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مقدمه المترجم 


ينتمى الكتاب الذى بين أيدينا -'تاريخ تطور الفكر الصينى"- إلى ما يطلق عليه 
'علم تاريخ الأفكار" وهو فرع من علم التاريخ الذى يشهد ازدهارا فى بعض أوساط 
الحضارة الغربية فى الققت آلراهن. ويتناول تاريخ الأفكار أفكارا ترسخت وتوطدت 
داخل عقلية "البشر' عبر مراحلالتاريخ المختلفة وأصبحت 'معتقدات" وأثوابت فكرية 
داخل الحركات البشريةء والفكرية والثقافيةء ولاسيما التاريخ الفكرى أو التاريخ الثقافى 
History‏ اectuaااnteا‏ الذى أصبح مضطاكا شائعا فى الأوساط الثقافية الأوروبية فى 
أوائل القرن العشرين. ويهتم تاريخ الأفكار - قى المقام الأول- بأفكار الفلاسقة 
والمفكرين والأدباء والمثقفين» وعلماء الدين» ورجال العم والباحثين» ومروجى الأفكار 
والمدارس الفكرية المختلفة. ويالإضافة إلى ذلك» بنشقل تاريخ (الأفكار أيضا بالحركات 
الفقاقية وتظ وراتهاًء والاهتم ام پالچوانب الإقس ى والأفكار والرؤى الق اء اة 
والجامعة تجاه الكون» والطبيعةء والله» والمجتمع والتاريخ والتى تعبر عنها الكلمة 
Weltanschauung ail!‏ . 

ومكث تاريخ الأفكار فى الصين - ولاسيما الفكر الصينى القديم- والعقلية الصينية 
كنزا مدفونا فى أحقاب التاريخ لا يعرف عته العالم العربى- والعالم الغربى أيضا - 
شيئاء حتى خيل الكثرة الكاثرة فيهما أن الأمة الصينية الموغلة فى القدم ليست لها 
فلسفة ولا لون خاص من ألوان الفكر الإنسانى. ولا ريب أن هناك أسبابا تقبع وراء 
توارى الفكر الصينى واختفائه من على مسرح الأيديولوجيات العالمى؛ فقد كان لدى : 
الصينيين قناعة ذاتية وعدم رغبة فى استطلاع العالم الخارجى» الأمر الذى يعتقد أنه 
من سمات الصينء ونؤمن أن ذلك قد أقام عقبات خطيرة فى تعاملها مع الشعوب 
الأخري وكا سبيا فى الكثر هن المتاعب التى قاستها؛ 


13 


والتاريخ الصينى مترع بالمحاولات التى بذلها العقل والإرادة الإنسانية لاستجلاء حقيقة 
الفكر الصينى وسبر أغوار الأيديولوجية الصينيةء وقاد ذلك إلى إماطة اللثام عن سنا 
هذا الفكر ولألائه وانجازاته الرائعة فى مجالات الحياة الإنسانية التى ألجمت الغربيين 
بصفة عامةء والمبشرين على وجه أخص» بالدهشة وأخذوا يوازنون بين التوراة وأمهات 
الكتب الكلاسيكية الصينية التى تضمنت الأخلاق والسلوك الإنسانىء وأتظمة الحكم 
والوصايا لدرجة أنهم اعتبروا حكيم الصين وفيلسوفها العظيم كونفوشيوس 'القديس 
الأعظم فى القرن الثامن عشر". 

ويداً الفكر الفلسفى فى الصين قبل قرنين على الأقل من بدايته فى اليونانء 
فالفيلسوف شى بو خو فى الصين بمرتبة طاليس فى اليونان. وأعتقد - كما ذكر د. 
زكى نجيب محمود - أن التفكير الفلسفى فى أمة من الأمم مفتاح مهم لفهم طبيعتهاء 
فليس من المصادفات العارضة أن نرى الفلسفة الفرنسية عقليةء والفلسفة الإنجليزية 
تجريبية حسية والفلسفة الألمانية ميتافيزيقية مثالية. أما فى الصبن فالفلسفة أخلاقية 
عملية تقوم على السلوك القويم للإنسان وتنحو نحو الأخلاق وتبتدئ بنظريات للأخلاق 
فاشلا زامن لقزاغة الخو لش فاك الف الة تخخول اكرات 
الخلقية إلى أخلاق عملية تتجسد فى سلوك الشعب ومنهاجه. فقد كان الفلاسفة 
الصينيون يستريبون دائمًا فى الأخلاق وقواعد السلوك الإنسانى وقواعد الأخلاق 
الاجتماعية. وكان اهتمام الصينيين المفرط بالأخلاق والعلاقات الإنسانية سببًا فى أن 
الصين عبر تاريخها الطويل لم تعرف دينا أو إيماتا بوجود إله أو آلهة 5۳٠٣٣يسيطر‏ 
على الأنشطة الفكرية والروحية لدى الشعب الصينى على غرار ما عرفه الغرب فى 
مسيحية العصر الوسيط . 

بيد أن الفلسفة فى الصين لم تتجاف عن الدينء ولم تنا عنه» فالدين كان قائمًا 
على الإشراك» والفلسفة قائمة على الأخلاق القويمةء ومع ذلك تلاقيا وسار التدين مع 
الفلسفة سيرا متزنا محكماء وذلك لأن الفلسفة الصينية قامت على تنظيم السلوك 
الإنسانى» وإصلاح الأخلاق العمليةء وهنا التقت بدينهم من ناحية ما يدعو إليه من 
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حسن المعاملة بين الناس» فاتخذوا الأخلاق الفاضلة مذهبا فى السلوك القويم» ودينا 
تدعو إليه الالهة(*. 
ويقدم هذا الكتاب سردا عميقا للمعالم الرئيسية لتاريخ الفكر الصينى منذ أقدم 
العصور حتى العصر الحديث فى المجالات الفلسفية» والثقافيةء والسياسيةء 
والاجتماعية» والأدبيةء والتاريخية» والعلميةء والعسكرية والإستراتيجية. ففى العصر 
القديم كانت الصين تحمل علم التفوق وقدمت أفكارا وثقافة تفوقت على مثيلتها فى 
الغرب. وفى العصور الوسطىء» قدمت أيضا إسهامات بارزة فى مجالى الفكر والثقافة 
واکبت نظریتها لدی العرب عندما کان الغرب يعيش فى "عصور الظلاء" .65و۸ )02۲ 
وتاريخ الصين حافل بالعبقريات السامقة التى كانت نتيجة طبيعة لعبقرية هذه الأمةء 
فنجد أقدم فلاسفة العالم لاوتسى الصينى الذى يفرق بين الطبيعة والحضارة كما 
سيفعل روسو من بعده بعشرين قرناء وتتوحد جميع قوانين الطبيعة لديه فى الطريقة 
الكونية (الطاو) لتكوين مادة الحقائق كلها التى سيقول بها أسينوزا. وترى 
كونفوشيوس - صاحب أكبر الأثر فى الحياة الصينية العقلية -يتحدث عن الإنسان 
الأعلى قبل أن يجىء نيتشه بنظرية السوير مان بما يقرب من خمسة وعشرين قرنا مع 
الآخذ فى الاعتبار الفرق بين الاثنين. ورؤى كونفوشيوس وأفكاره من الإصغاء إلى 
صوت الضمير الذى ينبعث من أعماق وجودنا تجعله أسيق من الفيلسوف اللمانى 
كانط فى هذا المضمار بنحو ألفى عام. ويذكر منشيوس -الذى كان مثل فولتير يفضل 
المكية المطلقة على الديمقراطية- بأفلاطون والفلسفات المثالية. ما شون تسى فيذكرنا 
بالفلاسفة الإنجليز: توماس هوير وترجنيف وييكون. 
ولعل الفرق الأساسى بين الفكر الألصينى والفكر الغربى أنه بينما هذا الأخير 
يخطط ويعمل لغزو الشعوب» فإن الأول يعمل ويخطط لجذب العقول والقلوب. ويينما 
يحاول علماء الغرب اكتشاف طرق جديدة لاستغلال الشعوب وامتصاص دمائها ونهب 
خيراتهاء فإن فلاسفة الصين يدأبون للكشف عن الجسور التى تصل بين الأمم 


(«) راجع :الإمام محمد أبى زهرة « مقارئة الأديان : الديانات القديمة » » دار الفكر العريى » ص ٦۷‏ 
( يتصرف) . 
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والشعوب فشتان ثم شتان بين مشرق ومغرب! فالأبطال الحقيقيون -فى نظر الصينيين 
القدماء ”هم العلماء لا الجنودء أولئك الذين يلقنون الناس كيف يعيشون معا بسلام 
وئام لا کیف يقتلون ویتنازعون* . 

وانه ليجدر بنا فى هذا الموضوع من الحديث» أن نضع بين يدى القارى حقيقة 
لا تخلو من دلالةء وهى أن الشرق كان دائما مهد الفكر والحضارةء ومركز الشعر والوحى 
والإلهام. أما الغرب فلم يشيد صرح حضارة» بل أخذها من الشرق ونهل من معين 
إنجازاته ونقافاته» وكان الوارث المدلل المتلاف لذخيرة من الفن والعلم كان قد مضى 
عليها ثلاثة آلاف من السنين نقلها من طريق جزيرة كريت واليونان والرومان. وليس من 
المستبعد أن يعود الشرق إلى استئناف الإشراف من جديد. ومن يدرى لعل الدهر قد 
دار دورته ولعل المجد قد حانت عودته ليعود الشرق إلى مجده التليد ويواصل مسيرته 
لبلوغ أقصى مدارج التقدم الإنسانى كما فعل فى العصور الغابرة. 

وفى النهاية نرجو أن نكون قد وفقنا إلى إنتاج نافع يفيد شباب الأمم الناطقة 
بالضاد فى تشقيقهم والمساهمة فى توسيع مداركهم وتنويع إثمارهم ودفعهم إلى 
أرحب الآفاق. 

نحمده سبحانه على عونه وتوفيقه» ونساله الصفح عن الخطاً والتقصيرء إليه ترجع 
الأمورء وإليه المصير. 


: راجع‎ )١( 


د . محمد عبد الرحمن « المرجع فى تاريخ الأخلاق » جروس بدرس - طرابلس - لبنان » الطبعة الأولى 
4۸ :»ص ۲٤۷‏ . 
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الجزء الأول 
الفكر الصينى قبل اسرة تشين 


موجز عن أحوال المجتمع والفكر الصينى 


۰ 


قبل اسرة تشين 


تشير فترة ما قبل أسرة تشين" - ١اه‏ بصفة عامة - إلى المرحلة التاريخية التى 
سبقت قيام هذه الأسرة التى قامت بتوحيد الدول الست المتناحرة فى الصين» وتشمل 
هذه الفترة - التى كانت بمثابة بداية مهمة لتطور الفكر الصينى» بصورة أساسية - 
أسر شيا ه×» وشانغ و١5۸3‏ » وتشو ه٥2۸‏ والممالك المتحار Warring States a‏ . 

وفى بداية مرحلة المجتمع البدائى قبل أسرة شياء اضطلمع الأسلاف الأوائل فى 
الصين بالعمل الجسمانى الشاق لبناء أنفسهم وخلق مجتمعهم» وفى الوقت نفسه عملوا 
على تعزيز تكوين قدرة الإنسان الصينى على التفكير والإدراك وتطويرهاء وقدموا 
للأجيال المقبلة الإرهاصة الأولية للفكر. 

وبعد ذلك - ومع تطور القوة الإنتاجية الاجتماعية - أصبح البشر الصينيون 
يتمتعون بإمكانية تحقيق فائض فى الإنتاج وظهرت الممتلكات الشخصية ومفهوم اللكية 
الخاصة»ء ومن ثم برزت إلى حيز الوجود الطبقات الاجتماعية والدولة. وقد قيل إن هذا 
اللخرل فا وت اسفن ف اة اللكة كيا 

وظهرت فى أسرة شانغ -التى جاعت بعد أسرة شيا- السجلات المكتوية الموثوق 
بها. وبعد انهيار أسرة شانغ جاعت أسرة تشو الغريية التى شهدت مرحلة تطور 
نظام العبودية فى الصين واضطلعت بنظام ”حقول المربعات التسعة 7 ونظام الإقطاع 
القديم فى الجانب الاقتصادى» كما اختلفت عن نظيرتها شانغ بصورة رئيسية؛ حيث 
نق انشا نظام کوک الزوجة الشرعية فى الإرث كله Mi†ure‏ eوPrino‏ وأنشات 


19 


نظام المشبخة العشائرية0) SQn‏ «هاع فى الجانب السياسى. وقى ضوء ذلك 
سس دوق تشو " uه2۸‏ ء)uا0‏ نظام المراسم" وآدى ذلك إلى تكوين البناء العلوى لنظام 
العبودية ۲۷ع۷اهS‏ الشامل . 

وفى المجال الأيديولوجى شهدت أفكار الإيمان بالخرافات الدينية المتوارثة من 
المجتمع البدائى تطورا كبيرا من جراء تدنى القوة الإنتاجية الاجتماعية بشكل أكبرء 
وعجز الإنسان الصينى عن مقاومة الكوارث الطبيعية أو إيجاد تفسير معقول لهاء وآدى 
ذلك إلى ”عبادة القوة الخارقة للطبيع Worship of Supernatural Powers‏ › بالإضافة 
إلى أن الصينيين الذين عاشوا فى المجتمع الطبقى لم يتعرضوا لقسوة القوة الطبيعية 
فحسب» بل عانوا أيضا من تعسف القوة الاجتماعية التى كانت أكثر وحشية من 
الكوارث الطبيعية. وأدرك الصينيون إدراكا خاطئًا - تحت وطاة الظلم المزدوج - أن 
هناك قوة بشرية خارقة تهيمن على مصائرهم» وهكذا ظهرت أساطير الآلهة والمخلوقات 
لسارو (ل الفن والقر والح ويح نمار ليوات الات وكين اة 
ذات النظام العبودى تحولت العبادة الدينية للأشياء الطبيعية أو للآلهة ٨ءأع!ارامم‏ 
الى عبادة الإله الواحد الأعظم .Monotheism‏ وأطلق عليه لقب "دی" ٥‏ او 'شانغ دی" 
٥‏ و١هاS»‏ وساد اعتقاد مفاده أن 'شانغ دى" هو المهيمن الأعظم على السماء وتخضع 
لإرادته جميع تغيرات الظواهر الطبيعية والأنشطة الحياتية المختلفة فى هذه الدنياء 
ويعد ذلك بمثابة تجسيد لإرساء قواعد سلطة القوة الحاكمة المهيمنة على الأرض 
وو ف ال DR‏ 
ل القوة الخارقة للظبيعة التى كانت فى الكتمح الندائى» وأتضهى ذلك المضمون فى 
بوتقة الاضطهاد الطبقى» واعتمدت الطبقة الحاكمة فى أسرة شانغ ذات النظام 
العبودى' على سلطة الإله من أجل الحفاظ على سيطرتها على الشعب» ولذلك اعتبرت 
تقديم القرابين للاله يتسم بالأهمية القصوى فى الحياة السياسية للدولة مثل: الحروب» 
وال ا اله ال رال اها ووا دو ارهد ال ت 2ا 
نبوءات العرافة والصلاة 'للسماء طليا للمساعدة . 

وورثت الطبقة الحاكمة فى أسرة تشو الغريية فكرة إرادة الإله من أسرة شانغ 
بقصد فرض سيطرتها على الحكم من ناحيةء ومن ناحية أخرى» أدركت أن إرادة الإله 
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"متغيرة" بعد أن قامت "طلائع جيش العبيد بتوجيه نصل رماحها إلى نفسها" فى أواخر 
أسرة شانغ» واستوعبت الدرس القاسى من انهيار شانغ. كما أدركت تلك الطبقة 
الحاكمة أنها إذا اعتمدت - بصفة خاصة - على تعميم فكرة إرادة الإله لا تستطيع أن 
تهيمن على الحكم إلى الأبد» ومن ثم ألزمت نفسها بفكرة "الأخلاق" حتى تسد النقص 
فى فكرة إرادة الإله» واعتقدت أن انهيار أسرة شانغ يرجع إلى أن ملوكها فى أواخر 
أيامها فشلوا فى تبجيل الأخلاقء ولذلك كان ملك الدولة حينئذ الذى يدعو إلى سياسة 
رشيدة يجب عليه "احترام الأخلاق وحماية الشعب". وفى عبارة أخرى» أن الملك يهتم 
بفنون القيادة والحكم حتى يتمكن من الفوز بالعتاية الإلهية» ويصلى للسماء طلبا للعمر 
المديدء ويقدم خدماته فى الحكم للأجيال المتعاقبة. وجسد الالتزام بفكرة "الأخلاق" لدى 
حكام أسرة تشو أن مفهوم (الإله) إرادة الإله لم يستقر داخل تفوسهم وركزوا 
اهتمامهم لی العالم lأدıiرJ The Human World‏ . 

وفى أواخر أسرة تشو الغربية شهد نظام العبودية أزمة» وتصدع نفوذ حكام تلك 
الأسرةء وانتاب الإنسان الصينى شعور عميق مفاده أن الإله الذى يقدسه ليل نهار وإله 
الأجداد فقدا التنبؤ الصادق» كما شهد الإيمان التقليدى بالسماء (الإله) الارتياب وذلك 
بعد أن ذاق الصينيون مرارة الآلام المبرحة من جراء الكوارث الطبيعية وظلام السياسة 
الاجتماعيةء ولعنوا الإله لأنه يفتقر إلى التنبوؤ الصادق» كما بغضوا إله الأسلاف لكونه 
لا حول له ولا قوة. وعلى الرغم من أن الصينيين لم ينكروا "الإله" و"إرادة"الإله“ داخل 
نفوسهم إنكارا كاملاء فقد تعرض الإله باعتباره الأعظم صاحب السلطة المطلقة 
للشكوك أيضا. وجاء فی بعض قصائد (كتاب الأغانى)( ùÎ Book of Odes‏ 
الاضطرابات الاجتماعية والمآسى والمصائب التى يتعرض لها الشعب لا تنسب إلى 
الإله» وإنما هى من أفعال الشعب. وكما جاء فى مرثية أحد الشعراء الصينيين أن: 
ات الي ام السا الان د كو مجحل ن 
ظهورهم والبغضاء تملا نفوسهم» وكل ذلك نتيجة تصرفاتهم". ويعد ذلك بمنزلة 
التجسيد الفكرى لشكوك الإنسان الصينى فى الإله والاقتراب من إنكاره» إثه التجسيد 
الذى يتسم بنزعة المادية الساذجة وإرهاصة الفكر اللادينى صءاعطاA‏ . 


21 


إن استخدام الأدوات الحديدية والأبقار فى الزراعة جعل القوة الإنتاجية 
الاجتماعية تحرن تقدما كبيرا منذ فترة الرييع والخريف (۷۷۰ ق.م. ٤١ ١-‏ ق.م.). وظهرت 
خارج "حقول المربعات التسعة" مساحات شاسعة ذات الملكية الخاصة بسبب وجود 
الأراضى البور. أن الزيادة التدريجية فى الملكية الخاصة للأراضى جعلت نظام تلك 
الحقول ينهار رويدا رويداء» ومن تم مال الأساس الاقتصادى لنظام العبودية نحو 
المغيب. وفى أثناء مدة حكمه التى دامت خمسة عشر عاماء أعلن الدوق شوان ×2١‏ فى 
دولة لو سا ( ٠۹٤‏ ق.م .) فرض الضرائب على الأراضى الزراعية لأول مرة» فضلا عن 
فرض الضرائب على اللكية الخاصة للأراضى أيضا وتقدر حسب المو. ويعد ذلك فى 
حد ذاته اعترافا شرعيا بوجود الملكية الخاصة للأراضىء» ويرمز إلى ظهور العلاقات 
الإنتاجية داخل النظام الاقطاعى. إن التطور الهائل الذى شهدته تلك الأوضاع دفع 
بصورة مباشرة التحول والإصلاح داخل كل دولة فى فترة الممالك المتحارية إلى الأما 
وجعل الصين تعرف المجتمع الإقطاعى . 
وشهذت العلاقات بن الطقات الاحتماعنة تفترا هالا سببة ظهور الرواط 
الإنتاجية الإقطاعية وتطورها. وظهرت طبقة ملاك الأراضى الجديدة والفلاحينء ناهيك 
عن طبقة العبيد وطبقة ملاك العبيد اللتين كانتا موجودتين آنذاك. ومن ناحية آخرىء 
شكل عدد كبير من الحرفيين والتجار قوة اجتماعية جديدة وقتئذ أيضا . 


كما ظهرت أوضاع معقدة على الصعيدين السياسى والأيديولوجى ا يمكن 
تجنيها من جراء التغييرات التى طرأت على الأساس الاقتصادى والعلاقات الطبقية؛ 
ولذلك منذ فترة الربيع والخريف - ولاسيما فى فترة الممالك المتحاربة - خرجت إلى 
کو لزج الارن اتك اة ماعا را ق مان وة رة 
وفئةء وأقيمت المجادلات والمناظرات بين تلك المدارس التى شكلت الوضع المزدهر 
لظاهرة دع مائة مدرسة فكرية تتيارى . 

وتشكل - منذ فترة الربيع والخريف - التيار الفكرى المتقدم لإنكار الإله 
ا ق ال د ا ر ر ب اتاو او 
والتقدم البارز فى معارف العلوم الطبيعية (ولاسيما علم الفلك)ء ناهيك عن تضاؤل نفوذ 
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الطبقة الحاكمة الأرستقراطية العبودية. ولذلك ظهر آنذاك الفكر اللادينىء» والمادية 
الساذجة التى اتخذت من البن ١ذ۷‏ ( السلبى)ء واليانغ و۷۵۸ ( الإيجابى ) والعناصر 
الخمسة (المعدنء الخشبء الماء» النار» والتراب) مضمونها الرئيسىء بالإضافة إلى أن 
الأفكار إذ ذاك شهدت تقدما بارزا نسبيا؛ حيث حطم كونفوشيوس تقليد أسرة تشو 
الغربية من أن 'التعليم يقتصر على طبقة الموظفين» وأسس أول مدرسة خاصة هى 
مدرسة كونفوشيوس» واقترح - فى ضوء الأساس الأيديولوجى الذى شيدته هذه 
الأسرة من ”احترام الأخلاق وحماية الشعب"- أن يكون الخير" e٥"ءام‏ "86 هو 
جوهر النظام الفكرى لمدرسته التى تتسم بالطابع الفكرى المؤيد لنزعة المحافظة 
والإصلاح» ويعد ذلك تجسيدا للتحول فى تشكيل المفاهيم حيث التحول من النظام 
العبودى إلى النظام الإقطاعى فى أواخر فترة الربيع والخريف . 

وحدث انشقاق أيديولوجى داخل المدرسة الكونفوشيوسية فى فترة الممالك 
المتحاربة التى شهدت اضطرابات اجتماعية عنيفةء ثم ظهر الجدل بين الفيلسوف 
مینشیوس ءuںا>" ٥‏ والفیلسوف شون تسى ا2 «ں× الذى شارك فيه بالإضافة إلى 
الكونفوشيوسيين» كوكبة من الفلاسفة الصینیین مثل: لاوتسی» موتسیء» انغ جو» شى 
شینغ» لی قوی» وو شی» شانغ یانغ. سونغ شینغ» ین ون» هوی شی» قونغ سون لونغ. 
هان فيه» زويانء وغيرهم من الفلاسفة الذين قاموا بالترويج لآرائهم وأفكارهم بصورة 
إيجابية من خلال تاليف الكتب» والإفصاح عن مذاهبهم وممارستهم الأنشطة التربويةء 
وأسسوا العديد من المدارس الفكرية ذات التيارات المتباينة والتى جسدت مصالع 
ووجهات نظر الطبقات والفئات والمجموعات المختلفة. وما يطلق عليه "المدازس الفكرية 
الف في لن الها ج اها الر ةا ك و وا 
الموهيةء ومدرسة المناطقةء ومدرسة الشرائعيون (القانونيون)ء والمدرسة الإستراتيجية. 
والمدرسة الزراعيةء ومدرسة الين واليانغ (السلبية والإيجابية)ء والمدرسة الانتقائة0) 
Schoo!‏ ecticاEc»‏ وغيرها من المدارس الأخرى. وقدمت كل مدرسة من تلك المدارس 
آراعها التى تستند إلى الحجة والكلام المنطقى المقنم» وشهدت المناظرات والمجادلات 
فا هناو الوفت سه وة أ التقاعل اتدل ما جع ااا 
الأكاديمية تعرف ظاهرة حيوية ونشطة مفادها: "دع مائة مدرسة فكرية تتبارى"» 
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مما عزز ازدهار الثقافة الأكاديمية الصينية بصورة لم يسبق لها مثيلء وأصبح ذلك من 
هم فترات تاريخ التطور الفكرى فى الصين والذى يتسم بالإشراق والروعة. 

وفى أواخر فترة الممالك المتحارية اندمجت المدارس الفكرية فى الصين القديمة 
رويدا رويدا مع تيار توحيد الأمة الصينيةء وعندما تأسست أسرة تشين الاستبدادية 
الإقطاعية ذات السلطة المركزية وضعت نهاية لظاهرة "دع مائة مدرسة فكرية تتبارى"» 
ولكن هذه الظاهرة تعد بمنزلة مرحلة تطور مهمة فى تاريخ الفكر الصينى القديم» 
وتتبواً مكانة مشرقة فى التاريخ العالمى القديم» وربما لا توجد سوى الثقافة 
الكلاسيكية الإغريقية التى تستطيع أن تضاهيهاء كما أثرت هذه الظاهرة تأثيرا كبيرا 
فى تطور القكر الصينى فيما بعد لما كانت تتصف به من إنجازات ضخمة فى مجال 
الفكر الثقافى . 
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الهوامش 


) ق. م. ( المترجم‎ ۲١۷ ق. م. إلى‎ ۲۲١ حكمت أسرة تشين الصين من‎ )١( 

(۲) استطاعت أسرة تشين أن تؤسس أول دولة إقطاعية موحدة متعددة القوميات فى تاريخ الصين بعد 
أن قامت بالإجهاز على الدويلات الست المتناحرة : هان » وى » تشو › تشأو › يأن »> وتشی »> وقد جاعت هذه 
الخطوة فى مسارها التاريخى متجاوية مع استقرار الحياة وتطور الإنتاج الاجتماعى ودفع تعزيز التبادل 
التجارى والحضارى بين الأجزاء المختلفة للصين .( المترجم ) 

(۳) امتد حکم أسرة شیا من ۲۰۰۰ ق .م تقریبا - ۱٠۲۰‏ » وشانغ من ٠٥۲۰‏ ق.م. - ۱۰۲۰ ق.م. 
ونشو من Nefs‏ ق VY — ٥‏ ق م > وألممالك المتحارية Vo‏ ق.م. YY‏ قم ) المترجم ) 

) "هع الصين من القرن ۸ ق.م .( المترجم‎ Z0١ حكمت أسرة تشو الغريبة‎ )٤( 

(ه) كان الملوك والأمراء وملوك العبيد فى أسرة تشو الغربية يقيمون فى مدن تحيطها حقول مترامية 
الأطراف تقسمها القنوات والطرق إلى مريعات على شكل آبار » ومنها جاعت تسمية « حقول المريعات التسعة 
Nine - Squares‏ . ) الترجpم‏ ( 

»( مزند من التفاصيل حول هذا النظام ¢ انظر کتابنا المتواضع 

« الصينيون المعاصرون » » الجزء الأول » سلسلة عالم المعرفة » العدد ۲٠١‏ » دولة الکویت » عام ٠۹۹٩‏ 
(المترجم) 

(۷) يعد ( كتاب الأغانى ) أقدم مجلد شعرى فى الصين ويضم ثلاثمائة قصيدة كتبت فى الفترة من 
أوائل أسرة تشو عام ۷۷١‏ ق. م. حتى أواخر فترة الربيع والخريف ٤١١‏ ق.م. (المترجم) 

)۸( المى Mu‏ : وحدة مساحة صينية »> تعادل ۰11۷ , ۰ هیکتار. (المترجم) 

)٩(‏ لا تتبع المدرسة الانتقائية نظاما واحدا فى الفلسفة الخ » بل تتنتقى كل ما تعتبره الأفضل فى كل 

الأنظمة . (المترجم) 
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الباب الأول 


الفكر الصينى من قبل أسرة شيا 
إلى الفترة الربيع والخريف 
[ قبل ۲۰۰۰ ق . م. تقريبا إلى ٤١1‏ ق . م. ] 


المبحث الأول 
نشأة الأفكار فى الجتمع الصينى البدائى قبل أسرة شيا 


تقع الصين فى شرق آسياء وأراضيها مترامية الأطراف» وتتمتع بالتاريخ والثقافة 
المىغلة فى القدم» وقبل مليون سنة تقريبا ”عمل الأجداد الأوائل للأمة الصينية وعاشوا 
وتناسلوا فوق هذه الأراضى الشاسعة" (”مختارات ماوتسى تونج"). وقبل تأسيس 
أسرة شيا اجتاز التاريخ الصينى - مثل تاريخ القوميات القديمة فى العالم - مرحلة 
المجتمع البدائىء وعاش الصينيون الحياة الشيوعية البدائية حيث العمل المشترك. 
والاستهلاك المشترك ولا يوجد استغلالء ولا توجد طبقات اجتماعية . 

وقد ارتبطت نشاة الأفكار والمفاهيم والإدراك فى المقام الأول - ارتباطا مباشرا 
بالأنشطة المادية للبشر وتبادلاتهم الماديةء ويلغة الحياة الواقعية" ("مختارات ماركس 
وإنجاز المجلد الأول ص ١٠-بالصينية).‏ وفى عبارة أخرى» إن العمل الجسمانى 
الشاق صنع البشرية والمجتمع البشرى» وفى الوقت ذاته عزز أيضا نشأة القدرة على 
التفكير والمعرفة لدى البشرية وتطويرهاء وقام البشر بإعادة تشكيل الطبيعة وتغيير 
طبيعة أعضائهم الفيسيولوجيةء لأنهم خاضوا كفاحا طويلا مع العالم الطبيعى (عملية 
العمل الجسمانى الشاق). ونظرا لاحتياجات العمل الشاق المشترك فقد عرف الإنسان 
كيفية استخدام النغمات والأصوات المعقدة تدريجيا للتعبير عن المعانى المتباينة. 
ارال ارا ال جر او غد ار خا اا له رز اوا 
ودقع العمل الجسمانى الشاق واللغة التحول التدريجى للعقل الإنسانى إلى الأمام. "إن 
الكو اس إل تق غل خد لفقل و لوي الاي تردان و وخا و اة 
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الاستنتاجية والتطيلية لدى الإنسان أثر تأثيرا كبيرا فى العمل الشاق واللغة وقدم لهما 
قوةادفع جديذة من أجل تطوهفا ( مخت ارات مارك وإتار. اللطة الثالك: سن 
١ه-‏ بالصينية). واستطاع البشر تجريد خصائص الجوهر المشترك للأشياء ا معنية 
الخ نه لآن قدرتهم على التعيير عن الحالم حيط نهم فد كرت ككيرا: 
واستخدموا الكلمات لتحديد هوية تلك الأشياء وتشكيل امفاهيم» وبعد ذلك بمنزلة 
مصدر الفكر الإنسانى الأولى. 


وعلى الرغم من أن الصينيين الأوائل كانوا فى الكومونة البدائية P٣1») C00-‏ 

ممص يخضعون بصورة كاملة تقري يبا لقوة العالم الطبيعى العفويةء لكنهم أحرزوا 
تقدما على طريق معرفة القوة الطبيعية بصورة مستمرة والسيطرة عليهاء والانتقال من 
معرفة اللاشىء إلى معرفة بعض الشىء عن الطبيعة» ومن المعرفة الضئيلة إلى المعرفة 
الأكثر ثراء. وفى الصين سجلت الوثائق القديمة عددا غير قليل من أساطير كل١موها‏ 
القدماء الصينيينء وعلى الرغم من أن تلك الأساطير ليست تجسيدا عمليا للمجتمع 
والطبيعةء ولكنها تتسم بالمغزى الإيجابى من حيث إعادة تكوينهما. 


وفى الأساطير الصينية القديمة نلتقى بعدد من الحكماء مثل: حكیم يسمی ”بان 
البيوت" الذى "يشيد البيوت لحماية الناس من الخطر“ وحكيم يدعى ”صانم النار" الذى 
"يضرم النيران عن طريق ثقب الصوان للتخلص من الرائحة الكريهة؛ وحكيم آخر 
يطلق عليه "فوش" الذى كان من الال كى هق الشات لضن البو رهد ) 
الأسماك؛ وحکیم يعرف ب الفلاح الحن الذى يضنتم الأدوات الزراعية من الخشب. 
ويعلم الصينيين فن الزراعة". وعلى الرغم من أن تلك الأساطير امتزجت بخيال الأجيال 
التاليةء ولكنها جسدت إلى حد ما الخلفية الحقيقية لحياة الإنسان الصينى فى العصور 
القديمةء وجسدت تطور قدرة التفكير والمعرفة لدى القدماء الصينيين أيضاء كما توضح 
تلك الأساطير أن البدائيين استطاعوا بصورة تدريجية تجميع بعض خبرات الصراع 
مع الطبيعة الكبرى من خلال ممارستهم العمل الجسمانى الشاق ردحا طويلاء وأصبح 
لديهم المعارف المتواضعة المتعلقة ببعض الظواهر والقوانين البسيطة فى العالم 
الطبيعى. ولم يساعد ذلك الصينيين على التصدى العالم الطبيعى بصورة كبيرة 
والتحسن الطرد لأحوال حياتهم المادية فحسب» بل جعلهم ينفصلون عن هذا العالم» 
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كما أدركوا أن العالم الطبيعى لا يعتمد عليهم»ء وأنه قائم بصورة مستقلةء وريما عرفوا 
كيف يسيطرون على طبيعة هذا العالم تدريجياء ويعد ذلك مرحلة تتسم بالأهمية 
القصوى فى تطور إدراك البشرية. 

وبالإضافة إلى الأساطير الصينية مثل: الطائر نيووا يصقل الحجر ويرمم السماء 
ويان قو يفصل السماء عن الأرض» وهو يى يسقط الشموس بالسهام وغيرها من 
الأساطير القديمة الأخرى» على الرغم من أنها نسيج الخيالء فإنها "اعتمدت على 
الخيال واستعانت به لقهر القوى الطبيعية والسيطرة عليها" (مختارات ماركس 
وإنجلز"» المجلد الثانى» ص -١١١‏ بالصينية). ويوضح ذلك أنه مع تقدم الإنتاج» زادت 
قدرة الصينيين وشقتهم فى أنفسهم فى صراعهم مع الطبيعة الكبرى» ومن ثم تولدت 
لديهم التطلعات الطموحة التى تهدف إلى قهر القوى الطبيعية وإخضاعها. وجسدت 
الأساطير المذكورة آنفا تلك التطلعات بصورة حيويةء وأصبح إيمان الإنسان الصينى 
بقدرته على قهر الطبيعة بمثابة إرهاصة توالد الفكر اللادينى فى العصر الصينى 
القديم. وعلى الرغم من أن الأساطير الصينية القديمة تعرضت للتهذيب والتنقيح الفنى 
الملستمر من قبل الأجيال المتعاقبةء ولكن تناقلتها الألسن منذ المجتمع البدائى ويلورت 
حكمة القدماء الصينيين. وتعد الرموز المنقوشة على الأوانى الفخارية التى تم اكتشافها 
فی مدينة شیا () 87 والتی تنتمی إلى ثقافة یانغ شاو 5۸۵0 و۷۲۸ التى ازدهرت 
منذ ست أو سبع آلاف سنة خلت» بمنزلة مصدر الكتابات الأولية فى الصينء وتعد تلك 
الكتابات من أقدم الصور والرموز التى عرفتها البشرية فى طريقة الكتابة وأظهرت 
للعيان قدرة القدماء على التفكير. 

لقد اضطلمع البدائيون الصينيون بممارسة العمل الجسمانى الشاق لمدة طوبلةء 
ومع ذلك كانت معرفتهم بالظواهر الطبيعية ضحلة جداء وظلوا يتعرضون لهيمنة القوة 
الطبيعية من جراء تدنى القوة الإنتاجية للغاية آنذاك» وصعب عليهم فهم أنفسهم 
والعالم المحيط بهم فهما صحيحاء ومن هنا جاعت نشاة الأديان فى الصين» وذكر 
إنجلز: "فى أوائل العصر البدائى نشا الدين نتيجة أفكار البشر الخاطئة تجاه طبيعة 
أنفسهم والعالم الطبيعى المحيط بهم كما انبثق الدين من داخل المفاهيم البدائية 
الأولية" ("مختارات ماركس وإنجلز'» المجلد الرابم» ص -٠٠١‏ بالصينية). وأثبتت 
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الحقائق التاريخية صحة ذلك. وآمن الصينيون أن هناك روحا تستطيع أن تنفصل عن 
أجسادهم واعتقدو) أن التفكير والإحساس ليسا من آنشطة أجسادهم» بل أنهما من 
أنشطة روح فريدة تسكن الجسد وتفارقه عند الموت» وذلك من جراء أنهم لا يعرفون 
شيئًا عن التركيب الفسيولوجى لأجسادهم» وعجزوا عن تفسير أسباب الأحلام» ومن 
هنا تولدت فكرة خلود الروح. وفى مقبرة إنسان الكهف اغا Upper Cane Man‏ 
فى تشوكوديان ١2الuه‏ )ه2۸ بالقرب من العاصمة الصينية بكين» ثم اكتشاف ذخائر 
الميت» والصوأن» والأوانى الحجريةء واللآلئ الحجريةء وأسنان الحيوانات المثقبة وغيرها 
من أدوات الإنتاج والحاجات اليومية. ويوضح ذلك أن الإنسان البدائى كان يعتقد أن 
الميت يستمر فى ممارسة الأنشطة التى كان يقوم بها فى حياتهء وهكذا نشأت عبادة 
اله الأسلاف. وتشكل فى وعى الصينيين الوهم الدينى الذى يفوق قوة الطبيعية لأنهم 
لم يدركوا أسباب الظواهر الطبيعية مثل: الشمس,» والقمر» والجبالء والأنهارء والرياحء 
والأمطارء والبرق» والرعد» والزلازل وغيرهاء ومن ثم ظهرت عبادة إله الطبيعة» وجاء فى 
كتاب ”تسوه: تأريخ الأحداث التاريخية" أن: ”توارث الجفاف والأمطار والأوبئة المسئول 
عنها إله الجبال وإله الآنهار ويجب أن نصلى لهماء أما فوضى سقوط الثلوج وهبوب 
الرياح المسئول عنهما آلهة الشمسء» والقمر والنجوم ويجب أن نصلى لهم أيضا› 
ويشير ذلك إلى ظهور عبادة آلهة الشمسء» والقمر» والجبال» والأنهار» والنجوم وتقديم 
القرابين لها". 

'ويعد ذلك فى حد ذاته انعكاسا للأوهام التى كانت تدور فى أذهان اليشر من أن 
هناك قوى خارجية تهيمن على حياتهم العاديةء واتخذت القوة البشرية فى داخل تلك 
الأوهام أشكال القوى الخارقة للبشر". ( مختارات ماركس وإنجلز) » المجلد الرابع» ص 
-٠‏ بالصينية). وشكّلت عبادة أرواح الأسلاف وفكرة عبادة المخلوقات الطبيعية 
الملصدر الأول للأديان فى الصبن القديمةء ويعد ذلك بمنزلة إرهاصة الفكر المثالى. 
ويعد أن شهدت البشرية المجتمع الطبقى» استفادت الطبقة الحاكمة العبودية من الدين 
البدائى ١٠اواامR‏ مi۷اأnأا۴‏ وقامت بتعديله واعتبرته وسيلة روحية لاستعباد 
الجماهير الكادحة 
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كما ظهرت الأفكار الفنية مبكرا داخل المجتمع الصينى البدائى. وقد عرفنا أن 
إنسان الكهف العلوى فى تشوكوديان بالقرب من بكين قد استخدم آسنان الحيوانات 
المثقبةء وعظام الأسماك» والسلاحف, واللآلئ الحجرية المرصعة بالحديد المصبوغ 
بالأحمر الخفيف واعتبرها من أدوات الزينةء ويدل ذلك على أن هذا الإنسان كان يتمتع 
بفكرة عشق الجمال. وكان البدائيون الصينيون يرقصون وينشدون الأغانى تعبيرا عن 
غبطتهم بعد الانتهاء هن العمل الجستماتى الشاق وإخراز التضنر فى الحرب» وقد قبل 
إن جوان شى - × aں2۸‏ الذى ذكرت الأساطير آنه ينحدر من سليل الإمبراطور 
هوانغ دى- كان أول من أدخل الرقص والغناء فى الصين»ء وتشير دراسة للآثار إلى 
اكتشاف آلات النفخ الموسيقية الفخاريةء مما يدل على أن الموىسيقى البدائية ظهرت فى 
الصين منذ فجر التاريخ. كما تتصف الأوانى الفخارية الملونة التى شهدتها ثقافة يانغ 
شاو المزدهرء بالقيمة الفنية العاليةء والقيمة التطبيقية لأشغال فنون التصميم 
والزخرفةء ومرسوم عليها أنواع عديدة من تصميمات النباتات الزخرفية والتصميمات 
الهندسيةء وترمز بعض تلك التصميمات إلى تماوج الأمواج» ويعضها عبارة عن فن 
تفضننل تمىخات لقاش وباك الت وتر فك اللات رة الأعمال الف 
لتكوين الأفكار» وجاعت نتيجة ممارسة الإنسان الصينى العمل الجسمانى الشاق؛ إنها 
خر ة اة الإفان الد ائ 


أن النظرية الأخلاقية لم تؤسس آنذاك» ولكن اكتسب الصينيون الأوائل المعايير 
الواحدة من جهة»ء وبين العشائر والقبائل من جهة آخرى. وشكل العمل الجسمانى 
الشاق المشترك» والتعاون المتبادلء والتوزيع العادل» وحب الأخوة الأشقاء» والامتثال 
للقرارات الجماعية»ء والاضطلاع بمسئولية الثأر من أجل الأخوة الأشقاء والالتزام 
بالواجب البطولى فى حرب القبيلة- شكل ذلك كله المعابير الأخلاقية التى احترمها 
البدائيون الصينيون وقد حددت العلاقات الإنتاجية ذات الطبيعة المشتركة تلك المعايير. 
وجاء فى الأساطير الصينية القديمة أن: "الفلاح الجن لا يصدر الأوامر» والشعب 
ينصاع له» ويحكم بدون عقاب» ويتولى اللك بدون أسلحة» ويعيش الشعب فى سلام» 
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ويعمل فى اطمئنان» ولا يرغب فى أذى الآخرين". ويوضح ذلك أن مجتمع العشيرة 
البدائى لم يعرف الاضطهاد الطبقى والاسترقاقء ولم يعرف أيضا الحكم العنيف الذى 
يتعالى على الجماهيرء والجميع ينصاع ويعمل حسب المعايير الأخلاقية المشتركة. وكل 
أفراد القبيلة يعملون ويعيشون معا فى بيئة تتسم بالمساواة والوفاق وتضافر الجهود. 
وجسد كتاب (الطقوس) الأحوال الاجتماعية ماقبل أسرة شياء وجاء فيه: "عند الالتزام 
بالطاو (الطريق المستقيم) أصبح العالم ملكا للجميع» وتم انتخاب الرجال من ذوى 
المهارة والكفاءة والفضيلة (فى الانتخاب الديمقراطى لإمارة القبيلة)ء ولذلك تأكد 
الإخلاص وترسخت الصداقة. والرجال يحبون الوالدين ولا يعاملون أحدًا معاملة 
الأطفال إلا أولادهم » الرجال لهم أعمالهم المناسبة والنساء يقمن فى البيوت؛ الرجال 
يكرهون أن تكون الموارد الطبيعية متخلفةء ولكن ا يدخرون الثروة لأنفسهم (الملكية 
المشترك الممتكات) ‏ إنهم تغضون عم يذل الخهوة المضضة ولكنهم يشا لا درون 
وسعا من أجل منفعتهم الذاتية (كل فرد حسب قدرته). وتم قمع المكائد والأنانية 
(لايوجد خداع واحتيال)ء ولم تعرف البلاد اللصوص والخونة المتمردين (لاتوجد سرقة 
ولا نهب). ومن ثم» ظل الباب الخارجى مفتوحاء وذلك ما يطلق عليه "الوفاق الأعظ." 
he Great Harmony.‏ وشهدت مت ل تلك الخصائص الأخلاقية للشيوعية البدائية 
التغييرات التدريجية فى مرحلة الانتقال من المجتمع البدائى إلى المجتمع الطبقىء 
وعندما شهدت أسرة شيا المجتمع العبودى» أصبح التعبير عن إرادة الطبقة العبودية 
يحتل مكانة الأخلاق الحاكمة فى المجتمع الصينى. 

وعلى الرغم من أن العديد من وجهات النظر ومشاعر الإدراك المذكورة أعلاه 
تعرضت لقيود القوة الإنتاجية ااا u‏ هه۴۲ المتدنية للغاية حينئذ»ء ولا يمكن أن تكون 
نظاما فكريا متعمقا نسبياء ولكنها تعتبر المصدر الفكرى الأولى للبشرية. أما منظومة 
الأفكار التى تتمتع بأهمية التعبير الدقيق حقا فى المجالات الفلسفية والسياسية 
والاقتصادية فقد ظهرت عندما ارتفع مستوى القوة الإنتاجية إلى حد ما فيما بعد. 
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الهوامش 


)١(‏ شيأن: تقع فى مقاطعة شا آنشى فى شمال الصينء وكانت عاصمة لإحدى عشرة أسرة ملكية 
المدن التاريخية والحضارية والثقافية والتجارية عبر مراحل التطور الحضارى والتاريخى فى الصين . (المترجم) 

(۲) فی ۲ ديسمبر عام ۱۹۲۹١‏ تم اكتشاف عظام جمجمة إنسان عاش منذ ٠٠٠‏ ألف سنة فى مدينة 
تشوكوديان الواقعة على بعد ٠١‏ كيلومترا جنوب العاصمة الصينية بكين. وقد أطلق على هذا الإنسان لقب 
"إنسان بكين. 

Chia Lan- Po (The Cave Home of Peking Man), Foreign Language Press, Pe- 
) المترجم‎ ( . king, 5. 
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المبحث الثانى 
الفكر الصينى من أسرة شيا إلى فترة الرييع والخريف 


كانت هناك علاقة وثيقة بين نظرية إرادة الإلاله ١هي‏ اه اا۷ ۲۲٠‏ وفكر المجتمع 
البدائى فى الصين بسبب امتزاج الأفكار السياسية بالخرافات الدينية Su-‏ usهiوiامR‏ 
tht 5‏ مم امتزاجا قويا وقتئذ؛ ولذا كان الفكر السياسى والفلسفى فى هذا المجتمع 
يندمجان معا وأصبح من الصعب التمييز بينهماء وفى هذا المبحث سنقوم بدمجهما 
اورا ف ر الك الام الاق من اوا ال د ا 
والخريف. 


فكرة إرادة الإله من أسرة شيا إلى أسرة تشو الغريية وانهيارها 


ذكرت الأساطير الصينية القديمة أن الصين دخلت المجتمع البدائى بعد أن 
تأسست أسرة شيا الملكية. وفى المجال السياسى طبقت هذه الأسرة نظاما وراثيا 
مفاده أن الابن يرث مكانة الأب بدلا من نظام التنازل عن العرش الذى كان سائدا فى 
المجتمع البدائى الصينى» وفى الوقت نفسه قامت هذه الأسرة أيضا بتشييد الحصون 
والأسوار حول المدن» ويناء الجيش» وسن قوانين العقاب (مثل القانون الإجرامى 
يوی )» وتحطيم روابط قرابة الدم المعمول بها فى الكومونة القبليةء وتقسيم البلاد إلى 
مناطق وأقاليم. وذكرت السجلات القديمة أن: "أراضى مؤسسى أسرة شيا كانت 
شاسعة ومترامية الأطراف ومقسمة إلى تسعة أقاليم» ويالتالى تأسست الأجهزة 
الحكومية داخل هذه الأسرة". 
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انصاعت لإرادة الإله". وجاء فی كتاب (الطقوس) ك6اFIi‏ ەه ٣٣۵ B0٥)‏ أيضا أن 
كونفوشيوس ذكر ذات مرة أن أسرة شيا تحترم إرادة السماء» ويعنى ذلك أن هذه 
الأسرة حکمت الشعب بواسطة إرادة الإلهء ولذلك عرقت إرادة الإله التى تنعل - فی 
الواقع - نوعا من الأفكار الدينية التى تؤمن بنظرية وجود الإله ."5م۲۸ 

وانتشرت هذه الفكرة داخل اُذهان البيشر الصينيين وقتندذ سیب تدئی القوة 
الإنتاجيةء وتخلف العلوم الطبيعية» ومعرفتهم الضحلة بالفوارق الاجتماعية» والحياة 
والموت ونقفودذ القوة الطبيعيةء کما اعتقدوا ان هتاك إلها موجودا خارج أجسادهم 
يضطلع بترتيب كل شىء ويقرر مصائرهم فى العالم. وتتوافق - طبعا - نظرية القضاء 
والقدر مع مصالح الطبقة الرئيسية العبودية التى عملت على تعزيز الإيمان الصادق 
بهذه النظرية وتقديم البراهين على عدالة النظام الحاكم للطبقة العبودية فى البلاد. وكان 
من السهل إقناع العبيد المضطهدين والعاملين الكادحين بفكرة إرادة الإلهء ولكن بدأت 
تساورهم الشكوك بأن الإله ليس عادلا وأنه غير موجود» وذلك بعد أن خاضوا غمار 
الممارسة العملية للصراع الإنتاجى والاجتماعى» وجاء فی کتاب (التاريخ) ان ملك 
أسرة شيا استنزف شعبه من خلال العمل الكادح الشاق وحكم مملكته بفرض ‏ 
العقويات القاسية ؛ ولذا تسبب فى ثورة العبيد ضده» ولم يتعاون العبيد مع أسيادهم 
وحذث تناقض بينهم. وأثناء حكم جيه مال آخر ملوك أسرة شيا (القرن ۱۸ ق.م)» تمرد 
العبيد على الحكم ورددوا هتافات ضد الملك مثل: ”دع الشمس تغنى» ريما نستطيع أن 
نموت معك". وكان ال ملك جيه يشبه نفسه بالشمس» واعتقد أن حكمه أيدى مثلها. ولكن 
ضاق الشعب ذرعا بطغیان املك ووجه نذأ ءھ إلى الشمس قائلا: أبتها الشمس! منی 
تهلكين» إننا نتطلع إلى العودة معك إلى الأبدية". وهكذا استخدم العبيد الكلمات للتعبير 
المناوبة لإرادة الإله. واستغلت طبقة ملاك العبيد إنكار إرادة الإله لتؤكد أن حكمها أبدى 
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عن تصميمهم على العودة إلى الأبدية مع الشمس» ويعد ذلك تحديا جريئًا لنظرية 
إرادة الإله. 

وكانت أفكار أسرة شانغ بمثابة تطوير للأفكار التى سادت أسرة شانغ وتوارثِ 
لهاء حيث عبرت الأفكار السياسية للطبقة الحاكمة فى أسرة شانغ عن إنكار الخرافات 
الدينية» وجاء فى كتاب (الطقوس) أن: ”أسرة شانغ كانت تبجل الآلهةء وقادت الشعب 
إلى عبادتهم» وأعطت الأولوية للأرواح أكثر من الطقوس". ونستخلص من ذلك أن ملاك 
العبيد فى أسرة شانغ راكة”رص و١8۸3‏ كانوا يؤمنون بالشياطين والالهة إيمانا أعمى 
بصفة خاصةء كما استخدموا فنون السحر واستغلوا تطلعات الإله بهدف جعل العبيد 
يمتتلون للأوامر» ويخوضون غمار الحروب» ويتجشمون العمل الجسمانى الشاقء بل 
كان العبيد يضحون بأنفسهم من أجل الجنائز وتقديم القرابين للآلهةء ونستطيع أن 
نعرف أحوال صراع مقاومة العبيد لأسيادهم فى أسرة شانغ من خلال السجلات 
المسهبة المنقوشة على العظام أو دروع السلاحف فى هذه الأسرة؛ حيث ذكرت فرار 
العبيد طريدين مشردين وتعرضهم للمطاردة والقبض عليهم من قبل أسيادهم» ومن 
جهة أخرى › هناك تسجيل واضح فى كتاب (الأغانى) مفاده أن أسرة شانغ لا 
تفضل الحكم القائم على الأخلاق الفاضلةء وتؤثر الحكم القائم على أساس القوة. 
وذكرت الكتاية الكهنوتية nseriptionsا cee‏ فی فترتی حکم الملکین وو یی آ۷ ›»۷u‏ 
ون دينغ و١06 ۷٠١۸‏ فى أواخر أسرة شانغء أن: "الملكين أسسا ثلاثة معسكرات 
لقواتهما المسلحة : اليمين والوسط واليسار"» ويعتبر ذلك أساس التنظيم العسكرى 
فى تكوين الجيوش الثلاثة فى العصور التالية. وفى نهاية أسرة شانغ ذكر وى تسى 
أ7 أ8 " لقد نهض الدهماء وهم يبغضون الحكومة" ويدل ذلك على أن الصراع 
الطبقى آنذاك كان عنيفا جداء وكان تعزيز بناء الجيش يهدف إلى قمع مقاومة العبيد 
بشکل أکبر. 

وتختلف الأفكار السياسية والفلسفية فى أسرة تشو الغريية (القرن١١‏ ق.م - 
٠‏ ق.م) عن أسرة شانغ فى نقطتين هما: أولاء أن الإله فى أسرة شسانغ واحد 
بینما كانت أسرة تشو تعتقد أن الإله ثنائی نادء وٹانیا: كانت أسرة 
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شانغ تؤثر استخدام القوة الوحشيةء بينما قدمت أسرة تشو فكرة "احترام الأخلاق 
وحماية الشعب". 

وشكل إله أسرة شانغ وإله الأجداد وحدة شاملة. ولكن بعد أن استولت أسرة 
تشو على الحكم وجهت ضربة قاصمة لفكرة إرادة الإلهء لأنها شعرت أنها متغيرةء ولذا 
طرحت مفهوم الأخلاق لتكملة نظرية إرادة الإله» وقامت هذه الأسرة أيضا بوعظ 
الشعب من أن: "الإله ال ويؤازر الحاكم الذى يتحلى بالأخلاق'» وفقدت أسرة شانغ 
محبة الإله لآنها لم تحترم الأخلاق» بينما أسرة تشو "أبرزت للعيان الأخلاق بصورة 
جلية"» ولذلك جعل الإله أسرة تشو تتبواً مكانة اة شان ا فی الحکمء وجاء فی کتاب 
(التار يخ) الصينى القديم ما ذكرته أسرة تشو من : "أنها دولة صغيرة ولا تجرؤ أن تحل 
محل أسرة شانغ» ولكن السماء حرمت الأسرة الأخيرة من الحكم". 

وکان دوق أسرة تشو دان 03١‏ سياسيا بارزا فى أوائل هذه الأسرة - وكان ابتًا 
للملك ونء وشقيقًا للملك وو- يرى أن أسرة شانغ آثرت نظام الحكم القائم على القوة. 
ومارست الإعدام العشوائى لأفراد الشعب» ولذا طرحت فكرة "احترام الأخلاق وحماية 
الشعب"» وانتهجت سياسة معتدلة فى الحكم» كما أسدى دان النصح إلى الملك تشنغ 

14 فى أسرة تشو قائلا: "لا تفرض العقويات على الشعب فوضوياء ولا تحكم 

عليه بالإعدام عشوائيا"» وكان هذا الاقتراح أكثر إنسانية مقارنة بالحكم الظالم لأسرة 
شانغ» ولكن ظل جوهر "احترام الأخلاق وحماية الشعب" بمثابة نظرية إرادة الإله فى 
أسرة تشوء وما يطلق عليه ”احترام الأخلاق" ظل يتخذ من إرادة الإله قاعدة لهء 
و"حماية الشعب" تجسد إرادة الإله. وذكر كتاب (الأغانى) أن: "المصائب والمآسى التى 
يتعرض لها الشعب لا تنسب إلى الإله» والناس يتحدثون بكلام معسول» ثم يديرون 
ظهورهم والبغضاء تملا نفوسهم» وكل ذلك نتيجة تصرفاتهم » وكشف ذلك النقاب عن 
تضاؤل دور الإله بصورة كبيرة» وإنكار سيطرة السماء على الشئون الدنيويةء وتجسد 
العديد من الأبيات الشعرية فى متن هذا الكتاب عن مقت السماء والشكوى منهاء 
فالتعكن ية قاتاد اذا الماع اهنك عاد واأخرون دون وبلعتون الها 
قائلين: "السماء ظالمة ومستبدة» وكان ذلك دليلا على انهيار فكرة ارادة الإله فى أواخر 
أسرة شانغ بحلول القرن الثامن قبل الميلاد. 
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النظرية الأولية للعناصر الخمسة وأفكار كتاب (التغيرات) 


شهدت الفترة من أسرة شيا إلى أسرة تشو الغريية ظهور مذهبين كبيرين 
متناقضين مع فكرة إرادة الإله هما: مذهب العناصر الخمسة المذكورة فى كتاب هونغ 
فان ) ۴١‏ و١٥1‏ النموذج الكبير) الذى يتضمن أفكار المادية العفويةء» ومذهب الين 
واليانغ (الإيجابى والسلبى) والرموز الثمانية المستخدمة فى التنجيم الصينى المذكورة 
فی کتاب (التغیرات) و٣۸۵٥‏ اه ٣٣١ B٥0)‏ الذى يتمحور على النظرية الديالكتيكية 
allفıgة .The Naive Dialectic‏ 


وقد قيل إن كتاب (هونغ فان) من تاليف جى تسى 27 ال أحد نبلاء أسرة شانغ 
الذى وقع فى الأسر بعد أن سيطر الملك وو فى أسرة تشو على أسرة شانغء ويقدم هذا 
الكتاب إجابة مؤلفة عن الملك وو حول ماهية القانون الطبيعى» وتشهد الدوائر الأكاديمية 
الصينية جدلا حاميا حول مؤلف هذا الكتاب. وترى إذا كان هذا الكتاب قد تم تاليفه 
منذ فترة طوبلة جداء لكن الإرهاصة الأولية لنظرية العناصر Five Elements Îunèl|‏ 
قد تبلورت فى عهد أسرة شانغء وتناولت الصفحة الأولى من المقولات التسع التى 
بتضمنها الكتاب مذهب العناصر الخمسة الذی جسد أفکار جى تسى. 

والنظرة الأولية للعناصر الخمسة بسبطة إلى حد ماء وتتألف من فكرة الاتجاهات 
الخفسة الشرن: الغزْتة الحتوت الخال و الوط وفكر ةلزان الخمسن: الاه النار: 
الخشب» المعدن» والترابءويعتبر ذلك المحتوى الرئيسى لهذه النظرية. وأشار كتاب 
(هونغ فان) إلى العناصر الخمسة المذكورة أعلاه. واستنتج الصينيون الأوائل - بعد 
المراقبة والملاحظة - أن المادة فى العالم تشمل خمسة عناصرء وذكروا خصائصها على 
لتخو الال لاء درطي الان كخرق. الخشب نشو امعد بقلم والترات دزرع. 
ويتشابه ذلك مع ما جاء فى كتاب (التاريخ) عن العناصر الخمسة حيث ذكر أن الملك وو 
فى أسرة تشو شن حريا على أسرة شانغ وأقام معسكرا لجنوده فى ضاحية عاصمة 
العدو» وقام جنود الملك بالرقص والغناء طوال الليل وهم ينشدون: يحتاج التناس الماء 
والنار فى إعداد الطعام والشراب» ويستعملون الخشب والمعدن فى حياتهم اليوميةء 
والتراب يحقق فوائد جمة للبشرية ويحتاج إليه كل شىء حتى ينمو ويزدهر » وتشير 
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العناصر الخمسة المذكورة هنا إلى المواد الخمس التى لا تستغنى عنها البشرية والتى 
تتميز بمنفعتها الخاصة. وجسدت هذه الفكرة معرفة البشرية بال مادة العفوية الخاصة 
بالعالم الطبيعى» كما جسدت أيضا معرفة أسرتى شانغ وتشو بالعالم الطبيعى فى 
الصين القديمة. 

وظل مذهب العناصر الخمسة يحتفظ بشكله البدائى ويفتقر إلى المغزى الفلسفى 
والرمزى» ويكاد يتشابه مع مذهب العناصر الخمسة المذكورة فى كتابى (تسوه: 
التسلسل الزمنى للأحداث التاريخية) و(أقوال الممالك)؛ حيث ذكر الكتاب الأول أن تسى 
هان ٣۵١‏ ا من أسرة سونغ و«ه5 ( ٤۷٩ - ٤٤١‏ ) قال إن: "الطبيعة منحتنا المواد 
الخمس التى ينتفع بها الناس ولا يمكن الاستغناء عنها"ء والمقصود هنا با مواد الخمس: 
الماءء التراب» النارء الخشب» والمعدن» كما جاء فى الكتاب نفسه: يوجد فى السماء 
ثلاثة أجسام سماوية هى: الشمس والقمر والنجوم وتوجد فى الأرض العناصر 
الخمسة'» وتشير العناصر الخمسة هتا الى المواد الخمس المذكورة أعلاه. وجاء أيضا 
فى هذا الكتاب أن شى تشوى مuه‏ × من اسرة جين ”ال ( )٤۲١-۲٠٥‏ قال إن : 
"الماء والنار والمعدن والخشب والتراب والمحاصيل يطلق عليها جميعا المصادر الستة 
التى يتكون منها العالم". 

وتتشابه - بالكاد - المواد الخمس المذكورة فى الوثائق الصينية القديمةء فقد جاء 
فى كتاب (تسوه: التسلسل الزمنى للأحداث التاريخية) أن الفیزیائى خه ٠‏ تحدث عن 
المذاقات الخمسة "التى شرحها دو يو د۷ ا0 قائلا: "المعدن طعمه حار» والخشب 
حمضى» والماء مالح» والنار مر والتراب حلو"ء وتتشابه هذه المذاقات الخسسة مع 
مثيلتها التى جاعت فى كتاب (هونغ فان)ء كما أشار خه إلى الألوان الخمسة (الأزرقء 
وألأ قر وا لامر والأبيض» ولاو والأصوات الخمشة السل الموستقى: وذكر 
هذا الكتاب أيضا أن تساى مو "u‏ اه قام بتعيين مسئولين يضطلعون بمسئولية 
العناصر الخمسة هم: جو مانغ مسئول عن الخشب» جو رونغ عن النار» روشو عن 
المعدن» شوان منغ عن الماء» وهوتو عن التراب"» ويوضح ذلك أن مذهب العناصر 
الخمسة آنذاك كان أكثر تطورا عن نظيره المذكور فى كتاب (هوفغ فان). وقد سجل 
كتاب (أقوال الممالك) ما ذكره شى بو 80 S۲‏ من أن "الأجداد الأوائل الصينيين 
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تد حف الأشجا عن ظررى زج التراب با عدن و لكشب والاء واتار واغتوا 
العناصر المادية الخمسة أساس تكوين المخلوقات فى الكون» وعلى هذا النحو كانت 
نظرية تكوين الكون تتسم بالمادية العفوية .”ءناهااماةN‏ ما ونستطيع القول أن 
فدهت الاضر الخمسة ددا من ذلك الحن وتف الفرئ الفلتفن وغاش شى يى 
أثناء حكم الملك يوى سه۷ ( ۷۸١‏ قم - ۷۷١‏ ق.م.) فى أواخر أسرة تشيو 
و"الأجداد الأوائل" الذين أشار إليهم ينتمون إلى حقبة ما قبل أسرة تشو الغربيةء ويبين 
ذلك أن ذهب الاضر الخضة قد شهة كطورا اقل طك لكف ون كى قان الإرفاضة 
الأرلية لأفكار هذا المذهب يرجع تاريخها إلى مرحلة الانتقال من اسرة شيا إلى أسرة 
تشو ( القرن ١١‏ ق.م.). 

وتناول كتاب (التغيرات) التنجيم Divination‏ بصفة أساسية› وتخنمن الذضن 
وتعليقاته» وعالجت نصوصه التنجيم أو الكهانة والرسوم البيانية المستخدمة فى 
التنجيم؛ أما التعليقات فقد اشتملت الحواشى والشروح وتقع فى عشرة أجزاء»ء ولذا 
أطلة :علا الأحتط الفضوة أو الاو 

وذكرت الأساطير الصينية أن الملك الكاهن فوشى اخترع الرموز الثمانية 
المستخدمة فى التنجيم الصينى والتى قام اللك ون فى أسرة تشو بتنويعها حتى 
أصبحت أريعة وستين رمزا. وشهدت مرحلة انتقال السلطة من أسرة شيا إلى أسرة 
تشو (القرن ١١‏ ق.م.) الانتهاء من تاليف كتاب (التغيرات). وفى أسرة شيا كان 
البدائيون الصينيون يستخدمون دروع السلاحف كااه!؟ مءآه)۲ه٣‏ أو عظام الحيوانات 
المحروقة فى التنجيم» ويتنبأون بحظهم حسب "طقطقة" الشروخ فوق تلك العظام» وكانت 
هذه الطريقة معقدة جدا. وفى أسرة تشو تطورت طريقة دروع السلاحف المحروقة 
واستخدم الصينيون آخیلیا أو لف ورقة من النباتات ۷٠۲٠۷‏ ووضعوها فى أشكال 
م تك فكل رمن ف ان من الفط الات ت ورن اا 
وتفسيرهاء وهكذا كانوا بتنبأون بالخير والشر. وكانت هذه الطريقة سهلة إلى حد ماء 
وأطلق علیھا "ای" ا۷بمعنی ”سھل' رsھعء‏ کما أطلق علیھا آیضا 'إی تشو 20u‏ آ۷ 
لأنها من اكتشاف الصينيين الأوائل فى أسرة تشو. وتم الانتهاء من كتابة "التعليقات" 
والملاحق" فى هذا الكتاب فى الفترة من أواخر الممالك المتحارية إلى الفترة الفاصلة 
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بین أسرتى تشين وهان (القرن الثالث والثانى ق.م). ولم يضطلع كاتب بمفرده بهذا 
العمل» بل قام الكونفوشيوسيون جيلا بعد جيل بإعداد لفيف من المفسرين المتخصصين 
فی کتاب (التغیرات). 

راف كاب (التخدرآة خرافات القحم دة كاه كن شل أا 
الانة عى ناض الماضة الففوة والأفكار الا كتك الفساتة 

وت الو اا الا ف ال الح ف ها إت لاف 
التمات الت شکة الول لادی وا فى ترات كات (الخر ات أن فك 
العناصر هى: تشيان يرمز للماء» وكون للتراب» وتشين للرعد» وشون للرياح» وكان 
للماء ولى للنار» وجين للجبال» ودوى للأنهار". وعلى الرغم من أن هذا التفسير جاء 
متأخرا؛ ولكق العاضر الثانة التي أشارت ليها الرسرر الان فى التتخن الضتى 
هى بالضبط المعانى الأصلية لتلك الرموزء ويبين هذا التفسير أن الكون تشكل من جلك 
المت ارقم مهدا الكات وسفا تقض الخو لاك الفا هر اة ال 
كونت العالم واعتقد أن المخلوقات فى العالم هى نتيجة للتفاعل بين الين (السلبى) 
واليانغ (الإيجابى). وأن الوالدينء والرعد» والرياح» والماء» والنار» والجبال» والأنهار 
تعتبر أبناء الكون ويساعدونه فى خلق المخلوقات» ويعد ذلك بمثابة صورة العالم التى 
افعمت الا الفرة وها كاب (التفرات: 

وجسدت الرموز والخطوط البيانية الخاصة بالتنجيم الصينى قديما والتى ذكرت 
فى تات (التفرات) اقكار الا كنك الففوة الت اتف ها ألكاتث رالران 
الأساسيان فى هذا الكتاب هما: "-" و" ويطلق عليهما يانغ ياو (الخط الإيجابى) 
وين ياو (الخط السلبى) بصورة متتالية» وهما فى حالة تنافر "ءاi٣هوهاہA‏ ويٍرمزان 
إلى نوعين من التناقضات الأساسيةء أما الخطوط الثلاثة (الكاملة أو المبتورة) فتشكل 
دوع عاناة من اعات ااا ا ان الت المي ركن اع 
الاتعاني و لا اا اله و الجتوعاة ع ودج اشن ع السهاة 
الثمانية يشكل مجموعة تابعة قوامها ٠٤‏ رقماء وتعبر عن اثنين وثلاثين زوجا من 
التناقضات» ومع تغيير الخطوط فى كل مجموعة (على سبيل المثال يتحول يانغ ياو إلى 
ين ياو» والعكس بالعكس) تتآلف مجموعة جديدة. وجسد كتاب (التغيرات) الحركة 
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المتغيرة فى العالم الموضوعى ۷٥۲14‏ مi۷اء#زا0‏ من خلال التغيرات التى تطراً على 
مجموعات التنجيم التى تضم الرموز والخطوط البيانيةء كما جسد أيضا معرفة مؤلقه 
بقوانين الحركة المتغيرة فى هذا العالم. 

كما أكد كتاب (التغيرات) صراع التناقضات» وأشار إلى علاقة التحول المتبادلة 
ن لاء ا فة وجاء ف فار هذا الكات أنه ل تىد ارخ متسطة ون 
منحدر› ولا نوجل ذهاب دون عودھ؛› والمثابرة على الصعاب تجلب الحظ األسعيد » ويصم 
الكتاب بين دفتيه مجموعة من الأفكار مثل: ”عندما تبلغ المساوئ الذروة تبدأً فى التحول 
إلى الأفضل" التى تتسم بالعناصر الديالكتيكية الساذجة ولكن مؤلف الكتاب كان يرى 
أن فهم تغييرات القوانين يتم بصورة منتظمةء ولا يتضمن هذا الفهم المغزى الداخلى 
الأشياء المحددة ومن ثم لم يستطع الصينيون معرفة تلك التغييرات» وعلى هذا النحو 
لم یتمکنوا من السيطرة على مصائرهم»ء ولجأوا ألى قدرة الإله فى نهاية المطاف حتى 
نتمكذوا من تحقيق ذلك. 


التيار الفكرى اللادينى والأفكار الديالكتيكية العفوية فى فترة الربيع والخريف 


ف ف لوو او ۷ و ا و انارت کر را ف 
را من راه الا ال رت ا فن اف ارا ر ا 
العفويةء ويعتبر الاهتمام بدور الشعب وتطوير الفكر اللادينى من المضامين الرئيسية 
اقكار الساسة والففمفة ف دة الفترة وق اوائ اسر نو الفرة هرت فة 
"الاهتمام بالشعب آكثر من الإله"» ثم تطورت هذه الفكرة تطورا كبيرا فى فترة الربيع 
والخريف» وتجسد ذلك فى كلمات جى ليانغ و ااال 'الشعب هو سيد الإله» وعلى 
الرغم من الإشارة هنا إلى الإله» ولكنه جاء فى المرتبة الثانيةء وتبو الشعب الرتبة 
ال و ق ا ی کا الت ار ضرق د 
ذلك إلى الإهتمام بالإله» وكما ذكر شى ين: ”ازدهار الدولة يكمن فى الانصضياع للشعب 
وانهيارها فى الاستماع إلى الإله وهناك علاقة وثقة بين ازدهار الدولة والشعب» وعلى 
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الرغم من أن الإله يؤدى دوراء ولكن نفوذه تضاط للغاية لأنه يعتمد فى الوجود على 
الشعب. واستطاع الصينيون الأوائل فى هذه الفترة تفسير بعض الظواهر الطبيعية 
تفسيرا صحيحا إلى حد ماء والدليل على ذلك أنه فى ربيع ٥‏ ق.م سقطت خمسة 
أحجار نيزكية ء# مه6 على مملكة سونغ أطلق عليها آنذاك "النجوم الساقطة"» كما 
طارت ستة طيور فوق عاصمة تلك المملكة بشكل ارتجاعى 1¡00طءة۴ Back W2d‏ واعتقد 
الصينيون وقتئذ أن الريح العاتية عصفت بها فى الاتجاه المعاكس. ويرى شو شنغ 
و سS‏ فى أسرة تشو أنه لا توجد ثمة علاقة بين .تلك الظواهر الطبيعية وسعادة 
البشر وأحزانهمء وذكر أن السعادة والتعاسة المسئول عنهما الإنسانء ليدحض بذلك 
الخرافات التى تؤمن بالإله. ويا مثل اعتقد مين تسيما أنه لا يوجد سبب للسعادة 
والتعاسة سوى أنهما من أفعال الإنسانء» ولا يقررهما إله القضاء والقدر» ولكن 
يسببهما الإنسان. وفى عام ٠٤١‏ ق.م شهدت مملكة لو القديمة جفافا خطيراء واعتقد 
الصينيون أن السبب فى ذلك يرجع إلى حقد العراق وانغ» واعتزم دوق مملكة لو حرقه 
حيا والتضرع لإله السماء حتى يسقط المطرء ولكن اعترض زانغ ونتشو Z2۸9 We١-‏ 
و١جعلى‏ هذا التصرف لأنه لا يحل مشكلة الجفاف» وإذا كان العراف حقا سيب 
الجفاف» فإن حرقه يجعل الجفاف آكثر حدة وخطورة» وبذلك أنكر زانغ القوى الخارقة 
اة Deities‏ . 

وتجسد الفكر اللادينى بصورة اکثر بروزا عند تسى تشان C۸۵١‏ ا2ء فقد شهدت 
مملكة تشانغ فيضانا هائلاء واقترح البعض تقديم القرابين للتنين» ولكن اعترض تشان 
قائلا: "¥ أطلب العون من التنينء والتنين كذلك لا يطلب العون منى"٠‏ ولم يعتبر التنين 
شيئا خارقا أو إله» واعتقد أنه لا توجد علاقة بين الفيضان والتنينء ولا بين التنين 
والشئون الدنيويةء كما اعترض أيضا على تفسير الشئون الدنيوية استنادا إلى علم 
الفلك. ولم يوافق على الاعتقاد السائد آنذاك أن ظهور كوكب المريخ فى المساء يجلب 
الخراق والفيخانات: وا غيرا أعرت عن اناده نان لطر الشسارة ح ةزالاة 
الشرا قرة .ول تخنخها هة ىء التامل مها" 
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وشكلت أفكار المادية العفوية المذكورة أعلاه التيار الفكرى اللادينى فى فترة 
الربيع والخريف الذى جسد ظهوره تصدع نظرية القضاء والقدر تصدعا قاطعا. 

وظهرت حقبة مزهرة فى تاريخ الأيديولوجية الصينية شهدت توالد الأفكار 
الديالكتيكية العفوية والتى تشملها أفكار الفيلسوف شى موه 0 5۸1 إبان انهيار فكرة 
جين (10-.£( تشاو Zhao‏ دوق مملكة لو حيث لقى حتفه هناك. وجرت مناقشة بين 
جیان تسى من أسرة جبن وشی مو فی هذا الشان؛ حبث اعتقد الأخير أن حكام مملكة 
لو انغمسوا فى الترف والملذات جيلا بعد جيلء ولم يفعلوا شيئًا صالحا للشعب؛ أما 
مملكة لو وأيدوا أسرة جين ولم يشعروا بالأسف لوفاة الدوق تشاو فى المنفى» وخلص 
شی مو إلى الاستنتاج التالى: ٣‏ نوجد حکم يدوم إلى الآيد فی البلادء ومناصب 
(الأغانى) الصينى القديم: "تتحول الجبال السامقة إلى وديانء وتتحول الوديان العميقة 
إلى جبال'. ويرى شى مو أن مكانة الحكام ونظام الحكم فى البلاد يطراً عليهما التغيير 
على غرار التحول المتبادل بين الجبال السامقة والوديان العميقة فى العالم الطبيعى. 
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المبحث الثالث 


افكار كونفوشيوس والمدرسة 
الكوتفوشيوسية فى المرحلة المبكرة 


الاسم الأصلى اک فو و Confucius‏ (۱ق.م. ٤۷۹-‏ ق.م.) هو کونغ 
تشيو Qi»‏ و١٥‏ » ولقب عائلته تشونغى. ولد كونفوشيوس فى مملكة لو فى نهاية فترة 
الربيع والخريف» وينحدر من أسرة أرستقراطية آفلة» وفى عنفوان شبابه كان يعمل فى 
مستودع ويرعى قطعان الماشية والأغنام» واشتهر بمعرفته الجيدة بالطقوس فى أسرة 
شو اذك ا راه كان دوق قى إلى لاط الك هذه الاسر ةالدرامتة فظاء الظقون 
اراس عا اد الو عن الك فان إل کون ال م ا6ن 
الات لر ا ف اوو غ ا ا اا ی کوک ال 
مملكة لو واشتغل بالتدريس وتصنيف الكلاسيكيات القديمة . 

وفى عهد دينغ و٥‏ دوق مملكة لو عين كونفوشيوس عمدة لمدينة تشونغدو 
2۵u‏ » ثم وزيرا للعدل» واشترك فى رسم سياسة المملكة لمدة عشر سنوات؛ حيث 
قام بزيارة كل من مملكة وى» سونغ» تشين» تساى وتشو ولكنه لم يتول فى تلك الممالك 
المناصب التى تمكنه من تطبيق أفكاره السياسية» وفى أخريات حياته عاد 
كونفوشيوس إلى ملكة لو واستمر فى دراسة الكلاسيكيات التاريخية. ويعد كتاب 
(الحوار) أو (أقوال كونفوشيوس)) سجلا لتعاليم كونفوشيوس وتطليقاته التى جمعها 
ا ا ا ا 

وقد خرجت المدرسة رو ه۴ ( أو ما يعرف باالمدرسة الكونفوشيوسية' 
أو 'الكونفوشيوسيون" فيما بعد) إلى حيز الوجود فى وقت مبكر جدا قبل ظهور 
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كونفوشيوس. وكان الكوتنفوشيوسيون يضطلعون بتادية الطقوس للآخرينء ويتقنون 
علم الفلك والجغرافيا وغيرها من المعارف فى المجالات المختلفة. ويمكن تصنيف 
الكونفوشيوسيين» سے صلهم ونصييهم من التعليم إلى نوعبن هما: الياحث ڏو 
المقام الرفيع » وٴالباحث ڏو العقل الضيق . ویعنير كونفوشىوس ول مؤېىس للمدرسة 
الكونفوشيوسية باعتبارها مذهبا فلسفيا؛ حيث كان لا يكل من تعليم الآخرينء 
ولا يرهقه توجيههم وإرشادهم أبداء كما كان العلم والمفكر الذى يتمتع بالمعرفة 
الغزيرةء وتركت أفكاره تأثيرا بالغا فى الأجيال المقبلة فى المجتمع الصينى الإقطاعى . 


أفكار كونفوشيوس السياسية 


عاش كونفوشيوس فى أواخر فترة الربيع والخريف التى شهدت الاضطرابات 
الاجتماعية الكبرى» حيث سقطت الأسرة الحاكمة تشو فى أيدى الممالك المختلفة. 
ولم ينصع النبلاء فى تلك الممالك لأوامر النبلاء» بل حتى أصبحت جماعة القطعين 
‰6 التابعين للنبلاء تتمتع بالقوة الكافية التى شكلت مأزق 'جماعة المقطعين 
يستولون على السيادة من المملكة ؛› ونتيجة لذلك» كان كونفوشيوس بعتقد: 'عندما 
فسسول النظام العالم فان ممارسة الطقرس وشن الحروب يضطلع بها العرش الملكىء 
وعندما تعم الفوضى العالمء فان ممارسة الطقوس وشن الحروب يقوم بها الأمراء"ء 
وأعرب عن معارضته الشديدة لانتقال السلطة إلى الطبقات الدنيا فى أواخر فترة 
الحكم لأكثر من عشرة أجيالء وإذا سيطر عليها النيلاء فإنهم يحكمون لأكثر من 
خمسة أجيال تقريباء وإذا سيطر عليها جماعة المقطعينء فإنهم يفقدونها بالتأكيد فى 
غضون ثلاثة أجيال". | 

وفى عام ٠١١‏ ق.م. قامت مملكة جين بصب القانون الجنائى فوق طنجرة برونزية 
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وشهدت مملكة تشى )٠۰۲ - ٤۷۹(‏ اغتيال دوقها جيان ١ال‏ على أيدى تيان هينع؛ 
تلك الحقيقة التى يطلق عليها فى الكتب التاريخية الصينية: "منزل تيان يحل محل 
مملكة تشى » وعندما سمع كونفوشيوس هذا النباًء توجه إلى المحكمة وطلب من آى ¡۸ 
دوق مملكة لو إرسال قوات تأديبية لإنزال العقاب بالقاتل تيان هينغ. وكانت جماعات 
الأقطعين لثلاث أسر أرستقراطية أصبحت شديدة اليأس فى المملكة وسيطرت على 
ثلاث عواصم فى الممالك الأخرى. وفى الوقت نفسه»ء اعتزمت تلك الأسر الثلاث 
الأرستقراطية بذل قصارى جهدها للحد من نفوذ جماعات القطعين التابعة لهم. 
وسعى كونفوشيوس سعيا حثيا للافادة من هذا التناقض المستشرى بين تلك الأسر 
وتوسيع نطاق سلطة البلاط الملكى» ومن ثم قام بإعداد خطة»ء بالتعاون مع دوق لو 
تومير الخو حن الفا ول هذ د الاخ ات لی آن کرو ونی کان یل الى غ 
المحافظة ٥١‏ أة ااه فى الجانب السياسى . 


وتجسدت هذه النزعة لدى كونفوشيوس بصورة جلية فى أفكاره بشان 
"الطقوس" و"تصحيح الأوضاع الاجتماعية". وجاء فى القاموس الصينى القديم (شرح 
الرمو الصة أن ال الل كت اللفيي هي عة اة و اتةه 
طلبا للنعم الإلهية" وجسد ذلك العلاقة بين الصينيين الأوائل والآلهةء ومن ثم حدث 
اتصال وتيق بين الشعب والسلطة الدينية الحاكمة وتطور حتى أصبح بمثابة التمييز 
الان دة ارت و هاو اة ا ال وار و ات ا 
ا غل ع ا ا لا ان مش اللي فقا 
حيث شمل مراسم القرابين للآلهة» ومراسم الجنائزء والمراسم الدبلوماسية» ومراسم 
الكروه وران و ع و رها ر ا ان ا ال ع ما 
واللياقة والشعائر الدينية داخل المجتمع الصينى القديم» وتضمن ذلك -فى الواقع- 
العلاقات الاجتماعية القديمة ونظام اللوائح والقوانين فى هذا المجتمع . 

ووصف كونفوشيوس نظام الطقوس والشعائر الدينية فى أسرة تشو, الذى جاء 
تصميمه طبقا للخصائص المحددة فى أسرتى شيا وشانغ» بانه يعتبر مثالا نموذجيا 
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المراسم فى تلك الأسرتين» وكانت ثقافتها مهذبة! إنها طقوس وشعائر تشو التى أحب 
الالتزام بها" وأضاف: "إذا كنت فى السلطةء فإننى أبعث من جديد أسرة تشو 

ولم يحدد كونفوشيوس الشكل العتيق للطقوس فى أسرة تشو الغربية تحديدا 
كاملاء ولكنه قام بدراستها وتدقيقها فى الأسر الملكية السابقةء واعتقد أن ممارسة 
الطقوس فى الأسر الثلاث السابقة (شيا وشانغ وتشو) شهدت التغييرات والتعديلات 
وكان كونفوشيوس يؤيد الحفاظ على النظام القديم فى المجتمع من خلال الاضطلاع 
بالإصلاحات» وذلك شريطة عدم المساس بالمصالح الرئيسية للطبقة الحاكمه» وتجسدت 
إصلاحاته بصورة أساسية فى محاولة استخدام 'الأخلاق" و"الطقوس" لتكملة النقص 
فى "السياسة" و"قانون العقاب"» وذكر أن: "قيادة الشعب من خلال إصدار القرارات 
الحكومية والقوانينء وتأديبه بالعقاب يجعله يكبح جماح نفسه دائماء ولا يعرف أن 
ارتكاب الجريمة عار وخزى» أما قيادته بالأخلاق وتهذيبه بالطقوس الرسمية واللوائح 
فنخعاة ندرك أن الأغمال الخرة حا وخر تاهكن ن اعمال و قال تة 
إلى الصراط المستقيم"» ويعد ذلك وسيلة لإزالة التناقض بين الحاكم والمحكومين. وحث 
كونفوشيوس أيضا على "اختيار الأكفاء" للمشاركة فى إدارة شئون البلاد شريطة 
آلا بتناقض ذلك مع مبداً طقوس أسرة تشو من "إعطاء الأولوية للأقرياء» معتقدا أن ذلك 
فك ان ول الا ا ن ول ا ا 
أيجب على الطبقة الحاكمة أن تكون مقتصدة فى الإنفاق» وتحب الشعب وتستفيد منه 
فى الوقت الملائم» وتحقق مصالحها من خلال مساعدتها للشعب » ويهدف ذلك إلى 
تخفيف حدة التناقضات الطبقية فى المجتمع الصينى القديم. 

ودعا کونفوشیوس إلى إدخال بعض التعدیلات على شكل الطقوس حتی تتوافق 
مع الحقيقة الاجتماعية المتغيرة شريطة عدم المساس بجوهر الطقوس» مثل: كانت 
قبعات الطقوس تصنع من القماش الكتانى الذى كان يتناسب مع طقوس أسرة تشو 
ولكن كان يحتاج ذلك إلى جهود مضنيةء وفيما بعد استخدم الحرير فى صنع تلك 
القبعات» وأشاد كونفوشيوس بهذه الطريقة لأنها كانت زهيدة التكاليف» إذ كان يرى 
أن هناك إسرافا وبذخا فى ممارسة الطقوس والشعائر الدينيةء وأن مراسم التأبين 
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والاهتمام بإعدادها لا يتلاعم مع المشاعر الحزينة العميقةء ولذلك أعرب عن امتعاضه 
إزاء ممارسة الطقوس فى أواخر فترة الربيع والخريف التى كانت تهتم بالشكل دون 
الجوهرء وذكر أن: "المراسم! هل يمكن أن تكون مجرد الأحجار الكريمة والأثواب 
الحريرية ونطلق عليها مراسم؟! والموسيقى! هل هى عبارة عن الأجراس والطبول؟! 
نوف قىن من |قا0 الراسغ اقىن اناك دقن خد دات ناسا 
ا اا ي اا عا و ت الان ااا الف 
EN‏ 

كما تجسدت نزعة المحافظة لدى كونفوشيوس بصورة بارزة فى تأييده 
ل "تصحيح الأوضاع الاجتماعية"» فقد شهد العصر الذى عاش فيه اغتيال الأمراء على 
أبدى رجال الحاشية الملكيةء والآباء على أيدى الأبناء» وكان يحدث ذلك دوما وقَتَنذ. 
وأدرك كونفوشيوس أن السبب فى ذلك يرجع إلى تحطيم الطقوس التقليدية وانهيار 
الموسيقى التقليدية فى فترة الربيع والخريف» ودعا إلى تصحيح تلك الأوضاع لمجابهة 
الأزمة الاجتماعية» وعندما كان فى مملكة وى ۷٥‏ ساله تسى لو سا 2i‏ أحد تلاميذه 
ومريديه) قائاا: "إذا طلب منك ملك وی آن تكون مسئولا عن شئون البلاد» قماذا تفعل؟ 
فأجاب كونفوشيوس: ”أقوم ولا بتصحيح الأوضاع الاجتماعية!" وكان القصد من ذلك 
فو ا الفراه خمب الان فى اسر و ا اة نلاعا 
و'الحقائق" التى حطمتها التغييرات الاجتماعية؛ حيث كان يعتقد أن تقويم الأفراد 
وتصحيح أوضاعهم الاجتماعية يكون فى ضوء اللوائح المعمول بها فى طقوس أسرة 
ن ف اهن غا اع ا كن فة الاو ادرا لا 
حاشيةء والأب أباء والابن بنا" ويتصف الأمير بمظهر الأمير» وكذلك رجال الحاشيةء 
ااا غ ا الخو ا ا ا 
السلوكيات ويسود السلام فى العالم» ويعنى ذلك أن كونفوشيوس كان يحاول تحديد 
الان ال اع ب ق ا ا و ا و 
الأسماء المكانة الأرلىء والحقائق المكانة الثانية. وكانت وجهة النظر هذه حول العلاقة 
بين الأسماء والحقائق بمثابة نوع من الأفكار المثالية لدى كونفوشيوس الذى كان 
ا الط اة ا نا ةف ا و لر ا هر افر ا اعا 
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مع الحقائق» وحاول إيجاد حل لهذا التناقض من خلال تصحيح الأوضاع الاجتماعيةء 
ويعتبر ذلك -فى الجانب السياسى- نوعا من نزعة المحافظة التى تتعارض مع القانون 
الوضعى لتطور المجتمع. 

ونستنتج من ذلك أن ممارسة الطقوس" و"تصحيح الأوضاع الاجتماعية' هما 
جوهر أفكار كونفوشيوس السياسية. وعلى الرغم من أن الطقوس" كانت تدعو إلى 
الحفاظ على النظام القديم» لكنها شهدت التطور والتعديل» أما ”تصحيح الأوضاع 
الاجتماعية" فقد كان أكثر التزاما بالأعراف القديمة وأكثر تمسكا بنزعة المحافظة. 


أفكار كونفوشيوس الأخلاقية 


يعد "الخير" جزءا مهما من فكر كونفوشيوس ومن نظريته الأخلاقية. وكان 
كونفوشيوس آول من استخدم 'الخير باعتباره مقولة فلسفية على الرغم من وجوده 
منذ القدم. وما معنى "الخير"؟ جاء فى القاموس اللغوى القديم (شرح الرموز الصينية 
وتفسير الكلمات) أن: الخير يعنى الحب الأخوى أو البرٌء ويشمل الإنسان والآخرين» 
وشرح ذلك روان يوان ”ں۷ Rua”‏ الباحث المشهور فى أسرة تشنع وماQ‏ ( ١١٤٤‏ 
قاد مل كل الشير الأشمان ودره تناع ار ة وح ف الق 
بمعنى الاهتمام بالعلاقة بين الإنسان والآخرين» ولذلك كان كونفوشيوس يعتقد أن 
اله هو حاون ر ا الال و الاو و غه انان وک 
'تشتمل تعاليمه على مبداً واحد شامل وعام'» ويعنى ذلك أن مذهبه الرئيسى يتالف من 
لر و و وجاء فی شرح زینغ شین 8۸۴۸ و26۸ ( أحد آتباع کونفوشیوس 
المشهورين) أن: تعاليم الأستاذ (إشارة إلى كونفوشيوس) عبارة عن تشونغ (الضمير 
الى أو الإخلاض) لشو (التساهح واكان ولا شىء أكئر من ذلك وكا خض 
ت لر ف و ووا الان السات داكي ها جال ت 
رغبات کونفوشیوس» ثم كيف يتحقق "حب الآخرین"؟ یری كونفوشيوس أن ذلك يحتاج 
إلى الإنسان: "الذى يرغب فى تحقيق التقدم ويجعل الآخرين يتقدمون أيضاء بالإضافة 
إلى الإنسان الذى يرغب فى تلبية متطلباته الذاتية» ويساعد الآخرين على تحقيق 
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اا ا فا ماخر ا فر اتان غ اران 
مالا يحيه لنفسه» وفى هذا الخصوص ذكر تسى قونغ 9 أحد أتباع 
كونفوشيوس) أن: الإنسان الخير B8!‏ ¥ يعامل الآخرين يمالا يحب الآخرون 
أن يعاملوه به"» ويبين ذلك أن "الإخلاص" هو: "الرغبة فى التقدم الذاتى ومساعدة الغير 
فى إحراز التقدم» وتلبية الاحتياجات الذاتية ومساعدة الآخرين على تلبية احتياجاتهم 
أيضا" أما الإيثار فهو: "أن يحب الإنسان لنقسه ما يحبه للآخرين. 


تح ماف الوا ن ال الى فال ك ون نالروف 
أكار الا اة 96ا افر ارت حلي ال العزة عن الس ا اد 
مع متطلبات الطقوس حتى يستطيع تجسيد الخير ٠‏ وانطلاقا من هذا الهدف طلب 
كونفوشيوس من الصينيين أن: "يمتنعوا عن رؤية أو عمل أو الحديث عن أى شىء 
ار ا ا ل ا اا لر ا د ع 
إعجاب الآخرين» ويتضح مما ذكرناه أعلاه أن "الطقوس" هى مقياس "الخيرء 
وا کون الل را ا اذا تاره بت فراعو انی کی کان که شوش 
يعتبر الخير نوعا من التثقيف الداخلى ٥١‏ اة۷اtاں٥‏ اه١٣هام!‏ لإلإنسان يتسم بالذاتية 
ال حطر الق ال ا الان و و هن الجر اواك 
لان الخير تثقيف ذهنى ينبم هن دأخّل الذات الإضنانية ويتطى بالذاتية المخضةء وعن 
ثم اعتقد عتقد كونفوشيوس أن تحقيق 'الخير" ليس عملا صعبا إطلاقاء ومادام المرء يرغب 
فى فعل "الخير"» فإن الخير يتحقق فى التو ويتطلب ذلك أن يضطلع الصينيون بغرس 
"الخير" فى نفوسهم بهدف الحفاظ على "مراسم أسرة تشو 
وأعلن كونفوشيوس أن: "الشعب يحتاج إلى الخير بصورة ملحة أكثر من 
اجه الل الا والنار ر المي هوعاة التاسس بضفة غامة:ويدل ذلك عى أن 
الد تاس مع الفة الخاكة والككريق أنخنا ضاف اما تت سارك 
الرجل الرفيع بالجدية فى التعامل مع أقاربهء فإن الخير يؤثر فى الشعب تأثيرا بالغاء 
اذام الحاك بغامل فجيرة طف فالشي طن تحقنق الخير إن عام 
الشعب - فى رأى كونفوشيوس - لا يحتاجون إلى الخير ا 
بالقدرة على فعله» وتعد مقولة كونفوشيوس: "الإنسان الخير يحب الآخرين" بمنزلة 


53 


شعار فوق الطبقات ولا يمكن تحقيقه إطلاقا فى المجتمع الطبقىء» وكما ذكر الزعيم 
الصينى ماوتسى تونج: "أما حب اليشرية المزعوم» فإن هذا الحب الشامل لم يعد 
موجودا أبدا منذ انقسام البشرية إلى طبقاتء ولقد كانت جميع الطبقات الحاكمة فى 
الماضى تحب الدعوة إلى هذا الحب» وكذلك الذين يطلق عليهم الأولياء والحكماء ولكن 
لم يطبق أحد منهم هذا الحب حقاء لأن تحقيق ذلك مستحيل فى المجتمع الطبقى" 
(انظر: "خطاب ماو فى ندوة الأدب والفن فى ينآن عام ۱١۹٤١‏ وك.ان هدف 
كونفوشيوس من الدعوة إلى: "الإنسان الخير يحب الآخرين" إزالة التناقضات داخل 
الطبقة الحاكمة نفسها من جهةء ووضع نهاية للمتناقضات بين الطبقة الحاكمة 
والمحكومين من جهة آخرى. وأدرك كونفوشيوس» باعتباره مفكرا بارزاء تفوقه على 
أقرانه الذين ينتمون إلى طبقته برؤيته بعيدة المدى. 

وفى أواخر فترة الربيع والخريف» شهدت المجالات المختلفة زيادة حدة 
التتاقضات؛ وخاصضة التاقضات بن الطنقة الخاكمة والشعب والتى وصلكت الى حافة 
الانفجار وهددت وجود هذه الطبقةء ولذلك رفع كونفوشيوس شعار حب الآخرين م11 
t65‏ fه‏ ما لتخقيف حدة التوتر الناجم عن التناقضات الطبقية حينذاك ولكن 
كان هذا الشعار دلالة على خداع العبيد والشعب. وقال كونفوشيوس إن: حب 
الآخرين كيف لا يجعل الإنسان ا يعمل من أجلهم؟!" ويبدو أن "حب الآخرين يهدف 
ال ك ال ل الى الا س ال الت الاك :اف عن عر 
فكرة البّر بالوالدين اه۴ اهااآ۴ واحترام الأشقاء الكبار داخل أذهان عامة الشعب 
باعتبارها أساس الخير» وتطبيق هذه الأفكار لا يجعل الشعب يتمرد على الطبقة 
الحاکمة sعھاC‏ وہiاںRu‏ وعبر یوی روا ٥ا۸‏ ا٥۲‏ ( أحد تلامیذ کونفوشیوس) عن هذا 
المعنى بصورة جلية قائلا: "يتندر وجود المرء الذى يعطف على والديه ويحترم أشقاءه 
الكبار» ويميل إلى الإساءة إلى مرءوسيهء كما لا يوجد المرء الذى لا يغضب مرء وسيه 
ويميل إلى التمرد وإثارة القلاقل'» ويمكننا تفسير بعض التناقضات فى كتاب (الحواں) 
إذا فهمنا آفکار کونفوشيوس» فعلى سبيل المثال: ذکر کونفوشیيوس فى بعض 
المواضيع أن: ”الخير يؤثر فى الشعب تأثيرا بالغا"؛ بمعنى أن عامة الشعب يمكنهم 
فعل "الخير"» ولكن رأى كونفوشيوس فى الحياة الواقعية أن عامة الشعب ل تكترث 
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ب"الخير" كما دعا إليه» بل لا يستطيعون فعله أيضاء ولذلك تحسر قائلا: "يوجد بين 
النبلاء أناس غير أخيارء ولا يوجد بين الوضعاء أخيار"» ويوضح ذلك بوضوح الطبيعة 
الطبقية ل"الخير" عند كونفوشيوس. ) 

ولكن شعار "حب الآخرين" الذى رفعه كونفوشيوس لإصلاح المبداً الأساسى 
الصارم من: إتكار الذات ؟امS‏ ؟ه ادا١م0؛‏ والاستجابة للطقوس 'جسد تقدم فكرة 
"الاهتمام بالشعب" فى أسرة تشو الغربيةء وأماطت هذه الفكرة اللثام عن تغييرات 
الأوضاع الاجتماعية للكادحين وتقديم المفهوم القديم الذى كان يرى أن العبيد مجرد 
أدوات لا تعرف سوى الكلام» ويعتبر ذلك خطوة إلى الأمام اتسم بها التاريخ الفكرى 
History‏ اntellectua!‏ فى الأزمان الغابرة. 


أفكار كونفوشيوس الفلسفية 

كانت فكرة الألوهية وإرادة الإله تتسمان بالتعقيد إلى حد ما فى القلسفقة 
الكونفوشيوسية وذكر كونفوشيوس أن: "المرء يصلى مقابل لاشىء عندما تعاقبه 
السماء على ارتكاب الجرائم"» ويعنى ذلك أن السماء تتمتع بالسلطة المطلقة ٠۳٠إمuة‏ 
Authority‏ مثل الإله صاحب الإرادة والشخصية القوية أو مثل المهيمن والمسيطر على 
كل شىء فى الكون بما فيه من خير وشرء وسعادة وتعاسة الكائنات البشرية» ومن ثم 
كان كونفوشيوس يدعو إلى: ”الخوف من إرادة الإلهء وخشية الرجل العظيم والانصياع 
لوصايا الكهنة"» ومن الجلى أن تحقيق ذلك يتطلب أن يشعر المحكومون بالرضا إزاء 
أوضاعهم الاجتماعيةء وينصاعون لإرادة الحكام ولا يقاومون السلطة الحاكمةء ويدل 
ذلك على أن كونفوشيوس كان يهتم بإرادة الإله» وقال أيضا: "إن إرادة الإله (السماء) 
تقرر انتشار المبادئ التى أدعو إليهاء وتقرر فشل تلك الميادى أيضا". ويقودنا ذلك إلى 
القول بان نجاح مبادئ كونفوشيوس وفشلها تقرره إرادة السماءء وأن الناس لاحول 
لهم ولا قوة sءeاامسه۴‏ لتغيير تلك الإرادة أو إعاقتهاء ونستنتج من ذلك أن 
كونفوشيوس كان يتمسك بصورة أساسية بالفكرة التقليدية لإرادة الإله. 
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ومن جهة أخرى» قال كونفوشيوس أيضا: "السماء لا تقول شيئًاء الفصول الأريعة 
غير حسب دورتهاء والمخلوقات تنمو وتکير»ء السماء ا تقول شىئًا '» ونرمز السماء" 
هنا إلى الطبيعة التى لاتتصف بأى لغز أو سرء كما ذكر ذاأت مرة: "ل أتذمر بالشکكوى 
من السماءء ولا ألقى باللائمة على الناس» لأن معرفتى متواضعة. أن عقلى يحلق عالياء 
إنها السماء التى تعرفنى! وعلى الرغم من أن ظلال نظرية إرادة الإله هنا مازالت 
ماظة فى ذهنه» ولكنها تشتمل على العنصر الإيجابى الذى يتطلب أن ينجز الإنسان 
مهمنه. وعندما توفی تلمیذه الأثير نان يوان»؛ تحسر کونفوشیوس قا ئلد: وأسفاه! 
السماء حرمتنى من يان › السماء أفقدتنى يان!" وفى الواقع يحمل مثل ذلك التحسر 
تفسیره لفكرة أرأدة الإلهء وقد ثرت عقیدة إرأدة الإالهء التى انهارت فی أواخر أسرة 
تشو الغربيةء تأثیرا بالغا فی فكر کونفوشيوس. 

وكان موقف كونفوشيوس من الألوهية يتشابه إلى حد ما مع موقفه من إرادة 
الإله» وامتدح یی ۷u‏ العظيم لأنه: كان يقدم فرائض الطاعة للآلهة » وقال إن: تقديم 
الأضاحى إلى أرواح الذين لا نصدقهم يعد ضريا من النفاق إءااءممرا» ويدل ذلك 
على أن كونفوشيوس كان يدعو إلى تقديم القرابين للآلهة ويصدقهم من حيث المبداأء 
ويختلف ذلك عن الفكر التقليدى. وأعرب کونفوشیوس عں تأنیده ل احترام الأرواح 
والابتعاد عنها"» وقال: "إذا كان المرء عاجزا عن إنجاز واجباته تجاه الآخرين»ء فكيف 
يستطیع أن نفی بالتزاماته تجاه الأرواح٠‏ ومن 0 یعرف الحياة و يستطيع ان یعرف 
الموت'» ولم يناقش كونفوشيوس الغرائب» والشجاعة» والقوة الخارقة الطبيعية»ء ويدل 
ذلك على أن كونفوشىوس کانت تساورهہ الشكوك تجاه الآلهة إلى حد ماء وکان دری أن 
الجانب الإنسانى يتحلى بالأهمية القصوى. ٠‏ 

واتسمت نظرية المعرفة روه‌اه"t۲ءام٤‏ عند كونفوشيوس بطابع اقتباس الآراء 
المختلفة وانتقاء الآقفضل من المصادر المتعددة ”ءاعناt‌م‌اEc‏ وقال کونفوشبوس أن: 
الذين يدون وادنهم فعرفة فطرنة بتبواون الكانة الطناء ثم لهم فى الترقت الذين 
يحصلون على المعرفة من خلال التعلّمء ثم الذين يتعلمون من خلال اجتياز الصعوياتء 
اما الذىن تواجههم الصعويات ولا بتعلمون نقيعون فی الدرجات الدنياء وأضاف قائلا: 
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"إن مكانة المتفوقين البارزين فى الدرجات العلياء ومكانة الأغبياء الوضعاء فى الدرجات 
الدنياء ولا تتغير هاتان المكانتان إطلاقاء ويبين ذلك أن نظرية المعرفة عند كونفوشيوس 
صتفت الاس فى دة طبقات متباينةء وأن المتفوقين البارزين؛ والأغبياء الوضهاء 
يولدون بالفطرة ولا يمكن تغييرهم» وفى عبارة أآخرى إن المعرفة عند بعض الناس 
فطريةء ولا يحتاجون التعلَّم أو الممارسةء ويعد ذلك المذهب بمثابة الفطرية المثالية 


Idealistic Apriorism. 


ومع ذلك» فى الوقت نفسه نرى كونفوشيوس يعترف أن معرفته ليست فطريةء 
وقال: "أنا لست من الذين يتحلون بالمعرفة الفطرية"» "هناك أناس يتصرفون دون 
معرفةء وأنا لست واحدا من هؤلاء أيضا . كما اعترف مرات عديدة أنه ارتكب أخطاء 
وكان يدعو إلى تصحيح الأخطاء ولم يطلق على أحد لقب عبقرى» ويوضح ذلك ما ذكره 
من أن: ”الذين يولدون ولديهم المعرفة الفطرية" يعد -فى الواقع - شيئا افتراضيا 
أو طبقة اسمية آدخلت تعديلا على نظرية الفطرية المثالية لديهء وليست ذلك فحسب» بل 
إذا طرحنا هذه الطبقة جانباء فإن الطبقة التى تشمل الذين يتمتعون بالمعرفة من خلال 
التعلّم" والتى يطلق عليها نظرية المعرفة تة تتسم بالمغزى الإيجابى بصورة جلية. وكان 
كونفوشيوس يعتقد أن المعرفة يمكن الحصول عليها من خلال التعلَم والدراسة»ء وذكر: 
جب عن التاق أن نموا الكثدي فم بتارو قفشل الاشاء ال بلغا 
ويتمسكوا بها دائما"ء ويعد ذلك تفسيرا واضحا لفكرة المعرفة من خلال التعلُم" عذد 
كونفوشيوس الذى حث الناس على الإنصات إلى الآراء المتباينة ثم اختيار آفضل تلك 
الآراء باحترام» وقراءة الكثير وحفظه»ء ويجسد ذلك عملية طلب المعرفة. وأنكر 
کكونفوشيوس أنه 'عبقرى'» وكل غاياته هى أن: "يتعلم الكثير" و"اختيار الأفضل 
والتمسك به" و"قراءة الكثير وتذكره"» ويعتبر ذلك فى حد ذاته الممارسة العملية عند 
كونفوشيوس» ويوضح أن نظرية المعرفة عنده قامت بالتوفيق بين المثالية والمادية» حيث 
اشتملت المثالية على عناصر ماديةء ومن ثم عند تحليل هذه النظرية تحليلا دقيقا 
ا یمکن رفضها رفضا کاملا. 
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أفكار كونفوشيوس التربوية 


اتسمت آفكار كونفوشيوس التربوية -كما كانت فى الجانب السياسى- بنزعة 
الخافظة وكانت تمالتهة تالف يبور ة وة من اقىن و الىق والكادكات 
(انظر كتاب الأغانى والتاريخ) والتريية الأخلاقية. ورفض كونفوشيوس أن يتعلم 
تلاميذه المعرفة الفنية أو الإنتاجية. ونظرا لأن كونفوشيوس اضطاع بالممارسة التربوية 
رفا طودا ولذا تضجدذت أفكا رة التردوة وطرائق تفلت العدية من الاستكاحات 
القيمة ذات المغزى الإيجابى وتوافقت مع عملية تطوير معرفة البشريةء ويعد هذا الجزء 
المعقول فى آفكار كونفوشيوس . 

وكان سلوب كونفوشيوس فى تعليم تلاميذه يتطلب البحث عن الحقيقة استنادا 
إلى الوقائمعء وقال فى هذا الشأن: "إن المعرفة هى أن يعترف بما لديه من معارف› 
ويما يفتقر إليه من علم'» آما بخصوص الدراسة والبحث فقد كان كونفوشيوس يدعو 
إلى تكرار المراجعة قائلا: ”أليست متعة أن نتعلم» ونراجع ما نتعلمه دائما"ء وأضاف: 
'المرء الذى يحصل على معرفة جديدة عند مراجعة المعرفة القديمة يمكن أن يكون 
أستاذا للآخرين" وكان يدعو أيضا إلى أن التعلَّم يحتاج إلى المثابرة وعزيمة لا تعرف 
الكلل أو الملل» ويذل الجهود للتقدم إلى الأمام» والاستمرار دون انقطاع. وأكد 
كونفوشيوس آهمية الجهود الذاتية المضنية التى كان يشبهها بالتراب الذى يصنع 
جيل» والعمل الدؤوب إلى الأبد. وفى الوقت نفسه» عارض كونفوشيوس الأفكار الذاتية 
المسبقة»ء ودعا إلى الابتعاد عن التكهن والتخمين» وعدم اتخاذ القرارات التعسفية» 
والتشبث بالاراء وادعاء العصمة لأااااا11.» وفيما يتعلق بالعلاقة بين التعليم 
والتفكير» اقترح كونفوشيوس تحقيق الاندماج بينهما قائلا: التعليم بدون تفكير يجعل 
المرء متحيراء والتفكير بدون تعليم يجعله معرضا للخطر'؛ وأولى اهتماما بالغا بمعارف 
الأجداد» وحث على الإفادة منهاء معتقدا أن السير على دربهم يقود إلى التقدم وإحراز 
النجاحات» وذكر فى هذا الصدد: "إنك لا تستطيع أن تدخل بيت المْعلَّم إذا لم تقتف 
خطواته". وأكدت طرائق البحث والدراسة وأسلوب التعلّم المذكورة آنفا احترام الحقائق 
الموضوعية ومعارضة الأفكار الذاتية المسبقة لدى كونفوشيوس. 
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وفى الجانب التعليمى والتريوى» لخص كونفوشيوس أسلوب التربية قائلا: 'تثقيف 
كل تلميذ حسب رغباته أو استعداده» وتطبيق طريقة التعلم القائمة على أساس التنويرء 
وااو فکری ر ا و م غي اا ادال ا 
اروها كرون تاو كا التكر وال رر ف اد اة هه 
الو غ رو الفا 

ويتمتع كونفوشيوس بمكانة بالغة الأهمية فى تاريخ التربية والتعليم بالصينء فقد 
حطم الاحتكار الفكرى طويل الأجل الذى" حصر التعليم على طبقة موظفى الحكومة 
onلاficia»‏ "حيث وضع أول لبنة فى التعليم الخاص وتعميمه فى اليلاد» ومهد 
الطريق أمام "دع مائة مدرسة فكرية تتبlرa The Contending of the Hundred‏ 
6 " فى فترة الممالك المتحارية. وفى مجال التدريس والبحث» أوصى 
كونفوشيوس بالاضطلاع ب تعليم كل البشر على قدم المساواة دون تمييز فى الدرجات 
أو الأوضاع الاجتماعيةء مما أدى إلى توسيع نطاق التعليم توسيعا كبيرا بين الطبقات 
الدنيا الاجتماعية. وقد قيل إن عدد تلاميذ كونفوشيوس بلغ ثلاثة آلاف تلميذ» من بينهم 
اا تن ف اترو لل انقان الو اة اقا خا وال ل 
الطقوس,» الموسيقىء» الرماية»ء الفروسية» الكلاسيكيات والرياضيات. وكرس 
كونفوشيوس نفسه طيلة حياته لتعليم التلاميذء وتدريس الكلاسيكيات القديمةء وقدم 
إسهامات ضخمة الثقافة التربوية فى العصر الصينى القديم. وقد قيل إن كونفوشيوس 
قام باختيار وتحرير أمهات الكتب الخمسة (كتاب الأغانى» التاريخء تقلبات الزمنء 
الطقوس» وحوليات الربيع والخريف) فى الصين القديمة وتعد هذه الكتب ثروة قيمة فى 
كور لاف الضنضة القن وقذمت مادة عة غزيرة للأخال ا فة خض استطاغت 
دراسة التراث الثقافى الصينى القديم. وقصارى القول» إن التراث الثقافى القيم فى 
الصبن القديمة قد استمر من کونفوشیوس إلى عهد صن-یات صن )۱١۹۲٥-۱۸٦٦1(‏ 
مؤسس الجمهورية الصينية. 

وفی الوقت نفسه»ء يجب أن لا يغرب عن البال آن افكار كونفوشيوس لم تظقر 
باهتمام الحكام فی أواخر فترة الربيع والخريف» ولكن بعد أن توطدت دعام نظام 
الحكم الإقطاعى, قامك ظبقة ملاك الاراضی بتفڈیل آفکان كۈنف وشي وسن حسشب 
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احتياجاتهم» مما جعلها تشكل نظاما أيديولوجيا كاملا للحكم الإقطاعى» وتعززت مكانة 
كونفوشيوس الذى تبواً مكانة رفيعة المقام» وأصبح "القديس الأعظم والمعلّم الأول » كما 
أصبح كتاب (الحوار) وغيره من المؤلفات الكونفوشيوسسية من أمهات الكتب 
الكلاسيكية فى الصينء» بالإضافة إلى أن المذهب الكونفوشيوسى أصبح أيضا الركيزة 
الفكرية للمجتمع الإقطاعى» وترك أثرا بالغا على المجتمع الصينى بأسره. 
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الهوامش 


)١(‏ كونفىشيوس هو اللقب الذى طلقه الكتاب اليسوعيون فى أورويا على الُعلم كونغ . (المترجم) 

(۲) کان كونفوشيوس» مثل نظيره فيلسوف أثينا العظيم سقراط, لم يترك كتبا أو مؤلفات» وإنما ترك 
أقوالا وتعاليم جمعها مريدوه وأتباعه بعد وفاته فى كتاب يعرف باللغة الصينية باسم (الحوار). وقد وجدت أن 
لهذا الاب فسات عة فى تقاف الخرة والفرسة مل القتطفات الأاة .اتخات اة : 
المختارات"» ”الشذرات و أقوال كونفوشيوس". وقد نشر المجلس الأعلى للثقافة الترجمة العربية الكاملة لهذا 
الكتاب بعنوان: "محاورات كونفوشيوس". ترجمة: محسن فرجانىء» العدد ۰٠١۱ء‏ عام ۲٠٠١‏ . (المترجم) 
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الباب الثانى 


الفكر الصينى فى فترة الممالك المتحاربة 
( المرحلة المبكرة ) 


المىحت الأول 


أفكار المدرسة الموهية فى المرحلة المبكرة 


إن الاضطرابات الاجتماعية الكبرى التى شهدتها المرحلة الانتقالية من فترة 
الرييع والخريف إلى فترة الممالك المتحارية ( القرن ١‏ ق.م - القرن ٠‏ ق.م )» أحدثت 
تغييرات جذرية فى العلاقات بين الطبقات الاجتماعيةء ونشطت جميع المدارس والمذاهب 
الفكرية التى تمثل مصالع كل الطبقات الاجتماعية نشاطا كبيرا. وزعمت طبقة ملاك 
الأراضی ھا٥‏ ۲۵٥ا۵٣ھا‏ - التی تاأسست حدیٹثا حینئذ - آنها تمثل مصالح كل 
الشعب بهدف توطيد دعائم هؤلاء الملاك الذين كانوا - فى الواقع - لا يمثلون مصالح 
الشعب الكادح. وفى فترة الممالك المتحاريةء اعتمدت المدارس والمذاهب الفكرية التى 
جسدت مصالحع الشعب الكادح على أفكار كل من: موه تسى ا2 ۸۷٥‏ مؤسس المدرسة 
الموهية 0هnءS ›Mohist‏ وپانغ جو 21u‏ و٣۷‏ مؤسس مذهب یانغ جو» وشی شنغ × 
وin×مؤسس‏ المدرسة الزراعية»ء وكانت أفكارهم ومذاهبهم جزءا من أفكار الشعب 
الكادح» ونظرا لأنهم كانوا يمثون جميع الطبقات والفئات فى المجتمع آنذاك» ولذلك 
كان هناك اختلاف فى أفكارهم المذهبية. وكانت المدرسة الموهية تمثل فكر صغار 
المنتجين والحرفيين ١٠«كا؟ها‏ ااه" ومذهب يانغ جو يمثل مصالح صغار الملاك 
والمدرسة الزراعية تمثل الفلاحين الفقراء. 


حياة موه تسى وتعاليمه الأساسية 


موه نسی ٤۸۰(‏ قم » تقریيا » الى۲۰٤ق.م.)‏ اسمه الأصلى ذدی› ولقبه موه»› 
وينحدر أسلافه الأوائل من أسرة سونغ» ومكث فترة طويلة فى مملكة لو حيث ”درس 
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أا ا و و اک قو یی وک فا مد ارت 
عن المذهب الكونفوشيوسى» وأسس مذهب المدرسة الموهية. انبثق موه تسى من أسرة 
أرستقراطية آفله» وكان مسئولا فى أسرة سونغء ثم تدنت مكانته الاجتماعية واقتربت 
من مكانة العامل الكادح حيث اشتغل حرفياء ومن ثم أطلق عليه 'رجل الدرجة 
الوضيعة". ووصف كتاب (لى: حوليات الربيع والخريف) موه تسى بأنه "همجى قادم 
من شال لصتن :ها ذل غل كا الاحتماغة اة :وكات الكذرة الكاترة من 
مريديه وأتباعه من الكادحين الذين ينتمون إلى الطبقات الدنيا الاجتماعيةء ويرتدون 
'الملابس الجلديةء والأخفاف المصنوعة من الخشب أو القش فى أقدامهم» ويكدحون ليلا 
ونهاراء واتخذوا من المعاناة الذاتية و١۲1٤‏ ء-؟امء المثل الأعلى لهم فى الحياة . وقد قيل 
أن مو شمن بعش دانما مضالح الال فى الورشن والزاوغ :واشار الفبلسوف شون 
تسن ا7 × إلى أن مذهب موه تسى هو مذهب "الكادحون"» ونخلص من ذلك إلى أن 
الذ لر كانت فل اا ف الات الساتيى 

وكانت المدرسة الموهية بمنزلة هيئة اتسمت بالتنظيم الصارم والتأسيس الجيد. 
وقام جو تسى 2i‏ uل(الأستاذ‏ العظيم) زعيم الموهيين كءاءاإه۷ بوضع جميع النظم 
والقوانين لهذه المدرسة. وجاء فى كتاب (لى: حوليات الرييع والخريف) أنه: عندما كان 
فو تون ”ں٣‏ ن۴ زعيم الموهيين يقيم فى مملكة تشن ”اه قام ابنه بقتل أحد الأشخاص» 
وطبقا للقانون يجب إعدام ابنه» ولكن ملك أسرة تشن هوی (۷۳۲۳ ق.م.-۳١٠‏ ق.م.) 
رأى أن فو تون أصبح طاعنا فى السن وعنده ولد واحد فقطء ومن تم أصدر أوامره 
بعدم إعدام الاين القاتل. ولكن قال فو تون للملك: إن قانون الموهيين ينص على إعدام 
القاتلء ومعاقبة من يؤذى الآخرين 'ويعد ذلك من الإجراءات الضرورية لمنع القتل 
ا ی ر د ا الات الب في الها وان عى اعا 
ابنى". وقد جسدت هذه القصة جدية وصرامة القوانين والنظم داخل المدرسة الموهيةء 
ولذلك كان الموهيون أبطالا فى المعارك» واتسموا بالروح العالية من "اقتحام النيرانء 
ووطاً شفرات المدى بأقدامهم» والإقدام على الموت غير هياب". 

وكان موه تسى عال ما وتبواً مكانة مرموقة فى التاريخ العلمى للصين القديمة. 
وكانت المدرسة الموهية هيئة تضم العلماء الذين قدموا إسهامات بارزة فى مجال 
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الرياضيات والطب والمنطق وغيرها من المجالات المختلفة. ويضم كتاب (موه تسى) 
مجموعة من أقوال ونشاطات موه تسى سجل معظمها أتباعه أو مريدوه الذين جاع 
هو الات فلي جا غ 0 ا گار مو سي واف 
من ستة مقالات (الجزء الأولء الجزء الأخيرء شرح الجزء الأول» شرح الجزء الأخيرء 
الصور الإيضاحية الكبرى» الصور الإيضاحية الصغرى) ويعد من مؤلفات الموهيين فى 
المرحلة المتأخرةء أما مقال حسب القدرات" و"تتقيف الذات" وغيرها من المقالات الأخرى 
ريما قام الكونفوشيوسيون بكتابتها. 

واقترح موه تسى عشرة موضوعات رئيسية هى: الحب الشامل» مناهضة النزعة 
العسكرية»ء الإاتفاق مع الفضدلةء الاتفاق مع الأعظم «Superior‏ lرsİة‏ السماء الإيمان 
بالأرواح» مناهضة الموسيقى» مناهضة الإيمان بالقضاء والقدر (الجبرية) ”ءااهاة۴ء 
الاقتصاد فى الإنفاقء والاقتصاد فى إقامة مراسم الجنائز» كما ذكر أن تطبيق هذه 
الموضوعات يأخذ فى الاعتبار الأوضاع الحقيقية فى البلاد المختلفة +ا<+تيارها يتم قى 
شوة افل لاء التي تمل عا وغل مل اال ج اع اون اق 
'الاتفاق مع الفضيلة" و"الاتفاق مع الأعظم" فى "الدول التى تعانى من الفوضى 
والقلاقل. وباثل بنجب تطبيق الأقتضاد فى الإنقاق والاقتصاد فى إقامة مراسم 
الجنائز" فى "الدول التى يدهمها الفقر'» وجسدت تلك الموضوعات جوهر فكر موه تسى 
وة 


أفکار موه تسى السياسية 


تأثر موه تسى بمصالع صغار المنتجين ودعا إلى تطبيق نظرية "الحب الشامل 
والمنفعة المتبادلة" التى تعتبر جوهر مذهبه»ء ورآى آن أسباب القلاقل الاجتماعيةء 
والحروب والأضرار المتبادلة تكمن فى "الكراهية المتبادلة" بين الناس» ولذلك رفع شعار 
"الحب الشامل". والمقصود به غرس فكرة فى أذهان الناس مفادها آن: المرء يعتبر 
الدول الأخرى بلده» والأسر الأخرى أسرته»ء والأشخاص الآخرين نفسه؛ ويعنى ذلك أن 
يعامل الآخرين ونفسه على قدم المساواةء بالإضافة إلى آنه يجب عليه - فى المقام 
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الأول - أن يحب الآخرين وينفعهم» ثم يحذو الآخرون حذوه فى المقابل'» وهكذا تعم 
المساواة بين البشر ويتواجد الحب دون تمييز فى الدرجات". 
وبيدو أن دعوة المدرسة الكونفوشيوسية الى حب الآخرین 0۸٥۲‏ ۷۲٥ا‏ تشابهت 
مع دعوة المدرسة الموهية إلى 'الحب الشامل » ولكن يختلفان من حيث المغزى» فقد 
كانت المدرسة الكونفوشيوسية تؤيد ”إعطاء الأولوية للقرابة والنسب مااءہا» والاهتمام 
بالأقرياء الأقريين والأبعدينء وحب الآخرين حسب درجاتهم الاجتماعيةء بينما كان 
الحب الشامل لدى المدرسة الموهية مجدداء بمعنى الاهتمام ب" المنفعة المتبادلة بين 
الناس بغض النظر عن درجاتهم الاجتماعية . وكان كونفوشيوس قلما بتحدث عن 
المنافع والمصالح» واعتقد أن الرجل الوضيع تحركه المنافع والمصالح. ومن ثم - 
وانطلاقا من منظور هذا الموضوع - نجد أن وجهتى نظر المدرستين تكتنفهما 
التناقضات الحادة؛ نفس الحقيقة أن "حب الآخرين" عند المدرسة الكونفوشيوسية 
انطلق من مصالح الطبقة الحاكمةء بينما "الحب الشامل" عند المدرسة الموهية انطلق من 
تأييد مصالح صغار المنتجين وأاتسم بمغزى مناهضة الاضطهاد والاستغلالء ولكن 
"الحب الشامل" عند موه تسى يعد نوعا من الحب الذى يتفوق على الطبقات» وقى 
الواقع من المستحيل أن يتواجد مثل هذا الحب إطلاقا. ونظرا لأن موه تسى لم يفرق 
بين الطبقة الحاكمة (الملوك» الأمراء النبلاءء وأصحاب المقام الرفيع) ويين "الفلاحين 
والحرفيين" حيث اعتبرهم جميعا من الكادحين'» ولذلك لم يطالب بإلغاء النظام الطبقىء 
- وعلى هذا النحو اتسم "الحب الشامل" بمغزى التنسيق بين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة. وذلك من جراء افتقار طبقة الحرفيين ذاتها إلى القوى التى تحقق إصلاح 
الأوضاع الراهنة فى المجتمع» وتأمل فى الحفاظ على أحوالها القائمةء وحماية أملاكها 
الخاصة من الاعتداء عليهاء وتجعل القوى الاجتماعية المختلفة تنعم بالتعايش السلمىء 
وجسد ذلك الطبيعة الطبقية لصغار المنتجين فى ”الحب الشامل". 
وكانت "مناهضة النزعة العسكرية" "كا٣‏ هاناا-نا٠A‏ نتيجة حتمية لتطور فكرة 
"الحب الشامل" لدى موه تسى الذى أعلن أن حروب ضم أراضى الغير والغزوات 
العسكرية التى كانت تحدث دائما فى فترة الرييع والخريف والممالك المتحارية ليست 
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"عادلة"» لأنها تتناقض مع مبداً "الحب الشامل"» وأماط اللثام عن الحروب قائلا: "عندما. 
تندلع الحرب فى الربيع تحرم الناس من فرصة الزراعةء وعندما تقع فى الخريف ‏ 
تحرمهم من الحصاد ٠‏ إن الحرب تحرم الناس من فرصتهم فى الحياةء وتحقيق 
مصالحهم"» ولكن يجب الإشارة إلى أن موه تسى لم يعارض الحرب بصفة عامةء ولكن 
كان يعارض الحرب ذات الطبيعة العدوانية التى تشنها دولة ما "على دولة أآخرى 
لم ترتكب إثما وبدون مبرر"» وعضد الحرب ذات الطبيعة الدفاعيةء ومثال ذلك أنه ساعد 
دولة سونغ فى التصدى لعدوان دوبلة تشو .٥٣u‏ وجسدت الدعوة إلى مناهضة النزعة 
العسكرية"» لدى موه تسى معارضة صغار المنتجين تحطيم مؤسساتهم الصغيرة 
ورغبتهم فى تأكيد سلامة حياتهم وممتلكاتهم. 

وفى الجانب السياسى» تجسدت فكرة 'الحب الشامل" عند موه تسى فى الاتفاق 
مع الفضيلة" والاتفاق مع الأعظم“ حيث وقف مدافعا عن صغار المنتجين ومطالبا 
بتعزيز مكانة الشعب الكادح سياسيا. وكان موه تسى يرى أن الذين يعتمدون على 
صلة قرابة الدم والرحم للفوز بالامتيازات الاقتصادية والسياسية هم ”أشخاص" من 
ذوى الجاه والمال بسبب ولادتهم فى أسر رفيعة المستوى» وكان يعتبر هذا المال والجاه 
نوعا من الإيثارء ولا يمكن تبريرهماء ولذلك اقترح "الاتفاق مع الفضيلة» وقال: "يجب 
اختيار الأكفاء حتى إذا كانوا من بين صفوة الفلاحين والحرفيين» وليس من اللازم 
اللازب أن يكون المسئولون من الطبقات العلياء والشعب من الطبقات الدنيا دائماء 
ويجب اختيار الكفء واستبعاد ‏ الذين يفتقرون إلى المهارةء ويعنى ذلك أن الشخص 
الذى يتمتع بالمكانة الرفيعة فى الجانب السياسى يجب أن يكون من الأكفاء» ويستطيع 
الفلاخين والخرقتون أن نكونوا هن اولان ماداحوا تون الد رة اة 
مالكن ا6ن اتف افعخات الها الال الاد بخ كف زرا وان مدا 
المدرسة الموهية من "الاتفاق مع الفضيلة" أكثر تطرفا من الجهود الرامية إلى مناهضة 
الترتيب الاجتماعى القائم على أساس رابطة الدم والقرابة من مبداً "اختيار الأكفاء" 


عند کونفوشیوس . 
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وأتسع نطاق الدعوة إلى الاتفاق مع الفضيلة لیشمل الحفاظ على العرش ال ملكى› 
ويضطلع دهذه المسئولية أصحاب الكفاءات والفضائل» وهذا ما کان یعرف ب الاتفاق 
المغابيس ولا نمكن توحد ارائهم» ولذلك سادت الفوضى العارمة أنحاء العالم» ومن ثم 
دعا الى اختيار أصحاب الفضبلة والكفاءة والحكمة وألذكاء الذين بدورهم یجب عليهم 
انتخاب ابن السماء (الحاكم) الذى قد تتوحد تحت قيادته جميع الدرجات 
والمستوبات»› ونګك ذلك يقوم اين الها باختیار المهرة والآكفاأء (ال ملوك النبلاء 
الأمراء» الدوقات) ليتولوا المناصب القيادية ومساعدة "ابن السماء" فى توحيد أفكار 
الشعب» ويعنى ذلك "الاتفاق مع إرادة السماء” الذى يعتبر بالنسبة له "الحب الشامل'. 
وإذا حقق الناس الحب الشامل فان السلام يعم العالمء وعلی الرغم من أن مذهب موه 
تسى يعد ضريا من الخيال» ولكنه يميل إلى الاستبدادية المركزية التى كانت تتوافق مع 
اتجاهات التطور التاريخى آنذاك. 


أفكار موه تسى الدينية 


شكلت ”إرادة السماء و"الإيمان" بالأرواح" الأساس النظرى لمذهب موه تسى 
"الحب الشامل" الذى جسد أفكاره الدينية. وذكر موه تسى أن: "جميع الدول فى العالم 
كبيرة أو صغيرة تسيطر عليها السماء» وكل البشر من الشباب والعجائزء الوضعاء 
والنبلاء كلهم تحت سيادة السماءء ويوضح ذلك أن "إرادة السماء عند موه تسى 
تعامل الدول والبشر على قدم المساواةء ومن ثم تبغض "إرادة السماء" الدولة الكبيرة 
التى تهاجم الدولة الصغيرةء والأسرة الكبيرة التى تتحرش بنظيرتها الصغيرة» والقوى 
الذى يضطهد الضعيف» والكفء الذى يخدع الأبله والنبلاء الذين يذلون الوضعاءء إن 
السماء تمقت هؤلاء جميعاء ولكنء وفى الوقت نفسه» تأمل السماء من الذين لديهم 
الكفاءة والقدرة أن يعملوا من أجل الآخرين» والذين يعرفون الطريق المستقيم يرشدون 
الآخرين إليهء ويتقاسم الأغنياء ثروتهم مع الفقراء. وكان موه تسى يرى أن السماء 
تتمتع بالسلطة والنفوذ لمكافاة الآخيار ومعاقبة الأشرارء أما الذين يعصون إرادة 
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العا او ار ا لارا ت و ا ق 
السماء تبارك الذين يحبون الآخرين ويساعدونهم» وتعاقب الذين يكرهون الآخرين 
وسو الاي ل وة لها اه اراد الا عي ي 

کا ی ی ا ا العا ھ ار لق خد اا ءار ن 
افر اء ر الوك واللا الى الها وما كان نطق ارادة السا على الأيرا 
كان ينظر إليها باعتبارها آداة لتقييم السياسات والتشريعات عند رجال الحكمء وعند 
تطبيقها على عامة الشعب يعتبرها أداة لقياس فن المخاطبة والآدب عند الشعب . 
وتعتبر "السماء" عند موه تسى بمثابة خيال يداعب صغار المنتجين وتجسد مصالحهم» 
وهناك اختلاف بین إل" عند موه تسی, ال التقى من حت أن الأشنر تحفى 
حكم طبقة ملاك العبيد الأرستقراطية. أما الأول يقاوم هذا الحكم ويكافح من أجل 
الققوق الاو لغار التتحن واستغل موه تس المفهوم التقلیدی للاله لترویج 
أفكاره وجعل الآخرين بتقبلون مذهبه بسهولة. 

ودعا موه تسى إلى "الإيمان بالأرواح" وتصديق الإلهات والشياطين التى كان 
بعتقد أنها تساعد "السماء فى مكافاة الأخبار ومعاقية الأشرار ء0erل-!اأ۷٤.‏ 

وهناك اختلاف رئيسى بين إرادة السماء" عند موه تسى» ونظرية 'الإيمان 
بالقضاء والقدر" التى طرحتها المدرسة الكونفوشيوسية يكمن فى أن الأول يدعو إلى 
مناهضة "الإيمان بالقضاء والقدر"» وأشار إلى أن الكونفوشيوسيين كانوا يعتقدون 
أن آجال الناس» والثروة والفقرء والنظام والفوضىء» والسلامة والخطر - كلها من 
الأشياء المحتومة ولا يمكن الفرار منها لأنها قضاء وقدرء ولكن نظرية - موه تسى من 
عدم الإيمان بالقضاء والقدر تنكر ذلك كله» وأشار صاحبها إلى الأخطار الناجمة 
عن ذاك قائاك ذا ضفق انان القخناء والقدر واعتوا علنه. فان رخال الك 
والأمراء يسأمون الأنشطة السياسية والقضائية» ويضجر المسئولون بإدارتهم» 
ويمل المزارعون من الزراعةء والنساء من الغزل والنسيج"» وسوف يؤدى ذلك إلى أن 
الفوضى العارمة تسود العالم بصورة يتعذر اجتنابهاء وتصبح ثروة المجتمع غير كافية 
بکل تاکید. 
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ولذلك» طرح موه تسى فكرة ”العمل الشاق" فى مجابهة "القضاء والقدر"» واعتقد 
أن هذه الفكرة تقرر جال الناس» والثروة والفقر والسلامة والخطر. والنظام والفوضىء 
وکر ان هن بعتمد على العمل الكادح سوق يعيیش» ومن ا بعتمد على جهده وعرقه 
لا يقيم أوده» واعترض على من "يجنى ثمرة دون بذل الجهود المضنية"» وأكد أهمية 
الجهود الذاتية التى أطلق عليها "الأعمال الشاقة" والتى من خلالها يمكن "الحفاظ على 
النظام» والافتقار إليها يجعل البلاد تعانى من الفوضى"ء والأعمال الشاقة "تجعل 
الإنسان شريفاء والافتقار إليها تجعله وضيعا'» كما تسبب الثراء» والعوز إليها يسبب 
الفقر'› کما شرح موه دسی اعدم الإيمان بالقضاء والقدر فی ضصوء إرادة السماء» 
وقال إن السماء تحب الأقوياء الذين يبذلون قصارى جهدهم وتبارك نجاحاتهم» ويعنى 
ذلك ان الإنسان فی الواقه- ا یدرکه النجاح 1 إذا اجتهد ونذعب»› وقد حلت هذه 
الفكرة التطلعات الذاتية لصغار المنتجين. وصفوة القول» إن ”إرادة السماء" و"الإيمان 
بالأرواح" عند موه تسى تهدف -من الناحية الذاتية- إلى جعل صغار المنتجين يتخلون 
عن حكم طبقة الملاك الأرستقراطية»ء ولكن نظرا لأنهم كانوا يعانون من الضعف 
والوهن› ولذلك علقوا آمالهم على السماء" وٴالإلهات والشياطن › ومن ثم لم بحققوا 
أهدافهم فحسب» بل استفادت الطبقة الحاكمة من مثل تلك الأفكار الدينية التى أدت 
دورا سلبيا فى تثبيط عزيمة الشعب. 


نظرية المعرفة عند موه تسى 


اط غار اتن ال فاه مى قى ارش الل الشات 
الشاق فى الإنتاج وتتمتع بالخبرة العملية؛ ولذا أصبحت نظرية المعرفة عند هؤلاء صغار 
المتتجين تتسم بالتجريبية المادية isn‏ ri¡مEn‏ عناsاةNei»‏ واعتقد الموهيون أن مصدر 
المعرفة يكمن فى الإحساس المىوضوعى بالأشياء وأن الإنسان يتخذ من عينه وأذنه 
ضارا لاء الخو فی الگون س ان ها کن رة او سماغه کون وخا 
بالفعل» ومالا يمكن رؤيته أو سماعه غير موجود» وأكدت هذه النظرية أن خبرة 
الإحساس لدى الناس تعد بمنزلة انعكاس للوجود الموضوعمى للأشياء؛ ولذا ارتبطت 
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هذه النظرية بالحقيقة القائلة إن المعرفة مصدرها الممارسة» وإن نظرية المعرفة هذه 
مادية ولكنها تتحلى بمحدودية التجارب النظرية. 

وحول ماهية العلاقة بين ”الأسماء" و"الحقائق" اعتقد موه تسى أنه يجب ”إطلاق 
الاسم على أساس الحقيقة"» بمعنى أن "الحقيقة" تقرر "الاسم ولذلك تأتى الحقيقة" 
فى المرتبة الأولىء والاسم" فى المرتبة الثانية. وتعارضت هذه وجهة النظر المادية 
للاسم والحقيقة مع النظرية المثالية ل"تعديل الأسماء وتقويم أوضاع الأفراد" التى 
طرحها كونفوشيوس الذى رأى أن الأسماء تقرر الحقائق. وفى الوقت نفسه دعا موه 
تسى إلى توحيد الأقوال والأفعالء وإذا اختلفت الأقوال مع الأفعالء إن نظام الحكم 
فى البلاد يشهد الفوضى. 

ومن الإنجازات المهمة التى قدمها موه تسى لتطوير نظرية المعرفة» كانت 'طريقته 
ذات الاختبارات الثلاثة" التى قدمت مقياسا صحيحا لمعرفة الأشياء الموضوعية والحكم 
علا والاختار هنا تعن اعبار أو السنتو: وشرح موه شى ذلك فالا إن 
الاختبارات الثلاثة تشمل" عناصرها الأساسيةء وقابليتها للاستعمال والتطبيق» والتأكد 
من صحتهاء ويرتكز الاختبار الأول على ماثر الملوك الكهنة القدامى (الخبرة التاريخية 
للقدماء)ء والاختبار الثانى هو الإفادة من وعى الرؤية والسمع لدى عامة الشعب 
(الخبرة العملية التى تحققها الجماهير)ء أما الاختبار الثالث هو التأكد من صحة 
التجارب ومدى فائدتها لتحقيق منفعة الشعب» بمعنى النظرة إلى التجربة نظرة 
موضوعية عما إذا كانت تتوافق مع مصالح الشعب والدولة. 

إن ”الاختبارات الثلاثة" عند موه تسى تعتبر بمنزلة المعرفة وطريقة التفكير اللتين 
كانتا تتسمان بالمادية؛ وهما أيضا من الأفكار التقدمية حينئذ. واستغل موه تسى 
المعرفة المادية وعلم المنهج yوەاەلەطMet‏ فى نقد نظرية القضاء والقد ر التقليديةء ولكن 
يجب الإشارة إلى أن هذا المذهب اتسم بمحدودية الشعور» وحصر المعرفة فى مستوى 
المعرف |lئحuwة «Perceptual Knowledge‏ ولم يستطع الارتقاء بها إلى مستوى المعرفة 
العقلانية مولء اسه" اa١هiاة۴»‏ ومن ثم كانت النظرة وحيدة الجانب والسطحية من 
اتن ها اذهب الذى له نستطم مغرفة جوهر الانفاء ل ختى كان هوه تى 
يتوصل إلى استنتاجات خاطئة» فعلى سبيل المثال» حاول إثبات وجود الأرواح بعد أن 
قيل إن هناك شخصا ما قد شاهدها. 
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المبحث الثانى 


کان یانغ جی 2۸u‏ و٣۷۵(‏ ۳۹۵ ق.م. ۲٠٠-‏ ق.م. تقريبا) من المعاصرين 
للفيلسوف الصيتى الكبير مينشيوس ءداء٣۷06ء‏ والفيلسوف شى شنغ وہX×i ×u‏ 
ارما عا ف ا کو اا کا و ا 
الاقتصادية على أنه من صغار ملاك الأراضى الخاصةء وشهد العصر الذى عاش فيه 
التغبيرات الاجتماعية الكبرى. وفى خلال قرنين ونصف القرن» من أواسط فترة الرييع 
والخريف - التى شهدت إعلان شوان دوق مملكة لو ٤٠٠٥(‏ ق.م.) فرض 'الضرائب على 
الأراضى الزراعية' N EO E OE E‏ 
إلى أواسط فترة الممالك المتحاربة - التى شهدت إصلاح شانغ يانغ وانهيار النظا 
القديم للحقول ذات المربعات التسعة - ظهر عدد كبير من ملاك الأراضى الخاصة 
الذين يزرعون أراضيهم وشكلوا قوة لا بس بهاء وطالبوا بحماية حقوقهم الاقتصادية 
والسياسية وممتلكاتهم من الاعتداء عليهاء وجسد مذهب يانغ مصالح هؤلاء الملاك. 


وجاء فى الوثائق القليلة الموجودة حاليا أن المذهب الرئيسى ليانغ جو هو: كل 
امرئ من أجل نفسه" وٌالأولوية للذات'» ومعارضة نهب ممتلكات الغير واطلاق العنان 
لشهوات النفس. وذكر مينشيوس آن: "مبداً يانغ جو" كل امرئ من أجل نفسه" 
لم يحقق للعالم ثمة فائدة »› وقال ليه تسى ا ٠نا‏ أيضا: ”إن القدامى لم يحققوا ثمة 
فا عات او هال رة را ها و ا ان وون ال او و 
ب"كل امرئ من أجل نفسة" و”ّالأولوية للذات" و"الأفضلية للحياة". ووجه هان فيى 
١ ۴١‏ انتقادا لمذهب جو قائلا: " إنه لم يقدم ثمة شيئًا من أجل المنفعة الكبرى 
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للعالم"» ويتفق ذلك مع ما ذكره ليه تسى من أن: 'يانغ لم يوافق أبدا أن يقوم العالم 
على خدمته"؛ ومعنى ذلك أن يانغ كان يهتم بالدعوة إلى عدم الاعتداء على ممتلكات 
الآخرينء ويمكن تلخيص أفكاره فى جانبين هما: ”الحفاظ على الذات يعتبر شيئًا 
ثمينا"ء وليس هناك شىء يستحق نهب الأشياء". 

وكان يانغ جو يدعو بصورة إيجابية إلى أن "الحفاظ على الذات" يعنى كل امرىئ 
من أجل نفسه"ء وأن ”الاعتداء على الأشياء" يعنى سلب الممتلكات الخاصة لاآخرين 
ونهبها وهو ما كان يعارضه بشدة»ء وأن معارضته "الاعتداء على الممتلكات" لا تعنى 
سوى أن الإنسان لا يسبب الضرر لالآخرين. وكانت الأطروحات والدراسات التى 
تناولت أفكار يانغ جو فى الماضى لا تهتم إلا بما طرحه من أن كل امرئ من أجل 
نفسه"» و"الأولوية للذات" و"الأفضلية للحياة"» ولذا وصفته بأنه ينتمى إلى المذهب 
الحسى «كااصسءمم5 ومذهب أالمتعة صءا«هك۵ه!٠ء‏ ويعتير هذا التقييم إجحافا به وتعسفا بمذهبه. 


وقى رأى يانغ جو أن الإنسان يولد ولديه 'الطمع والرغبة› والهدف من إعطاء 
الأفضلية للحياة" هو أن يحقق الإنسان رغباته بصورة مرضية»ء وذكر أنه: "ليس من 
المشاعر الإنسانية أن ترغب الأذن فى سماع الأصوات المختلفةء والعبن فى رؤية الألوان 
المزركشة»ء والفم فى التلذذ بالمذاقات المتنوعة"» وإذا لم يحقق الإنسان الرضا المناسب 
لرغباته» فإن حياته لا تكون أفضل من الموت» ولكن يانغ دعا إلى "منح الأفضلية للحياة 
وليس "للرغبة"» وأضاف قائلا إن: "الأذن والعين والأنف والفم فى خدمة الحياةء وعلى 
الرغم من ان الان ترغب فی سماع الأصوات المتعددة والعين تشتھهی الألوان 
جماح رغباته. وكان يانغ جو يدعو الإنسان إلى "الاعتدال' حتى يكون قادرا على 
السيطرة على رغباته؛ بمعنى أن يتوقف الإنسان عندما يحقق الرضا المناسب لرغباتهء 
ومعياره فى ذلك أن ينظر إلى المنفعة التى حققها ل“الحياة"» ويوضح ذلك أن يانغ جو 
لم يكن من مؤدى مذهب المتعة. ) 
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وجسدت أفكار يانغ جو مطالب صغار ملاك الأراضى والفلاحين ميسورى الحالء 
وكان جوهر مذهبه من "كل امرء من أجل نفسه'» وٴمنح الأفضلية للحياة" يعارض 
وخنت النظام الفبودى وأضطمانم وا سا النظاء الإطاعي الت والكاع فن 
أجل الحقوق المتساوية للمجتمع»ء وأن ينعم كل امرئ "برغباته" المعقولة فى الحياةء ويعد 
ذلك انتقادا علنيال"الآمال الضئيلة" التى كان يتطلع إليها الكادحون من الشعب الذين 
ضللتهم الطبقة الحاكمةء كما كانت مقولته كل امرئ من أجل نفسة" لا تهدف إلى 
الثراء عن طريق الاستغلالء ولكن كان الغرض منها حماية المصالح الاقتصادية لهؤلاء 
الملاك» وصيانة إنجازات عملهم الشاق حتى لا تتعرض للنهب من جانب اللصوص؛ ولذا 
كان يؤيد معارضة سلب الممتلكات الخاصة. 


وفى الجانب السياسى كان يانغ جو يدعو إلى إنشاء مجتمع لايفقد فيه المرء ثمة 
شا ولو ج رة وا مخ ا تراد على انان فى الخال و اقش ك 
يكون الحكم فى العالم" مع الملك ليانغ. وذكر هان فيى أن يانغ جوء» مثل نظيره موه 
تسى» يرى أن الحاكم يجب أن يكون من الأكفاء. وعارض يانغ جو عبادة الملوك 
القدامى» ودعا إلى إنشاء مجتمع جديدء وانبثقت أفكاره السياسية من تأييده لمذهب 
كل امرئ من أجل نفسه" و"عدم نهب ممتلكات الغير"» وذكر أن: "السلام يسود العالم 
اا فة کل امو ارول فرت قى خد انا من اكات الارن وتا 
فة افر مع قرلا أن السااح سف العالة ادا زففن ايء أن توء مه رة مقانل 
أن يحصل على منفعة كبرى ويكون العالم فى قبضة يده» وقصارى القول إنه إذا كرس 
كل امرئ جهوده من أجل شئونه الخاصة»ء ولا يضمر توايا نهب ممتلكات الغيرء فإن 
العالم سينعم بالسلام» ولا يوجد ما يعكر صفوه. 

ومن المؤكد أن منطق يانغ جو المذكور أعلاه يقود إلى نظرية 'سلطة بدون حاكم'ء 
فقد كان يرى أن حياة المرء أكثر قيمة من أن يكون حاكما قادرا على التمتع بالسلطة 
فى البلادء لأن المرء إذا فقد الحياة فلا يمكن استعادتها ويصبح كل شىء غير ذى 
جدوى» وعند معالجته للعلاقة بين الفرد والدولة ذكر أن: "جوهر الحقيقة يكمن فى 
الحفاظ على حياة الإنسان ثم الدولة بعد ذلكء ويستطيع المرء أن يقدم شيئا للدولة فى 
وقت الفراغ» ويبين ذلك أنه وضع مصالح الفرد فى المقام الأول ثم مصالح الدولة فى 
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المرتبة الثانيةء ومن ثم انتقده مينشيوس انتقادا لاذعا قائلا إن: "المرء بدون حاكم يكون 
مثل السوائم'» كما قال هان فيى أيضا إذا تقبلنا مذهب يانغ جو فإنه: "من المستحيل 
أن نحث الشعب على أن يكرس حياته من أجل مرعوسيه أو حكامه"» ويوضح ذلك أن 
كلا من الكونفوشيوسيين والشرائعيين عاءاادوها يعارضون بشدة نظرية يان جو 
'سلطة بدون حاكه". 

وكيف - إذن - يجب حكم المجتمع المثالى عند يانغ جو؟ يعتقد يانغ أن الذين 
تحكنون هذا الختم بحت أن كونو امن الفضلا ويقتخون ياواه لاطلا 
بالفضيلة عن طيب خاطر ودون إكراه» كما يجب أن يتسم سلوك أفراد هذا المجتمع 
بالحصافة والحكمة وقصة بكاء يانغ جو عند مفترق طرق تجسد أحواله النفسية فى 
هذا الشان» فقد ذکر کتاب (شون تسى ا7 «ں× ) أن يانغ جو وصل ذات مرة فى طريقه 
إلى مفترق طرق» فتنهد قائلا: فى هذا المكان إذا مشيت نصف خطوة فى الاتجاه 
الخاطى» فإن ذلك سيؤدى إلى خطاً فى قطع مسافة ألف ميل"! ولذلك انخرط فى بكاء 
مریر» وکان بكاؤه من أجل اختيار طريق الحياة فإذا لم يكن حذرا واختار طريقا 
خاطئًا فإن ذلك سيخلف وراءه مشاكل لا حد لهاء وطلب من أفراد المجتمع التمسك 
ب"كل امرئ من أجل نفسه" وعدم الاعتداء على ممتلكات الغير"» ولكن تحقيق ذلك ليس 
سهلا لأن كل خطوة فى الحياة يجب التفكير فيها بإمعان حتى تكون مفيدة. وجسدت 
هذه القصة عدم استقرار اقتصاد ملاك الأراضى الخاصة وتذبذب مواقفهم السياسية 
فى المجتمع الإقطاعى فى المرحلة الميكرة. 

وكان يانغ جو يدعو إلى إقامة مجتمع يكون فيه كل فرد من أجل ذاته ولا ينهب 
ممتلكات الغير» ولكن كان من المستحيل أن يتعايش مثل هذا المجتمع داخل أروقة 
ا الطبقى» وكان ذلك كر فكرة جميلة تداعب خيال صغار الملاك وقتئذء وانتقد 
هان فيى مذهب يانغ جو مشيرا إلى أن هذا المذهب يتسم بالوضوح والشفافية»ء ولكن 
لا يتلاعم مع الأوضاع الحقيقية إذ ذاك» وليس عمليا بالمرة. 


كما انتقد ليه تسى مذهب يانغ جو قائلا: إن يانغ رجل حكيم» ولكن لا يعرف 
القضاء والقدرء ولذا بعارض نظرية القضاء والقدر للكونفوشيوسيينء لقد ورث يانغ جو 
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مناهضة أفكار القضاء والقدر التقليدية التى سادت فى الطبقة العبودية أثناء فترة 
الرييع والخريف» وكانت معرفته بالمرض ماديةء وقال إن: الماء الجارى ¥ يأسنء ومحور 
الات لاسو لأتهما فى حال خركة وائ وكذلك جس الاتسان واوخ فاد 
لم يتحرك جسم الإنسان تبقى الروح هامدة والروح الساكنة تفقد الجسم الحيوية. 
ويالتالى يصاب المرء بالمرض» ولذا عارض التوسل إلى الآلهة والتضرع للكهانة طلبا 
للشفاء اعتقادا منه آنه: "كلما زاد عدد الذين يصلون ألاله زاد عدد المرضى“ ٠‏ وتعد 
أفكار نظرية إنكار الإله هذه التى لا تؤمن بالقضاء والقدر والآلهة والكهانة أفكارا 
تقدمية فى ذلك الحين» وتبرز للعيان أن يانغ جو كان مفكرا ماديا. 

وكان يانغ جو يتمتع أيضا ببعض الأفكار الديالكتيكية العفوية. وهناك قصة جاعت 
فی کتابات هان فيى مفادها أن يانغ بو الشقيق الأصغر ليانغ جو خرج من البيت 
ردنا مااشن اع ولك سنت فطول ا لافطار غت ملافا و رة ان ووا 
غوف إلى اعت درك تدرف عله ال الى فاك وطل تح كرا وا اا 
یانغ بو غضبا وآراد آن يضربه ضربا مبرحاء ولکن قال له يانغ جو: "ا تضريه» فإذا 
استبدلنا الأوضاع فربما يحدث لديك التباس» فإذا خرج كليك من البيت ولونه أسودء 
ثم عاد اليك ولونه أبيض» ألا تشعر بالدهشة؟ وأوضحت هذه القصة أن ياغ جو 
اعترف بأن الأشياء فى العالم تشهد تغيبيرات مطردة ويجب ملاحظتها بدقة وعنايةء 
ولا يؤمن بالخرافات والخزعبلات لمجرد أنها ظواهر سطحية. أما بخصوص مساة 
الحياة والموت» فقد كان يانغ جو برى أن هناك موتا مادامت هناك حياةء ودعا الناس 
إلى "التمتع بأطول حياة ممكنة"» ولكن لم يعتقد أبدا أن حياة الإنسان أبدية» وقال إن : 
الحياة المديدة هى إنجاز أفضل لدورة حياة الإنسان» وليس استمرارا متواصلا للحياة 
القصيرة' ويقودنا ذلك إلى القول بان دورة حياة الإنسان تتسم بالمحدودية بكل تأكيد. 


وكان من الطبيعى أن تشهد أفكار يانغ جو التطور والتغيير» ولكنها ظلت رديئة 
وبالية بالرغم من أنها أحدثت تأثيرا بالغا وقتئذ. وذكر مينشيوس أن: 'مذهبى يانغ جو 
هو دي ا را ف اقات و ا ای ا عرفا الاك ف ا ت 
والتحليل. ويعتقد تشوانغ تسى 21 وہaںم2‏ أن تاثير يانغ يمكن مضاهاته بنظیره عند 
اا ك ی و ا ی ی ا واچ غ 
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صونه قائلا: 'اسکتوا أصوات يانغ جو وموه تسی › وېدل ذلك ڪي الانتشار الواسع 
لأفكار يانغ جى وتأثيرها بعيد المدى آنذاك. 


وفى فترة الممالك المتحارية تعرض مذهب يانغ جو لانتقادات حادة من قبل العديد 
من المدارس الفكرية والتى يمكن من خلالها ندرك بعض جوهر أفكار يانغ جو وفيما 
يبدو أن هناك مواضيع متشابهة بين مذهبى يانغ والطاويين ءاءامةآ» ولكن - فى الواقع 
- المذهبين - فى الواقع - مختلفان تماماء حيث تتناقض دعوة الطاويين من ”منح 
الأفضلية للبدن' مع مذهب يانغ جو من منح الأفضلية للذات" أو منح الأفضلية للحياة . 
وتوصل الطاويون إلى ”إنكار البدن'» و"إنكار الذات" و"الموت" من خلال 'منح الأولوية 
للبدن» ثم توصلوا بعد ذلك إلى حالة "تقساوى فيها الحياة والموت» وتندمج الذات مع 
الآخرين» ويتناقض ذلك تناقضا صارخا مع الفكر المادى لمذهب يانغ جو ويدعو 
الطاويون إلى الحياة الهامدة الساكنة السلبيةء بينما يؤيد يانغ الحياة النشطة الفعالة 
الإيجابيةء ويبين ذلك التناقض الحاد بين المذهبين. ولا ينتسب يانغ جو إلى الطاويينء بل 
من الأحرى ا يمكن أن نقول إنه من مؤسسى الطاوية «ءاهة1 بالرغم من أن كلا من 
يانغ والطاويين دعوا إلى "تحقيق الكمال فى الحياة والحفاظ على كل ماهو حقيقى 
ومن ثم لا يجد تشوانغ تسى مندوحة فى مهاجمة يانغ جى. 

وفى أواسط فترة الممالك المتحارية تعرض يانغ جو لهجوم عنيف من جانب ممثل 
المدرسة الكونفوشيوسية مينشيوس الذى انتقد مذهب يانغ جو "كل امرئ من أجل 
نفسه"» ولم يعارض ”تحقيق الكمال فى الحياة» والحفاظ على كل ماهو حقيقى › وكان 
ذلك انطلاقا من رؤية سياسية كونفوشيوسية بحتة» کما کان یری آن: 'مذهبی يانغ چو 
موه تسى انتشرا على نطاق واسع» مما يشكل عقبة أمام ذيوع المذهب 
الكونفوشيوسى"» ولذا حرص حرصا شديدا على مهاجمتهما اعتقادا منه أن ذلك 
سيجعله ”من أتباع القدیس كونفوشيوس". 

إن مذهب يانغ جو من "كل امرئ من أجل نفسه"» و"منح الأفضلية للحياة' قام 
بحماية المصالح الشخصية لصغار الكادحينء ولكن سبب ضررا لطبقة ملاك الأراضى 
الحاكمة المؤسسة حديثاء ولذا شن كبير الشرائعين هان قى هجوما شرسا على هذا 
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المذهب» وأشار إلى أن: "رجلا يقدر الحياة قدرا كبيرا لدرجة أنه لا يرغب فى البقاء 
داخل مدينة محاصرةء أو ينضم للجيش» أو حتى ينزع شعره من رجله من أجل تحقيق 
المنفعة الكبرى من السيطرة على العالمء فإنه لا يستطيع أن يجعل عامة الشعب 
تستخف بالموت وتبذل الجهود المضنية من أجل دولة إقطاعية". 


وهناك بعض المواضيع المتشابهة فى مدرستى يانغ جو وموه تسىء» ولكن هناك 
خا تن الاخافات سا قعل سبل الال الرستان قران مح الراة 
للجسد"» ولكن موه تسى يؤكد ”إلزام المرء نفسه بأداء عمله" بشكل أكبر» كما أن هناك 
تعارضسًا بين دعوة موه تسى من "الحب الشامل"» ودعوة يانغ جو من "كل امرئ من 
أجل نقسه". آما بخصوص وجهة النظر إلى الآلهةء يعتبر مذهب يانغ جو من مؤيدى 
نظرية إنكار الإله» بينما تؤمن المدرسة الموهية بوجود الإلهء ويعد ذلك نقطتين يستحقان 
ادر اس نا عة جرا قار من فان اقفن الل تان رسك الف 
الكادح فى العصور الغابرة. 

وفى أوائل فترة الممالك المتحاربة وأواسطهاء حظيت كل من مدرستى يانغ جو 
والموهية بالاعتراف وتمتعتا بالتأثير الفعال» وشهدت الساحة الفكرية ظهور المجابهة 
الثلاثية بين المدارس الثلاث: الكونفوشيوسية»ء والموهيةء ويانغ جوء ولذا آخذ مينشيوس 
على عاتقه مهاجمة المدرستين الأخيرتينء ولم تدم مدرسة يانغ جو طويلا فى المجتمع 
غب أن فكرة أفؤل تخ الخظاع الخبوى وتحولة إلى النظام الاقظا عى شهدت برور 
صغار ملاك الأراضى الخاصة الذين كانت أوضاعهم الاقتصادية غير مستقرة» ومع 
تفاقم حدة الاستقطاب الإجتماعى ١٥اةااةام۴‏ اهاممS‏ انقسموا الى قسمين: قلة قليلة 
توطدت مكانتها وأصبحت تمثل الملاك الجدد» وكثرة كاثرة من الفلاحين الفقراء 
قال قعوالى ال ال ن و اغا 
الأفضلية للحياة'» وأمعارضة نهب ممتلكات الغير'» ومن ثم اندثر مذهب يانغ جو 


وتواری عن الأنظار. . 
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الىحت الثالثتث 


تطور أفكار المدرسة الكونفوشيوسية 
فى فترة المماليك المتحاربة 
)١(‏ أيديولوجية مينشيوس 


ذكر هان فيى أن المدرسة الكونفوشيوسية انقسمت - بعد وفاة كونفوشيوس - 
إلى ثمان مدارس؛ فقد كان هناك 'أتباع ومریدو کكونفوشيوس مثل: تسى تشانغ» 
تسی سی » يان شی » مینشیوس » تشی دياو › تشونغ لیانغ » شون تسى › 
ويوى تشنغ» وفى الحقيقة أن تسى سى» ومنيشيوس ويوى تشنغ ينتمون إلى مذهب 
واحد هو الذى أطلق عليه مذهب تسى سى- مينشيوس الذى شكل مع مذهب 
شون تسى أهم مذهبين كونفوشيوسيين كان لهما تأثير بالغ إلى حد ما فى فترة 
الممالك المتحارية. 

تسى سى اسمه الأصلى كونغ جى» ولد فى عام ٤۹١‏ ق.م. تقريباء ولقى حتفه 
فی ٠۳١‏ ق.م. وهو حفيد كونفوشيوس» ويعتقد - بصفة عامة - أنه من أتباع زينغ 
تسى» ويعتقد البعض أنه من مريدى ١ءءاماءءاص‏ تسى يون» وآلف كتاب (مذهب الوسط) 
he Doctrine of the Mean‏ الذی بعد من الكتب الأريیعة ء)ہ٥8B ۴٥u‏ فی الکلاسیکیات 
الكونفوشيوسية. 

أن فكرة "الإخلاص" اااهہ‌ا؟ التى اقترحها تسى سى ترتبط ارتياطا وبيقا 
بمذهب العناصر الخمسة ۲۶٣۲٣۲۳اع ۴۷٠‏ التى كونت» بالإضافة إلى هذه الفكرة 
الملضمون الرئيسى لمذهب سى -مينشيوس. وكان "الإخلاص" يمثل أهم مفهوم ومعيار 
للأخلاق فى منظومة أفكار مينشيوس وهذه العتاصرء وقال تسى سى إن: المخلص 
كع رة الله تمن ان اإكلاضن فى قرو اول الع هى اها إرانة اا 
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وذكر أن: "إرادة الإله يطلق عليها الطبيعة"ء والانصياع لهذه الطبيعة يعرف بالصراط 
المستقيم (الطاو) ٠١‏ وفى عبارة آخرىء» أن "الإخلاص" يشمل "إرادة الإله والطبيعة 
و"الطاوٴ» وأضاف تسى سى أن الإخلاص هو بداية ونهاية الأشياءء وعدم وجود 
الإخلاص يعنى العدم"» وأن 'الإخلاص لا يكمن فى تهذيب المرء لذاته» بل فى إتقانه 
وتحسينه جميع الأشياء؛ ويعنى ذلك أن الإخلاص هو أصل جميع الأشياء فى الكونء 
وعدم وجوده يخلف وراءه العدمية ءءه”و”1١٤ه۸‏ ومجمل القول إن 'الإخلاص ذا الفكر 
الذاتى يفسر مذهب قلق العالم وتطوره»ء ويعد ذلك نوعا من الأفكار المادية. 

وتتصف أفكار تسى سى بالغموض والإبهام حيث اعتقد أن "الإخلاص" يتحلى 
بقوة عجيبة وخارقة لا يمكن مضاهاتهاء وهذا ما أطلق عليه أن الإخلاص النهائى يعد 
شيئًا ما يشبه الإله" وقال إن: 'طريق الإخلاص النهائى يمكن أن ينبئنا بما سيحدث 
فى المستقبل» فإذا كانت الدولة ستشهد ازدهارا فسيكون هناك ما يبشر بالخيرء وإذا 
كان نجمها يأفل ستشهد نذير شؤم وكارثة › ومادام هناك 'الإخلاص النهائى يمكن 
التثو يما نخدت لناء زيوشنح ذلك أن هناك رابظة لإ يمكن فك عراهاً بين الإخلا 
و'السماء" والإله". وكان يعتقد تسى سى أن بلوغ 'الإخلاص" (يعنى "تحقيق الاندماج 
بين السماء والإنسان') سيؤدى إلى تحسين طبيعة المرء» ثم 'تحسين طباع الآخرين 
وفى النهاية" تطوير طبيعة الأشياء فى الكونٴء ويجسد ذلك ما ذكره مينشيوس 
بحذافیره من أن: الإنسان يقدح زثاد ذهنه إلى أقصى حد" من أجل "معرفة الطبيعة" 
ومرن العا ن مك فق الس الت دح تن اناع بن الاه 
والإنسان. أن فكرة 'الاندماج بين السماء والإنسان كان لها تأثير بالغ على دونع 
تشونع فی اسرةۃ ھان رایھہرط ٣۵٣‏ والکونفوشیوسیین الجدد کہھاcں؟ہ٣-۸.e0‏ فی 
O‏ 

وتتسم فكرة "الإخلاص" التى طرحها تسى سى بالأهمية فى تاريخ الأفكار 
بالصين. ويعد انهيار أسرة شانغ اقترح دوق تشو فكرة 'تبجيل اأفضيلة" ۷٠٢۴۲۸8‏ 
tue‏ ۴ه لتعديل وتطوير فكرة ”إرادة الإله" بهدف توضيح الأسباب التى قادت إلى 
إحلال أسرة تشو محل أسرة شانغ» وفى آخريات فترة الربيع والخريف عندما كادت 
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تنهار فكرة إرادة الإله غرس كونفوشيوس فكرة "الخير" فى الأذهان كمعيار للأخلاق فى 
محاولته لتسوية التناقضات بين التاس. وعلى الرغم من أن ”الخير" لا يحل فى طياته 
معنى الإله أو العناية الإلهية ۴٠١۷۵۸۰‏ بصورة مباشرةء لکن أفکار کونفوشيوس 
ظلت تتمسك بمنزلة الإله ولكن فكرة ”الإخلاص" عند تسى سى تحفل بمكانة الإله 
أو تحل محله» وجعلت عبادة الإله تتحول إلى مذهب وحدة الوجود ”ءاء ٣۴ء‏ وأدى ذلك 
إلى تعاظم أفكار كونفوشيوس الأخلاقية وأصبحت ذات طابع دينى» وأكثر ذيوعا 
وانتشاراء وأكثر ماديةء ويعتبر ذلك تطورا مهما شهدته المدرسة الكونفوشيوسية 
بقفضل مذهب تسى- مينشيوس» وأرسى أساسا فلسفيا لأفكار هذه المدرسة. 

وترتبط فكرة ”الإخلاص" عند تسى سى ارتباطا وثيقا بمذهب العتاصر الخمسة. 
وفی تعلیقاته على (مذهب الوسط) ذکر تشنغ شوان» وهو عالم کلاسیکی مشهور فی 
أسرة هان» إن الفكرة القائلة بأن إرادة الإله هى الطبيعة" تعنى أن: الخشب يرمز إلى 
الخير» والمعدن للالتزام» والنار للطقوس» وال ماء للحكمةء والتراب للشرف" ولذا فإنها 
تشتمل على مكونات مذهب العناصر الخمسة» واعتقد تشانغ تاى يوان - وهو أيضا 
عالم كلاسيكى مشهور فى مطالع القرن العشرين - أن ذلك يمثل جوهر أفكار تسى 
سى» ويجب هنا توضيح أن فكرة "الإخلاص" فى (مذهب الوسط) يطلق عليها الشرف 
أيضاء فقد قال تسى سى آن: "الإخلاص يحصل عليه المرء دون مجهود وتفكيرء 
والقديس هو الذى يسير على طريق الوسط بتواضع ويبين ذلك أن 'الإخلاص" 
هو"الوسط" وهو أيضا 'طريق الوسط ٠‏ ويحتل التراب مكانة الوسط فى مذهب العتاصر 
الخمسةء ولذا فان "الإخلاص" هو "الشرف". وفى "مذهب الوسط" يحل ”الإخلاص" محل 
"الشرف" مما يجعل هذه المشكلة أكثر إيضاحاء ويجعل المرء أكثر علما ودراية 
بذلك. وعلى الرغم من أن مؤلفات تسى سى ¥ تشمل كلمة من مذهب العناصر الخمسة: 
المعدن» الخشبء الماءء النار والتراب» ولكن مضمون هذا المذهب يتخلل مؤلفاته 
بصورة جلية  .‏ 


الكلاسيكية المفقودة التى عثر عليها مؤخرا فى ديسمبر عام ۱۹۷۳ فى مقابر أسرة هان 
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رقم ۲ فی ماوانغ دوى بمدينة شانغا فى هونان بالصين -ذكرت ثمانية مصطلحات 
أخلاقية هى: الحكمة»ء والقداسة»ء والاستقامة» والرؤية الثاقبة»ء والذكاء والخيرء 
والطقوسء والعلم بالموسيقى التى شكلت بدورها العناصر الأربعة: الخيرء والاستقامة, 
والطقوس» والذكاءء أو شكلت العتاصر الخمسة: الخيرء والاستقامةء والطقوسء» والذكاء 
والقداسة. وعارض تشوانغ تسى هذه المصطلحات الأخلاقية الثمانية. وذكر جيا يى فى 
كتابه أن "السلوك الإنسانى يشمل الخير» والاستقامةء والطقوس» والذكاءء والقداسة" 
ويشكل ذلك العناصر الخمسة التى إذا أضيفت إليها الموسيقى تتكون العناصر الستة. 
وطبقا لهذه المعلومات يصبح المرء أكثر علما ودراية إذا طالع ما آكده مينشيوس من أن 
"الخير من أجل الآباء والأبناء» والاستقامة من أجل الحكام والرعية» والطقوس.من أجل 
الضيف والضيف» والذكاء من أجل الأكفاء والمهرةء والقداسة من أجل الإله» ويخضع 
الك كه القضاةولفدر والقضائل الخسن الت دگرها هنا هي بخدافيرها الفاضر 
الفعة ااذ كر اغلاة ونما يى أن الفافعر الخضهة الذكررة فى كتات (لارتبت) 
الذى فقد ردحا طويلا هى نفسها العناصر المذكورة فى كتاب (مينشيوس). وأن معنى 
مصطلح "القداسة" يجب أن يكون "الإخلاص'» حيث ذكر مينشيوس آن: 'القديس من 
أجل طريق الإله" ألذى يرتبط ارتباطا وثيقا ب الإخلاص" الذى يعنى طريق الإله ء 
وهناك مواضيع متشابهة بين الإخلاص" و"القداسة" وجاء فى (مذهب الوسط) أن: 
'الذى يسير على درب الوسط بتواضع يكون قديسا ويتشابه هذا المعنى بما ذكره 
كتاب (مينشيوس)» ولذا بات واضحا أن الإخلاص ¥ يكون سوى الشرف أو طريق 
الوسط الذى يشبه مركز الأرض فى الكون. 

وشهد مذهب العناصر الخمسة الذى ينتمى لدرسة تسى- مينشيوس 
التغيير والتطور» ففكرة "الإخلاص" طرحها تسى سى أولا كمفهوم فلسفى وتتوسط تلك 
العناصرء ثم ورث مينشيوس آفكار تسى سى وطور 'الإخلاص ليصبح القداسة› 
مما جعل العناصر الخمسة فى مذهب تسى-مينشيوس تتبلور فى: الخيرء 
والاستقامة»ء والطقوسء والذكاء والقداسة"» ومازالت شائعة الانتشار والذيوع 
تتوارثها الأجيال. 
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وقام مذهب تسى - مينشيوس بدمج العناصر الخمسة المادية التى يتالف منها ' 
العالم (المعدن» والخشب» والنارء والتراب» والماء) فى مضمون النظرية الأخلاقية»ء ثم 
أضفى الطابع المادى على مذهب العناصر الخمسة الذى ظهر فى العصور القديمة 
ويتسم بالمادية العفوية. 

ویطلق علی مینشیوس (۲۹۰ ق.م. تقریبا - ۲۰١‏ ق.م.) أیضا مينغ که» ومسقط 
رأسه فى زو (مقاطعة شاندونغ حاليا)» وهو من سليل الأسرة الملكية مينغ سون فى 
مملكة لو. كما ينتمى أيضا إلى الجيل الثانى من مريدى تسى سىء ومن الرواد الأوائل 
للمدرسة الكونفوشيوسية فى آواخر فترة الرييع والخريف» وكرس حياته من أجل 
تحقيق مبادئه الأساسية»ء وسافر وتنقل بين ممالك تشى» وسونغ» ولو» وتنغ» دوى 
وغيرها من الممالك الأخرى حتى أصبح موظفا أجنبيا مرموقا فى بلاط مملكة تشى» 
ولكن لم يحرز نجاحا فى هذا الشأنء وفى أخريات حياته عاد إلى مسقط رأسه فى 
مملكة زو سه2 حيث عاكف على كتابه كتاب مينشيوس بمعاونة اثنین من مریديه هما: 


جونع سون › ودانع تشانغ وغدرهما 1 


أفكار مينشيوس السياسية 


عاصر مينشيوس أواسط فترة الممالك المتحارية حيث توطدت أركان النظام 
الإاقطاعى فى جميم الولايات والممالك منذ نيف ومائة سنة عدا مملكة تشين اء 
وتمتعت طبقة ملاك الأراضى فى تلك الممالك بالسلطة السياسية» ومضت قدما فى 
إحكام قبضتها على الحكم بلا انقطاع» كما ظهر ملاك الأراضى الخاصة على أنقاض 
نظام حقول المريعات التسعة الذين فقدوا أراضيهم جراء الاستيلاء عليها بالعنفء 
وجلبت حرب الاستيلاء على الأراضى معاناة ضخمة للشعب» وكان التناقض الرئيسى 
فى المجتمع الإقطاعي يتمحور بصورة أساسية على التناقض بين المزارعين وطبقة ملاك 
الأراضى وتفاقمت حدته بصورة خطيرة. وفى ظل هذه الأوضاع › كان مينشيوس يمثل 
مصالح هذا الجزء من طبقة ملاك الأراضى التى انبثقت من طبقة الأرستقراطيين ملاك 
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العبيد ١۴س‏ ا5ء واقترح فكرة إقامة حكومة خر ja Benevolent Government‏ 


أجل تخفيف وتيرة هذا التناقض. 


وقد ورث مينشيوس هذه الفكرة من مذهب كونفوشيوس حيث قام بتطبيق فكرة 
الد فل الات الك ف يرسي ف الخاف السعاسى وط وها ال وي هة 
خبرية › وکانت نظریته ومقادها اأنه: گی دولة ما يدمع الشعب بالأهمية القصرى» 
تارشن الحو فى المرخة الات الام فل أأرة الفلة تور على افا 
'حكومة خبرية . وأكد مینشیوس أهمية الدور الذى يضطلع به الشعب اعتقادا منه أن 
حمایه الشعب تکفل توطيد اُرکان حکم اين السماء ولذا طالب الحكام بضرورة وجود 
"حكومة خيرية" من أجل الشعب ومشاطرة أحزانه وأفراحه»ء وكان يعتقد أن الطاغى 
ا لملك وو بأسرة تشو حريا ضد نظيره تشو فى أسرة شانغء قال مىنشدوس: لقد 
سمعت عن إعدام الطاغية الك تشو: ولكن لم أسمع شيئًا عن قاتله مهاءاوه۴» فقد كان 
2 ات ارآ کک وک وات ت 


په ممه 


بمغزى إيجابى محدد فى تحقيق تقدم الأفكار الديمقراطية فى الصين. 

أما بخصوص الإجراءات العملية لإقامة ”حكومة خيرية"» فقد اقترح مينشيوس - 
لرل داد اة ال و هة الو دان کل ف ك ت 
ويكون المريع الرئيسى هو الحقل الذى تملكه الدولة وتقوم بزراعته ثمان سر يصورة 
ما غه خت ك كل ئا خد ة مها ازا خاهة متا كا مات من والأرشى ال اع 
التى تعطى لكل مزارع هى "ممتلكات أبدية" لا يسمح ببيعها أو ابتياعهاء ومن ثم ارتبط 
ال ارون ا و لاف م غ ارا ع ال لاف وجه فا لظا 
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الأراضىء» وثانيا: أكد مينشيوس أهمية حماية الزراعة وتخفيض الضرائب» ولا يجب 
على الحكام تطبيق نظام التجنيد والخدمة العسكرية والسُّخرة م6٣٥‏ التى تسبب 
الضرر للانتاج الزراعى» ودعا إلى تقديم مساعدة مناسبة للذين يوأجهون صعويات عند 
بذر البذور فى الربيع» وتخفيض الضرائب فى المناطق المنكوية التى تدهممها 
الفيضانات» وتطبيق نظام ضريبى من دفع عشر الغلةء وتأجير العمالةء ونصح بضرورة 
عدم فرض ضرائب على مستودعات السلع» واعتقد أن ذلك يعتبر من الإجراءات التى 
تخدم مصالح الحكام فى الآجال البعيدة. وثالثا: حرص مينشيوس حرصا بالغا على 
التعليم أكثر من العقاب القضائى والجنائى» وهدف التعليم يكمن فى 'شفافية العلاقات 
الإنسانية"» ويعنى ذلك أن هناك: ”ألفة بين الآباء والأبناءء والتزامًُا بين الحكام 
والمرعوسين» وتميرًا بين الأزواج والزوجات» وترتيبا اجتماعيا بين الكبار والصغارء 
وشرقا بين الأصدقاء» وفى هذا المجتمع لا يضطلع أحد بأعمال التمرد وتتوطد دعائم 
النظام الإقطاعى . 

واقترح مينشيوس فكرة "تبجيل الحكمة" من أجل ضمان تطبيق الإجراءات 
المذكورة أعلاه. كما اأعتقد عتقد أن الحكماء يجب عليهم القيام بتأسيس "حكومة خبرية › 
ويجب على الحكام احترام الحكماءء والتنازل عن العرش يعتبر أقصى درجات بلوغ 
الحكمة؛ بمعنى أن يتنازل الحاكم عن العرش للرجل الحكيم» ولكن تتسم هذه الفكرة 
بالمحدودية» كما كان يرى أن الأفراد من ذوى الكفاءات الخاصة الثقة فيهم 
والاعتماد عليهم بغض النظر عن أوضاعهم أو مسقط رأسهم» ولكن -كقاعدة عامة- 
يجب الاستمساك بالتسلسل الهرمى ر١ء١ه١٠١‏ للطبقات والمراتب عند تعيين المسئولينء 
والتمسك بالحفاظ على الامتيازات التى بتوارشها النبلاءء وذلك انطلاقا من رؤيته بان 
سلطة أقارب النبلاء يجب أن تكون أعلى من عامة الشعب» وحذر من مغبة الاعتداء على 
أصحاب المقام الرفيع هاا« واتء ويوضح ذلك أن مذهب مينشيوس يتسم بالطابع 
الاتقا ئى السرا 

وفى محاولته الرامية إلى إقامة "حكومة خيرية عارض مينشيوس بشدة حروب 
التوسم والاستيلاء على الأراضىء. وطالب بالإفادة من ”الخير والعدالة اللذين ليسا لهما 
مصلحة فى قتل الآخرين» ومن ثم يمكن تحقيق هدف توحيد الصين» كما شجب حروب 
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التوسع والنهب التى كانت تشنها طبقة الملاك الجدد بهدف الاستيلاء على السلطة 
والثروةء ودعا إلى توحيد العالم من خلال الوسائل السلميةء وجسد ذلك موقفه 
السياسى الإصلاحى من مناهضة الصراعات العنيفة بين الممالك» وفى الوقت نفسه 
فر اا تک عات عات الا الى عاك را وام أفرال الخوات. 
وتتطلع إلى السلام وتوحيد البلاد. 

ا ق مون م اا كا شير عه ده ااه اا ت 
محاولته لتخفيف حدة التناقضات بين الشعب وطبقة ملاك الأراضى والحصول على 
تأييد الشعب ولكن فكرته من أن "الشعب يحظى بالاهتمام الكبير» والحكام فى المرتبة 
اله دول ات ها اور ااا فى ا فر ال راا 
ق.م. تقريبا - ۷١١‏ ق.م.) من الاهتمام بالشعب» والاستخفاف بالحكام - قد اعترفت 
بذوز الشعب إلى حد ما ونظرا لأن الشعب يعتبر خصما للحكام الإقطاعيي المستغلين. 
فقد يضطر إلى ”الانتفاضة والاحتكام إلى السلاح" إذا اضطهده هؤلاء الحكام على 
EE O aa N Ea O‏ 

ترتيبات طويلة الأجل من أجل مصالح الطبقة الحاكمة» ولكن حرص مينشيوس على 
- التمسك بالأفكار القديمة التى جعلت نظريته تبدو "متحذلقة وتفتقر إلى الحقيقة"' 
وأصبحت غير عملية آنذاك. 


نظرية الطبيعة الإنسانية الخيرية 


إن مذهب مينشيوس من إقامة 'حكومة خيرية" قائم على ساس نظرية الطبيعة 
اوا الت بت خد ان کل کا ری رحدل فی دات اراسان الد 
الخيرية» وقال إن: "الشعور بالرحمة ١٥اوودم٣هت‏ يعتبر بداية الخير (أو الإنسانية)» 
وااو ا راف ا ا و و اکر کے هی دا اوی 
لاان اواب ا و ا رر ا و ر ار ا ف 
الأهم من بين تلك المشاعر والأحاسيس" والذی يعنى آن: "كل امرى يحمل فى داخله 
شعورا مفاده أنه ا يتحمل رؤية معاناة الآخرين'» وقال مستخدما طريقة التشبيه إنه 
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إذا رى الإنسان على حين غرة طفلا يسقط فى بئرء يتولد داخله الشعور بالانزعاج 
والتعاطف» وفى رأيه أن فكر الإنسان فى هذه اللحظة لا يتطرق إلى السعى وراء الجاه 
والشهرة بكل وسيلة ولا غيرها من المفاهيم الأخرىء» والداقع الذى يحركه فى متل هذه 
المواقف النزعة الخيرية الخالصة للطبيعة الإنسانيةء ولكن لاذا تتسم طبيعة بعض 
الأفراد بالشر؟ ويجيب مينشيوس قائلا: "إن الطبيعة البشرية تنزع إلى فعل الخيرء 
وعندما يضطلع الإنسان بعمل الشر يكون نتيجة انغماسه فى الرغبات الشهوانية التى 
تمنع النزعة الخيرية من التطورء ويشبه الطبيعة الإنسانية الخيرية بشجرة ضخمة إذا 
اعتدنا قطع أشجارها فإنها لا تنمو ولا تزدهر» ومن ثم دعا إلى التمسك ب إحياء تأثير 
اليل" الذى يعنى أن الإنسان بالرغم من أنه يرتكب الأعمال الشريرة فى النهار» ولكن 
فى هدأة الليل وعندما يشعر بالهدوء والدعة يستطيع استعادة شرور النهار ويشعر 
بالخزى نحوها ويرغب فى تصحيحها والعودة إلى الطريق المستقيم» وذلك مثل شجرة 
فى جبل تنبت فروعا وأغصانا جديدة وتعود إلى حالتها الطبيعية بقعل المطر والندى 
بعد قطع أخشابها بالفأس» ويعد ذلك بمثابة اكتشاف الضمير» وهناك بعض الأفراد 
الذين يعوزهم "إحياء تأثير الليل' ولا يختلفون كثيرا عن السوائم ولذا أكد مينشيوس 
أن: "کل امرئ يمكن أن يكون حكيما مثل ياو وشون (من الحكماء القدامى) مادام 
لم تسيطر عليه شهواته ويجسد نزعته الخيرية تجسيدا كاملا. 

وانطلاقا من ذلك توصل مينشيوس إلى فكرة 'حكومة خيرية" اعتقادا منه أن كل 
امرئ يتحلى بمشاعر الشفقة والرحمة التى يتولد منها الخير » وقام بتعمظيم 
تلك المشاعر وتوسيع نطاقها ليستخدمها فى الجانب السياسى بما أطلق عليه 
احكومة خيرية . 

وأشار كارل ماركس إلى أن: 'الطبيعة الإنسانية ليست تجريدية بالفطرة داخل 
كل إنسان» إنما هى فى حقيقتها عبارة عن مجموعة من العلاقات الاجتماعية » ومذهب 
مينشيوس 'الطبيعة الإنسانية الخيرية" قلب هذه المسالة رأسا على عقب وطمس e‏ 
الطبيعة الاجتماعية للكائنات البشريةء ولا توجد طبيعة إنسانية فوق الطبقات فى 
المجتمع الطبقى» ويتسم مذهب مينشيوس فى حد ذاته بالطبيعة الطبقية البارزة» وعلى 
الرغم من أنه كان يعتقد أن كل إنسان يتمتع بالنزعة الخيريةء ولكن زعم آنه لا يوجد 
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سوی التنييل" (الحاكم) الذى يستطيع تعظيم هذه النزعة وتطويرهاء اما الناس 
العاديون" أو عامة الشعب ا تستطيع الاضطلاع يذلك» مما سهم فی تقدیم ساس 
نظرى لتقسيم الطبقات والاضطهاد الطبقى فى المجتمع الإقطاعى راءزcهS‏ اaلںه۴‏ . 


فكرة إرادة الإله 


السماء عند مينشيوس هى الإله» والسماء هى الأسمى والأعلى ووصفها 
قائلا: "إنها من خلق الإله» وليست من صنع البشر'ء ويوضح ذلك أن السماء تتمتع 
بقوى خارقة. ويعتقد مينشيوس أن الحاكم هو الأعلى على سطح المعمورة ويطلق عليه 
ابن السماء o Hee”‏ مك ٠ا‏ يوممثل الإله » وتختاره السماء التى تتمتع بقوة 
جبارة لا تقاوم ولا تصد» ويجب على الحاكم الانصياع لأوامر السمأء ويخشى بأسها 
حتى يتمكن من الحفاظ على حكمهءإلاسيتعرض للعقاب الإلهى . 

وهناك مواضيع متباينة بين فكرة إرادة الإله عند مينشيوس ونظيرتها التقليدية فى 
أسرة تشو الغربية؛ حيث اهتم الأول كثيرا بالعلاقة بين السماء والإنسان» وكان يرى 
أن سلطة الحاكم مستمدة من سلطة الإله من ناحيةء ومن ناحية أخرى» كد ضرورة 
الاعتراف ب إرادة الشعب"٠‏ وفى الوقت نفسه نلحظ أيضا أن "السماء" عنده تتصف 
بالقوانين الطبيعية كما ذكر أن: ”السماء سامقةء والنجوم والكواكب بعيدة. وإذا بحثنا 
عن اُسباب حركتهاء فإن قدوم الانقلاب الشتائى ١ءء‏ 'اءاهك ۲مtہW‏ لأف سنة يمكن أن 
نستنتج منه أين نجلس"» ولكن يحتل ذلك مرتبة ثانوية فى فكر مينشيوس. 

ويعد مينشيوس من مؤيدى الجبرية «ءااهاة۴» وقال إن "مايحدث يقرره القضاء 
والقدر ولا يستطيع أحد أن يعترض 'وأعتقد أن القدر يقرر أعمار البشر وحظوظهم فى 
الدنياء ولا يستطيعون سوى الانصياع لترتيبات القدر» وأن الموهبة الطبيعية لإإنسان 
مقدرة من جانب القضاء والقدر» ومن ثم هناك فروق اجتماعية بين البشر فى المراكزء 
ولذا يجب على الإنسان أن يرضى بنصيبه ويرضخ لإرادة الإله» ولايجب عليه التمرد 
على النظام الاجتماعى القائم فعلاء ويعد ذلك بمثابة نظرية حماية النظام الإقطاعى › 
وعدم السماح للشعب بإعلان التمرد. 
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ودعا مينشيوس - إلى حد ما - الشعب إلى تطوير قدراته الذاتية قائلا إن: 
"الخير والشر لا يدركهما الإنسان إلا من خلال التعليم الذاتى"» ولكن ذكر أن تطوير 
القدرات الذاتية يتسم بالمحدوديةء وأن إرادة الإله هى التى تقرر نجاح أو إخفاق 
أنشطة الإنسان فى نهاية المطاف » ولذا تفرض هذه الإرادة قيودا على أنشطة 
المرء الذاتية. 

ويعتقد مينشيوس أن الإنسان يستطيع أن يعرف طبيعته الإنسانية وإرادة الإله 
إذا نذر نفسه من أجل الاضطلاع بنزعته الخيرية بصورة كاملةء ويعنى ذلك تحقيق 
الحالة الأسمى من ”تحقيق الاندماج بين السماء والإنسان"» وما أطلق عليه ”اعرف 
الإله“ يعنى الاعتراف بمقاصد الإلهء وتجنب مقاومة الإرادة الإلهيةء ولذا تتحقق سعادة 
الإنسان ويسير على الصراط المستقيم بالرغم من فقره» ويوضح ذلك أن فكرة "اعرف 
الإله“ تعد نوعا من التحرر الروحى تنبثق من خيال الإنسان. إن حقيقة المنظومة الفكرية 
عند مينشيوس التى تتمحور على "الاندماج بين السماء والإنسان" وقوامها: ”من يغص 
فى أعماق ذاته يعرف طبيعته» و"اعرف طبيعتك" و"اعرف الإله" تتصف بالمادية الذاتية. 


أعضاء الحس - فى نظرية المعرفة عند مينشيوس - عاجزة عن التفكير لأنها 
تتعرض لخداع الأشياء الخارجية التى عندما تتصل بها تقودها إلى طريق الضلال 
ويرى مينشيوس أن المعرفة الحسية ليست مهمة فحسب» بل خاطئة أيضاء ولا يمكن 
الاعتماد عليهاء وذكر أن: "القلب يضطلم بالتفكير» وأشاد الزعيم ماوتسى تونج بهذه 
المقولة حيث اعتقد أن "مينشيوس وضع تعريفا صائبا لدور العقل"» ولكن مينشيوس 
طور هذه المقولة وجعل القلب يتسم بالأهمية الكبرى» وأعضاء الحس فى المرتبة الثانيةء 
ودعا إلى الاهتمام بالعقل حتى لا تتمكن أعضاء الحس من إعاقة الدور الذى يقوم به 
الفقل وغه داك تفا لدورة ية اعتقد أن لر ةة البقاة مهي إل تفت لى 
المعرفة الحسيةء وأشار الزعيم ماو إلى أن "هناك المذهب العقلانى «ءااة١‏ هاه فى 
تاريخ الفلسفة" الذى لا يعترف إلا بالحقيقة العقلانيةء ولا يعترف بحقيقة التجرية 
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E a N N O A a ga 
ونظرية المعرفة عند‎ )۲١۷ (مؤلفات ماوتسى تونج المختارة؛ المجلد الأول» ص‎ 
مينشيوس تتصف بخصائص المذهب العقلانى. ويعتبر المذهب العفلانى عند مينشيوس‎ 
ا ا وا ا دا ر ت و ف ا‎ 
ان ا وي ا اا حه الف اکل الات حت‎ 
الأشياء» وفى الوقت نفسه يتسم مذهب مينشيوس العقلى بألفطرة انطلاقا من اعتقاده‎ 
ن الف الف ها من اليا وان لاان ن ارف اة ين الو‎ 
والكفاءة الفطرية"» وهناك تشابه بين هذا المفهوم للموهبة الفطرية ونظيره 'للموهبة‎ 
الفطرية" ا مثالى الذى انتشر فى الغرب فى العصر الحديث» ومن المعروف أن المعرفة‎ 
الخنشية هن أساش المعرفة العقلاة: ولكن مبنقهوس لا يعترف تالفرفة الخسنية.‎ 
مما جعل المعرفة العقلانية لديه "تفتقر إلى المصدر والأصلء» لأنها تتصف بذاتية النشوء‎ 
. ولا يمكن الركون إليها‎ 

رتف بطرن اليب الان عه سيون بال ا ولك من مور ميرف 
ونظرا لأن مينشيوس لا يعترف بالمعرفة الحسيةء ولذلك وسائل المعرفة عنده تنأى نأيا 
a GEN ORE E E N E‏ 
ومحاسية النقس ٣١‏ ناءما؟R6‏ من الأعماق. واهتم مينشبوس ب تهذيب القلب بصفة 
خاصة»ء واعتقد أن أفضل وسيلة لتهذيب القلب هى تقليص رغبات الإنسان الشهوانية. 
وفى الوقت ذاته اقترح التمسك بإحياء تأثير الليل" و'تغذية الروح" والحفاظ على القلب 
EEN E E‏ 
الإنسان أن يبلغ الحالة الأسمى للروح حيث ”تتالف داخله كل الأشياء" من خلال 
"الاستیطان" 0١٥iاءeمsە‏ اا و'تھذیب القلب <« ويعتبر ذلك nÛا Self-intoxication lali‏ 
للمثالية الذاتية عند مينشيوس» وفى هذا الجانب شهدت أفكار المثالية عند كونفوشيوس 
وتسى سى تطورا هائلا بفضل مينشيوس الذى أصبح أستاذا عظيما للمثالية الذاتية 
الكاملة نسبيا فى مرحلة ما قبل أآسرة تشين. 

وقدم المذهب العقلانى المثالى لمينشيوس خدمات جليلة للطبقة الإقطاعية الحاكمةء 
لأنه اعتبر 'وظيفة القلب" هى "الأعظم'» وأوظيفة أعضاء الحس" هى "الأدنى٠‏ وتوصل 
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إلى استنتاج مفاده أن الذين يضطلحون بوظيفة ”الأعظم" هم العظماء. أما الذين 
يقومون بوظيفة ”الأدنى" فهم من محدودى الفكر» كما قدمت فكرته من أن الذين 
يعملون ويكذحون بافئدتهم يحكمون الرجال» والذين يكدحون ويشتغلون بقرتهم البدنية 
يقعون تحت حكم الرجال" أساسا نظريا مهما للاستغلال الاقطاعى الذى دام آلاف 
السنين فى الصين. 
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المبحث الرابع 


تطور أفكار المدرسة الكونفوشيوسية 
فى فترة الممالك المتحاربة 
(۲) أيديولوجية شون تسى 


كوانغ هو الاسم الأصلى لشون تسى ا7 «ں×» ولقب عائلته تشنغ» ويطلق عليه 
أيضا صون تشنغ» وهو من مواطنى مملكة تشاو فى نهاية فترة الممالك المتحاربة -٣ة۷‏ 
ts‏ و" اء وتاریخ مولده غير معروف على وجه الدقة» وامتدت حياته الأكاديمية الحافلة 
بالنشاط من عام ۲۹۸ ق .م تقرييا إلى عام ۲۲۸ ق.م» وكانت حياته -بصفة عامة- 
حافلة بالأنشطة والتنقل والترحال حيث تجول فى ممالك: تشاوء يان» تشو, تشين» 
وتشى وغيرها من الممالك الآخرى» ولم يحظ بالتكريم والاحترام عندما مكث فى ولاية 
يان أثناء حكم الملك كينغ» ولكنه فى مملكة تشى مكث فترة أطول فى أكاديمية جيشيا 
حيث عين عميدا لها لثلاث فترات متتاليةء وفى ولاية تشاو ناقش شئون عسكرية مع 
الدوق لبن وو فى حضور الملك شياو 0ا×» أما فى ولاية تشين فقد تقصى حقائق 
أوضاعها السياسية»ء وفى ولاية تشو ٥۸u‏ كان عمدة مدينة لان لينغ (فى مقاطعة 
شانغدونج حاليا) أثناء حكم الدوق تشون شنغ حيث اعتكف هناك فى أخريات حياته 
على تاليف كتابه (شون تسى) بمشاركة مريديه وأتباعه. 


أفكار شون تسى السياسية 

یری شون تسى أن الشعب ينقسم إلى ثلاث طبقات» قائلا إن : الكونفوشيوسيين 
الأرفع مقاما يمكن أن يكونوا من الملوك أو من الدوقات الثلاثةء ونظراؤهم الأدنى 
مقاما يمكن أن يكونوا من النبلاء والمسئولين والحكام » أما عامة الشعب فتتالف فهى 
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نالعال وا مزارعين والتجار"» ومعيار التميز الاجتماعى عنده ليس إرادة الإلهء 
ولا رابطة الدم للنبلاءء ولكن معياره فى هذا الشأن هو الكفاءة الفردية»ء ولذا كان يؤيد 
آن: ”يكون الدوقات الثلاثة من ذوى الأكثر كفاءةء والنبلاء من الأقل كفاءة» وحكام 
الولايات والمسئولين من أصحاب الكفاءات الأدنى"» وتخدم هذه النظرية بجلاء توطيد 
الطبقة الإقطاعية الناشئة حديثا EE REE‏ 


و النيلاء » واتسمت آفكاره بعدم الشمولية lL‏ تعرصت از الطبقة التى 
ينتمى إليها. 


وقدم شون تسى إنجازات ضخمة تبلورت فى اضطلاعه بإجراء تعديل جوهرى 
على ”الطقوس" التقليدية التى أرست قواعدها المدرسة الكونفوشيوسيةء وتتباين 
الطقوس التى قام بتعديلها تباينا شديدا مع طقوس كونفوشيوس» حيث اقترح أنه: "إذا 
كان سليل الأمراء والنبلاء والوزراء لا يتوافق مع معايير الطقوس" فى المجتمع 
الإقطاعى» فإن منزلته تتدنى ويصبح من عامة الناس» أما إذا كان سليل عامة الشعب 
يتوافق مع معايير "طقوس" هذا المجتمع» فإن مكانته تتصاعد ويصبح من الوزراء أو 
كبار الموظفينء ويختلف ذلك اختلافا كبيرا عن النظام الوراثى القديم القائم على أساس 
روابط الدم والنسب» وفى الوقت نفسه قدم تفسيرا جديدا لالطقوس" حيث ريطها 
بالقان ون وتك أن ها يظلق هلكه الطقومن هى الوطفة الكبرى القائرن ودا توح 
الطبقات"» وأضاف إن: "معارضة الطقوس تعنى الافتقار إلى القانون"» ولذا أصبحت 
الطقوس ذات طابع دينى وتلبى مطالب طبقة ملاك الأراضى الجديدة» وجسدت أفكار 
شون عملية الانتقال من حكم الطقوس الذى اقترحه الكونفوشيوسيون إلى 'حكم 
القانون" فى المدرسة الشرائعية (القانونية). 

وتجدر الإشارة إلى آنه - فی الوقت نفسه - کان شون تسى من موؤسسى أفكار 
الاستبدادية الإقطاعية حيث كان يعتقد أن "الطقوس" هى معيار سلطة الحكام 
الإقطاعيين» وأن الحاكم التى يتقنها يتمتع بسلطة مطلقةء وذكر أنه: "يجب معاملة 
الأخيار حسب الطقوس. ومعاقبة الأشرار الذين ا ينصاعون للحاكم» ويقودنا ذلك إلى 
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القول بان الإنسان الخير هو الذى يتوافق مع معيار الحكم ويجب معاملته حسب 
الطقوس» أما الشرير يجب معاقبتهء وتعتبر هذه الفكرة يمثابة المذهب الرائد ۴٥٣e‏ مآ 
running Dotin‏ للاستبدادية فی الصین والتی قام بتطویرها کل من هان فییء» ولی 
سان ا5 ذا وهما من أتباع شون تسى» ولذا ظهرت الاستبدادية فى أسرة تشين التى 
وار ها تاها ا لأناطرة الصعتون غين الأخال التغاقة: 

وفى فترتى الربيع والخريف» والممالك المتحاريةء اعتادت كل مدرسة من المدارس 
الفكرية المائة أن ترفع راية الحكام القدامى بهدف نشر الآراء وا لمذاهب التى تؤيدهاء 
ولكن كان ”أسلوب الحكام القدامى" الذى كانت تؤيده كل مدرسة من تلك المذاهب 
مختلفاء فقد كانت المدرسة الكونفوشيوسية" تلتزم بالحديث دائما عن ياو وشون (من 
الحكماء القدامى)" أما المدرسة الطاوية فقد ارتأت أن الملك الأسطورى هو تنغ دى 
متقدما عنهماء ووجه شون نقدا لاذعا لهاتبن المدرستين لأنهما: ”يستحضران أرواح 
الملوك القدامى بغية خداع الأغبياء من الشعب"» ويدلا من ذلك اقترح فكرة "اتباع ال ملوك 
الأواخر"» وفى إجابته على سؤال حول مغزى هذه الفكرة؟ ذكر أن: 'الطريق (الطاو) 
الذى يرجع تاريخه إلى ما قبل الأسر الثلاث: 'شياء شانغء وتشو مبهم وغامض» 
والقانون (الطريقة) الذى يختلف عن قانون الملوك الأواخر ليس دقيقاء ويوضح ذلك أن 
آخر الملوك لا بتجاوز تلك الأسر الثلاث فى رأى شون الذى اعتبر أسرة تشو أفضل من 
أسرتى شيا وشانغ؟ ولا يعنى ذلك أنهما كانا يفتقران إلى حكومة خيريةء ولكن 
المقصود أنهما موغلان فى القدم» ومن ثم ذكر أنه: "إذا كنت ترغب فى معرفة العصور 
القديمة» يجب عليك دراسة الطريق "الطاو" الذى سارت عليه أسرة تشو» ويبين ذلك أن 
مقولة شون تسى "الملوك الأواخر" أشارت إلى "طريق أسرة تشو وإلى الملكين ون 
Wen‏ و وى Wu‏ أيضا. 

إن شعار " اتباع ال ملوك الأواخر" الذى رفعه شون يحمل فى طياته معنى ”العودة 
إلى القدامى"» حتى إنه أكد ذلك بصورة محددة قائلا إن: "استعادة طريق ال ملوك 
الأواخر تعنى العودة إلى طريق أسرة تشو'» وأضاف: "إذا كانت الألوان لا تتناسب مع 
الشكل القدیم يجب إلغاؤها تماماء كما يجب تحطيم الأوانی ءااs١٥٠لا‏ إذا كانت لا تتفق 
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مع الطراز القديم'» ويعد ذلك بحذافيره ما أطلق عليه ”العودة إلى القدامى"» وهنا 
لا يوجد اختلاف كبير بين مقولتى "أتباع ال ملوك الأواخر" عند شون تسىء» وٴأتباع 
الملوك القدامى" عند مينشيوس» وطبعا مقولة الأخير تشمل المطالبة بالإصلاح تحت 
ذريعة استعادة الأمجاد القديمةء أما مقولة الأولى لا تتضمن قط العودة إلى طريق 
أسرة تشو فحسب» بل تحتوى أيضا على مقومات الأسس النظرية لبناء طبقة جديدة 
من ملاك الأراضى وتوطيد أركان النظام الإقطاعىء ولذلك تختلف مقولة شون تسى 
مع المنظور التاريخى لنظرية النشوء والارتقاء عند هان فيى وهو من رواد المدرسة 
الشرائعية الذى ذكر أنه: "لا يرغب فى انتهاج طريق الأسلاف القدامى ولا فى مراقبة 
طريق الصواب دائما". أن شون تسى لم يتخلص تماما من تقاليد المدرسة 
الكونفوشيوسية من ”أتباع الوك القدامى"» ولكن شعاره من ”أتباع الملوك الأواخر" 
اتسم - بلاشك - بتأثير بالغ على أفكار رواد المدرسة الشرائعية مثل : هان فيىء 
ولى سى وغيرهما حيث كانا يعارضان العودة إلى التقاليد البالية للقدامى. ويمكن 
القول إن شعار شون سى مازال يتصف بمغزى تقدمىء» ويمثل مرحلة انتقالية 
للمغزى التاريخى لنظرية التطور ١٢٥نtں‌اماع‏ ؟ه رام٠٣ ٠٠٠‏ فى المدرسة الكونفوشيوسية 
التى كانت تؤيد "اتباع الملوك القدامى" إلى المدرسة الشرائعية التى دعت إلى تحطيم 
الأعراف والتقاليد القديمة". 


أفكار شون تسى حول القانون الطبيعى 


شهدت الأفكار المادية «ءااد۲هاة۸ تطورا هائلا فى فترتى الربيع والخريف» 
والممالك المتحارية» ويلورت آراء شون تسى القيمة حول القانون الطبيعى النزعة المادية 
ما قبل ظهور أسرة تشين» وتجسدت آراؤه تجسيدا بارزا فى مقاله "حول الإله الذى 
اهتم فيه بمناقشة العلاقة بين الإله والإنسان» مما جعله يتناقض تناقضا صارخا مع 
كونفوشيوس ومينشيوس لأنه قام بتغيير الإله ا لمثالى لدى المدرسة الكونفوشيوسية 
وجعله إلها ماديا. 
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اعتقد شون تسى أن مصطلح الإله يعنى الاسم الجماعى لجميع الظواهر الطبيعية 
Natural Phenomena‏ » وزكر أن: "النجوم تدور دورتهاء والشمس والقمر يظهران 
بالتناوب» وقدوم الفصول الأربعة يكون تباعاء والسلبى والإيجابى يجتازان التغيرات 
اال خلت الز نمت لواحف 0 لار و ار ا اا ف ااا ركى داك 
يحدث بصورة طبيعيةء ولا يتسم بأية مغزى غامض أو عجيب» وفى الوقت نفسه ليس 
ل ع أهذاف ار مقا وان خم الأشتاء ف ايى رة طخ وان 
الل هى اتاج دن أن تخل ولول عل حم لاء ون ال 
وراعها وي ويعد هذا ال مذهب انتقادا لاذعا لأفكار نظرية الإله التى ترى أن الإله يسيطر 
على كل شئون الموجودات والتى سادت طبقة ملاك العبيد . 

وكان شون تسى يرى أن الإله يتمتع بالوجود الموضوعى وقوانين الحركة 
الموضوعية الذاتيةء وأنه يتحرك ليس انطلاقا من إرادة الإنسان الذاتيةء وقال إن: "الإله 
يضطلمع بالعمل المنظم الدائم» وليس موجودا من أجل الحكيم القديم ياو» ولا يختقى 
بسبب الطاغية القديم جيه» والإله لا يوقف قدوم الشتاء لأن الإنسان يكره البرد. 
رااان كه ات فا ت ال دة علي رة 
تراك خت كل من الإلةوالافسان وكدد حرطا فاا مهاه ود داك انخقادا 
الف الاش الل ي الل خفن لاتا من ال والإتسان فی درن الو 
الات الى وا انات 

وأكد شون تسى الدور الفعال الذاتى للاإنسان بشكل أكبرء وقدم فكرته الرائعة 
ومفادها أن: "الإنسان بتكيف مع المهام الموكلة اليه من السماء ويحقق الإفادة منها» 
ويعنى ذلك أن الإنسان يستطيع الإفادة من القوانين الطبيعية لتحقيق هدف تغيير 
الطبيعةء إن فكرة الإنسان يتغلب على الطبيعة دحضت بشدة مذهب الجبرية القديمء 
وفى معالجته للعلاقة بين الإله والإنسان دفع شون تسى أيديولوجية ما قبل أسرة تشين 
إلى الأمام. 

وكان ظهور أفكار شون تسى المادية حول القوانين الطبيعية نتيجة تطور القوة 
الإنتاجية وتقدم العلوم والتكنولوجيا فى فترة الممالك المتحاريةء إن التقدم الذى أحرزه . 
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الناس آنذاك فى تغيير الطبيعة قدم أساسا ماديا لظهور تلك الأفكار حول العالم 
الطبيعى التى -فى الوقت نفسه- جسدت أيديولوجية طبقة ملاك الأراضى الجديدة 
وقتئذ فى مرحلتها التصاعدية. 

ولكن أفكار شون تسى حول القوانين الطبيعية تتصف بالمحدودية أيضاء ومازالت 
التزعة المادية عنده تتسم بالحدسية ء«ااانا١!‏ دون التأمل العميق» وفى الوقت نفسه الإله 
عنده ليس مجردا تماما من العنف الإلهى» وتعكس أفكاره فى بعض المواضيع آثار 
المذهب الباطنى «ءاءناءواء وذكر أن: " الإله يخلق البشر ويوزع عليهم تصبهم المتفاوتة 
والتى من خلالها يتولون مناصبهم فى الحياة"» ومذهبه المادى ليس شاملا أيضاء فعلى 
سبيل المثال وبالرغم من آنه اعترض على الإيمان بالخرافات الدينية»ء لكنه أعرب عن 
اعتقاده أنه يجب التمسك بمراسم الكهانة وتقديم القرابين وغيرها من المراسم الدينية 
لمجرد خداع الشعب وتضليله . 


ر العرف عفد شو ي الا الان وکر ان بارا 
يعرفه الإنسان ينتمى إلى القدرة الإنسانيةء وما يمكن معرفته ينتمى إلى قوانين 
العالم المادى"» ويعنى ذلك أن الإنسان يتصف بالقدرة على معرفة العالم الموضوعى 
Objective World‏ eط۲»‏ والعالم الموضوعى معروف ويدركه الإنسان» إن الإنسان يحصل 
على معرفته بالعالم الخارجى من خلال أعضاء الحس ك”دوء0 مءمه5 ( الأنف» الأذنء 
العينء الفم وحاسة اللمس) التى أطلق عليها شون تسى (أعضاء طبيعية)ء واعتقد أن 
القلب هى عضو التفكير وأطلق عليه لقب ”الحاكم الطبيعى"» وبفضل وظيفة القلب تتجمع 
الأحاسيس التى تستعملها أعضاء الحس وتتبلور فى المعرفةء فعلى سبيل المثال: العين 
تنظر إلى شجرة ما فتعرف شكلها وطولها ولونها وتتوصل إلى تقدير صائب أن هذا 
الشىء هو شجرة من خلال قوة التميز التى يتصف بها 'القلب"ء ويعد ذلك مفهوما 
متواضعاء ويطلق الناس أسماء (مصطلحات) متباينة على الأشياء المختلفة» ومن ثم 
تتكون اللغة المشتركة والتفاهم المتبادل فيما بينهم. وفى ضوء ذلك أسس شون تسى 
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نظريته الخاصة بالأسماء (الملصطلحات) والحقائق (الأشياء) ومنطق الماديةء وعملية 
الفرنا عة ل طن كان لن اكان الا ية افك تار ال 
الا اء لضن و عه الكو القت ف ك ارف ف أن واخ را 
ا ع دراك عضا ء الى الت اكه من فس اعات عة الق 
التى شدد عليها مينشيوس» وفى الوقت نفسه أكد أن: 'سماع المعرفة ليس أفضل من 
اا و غا ل امل عا ر نی ات ا 
6 الان فة ها كاك افع الق ىعن لير 
وبالرغم أن ما أطلق عليه "التطبيق" لم يصل بعد إلى مفهوم الممارسة» لكن ظلت أفكاره 


نتصف يالمادىة. 


نظرية شون حول الطبيعة الإنسانية الشريرة 


تعتبر نظرية الطبيعة الإنسانية الشريرة لشون تسى بمثابة الأساس النظرى 
لأفكاره السياسية وتهدف إلى معارضة "نظرية الطبيعة الإنسانية الخيرية" التى قدمها 
دون وق الراقع أن جوف هات التطرخن متايه ويطلى ن النظرية الفاغ 
بأن طبيعة الإنسان التجريدية فوق الطبقاتء ولكن أسلوبهما فى الجدل وعرض الحقائق 
مختلف» وهدفهما مشترك ويكمن فى اثبات عقلانية وضرaرŠ Rationality and Neccessity‏ 
الحكم الإقطاعى . 

وحول نظريته بشأن الطبيعة الإنسانية ذكر شون تسى أن: "الطبيعة الإتسانية 
شريرة كانت أو خيرية تعد شيئا مصطنعاٴء وفى عبارة أخرى إن الطبيعة الإنسانية 
كانت شريرة فى بادئ الأمرء ثم أصبحت خيرية بعد تعديل بنيتها لاحقاء وحسب 
نظريته هذه فإن الطبيعة الإنسانية تتسم بالنزعة الطبيعية وتعد نوعا من المادة الخام» 
وزييفها كان نتيجة معالجة هذه المادةء وإذا لم توجد "الطبيعة الإنسانية" فإنه لا يوجد 
شىء يمكن "معالجته. وبالتالى من المستحيل أن تصبح "الطبيعة الإنسانية" خيرية من 
تلقاء نفسهاء وأشار شون إلى أن الإنسان يولد ولديه رغبات عديدة ومختلفة ذكرها علم 
الفيسيولوجيا روه‌اه‌اءواط مثل ”السعى وراء المكاسب» و"كراهية الأشياء السيئةء 
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وتفضيل المتعة على العمل الشاق وغيرها من الرغبات الأخرى» وليس لديه ثمة شىء ما 
أطلق عليه مينشيوس "إرهاصات الخير" داخل القلوب الإنسانية. وفى ضوء نظريته 
"الطبيعة الإنسانية الشريرة" قدم شون الحجج والبراهين التى تؤكد ضرورة "حكم 
الطقوس والاستقامة" انطلاقا من اعتقاده بأن ال ملوك والكهانة فى العصر القديم تبنوا 
هذا الأسلوب من الحكم كضرورة لتقويم الشرور داخل الطبيعة الإنسانية الشريرة 
بالفطرة والتى تحمل داخلها الرغبات الإنسانية المختلفة التى لا يمكن تلبيتها أبداء 
والمواد التى يستخدمها الإنسان فى العالم محدودة» وإذا أطلق العنان لرغباتهء 
فسيحدث بالتأكيد صراع ل نهاية له ويؤدى إلى القلاقل الاجتماعيةء ومن أجل تجنب 
حدوث هذه القلاقل قام "ا ملوك القدامى بتأسيس نظام حكم الطقوس لفرض القيود على 
الاضطرابات وتربية وتهذيب رغبات الإنسان ومنحه فرصة لتلبية رغباته» ويعنى ذلك أن 
ظهور حكم الطقوس كان بهدف تلبية رغبات الإنسان» وتحقيق "التكافؤ والتعايش" بين 
"الأشياء" و"الرغبات"» ويعد ذلك فى حد ذاته الاختلاف الطبقى. وكان شون تسى يهدف 
إلى جعل الأفراد من ذوى المراتب المختلفة يحصلون على درجات متفاوتة من تلبية 
الرغبات» اعتقادا منه أن ذلك هو طريق "الانسجام والوئام بين الجميع» لقد قدمت 
أفكاره أساسا نظريا للنظام الإقطاعى الطبقى المرسس حديثا إذ ذاك . 

وأكد شون تسى - فى نظرية "الطبيعة الإنسانية الشريرة" - "الفروق بين الطبيعة 
الإنسانية الفطرية والطبيعة الإنسانية المصطنعة"» وجسد ذلك أفكاره حول ”الفروق بين 
الإله والإنسان التى سردها فى نظرية الطبيعة الإنسانيةء وتتصف آراؤه بشأن قوانين 
الطبيعة بالماديةء ولكن فى نظرية الطبيعة الإنسانية يحاول استعادة حكم اللوك 
والكهنة الذين أسسوا حكم الطقوس الدينية واعتبروا القوة المحركة للتاريخ وقادت 
أفكاره هذه إلى تعظيم دور الملوك والكهانة فى التاريخء وجعلت صاحبها ينخرط فى 
المادية التاريخية . 

عاش شون تسى فى أخريات فترة الممالك المتحاربة حيث شهدت البلاد حكم 
إقطاع انفصالى وحروب مزمنة جلبت للشعب الكوارث والنكبات الكبرى» وأصبح فى 
مسيس الحاجة لتوحيد البلاد» وفى الوقت نفسه أصبح التوحيد تيارا قويا وشاملا 
بسبب تطور الإنتاج والتقدم الاقتصادى» وبعد الإصلاحات التى اضطلع بها شانغ يانغ 
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و S129‏ فى دولة تشين اتيا تتمتع بقوة شديدة البأس ومؤهلة فى جميع 
المجالات لتقوم بالدور التاريخى لتوحيد الدويلات الست» وفى ضوء تلك الأوضاع 
السياسية بدأ تيار "دع مائة مدرسة فكرية تتبارى" يتجه نحو مرحلة الإجمال 
الأيديولوجى ٠٠ اهمماموiءaا Suna ٥١‏ وترمز أفكار شون تسى إلى بداية هذه 
المرحلة التاريخية . 


ويعتبر شون تسى المفكر الرائد الذى جسد مصالح طبقة ملاك الأراضى الناشئة 
حديثا آنذاك» وساير تيار التطور التاريخى وقام بانتقاد وتعديل المثالية التى طرحها 
غین ف انرما الكر فوشو وى وج الذموص اغا الاد فى 
مذهب سى -مينشيوس ليصبح أستاذا عظيما للمادية فى مرحلة ماقبل أسرة تشين. 
ويفضل قوة وسلطة هذه الطيقة جعل شون نسی الطقوس" الكونفوشيوسية تخضع 
بمملكة تشى حيث ترعرعت وأزدهرت أُفکاره الأكاديمية التى تأثرت تأثرا يالغا يبجميع 
المدارس الفكرية فى هذه الأكاديمية» واستوعبت الانتقادات الموجهة إلى أفكار هذه 
المدارس» ولذلك بدأت أفكاره فی الاندماج یشکل كير مح أفکار فترتى الربيع 
والخريف» والممالك المتحارية. وفی المجال الأدبى يتمتع شون نسی یمهارات رفيعة 
المستوى» وبرع فى استخدام أسلوب فن المقامات ۴۲٠5۵١‏ ١م٣ر8۸‏ فى كتاية المقال» وترك 
أثرا بالغا فى الأجيال المتعاقبة. ويعتبر شون تسى من الأساتذة العظام الكبار مثل: 
کونفوشیوس ومینشیوس.» وکان هان فيى ولى سى» وهما من أبرز رواد المدرسة 
الشرائعية» من مريديه وأتباعه . 
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النختث ا خان 


أفكار مدرسة ين - يانغ 
( القوى السلبية الإيجابية ) 


انبثقت مدرسة ين- يانع صلا من فن اأ وة »ke art of Prophecy‏ وتطورت 
على أساس حساب الأرقام والرجم بالغيب ١٠٥ااةہ‏ اص فى فترة الممالك المتحاريةء وقام 
الناس فى أسرة هان بتقسيم دراسة الأرقام والحساب إلى ستة فروع هى: الفلك › 
التقويم» العناصر الخمسةء الوحى الإلهى 01١٠١‏ التنبوء» والضرب بالرمل (بغية 
التكهن وكشف الغيب) رء”ة٣٠ءي»‏ ولذلك تعبن على أعضاء هذه المدرسة أن يتمتعوا 
بمعرفة كافية فى مجالات العلوم» وعلى الخصوص علم الفلك» والتقويم» والزراعة. 
ناهيك عن الإلمام الواسع بالسحر ٥١٠١٠۲ا۷والقوة‏ الخارقة للطبيعة. وانتقد سيما تان» 
وهو والد المؤرخ الصينى المشهور سيما تشيان ١اه sia‏ فى أسرة هان (القرن 
الثانى ق.م.)» أعضاء هذه المدرسة قائلاً: "انهم يجعلون الشعب - دائما - يعانى من 
التوتر وتنتابه مشاعر الخوف"» كما أشار ليو تشين وهى عالم مشهور أيضا فى هذه 
الأسرةء إلى: "أنهم تخلوا عن الشئون الإنسانية ويؤمنون بالأرواح". وهناك مواضيع 
متشابهة بين أفكار هذه المدرسة ومفادها: ”تحقيق الاندماج بين السماء والإنسان» 
ومذهب سى- مينشيوس» ويعد ذلك بمثابة التأثير البالغ لهذا المذهب على أعضاء 


مدرسة ين - يانغ . 


ویعتبر زو یان ۲۵١‏ ه2 ( القرن الرابع ق.م. - القرن الثالٹ ق.م.) خبیر ورائد 
مدرسة ين- يانغ فى فترة الممالك المتحاريةء ومن مواطنى مملكة تشى» اضطلع 
بالأنشطة الفكرية قبل مينشيوس بفترة وجيزةء وبرع فى فن القلك» وأطلق عليه ”يان 
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المتحدث البارع فى الشئون الإلهية “اه۸ ادااءهاه٥»‏ مكث فى أكاديمية جيشيا بمملكة 
تشى وقتاً قصيراء ثم سافر إلى بعض الممالك مثل: وى» تشاوء ويان حيث حظى 
بالاحترام والاستقبال اللائق من جانب حكام هذه الممالك» وخاصة فى مملكة يان حيث 
شيد ملكها قصر جيشى لإقامته وأغدق عليه ومنحه لقب الأستاذ العظيم » وفى مملكة 
تشاو قد قيل إنه دحض نظرية قونغ صون القائلة بان ”الحصان الأبيض ليس 
حصانا » وأدى ذلك الى طرد قونغ من البلاط الملكى لهذه المملكة. 

ويمتاز زويان بالإنتاج الغزير وله العديد من المؤلفات» ولكن ضاع معظمهاء وجاء 
فى ”السجلات التاريخية" للمؤلف سيما تشيان أن: "مؤلفات زويان التى كتبها تشتمل 
على أكثر من مائة ألف كلمة"» وذكر تاريخ أسرة هان أن: "كتاب زويان يتالف من 
تسعة وأربعين فصلاًء وكتاب تحولات زويان يضم ستة وخمسين فصلا» وحسب ما 
ذکره سیما تشیان فإن ”مریدى زويان هم الذين كتبوا تحولات الفضائل (القوى) 
الخمس"» ويعتقد أيضا أن أتباعه قاموا أيضا بتاليف كتاب ”تحولات زويان» وأشار 
سيما تشيان إلى أن زويان ريما كتب مقالاً بعنوان: ”سيطرة القضاء والقدر" الذى 
بعتقد آنه فصل مأخوذ من ”کتاب زویان . 

وارتبطت أفكار زويان ارتباطا وثيقا بالمدرسة الكونفوشيوسية»ء ويمكن تلخيص 
مذهبه فى أنه يعتبر شرحاً ل"الخير والاستقامة والاقتصاد فى الإنفاق» وأن العلاقة بين 
الحاكم والرعيةء والأعلى والأدنى مثل العلاقة التى تربط بين الأنساب والأقرباء» ويبدو 
أن ذلك يتوافق مع التعاليم الرئيسية للمدرسة الكونفوشيوسية. وقد قيل إن: زويان 
حاول إقناع الحكام بتعاليم كونفوشيوس ولكن منيت جهوده بالفشل» ثم طور نظرية 
حول التغيرات والتحولات وحظى بشهرة واسعةء ويوضح ذلك أنه كان كونفوشيوسياً 
أولآًء ثم أصبح خبيرا متخصصا فى مدرسة ين-يانغء وقد انبثق مذهبه وتطور انطلاقا 
من مذهب العناصر الخمسة للمدرسة الكونفوشيوسية ومذهب سى - مينشيوس. 


وتتالف نظرية زويان بصورة رئيسية من الجوانب الثلائة التالية: 


-١‏ نظريته حول الشئون الإلهية التى عالج فيها علم الفلك» والتقويم» وأدلى بارائه 
حول تاريخ العالم الطبيعى منذ بداياته الأولىء وناقش "السماء والأرض منذ نشاتها" 
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الأصلية المختلطة قبل تكونه ١هه٠٥‏ ؟ه »٠٠٠ 5)1١‏ ولكن مؤلفاته وكتبه فى هذا المجال قد 


- أفكاره التاريخية حول تحولات الفضائل (القوى) الخمس التى جسدها 
بصفة خاصة فى مقاله بعنوان ”سيطرة القضاء والقدر"» وأضفى الطابم المثالى على 
مذهب سى- مينشيوس العناصر الخمسة التى تتصف أصلاً بالمادية العفوية فى 
العصر القديم» وما يعرف بالفضائل (القوى) الخمس هى: المعدنء الخشب» الماء» النار 
والتراب. وحسب مذهب التنشيط المتبادل بين العناصر الخمسة»ء والإحلال المتبادل بين 
حالتى انحطاط أسرة ما وازدهارهاء فهناك فضيلة من بين تلك الفضائل (القوى) 
تسيطر على هذه الأسرة وتحدد مصيرها فى البقاء والفناء. ويتطور التاريخ من مرحلة 
إلى أخرى ويقرر نفسه حسب نظام التنشيط المتبادل بين العناصر الخمسةء وعلى هذا 
النحو أصبح شون العظيم ملكا بفضل قوة التراب» وقهر الخشب والتراب» ولذا ظهرت 
اة شا تفل وة الخقب لتسظر على مقالة الحكم بدا من خو ت دول 
المعدن على الخشب وجاعت أسرة شيانغ بفعل قوة المعدن وتولى ملوكها الحكم بدلا من 
شياء وتغلبت النار على المعدن وجاعت أسرة تشو بفضل قوة النار وتولت الحكم وحلت 
محل أسرة شانغ» وفى ضوء نظرية التنشيط المتبادل بين تلك العناصر تنبا زويان أن: 
ا شوق نكل مكل الثار + وفوا ذلك الى القول ان الأسرة الى ستكون مدل ن 
أسرة تشو سوف ”تمنح قوة الماء". 
ان قل و اا مو اا ى د الما ا اة 
ازدهار فضيلة ما (قوة) من الفضائلء وهذا ما يطلق عليه "علامة التنبۇ'. وجاء فى 
الأسطورة أنه قبل مجىء الحاكم العظيم يو فى أسرة شيا كانت هناك ظاهرة تفوق 
قوة الخشب لدرجة أن النباتات والأعشاب لم تجف أوراقها فى قفصلى الخريف 
والشتاء» وهذا يعد دليلاً على أن يو العظيم حكم البلاد بقوة الخشب» وفى الوقت 
تمه اسان وان نحا اها هدار ازارات الكو وكوت لىن الان 
وشكلها فى ضوء أن كل أسرة تتولى مقاليد الحكم انطلاقا من سيطرة وتفوق فضيلة 
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من الفضائل» فأسرة شيا حكمت بفضل قوة الخشب ولونه أخضر, ولذا قررت أن 
يكون لون الملابس أخضرء ويالمثل تولت أسرة شانغ الحكم بفضل قوة المعدن ذى اللون 
الأبيض وقررت أن تكون الملابس بيضاءء ووصلت أسرة تشو إلى سدة الحكم بفضل 
قوة النار ولذا آثرت أن يكون لون الملابس فيها - مثل لون النار - أحمر. 

وفى ضوء نظرية زويان من تحولات الفضائل (القوى) الح ل ى 
تغيّر مستمر ولا يتوقف أبداء ولكن عملية التغيّر هذه ليست تطوراء بل هى دورة 
تاريخية. وتكمن أسباب التغيرات التاريخية فى "التنشيط المتبادل بين العناصر 
الخمسةء ويعتبر ذلك بمثابة المثالية التاريخيةء وتتناسب هذه النظرية - إلى حد ما - 
مع الأحوال الموضوعية لتحقيق التوحيد العظيم للتطور التاريخى وقتذاك وتلبى 
احتياجات توحيد السلطة الإقطاعية لطبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا إذ ذاك. 
ويعد أن قام أول إمبراطور لأسرة تشين بتوحيد الدويلات الست تبنى نظرية زويان 
معتقدا أن أسرته جاعت إلى دست الحكم بفضل قوة الماء» ومن ثم أقام نظاما يتوافق 
مع صفات قوة الماء يشمل ارتداء الملابس ذات اللون الأسود. وكانت هذه النظرية 
تتسم بمغزى تاريخى فى ذلك الحينء ولكنها أصبحت فيما بعد جزءا نظريا من نظرية 
الحكام الإقطاعيين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم 'يحكمون بأوامر إلهية وينعمة 
By Grace of God‏ " . 

٣‏ - النظرية الجغرافية للقارات التسع الكبرى. اعتقد زويان أن الصين تمثل 
جزءا واحدا من واحد وثمانين جزعا فى العالم» وأطلق عليها القارة الإلهية ذات 
الأراضى الحمراءء وتنقسم إلى مقاطعات رسم حدودها الحاكم العظيم يو» ناهيك عن 
ثمانى قارات أخرى تعادل مساحة الصين أو القارة الإلهية ذات الأراضى الحمراء 
التى يطلق عليها جميعا القارات التسع الكبرى ويطوقها بحار لا يبستطيع الإنسان 
او لطر أو لحان وره و كل هده القارات فار ة حه وعظهة تخوطها بكر 
عظيم من الخارج. 

وجسدت نظرية زويان الجغرافية استنتاجات المتخصصين فى جغرافية العالم فى 
فترة الممالك المتحاربة؛ حيث اعتقدوا أن الصين تمثل جز صغيرا من العالم فقطء 
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ووسعت هذه النظرية آفاق ورؤى الناس» ولذا تعتبر تقدما فى تاريخ معرفة البيشرية 
بجغرافية العالم» وطبعا استنتاج زويان- على كل حال- ليس علمياء ويعتبر مجرد 

وتعتبر أفكار زويان التاريخية إزاء تحولات الفضائل (القوى) الخمس أهم جانب 
من الجوانب الثلاثة المذكورة أعلاه لأنها جسدت مساعى مدرسة ين-يانغ الرامية إلى 
تقديم تفسیرات حول الوحدة دیس العالم الطيبيعى والمجتمع الىشرى»› إن فكرة الاندماج 
بين السماء والإنسان" تعد بمثابة جسرا خياليا بين العالم الطبيعى والمجتمع البشرى 

أن اُفکار البن Yin‏ ) السلبى )< واليانغ ( Yang‏ ) الإيجابى) والعناصر الخمسة 
الخارة وتال الناط :اذك بف اشر تق ةروفان اتقمت هة انر ال 
مذهبين هما: المذهب الأول اتجه إلى الانخراط فى العالم الطبيعىء ولذا تطورت الأفكار 
الاد وظهر الك اف نطرت الن وال اة رالعا الس اعا الف الان 
نق نة الى تطوير شرامل الإنهان بالقوة الخارقة والتامل التاطتي: و اض عم 
لاه ا دة غل ازل تحقق الانذماج ن اسما و اتان 
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الميحت السادس 


أفكار المدرسة الشرائعية ( القانونية ) 


فى المجتمع العبودى كانت "رابطة الدم والنسب تضطلع بتحديد الحد القفاصل 
بين الأعلى والأدنى"» كما كانت هناك روابط وثيقة لايفك عراها بين الثروة والمراكز 
المرموقةء ولذا كان النبلاء ملاك العبيد يتمتعون بالمراتب الاجتماعية العليا والثروة 
أيضا. ويدأت تتكون طبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا آنذاك فى أواسط وأواخر 
فترة الربيع والخريف بسبب ظهور الملكية الخاصة للأراضى على نطاق واسع. 
ويسبب تعاظم ملكية هؤلاء الملاك من الأراضى فقد أصابهم الثراء الفاحش فى الجانب 
الاقتصادىء» ولكنهم كانوا يفتقرون إلى السلطة - بصفة عامة - فى الجانب 
السياسى. وذكر كارل ماركس أن: "الطبقة التى تحقق تفوقها اقتصاديا من المؤكد 
أن تسعى وراء الحصول على السلطة السياسية» ومن أجل حماية ممتلكاتهم 
الخاصة من استغلال النبلاء أو اعتداء الآخرين عليهاء أيد هؤلاء الملاك الدعوة 
إلى الإصلاح» وسن القوانين» كما طالبوا أن يتبوأوا المكانة السياسية للنبلاء 
القدامى» وكان الشرائعيون (القانونيون) يجسدون أفكار هؤلاء الملاك» وتركز 
الشرائعيون بشكل أكبر فى الدويلات الثلاث: هان» تشاو» وى بسبب تطور الإقطاعية 
مبكرا فى تلك الدويلات. ومن الشخصيات التى تمثل المدرسة الشرائعية (القانونية) 
اScho0‏ istاaوeا e‏ فی مرحلتها المیکرة کل من: لی کوی» وو تشی» شانغ یانغ» شین 
بوهای» وشین داو كما كان المفكر الأعظم هان فيى افا ف المدرسة فی 
مرحلتها المتأخرة . 
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الشرائعيون الأوائل 


١‏ - لی کوی اں× اا ( ٤٥٥‏ ق.م تقریبا - ۲۹١‏ ق.م) من مواطنى مملكة وی 
61ء وکان مرکیزا ءاه۲ة۸ لهذه المملكة حيث كان حاكما لمدينة بيدى تم وزيرا لهاء 
ویعد أن قامت ثلاث عائلات من هان» تشاوء ووى فى سنة ٤٥١‏ ق.م بالإطاحة بالبلاط 
الملكى لأسرة جين» صعدت طبقة ملاك الأراضى البازغة حديثا وقتئذ إلى المسرح 
السیاسی» وفی عام ٤٠٤٤‏ ق.م ظفرت دويلات هان» وتشاو» ووى بالقاب حكام الولايات 
وأسسوا بصورة رسمية السلطة السياسية لهؤلاء الملاك الجدد. وقام حكام وأمراء 
مملكة وى بتعيين لى كوى وزيرًا واضطلعوا بالإصلاحات من أجل توطيد دعائم هذه 
السلطة. وفى الجانب السياسى قام لى كوى بإلغاء نظام التوارث للنبلاء القدامى 
وتطبيق إجراءات الثواب والعقاب لكل فرد حسب أعماله وإنجازاته من أجل تأسيس 
نظام إقطاعى طبقى جديد» وفى الوقت نفسه من أجل تلبية احتياجات تطور الاقتصاد 
الإقطاعي فى مملكة وى بشكل أكبرء وحماية الامتيازات السياسية والاقتصادية التى 
حصلت عليها طبقة ملاك الأراضى الجدد. وأكد لى كوى فى مؤلفه (كتاب القوانين) 
الذى يضم بين دفتيه ستة فصول -أكد أنه: "¥ يوجد شىء أكثر أهمية بالنسبة للملك 
من محارية اللصوص ٠‏ وتصدر كل من قانون السرقة و قانون خيانة البلاد صدر 
صفحات کتابه من أجل ضمان عدم الاعتداء على ممتلكات هذه الطبقة. وجسدت 
محتويات (كتاب القوانين) قوة ويأس طبقة ملاك الأراضى فى مناهضتها للنيلاء 
والمزارعينء ويعتبر هذا الكتاب الأول من نوعه فى تاريخ الصين الذى يضم مجموعة 
قوانين إقطاعية منظمة إلى حد ماء وأرسى أساسا لإقامة نظام قضائى إقطاعى فى 
آسرتی تشين وهان فيما بعد. 

۲ - وو تشی ن¡ ٤٤۰(۷‏ ق . م. قا - ۳۸۱ ق.م.( ولد فى مملكة وى» وملأت 
شهرته الآفاق باعتباره استراتيجيا وسياسيا مشهورا فى بدايات فترة الممالك 
المتحاريةء وكان حاكما لمدينة سيخة فى عهد أمراء وحكام مملكة وى من أجل مساعدة 
لى كوى فى الإصلاحات» ثم انتقل إلى مملكة تشو لتعضيد إصلاحات ال ملك داو ۵٥ء‏ 
واقترح "توضيح القوانين والأوامر"ء وتعديل نظام الوراثة القديم» ونظام الإقطاع القديم» 


116 


وقصر ألقاب النبلاء على ثلاثة أجيال» وقد وجهت إصلاحاته طعنة نجلاء للنبلاء القدامى 
فى أسرة تشو التى أصبحت قوية وغنية بفضل إصلاحاته بعد أن كانت ضعيفة وفقيرةء 
ولكن بعد أن لقى الملك داو حتفه بفترة وجيزةء قام هؤلاء النبلاء باغتيال وو تشى . 

۳ شانع يانغ ( TTA — $ ) Shang Yang‏ ق.م. ( مسقط رأسه فی مملکة وی 
أيضاًء نذر حياته من أجل الاضطلاع بالإصلاحات فى مملكة تشين. وقبل إصلاحات 
شانغ فى هذه المملكة كان نفوذ النبلاء القدامى قويا وعظيماء ونظام العبيد منتشرا على 
نطاق واسع فى البلاد» ولذا عند عقد مقارنة بينهما والممالك الأخرىء» تبدو الأولى 
متخلفة جدا. كما قاد شانغ حملتين للإصلاحات الواسعة النطاق فى ظل تأييد الدوق 
شياو ( ۳۱۱ ق.م. - ۳۳۷ ق.م. )» نجم عنهما إلغاء نظام الوراثة للنبلاء القدامى القائم 
على أساس رابطة الدم والنسب» ومنح مكافات الماثر العسكريةء ومنح الأأقاب 
العسكريةء وحظر الكفاح الفردى» وتطبيق نظام تسجيل قاطنى المملكةء وقانون "معاقبة 
المجرم وأقاربه وأنسابه وجيرانه"» وتشجيع الزراعةء والغزل واقتصاد صغار المزارعين 
الخاص» بالإضافة إلى نشر نظام الأقاليم وإلغاء نظام الحقول ذات المربعات التسعة 
وزراعة الطرق المتصالبة فى الأرياف» وتوحيد الأوزان والمقاييس» وتدعيم قوانين مملكة 
تشبن» وحظر سفر العلماء واليبحاث. وكانت اصلاحاته شاملة ودامت زهاء ثمانية عشر 
عاماً. وبالرغم من أن النبلاء القدامى قتلوا شانغ يانغ بعد وفاة الدوق شياو فى مملكة 
تشين» ولكن بسبب تلبية إصلاحات شانغ الاحتياجات الموضوعية لتطور المجتمع آنذاك 
فقد ظلت تطبق فى هذه المملكة التى شهد فيها النظام الإقطاعى تطورًا وتعضيدا 
وجعلت المملكة الفقيرة المتخلفة تحقق قفزة إلى الأمام وأصبحت أكثر الدويلات تقدما 
وثراء آنذاك» كما أرست - هذه الإصلاحات - أساسا متينا لتوحيد الصين فى مرحلة 
مابعد مملكة تشين. 


ويعتبر الأساس النظرى للإصلاحات التى اضطلع بها الشرائعيون كاءاادوه! 
الأوائل بمثابة آرائهم إزاء التطور التاريخىء فقد قدم شانغ يانغ شرحا لدورة التاريخ 
قائلاً إن: "أثناء حكم املك الأسطورى هاو ينغ اعتمد الناس على قطع الأخشاب لكسب 
قوت حياتهم» وفى عهد الإله الأسطورى الزراعةء اعتمد الشعب على زراعة الرجال 
للأرض للحصول على الطعام» وعلى غزل النساء للحصول على ال ملبس» وتم حكم 
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المجتمع دون حكومةء وسيطر الملك على مقاليد الحكم دون استخدام السلاح". ويمكن 
القول إن حكم اللك هاو ينغ وعهد إله الزراعة يماثلان - تقريبا- مرحلة المجتمع 
البدائى «اءاءمك اا۴ الذى شهد تقسيم العمل بين الرجال والنساء» ولكن لا توجد 
دولة ولا جيش ولا حتى عقاب. ويحلول عهد الملك هوانغ دى بدأت الدولة تخرج إلى حيز 
الوجود» وأصبح هناك آداب اللياقة بين الحكام والرعية»ء والآباء والأبناء» والأزواج 
والزيجات» ومن ثم ”عرفت الدولة فى الداخل قوانين العقاب» والجيش والقوات فى 
الخارج" ومارست الاضطهاد والقمع فى الداخل» وشن الحروب فى الخارج» ويالرغم 
من أن هذه الأفكار ليست صائبة تماما ولكنها تتسم بأساس تاريخى محدد وجسدت 
التطور التاريخى آنذاك. وقام شانغ يانغ بتوظيف هذه الأفكار باعتبارها سلاحا 
أيديولوجياً لدحض مذهب النبلاء القدامى ومفاده: "السير على درب القدماء ليس خطاء 
واتباع الطقوس القديمة لا يعد شرا دائما. ويرى الشرائعيون أن التاريخ فى حالة 
تطور وتغير مستمرين» ولذا فإن 'الطقوس' و القوانين التى تحكم دولة ما يجب أن 
تتغير دائما أيضا » ولذلك أسدى شانغ يانغ النصح إلى الناس قائلا: "لا تعيروا ثمة 
اهتمامًا بانتهاج طريق القدماءء ولا تتبعوا الطقوس القديمة"» ويعد ذلك الأساس 
النظرى لإلإصلاحات التى اضطلمع بها الشرائعيون (القانونيون). 
واقترح الشرائعيون فكرة الإصلاحات" لتوجيه ضرية قاصمة لطبقة النبلاء 
القديمةء وكانوا يحتاجون دائما مؤازرة الحكام لتحقيق مآربهم» على غرار ما فعل لى 
کوی» و ووتشى» وشانغ يانغ الذين اقترحوا إعلاء مكانة الحكام فى البلاد وتعضيد 
سلطتهم ونفوذهم. وكانت أفكار المدرسة الشرائعية تتمحور على 'القانون وفن الحكم 
8 و السلطة" من أجل خدمة مقاصدهم. 
وأكد شانغ يانغ أهمية القانون» وضرورة احتكام الحاكم إلى القانون باعتباره 
معيارا له » معربا عن اعتقاده بأن دولة ما تتمكن من إدارة شئون البلاد باقتدار إذا 
احتكمت إلى القانونء ويجب أن بتصف القانون ب الشفافية وسهولة الفهم" حتى 
تستطيع عامة الشعب فهمه ومعرفته ولا تجرؤ على مخالفته» وإذا كان القانون غامضا 
فإن الشعب لا يستطيع الانصياع والامتثال له» وذلك انطلاقا من اعتقاده بأن القلاقل 
ستسود المجتمع إذا لم يتم توحيد القوانين؛ لأن توحيدها سيجعل 'الحكومة ليست فى 
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حاجة إلى الإنصات إلى توجيهات الحاكم. كما أن الشعب لم يعد فى حاجة إلى حذو 
المسئولين فى تصرفاتهم" لأن كل شىء يخضع لحكم القانون» ودعا إلى حفظ القوانين 
فى الغرفة المحترمة الإمبراطوريةء وإنشاء إدارة متخصصة للقضاة حتى يستطيع 
الشعب معرفة القوانين من خلالهم» كما يستطيع الحاكم تركيز السلطة فى قبضته 
بفضل القوانين ولا يجرؤ النبلاء القدامى على تحدى النظام ومخالفة القانون والعبث 
والفساد» ومن ناحية أخرى» يستخدم القانون فى قمع الشعب الكادح ويجعله لا يجرؤ 
على الاعتداء على السلطة وممتلكات طبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا وقتئذ. 


وقدمت آفكار شين بوهاى فى جانب فن الحكم" إسهامات لنظرية المدرسة 
الشرائعية. ومسقط رأس يوهاى فى مقاطعة خنان وينتمى أصلاً لمملكة تشانغ و١٠2۸ء‏ 
ثم عين وزيرا للمركيز تشاو فى أسرة هان لإتقانه دراسة فن الحكم» وضاعت مؤلفاتهء 
ولکن فی كتاب "هان فيى-تسى" نجد بعض الفقرات والمواضيع التى تناولت حواراته 
مع المرکیز تشاو حول فن الحکم. ویری شین بوهاى آن فن الحكم 'يتجسد فى توزيع 
المناصب حسب الوظائف المحتاج إليهاء ويكمن فى الحقائق القائمة فعلا وتتوافق مع 
الأسماءء» ويتبلور فى استمرار الحاكم فرض سيطرته على الحكم وحياة الآخرين 
وفحص قدرات المسئولينء ويجب أن تتركز كل هذه الأشياء فى قبضة الحاكم 
الصارمة"» وأن تلك الممارسات تعتبر قادرة على تقوية سلطة الحاكم وتمنع المحكوميين 
من اغتصاب العرش ٠١‏ ااةمإںءلا أو التمرد والعصيان. 

كما قدمت أفکار شين داو 5۸٠١ ٥0‏ إنجازات لنظرية القانونيين فى مجال دراسة 
"السلطة" بصورة رئيسية. ولد شين داو فى مملكة تشاو ومن الصعب تحديد تاريخ 
مولده على وجه الدقة» ولکنه کان متقدما على کل من شبن بوهای» وهان فیی» ومکث 
فى أكاديمية جيشيا بمملكة تشى فترة وجيزةء وعین موظفا مسئولا فی عام ٣۲١‏ ق.م» 
وضاعت جميع مؤلفاته وكتبه فى أسرة سونغ» وتم العثور مؤخرا على ثلاثة منهاء 
إحداها فى مكتبة شوشانغ وقام تشیان شی تسى بتحريره ويعتبر من أفضل ما كتب 
شين داو حيث يضم بين دفتيه سبعة من مقالاته» بالإضافة إلى سبع قطع أدبية 
مأخوذة من كتبه المفقورة . 
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وأكد شين داو أهمية "السلطة" بالنسبة للحاكم قائلاً إن: "القديس ياو لم يستطمع 
أن يحكم الشعب لأنه كان إنساتًا عادياء بينما الطاغية جيه ابن السماء استطاع أن 
يجلب الاضطرابات للامبراطوريةء وانطلاقا من هذا المنظور فإن السلطة هى التى يجب 
الاعتماد عليهاء أما الحكمة والكفاءة فإنهما لايستحقان الاهتمام'» وسرد قصة من 
الأدب الكلاسيكى على سبيل التشبيه ومفادها أن لى جو أو لى لو كما جاء فى كتاب 
منشيوس الذى ذكر أنه يستطيع أن يرى أدنى شعرة من على بعد مئات اليارداتء 
ولكنه يعجز عن رؤية ثمة شىء فى أعماق المياه» والسبب فى ذلك لا يكمن فى أضعف 
قوة الإبصار لديهء ولكن السبب يكمن فى أنه فى موضع غير صحيح وغير ملائم حال 
دون رؤية ما تحت الماء» ويوضح ذلك أن مكانة وسلطة الحاكم تتسمان بالأهمية 
القصوىء» ولذا ليس من اللازم اللازب أن يتمتع حاكم ما بالكفاءة أو الحكمةء ومادام 
يقبض على مقاليد الحكم وزمام الأمور يستطيع أن ينفذ كل ما يأمر به» ويمنع كل 
محظور. وحاول شين داو أن يركز السلطة السياسية فى يد الحاكم وحده من خلال 
تأييده لمبداً أن: "تخضع كل الإدارات للسلطةء ويخضم كل المسئولين للحاكم» ومن 
الجلى أن هذه النظرية ساهمت فى توطيد دعائم السلطة الإقطاعية الاستبدادية 
وتركيزها داخل نطاق طبقة ملاك الأراضى . 
إن أفكار "القوانين" التى أيدها لى كوى» ووتشى» وشانغ يانغ» وٴفن الحكم" عند 
شين يوهاى» و"السلطة" عند شين داو -كانت فى جوهرها تخدم إقامة الحكم الإقطاعى 
المستيد لطبقة ملاك الأراضىء» كما كانت نظريات القانونيين تتسم بالآراء المنحازة التى 
جسدها هان فيى داخل أروقة المدرسة الشرائعية فى مرحلة ماقبل أسرة تشين حيث 
استوعب الانتقادات التى وجهت إلى الشرائعيين المذكورين أعلاه؛ ولذا أقام نظاما 
ا عا ال خد ها ةو الو 
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أفكار المدرسه الشرائعية فى المرحلة المتأخرة أيديولوجية هان فيى 


ینحدر هان فیی ۴٥‏ ۳۵۸ (۲۸۰ ق.م. تقریبا - ۲۳۳ ق.م.) من أسرة أرستقراطية 
قديمة فى مملكة هان ٠۵١‏ وفى صدر شبابه أبدى "شغفا واهتماما لدراسة قانون 
العقويات» والأسماءء والقوانين وفن الحكم ٠‏ وهو ولى سى من مريدى الفيلسوف 
الصينى منشيوس. أسدى هان فيى النصح كثيرًا للك مملكة هان للقيام بالإصلاحات 
من أجل تقوية البلادء ولكن وقعت نصائحه فى آذان صماء» ومن ثم انكفاً على نقسه 
وانخرط فى تاليف الكتب» وعندما اطلع ملك تشين على مؤلفاته أبدى إعجابا شديدا 
بهاء ووجه الدعوة له لزيارة مملكته» ويعد وصوله إلى هناك لم يتول منصبا مهماء وقام 
لى سى بتدبير المكائد والاتهامات الملفقة ضده» مما دفع هان فيى إلى الانتحار ٤»0٣-‏ 
nited Suicide‏ فى غياهب السجن . 


وجدير بالذكر أن هان فيى كون أفكاره السياسية من خلال الدمج بين "القانون" 
وٴفن الحكم و"السلطة» وذلك فی ضوء استيعابه الإانتقادات التى وحهت الى 
أيديولوجية المدرسة الشرائعية فى مرحلتها المبكرة. 

وأعرب هان فيى عن اعتقاده بأن "القانون" و"فن الحكم" أساسيان ولا غنى 
شانغ يانغ بالقانون جعل مملكة تشين قوية وثريةء ولكته لم يفهم أهمية استغلال الحاكم 
لفن الحكم" فى إدارة شئون البلادء ولذا افتقر إلى الوسائل الفعالة لمراقبة التصرفات 
المنحرفة لكيار المسئولينء ونجسدت قوة 3ة مملكة تشين وٺروتها فقط فی زيادة ممتلکاتها 
وتوطید نفوذهاء كما انتقد شين بوهاى لأنه لم يهتم بٌالقانون" ولم يحرص على توحيد 
الأوامرء وأ خذ بعين الاعتبار "فن الحكم دون سواه» ونتج عن ذلك حدوث الاضطرابات 
الاجتماعية. ومن ثم انتقد هان فیی كلا من شانغ انغ وشین بوهای قائلا: ”كلاهما غير 
حاذق فى التعامل بالقانون وفن الحكم"» وأكد ضرورة صهر العناصر الثلاثة: "القانون» 
وّفن الحكم" و"السلطة" فى بوتقة واحدةء وتتمحور على "حكم القانون". 

واعتبر هان فيى القانون بمنزلة الآلة التى تستخدم فى تقويم الخشب المعوج على 
النار» بمعنى أن القانون يجب أن يكون معيارًا لتوحيد الأفكار فى جميع أنحاء البلادء 
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وقال إنه : يجب فرض حظر شامل على جميع الأقوال والأفعال التى لا تحترم القانون" 
لأنه يجب الامتثال للقوانين وتنسيقها وتجميعها كتابة وحفظها فى الإدارات الحكومية 
ونشرها على الملا من أجل عامة الشعب» وهذا الإجراء من شأنه أن يجعل جميع 
لواف الشف فى حح اة ع اترك غل عم ودرانة بالقرانن اناع لا 
وشدد على أن "التعليم يجب أن يشتمل على القوانينء وأن يكون المدرسون 
الخصوصيون من مسئولى الحكومة» والهدف من ذلك أن يقوم كبار المسئولين والموظفين 
الحكوميين بنشر القوانين وتنفيذها. 

ويتعين على الحاكم الاعتماد على "فن الحكم" لمراقبة تصرفات وألاعيب الوزراء 
والمسئولين الذين ينتهكون القوانين» وذكر هان فيى أن: فن 2 هو وسيلة الحاكم 
لإماطة اللثام عن مؤامرات الوزراء وموظفى الحكومةء ويجب أن يتسم بالسرية المطلقة 
داخل أعماق الحاكم ولا يستطيع أى امرئ معرفة كنهه". 

وأطلق هان فيى على "فن الحكم" مصطلح ”فن العمقاب" أيضا » وأكد أن: 
الحاكم يجب عليه أن يصدر أحكامه عن طريق الريط بين العقويات والأسماء من 
أجل منع حدوث 'الخيانة" ,۲٥٣ءهه۲٠‏ وأن "الأسماء" تشير إلى "الأفعال"» و"العقويات" 
ترمز إلى أحوال الأعمال » وهذا ما أطلق عليه أن الحاكم يتعين عليه تعيين 
وزرائه للاضطلاع بالأعمال التى يقترحونها ثم يصدر أحكامه عليهم» فإذا أحرزوا 
نجاحًا واتسسمت أعمالهم بالعدل كما تعهدوا يجب مكافأتهم» ويجب معاقب تهم 
إذا خالفوا ذلك ووصف هان فيى ذلك قائلا: "إنه الحاكم الذى يختار الأسماء 
والمسئولين الذين يحققون الإنجازات» ويجسد ذلك مغزى مقولته: ”تقصى الحقائق 
طبقًا لأسمائها". 

إن الثواب و العمقاب المذكورين آنفا يمثلان أداتين رئيسيتين للسلطة 
فى أيدى الحاكم ويطلق عليهما أيضا ”مقبضين" أو "مقبض الحياة والموت". وإذا كان 
الحاكم حاذقا فى استخدام "فن العقويات والأسماء" ويحكم قبضته على ”مقبض 
الحياة والموت فإن الحكوميين يسيطر عليهم خوف دائم» والوزراء لا يستطيعون 
اغتصاب العرش» ولا يجرؤ أقارب الحاكم وأنسابه على مساومته»ء وهكذا يمكن 
تطبيق القوانين. 
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واعتقد هان فيى أن القانون" وآفن الحكم" لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الاعتماد 
على ”السلطة". وفى عبارة أخرى : إن السلطة" تعد شرطا مسبقا وضروريا لتنفيذ 
'القانون وأفن الحكم . وفى هذا الصدد ورث هان فيى مذهب شين داو الخاص 
بالسلطة وقام بتطويره أيضا بشكل أكبرء وكان يرى أن ”السلطة" هى المكانة الأسمى 
والنفوذ الأكبر للحاكم» وأكد أن: "السلطة هى وسيلة الحفاظ على مكانة الحاكم هذه بين 
الجماهير"ء وأضاف أن: ”الحاكم ذو النفوذ والسلطة والذى يمتلك عشرة آلاف مركبة 
حربية كاهاا) و١١٣۲‏ يستطيع السيطرة على العالم وغزو جميع الولايات الأخرى 
وين ذلك أن ”السلطة" تعد وسيلة يتمكن الحاكم من خلالها حكم البلاد وشن الحروب 
على الآخرين . 

وشار هان فيى إلى أن هناك تناقضا حادا دائما بين الحاكم والمحكومين» وبين 
الحاكم وأقاربه وأنسابهء وذكر أن المحكومين يطيعون الحاكم ليس بسبب روابط القرابة 
والرحم» ولكن بسبب أنهم يتعرضون لقيود سلطة الحاكم ويضطرون للانصياع لأوامرهء 
وفى الواقع أن البلاط الملكى "يشهد مائة حرب بين الرئيس والمرءوسين يوميا" وٴّالوزراء 
لا يقتلون الحاكم"» ولكن عندما تكبر أجنحتهم ذات يوم وتصبح الظروف مواتيةء فريما 
يتمكنون من الإطاحة بالحاكم» ولذا يجب تعزيز قبضة الحاكم على السلطة حتى يمكن 
توطید مكانته» ودعا هان فيى إلى تركيز جميع السلطات فى قبضة الحاكم وتتحمل 
البلاد مسئوليتها تجاهه» إن أفكاره أرست أساسًا نظريا بصورة مباشرة من أجل 
السلطة الإقطاعية الاستبدادية المركزية أنذاك وكانت تمثها مملكة تشين. 

وأكد هان فيى ضرورة توحيد الأفكار من أجل تلبية احتياجات السلطة الإقطاعية 
الاستبدادية المركزيةء وذكر أنه: "لا يمكن أن يستمر طويلا الج وحرق الفحم النباتى 
داخل قدر واحد؛ ولا يمكن أيضا أن ياتى الطقس الحار والبارد فى آن واحد» ويالمشل 
ل تستطيع دولة ما أن تنعم بالاستقرار فى حكمهاء وهناك العديد من المدارس المختلفة 
ذات الآراء والأفكار المتباينة"» وأصر على ضرورة مؤازرة المدرسة الشرائعية بمفردها 
دون سائر المدارس الأخرى. واستطاع الإمبراطور الأول لأسرة تشين تحقيق توحيد 
البلاد بفضل أفكار هان» ويعد ذلك کا تاريخيا لأيديولوجية هان فيى التى أصبحت 
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جائرة فى نهاية المطاف وتم إعلان إفلاسها إبان الانتفاضات الفلاحية فى أخريات 
أسرة تشين التى أطاحت بحاكم هذه الأسرة . 
ویری هان فيى أن: "القانون ا يتملق أصحاب المقام الرفيع كeااهاا”‏ وا٥‏ بمعنى 
أن: ”العقاب لا يطال الوزراءء والمكافآت لا تقدم لعامة الشعب"» ووجه ذلك ضرية قاصمة 
لامتيازات طبقة النبلاء القديمة» وقدمت هذه الفكرة الحماية مصالح طبقة ملاك 
الأراضى الناشئة وقتئذ» واضطلعت بدور إیجابی فى هذا الخصوص,» وفى الوقت نفسه 
كانت آفكاره فى أواخر فترة الممالك المتحاربة تنسجم مع التيار التاريخى من تحقيق 
التوحيد الشامل للصين واتسمت بأهدافها التقدميةء ولكن أفكاره حول الاستبدادية 
الإقطاعية وفن الحكم قدمت أساسا نظريا للطبقة الحاكمة الرجعية عبر الأجيال 
المتعاقبة التى قامت بتدبير المؤامرات السياسيةء ولذا مازال انتقاد أفكار الاستبدادية 
الإقطاعية التى شهدها التاريخ يعتبر عملا يتسم بالأهمية داخل أروقة الأبحاث 
التاريخية فى الصين . 
أما فيما يتعلق بوجهة نظره إلى التاريخء فقد ورث هان فيى أفكار شانغ يانغ 
حول تطور التاريخ واعتبرها سندا تاريخيا لأفكاره السياسية. وقد قسم هان فيى 
التاريخ إلى مراحل عدة: العصر القديم» والعصر الوسيطء والعصر الحديث والوقت 
الحاضرء وتتسم هذه المراحل بمشكلاتها المحددة وموضوعاتها المميزة» ففى العصر 
القديم رااںوا٢A‏ ءاه٠٠٠A‏ ظهرت البيوت ذات الهياكل الخشبية لتجنب الأضرار الناجمة 
عن الطيور والحيوانات» كما تم الحصول على النار من خلال ثقب حجر الصوان لدرء 
الأمراض الناجمة عن تناول لحم نيئ › وعلى هذا النحو تم إيجاد الحلول للمشكلات 
التى ظهرت آنذاك. وفى العصر الوسيط لااسونا"A‏ مالل آصبحت الفیضانات كوارٹث 
ونكبات كبرى» ولذا ظهرت الأسماك المختلفة والبطل ياو لكبح جماح تلك الفيضاناتء 
وهكذا كانت العصور مختلفةء والمشكلات متباينة» وطرائق حل تلك المشكلات متباينة 
أيضاء ويوضح ذلك أنه مع تقدم العصور شهد النظام السياسى فى المجتمع تغييرا 
أيضاء ويعكس ذلك بالضبط ما ذكره هان فيى من أنه: ”عتدما تختلف العصور» 
تتباين المشكلات» وعندما تختلف المشكلات تتغير طرائق حلها أيضاء ولذا عارض 
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بشدة ما دعت إليه المدرسة الكونفوشيوسية من ٣‏ الملوك القدامى" أو "العودة 
إلى العصور القديمة . 


إن تقسيم هان فيى لمراحل تطور التاريخ ليس علميا إطلاقاء ولكنه اعتقد أن 
التاريخ فى تطور وتغيرء وأن مثل وجهة النظر تلك إلى التطور التاريخى تعد متقدمة إذ 
ذاكء كما أنه حاول أن يبحث عن الأسباب الكامنة وراء التطور التاريخى» وأشار إلى 
أن السكان فى نمو مطرد ويؤدى ذلك إلى ندرة فى الثروة المادية» مما يقود إلى حدوث 
صراعات فى المجتمع الإنسانىء» وقال: "إن الناس فى العصر القديم كانوا يتناقفسون 
على التحلى بالفضائل. وفى العصر الوسيط تنافسوا على التمتع بالذكاء والحكمةء وفى 
العصر الحاضر يتكالبون على استخدام القوة والعنف"» ولذا دعا إلى تطبيق القوانين 
حتى تصبح البلاد ثرية وقوية» وجسدت هذه المحاولة -من الناحية المادية- أيديولوجية . 
التطور التاريخى التى تتصف بالعناصر الماديةء ولكن هان فيى لم يستطع إدراك 
الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التطور التاريخى نظرًا لمحدودية أفكاره ورؤاه» كما 
لم يدرك ألبتة الدور العظيم الذى اضطلع به الشعب الكادح فى التاريخء وذهب بعيدا 
فی هذا ا أن: "حكمة الشعب لا يمكن الاعتداد بها وتشبه قلب 
رضسیع لا يمكن أن نثق فيه أبدا' ففى رأيه أن الشعب لا يتمتع بثمة آهمية ولا ثقل 
إطلاقاء اعتقادا منه بأن التاريخ صنعه َة من الأبطال. 


ار ان هان ق ل ال ع ا ات ا اكل 
على وجه الخصوص» لكنه - فى الواقع - قام بتطوير نظرية الطبيعة الإنسانية الشريرة 
عند شون تسى واعتبرها أساسا نظريا لأفكاره الاجتماعيةء فقد كان يرى أن كل امرئ 
يسعى وراء مصالحه الخاصة» ولذا فالعلاقات بين البشر علاقات تصادمية» فعلى سبيل 
المثال العلاقة بين الحاكم والوزراء تعد نوعا من علاقات المساومةء حيث يبذل الوزراء 
قصارى جهدهم من أجل الحاكم الذى بدوره يكافأهم ويغدق عليهم ويمنحهم المناصب 
السامية والوظائف الرفيعةء ويعد ذلك آيضا نوعا من تبادل المصالح» أما العلاقة بين 
الحاكم والشعب فهى علاقة منفعة حيث يدفع الحاكم عامة الشعب إلى الخطوط الأمامية 
عندما تندلع المعارك فى وقت الحرب» ويحثهم على العمل الدءوب لزيادة الإنتاج ودفع 
الضرائب فى وقت السلم. واعتقد هان فيى آنه حتى بين أفراد الأسرة الحاكمة توجد 
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صراعات شرسة حول المصالح أيضاء ولذا يجب على الحاكم الإفادة من فن الحكم 
حتى يحول بينهم وبين انتزاع مكانته أو قتله. وصفوة القول إن العلاقة بين عامة الشعب 
هى علاقة تصادمية من أجل تحقيق المصالح الشخصية»ء وذكر هان فيى أن صاع 
العريات الفارهة يأملون أن الثراء يصيب الناس حتى يتمتعوا بإنتاجهم» بينما يأمل 
صناع الكفن ء١٠)ةN‏ ”٤اه‏ أن المنية تعاجل الناس فى أبكر توقيت» ولا يدل ذلك 
على أن صناع العريات تغص قلوبهم بالنوايا الحسنة والطيبةء وصناع الكفن يضمرون 
النوايا السيئة تجاه الآخرين» ولكن كل ما فى الأمر أن كل امرى تحركه دوافع 
مصالحه الشخصدة. 
وقد استخدم هان فيى مذهبه هذا تجاه الطبيعة الإنسانية فى الجانب السياسى 
على نطاق واسع» وانبثقت منه جميع أفكاره السياسية مثل: حكم القانونء وتطبيق 
عقويات صارمةء و"فن العقويات والأسماء" وهلم جرا. وقد كشف هذا المذهب النقاب 
عن طبيعة طبقة ملاك الأراضىء» كما أماط اللثام أيضا عن خداع ونفاق الأفكار الدينية 
والمراسم فى المجتمع العبودى» واعترف جهارا بأن الحكام يقومون باضطهاد الشعب 
واستغلاله بصورة بشعة» وجسد الفكر الواقعى الذى تواجهه طبقة ملاك الأراضى 
الناشئة فى مرحلتها التصاعدية. وكانت هذه الأفكار من أجل تدعيم إقامة الاستبدادية 
الإقطاعية المركزية المتسلطة وتوطيدهاء ولذا كان من المؤكد أن تثير مقاومة الشعب لهاء 
وكان تأثيرها التقدمى فى التاريخ مؤقتا وسطحيا. 
وكانت أفكار هان فيى الفلسفية بمثابة الأساس النظرى لإصلاح أفكاره التى 
اشتملت على القوانين الطبيعية ونظرية المعرفة التى كانت الأكثر تقدما فى المجال 
الفلسفى قبل أسرة تشين» والمصادر التى استقى منها هان فيى أفكاره معقدة إلى حد 
ما حيث تأثر بأفكار شون تسى تأثيرا جلياء كما استوعب أفكار المدرستين الطاوية 
والموهيةء ناهيك عن بعض الأفكار المادية لأكاديمية جيشدا. 
وتجسدت أفكار هان فيى بشأن القوانين الطبيعية فى مقالين كتبهما هما: 
"تفسير التشبيهات" وّآشرح لاوتسى“ حيث قدم تفسيرا جديدا ل"الطاو" (الطريق) عند 
لاوتسى قائلاً إن: ”الطاو خلق كل شىء" معتقدا أن "الطاو" ٠٠١‏ يمثل النظام الكامل 
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لجميع الموجودات» وأضاف أن: الطاو يكمل جميع الأشياء ويسبب وجودها"» بمعنى أن 
"الطاو" يمثل المصدر الأساسى لجميع الموجودات» وعلى هذا النحو قدم تفسيرًا ماديا 
لأفكار الطاو المثالية عند لاوتسىء وكون ذلك وجهة نظره المادية تجاه القوانين الطبيعية. 

ومن المفاهيم الفلسفية الأخرى التى طورها هان فيى مبداً لى ((أا) وذكر فى 
هذا الشان أن: "المبادئ تعتبر خطوطًا تشهد اكتمال الأشياء» وهصطلح» "لى" هنا 
يعادل تقرييا النظام الخاص للأشياء المحددة» وأضاف أنه: "لا يوجد ثمة شىء دون 
نظام" وأن المبداً "لى" يماثل إلى حد ما نظام الأشياء» وفهم الأشياء ونظامها وقواعدها 
يجعل من السهل إدراكها ومعرفتهاء وأعرب عن اعتقاده بآنه يمكن إحراز النجاح إذا 
تم إنجاز الأعمال حسب قواعد موضوعية»ء وإلا يكون الفشل من نصيبنا. واستخدم 
هان فيى المصطلح الفلسفى لى" ليجسد النظام الشامل للأشياء والنظام الخاص 
للأشياء المحددةء وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الفلسفة . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن المبدأ "لى" ليس ثابتا أو جامداء بل هو فى حالة تطور 
مستمر حيث إن: المبداً (لى) المحدد يشهد الظهور والاندثار» ويعرف الوجود 
والانقراض» والازدهار والانحطاط . وتطبيق فكرة "المبداً المحدد متغير" فى الجانب 
السياسى نجم عنها دائما تغييرات فى النظام السياسى بكل تأكيد» وقدم ذلك ساسا 
فلسفيا لمطالب هان فيى الخاصة بإجراء إصلاحات سياسية. 

إن أفكار هان فيى حول القوانين الطبيعية عارضت بشدة الاعتقاد السائد من 
الإيمان بإرادة الإله والآلهةء وقدمت تفسيرا صائبا لمفهوم الأرواح الذى كان هان فيى 
يعتقد أنه ينبثق أصلاً عندما يداهم المرض الإنسان أو عندما يعانى من الأزمات 
والصعاب» وإذا لم تهدد الكوارث والأمراض الإنسان» فإانه لا توجد ثمة ضرورة لإإيمان 
بالأرواح إطلاقاء ناهيك عن معارضته الشديدة للإيمان بالقوة الخارقة للطبيعة الذى 
انتشر فى أواخر فترة الممالك المتحاربةء وكتب مقالاً يؤيد فيه إنكار الإله ويروج لنظرية 
إنكار الإله مناهضة الإيمان بالقوة الخارقة للطبيعةء واعتبر أن الإيمان بهذه القوة 
وإرادة الإله يعد دلالة على أفول نجم دولة ما انطلاقا من اعتقاده بأن: "الإيمان باختيار 
التواريخء وعبادة الأروأح كاااامS the‏ ئه Adoration‏ والاغتماد على الكهانة والعرافة 
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والتمسك بتقديم الأضاحى سيقود ذلك كله إلى سقوط الدولة". إن نظرية إنكار وجود 
الإله جسدت اعتماد طبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا على قوتها الذاتية. 

ونظرية المعرفة عند هان فيى تتمحور على 'المقارنة والتدقيق"» وأكد أن تصديق 
أقوال المرء أو لاء يجب أن يخضع للمقارنة من جوانب عدةء ناهيك عن إخضاع أفعاله 
للتدقيق والفحص بحذافيره لنعرف ما إذا كانت أقواله وافعاله متطابقة ومنسجمة مع 
الحقائق الموضوعية أو لاء ويعد ذلك حذافيره ما أطلق عليه ”أن إقرار الصواب والخطاً 
يكون من خلال فحص الأسماء والحقائق» والحكم على الأفعال والأقوال يخضع للمقارنة 
والتدقيق". إن نظرية المعرفة هذه ترتبط بصلة وثيقة بنقطة جوهرية فى نظرية المعرفة 
المادية مفادها أن الممارسة هى معيار تصديق الحقيقة. وفى هذا الخصوص عارض 
هان فيى أى نوع من المعرفة المسبوقة التى تفتقر -على حد تعبيره- إلى الحدس» وذكر 
فى مؤلفاته عدة أمظة نموذجية أوضحت أن الممارسة هى معيار إثبات الحقيقة 
وتصديقهاء فعلى سبيل المثال ا يمكن الحكم على سيف ما إذا كان حادا أم لا استنادا 
إلى لوته أو وشكلهء بل حتى صناع السيوف المهرة من الصعب أن يقدموا تقييما صائبا 
لهذا السيف» ولكن استخدامه فى ذبح الحيوانات يجعل المرء من السهل أن يخلص إلى 
استنتاج صائب فى هذا الشأن. 


وتتصف نظرية المعرفة عند هان فيى -من حيث الجوهر- بالأفكار الماديةء فقد 
ورث صاحبها التقاليد المادية الفلسفية ما قبل أسرة تشين وطورهاء ولكن نظرية المعرفة 
لديه والتى تتمحور على "المقارنة والتدقيق" ترتبط ارتباطا وثيقا "فن العقاب والأسماء» 
حيث اعتقد أن الحكم على الصواب والخطاً يجب أن يخضع للمقارنة والتدقيق» ولكن 
معيار "المقارنة والتدقيق" هو'القانون" وأالقرارات'› وما يتفق مع القوانين والقرارات يعد 
صائباء وخلاف ذلك يعتبر خطاًء وعلى هذا النحو قام بتسفيه وابتذا ل ١٥ااھzااواں۷‏ 
نظرية المعرفة وجعلها أساسا عمليا لتطبيق القوانين والقرارات» وأيد هان فيى حاكم 
البلاد فى توحيد أفكار الشعب من خلال القوانين والقرارات» ولذا أصبحت نظريته فى 
مجال المعرفة وسيلة لتوحيد الأفكار من جانب الحاكم» وجعل ذلك نظريته المعرفية 
المادية تتحلى بطابع طبقى. 
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الباب الثالث 


الفكر الصينى فى فترة الممالك المتحاربةه 
( المرحلة المتأخرة ) 


المبحث الأول 


أفكار المدرسة الطاوية فى المرحلة المبكرة 


أيديولوجية لاوتسی . وسونغ شنغ وين ون 


إن المفكر العظيم لاوتسى- الذى عاش فی خریات فترة الربيع والخريف - هوی 
مؤسس المدرسة الطاوبة اممطء؟ اءأه٣ ٣٠٠‏ التى انقسمت - بصفة عامة - فى فترة 
الممالك المتحاربة إلى مذهبين كبيرين: المذهب الأول يمه سونغ شنغ وين ون اللذين 
كانا يؤيدان أفكار أكاديمية جيشياء والمذهب الآخر يمه تشوانغ تسى . 


من الصعب ان نذکر حقائق ثابتة وأكيدة عن حباة الفبلسوف الصينى لاوتسى 
ا7 ٥1ء‏ وقد أفادت "السجلات التاريخية" أن لقب عائلته لى» واسمه ار ۴۲» وهو من 
مواطنی إقليم كو فى ولاية تشو (اليوم مدينة قوی دا فى مقاطعة خنان )٣٠۸٣۵‏ عاصر 
الفيلسوف الصينى الكبير كونفوشيوس» وفيما يبدو أنه أكبر منه سنا. كان لاوتسى 
وتعلم مئه کونفوشیوس طقوس هذه الأسرةء ونجسدت أُفكاره فی کتاب لاوتسی" 
ويطلق عليه أيضا "الطريق إلى الفضيلة" الذى كتب فى زمن بعيد جدا قد يرجع إلى 
أواسط فترة الممالك المتحارية وقبل ظهور کتاب ”تشونغ تسى". وقد شهد عام ۱١۹۷۳‏ 
العثور على مخطوطتين من هذا الكتاب فى مقابر أسرة هان الثالثة الواقعة فى ماو 
انجدوى بإقليم تشانغ شا بمقاطعة خونان ”ں١٣‏ مختلفين عن النسخة المتداولة حاليا 
من هذا الكتاب من حيث ترتيب فصولهء ويرى الخبراء أن هاتين المخطوطتين تتشابهان 
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وفى الجانب السياسى» كان لاوتسى على دراية كاملة ومعرفة عميقة بطقوس 
أسرة جو وريائها ونفاقهاء وذكر آن: ”الطقوس هى آدنى مظاهر الولاء والشرف وتعتبر 
بداية الاضطرابات » وفى ضوء انهيار تيار الطقوس القديمة والموسيقى الذى كان 
مسيطرا ومهيمنا منذ فترة الربيع والخريف» عارض لاوتسى تبنى 'الطقوس للسيطرة 
على الحكم» وفى الوقت نفسه كان يضمر كراهية شديدة ل حكم القانون" أيضاء وقال: 
غا بصخ القاتون ولاز امن أكثر شقافة سنكون فاك الكثير من اللضون 
الا رح هكن الفان :وكشن اقاب عن اناف ال يناعن الخاد اذاف غاز 
الآ اققو الك ا ره وها و لل ا رداغ و وات ال 
خاوية على عروشها"ء كما أشار أيضا إلى أن: "الشعب يتضور جوعا لأن المسئولين 
يفرضون ضرائب باهظةء ولذا فإن الجوع يدهم الناس" ويعنى ذلك إن جوع الشعب 
ناجم عن الضرائب الباهظة التى تفرضها الطبقة الحاكمة. إن تعرية الأوضاع على هذا 
النحو يجب أن يتسم بالعمق الشديد» ومن ثم شن لاوتسى هجوما شرسا ومباشرا 
N NECA GS OE ENE‏ 
يرتدون الملابس المطرزةء ويحملون السيوف» ويعانون من التخمة بسبب الإفراط فى 
الطغام والفراب كزين الكذو والثرىة : وذلك أعنتقاةا هنة بان حك القانون 
وأحكم الطقوس" يفتقران إلى الفعالية» وأفضل طريقة للحكم هى: 'معالجة الأمور 
بتسييبها على طبيعتها"» بمعنى معالجة أمر ما بتركه يسير مجراه الطبيعى أو بتركه 
ويعتبر موقف لاوتسى هنا بمثابة تجسيد لموقفه من الطبقة الآفلة» وعكست تعريته 
للأوضاع الاجتماعية المزرية وقتئذ بالتاكيد موقفه أيضا من طبقة النبلاء السائرة نحو 
المغقيب» وصب جام سخطه وامتعاأاضه على النظام الاجتماعى الجديد» وقدم فكرة 
قال ارا SE A N OT o a oa o‏ 
ما ما کالیه و كر قى اا ل اعلا ونت عل الا ان 
تضاخ قت :راخت التو وا لقي در أخوال ارك الامو فمن فجراها لطي 
والشعب يعرف الرفاهيةء ليس عندى آمال والشعب يصبح من البسطاء . وفى الواقع 


132 


أن هذا الأسلوب يطلب من الحكام أن ينتهجوا إجراءات معتدلة حتى يجعلوا الشعب 
ينصاع لأوامرهم عن طيب خاطر دون إكراه. أن مذهب لاوتسى فى الحكم اقترح أن 
يستخدم الحاكم حبلا غير مرئى لتكبيل أقدام وأيدى الشعب ودفعه إلى حالة من 
الخمود االااة-١٥۸»‏ ويفتقر إلى ثمة حجة أو سبب للتمرد أو الاحتجاج. 

وبالإضافة إلى ذلك» رسم لاوتسى سياسة تنطوى على الغموض المتعمد لتضليل 
الغن و داغه اعتفادا مانان التي نض ي الرانن ومن الب كته 
بسبب معارفه الكثيرة"» ولذلك أكد أن: "القدامى الذين تنجحوا فى تطبيق "الطاو" 
(الطريق) لم يعلموا الأذكياء وجعلوهم أغبياء" ويبين ذلك أن الحكام المتمرسين فى إدارة 
شئون البلاد لم يستخدموا الأذكياءء وجعلوا الشعب غبياء ولذا لم يعد يتمتع بالمعارف 
والآمال» وهكذا يتمكن الحكام من حكم الشعب بسهولة . 

وفى ضوء فكرة 'معالجة أمر ما بتركه يسير مجراه الطبيعى صمم 
لاوتسى نموذج المثل العليا الاجتماعية من إنشاء دولة صغيرة يقطنها عدد قليل 
من السكان» وفى هذا المجتمع لا توجد ضرورة لركوب العريات والقوارب › 
ولا توجد حاجة لاستخدام الجيوش والقوات» ويتم استعادة طريقة ربط عقدة للتذكرء 
مما يجعل عامة الشعب ل تبرح مكانها ألبتة» وتصبح الدول متاخمة وقريبة جدا 
لدرجة أن سكانها يسمعون أصوات الطيور والكلاب» ولا يتبادلون الزيارات» 
ويكبرون ويصبحون طاعنين فى السن» ثم يلقؤن حتفهم» ويعد ذلك بمثابة عودة إلى 
المجتمع البدائى . 

وأقام لاوتسى مذهبه السياسى على ساس وجهة نظره تجاه طريق الطبيعة التى 
كانت مجرد تفسير ميتافيزيقى لنظريته القائلة ب "معالجة الأمور بتركها تسير مجراها 
الطبيعى"» ولذا نبذ الفكرة التقليدية لإرادة الإله أو وجود الإلهء ويدلا من ذلك قدم فكرة 
"الطاو" ٠‏ ١ة٣الطريق‏ أو اللوجس ١٠و٠1‏ الذى اعتبره مصدر الموجودات فى العاله 
بأسره» واعتقد أن "الطاو" لا شکل له» ولا طعم» ولا صوت» وغیر مرئی وغير محسوس» 
وموجود قبل تكوين العالم ويصعب وصفه» ويتجاوز الزمان والمكان» كما أن "الطاو 
يسيطر ويهيمن على جميع الموجودات فى العالم» وموجود مثل خلق السماوات والأرض» 
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وأقدم فى الوجود من الإله» وجميع الأشياء انبثقت من الطاو الذى يتمتع بالثبات الأزلى 
›»Etenal lmmobity‏ كما اعتقد لاوتسى أن "الطاو يلد جميع الأشياء فى العالم» وذكر 
آن: "الطاو أنجب الموىجود الأول الذى بدوره أنجب الموجود الثانىء» ثم أنجب الموجود 
الثانى المىجود الثالث الذى أنجب بدوره جميع الموجودات فى العالم"» وهنا يشرح عملية 

نشاة الأشيا ء فى الكون» ويوضح ذلك قائلا: "فى البداية أنجب ”الطاو" (اللوجس) 
الوجود الذى انقسم إلى قسمين: الين (السلبى) واليانغ (الإيجابى) والتفاعل والاتصال 
بينهما أنجبا جميع الأشياء فى العالم» وأضاف أيضا أن: "الوجود أنجب جميع 
الموجودات فى العالمء والوجود نتج عن العدم ٠‏ وهنا يفترض أن "الوجود" نتج عن 
"العدم" يعادل فكرة أن ”الطاو" أنجب الموجود الأول و" العدم" يتساوى مع الطاو"ء 
وخرجت جميع الأشياء فى العالم من أحشاء ”الوجود" بمعنى أن الوجود الأول أنجب 
جميع الموجودات الأخرى فى الكون» ويعنى ذلك أن ”الطاو" هو الجوهر أو "الوجود 
الأول" الذى أنجب العالم الواقعى. و"الطاو" ليس شيئا ماديا ولكنه روح مطلقةء ويعد 
ذلك نوعا من النظام الأيديولوجى للمثالية الموضوعية. 


وانبثقت نظرية المعرفة عند لاوتسى من نظام مثالى» ولذا افترض الفطرية المثالية 
Apriorism‏ ااا وذكر أن: "المرء يستطيع أن يعرف الأحوال فى العالم دون أن 
يبرح بيته» ويعرف طاو (طريق) الطبيعة دون أن ينظر خارج النافذة» وكلما سافر بعيدا 
يعرف أقلء ولذلك يتمتع القديس" بالمعرفة وهو قابع فى مكانه» ويتمكن من معرفة 
ماهية الأشياء دون أن ينظر إليهاء ويحقق نجاحا دون أن يعمل" ويوضح ذلك بجلاء أن 
نظرية المغثرفة غند لاوتنتى فظرية ذاتية» ولا تعتمة على خيرة الحواس» ولا غلى 
الممارسة الاجتماعيةء ولذا أسدى النصح للشعب بتعطيل أعضاء الحس عن القيام 
بوظائفها ولا تتصل بالعالم الخارجىء ويذلك أقام حدا فاصلا بين المعرفة والممارسة. 
وليس ذلك فحسب» بل أنكر تماما دور التفكير العقلانى فى مجال المعرفةء ودعا إلى 
تحصلل المعرفة من خلال الحدس الیاطنی ۸n٥اااںا٢!‏ ءناوو0» وأكد أن: "المرء يجب أن 
يسعى وراء الفرا غ المطلق» ويحافظ على الهدوء المطلق. كل الأشياء تتحرك وتنمى» وأنا 
أرقب عودتها" والمقصود من ذلك أن كل الأشياء تنطلق من الفراغ»ء والحركة تنطلق من 
الهدوء» ويرغم أن كل الأشياء تتحرك وتتغيرء ولكنها ستعود إلى العدم و٣أء۸-8‏ 0× 
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بالتاكيد. وهكذا يحصل المرء على المعرفة الحقيقية من خلال التأمل والتفكير بإمعان. 
ولذا عارض بشدة أى نوع من الدراسة قائلا إن: "السعى وراء ود ا 

م» بينما السعى نحو الطاى يتضاط أكثر فاكثر" فكلما زادت معارف المرء تضاعفت 
الطاو (الطريق). وتعد نظرية المعرفة هذه عند لاوتسى بمثاية ساس نظری 
ال ات ذاه ف اكات الاي 


وعلى الرغم من وجهة نظر لاوتسى تجاه (طاو) فإن طريق الطبيعة ونظريته 
المعرفية تتسمان بالمثاليةء ولكن مثاليته تنطوى على بعض عناصر الراديكالية العفويةء 
وقد أدرك بفضل تأمله وتفكيره العميق أن المجتمع فى تغييرء وأن الأشياء فى السماء 
والأرض تتغير وتتبدل أيضاء وقد جسدت الأيديولوجية الراديكالية العفوية التغيُرات 
الاجتماعية والطبيعية التى تدور فى ذهنه. 

وآقر لاوتسى أن الأشياء تتألف من الشىء ونقيضه مثل: الوجود والعدم» الصعب 
والسهل» الطويل والقصير, الأعلى والأدنى» الجمال والقبح» الأمام والخلف» القوى 
والضشنعفة الشرف الغا غاد ة والقفاسة الكنن ولغ الخاة وا لىت الذكاة 
والغباء والنصر والهزيمةء وأن الشىء ونقيضه ليسا منعزلين فى الوجود» بل يتفاعلان 
بصورة متبادلة» وذكر أن: 'الوجود والعدم أنجب كل منهما الآخر» والصعب والسهل 
يكل كل منهها الأخر ٠‏ ويوضنح ذلك وخدة الأضدان عد لأوششى + 

وفى الوقت نفسه»ء أدرك لاوتسی بعض مظاهر التحولات المتبادلة يبن الأضداد» 
وأكد أن "السعادة تكمن فى التعاسةء والتعاسة تتوارى فى السعادة» وأشار إلى أن 
الاق قل ال عارك اعفة ان مل ك ا ت ي ةه فة 
اغ وقد مهد هذا التفكير الطريق أمام نظريه النسبية هناهام التى قام 
الفيلسوف تشوانغ تسى ويره قیما بعد . 

كما قدم لاوتسى ملاحظات دقيقة حول التغيير الكمى فى تطور الأشياء» وذكر 
أن: "الشجرة الضخمة تبداً بالجذر الصغيرء ومصطبة من تسع سلالم تبداً بكومة من 
تراب» ورحلة الألف ميل تبدا بخطوة» ولكن وجهة نظره هذه إلى التطور أعاقها نظامه 
المثالى إذ اعتقد أن تطوير الأشياء يظل فى حالة من الدوران المتكرر دون أن يتخذ 
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شكلاٌ حلزونيا أو يرتفع إلى أعلى» ووصف ذلك قائلا إن: ”عودة الأشياء إلى أصولها 
تمثل حركة الطاو"ء ولذا كان يرى أن الأشياء تعود إلى أصولها بعد أن تبلغ غايتها 
القصوىء» ولم يؤيد دفع تطور الأشياء إلى الأمام بصورة إيجابيةء بل دعا إلى الحيلولة 
نون رها الكامل وغرض القيود عليها أو إعاقتها من خلال الإبقاء عليها فى حالة من 
الاعتدال من أجل تجنب تحولها إلى نقيضهاء ومن ثم اعتقد أن: "القوة والصلابة هما 
رفيقا الموت» بينما اللين والضعف هما رفيقا الحياة » والحفاظ على حالة اللين والوهن 
تعتبر بمنزلة وسيلة لتجنب الموت والتغلب على القوى. 

وقد تطورت فكرة لاوتسى من الضعيف يتغلب على القوى إلى فلسفة تضليل 
وخداع فى التعامل مع الشعب» كما ذكر: "إذا كنت على وشك أن تدمر شيئًا ماء 
أو تريد الامساك بشىء ما » فدعه يتقدم أولا. وقد تأثر بهذا المذهب فن الحكم 
أو التكتيك السياسى عند رائد المدرسة الشرائعية هان تأثرا بالغاء كما استفاد منه 
الاستراتيجيون كثيرا فى مجابهة الأعداء» والحكام فى حكم الشعب جيلا بعد جيل. 


E. 


يديولوجية سونغ شنغ وين ون 


شهدت فترة الممالك المتحارية إنشاء أكاديمية جيشيا ها×ال خارج البوابة الغربية 
لمدينة لين تسى عاصمة مملكة تشى .(479-502) ن وكان يطلق - بصفة عامة - 
على بُحّاث هذه الأكاديميةء الذين احتشدوا داخل أروقتهاء لقبا "مثقف" أو ”معلم» وقد 
قيل إن عددهم بلغ 3 من ألف باحث" فى أزهى فترات الأكاديمية» ومن بينهم ستة 
وسبعون باحنا يتقد يتفدمهم من البحاث البارزين المرموقين ڪل من: زو يان» تشوشون 
يون کون» تيان بنغَ» يجيه تسى» شن داو» وهوان يوان وآخرون من الذين مکڻوا ردحا 
طويلا داخل الاكاديمية وتم إعدادهم لیكونوا مسئولين كباراء ولم يتولوا مناصب 
إداريةء بل اقتصر دورهم على تقديم الاقتراحات والنصائح. وقد استمر التعليم فى 
الأكاديمية فى فترات ازدهارها وانكسارها نيفا وقرنا حتى انهارت مملكة تشی. وکانت 
الأفكار الأكاديمية آنذاك فى أوج ازدهارهاء وكانت المدارس المختلفة - فيما يبدو - 
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تضم خليطا من الأفكار والمذاهب » وكان مذهب ”أكاديمية جيشيا الرئيسى 
هو "أخلاق الإمبراطور هوانغ ولاو تسى" باعتبارهما مؤسسى المارسة 
الطاوية (التاوية). 

وقام مريدو المدرسة الطاوية بتطوير أيديولوجية لاوتسى فى ضوء احتياجاتهم» 
وانقسموا إلى ثلاث مجموعات هى: المجموعة الأولى وكان يمثها سونغ شنغ وسين ون» 
والمجموعة الثانية تضم تيان بنغ وشين داو أما المجموعة الأخيرة فقد كانت برئاسة 
قوان ين. وقد قيل إن قوان ين قام بترتيب وتنظيم (كتاب لاوتسى) حيث أبقى على 
الكثير من أفكار لاوتسى حول عدم الفعالية»ء وأيدت مجموعة تيان بتغ وشين داو 
'الإصلاحات التى تنسجم مع الطاو" وكانت أفكارهما تتماثل إلى حد ما مع المدرسة 
الشرائعية» وكانت مجموعة سونغ شنغ وين ون أهم تلك المجموعات وتبوأت مكانة مهمة 
فى تاريخ الفكر الصينى. 

أطلقت أسماء عدة على سونغ شنغ و١ا×‏ و٥50‏ مثل: سونغ كينج» سونغ رونغ 

تسی» أو تسى سونغ تسى» وکكان ين ون ۷٠١ ۷٠١‏ أحد تلاميذه» ومن الصعب أن نجزم 
بالحقائق الأساسية المتعلقة بحياتيهما وأنشطتيهماء وقد قيل إن سونغ شنغ من 
مواطنى مملكة سونع وء وجاء فی سجلات (کتاب منشيوس) أن منشيوس التقى 
بسونغ شنغ وخلع عليه لقب سير" ا5ء ومن المحتمل أن سونغ شنغ أكبر سنا وأعلى 
مقاما من منشيوس» وملأت شهرته الآفاق أثناء حكم الملكين وى وشوان فى مملكة تشى 
(فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م)» أما ين ون فينتمى إلى مملكة تشى» وجاء 
فى سجلات (حوليات الربيع والخريف) حوار بين ين ون وال ملك مين ۸۷1١‏ فى هذه المملكةء 
مما يدل على أن ين ون أكبر سنا من سونغ شنغ لأنه شهد فترتى حكم الملكين شوان 
ومين (فى مطالع القرن الثالث ق.م). وقد مکٹ سونغ شنغ وین ون ردحا طویلا داخل 
أروقة أكاديمية جيشياء ولكن ضاعت مؤلفاتهماء وعانى مذهباهما من الإهمال لفترة 
طويلة جداء ولكن استحوذ على اهتمام الدوائر الأكاديمية بعد أن تم العثور على فصول 
من بقایا مؤلفاتهما فى كتاب (قوان تسى) منذ عدة عقود خلت» ولذا ظفرت مكانتاهما 
بتقييم عادل إلى حد ما فى تاريخ الفكر الصينى. 
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وذكر بان قو س ”ة8 المؤرخ المشهور فى أسرة هان ٣١١‏ أن كتاب سونغ شنغ (سونغ 
تسى) الذى تناول مذهب هوانغ دى ولاوتسى يمثل المدرسة الطاوية بصورة أساسية. 
ولكن مذهب سونغ شغ وين ون مفعم بالنزعة الانتقائية بصورة جلوا» قعلى سبيل 
المثال» يقدمان مقترحات مفادها: "كبح العدوانء ومؤازرة نزع التسلح من أجل إنقاذ 
الأجيال القادمة من ويلات الحروب" و"التحلى بالرغبات القليلة" ويتشابه ذلك إلى حد 
كبير مع تعاليم المدرسة الموهيةء ولذا اقترن اسم سونغ شنغ باسم موه تسى إلى حد 
کو ع شون و إفعان لغري و م ا افا رون ار مو ن 
وين ون تختلف عن أفكار هذه المدرسةء لأنهما يؤيدان "الخير" و"الاستقامة" ويتفقان 
كثيرا مع المدرسة الكونفوشيوسية فى هذا الشأنء وأشاد تشوانغ تسى بهما قائلا: 
'بفضل دفء مشاعرهما كانا يبحثان عن انسجام مشاعر السعادة للأفراد من أجل 
تحقيق الانسجام والوئام فى العالم» وقد يشير ذلك إلى أنهما اعتزما تحقيق التوفيق 
بين الطاويين» والموهيين والكونفوشيوسيين» ومن ثم اتسم مذهباهما بالانتقاليةء ويعد 
بمثابة حلقة وسيطة فى تاريخ أيديولوجية فترة الممالك المتحاربةء فقد تأثرا بمنشيوس 
وشون تسى من المدرسة الكونفوشيوسية»ء كما تأثرا آيضا بهان فيى من المدرسة 
الشرائعية. إن الأطروحات الجادة التى ستتناول أفكار سونغ وين تتسم بالأهمية داخل 
نطاق الأبحاث التى تسبر أغوار تاريخ الفكر الصينى فى العصر القديم. 

وقام سونغ شنغ بتطوير فكرة لاوتسى من "معالجة الأمور بتركها تسير مجراها 
الطبيعى" وأصبحت نظرية جديدة مفادها أن: ”الخمود هو طريق الحكام» بينما النشاط 
هو طريق المحكومين» وذلك فى محاولة لإيجاد نوع جديد من العلاقة بين الحاكم 
والمحكومين» واعتقد سونغ أن: "سلوك الحاكم يجب أن يتفق مع مبداً الخمود أو ينسجم 
مع الطبيعةء وأطلق على ذلك طريق الهدوء دون إكراه وقسر'» كما استخدم الرمز فى 
وصف ذلك قائلا إن: "الحاكم لا يستطيم أن يعدو بدلا من الفرسء» ولا يطير بدلا من 
الطائرء ولذا لا يجب على الحاكم ولا يستطيع أن يحاول القيام بالأعمال التى يجب 
ويستطيع الوزراء الاضطلاع بهاء ولا يجب أن تكون قدرة الحاكم عقبة تحول دون أن 
تظهر الرعية إخلاصها تجاهه» وجسدت هذه الفكرة المطالب الأساسية لطبقة ملاك 
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الأراضى الجديدةء كما استوعب سونغ شنغ وين ون هذه الفكرة وأصبحت من المبادىئ 
الاسترشادية المهمة للحاكم لتشديدقبضته على المحكومين أو ما يطلق عليه 

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والوزراء» فقد عارض سونغ شنغ وين ون 
النظام القديم البائد للنبلاء القدامى» وتساءلا قائلين: ”عندما يتولى مرء وس السلطة 
بدلا من رئيسه يطلق على ذلك اغتصاب العرش» إذن كيف يجب الإشادة باغتصاب 
العرش كما فى حالة الملك وو ۷u‏ فى أسرة تشو الذى أطاح بحكم أسرة شانغ؟ ولذا 
كانا يعتقدان أن تولى المرء وس مكانة رئيسه ليس بالضرورة عملا ينصب باغتصاب 
العرش» وتتشابه هذه الفكرة مع نظيرتها عند منشيوس فى معالجته للعلاقة بين الحاكم 
والمحكومين» وتعتبر نظرية تحقق مصالح طبقة ملاك الأراضى للاستيلاء على السلطة 
السياسية من قبضة الحكام ملاك العبيد الذين أصابهم الوهن والضعف. 

وأکد بن ون ضرورة إقامة نظام جديد متعدد الدرجات فى المجتمع الإقطاعى»› 
وفى معرض حديثه مع الملك مين بمملكة تشى حول الفضيلة ٠ں٣|۷»‏ أكد أن: هناك 
آفراد يتصفون بالفضيلةء وآخرون يفتقرون إليهاء ويجب تبجيل الحاكم باعتباره من 
النبلاءء ويتبواً المكانة الأسمىء» بينما يأتى وزراؤه فى المرتبة الأقلء ويعد ذلك تعضيدا 
للفضيلة»ء وازدراء للرذيلة» ويؤدى الى التمييز بين الأعلى والأدنى» كما يوضح أن 
ين ون يؤيد إقامة علاقة جديدة بين الحاكم ووزرائه قوامها المراتب العليا والدنيا › 
وتقسيم الطبقات الجديدة حسب التمييز بين 'الفضيلة و الرذيلة » إن فكرة الفضيلة 
عند ين ون تختلف عن نظيرتها فى المدرسة الشرائعية» وتتفق مع المدرسة 
الكونفوشيوسية. إن محاولة إقامة نظام جديد متعدد الطبقات جسدت مطالب طبقة 
ملاك الأراضى الجديدة . 

كما تناول سونغ شنغ وين ون بالشرح والتحليل "الطاو" و"الفضيلة" المثل الأعلى 
للطاويين» و"الاستقامة" و"الطقوس" المثل الأعلى للكونفوشيوسيين» و حكم القانون المثل 
الأعلى للشرائعيين وذكر أن: "القانون ينظم كل شىء » والقانون ينبثق من السلطةء 
والسلطة تنبثق من الطاو" وفى عبارة أخرى إن القانون هو معيار الحكم على 
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n ا‎ RE N 
ويوضح ذلك العلاقة الوتيقة بين مدرسة سونغ- ين والمدرسة الشرائعيةء ولكن لم يعر‎ 
e NN NSE UE SN N SS CSS E 
عن ا عتقاتهما نان مت الكافات لضن كافا لتقي الشرء والعقاب لس كافا انشا‎ 
منع الآثاء".‎ 
a mg Nae N al ISE 
سونغ - ين ذات النزعة الانتقائيةء ثم تحولت أفكارهما السياسية إلى "حكم القانون"‎ 
زا اوا راا ر ال ا وات و‎ 
القت الان ر ك اين لالاز وات حف م ل ت الرانية‎ 
کا کک ا ع ا و ف ما اک‎ 
وفى جانب الأفكار الاجتماعية والسياسية رفض سونغ وين أفكار لاوتسى‎ 
الرجعية» وقاما بتعديل الموضوعية المثالية للطاو لأتصبح مادية.‎ 


واعتقد سونغ وين أن ”الطاو" عبارة عن "فراغ لا شكل له... ويتحرك ولكنه غير 
مرئى" "ليس له جذورء ولا أوراق ولا أزهار» إن ”الطاو" غير مدرك بالحس أو بالعقل 
eاmperceptibا»‏ كما قدما فكرة "تشى )اه الهواء) لتعريف "الطاو" حيث اعتقد أن 
"الطاو" هو ”تشى" (الهواء)ء واقترحا أيضا فكرة "جينغ وال " (الروح)ء لأن "الجينةغ" 
هو 'تشى" الذى يعتبر مادة متناهية فى الصغر وخفيفةء وذكرا أن ”الجينغ" وأتشى" أو 
"الروح" و"الهواء" هما أصل الأشياء فى الكون» وأن جميع الظواهر المادية والروحية 
كانت نتيجة تغيرات الجينغ" وأتشى٠‏ وأضافا أنه: 'عندما يولد المرء تبث فيه السماء 
الروح» وتمنحه الأرض الجسد» وياتحاد الروح والجسد يتكون الإنسان“» وهنا تعنى 
الروح "الجينغ» والهواء يعنى "تشى". 

كما أكد أن "تشي" الهواء ينتج المحاصيل فى الأرض ويصبح نجما فى السماء 
وعندما يدور بين السماء والأرض يطلق عليه الروح» وعندما يختبئ داخل أحضان 
الإنسان يطلق عليه القديس"» وفى عبارة أخرى إن العالم المادى والعالم الروحى كانا 
نتيجة تحرك الموجود الأول والشىء نفسه ينطبق على الروح -الهواءء وأضاف أن: 
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الأشياء فى الكون تشهد التحولات والتغيرات" ولكن لا تنقفصل عن ”تشى" الهواء الذى 
لا يتغير إطلاقاء ويقودنا ذلك إلى القول بان "الطاو" أو تشى" عندهما ليسا كيانا روحيا 
تجریدیاء بل هما کیان مادی صغیر الجرم غیر مرئی وغیر محسوس. 

ولكن هناك عيوبا منطقية جلية فى نظريتهماء ففى جانب العلاقة بين الروح 
والجسد ذكرا آن: الهواء يتحول إلى حياة بفعل ”الطاو» ويفضل الحياة يكون هناك 
تفكير» ومادام هناك تفكير توجد المعرفة › ويعد ذلك بمثابة وجهة نظر تتصف بال ماديةء 
ولكنهما قاما بدمج المظاهر المادية والروحية للإنسان حيث اعتقدا أن الروح يمكن أن 
تنفصل عن الجسد وتعيش بمفردها. وقام منشيوس بتوظيف وتعديل مذهبيهما 
الخاصين بالروح والجسد وطاق عليه "القوة المحركة" أو "الهواء المتحرك" المثالى. وانتقد 
شون تسى الذاتية المثالية عند منشيوسء» وتغلب على نقائص نظرية الروح والجسد عند 
شو وين و اكاز إلى لحلاف الصحنه ن الجستة رالوج ومقانش أن اة 
والجسد يعتمد كل منهما على الآخر ولا ينفصلانء وأكد أن الروح لا يمكن أن تنفصل 
عن الجسد وتعيش بمفردها. 

إن بعض كتابات سونغ شنغ وين ون حول نظرية المعرفة اضطلعت بدور مهم فى 
وون ف الت ALR E A a E nd‏ 
بالغا لوظيفة 'القلب فى مجال المعرفة الإنسانيةء وأكد آن: "كل امرى يرغب فى المعرفةء 
ولكن لا يعى كيفية تحصيلهاء والشىء المدرك بالحواس يكون خارج نطاق الإنسانء» 
ولكن كيفية معرفته تكون داخل النفس الإنسانية"ء ويعنى ذلك أن الناس يرغبون فى 
تحصيل المعرفة الصحيحةء ولكنهم لم يدرسوا بدقة كيفية تحصيل هذه المعرفةء 
ويضطلع بهذه المهمة 'القلب" الذى يمكنهم من تحقيق هذه الرغبة. وما أطلق عليه سونغ 
وين 'وظيفة القلب" يقصد به الطرائق التى يستطيع القلب من خلالها تحصيل المعرفة 
الصحيحة للأشياءء وطرحا فكرة معرفة 'الأشياء من خلال القلب"» وذكر أن: ”مكان 
القلب" فى جسم الإنسان مثل مكانة الحاكم» وأعضاء الحس مثل الأذن والعين 
E IE E OEE CONE CO EE‏ 
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الحس تفقد وظائفها"ء واعتقد أن تهذيب القلب يعد الوسيلة الوحيدة لضمان الوظائف 
الصحبحة ؟. 


ومن ثم دعا سونغ وين إلى تهذيب "القلب" وإصلاحه من خلال ”الفراغ" 
sئEmptine‏ و الهدوء" اااااuه٣ة»‏ وذكر أن: الفراغ" يعتبر أفضل وسيلة لإصلاح 
القلب» وقدما تفسيرا ل الفراغ" بأته "خلو القلب من المعرفة القديمة للأشياء" حتى 
لاتؤش قى الغرفة الجديدة أآما معتى ادى ههن أن تعر القت بالط نة 
والسكينةء واعتقد أن "القلب" مثل الحاكم "يجب أن يظل ساكنا ولا تحركه الأشياء 
اللارخ كان رفت واا عل اين وه ردا تق هر اة 
الا ا5ا تخر ادوه وتات الف تنم الزء عاجرا فن مرافت الاقبا: 
بصورة صحيحة. ولا يستطيع "القلب" التركيز إلا فى حالة الهدوء ولذلك يمكن 
تحصيل المعرفة الصحيحة للأشياءء كما اعتقد أن معرفة "القلب" للأشياء تشبه عملية 
"الصورة التى تقلد الشكل الأصلى أو محاكاة الصوت" ويجب أن تجسد الأشياء 
اللارجا وو كا بول اة 

وفى ضوء هذه المعرفة اقترح سونغ وين النظرية المادية ل"الأسماء و"الحقائق. 
واعتقدا أن جميع الأشياء بأصولها الحقيقية تتصف بأسمائها المناسبة" ويعنى ذلك أن 
الأسماء لا تتجاوز الحقيقةء وأن الحقيقة لا تتجاوز الأسماء» وفى عبارة أخرى إن 
اتنا الاشاء ج لن افق هم الفاني اهنك عن أن الأسماء ةة 
يستخدمها الناس بصورة طبيعيةء أما الأسماء غير الحقيقية فيتم نبذها أيضا بصورة 
طبيعية. إن النظرية المادية لتحقيق الانسجام بين "الأسماء" و"الحقائق" التى طرحها كل 
فن ون ورن ارهن اك ريات دروا وت في الل اة ان ا 
المغرفة فى فترة الماك المتحارية. 

ومن الإبداع الفكرى لنظرية المعرفة عند سونغ وين فكرة ”عدم التقيد بمحدودية 
المعرفة أو ضيق أفق التفكير"» وأكدا أن إدراك الأشياء يجب أن يبدا من تحرر المرء من 
محدودية المعرفة"ء بمعنى أن معرفة الأشياء يجب أن تبداً من تغلب المرء على النظرة 
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الأحادية الذاتيةء وقدما قصة ظريفة تساعدنا كثيرا على فهم "محدودية المعرفة" وأضيق 
التفكير" مفادها أن رجلا من مملكة تشى اعتزم سرقة مشغولات ذهبيةء فاستيقظ 
مبكرا وارتدى ملابسه وتوجه إلى محل بيع الذهب» وهناك سرق مشغولات ذهبية - فى 
وضح النهار- من بين أيدى صاحب المحل الذى ألقى القبض عليه وكبل يديه بالأصفادء 
ثم ساله: تعلم جيدا أن أناسا فى المحلء فلماذا تجرأت وسرقت الذهب؟ فأجاب اللص 
إنه: "داخل المحل لم ير الناس» ولكنه رأى الذهب قط". واعتقد سونغ وين أن هذا 
کک الخاصة مما دفعه الى اقتراف هذه الجريرة» وخلصا إلى 
الاستنتاج الآتى: "إن المرء لا يحصل على المعرفة إلا إذا تخلص من المعرفة المحدودة 
الت الضف 

وأقرت نظرية المعرفة عند سونغ وين أن المعرفة الإنسانية تعد تجسيدا للأشياء 
المىوضوعيةء واعتقد أن الأشياء تأتى فى المرتبة الأولى ثم الفكر فى المرتبة الثانيةء مما 
يوضح بجلاء مادية هذه النظريةء ولكنهما ذكرا أن المعرفة الإنسانية ليست إل انعكاسا 
سلبيا للأشياء الموضوعيةء وأغفلا المبادرة الذاتية للإنسان فى مجال المعرفة» ومن ثم 
اتسمت هذه النظرية بطابع | Mechanism. ûl‏ 


ومع ذلك تعد نظرية المعرفة هذه حلقة وسيطة وهمزة وصل فى تاريخ الفلسفة قى 
مرحلة ماقبل أسرة تشين. وأكد موه تسى الدور الذى تضطلمع به خبرة أعضاء الحس 
فى عملية المعرفة» واسس نظرية التجريبية المادية صءاءنأمصعE‏ عناءناة۲هاة» ولكنه لم يعر 
اهتماما لأحادية ss‏ همهاي-هم0 المعرفة العقلانية. ولكن تغلب سونغ وين على أحادية 
النظرية التجريبية لدى موه تسىء» وأكد الدور المهم ل'القلب' فى المعرفة بصورة مقرطة 
أدرجة أنهما أغفلا الذاتية رااااء#زطساء فى المعرفة الإنسانية» واتسمت أفكارهما 
بالتطرف فى هذا الشأن» وأنكرا المبادرة الذاتية للإنسان» ثم جاء منشیوس وأکد من 
حف العا الا الفرت ال اة واي اكا الشاي لى ان ارا 
لدى سونغ وين. وأخيرا ورث شون تسى نظرية المعرفة المادية عند سونغ وين»ء وانتقد 
مثالية منشيوس» ولكنه فى الوقت نفسه استوعب المبادرة الذاتية للاإنسان التى اهتم بها 
كثيراء ومن ثم تبوأآت نظرية المعرفة عند شون تسى ا و - مكانة 
مرموقة فى تاريخ الفلسفة فى هذه المرحلة . 


143 


المبحث الثانى 


أفكار المدرسة الطاوية فى المرحلة المتأخرة 


ایدیولوجیهة تشوانغ تسى 


ولد تشوانغ تسی 21 وہ2۸ua‏ فی ۲٣۹‏ ق.م تقریبا وتوفی فی ۲۸۱ ق.م» واسمه 
الأصلى تشو »2۸٥٠u‏ وعاصر الفيلسوف الصينى منشيوس وإأن جاء متأخرا عنه بعض 
الشىء. وذكرت ”السجلات التاريخية" أن تشوانغ تسى من مواطنى مينغ و١٠«‏ التى 
تقع فى الوقت الحاضر فى مقاطعة شانع دونغ P9‏ وanہsS‏ » وکانت فی الأصل جزءا 
من مملكة سونغء ولذا نقول -بصفة عامة- أن تشوانغ من مواطنى هذه المملكة أيضاء 
ولكن أصبحت مينغ جز من مملكة وى ۷61 فى أواسط فترة الممالك المتحارية التى 
عاصرها ”تشوانغ؛ حیث کان موظفا صغیرا فی تشیوان بمدينة مینغ. وعانی فى حياته 
الفقر المدقع لدرجة أنه كان يعتمد على قوت الآخرين لسد الرمق يومياء وقد قيل إنه 
عندما التقى بملك و كان يرتدئ أسمالا بالنةء وحذاء را ریطه بحنل قنب» وكان 
صدیقا حمیما لهوی شی(*)ء» ولكنه كان يختلف عنه حيث كان يرفض اعتلاء المناصب 
الرفيعةء وعندما طلب منه الملك وی بمملكة تشو (۳۳۹ ق.م - ۳۲۹ ق.م) أن يكون 
وزيرا له رفض رفضا قاطعا. ونخلص مما ذكرناه أعلاه إلى أن تشوانغ تسى كان 
ينتمى لطبقة النيلاء The Waning Nobility. lî‏ 

أما بخصوص مؤلفاته فقد ذكرت ”السجلات التاريخية" أن كتاباته التى تضمنت 
أكثر من مائة ألف كلمة معظمها مجازية. وذكر كتاب (تاريخ أسرة هان) أن كتاب 
(تشوانغ تسى) يضم بين دفتيه اثنين وخمسين فصلاء يوجد منها فى الوقت الحاضر 
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ثلاثة وثلاثون فصلا فقط تشمل ”سبعة فصول تناولت المشاعر الداخلية" وأخمسة عشر 
فصلا عن المظاهر الخارجية" وأحد عشر فصلا متنوعا يضم موضوعات مختلفة› 
ويعتقد - بوجه عام - أن فصول المشاعر الداخلية تعد من كتابات تشوانغ تسىء 
أما فصول المظاهر الخارجية والموضوعات المختلفة فهى تعتبر من كتابات مريديه 
وأتياعه» ومع ذلك تعد من المصادر الأساسية والرئيسية لدراسة أفكار تشوانغ تسى. 


أفكار تشوانغ تسى السياسية والاجتماعية 


يعتقد تشوانغ تسى أن "عالم الفضيلة المطلقة" هو المجتمع المثالى الذى لا يعرف 
التمييزن ١‏ ناء" ناواط بين النبلاء والرعيةء ويقطنه الإنسان والحيوان على حد سواء 
ويفتقر الجميع إلى 'المعرفة' وأالرغبة٠‏ ولا يحتاجون حكومة تدير شئونهم لأنهم 
أيتمتعون بالصفح والنفران'» ويعيشون بشكل طبيعى جداء وأطلق على هؤلاء ناس 
يعيشون بالفطرة٠‏ ولا يعرف هذا المجتمع ثمة شيئًا غير طبيعى أو اصطناعى. واعتقد 
تشوانغ تسى أن ”حكم العالم" شبيه بخرم أنف البقرة بحبل يفسد طبيعة "الطاو" 
ی ا ا 
طهى سمكة صغيرة لا تحاول أبدا أن تقلبها بقدر ما يمكن؛ مشددا على ضرورة 
عدم التدخل فى المسار الطبيعى للعالم» والهدف من ذلك يكمن فى العودة إلى الحالة 
البدائية للكونء وبلوغ مرحلة "امتزاج الأشياء بالذات ٠و٤‏ فى وحدة واحدة'» بمعنى 
أنه لا يوجد تمييز بين الذات والأشياء فى العالم» ويعتبر ذلك تقهقرا! إلى الوراء بشكل 
أكبر يفوق فكرة لاوتسى الداعية إلى إنشاء مجتمع ال"دولة صغيرة يقطنها عدد قليل 
فن اكان :وقي لحف فة نه دك الغاء اما لخداة الإنسان الإكتماغنة: واظلق 
عليه هجر دنيا البشر". واعتقد تشوانغ تسى أن حياة البشرية يجب أن تتصف 
بالجهل التام» وأن الأشياء الإاصطناعية باناداءا؟٣‏ حتى ولو كانت ضئيلة تؤدى 
ال افغاو ا لطا و كى ك و ن ان غا ف الط ة و 
إلى اختفاء الطاو". 
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ومن ثم عارض تشوانغ تسى إحراز أآى تقدم فى إصلاح المجتمع. وسرد فى 
کتابه قصة یحکی أن مزارع خضروات فى مملكة جین )۳۱۱-۲٠۰(‏ کان یروی مزرعته 
تما کر ة نفل نها الما من بر وکانت خركته بط وینذل هوا کدرة فاه 
أحد المارة لماذا لا تستخدم آلة رفع المياه فى الرى؟ لأن هذه الطريقة سريعة وتقلل من 
متاعبك» ولكن لم يعر المزارع ثمة اهتماما لكلامه وذكر أنه يعرف هذه الطريقةء ولكن 
لا يرغب إطلاقا فى استخدام "الآلة"» لأن ذلك سيقود إلى إفساد حالة الكون البدائيةء 
ومن ثم دعا تشوانغ إلى "الابتعاد عن الحكمة والمعرفة وأتحطيم الموازين والمقاييس› 
وجسدت هذه الأفكار استياءه من الحقيقة الاجتماعية الماقة آنذاك» ولا يوجد أمامه مفر 
سوی بذل قصارى جهده لإنقاذ حياتهءويجسد ذلك التيارالأيديولوجى لطبقة النبلاء 
ملاك العبيد الآفلة. 


نظرية المعرفة عند تشوانغ تسی 


كانت نظربة المثالية الذاتية ونظرية اللا أدرية Anti cisn‏ عند تشوانغ تسی 
نتيجة حتمية لمذهب النسبية الذى اعتبره أساس نظرية المعرفة» وفى تفسيره لوحدة 
الأضداد أغفل الشروط المحددة والضرورية لتحول الأضداد» ولذا فتح الباب على 
مصراعيه أمام النسبية»ء وانطلاقا من وجهة النظر السلبية هذه جعل تشوانغ 
الراديكالية العفوية عند لاوتسى تتصف بالنسبيةء وجسد مقال 'وحدة الأضداد" -۲٢٠ل!‏ 
n5‏ ۴ه ا فى كتابه أفكار النسبية بجلاء» حيث كان يعتقد أن العالم لا يميز بين 
الصواب والخطاء والخير والشرء والجمال والقيح» وذكر أن: "هناك الخطاً والصواب فى 
لاون ار نالرت ي اا اف و ا ي 
اة رانا فى ارت الات تخر فن الان والهواب فى الفرست تر 
خطاً فى مدرسة ثالثة» وسوف تستمر تلك المساجلات إلى الأبد ولا يمكن حلها أبداء 
الو ای کان ن ها اال شات ادر الك ر ت ان ترات 
الخازة المهية هن لير بيتا نري نطيرتاها الوهة أن المزامن السة التو عة 
خر اشماد وك الال الا انال الفح + فن ول ال كانت نان تان 
٠‏ ولى جى من النساء الجميلات فى العصر القديم» ولكن إذا رأتهما الأسماك تقفز توا 
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فى أعماق المياه» وكذلك الطيور تحلق فى أعنان السماء لأنها تعتقد أنهما لا تتمتعان 
بالجمال. وهنا يضخم تشوانغ نسبية الأشياء» ويعتقد أن جميع الأشياء فى العالم 
متشابهة ولا يوجد بينها ثمة اختلاف» وأنكر تماما الاختلاف بين الأشياءء وفى الواقع 
يعد ذلك إنكارا لوجود العالم الموضوعى الذى يرى تشوانغ أنه غير موجود أصلاء ولذا 
فالمعرفة ذاتية كليةء وأضاف إذا "نظرنا إلى الأشياء انطلاقا من وجهات نظر متشابهة» 
سنجدها متمافة أيضاء ولذلك أنكر تماما معيار تقييم الصواب والخطاً والحقيقة 
الموضوعيةء فمثلا مشكلة "محل السكُنى" تعوزها الاندر الموضوعية» ولا يوجد فى 
العالم ما يطلق عليه "المسكن الصحيح' فالقرد يعيش فوق الأشجار ويرى الإنسان أن 
ذلك خطر على حياته ويعيش فى غرفة ويشعر بالارتياح» ولكن لا يشعر القرد بذلك إذا 
وضعناه داخل غرفةء وينطبق ذلك بحذافيره على مشكلة الروائح العطرة والكريه التى 
لا تعرف إطلاقا "الرائحة الصحيحة" فالخنزير يأكل البران ويشعر أنه طيب الرائحةء 
بينما يعتقد الإنسان أن رائحته كريهةء ولذلك اعتقد تشوانغ أنه لا يمكن تقييم المعرفة 
الإنسانية إذا كانت صحيحة أو لا لأنه أنكر وجود الحقيقة الموضوعية. 

وقام تشوانغ تسى بتطوير نظرية الشك «ءاءنامم»ك للغابةء لدرجة أنه كان يشك 
فى وجوده» وقال إنه رآى نفسه فى منامه وقد أصبح فراشة» ووقع فى حيرة من أمره 
es‏ كان هو الذى حلم وأصبح فراشة أو الفراشة التى حلمت وأصبحت 

تشوانغ تسی»› ویعد ذلك تفوذخا حسه بحلا نظریتی اللاأدرية والشك فى ذهنه. 

ولذلك عارض تشوانغ تسى السعى وراء المعرفة لأنه كان يرى أن حياة الإنسان 
محدودةء والمعرفة لا حدود لهاء وهناك مخاطر كامنة وراء سعى الإنسان بحياته 
القصيرة وراء هذه المعرفةء ويعتبر ذلك بمنزلة إلغاء للمعرفة وجعل البشرية تسترد 
أوضاعها البدائية الأولى. 


فلسفة الحياة عند تشوانغ تسى 


توصل تشو ا فى الى ا ال وف و ري ا التى تمسك بهاء 
واعتقد عتقد أن مفتاح فلسفة الحياة هو التخلص من الضد أو النقيض وبذلك يمكن تجنب 
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التناقضات: وأطلق على :ذلك هحون الطاو الذي ةمقل الان ترك تخرناة تان 
ويجابه الأحوال المتعددة والمختلفةء ويعتبر ذلك أسلويا فى محاولته الرامية إلى الهرب 
من حقيقة الحياةء وأطلق على هذا الأسلوب فى التعامل مع الحياة ”أتباع طريقتين 
معا"» بمعنى "لا تشجب الخطاً والصواب» واستسلم لقوانين الطبيعة» وهكذا استطاع 
تشوانغ التوافق مع التيار الأيديولوجى السائد آنذاك» وعاش ينعم بالهدوء والسكينة. 

وذهب تشوانغ مذهبا بعيدا فى هذا الشأن ودعا إلى 'نسيان الذاتٴ -؟ام؟ 
nsاu؟etfو‏ انطلاقا من اعتقاده بأن ذلك يؤدى إلى التسامى عن جميع الموجوداتء 
وتكمن بلوغ الإنسان مرحلة "نسيان الذات" فى جلوسه والنسيان يملا عليه أقطار 
نفسه ولا يتأثر بتدخل وإغراء ثمة شىء خارجىء» ولا يعرف الحب والكراهية ويصبح 
متبلد الإحساس ءاا#طاةمA‏ » لدرجة أنه كان ينسى وجود ذاته ويحصل على حريته 
المطلقة بعد أن يبلغ هذه المرحلة ويمتزج مع الطبيعة الكبرى فى كيان واحد» وأطلق 
على ذلك ”عدم انتظار"» بمعنى أن المرء ليس فى حاجة إلى انتظار الأسباب التى تجعله 
حرا طليقاء وعندما بيلغ هذه المرحلة يطلق عليه "الرجل الكامل" أو "القديس" ويتمتع 
بحرية أكبر من طائر الرّخ ۴٠١‏ الذى لا يتمتع بحرية كاملة بالرغم من طيرانه وتحليقه 
فوق الجوزاء لأنه بتعرض لقيود الزمان والمكان والطقس. 

أن فلسفة الحياة عند تشوانع تعتبر بمثابة نظرية المنوم Self-hypnotism Jalil‏ 
فى محاولته الساعية للهرب من الحقيقة الاجتماعية التى لم يستطع -فى الواقع- 
الفكاك منهاء واضطر إلى التوافق معها فى نهاية المطاف» فعلى سبيل المثال» فى 
الجانب السياسى كان يطالب -فى الأصل- العودة إلى الحالة ”البدائية الأولى" للكونء 
ولكنه أرغم على الاعتراف بحقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكومينء وذكر أن: "ولاء 
المحكومين للحاكم يعد واجبا" انطلاقا من اعتقاده بآن ذلك يعد شيئا ضروريا وحتميا 
فى العالم. 

ق یا کے ار ا ا فر و ت 
حققت مصالح الطبقة الحاكمة ردحا طويلاء وأصبحت سلاحا فكريا لثبط الهمم 
وعزيمة الشعب» وتأثرت بها الميتافيزيقيا فى أسرتى وى وجين ”ال تأثرا بالغا على وجه 
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التخنرمن تبثا أن توج نفا اذا لتقاتضها وسلساتهاءولكها تحتل كاه 
مهمة إلى حد ما فى تاريخ تطور الفكر الصينىء» وتعتبر من أخصب الأفكار التى 
عرفتها المدارس الفكرية المتعددة فى فترتى الرييع والخريف والممالك المتحاريةء كما 
تناولت العمديد من مشكلات تاريخ الأفكار ويالرغم من توصل توا شنغ تسى إلى 
استنتاجات خاطئة لأنه انطلق من الجوانب السلبية للأشياءء لكن تلك الاستنتاجات 
قدمت تنويرا واستنارة المفكرين جيلا بعد جيل» كما قدمت إنجازات تاريخية لتعميق 
العديد من المشكلات التى شهدتها الساحة الفكرية وقتئذ. 
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المبحث الثالت 
أفكار مدرسة المناطقة 


E‏ على "مدرسة المنأطقة" s«ةااوما‏ ۴ه امم۸ءء ٣۲٠‏ فى فترة الممالك المتحاربة 
لقب "الديالكتيكيين" ك١2اءناءماهاص‏ أو مدرسة القانون والأسماء. كما أطلق باحثو أسرة 
E E E‏ چ 
'المناطقة" بتقصى حقائق الأسماء والمفاهيم على وجه الخصوص. 

ف كع لرن والخريف واا 
المتحارية جعلت المفاهيم القديمة كاممءمه ۵ا0 ٠٠٠‏ عاجزة عن تجسيد مضامين 
الأشياء الجديدة. والمفاهيم الجديدة الناشئة وقتئذ ناهيك عن التطلع إلى القبول من 
جانب المجتمع بصفة عامة. وشهد المجتمع ظاهرة عدم التوافق بين الأسماء (المفاهيم) 
والحقائق على نطاق واسع إذ ذاك» وبات ذلك فى حاجة ماسة إلى إيجاد الحلول 
العاجلة. وحاولت المدارس المختلفة حل المشكلة بين 'الأسماء" (المفاهيم) والحقائق 
كما حاول كونفوشيوس» الذى كان يمثل نزعة المحافظة إلى حد ما فى الجانب 
السياسى فى أخريات فترة الربيع والخريف» حاول تصحيح وإصلاح الحقائق 
الاجتماعية المتغيرة من خلال "تصحيح الأسماء“ Rectification of Names‏ وجعلها تتوافق 
مع المفاهيم القديمة» ولكن المدرسة الموهية كانت تعارض ذلك حيث دعت إلى 'إطلاق 
الأسماء حسب الحقائق"» يمعنى نبذ المغاهيم البالية التى ا توافق الحقائق» ونحت 
أسماء جديدة تتلاعم مع جوهر الأشياء الجديدة» وهناك علاقة بين ظهور مدرسة 
المناطقة وصدور القوانين المكتوية التى جعلت المجتمع يشهد ثُلة من الأفراد الذين 
اش س ا لااد قافا الل 200 ی و وا 
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وهناك علاقة أيضا بين ”الديالكتيكيين" و"مدرسة القانون والأسماء (المفاهيم) . ويعد 
دينع شی × و٣e٥‏ من اُشھر رواد هذه المدرسة فى فترة الرييع والخريف 

وشهد التيار الفكرى حول جدل الأسماء (المفاهيم) تطورا بد ءا من أواخر فترة 
دراسة "الأسماء" و"الحقائق" أطلق عليها "مدرسة المناطقة ؛› وكان هوى شى وقونع 
صون لونغ من أبرز روادها الذين قاموا بالتحليل المنطقى للمفاهيم والملصطلحات» فقد 
قدما إسهامات جليلة لتطوير المنطق ءاوها » وأيديولوجية الميثودولوجيا (علم المنهج) 
yوەاMethodo‏ » كما طرحا العديد من الآراء القيمة فى جاتب العلوم الطبيعية أيضا 
وخاصة هوی شی ولكنهما وقعا -أحيانا- فی فخ التلاعب بالأفكار والسفسطة Soph-‏ 
٣ا‏ ولاسيما قونغ صون لونعء ويمثل كل من هوى شى وقونغ صون لونغ مذهبين 
متناقضنن داخل أروقة مدرسة المناطقة هما: 'وحدة التشابه والاختلاف و انفصال 


خواص الأشباء عن وحودها المادى . 


هوى شى ومذهب وحدة التشابه والاختلاف 


کان هوی شی ۸i؟‏ ان۸ ۲۷۰ ق.م. تقرييا - ۳٠۸‏ ق.م.) من مواطنى مملكة 
سونة» وعمل وزيرا لمملكة وى لأكثر من عقد حيث اضطلع هناك بسن القوانين بعد أن 
کت زى تاد المت وة آن مت جاک وی ن ا كرا فی فر مال غ 
أیدی قوات مملكة تشی» خطط هوی شی لقیام اتحاد بین وی وتشو لردع تشی» ثم قام 
بدور المنسق بین مملکتی وی وتشی» وجعل دوق تشی ومارکیز وی يتمتعان بلقب ملك 
من خلال الاعتراف المتبادل » كما اضطلمع بتنظيم حلف مناهضة مملكة تشين ”نه 
(۲۲۱ ق.م. - ۲۰۷ ق.م.)» ولذلك عانی من افتراءات ٣٥ناaہ٣ںاھC‏ تشانغ ایی منظم 
حلف معاضدة تشين وقامت مملكة وى بنفيه إلى الخارج» وتوجه إلى مملكة تشو حيث 
أرسله ملكها إلى مملكة سونغء ثم عاد أدراجه فى نهاية المطاف فى مملكة وى حيث 

اُرسل کمبعوث لمملکتی تشو وتشاو. 


جاء فی کتاب ”تشوانغ تسى" أن هوى شى: 'معارفه غزيرة ووفيرة» ومؤلفاته 
متعددة ومتنوعة'» وسأاله رجل يدعى هوانغ لياو قائلا: اذا لا تسقط السماء من 
عليائهاء ولا تهبط الأرض إلى أعماقهاء ولاذا تهب العواصف وتمطر السماء ويظهر 
فيها البرق" فأجابه دون ثمة تردد ولم يقدح زناد ذهنه» وجاعت إجابته جلية ومنطقيةء 
وللأاسف ضاعت مؤلفاته منذ زمن بعيد وإلا كانت من أكثر كتب التراث قيمة فى المجال 
العلمى. ومن حسن الطالع أن هذا الكتاب يضم بين دفتيه عشرة موضوعات كتبها 
هوی شی تناولت تحلیل الفیزیاء كما توجد مقتطفات ومقطوعات من مؤلفاته فی کتب 
"شون تسى" وّهان فيى" وحوليات الربيع والخريف". ونعتمد فى تحليل أفكاره على 
ماجاء فى كتاب (تشوانغ تسى) بصورة أساسية. ) 

يعتبر هوى تشى رائد مذهب "وحدة التشابه the Unity of Sİimilarity فllaةخںډډ lg‏ 
and Difference‏ » وجسدت الموضوعات العشرة المذكورة فى كتاب 'تشوانغ تسى 
أفكاره فى هذا الشأن» وأكد أن: "التشابه الكبير يختلف عن التشابه الصغير" وأطلق 
على ذلك التشابه الصغير والاختلاف» وجميع الأشياء متشابهة من منظور واحد 
ومختافة أيضا من منظور آخرء وأطلق على ذلك التشابه الكبير والاختلاف» وهنا يشير 
إلى النسبية فى تشابه الأشياء واختلافهاء فعلى سبيل المثال مفهوم الحصان يشمل 
الحيوانات التى تنتمى إلى جنسه« ويعرف ذلك ب التشابه |ٹکبير «The Great Similarity‏ 
ولكن هناك اختلافا بين كل "حصان من حيث لونه وشكله؛ فهتاك الحصان الأسودء 
والحصان الأبيض» والحصان القصيرء والحصان الطويلء وأطلق على ذلك 'التشابه 
الصغير" راااةااSi‏ هاا »٠۲٠‏ وإذا نظرنا إلى هذه الأحصنة من منظور متشابهء 
سنجدها تمثل مفهوم الحصان» ونستنتج من ذلك أن هناك تشابها بين الأشياء»ء ولكن 
إذا نظرنا إلى هذه الأحصنة من زاوية مختلفة سنجدها متباينةء ونخلص هنا إلى أن 
الأشياء يؤجد اختلاف بينهاء وجسد ذلك معرفة هوى شى المحدودة حول تشابه 
واختلاف الأشياء حيث اعتقد أن جميع الأشياء تتصف بالتشابه والاختلاف فى آن 
واحد» وأن هذا التشابه والاختلاف يتصفان بالنسبية ويشكلان وحدة (أو کیانا نا٣۴‏ )» 
ولكن هوى أكد بشدة أن اختلاف الأشياء نسبى ١۷ناةا٠۸»‏ بينما تشابه الأشياء مطلق 
uteاs0»‏ ومن ثم توصل إلى استنتاج مؤداه أن جميع الأشياء فى العالم "متشابه» 
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ولذا دمج الأشياء المتشابهة والمتباينة فى وحدة تجريدية وخلص إلى نظرية أكثر عمقا 
غو ال حه الكانات الغا رجه مشداوية: قالكون كان واخد ور داف 
كتاب (حوليات الربيع والخريف) على هذا النحو: إن الكون بما فيه من أشياء يمثل 
جسدا كاملا ويعرف ذلك بالتشابه الكبير ويتطابق إلى حد كبير مع مقولة تشوانغ إن: 
'جميع الأشياء تعتبر كيانا واحدا". ولكن أفكار هوى تشى لا تتفق مع نسبية تشوانغ 
تسى التى أنكرت الاختلاف النوعى بين الأشياء فى العالم» ويعد ذلك - فى الواقع - 
إنكارا لوجود الأشياء الموضوعىء» ولم تتعمق أفكار هوى تشى تعمقا كبيرا فى الذاتية 
visnن†eەزطSu‏ على غرار ما فعل تشوانغ تسی. 

إن هدف دراسة الموضوعات الفيزيائية العشرة عند هوى تشى هو شرح العالم 
المادى» وفى مجال العلاقة بين الأسماء و الحقائق انطلق من وجهة الذظر القائلة 
بوجود الحقيقة › واعترف بأن 'الحقيقة" هى الأصل وتأتى فى المرتبة الأولى › 
CEE PC TENE ERR REC O EE‏ 
والانشقاق فى مساجلات هوى تشى وقونغ صون لونغ» ويجب علينا إماطة اللثام عنهما 
فى الصفحات التالية. 


مذهب انفصال الأشياء عن وجودها المادى عند قونغ صون لونغ وجوهر مجادلاته 


ولد قونغ صون لونغ u Long‏ وہ ۲٤١(‏ ق.م تقرییا - ۲٠۰‏ ق.م) فى مملكة 
تشاو ٥‏ فى آخريات فترة الدول المتحاريةء جاء متأخرا بعض الشىء عن هوى شىء» 
وعاصر الفبلسوف زوبان «Zou Yan‏ وحل ضبفا حمیما على الأمير بينغ يوانء واقنع 
ملكى تشاو يان وهوى بالموافقة على اقتراحه بنزع التسلح وقبول السلام» ويدل ذاك 
على أنه ریما تأثر بمذهب النزعة السلمية اء عند سونع شنع وین ون» واضطلع 
بالأنشطة السياسية أثناء حرب مملكة تشاو ضد تشين» ويعد أن حضر شينلنغ أمير 
مملكة وی لإنقاد تشاو ودحر غزو مملكة تشين بدعوة من الأمير بني يان» طلب اليبعض 
منح الأخير ضيعة إقطاعية ۴٠٠‏ وعندما علم قونغ بذلك ركب الريع فى منتصف الليل 
وأسدی اليه النصح بعدم قبول هذه الضيعة. وأثناء مروره بمملكة تشاو دحض زويان 
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وجهة نظر قونغ القائلة ب" الحصان الأبيض ليس حصانا"» ولذا تم نفى قونغ إلى خارج 
البلاد حتى لقى حتفه فى غياهب المنفى. أما بخصوص مؤأفاته» فقد ذكرت سجلات 
"تاريخ أسرة هان" أن كتاب ”قونغ صون لونغ" يضم بين دفتيه أريبعة عشر مقالاء 
لا تخد ما الان سوي ست مقا لت فق 

وجسدت وقائع حياته أن أفكاره السياسية كانت تميل إلى نزعة المحافظةء ونسب 
تشوانغ تسى إلى قونغ صون قوله: 'عندما كنت غريرا تعلمت الطاو من الملوك القدامى» 
وعندما أصبحت شابا يافعا عرفت ممارسة الخير والاستقامة" ويوضح ذلك أنه تأثر - 
فى المقام الأول- بالمدرسة الكونفوشيوسية» وشدد على ضرورة الحفاظ على الأسماء 
والنظم القديمة وذكر أن: "الملوك القدامى تمتعوا بالدقة والإتقان وتقصوا حقائق 
الأسماء والحقائق واهتموا بأقوالهم وأحاديثهم" ويعكس ذلك تطلعه وشغفه بالأسماء 
القديمة فى ثوبها البديع القديم. 

وذکر کتاب 'هوای نان تسى" أن مذهب قونغ صون لونغ الفلسفى يتجسد فى 
قلاات ع اف و اهال نكن 1دوك وضو ها لان 
ويتناقض ذلك تناقضا صارخا مع مذهب هوى شى من 'وحدة التشابه والاختلاف"» 
وعزل قونغ عن المعرفة العقلانية موم اسهہK‏ اuaامءء۲٠P ۲۲٠‏ حيث ركز اهتمامه الشديد 
على التحليل المنطقى للمفاهيم» وأصبحت أفكاره تتصف بالطابع الميتافيزيقى» ولكن 
منجزاته فى مجال علم المنطق تستحق الاهتمام والدراسة. 

وقد بدا قونغ مذهبه القائل ب"انفصال خواص الأشياء عن وجودها المادى" من 
الق لبج حت انى ف كان الاين ترف أن الهم از اجى من 
خلال رؤيته» وكان ا يعرفون صلابته» وإذا لمسوا الحجر بأيديهم يعرفون صلابته 
ولا يعرفون لونه الأبيض» ففى حالة رؤية الحجر ”تنفصل صلابته" وتختفى» بينما فى حالة 
اللمس يتوارى اللون الأبيض» ويعرف ذلك بالاختفاء الذاتى" بمعنى 'الانتقصال". 
وخلص إلى استنتاج مؤداه أن اللون الأبيض وصلاية الحجر لا يندمجان داخل الحجر 
ذاته» بل ينفصلان عنه ويوجدان بصورة مستقلةء ويعتبر ذلك نقطة جوهرية فى مذهبه 
الخاص ب "فصل الصلابة واللون الأبيض" بمعنى فصل خواص الأشياء عن وجودها 
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المادى Existence‏ اCorporea‏ من تاحية» ومن ناحية أخرى تفكيك تلك الخواص الواحدة 
بعد الأخرى حتى تتلاشى وحدتها » ويدل ذلك فى الفلسفة على أن الخواص العامة 
لا تركن إلى الخاصة» بل يمكن أن تنفصل عنها وتتواجد بذاتها ويصورة مستقلة. 
و مقولة قونغ أن "الحصان الأييض ليس حصانا" الأكثر وضوحا وجلاء التى 
جسدت جوهر مذهبه السفسطائى من "انفصال خصائص الأشياء عن وجودها المادى 


وتعتبر مقولة "الحصان الأبيض ليس حصانا" فرضية مشهورة فى تاريخ الأفكار 
فى الصين القديمة. وقد توصل قونغ إلى الاستنتاج الآتى قائلا: "إن كلمة حصان تدل 
على شكلء وكلمة أبيض تشير إلى لونء وما يدل على اللون لا يعنى الشكل ولذلك ذكرت 
أ الف ا لش خا ف خان هر ال كل هان گل ها 
يتصف بشكل الحصان يطلق عليه حصان» بينما كلمة أبيض تدل على اللون الأبيض 
وكل ما يتحلى باللون الأبيض يعرف باسم الألوان البيضاء» فالحصان الأبيض يشتمل 
على شكل حصان» بالإضافة إلى لون أبيض أو شكل حصان باللون الأبيض» ويوضح 
ذلك أن الحصان والحصان الأبيض مفهومان» ولذلك ذكر أن: ”الحصان الأبيض ليس 
حصانا"» وقد اتصفت هذه المحاولة -فى المقام الأول- بالتمييز بين المضامين المنطقية. 
ثانيا: اتسع نطاق مجادلاته من الامتداد المنطقىی ١٢o٥اsم Ex‏ اicaوLo‏ للمفاهيمء وذکر 
أن: "الحاجة إلى حصان ما يمكن للحصان الأصفر أو الأسود تلبية هذه الحاجةء ولكن 
الحاجة إلى حصان أبيض ل يمكن للحصان الأصفر أو الأسود تحقيق ذلك» فالامتداد 
المنطقى لكلمة حصان يشمل جميع أنواع الأحصةة بما فيها الحصان الأسود 
أو الأصفرء ولكن الامتداد المنطقى لكلمة حصان أبيض تقتصر على الحصان ذى اللون 
الأبيض» ولا يتضمن ذلك الحصان الأسود أو الأصفرء ومادام الحصان والحصان 
الأبيض يعتبران مفهومين بينهما هذا الاختلافء» لذلك ذكر تونغ أن: ”الحصان الأبيض 
ليس حصانا"ء وثالثا: اعتمد قونغ فى مجادلاته على العلاقة بين الخواص الهامة 
والخاصة» وأكد أن "اللون الأببض ل يعنى حصاناء والحصان الأبيض يعنى 'حصانا" 
بالإضافة إلى "اللون الأبيض" أو "اللون الأبيض" فضلا عن ”الحصان'» ولذلك ذكر أن 
"الحصان الأبيض ليس حصاناء ويوضح ذلك أن اللون الأبيض من الخواص العامة 
لجميع الألوان البيضاء ولا تقتصر على الأحصنة البيضاء فقطء وكلمة حصان تشمل 
الخواص المشتركة لجميع أنوا ع الأحصنة ولا تقتصر على اللون الأبيض» فالحصان 
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يشيز إلى الخواص العامة للون الأبيضء» بالإضافة إلى الخواص العامة للأحضنةء ومن 
ثم فإن الحصان الأبيض ليس حصانا إطلاقا. 

وقدمت نظرية قونغ فى مجال دراسة المنطق وتحليل المفاهيم منجزات فريدة 
لم يسبق لها مشيل فى تاريخ الأفكار بالصين. ولكته لم يستطع التميّيز بين بعض 
المفاهيم ووقع فى فخ السفسطةء وقد أحسن صنعا فى إدراكه التميز بين المفاهيم 
المختلفة» وخاصة فى تحليله للاختلاف بين المفهومين الحصان والحصان الأبيض» 
والاختلاف بين الخواص العامة والخاصةء ولكنه بالغ كثيرا فى تجسيد هذه الاختلافات 
لدرجة أنه فصلها عن بعض كلية حتى أصبحت مطلقةء ثم توصل إلى إنكار وجود 
الخواضن الخاض وعد قط تخوان الا ا تل ع ا ت 
وتتواجد بمفردهاء وعلى هذا النحف جعل المفاهيم التجريدية بمثابة كيان فكرى ينفصل 
عن الأشياء المحددةء وقاده ذلك الى نظرية المثالية الموضوعدة Objective Idealism.‏ 

ا کا ا عا د غا ا ن الا ادرالا الا ع 
التحولات الاجتماعية الكبرى إذ ذاكء حاول أن يستخدم نظريته من أن: "الحصان 
الأبيض ليس حصانا" بغرض "تصحيح الأسماء وجعلها تتوافق مع الحقائق» وهكذا 
يمكن إصلاح العالم بأسره» ويبين ذلك أن نظريته هذه تنطوى على أهداف سياسية. 
وقال إن التصحيح يقصد به تصحيح الحقائق» وتصحيح ماكان يعتبر حقائق يعنى 
تصحيح أسمائها» ونخلص من ذلك آنه يسعى إلى تصحيح الحقيقة الخاطئة من خلال 
تصحيح أسمائهاء وتحرى حقيقة التصحيح من خلال الحقيقة غير الصحيحةء وأن 
تصحيح الأسماء لا يتحقق إ۷ إذا تم تصحيح الحقيقة الاجتماعيةء وهنا الأسماء تعتبر 
الأصل وتحتل المكانة الأولى» والحقائق فى المرتبة الثانيةء وحاول تونغ تصحيح الحقائق 
الاجتماعية التى شهدت التغيرات الكبرى من خلال المفاهيم القديمة التقليدية التى 
تنفصل عن الأحقيقة. 

وبالإضافة إلى الأفكار المنطقية التى كان يتمتع بها هوى شوى وقونغ صون لونغ. 
فقد سجل کتاب (تشوانغ تسی) إحدى وعشرين فرضية ٥١‏ ‌iااsهمه۴۲‏ تتسم بالطابع 
السفسطائى وترتبط بعلاقة وثيقة بمذهبيهما من 'وحدة التشابه والاختلاف و انفصال 
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خواص الأشياء عن وجودها المادى» من بينها فرضية قونغ صون لونغ ومفادها أن: 
"الطائر له ثلاثة أرجل" والتى ذكرها أيضا فى كتابه» كما قدم أيضا فرضية "ظل 
الطائر يحلق فى السماء ولا يتحرك أبدا"» حيث ساد الاعتقاد بأن ظل هذا الطائر يمكن 
ألا يتحرك مع كل طرفة عينء ولكن يتسم الزمان بالاستمرارية والفضاء بالامتداد» وظل 
هذا الطائر يتحرك داخل نطاق الزمان والمكان» ويعكس ذلك المعرفة أحادية الجانب 
لطبيعة الحركةء ولكن أصبح ذلك -فى نهاية المطاف- من الميتافيزيقيات التى أنكرت 
ثمة احتمال للحركة فى هذا الشأن. 

وتعد مدرسة المناطقة نتيجة للتحولات الاجتماعية الكبرى التى شهدتها فترتا 
الربيع والخريف والممالك المتحاربةء وحاول المناطقة تصحيح الأسماء من خلال وجهات 
نظر متباينةء وقام هوى شى وقونغ صون لونغ بتعميق بعض جوانب المعرفة من زاوية 
أحادية الجانب» حيث أكد الأول "تشابه" الأشياء بينما أكد الثانى "اختلاف الأشياء 
وقدما أفكارا عميقة ودقيقة لتأكيد وجهة نظرهماء ولكنها اتصفت بالأفكار الميتافيزيقية 
المحدودة. ) 

ومع ذلك» قدمت مدرسة المناطقة منجزات قيمة فى التاريخ حيث كانوا يتمتعون 
بالحكمة على غرار الحكمة الإغريقية القديمةء بل إن بعض الفرضيات التى قدموها 
تتشابه أو تتطابق مع فرضيات الإغريق» فعلى سبيل المثال قدم زينون الإيلى(*) فرضية 
مفادها أن: "السهم الطائر لا يتحرك آبدا" فى القرن الخامس قبل الميلاد» ويمكن 
مقارنة ذلك بمقولة "ظل الطائر الذى يحلق فى السماء لا يتحرك". ومن اللافت للنظر أن 
مدرسة الديالكتيكيين الصينية ومدرسة السفسطائيين الإغريقية اضطلعتا بالأنشطة 
النظرية السفسطائية المماثلة فى آن واحد أحدهما فى الشرق والأخرى فى الغرب» 
وشاركتا فى التحولات الاجتماعية والتاريخية الكبرى التى وقعت آنذاك» وقامتا بتعميق 
معارف البشريةء ويعد ذلك من الظواهر البارزة والقيمة الجديرة بالاهتمام فى تاريخ 
الحضار5 الإiسlنة Human Civilization‏ . 


(٭) زینون الإیلی ھا٤ ٥۹٤ ( Zen o‏ ق.م.- ٠‏ ق.م.) : فيلسوف يونانى حاول أن يثبت 
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المبحث الرابع 


الأفكار العسكرية عند الاستراتيجيين 
صون وو. و وو تشسی. و صون بن 


ظهرت كوكبة من الإستراتيجيين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين جراء تلبية 
احتياجات الحروب المتكررة التى شهدتها حقبة الدول المتحارية. وخاضت طبقة ملاك 
الأراضى الجديدة عدة حروب من أجل السيطرة على السلطة وتوطيد أركانها 
أو التصدى للعدىء وكان هناك بعمض زعماء هذه الطبقة الذين حاولوا "الإفادة 
من الظروف السائدة وقتئذ لإصلاح أحوال مملكتهم" وإحراز النصر فى الحروب 
ودراسة النظريات العسكرية الاستراتيجية التى تناولت كيفية "الإطاحة بالعدو 
وتحقيق النصر الحاسم . ویعد کل من صون وو ۷u‏ ہاS»‏ وصون بن 8۸ ہںS؛‏ 
و وو تشى اه ا۷من أبرز الاستراتيجيين الذين قدموا مؤلفات قيمة حول "فن 
انحر Art of War‏ . 
ولد صون وو فى مملكة تشى فى آخريات فترة الربيع والخريف» ويعتبر من أوائل 
الاستراتيجيين الذين عرفتهم الصين» وينحدر من أسرة أرستقراطيةء وتقی إلى مملكه ‏ 
وو ا۷ فى المجرى الأسفل لوادى نهر اليانجستى» ورشحه السياسى الشهير وو تسى 
شی ×u‏ ا2 ۷ لزیارة خه لو سا٠١‏ ملك وو الذى أبدى إعجابا شديدا بقدراته 
العسكرية وعينه فى منصب القائد العام للقوات المسلحة حيث أبلى بلاء حسنا فى 
الحرب ضد مملكة تشو وتمكن من دحر قواتها البالغ عددها مائتين آلف جندى» بينما 
كان جيشه قوامه ثلاثون ألف جندى فقط واحتل ينغ و١أ۷عاصمة‏ تشوء ولذا ”شكل 
خطرا على مملكتى تشو وجين فى الشمال» وملأت شهرته الآفاق» وعرفه الملوك 
والأمراء“» ومن ثم تمتعت مملكة وو بفترة من الازدهار والقوة. 
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ويتالف كتابه الشهير "فن الحرب عند صون تسى من ثلاثة عشر فصلا تشتمل 
على ستة آلاف كلمة» وفى عام ۱۹۷١‏ تم العثور على خمسة فصول أخرى كانت مفقودة 
من هذا الكتاب فى مقابر أسرة هان فی تلال ينتشيه فى لينيى فى شانغدونج -١4؟‏ 
وdon»ء‏ وتقدم هذه الفصول مادة علمية جديدة لدراسة الأيديولوجية العسكرية عند صون 
وو؛ كما قدم هذا الكتاب تلخيصا لخبرات الحروب التى وقعت فى آخريات فترة الربيع 
والخريف وما قبلهاء وأرسى أساسا متينا للنظريات العسكرية عند طبقة ملاك الأراضى 
الجديدةء ويعتبر أول كتاب بارز تناول الشئون العسكرية فى الصينء ولا يتمتع بمكانة 
مرموقة فى تاريخ الأيديولوجية العسكرية فى الصين فحسب» بل ذاع صيته وشهرته 
على نطاق واسع فى تاريخ الأيديولوجيات العسكرية العالمية. 

ولد ووتشى ٤٠٤١(‏ ق.م. تقريبا- ۳۸١‏ ق.م.) فى مملكة وى فى أوائل فترة الممالك 
المتحاريةء وفى صدر شبابه انتقل إلى مملكة لو وانخرط فى تعاليم المدرسة 
الكونفوشيوسية بعد الكونفوشيوسى الشهير زينغ شين 51٠١‏ وہ٥2»‏ ولكنه هجرها بعد 
فترة وجيزة» وكرس جهوده على دراسة فن الحرب» ودحر قوات مملكة تشى باعتباره 
قائدا لقوات لوء ومكث سبعة وعشرين عاما فى مملكة وى أثناء حكم الماركيز ون ۷٠١‏ 
وكان حاكما لمدينة سيخة حيث اضطلع بسلسلة من الإصلاحات العسكرية والسياسية 
والاقتصاديةء وجعل "قوات تشين لا تجسر على التقدم صوب الشرق حيث تقع مملكة 
وی" كما جعل "مملكتى هان وتشاو ترتبطان بعلاقات طيبة مع وى » ولذلك شهدت 
أراضى وى اتساعا كبيرا يبلغ الف لى" فى الاتجاهات الأريعة"» ويذلك وضع أساسا 
متينا لتدعيم قوة وى» ولكنه تعرض لكائد ودسائس أحد رجال الحاشية اللكية امع 
يدعى وانغ تسوى» وأجبر على حياة المنفى فى مملكة تشو احتضنه داو 01٥‏ ملك هذه 
المملكة وعينه فى منصب مرموق لتطبيق الإصلاحات هناك» ولكن قام نبلاء تشو 
باغتياله. وقضى ووتشى حياة حافلة من خوض المعارك وشن الحروب أو الاضطلاع 
بالأبحاث العسكريةء وكتب مؤلفه "فن الحرب" أثناء توليه حكم مدينة سيخه»ء ويضم بين 
دفتيه تلخيصا لخبراته العسكرية الغنية ومجموعة من وجهات النظر العميقة فى مجال 
الأبحاث العسكريةء وتقع النسخة المتداولة حاليا من هذا الكتاب فى ستة فصول يعتقد 
أنها من كتاباته بصورة أساسية برغم من تعديلات الأجيال المتعاقبة. 


)*( وحدة قياس صينية تعادل 0۰٠۰‏ منر .(المترجم) 
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أما صون بن فقد ولد فى مملكة تشى فى أواسط فترة الممالك المتحاريةء وينحدر 
من سليل صون وو» ودرس فن الحرب مع صديقه بانغ جوان الذى أصبح فيما بعد 
جنرالا فی مملكة وی» وشعر بانغ أن قدراته لا تضاهی صون بن فدعاه إلى وى سرا 
وألقى القبض عليه بصورة غير شرعيةء ولكنه استطاع بمساعدة مبعوث مملكة تشى أن 
يلوذ بالقرار من وى إلى تشى وهناك ظفر بتعضيد الجنرال الشهير تيان جى خه»ء وتم 
تعييته فى منصب رئيس الأركان من قبل ملك مملكة تشى التى حققت سلسلة من 
الانتصارات العسكرية بفضل كفاءة صون بى وتخطيطه البارع» ومن أبرز تلك 
الانتصارات معركة قویلنغ بین مملکتی تشی ووی فى ٠٠١‏ ق.م. ومعركة مالينغ لإنقان 
أسرة هان من براثن مملكة وى فى عام ۳١١‏ ق.م. إن الهزائم النكراء التى لحقت 
بجيش وى القوى على أيدى قوات تشى» جعلت الأخيرة تتبواً مكانة مرموقة ويارزةء 
و"قام الملوك والأمراء بالتوجه صوب الشرق لإبداء مظاهر الاحترام والولاء والطاعة 

وذكرت سجلات ”تاريخ أسرة هان" أن كتاب (فن الحرب) لمؤلفه صون بن يتألف 
من تسعة وثلاثين فصلاء ولكن معظمها ضاع قبل أسرة سوى انك ( من القرن السادس 
إلى القرن السابع)ء ولذا لم يذكر اسم هذا الكتاب إطلاقا فى تاريخ هذه الأسرة. 
وانتابت الشكوك الباحثين فى أسرة سونغ و١٥5‏ (القرن الحادى عشر) عما إذا كان 
صون وو» وصون بن ألف كل منهما كتابه على حده أو بصورة مشتركة وفى أبريل عام 
۲ تم العثور فى مقابر أسرة هان فی تلال ينتشیياو على كتابى "فن الحرب عند 
ضون ى ١‏ و فالخرب عت هون دن اهناف الى الزلفات الفسكرة الأخرى الت 
يرجع تاريخها إلى مرحلة ماقبل أسرة تشين» مما جعل كتاب صون بن العسكرى 
اط عله الأخواء من خدية غد أن طل نانا لدة رين عل الف ةة ونان غرفت 
هذه المشكلة التاريخية المعلقة إجابة صائبة بعد أن ظلت معلقة ردحا طويلاء ولم تمض 
فترة طويلة حتى تكرست الجهود على تحرير كتاب فن الحرب عند صون بن وإعادة 
نشره فى ثلاثين فصلا يحتوى على أحد عشر ألف كلمةء لأنه طور النظريات العسكرية 
التى طرحها الأوائل مثل: صون وو» و ووتى» ولخص تجارب وخبرات الحروب التى 
ا اا فة امالك لار كما اتف بطاع عضر فر وتر 
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وجسدت المؤلفات المذكورة أعلاه الأفكار العسكرية للخيراء والاستراتيجيين 
العسكريين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين» واحتلت مكانة مرموقة فى تاريخ الصين 
القديم باعتبارها من كنوز الأفكار العسكريةء فقد استطاع استراتيجو ماقيل هذه 
الأسرة معرفة الدور المهم للحرب» فقد ذكر صون وو ضرورة الاهتمام بالحرب لأنها تعد 
قضية كبرى بالنسبة للدولة وتتعلق ببقائها وفنائهاء وهدف الحرب يكمن فى توفير 
الحماية الذاتية وإحراز النصر النهائى. وأيد ووتشى أن تقوم مملكة تشو "بتعزيز قواتها 
وجيوشها من أجل إحراز الانتتصارات فى العالم فى الوقت المناسب٠‏ ودعا صون بن 
إلى أن يكون "المرء قادرا على إحراز النصر فى الحرب» ويتمتع بالقوة فى وقت السلم» 
وبذلك يؤكد ولاءه للعالم"» وعكست هذه الآراء موقف طبقة ملاك الأراضى تجاه الحرب. 
اكد فون و ا ا ي وحث على منح الأولوية للطاو بغض النظر 
عن الاعتبارات ت الأخرى فى شن الحرب وتحقيق يق النصر فيهاء كما أدرك ماهية العلاقة 
بين الحرب والسياسة واعتقد أن إحراز النصر فى الحرب لابد أن يظفر بتأييد الجنود 
وعامة القشقى: وذكر أن: "الطاو يجعل الشعب يتفق مع مرءوسيه»ء ولذلك لا تنتابه 
مشاعر الخوف من الموت والحياة مع الحكام معا"» ومنح هذه الأفضلية للسياسة جعل 
وة النظر ا الكبيرة فی تاریخ و الك وا 
وو تشى وصون بن فيما بعد. واعتقد أن الدولة لا تشعر بالاستقرار والقوة إلا إذا 
'قامت بإصلاح السياسة داخل حدودهاء وإعداد جيشها إعدادا جيدا أخوص الحروب 
فى الخارج'» وفى عبارة أآخرى إن الاهتمام بالسياسة والشئون العسكرية يجعل الدولة 
قوية ومستقرةء كما حاول أن يستكشف الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء اندلاع 
الحروب» وصتف الحروب فى خمسة أنواع» وأبرز للعيان الاختلاف المبدئى بين الحرب 
"العادلة" والحرب "غير العادلة". ويعد ذلك من الأفكار التقدمية لفهم طبيعة الحروب 
فى ذلك الحين. ) 

وقدم الإستراتيجيون فى مرحلة ماقبل أسرة تشين منجزات كبرى فى مجال 
الأقكار الإستراتيجية التكتيكية التى أصبحت مثالا نموذجيا يحتذى به من قبل الخبراء 
العسكريين جيلا بعد جيل ففى الجاتب الإستراتيجى دعا صون وو إلى التحلى 
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ب"الجسارة الكبجری" Great Boidness‏ وازدراء العدىء وتوخی الحذر واليقظة فی 
العمليات الحربية التى تخضع للتوجيه الدقيق» كما اهتم هؤلاء الاستراتيجيون 
بالاستعدادات الحربيةء وأكد صون بن أهمية الهجوم الإستراتيجى فى إدارة دفة 
الخزبة ورخ ون ين غل الاح الفسكرية فكرة بارزة فادها الاستعداد آلذائة 
وذكر صون وو أنه فى الحرب يجب أولا إغراء العدو من خلال المظاهر الكاذبة ثم 
الإيقاع به فى الفخ وإبادته» واستلهم وو تشى هذه الفكرة أيضا وطورها. وفی معركة 
حتى وصلت إلى مالينغ حيث انقض عليها هناك من كمين وقضى عليهاء وترتب على 
انار قات قرات ال اله هة عات راو تر اهر الي وعد داك قا 
نموذجيا للتكتيك العسكرى عند صون وو الذى أحرز نصرا حاسما على العدوء كما 
أكد المبداً الاسترشادى من التمكن من الأخذ بزمام المبادرة فى الحرب مما يجعل المرء 
الإفادة الكاملة من توجيهات القائد التى تشبه تدحرج حجر من فوق قمة جبل ا يمكن 
أن تعترض التضاريس طريقه وتدحر العدو» وطور صون بن هذه الفكرة واهتم بها 
اهتماما شديدا ولذا أطلق عليه الخلف ءا١د۵١‏ ءء5٠0‏ تقدير صون بن للموقع فى الحرب 
یفوق کل شیء› وناقش هذه المشكلة على وجه الخصوص فى كتابه ويين كيفدة الإفادة 
ف ا ا ن فی هن الخو و كوه لاله و الاد اأخرر وال 
وطرح صون وو مبداً هزيمة العدو المباغتةء وأكد "الهمجوم على العدو فى الأماكن 
من خلال الاستغلال الأمثل لظروف العدو المتغيرة٠‏ وورث وو تشى هذه الفكرة 
واعتقد أن قرار إرسال القوات لمجابهة العدو يجب أن يتخذ فى ضوء الأوضاع 
المتغيرةء وقام صون بن بتطوير شهذة الفكرة يبشكل اکير ورفض الجمود العقائدى Dog-‏ 
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أكد صون بن أهمية محاصرة المدن» ويعتبر ذلك تغييرا هائلا جسد التطور السياسى 
والاقتصادى فى مجتمع أواسط فترة الممالك المتحارية الذى جعل المدن تتمتع بمكانة 
مرموقةء ولذا تحولت بؤرة الحرب إلى الاستيلاء عليهاء وفى الوقت نفسه شهدت تقنية 
الإنتاج تقدماء وقدمت أساسا ماديا لتطوير أسلحة مهاجمة المدن» وجسدت وجهة نظر 
صون بن هذه تطور الأفكار الاستراتيجية لتلبية احتياجات العصر الجديد. وقدم صون 
وو» و وو تشى شروحا قصيرة حول التشكيلات القتالية sره٣A۲‏ مااة8» بيتما سهب 
صون بن فى شرحها وقسمها إلى عشرة أنواع» وعكس ذلك اتساع نطاق الحروب 
وتطررها فى أواسط فترة الماك اة 

وقدم صون وو» و وو تشى» وصون بن» فى مؤلفاتهم التى تحمل عنوان "فن 
الحرب" تلخيصا تتاول التكتيكات المهمة فى الحروب. وذكر صون وو فى كتابه أن: ”المرء 
يستطيع أن يخوض غمار مائة معركة دون أن تنتابه مشاعر الخوف من الهزيمة إذا 
عرف عدوه» وعرف نفسه أيضا" وجسد ذلك معرفة علمية قيمة وثمينة فى مجال علم 
الحروب» كما ذكر: يجب تجنب العدو عندما يكون مفعما بالحيوية والجسارةء ونهاجمه 
عندما يكون مرهقا ويشعر بالتعب» ثم ننسحب إلى مواقعنا'ء واستخدم الخبراء 
والشكرنون فى الأجتال القادمة هذه المبادئ انها ومن تخارنة وخيراته قى شن 
الحروب لخص ووتشى الأحوال المختلفة التى بمقتضاها يجب شن الهجوم المباغت على 
الإا وك تت اعا ع واخ ازى الارن اهر ولك هى ت 
إلى مبداً مفاده أنه عند اندلاع الحرب يجب تشتيت قوات العدو بقدر الإمكان ثم شن 
هجوم عنيف عليهاء وإذا لم يتم تشتيت هذه القوات يتعين على المرء ألا يحاول إطلاقا 
مهاجمتها ويحتفظ بقواته ولا يدفعها إلى ساحة المعركةء ويعد ذلك تطورا لفكرة صون 
و ت ی الو وا را ا 

واتسمت الأفكار العسكرية للخبراء والاستراتيجيين بالمادية العفوية والديالكتيكية 
ا 

وأعرب صون وو عن اعتقاده بأن معرفة أحوال العدو لا يجب أن تركن إلى القوى 


الخارقة والخرافات والخزعبلات مثل اللجوء إلى الكهنة والعرافة والتنجيم» بل يجب أن 
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تعتمد على الذين يتمتعون بالمعرفة الحقيقية عن أحوال العدو» ويجسد ذلك فكرة إنكار 
الإله عند الاستراتيجيين بصورة واضحة. ونظر ووتشى بعين الاعتبار للدور المهم الذى 
تضطلم به المبادرات الذاتية أثناء الحرب» وأكد ضرورة إتقان جميع أنواع الفنون 
العسكرية ا۸۲ ,ةنا والتعامل مع التضاريس الوعرة فى خوض المعاركء وإلا يصاب 
المرء بالهزيمة أو تعاجله المنيةء ويعتبر ذلك إنكارا لنظرية إرادة الإله القائلة بأن: "الحياة 
وا موت يخضعان للقضاء والقدر". 


أما بخصوص العلاقة بين ”الأشكال" و"الأسماء فقد أكد صون بن أن "الاسم 
يطلق بعد تحديد الشكل"» ويقودنا ذلك إلى القول بان إطلاق الأسماء يجب أن يكون 
حسب التشكيل الصحيح للأشياءء واعتقد أن نتيجة الحرب سيتم حسمها فى ضوء 
تكوين الأسماء والأشكال'» وفى عبارة أخرى أن هذه النتيجة ستقررها قوة التصدى 
للعدو المحددة وقدرتها على إحراز النصر. 


وعارض الاستراتيجيون إذ ذاك الركون إلى الافتراض الذاتى Subjective Conjec-‏ 
مدا فى إدارة الحرب» واهتموا على وجه الخصوص بمعرفة الجغرافيا وتقصى حقائق 
أوضاع العدو وجمع المعلومات حولهء واعتقدوا أن معرفة توزيع قوات العدى تجعل المرء 
قادرا على اختيار مواطن الأضعف فى صفوف العدو وشن الهجوم عليهاء ويجسد ذلك 
تكلا أفكار الاد العفوبة لأ هولاء الأستتراشجعكن: 

وأدرك الاستراتيجيون الى حد ما ظاهرة مفادها أن الأشياء فى تناقض مستمر 
وتشهد تحولات متبادلة» وأشار صون وو إلى أن: ”النظام والاضطراب" و'الجسارة 
والجبن" و"القوى والضعيف" و"السهل والصعب" يمكن أن يتحول ذلك كله إلى النقيض 
نضتورة فاا فطل ظروف عة وقي هعالكة مسال الوت والكناة اعتفة ووي 
أن التضحية بالنفس ومقاومة العدو بجسارة يحققان النصر ويحميان حياة الإنسانء 
ولكن التمسك بالحياة والخوف من الموت» والجين فى قتل الأعداء سيقود إلى النتيجة 
الكو ا ا فا و بف الات فف كران ف فك ن ان فر 
على كثرة كاثرة فى ظل خلق ظروف مواتية من: "فرد يستطيع أن يهاجم عشرة» وقدم 
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نفسه مثالا نموذجيا فى خوض المعارك بغض النظر عن حجم قوات الخصم؛ حيث 
تمكن من هزيمة جيش مملكة تشين الذى يضم مائتين ألف جندى بقوة قوامها خمسون 
ألف جندى فقطء بالإضافة إلى خمسمائة عربة حربية وثلاثة آلاف من الفرسان اادد 
وقام صون بن بتطوير فكرة تحرك الأضداد بشكل أكبرء أما بالنسبة لفكرة تحول 
التناقضات أثناء الحرب من تركز القوات وتوزيعهاء والقوة والضعف» والكثرة والقلة فقد 
رآی ووتشی أن يعتمد بفعالية على الظروف المواتية التى يخلقها لنفسه حتى يدحر 
وات الفتو زوق الت 

إن أفكار المادية العفوية والديالكتبكية العفوية لدى الاستراتيجيين قد أثرت وتبوأت 
مكانة مرموقة فى تاريخ الفلسفة فى الصين القديمة. 


وفيما يتعلق بقواعد إدارة الشئون العسكرية» طالب الاستراتيجيون ب تطبيق 
القانون فى إدارة شئون الجيش" وشجعوا العقاب الصارم وترقية الأفراد حسب 
مآثرهم وكفاتهم الشخصية. ودعا صون وو إلى: تدريب الجيش اعتمادا على التربية 
وحكمه بالقوة'» ويقصد بالتربية التوجيهات السياسيةء ويعنى بالقوة تطبيق نظام 
ازم أما وشىي فق أعحق أن اليش نخر التصر فى الخرب من غلل اخشاغة 
لنظام صارم" وفى الوقت نفسه يجب أن تتسم "الأوامر واللوائح بالشفافية ولا تكون 
معقدة حتى يمكن فهمها وتنفيذها من قبل العسكريين . وقدر صون بن دور الإنسان 
عا دا أا ر ا شون الا ا ن اك فا م ان 

إن الممارسات العسكرية والمؤلفات النظرية للخبراء العسكريين والاستراتيجيين فى 
مرحلة ماقبل أسرة تشين اضطلعت بدور محدد فى تحقيق قضية التوحيد النهائى فى 
الصين» كما أن أفكارهم العسكرية أثرت فى الأجيال القادمة تأثيرا بالغا إلى حد ماء 
ا و ا اا ن ارا ومو الف الى غاا 
فيه» فقد أفرطوا فى تعظيم دور القائد الأعلى بدرجات متفاوتةء وكانت تعوزهم الثقة فى 
الجنود» وانتهجوا سياسة تضليل الشعب وخداعه تجاه الجنود» ومن ثم وقعوا فى فخ 
وجهة النظر التاريخية المثالية التى قررها القائد الأعلى ومفادها أن التاريخ يصنعه ة 
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من الال وري موقا الك على بش الا اوقا ر مااي 
كتاب ووتشى أنه قبل شن الحرب يتعين الصلاة للأجداد الأرائلء والاحتكام إلى الكهنة 
والعرافة. ثم التفكير بإمعان فى توقيت الحرب إذا كان ملائما يمكن إرسال الجنود إلى 
ميدان المعركةء ويتسم ذلك كله بالخداع والتضليل والإيمان بالخرافات التى يجب 
معالجتها على حدة وعزلها عند دراسة العناصر العقلانية فى أفكار هؤلاء 
الإستراتيجيين. 
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الميحث الخامس 
فى كتاب "حوليات الربيع والخريف" 


تجسدت التغيرات الاجتماعية الهائلة التى شهدتها فترتا الربيع والخريف والممالك 
المتحاربة فى المجال الأيديولوجى حيث ظهر إلى حيز الوجود الحدث العظيم وهو 
تأسيس مائة مدرسة فكرية مختلفة تتبارى فيما بينهاء وسادت العلاقات المعقدة أروقة 
٠‏ تلك المدارس حيث عرفت أفكارها التصادم والاندماج أيضاء وفى أغلب الأحايين كانت 
كل مدرسة من تلك المدارس لا تعبر بالضبط عن مصالح طبقة اجتماعية معينةء وليس 
ا ی ع ا ا ف 
مرحلة ماقبل أسرة تشين» وإذا نظرنا إلى مصدر التطور الأكاديمى لتلك الماارس 
سنجد أن أخريات فترة الرييع والخريف (فى القرن السادس قبل الميلاد تقريبا) شهدت 
برو افم درفن هنا كرد وتر والرف حب شد التاقان راك 
الصراع الفكرى بينهما. ويحلول أوائل وأواسط فترة الممالك المتحارية (القرن الخامس 
إلى القرن الرابع ق.م) ظهرت مجابهة ثلاثية تجمع بين الكونفوشيوسيينء والموهيينء 
ومدرسة يانغ جود2۸ و١۷۵‏ وفى أوائل هذه الفترة انبثقت مدرسة جيشيا ها×ال من 
داخل جدران أكاديمية جيشيا بمملكة تشىء» واعتنقت مذهب الطاوية الذى كان لا يتمتع 
بقوة كبيرة إذ ذاك» ولكن عندما ظهر تشوانغ تشى ا7 وہaں2۸»‏ الذی جاء متأخرا بعض 
الى فن تيون فى اواسط فة المعالك التخارنة اشتظطاع أن نطور ذهب 
لاوتسى مما جعل المدرسة الطاوية تتمتع بمكانة مرموقة بصفة عامةء واضطلع 
الشرائعيون الأوائل أمثال: لى توی» و وو تشى» و وانغ يانغ» وغيرهم بالإصلاحات 
الاقتصادية والسياسية بصورة رئيسيةء وخاضوا صراعا فكريا مع المدرسة 
الكونفوشيوسيةء وكانت نظرياتهم غير دقيقةء واتسم دورهم بعدم الأهمية فى الساحة 
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الأيديولوجية ؛ ولذا كانت كل من المدرسة الموهية ومدرسة يانغ جو أكبر خصمين 
رئيسيين مناوئين لنظرية منشيوس. وفى أخريات هذه الفترة (القرن الثالث قبل الميلاد) 
قام هان فيى بتلخيص النظرية القانونية عند شانغ يانغء ونظرية فن الحكم عند شين 
بوهاى» ونظرية السلطة عند شين داو» ويذلك جعل المدرسة الشرائعية تتصف بالكمالء 
كما اضطلع بتوجيه انتقادات بصورة منتظمة للمدرسة الكونفوشيوسيةء وبلغ الصراع 
الفكرى بين المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية ذروته فى ذلك الحين. 

وشهد الصراع الفكرى بين مختلف المدارس الفكرية الجدل بين الكونفوشيوسيين 
والموهيين» ويين الكونفوشيوسيين والشرائعيين» وبين الكونفوشيوسيين والطاويين 
ئ وكانت وجهات نظرهم متناقضة» وجادلوا بصورة عنيفةء ويعتبر ذلك جانبا من 
الجدل الحر بين تلك المدارس التى عرفت -فى الوقت نفسه- التفاعل والتداخل والتحول 
المتبادل بينهاء فعلى سبيل المثال بعض رواد المدرسة الشرائعية كانوا ينتمون أصلا 
للمدرسة الكونفوشيوسية. وذكر بان قو سي ١6ء‏ ( المؤرخ الرسمى لأسرة هان)ء أن: 
راء مخف الدارس الفكر نة كات مخ اة مل الإختلاف نن الا والتارء و مرت كل 
منها الأخرى» ومع ذلك شهدت هذه المدارس التنشيط المتبادلء والتناقض المتبادل 
والتكامل المتبادل أيضا مثل الخير والاستقامة أو التبجيل والطاعة" كما شهدت عملىة 
التطور الأكاديمى لتلك المدارس التكامل المتبادل فيما بينهاء فعلى سبيل المثال وجه 
راه الدرسة الشدرائضة هان فن انتقادات لعن افگار لوی سی الى گان تمن نها: 
ثم غير "الطاو المثالى عند لاوتسى إلى "الطاو" المادى. وكان شون تسى ا2 «ں× آخر 
وأعظم كونفوشيوسى قبل أسرة تشين» ولكنه قام بتعديل ”الطقوس" التقليدية عند 
الكونفوشيوسيين» وأضفى عليها الطابع القانونى" حتى تلبى احتياجات طبقة ملاك 
الأراضى الناشئة وقتئذء وكان رائد المدرسة الشرائعية هان فيى» ولى سى من مريدى 
شون تسىء» ويبين ذلك أن المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية ليستا متناقضتين 
تماما ويكل ما تحمل الكلمة من معنىء» بالرغم من أنهما شهدتا التناقض المطلقء وتثبت 
الحقائق التاريخية عكس ذلك حيث حققتا الاندماج التدريجى فى عملية تطورهما طويلة 
الأمد» ويمكن أن نقتفى أثر اندماجهما فى العلاقة الفكرية التى كانت تجمعهما قبل 
أسرة تشين» وما يطلق عليه ”الجدل بين شون ومنشيوس" ليس جدلا بين 
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الكونفوشيوسيين والقانونيين إطلاقاء بل هو جدل -إلى حد كبير- داخل المدرسة 
الكونفوشيوسية ذاتهاء ووجه شون تسى انتقادات لأفكار منشيوس وقام بإصلاحها 
واستوعبهاء ويعد ذلك بمثابة إرهاصات الاندماج بين المدرستين الكونفوشيوسية 
والشرائعية فى المجتمع الإقطاعى فيما بعد كما يعتبر شون تسى شخصية رئيسية فى 
تحقيق هذا الاندماج وأول من قام بتلخيص أيديولوجيات مائة مدرسة فكرية عرفتها 
الساحة الفكرية وقتئذ. وكانت انتقادات هان فيى للكونفوشيوسيين شاملةء ولا يعد ذلك 
صراعا فكريا بين تيارين مختلفين إطلاقاء لأنه لم ينتقد المدرسة الكونفوشيوسية 
فحسب» بل فى الوقت نفسه انتقد واستوعب كلا من المدرستين الموهية والطاويةء ناهيك 
عن مدرسة يانغ جو أيضاء وتمسك بأفكار المدرسة الشرائعية» ومضى قدما فى 
تلخيص أيديولوجيات مائة مدرسة فكرية بشكل أكثر تركيزا بعد شون تسى» واضطلع 
بالترتيب المنهجى لنظرية المدرسة الشرائعيةء وأصبح رائد هذه المدرسة فى مرحلة 
ماقبل أسرة تشين. وفى فصل "العالم" فى كتابه "تشوانغ تسى الذى كتبه فی أخريات 
فترة الممالك المتحاربة قدم تشوانغ تسى تلخيصا لجميع الانتقادات التى وجهت إلى 
المدارس الفكرية وقتئذ انطلاقا من أفكار المدرسة الطاوية. 

ولكن تباینت مواقف وآراء كل من شون تسى» وهان فيى ومؤلف فصل العالم 
إزاء تلخيص أفكار تلك المدارس» وقدم كل منهم نظرياته الخاصة التى عضدت ماثر 
وأعمال المدارس الأخرى المختلفةء ولكن جاء كتاب ”حوليات الربيع والخريف" وأ٣م؟‏ 
n Autumn Anna‏ الذى ظهر فى أخريات فترة الممالك المتحارية من تحرير ليه بووى 
اBuwe‏ سا بمملكة تشين مختلفا عنهم» لأنه حقق الاندماج والامتزاج بين أفكار ومذاهب 
تلك المدارس ويين الكونفوشيوسيين. والموهيينء والديالكتيكيين والشرائعيين» وكان ظهور 
هذا الكتاب تجسيدا أيديولوجيا للتيار السياسى من تنافس الممالك المتزامنة للتقدم نحو 
توحيد البلاد. ) ) 

لا نعرف على وجه الدقة تاريخ ولادة ليه بووى» ولكن يعتقد أنه ولد فى الفترة من 
۰ قم تقريبا إلى ۲۸١‏ ق.م» ومات فى عام ٥‏ ق.م» وهو من مواطنى مدينة 
بویانغ وrود۴‏ بمملكة وى (تقع حاليا فى مقاطعة ختان ٠٠١۵١‏ ) واشتغل بالتجارة 
فى يانغدى (الآن تعرف باسم يوشيان بمقاطعة خنان) وجمع ثروة طائلةء وحاول أن 
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يستثمر مهاراته ومضارياته التجارية فى الحقل السياسىء» فقد استطاع بفضل أمواله 
ويمساعدة امرأة فاتنة الجمال - أن يقيم علاقة شخصية مع أمير مملكة تشين ويدعى 
تسى تشو (أو یی رين) الذى أنجبته محظية الملك وہ1× the‏ ؟ه ›»coneubine‏ واعتيره سلعة 
ثمينةء وقدم رشوة لمملكة تشين بقصد أن تتبنى هذا الأميرء ثم تجعله وليا للعهد فيما 
بعد. ويعد وفاة الملك شياو ون ۷٠١‏ 10× خلفه تسى تشو وأعتلى العرش باعتباره الملك 
شيانغ 29× » وتم تعيين بووى رئيسا للوزراء» وماركيرًا لضيعة إقطاعية تضم مائة 
آلف أسرة قابعة تحت سيطرته» وقام ألف شخص على خدمته. 

وفى عام ۲٤١‏ ق.م. عاجلت المنية اممك شيانغ وخلفه على العرش ولى العهد اليافع 
ينغ تشانغ الذى عرف فيما بعد بلقب شى هوانغ (الإمبراطور الأول) وتظرا لصغر سن 
الملكء فقد تركزت السلطة السياسية فى قبضة ليه بووى» وعندما اشتد عود ال ملك قيض 
على زمام السلطةء ونفذ حكم الإعدام فی المخصی ١۸١ءںہںع‏ لاوای الذى كان يتمتع 
بنفوذ كبير» ويرتبط بعلاقات مع ليه بورى الذى تم إقصاؤه -فى نهاية المطاف - من 
منصبه وأجبر على الانتحار فی طريقه إلى منفاه فى مقاطعة سیتشوان دم ا8 . 

وأثناء توليه منصب رئيس الوزراء فى مملكة تشين» جمع ليه بووى ثلاثة آلاقف من 
الضيوف فى بلاطه»ء وطلب منهم أن: 'يسجلوا كل ما يعرفونه من أجل إعداد مجموعة 
كاملة من المعارف عن جميع الأشياء سواء فى السماء والأرض أو فى العصور القديمة 
والحديثة ونتج عن ذلك كتاب "حوليات الربيع والخريف" الذى تم ترتيبه ترتيبا زمنيا 
ودقيقاء ويضم مائة وأربعين فصلا تقع فى ستة وعشرين مجلدا بإجمالى أكثر من 
مائتى ألف كلمةء وبعد نشره علق بلاغ على بوابة العاصمة شيان يانغ مفاده أن أى 
شخص يستطيع أن يعدل أى كلمة من كلمات الكتاب سيمنح مكافاة قدرها ألف قطعة 
من الذهب» مما يدل على أهمية وقيمة هذا الكتاب. 


ومن اللافت للنظر أنه بالرغم من أن كتاب "حوليات الربيع والخريف" تم ترتيبه 
ترتيبا زمنيا دقيقاء فإن مضمونه يفتقر إلى نظام أيديولوجى خاص به» وأصبح مجرد 
خليط من المذاهب المختلفة لمائة مدرسة فكرية وقتئذ» وانطلاقا من هذا المنظور فانه 
يشبه إلى حد كبير مجموعة من الوثائق والمراجع التاريخية التى يرجع تاريخها إلى 
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ماقبل أسرة تشين؛ ولذلك أدرجه تاريخ أسرة هان فى قائمة الكتب الموسوعيةء لأنه ربط 
بين أفكار الكونفوشيوسيين والموهيين والديالكتيكيين والشرائعيين» وذكر وانغ تشونغ 
الباحث الشهير فى أسرة تشننغ )۱١۹١١ -١٦٤٤(‏ رادرم و iهآنه:‏ "بظهور كتاب 
«حوليات الربيع والخريف» فقد تم جمع جميع مذاهب الباحثين والمدارس الفكرية فى 
العصور القديمة"» ولذا يعتبر هذا الكتاب عملا رائدا للمدرسة الموسوعية حقا. 


- وجسد كتاب "حوليات الربيع والخريف" بعض الأفكار الاسترشادية لمحرره الذى 
ذكر فى أحد مواضيع الكتاب أن: "المرء الحاذق فى تعلم نقاط القوة من الآخرين أسد 
ثغرات ضعفه سوف يحقق مكاسب ومنجزات فى العالم'» ويدل ذلك على أن محرر 
الكتاب يسعى إلى تحقيق التكامل بين جميع مذاهب وأفكار المدارس المائةء ويالتالى 
E IG O aC‏ 
أيديولوجيا جديدا فى تلخيصه لأفكار تلك المدارس» ولكنه نجح فى تحقيق التوفيق 
والح م هة ار هة ال اترو لكق س واا ف أن واحة 
وقدم تلخيصا موجزا الديالكتيكيين والشرائعيين"» وتمكن أيضا من تحقيق الاندماج بين 
الو ا اا ااك ون ر ك اكان وة تار اا 
العيوب والنقائص التالية: 
أولا - التكرار ٠١‏ هم۴ » تكررت قصة ووتشى الذى وقع فريسة لمكائد وانغ 
تسو» واضطر إلى حياة المنفى فى فصلين تقريباء وتشابه مضمون القصة والصياغة 
فا ا اف الى قات تمن فان ا دفي الةة جن العا رالنان 
ثانيا - التناقض الذاتى ١٥ناءاكة 5-٥١٤٣‏ » يرفض أحد فصول الكتاب "معارضة 
موه تسى للعلم بالموسيقى" وفصل آخر يعارض مناهضته للعسكرية › بينما فصل ثالث 
يميل نحو تأييد وجهة نظره › وفى جزء آخر من الكتاب يحتوى أحد فصوله على 
تأكيد كونفوشيوس مراسم الجتازة المهيبة جنبا إلى جنب مع وجهة نظر 
المدرسة الموهية المعارضة لذلك» وقفيما يبدو أن المحرر لم يحسن تقييم أفكار 
الكونفوشيوسيين والموهيين. 
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إن مثل وجهات النظر تلك التى تنطوى على التناقض الذاتى قد عبرت عن نفسها 
إزاء القضايا السياسية الكبرى» فالكتاب يعضد تحقيق توحيد البلاد ويعلن أنه: "إذا تم 
توحيد العالم فإنه سينعم بالاستقرارء وإذا تجزأاً سوف تسوده الاضطرابات" من 
ناحيةء ومن ناحية أخرى يؤيد "نظام الإقطاع القديم" مؤكدا أن الإقطاع من الباطن 
Subir‏ سیکون أکثر ثراء وشهرة؛ وسیزداد عدد حکام الولایات والإمارات 
الذين ينتمون إليه. 

اسن خن قل الادة أن طهر كاب خرنات الوم رالرف الق جر 
إرهاصة المدرسة المىسعية- فى أخريات فترة الممالك المتحاريةء فبعد فترة طويلة من 
الإقطاع الانفصالى وحروب ضم الأراضى المتكررة» ويحلول هذه الفترة أصبح تأسیيس 
دولة إقطاعية موحدة تيارا سائدا فى ذلك العصرء وأصبح توحيد البلاد التيار الرئيسى 
على الصعيدين السياسى والأيديولوجى» وظهرت الأيديولوجية الانتقائية للمدرسة 
الموسوعية فى الوقت المناسب اتلبية الحاجة الى تحقيق توحيد البلاد. 


وفى الواقع أن كتاب 'حوليات الربيع والخريف" لم يضطلع بدور مهم فى تأسيس 
الملكية الاستبدادية الإقطاعيةء وربما يرجع ذلك إلى محدودية النظرية ذاتها التى 
جسدت المطالب السياسية للاك الأراضى الذين أنبثقوا من طبقة النبلاء القديمة وتميل 
نحو المحافظةء وربما يقدم ذلك لنا تفسيرا للأسباب التى جعلت ليه يووى يعضد توحيد 
البلاد تارةء ويؤيد نظام الإقطاع القديم تارة أخرى» فى محاولاته الرامية إلى الحفاظ 
على امتيازات طبقة النبلاء القديمة. وكانت آراء هذه الجماعة الاجتماعية تشتجر مع 
طبقة ملاك الأراضى الجديدة» ويالرغم من مطالبة أفراد هذه الجماعة بالتوحيد» ولكنهم 
أعريوا عن استيائهم إزاء الممكية الاستبدادية الإقطاعية بعد إقامة الدولة الاستبدادية 
الإقطاعية ذات السلطة المركزيةء بل حتى هتفوا بأعلى أصواتهم أن: "العالم لا ينتمى 
لأى فرد بعينه»ء إنه ينتمى إلى العالم"» وذلك من جراء تعرض امتيازاتهم لقيود صارمة 
من قبل الدولة الموحدة العظيمة ذات السلطة الملكية المركزية. 

ويالرغم من المآخذ التى ذكرناها آنفا حول كتاب 'حوليات الرييع والخريف إلا إنه 
بعد کتایا يضم بين دفتيه خليطا من المعلومات والأفكارء ولذا احتفظ بالمصادر 
الأيديولوجية لمختلف المدارس الفكرية ووثائقهاء وأصبح يمثل مصادر تاريخ الأفكار فى 
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مرحلة ماقبل أسرة تشين» واعتمد عليه فى الحفاظ على العديد من كتابات وقصص 
العصر القديم التى فقدت» كما أن كتابات كبار المفكرين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين 
مثل یانغ جوء سونغ شتغ» ین ون» هوی شیى» وقونغ صون لونغ التى ضاعت منذ زمن 
بعيد يمكن أن نعثر فى هذا الكتاب على مواد علمية ذات الصلة بمؤلفات هؤلاء المفكرين 
وتتصف بالقيمة التاريخية العالية لأن توقيت إصدار الكتاب فى آخريات فترة الممالك 
المتحاربة كان متزامنا مع العصر الذى عاش فيه هؤلاء المفكرون إلى حد ما. ومن 
الكنوز الأخرى التى يشتهر بها الكتاب مجموعة ضخمة من المعارف القيمة عن العلوم 
الزراعية والتقنية فى العصور القديمةء ناهيك عن أن الكتاب احتضن المدارس المختلفة 
من خلال التوفيق بينهاء واتسم بالانتقائية ۲ءاء‌ناء‌اءع ٠۸٠٠ء‏ ولذلك جسد بعض 
اتجاهات تحقيق الاندماج بين المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية آنذاكء ونجد فيه 
أيضا امتزاج بعض آراء الشرائعيين غالبا بالعناصر الكونفوشيوسية. 

وتؤكد بعض مواضيع الكتاب أنه: "من الملائم المأضى قدما فى الإصلاحات مع 
تعاقب الأجيال وتغير الأزمان'» وينتمى ذلك أصلا لوجهة نظر المدرسة الشرائعيةء ولكن 
- فى الوقت نفسه - ذكر الكتاب أن: "المرء قد يعرف القديم من خلال مراقبة الحاضرء 
والقديم والحاضر متماثلان ومتشابهان" وأيتشابه أيضا القديم والحاضرء والحاضر 
والمستقبل'» وتختلف هذه المقولات اختلافا كبيرا عن المدرسة الشرائعية. ويؤكد شانغ 
يانغ أن: ”ا مرء لا يتعين عليه انتهاج طريقة واحدة ومتشابهة فى حكم العالمء ولا يتعين 
عليه أيضا حكم البلاد بقانون الأجداد الأوائل'» ويؤكد هان فيى أيضا أنه: يجب 
ألا يتوقع المرء انتهاج طريق الأجداد"» ومن الجلى أن مقولة كتاب ”حوليات الربيع 
والخريف" ومفادها أن: ”القديم والحاضر متشابهان وكلاهما يعتبر شيئًا واحدا" كانت 
نتيجة التوفيق والمواعمة بين المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية. 

وهناك نقطة أخرى جديرة بالذكر وهى أن الكتاب يتميز ببعض الإبداعات البارزة 
والتى تجسدت فى ترتيب مواد الكتاب وطريقة تأليفه وتبويبه مما كان له أثر بالغ 
فى تحرير وتاليف المصادر والمراجع الموسوعية فى الأجيال المتعاقبة» ويشمل ذلك دائرة 
المعارف الإمبراطورية تايبينغ وغيرها. 
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الباب الرابع 
الأفكار الاقتصادية . والعلمية . والتاريخية 


» 


والأدبية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


المبحث الأول 
الأفكار الاقتصادية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


إن الكتابات القديمة التى تناولت الأفكار الاقتصادية ما قبل فترة الربيع 
والخريف موجزة وفقيرة المحتوى» وجسدت بعض فصول ”كتاب الأغانى" الأحوال 
الزراعية التى اهتمت بها أسرة تشو الغربية راد٣رد‏ سه۸ ”٠ء۷6‏ ( القرن ١١‏ ق.م. 
۷١١ -‏ ق.م.)ء وذكرت أن الإمبراطور تشو ابن السماء كان يشارك بنفسه فى 
المراسم الزراعية سنوياء واقترح حاكم هذه الأسرة فكرة فى المجال المالى مفادها: 
"السيطرة على النفقات حسب المداخيل". ويالرغم من الجدل الدائر حول المصر 
الذى شهد تاليف كتاب "طقوس أسرة تشو الغريية'» إلا إنه قدم وصفا 
لجميع النظم الاقتصادية» ومقتطفات من الأفكار الاقتصادية التى شهدتها هذه 
الأسرة. وقد أصبحت الأفكار البدائية حول أهمية الغذاء والسلع الأخرى التى 
احتضنتها أسرة شانغ و١٠٠‏ ( القرن ٠١‏ ق.م. - القرن ١١‏ ق.م.) بمشابة 
الإرهاصات الأولية لجميع المذاهب الاقتصادية فى فترتى الريبيع والخريف 
والممالك المتحارية . 


) ومن أهم الاقتصاديين البارزين فى فترة الربيع والخريف : قوان تشونغء 
جى رانء وشان تشى» بينما جسد رواد المدارس الكونفوشيوسية» والموهية» 
والشرائعيةء ومؤلف كتاب "قوان تسى" الأفكار الاقتصادية فى فترة الممالك 
المتحاريةء واتسسمت أفكارهم الاقتصادية بالخصائص المميزة وقدموا بعض الأفكار 
والمفاهيم التى أثرت تأثيرا بالغفا فى تطوير الأيديولوجية الاقتصادية فى 
العصور اللاحقة . ۰ 
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قوان تشونغ ونظرية توطين السكان حسب أعمالهم 


ولد قوان تشونغ و2۸07 uan‏ ( ۷۰ ق.م. تقريبا - ٠٤٥‏ ق.م.) فى محافظة ينغ 
شانعغ Ying shang‏ ) تقع حاليا فى مقاطعة انهوى اد۲١۸‏ ) وينحدر من أسرة 
أرستقراطية آفلةء ويعد أفول نجم أسرته اشتغل بالتجارة فى صدر شبابه وأصبح 
يتمتع بخبرة عميقة وثرية فى مجال الأعمال التجاريةء ويعد ذلك قام الدوق هوان ١٠١‏ 
بمملكة تشى بتعيينه وزيرا مسئولا عن الإصلاحات فى هذه المملكة وآحرز نجاحات 
بارزة فى هذا المنصب . 

وقد قيل قديما إن قوان قام بتاليف كتابه قوان تسى ولكن مضمون الكتاب 
بشمل بعض الأحداث التاريخية التى وقعت بعد وفاة المؤلف» ولذا اعتبره المحدثون من 
مؤلفات فترة الممالك المتحاريةء ومن ثم لا يمكن الاعتماد على المادة العلمية التى 
يحتويها الكتاب فى دراسة أفكار قوان تشونغ بصورة مباشرة» وإن كانت بعض 
اخرائة تمن فراستها مقار نها الأ اء دات الحعلة فى الك لاخر مل قات 
زوا على حوليات الربيع والخريف" و"محاضرات حول الممالك" لأنها تضم بين دفتيها 
مادة علمية تمثل مصدرا مهما لدراسة أفكار قوان تشونغ . 


ونستطيع أن ندرك بعض أفكار قوان الاقتصادية من خلال الإصلاحات التى 
اضطلع بها فى مملكة تشىء» ولعل من أهمها نظرية توطين السكان حسب تقسيم 
أعمالهم والتى من خلالها يستطيع أبناء الطبقة الأرستقراطيةء والمزارعون»ء والحرفيونء 
والتجار أن يقطنوا الأماكن المخصصة لكل منهم. 

وشهدت نسبة الحرفيين والتجار فى التركيب الديموغرافى زيادة كبيرة من جراء 
تطور القوة الإنتاجية الاجتماعيةء وتعتبر طبقة الأرستقراطيين بمثابة محاربين 
يضطلعون بواجب حماية مصالح الطبقة الحاكمة » واستقرار أوضاع هذه الطبقة 
أو عدم استقرارها يتصف بأهمية كبرى لتوطيد مكانة الطبقة الحاكمةء ولأول مرة 
فى التاريخ يخالف قوان الأوضاع السائدة آنذاك ويقدم نظرية جديدة لتوطين 
السكان حسب حرفتهم ومعرفتهم بمقتضى تصنيفهم فى الفئات الأريع التالية: الطبقة 
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الأرستقراطية»ء والمزارعيين» والحرفيين والتجارء وبذلك وضع الأرستقراطيين فى 
صدارة تلك الفئات ولا يسمح لهم القيام بالأعمال الشاقة والمهنية من أجل ضمان 
الاضطلاع بواجبهم بصفتهم محاربين محترفينء ويقطن المزارعون الأرياف» ويقيم 
الحرفيون فى الورش الرسمية»ء والتجار فى الأسواق» وتم تقسيم وتخطيط 
المناطق السكانية حسب الوظائف بعد أن حدد قوان تشونع الأوضاع الاجتماعية 
للفئات الأربع المذكورة أعلاه. كما تم تقسيم البلاد إلى واحد وعشرين 
إقليماء من بينها ستة آقاليم مخصصة للحرفيين والتجار» وخمسة عشر 
إقليما للأرستقراطيين» وتخضع هذه الأقاليم لإادارة الحكومية الصارمةء ولا يسمع 
لأحد بالانتقال أو تغيير محل إقامته أبداء أو الإخلال بهذا النظام» حتى يتعود 
كل واحد منهم على ممارسة مهنته منذ نعومة أظفارهء ويشعر بالرضا الذاتى نحوها 
ولا يفسكر فى تغييرهاء وتأسيس النظام الاجتماعى على هذا النحو يضمن 
"أن يكون سليل الطبقة الأرستقراطية من الأرستقراطيين" وأسليل المزارعين يكون 
دائما من المزارعين و سليل الحرفيين ينتمى دائما للحرفيين و سليل التجار يمارس 
التجارة دائما . 

وشهد عصر قوان تشونغ ظهور الملكية الخاصة للأراضى الزراعية والتى تعاظمت 
رويدا رويداء ويد نظام الحقول ذات المربعات التسعة فى الأفول والإفلاس»ء واعترف 
قوان بالأمر الواقع ۵u‏ »اها وقرر أنه لا توجد ثمة ضرورة لاستخدام النظام القديم 
لا وت ال ارات و اران حي ا اة ا كى ال ها رة 
على ذلك ”تحصيل الضرائب حسب خصوية الأرض الزراعية" ويجسد طبيعة تحصيل 
الضرائب على الأراضى الإقطاعية فى المجتمع الإقطاعى » ويعد هذا الإصلاح إجراء 
ها سانو اتقات الطوراا رن 

وفى الوقت نفسه اضطلم قوان تشونغ بسلسلة من الإصلاحات فى المجالات 
التجارية والاقتصادية التى جعلت مملكة تشى تنعم بالازدهار والقوة» ووضع ذلك 
أساسا ماديا متينا للدوق هوانغ فى هذه المملكة مكنه من فرض سيطرته وهيمنته على 
حكام الولايات الآخرى . 
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الأفكار الاقتصادية عند فان لى وجى ران 


فى أخريات فترة الربيع والخريف ازدهرت المدن» وشهدت التجارة تطورا هائلا 
عن ذى قبل» ويدأ صعود نجم قوة اجتماعية جديدة تتمثل فى طبقة التجار الذين كانوا 
يشاركون دائما فى الصراع السياسى» ويعد التاجر شيان جاو بمملكة تشنغ و١٠1٥‏ 
مثالا نموذجيا لمشاركة هؤلاء التجار» كما اضطلمع فان لى وجى ران فى مملكة يوه مں۷ 
بالأنشطة السياسيةء وجسدت أفكارهما الاقتصادية مصالح طبقة التجار فى 
هذه المرحلة . 

کان فان لى 1١‏ ۴۴ يمكث أصلا فى مملكة تشوء تم مد يد المساعدة للملك قو 
جيان ”هال سمي بمملكة يوه لدحر قوات مملكة وو» ثم اضطلع بالأعمال التجارية بعد 
ذلك واستطاع أن يجمع آلاف القطع الذهبية فى غضون تسعة عشر عاماء وكان يتمتع 
بمعرفة عميقة بإدارة الشئون التجارية التى أطلق عليها "مبداً تكديس التجارب 
والخبرات وقدم فكرة "مراقبة الزمن"» بمعنى أن يكون المرء حاذقا فى اقتناص الفرص 
السانحة فى الضلوع بالآنشطة التجاريةء واعتقد أن الأمر يصبح كارثة عندما ¥ يحقق 
الإنسان فائدة من الفرص السانحة التى 'تمنحها السماء . 

وانبثقت نظريات فان لى بصورة رئيسية من تعاليم أستاذه جى ران 82١‏ ال 
وهناك آراء متضارية عما إذا كان جى ران" اسم شخص أو اسما لكتاب» ولكننا 
نعتقد أن "جى ران" اسم شخص ينتمى أجداده الأوائل لمملكة جى ال» وهاجر إلى 
مملكة يوه ليكون أستاذا للطالب فان لى» وتتألف الأفكار الاقتصادية عند جى ران من: 
)١(‏ نظرية الدورة الاقتصادية. )١(‏ معبار تحقيق أسعار الحبوب.(۳)نظرية الأسعار. 

أولا :نظرية الدورة الاقتصادية Economie Cyclic Theory‏ » تعالج هذه النظرية 

التناظر الوظيفى بين نظرية العناصر الخمسة ومواسم الحصاد» حيث يعتقد صاحب 
هذه النظرية "أن هناك مواسم حصاد وفیرة کل ست سنوأات» وحصاد ضئیل کل ست 
سنوات» ثم تحدث مجاعة كبرى كل اثنى عشر عاما" وتتكرر الدورات الاقتصاادية 
على هذا المنوالء وقد أثرت هذه النظرية تأثيرا مباشرا على باى قوى فى فترة 
الممالك المتحارية. 
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ثانيا معيار تحقيق استقرار أسعار الحبوب › قدم جى ران هذا المعيار لمجابهة 
احتمال حدوث مجاعات» وذكر أن: 'سعر بيع الحبوب بما يعادل عشرين قطعة معدنية 
لكل دان" يلحق الضرر بالمزارعين. وإذا كان سعر الدان يساوى تسعين من العملات 
المعدنية يسبب الضرر للتجار و إذا استطعنا الحفاظ على السعر بما يتراوح بين ثلاثين 
وثمانين قطعة من العملات المعدنيةء فإن ذلك يحقق مكاسب المزارعين والتجارء واقترح 
أن تقوم الدولة بالإشراف على الأسواق وضبط أسعار الحبوب حتى يمكن الحفاظ على 
استقرار أسعار الحبوب فى حالتى مواسم الحصاد الوفير أو حدوث مجاعات» وقد ورث 
هذه الفكرة وطورها لى كوى الذى يعد من رواد المدرسة الشرائعية فى مرحلتها المبكرة 
فى فترة الممالك المتحارية . 

ثالثا نظرية الأسعار. فيما يتعلق بقانون الأسعار ذكر جى ران أن: "أسعار 
السلع تتوقف على وفرة أو ندرة المنتجات" وأضاف أن: ”الأسعار سوف تتدنى عندما 
يصل الإنتاج إلى ذروتهء وسوف ترتفع إذا تدنى الإنتاج إلى أدنى مستوياته" ويقصد 
بذلك أن ارتفاع الأسعار يحفز الناس على إنتاج الكثير » والكثير يؤدى إلى تدنى 
الأسعار»ء والعكس بالعكس ۷٠١ ۷٠۲5١‏ » ويعتبر جى ران أول منظّر لقانون الأسعار فى 
العصر القديم بالصين . 

وقد استفاد جى ران من قانون الأسعار الذى وضعه فى ممارسة الأعمال 
التجارية. وذكر أنه: "يبيع السلع بكثرة عندما يكون السعر عالياء ولكن عندما ينخفض 
يبتاع السلع بشراهة » ومن ثم يتمكن المرء من تحقيق أرياح طائلة من خلال عملية 
البيع بأسعار عالية والابتياع بأسعار متدنيةء وقام التاجر المشهور فى فترة الممالك 
المتحاربة باى قوى اه اد8 بتطوير هذه الفكرة بشكل أكبر وأصبحت مبدأه » ومفاده 
"استحوذ على ما يتخلى عنه الآخرون» وتخل عما ما يستحوذون عليه". 


(*) دان : وحدة مكاييل لوزن الحبوب وتعادل واحد هكتولتر #۲اأاها٥٥ا۲‏ أى ما يعادل مئة لتر . 
(المترجم) ) 
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النظرية النقدية عند شان تشى 


شهد عصر الملك ون ۷٠١‏ بأسرة جو د٥2۸‏ ظهور فكرة رأس المال والفائدة» ويعد 
ذلك جر من النظرية النقدية فى مرحلة ماقبل أسرة تشين. وفى أواسط فترة الربيع 
والخريف اعتقد الملك جوانع وو بأسرة تشو ۸u‏ أن: "العملات المعدنية خفيفة 
جدا" واعتزم أن "يستبدلها بعملات أكبر" ويتضمن ذلك مشكلة تتعلق بحجم العملات 
ووزنهاء وكانت مثل هذه الآراء تافهة ولا قيمة لها ولم تترك أثرا فى العصور اللاحقة. 
وکان شان تشی ا¡ S۸2۸‏ أول من طرح نظرية نقدية فى العصور القديمة التى أثرت 
بصورة ملحوظة فى الأجيال التالية إلى حد ما. 

وکان شان تشى» أو شان مو- قونغ مسئولا فى البلاط الملكى أثناء حكم الملكين 
جينغ وجين بأسرة جو فى النصف الثانى للقرن السادس قبل المیلاد. وفى عام ٠٠٤‏ 
ق.م اعتزم الملك جنيغ سك عملات أكبر» ولكن عارضه شان وقدم نظريته النقدية القائلة 
بالتشابه بين العملات الثقيلة والخفيفة"» انطلاقا من اعتقاده بان وظيفة النقود تكمن 
فى ”تقدير قيمة السلع وفى شراء الأغذية من أجل إنقاذ عامة الشعب المنكوب"» ويذلك 
حاول إلى حد ما معالجة وظيفة النقود من ناحيتين باعتبارها معيارا للقيمة ووسيلة 
لتداول الثروة » وذكر أن هناك علاقة و ثيقة بين تداول العملات وقيمتهاء فإذا كانت 
العملة الصعبة خفيفة جداء فإن قيمتها الشرائية تتدنى أكثر وأكثر ويؤثر ذلك على 
تداولها فى السوق» ولذلك اقترح سك عملات ثقيلة لتحديد النسبة بين العملات الخفيفة 
ومشيلتها الثقيلة من أجل تداولها فى السوق فى آن واحد» وإذا كانت العملات الثقيلة 
غير ملائمة فى التداول اليومى فليس هناك ضرورة لسك عملات أخف منها ودفعها فى 
الأسواق للتداول. وأطلقت الأجيال التالية على نظرية شان تشى النقدية "التشابه بين 
العملات الثقيلة والخفيفة"» واستخدمتها الأجيال التالية دائما فى المجتمع الإقطاعى 
الذى دام فى الصين ردحا طويلا. 

ويضم كتاب "قوان تسى" العديد من المناقشات حول العملات التى قدمت -بصفة 
عامة - النظريات النقدية فى فترة الممالك المتحاريةء وأكد هذا الكتاب أن الذهب 
یستخدم فی تحدید القيمة» كما تستخدمه الدولة لتحديد النفقات فى مواردها الماليةء 
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او فا کا اة من الاهب سرف ماع على زافق انار الاح مخ كور 
الإنتاج» وفيما يبدو أن الكتاب لم يدرك بوضوح الدور الذى يضطلع به قانون القيمة 
o ue‏ سا ۲e‏ فى إنتاج السلع. 
وتتصف الأفكار الاقتصادية فى متن كتاب قوان تسى" بالثراء والوفرة وتحتل 
مكانة مهمة فى تاريخ الأفكار الاقتصادية فى الصين القديمةء وتركت وجهة نظر شان 
تسى الأخلاقية تجاه الاقتصاد أثرا كبيرا فى الأجيال التاليةء وهناك مقولتان 
مشهورتان يضمهما الكتاب هما: "امرء يعرف الطقوس واللياقة بعد أن تمتلئ خزائنه 
بالقمح» ويعرف الشرف والعار بعد توفير المأكل والملبس له" وهكذا أضفى الكتاب 
الطابع المادى والاقتصادى المحدد على المفاهيم الأخلاقية التجريديةء وذكر أن الأفكار 
الأخلاقية لا تعد شيئًا ما يفوق النفعية ١۹ا٣ة۲اناں-٣مںS»‏ ولكنها يجب أن تتصف 
بالمضمون المادى المحدد باعتباره أساسا لها. وعلى صعيد الأفكار المالية أكد الكتاب 
أيضا انتهاج سياسة "فرض الضرائب البسيطة وتحصيلها من الشعب فى نطاق 
محدد"» كما أكد زيادة الدخل المالى للدولة من خلال احتكار الدولة لإدارة الأعمال 
التجاريةء وتقليص نظام تحصيل الضرائب عنوة» وجسدت هذه النظرية بجلاء مصالح 
ومطالب التجار الجدد وطبقة ملاك الأراضى. 


ومن ناحية أخرى - وفى معالجته للثروة والعمل الشاق - ذكر كتاب ”قوان تسى" 
أن الأرض والعمل يعتبران مصدرا للثروة» ومن خلال اندماجهما يمكن إدراك أهميتهما 
الكبيرة فى تحقيق الثروة. وخلص الكتاب إلى أن: ”الأرض لا تنتج بدون مجهود 
الشعب» والشعب لا يعرف الثراء إذا لم يعمل. وأن جميع المنتجات فى العالم هى نتيجة 
العمل الشاق الذى ينبثق من العمل اليدوى» وعلى هذا النحو أكد الكتاب أن العمل يعد 
بمثابة العامل المهيمن فى عملية خلق الثروةء ولذا كان مؤلف هذا الكتاب يتمتع بوجهة 
النظر القائلة بأن العمل الجسمانى الشاق يخلق الثروة فى فترة الممالك المتحاريةء 
ويعتبرذلك من الأفكارالتقدمية جدا إذ ذاك . 
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الأفكار الاقتصادية عند الكونفوشيوسيين 


أثرت الأفكار الاقتصادية للمدرسة الكونفوشيوسية فى الأجيال اللاحقة تأثيرا 
بالغا إلى حد ما وذلك فى العديد من الموضوعات مثل : 
تأكيد مبداً الاستقامة وتحقيق أرباح بسيطة» والذى يعد من الأفكار 
الكونفوشىوسية وبتصف يأهمية کبری» وما بطلق علیه الاستقامة" بعد نوعا من 
المفاهيم الأخلاقية الاجتماعيةء بينما الأرباح" تشير إلى السعى وراء المصالح الماديةء 
وحظیت الأخلاق بالأقفضليةء وجاعت فی المرتية الأولى عند کونفوشیوس ومنشیوس» 
وذكر الأول أنه: 'يتعين على المرء أن يفكر أولا فى الاستقامة عندما يسعى إلى تحقيق قى 
أرياح" ویطلب هتا من الناس أن یفکروا -فی المقام الأول- ويامعان فى ان تتوافق 
'الأرياح" مع "الاستقامة" حتی يمکن الحصولل علبهاء وأضاف أن "الحصول على الثروة 
والجاه بالطرق المنحرفة يعتبر بالنسبة لى كتلة من سحب هائمة تسبح فى الفضاء" 
معبرا عن عدم رضائه عن الحصول على الثروة والجاه بالطرق الملتوبةء وذهب يعد من 
ذلك عندما جعل الاستقامة" و"الأرباح" على طرفى نقيض تماماء وأكد أن: الإنسان 
وقام منشيوس بتطوير هذه الفكرة الكونفوشيوسية بشكل أكبرء وتناول بالشرح 
والتفسير الاستقامة دون الأرباح"» وذكر أن: "التحلى بالخير والاستقامة يكفىء 
فلماذا نحتاج الى الحديث عن الأرياح؟“» لأنه کان یری ان السعى ورأء الأرياح 
والتنافس عليها سيقود الدولة إلى مخاطر القناء والزوال. 
وفی هذا الخصوص يختلف شون تسى عن کل من کونفوشیوس ومنشیيوس› 
وذكر أن: "الاستقامة والخير من رغبات الكائنات البشرية" حيث اعتبر 'الاستقامة" 
و"الريح" رغبتين متزامنتين داخل النفس الإنسانية فى آن واحد» ولكنه يرى أن 
'الاستقامة" ا ت تفوق الأرباح وعندما س الاستقامة ينعم ر 
الاشطارابات ا ¢ e‏ هذا انحو ظل م ميداً الاستقامة والأرياح عند شون نسی 
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واهتمت المدرسة الكونفوشيوسية ب" الاستقامة"» وحطت من قدر العمل اليدوى 
«Manual Labour‏ وأبدی كونفوشيوس أستباءه من تلمیذه فان نسی عندما أبدی رغبته 
فى تعلم زراعة الأرض وويخه ووصفه بأنه رجل وضيع" وقال : إن اشتغال المرء 
المزارعين يواجهون الجوع حتماء بينما المثقفون يمكنهم أن يصبحوا من المسئولين. 
وأيد منشيوس هذه الفكرة وعمقها بشكل أكبر قائلا: "إن الذين يعملون بعقولهم 
يحكمون الآخرين» والكادحون الذين يعملون بعضلاتهم القوية يحكمهم الذين يعملون 
بعقولهم. والمحكومون يعولون حكامهم» والحكام يطعمهم المحكومون . ويعد ذلك من 
المبادئ العامة فى العالم» وأرسى أساسا نظريا لتبرير عقلانية نظام الاستغلال 
الإقطاعى . 

وأاتسم موقف الكونفوشيوسيين من الإصلاحات الاقتصادية بنزعة المحافظة 
انطلاقا من أفكارهم السياسية المحافظةء وعاش كونفوشيوس فى أواخر فترة الرييع 
والخريف» وعارض الإصلاحات الاقتصادية إذ ذاك» ففى عام ٠٠٤‏ ق.م عندما اضطلع 
شوان دون لو بفرض الضرائب على الأراضى الزراعية لأرل مرة مما يعد اعترافا 
بشرعية الملكية الخاصة للأراضى وإصلاحا اقتصاديا هائلا فى تلك الفترةء انتقد 
كونفوشيوس ذلك الإجراء واعتبره مخالفا للطقوس والشعائر التى وردت فى حوليات 
الربيع والخريف» وفى عام ٤۸١‏ ق.م عندما فرضت حكومة لو جباية الضرائب 
العسكرية على الأراضى الزراعية» اعترض كونفوشيوس أيضا. وعاش منشيوس فى 
ُواسط فترة الممالك المتحارية التى شهدت توطید أرکان النظام الإاقطاعى فی اليلادء 
وتفاقم حدة التناقض بين طبقة ملاك الأراضى والمزارعين» وحروب ضم الأراضى التى 
بلغت ذروتهاء ولذا اقترح منشيوس إصلاح نظام الحقول ذات المريعات التسعة لحل 
مشكلة الأرض بالنسبة للمزارعينء وأيد توزيع الأراضى عليهم مع الاحتفاظ بالأشكال 
التقليدية لنظام المربعات التسعة. وقدم شون تسى أيضا اقتراحا مماثلا مفاده 
خضل کلف ارول ارش اا ا د ا و ا 


نظو مخز عن أخرال الت و الفكر الصن ها قل اة تن : ارج 
(««) انظر سابقه . (المترجم) ۰ 
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أما بخصوص نظرية "الشعب الثرى" و"الحكومة الخيرية" فكان موقف كل من 
كونفوشيوس ومنشيوس يستند إلى المصالح طويلة الأمد للطبقة الحاكمة ولم يؤيدا 
الاستغلال المغفرط للشعب. وكان كونفوشيوس يؤيد انتهاج سياسة أكثر سخاء قائلا: 
'تكسب تأييد الشعب من خلال السخاء والكرم» وعندما كان يناقش شئون البلاد مع 
مریده ران يوى» أصر كونفوشيوس على ضرورة العمل على "إثراء الشعب” انطلاقا من 
اعتقاده بأنه عندما نكون الشعب غنياء فكيف لا يكون الحاكم غنياء وعندما يكون 
الشعب فقيراء فكيف يكون الحاكم ثريا؟" ودعا إلى النظر بعين الاعتبار إلى مصالح 
الشعب وإنجاز ما يحقق مصالحه»ء وفى الوقت نفسه أيد عدم فرض ضرائب باهظة 
على الشعب بقدر الإمكانء بالإضافة إلى تجنيد القوى العاملة فى الوقت المناسب من 
أجل توفير ظروف المعيشة المتوسطة لأفراد الشعب» وأسدى النصح إلى الطبقة 
الحاكمة قائلا إن: "التبذير يؤدى إلى الغطرسة»ء والاقتصاد فى الإنفاق يقود إلى 
الأستقرار أك أهمنة الاستمساك بالاقتضاد قى ألنفقات وخب الشعب :وهنا نطبق 
كونفوشيوس فكرة "الخير" فى المجال الاقتصادى التى قام منشيوس بتطويرها 
فيما بعد فى أواسط فترة الممالك المتحارية وقدم نظرية "الحكومة الخيرية" بصورة 
دقيقة ومحددة. 

وأثرت فكرة ”الحكومة الخيرية" عند منشيوس تأثيرا بالغا فى شون تسى الذى 
تتطابق أفكاره الاقتصادية مع منشيوس إلى حد كبير» ولكن نزعة المحافظة تسيطر 
على شون تسى لأنه اهتم بالشكل التقليدى لنظام الحقول ذات المربعات التسعةء 
ويالإضافة إلى اقتراحه المذكور أعلاه ومفاده حصول كل مزارع على "أرض مساحتها 
خمسة مو للسكن» ومئة مو للزراعة'» أكد أهمية 'تطبيق نظام صارم فى الجمارك دون 
فرض آى ضرائب» وتقليص الضرائب المفروضة على الأرياف» وفتح وإغلاق المناطق 
الجبلية والغابات والأنهار فى الوقت المناسب دون تحصيل ثمة رسوم» وعدم جباية 
ضرائب على السلع عنوةء وتقليص تجنيد السخرة حتى لا يتأخر موسم الزراعةء ويجب 
أن تضطلم المدارس بتعليم الشعب"» وتمحورت أطروحاته الاقتصادية على ”أن الافتقار إلى 
الثروة يعوق صقل عقول الشعب» ولا يمكن تنذويره بدون تعليمه» ويجسد ذلك بجلاء أن 
شون تسى ورث الأفكار التقليدية عند كونفوشيوس من "إثراء الشعب" و'تعليم الشعب". 
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وشهد المذهب الكونفوشيوسى تغييرا هائلا مع تطور العصور. وحاول 
كونفوشيوس فى أخريات فترة الربيع والخريف أن يضطلع ببعض الإصلاحات من أجل 
الحفاظ على حكم طبقة النبلاء الآفلةء وفى أواسط فترة الممالك المتحاربة حاول منشيوس 
الا تول ي الت آل و يي لان كى ات لمر فالخب 
والحفاظ على التقاليد القديمةء وفى أخريات هذه الفترة أدرك شون تسى أن التيار 
التاريخى تجاه توحيد البلاد أصبح لا مفر منه ولا يمكن مقاومته»ء وقام بتعديل وتطوير 
مذهب كونفوشيوس - منشيوس وجعله يتوافق مع احتياجات طبقة ملاك الأراضى 
الناشئة آنذاك . 


المدرسة الموهية وأفكار شى شنغ الاقتصادية 


اذا قلنا إن الأفكار الاقتصادية للمدرسة الكونفوشيوسية جسدت بصورة رئيسية 
أفكار الطبقة العليا المستغلةء فإن موه تسى وشى شنغ احتضنا أفكارا على نقيض من 
مثيلتها الكونفوشيوسيةء حيث عكست أفكارهما الاقتصادية المصالحع الاقتصادية 
لاد الا وت دك حط ر كل مها العا تة ني الال استاي 
والفلسفى. وتجسدت أفكار موه تسى الاقتصادية بصورة أساسية فى تأييده "الاقتصاد 
فى الإنفاق" و"عدم التبذير فى المراسم الجنائزية"» وأكد أنه "عندما يحكم قديس دولة ما 
فانه بتعين مضاعفة ثروة هذه الدولة"» وأضاف أن: "مضاعفة الدولة لثروتها لا يعتمد 
على توسيع أراضيهاء بل يكفى لتحقيق ذلك إلغاء النفقات التى لا تحقق مصالحهاء 
ويذل الجهود المضنية من أجل استغلال مواردها"» وأكد أيضا أن نفقات الدولة تكون 
من أجل تحقيق مصالح الشعب» وذكر أن "الملك القديس الذى ا يزيد ميزانية الدولة لا يحقق 
مصالح الشعب"» وفى ضوء هذا المبداً عارض موه تسى بشدة "مراسم الجنازة المهيبة' 
لدى المدرسة الكونفوشيوسية التى جسدت الأفكار الكونفوشيوسية الداعية إلى الالتزام 
بالنظام الطبقى الصارم . ۰ 

وتكاد الأفكار الاقتصادية تتطابق عند كل من موه تسى وشى شنغ مع تمتع 
الأخير ببعض الملامح المميزة. ویعد شی شنغ ۲٠۰(‏ ق.م تقريبا - ٠١‏ ق.م) من 
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مواطنى مملكة تشوء» وعاصر الفيلسوف الصينى منشيوس» ومن الرواد الأوائل 
البارزين لمدرسة الخبراء الزراعيين“ ااا اهاوه فى فترة الممالك المتحارية. وأشار 
کتاب ”منشيوس" إلى مآثر شى شنغ وتعاليمه. ويرى البعض أن ما جاء فى كتاب 
'حوليات الربيع والخريف" من أن شى فان من مريدى الجيل الثانى الذى سار على 
درب موه تسى هو نفسه شى شنخ» ولكن يفتقر ذلك إلى البرهان الدامغ. وعاش شنغ 
والعشرات من مريديه حياة بسيطة للغاية حيث ارتدوا أسمالا من الخيشء» وزاولوا 
الأعمال اليدوبة مثل: صناعة الأحذية والحصير و"١‏ اده ة۸ لكسب أسياب الرزقء 
وعرفوا حياة التشرد والانتقال من مكان إلى آخر حتى استقر بهم المقام فى نهاية 
المطاف فى مملكة تينغ و١٠٠‏ قادمين من مملكة تشو؛ ليسوا طامعين فى اعتلاء 
المناصب العليا والرواتب الكبيرة»ء بل آملين فى الحصول على قطعة أرض ومسكن 
للاستقرار. وتتسم آراء ونظريات شى شنغ بالتاثير البالغ على المجتمع إذ ذاك لدرجة 
أآنها جعلت الشقيقين تشين شيانغ وتشين شين - وهما من مريدى المدرسة 
الكونفوشيوسية - يتخليان عن الكونفوشيوسية ويتخذان شى شنغ أستاذا لهما. 


وتبلورت آراء شی شنغ قى نة نقطتين هما : 


)١(‏ دعوة الحكام إلى مشاركة الشعب فى زراعة الأرض معاء وذكر أن: الحكام 
الأفاضل يشاركون الشعب فى زراعة الأرض ويحكمونه ويأكلون من عرق جبينهم 
واعتقد إذا لم يضطلع الحكام بهذا العمل فإنهم يشبهون أمير مملكة تينغ الذى يمتلك 
صوامع الغلال والكنوز» مما يسبب الضرر للشعب وإجباره على توفير الغذاء له فكيف 
يستحق مثل هؤلاء الحكام لقب ”فاضل؟! وهناك أسطورة مفادها أن شى تسى ذكر 
أن: "إله الزراعة يزرع الأرض ويتناول وجباته الثلاث مع عامة الشعب يوميا من أجل 
إقناعهم بالعمل فی الأرض؛ وقد قیل إن شی تسى کان یطلق عليه تشی جیاو وهو من 


(«) يطلق عليهم أيضا الفيزيوقراطيون كأة۲ءهاورط۴ وهم أتباع المذهب الفيزيوقراطىء» فى الاقتصاد 
السياسىء» وهو مذهب نشا فى قرنسا قى القرن ۱۸ وقال أصحابه بحرية الصتاعة والتجارة ويأن الأرض هى 
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مواطنى إمارة لو وأستاذ شانغ يانغء ومن ثم يتماٹی مذهب شى شنغ مع ما ذكره 
تى جياو» ومن المحتمل أن تكون هناك علاقة تجمعهما. 

(۲) طرح شى شنغ فكرة ا يتعين أن يوجد سسعران مختلفان فى السوق› 
واقترح استبدال المنتجات الزراعية بمنتجات الحرف اليدوية مباشرة انطلاقا من رؤيته 
لأتقسيم العمل فى المجتمع» ويعد ذلك نوعا من نظام المقايضة «٠اءر؟ »8۲٠۲‏ ويجب 
توحيد أسعار المنتجات المتشابهة ذات النوعيات المتمائةء ويذلك بكون هناك قانون 
يحقق الانسجام بين أسعار جميع السلع فى السوق. 

وجسدت آراء شى شنغ مصالح ومطالب المزارعين الفقراء فى فترة الممالك 
المتحاربةء وعكس مذهب مشاركة الحكام الشعب فى زراعة الأرض أفكار المساواة 
itarlanismاEua‏ لدى هؤلاء المزارعين» ويالرغم من أن ذلك يعد ضريا من الخيال 
ولا يمكن تحقيقه إطلاقاء ولكته يطلب من جميع البشر أن يكونو! من العاملين الكادحين 
وأن يعولوا أنفسهم» ويتناقض ذلك بشدة مع فكرة منشيوس الكونفوشيوسي ومفادها: 
"أن الذين يعملون بعقولهم يحكمون الآخرينء والكادحون الذين يعملون بعضلاتهم 
القوية» يحكمهم الذين يعملون بعقولهم. والمحكومون يعولون حكامهم» والحكام يطعمهم 
المحكومون". كما أبرزت نظرية الأسعار عند شى شنغ احتجاج المزارعين المعدمين 
آنذاك ضد جشع التجار واستغلالهم أحوال السوق لتحقيق أرباح طائة. وكان شى 
شنغ أكثر براجمانية من أفكار يانغ جو من: "الأنانية" و"تضخيم الذات" و"الاستحواذ 
على الأشياءء ولكنه لم يطلق العنان لشهواته. وجسد يانغ جو مصالح أصحاب 
الممتلكات الخاصة التى دعا إلى حمايتهاء بينما أبرز شى شنغ للعيان مصالح المزارعين 
الفقراء» ولا يوجد مهما أو توجد قلة مهما حيث اعتمدا على العمل الجسمانى الشاق 
للبقاء على قيد الحياة . 

ولم يستطع شى شنغ صياغة نظرية صائبة حول تقسيم العمل الاجتماعى ومشكلة 
القيمة جراء محدودية الطبقة التى كان ينتمى إليها والعصر الذى عاش فيه. ومذهب 
منشيوس من تقسيم المجتمع إلى "الذين يعملون بعقولهم" و"الذين يعملون بعضلاتهم" 
يتوافق مع اتجاه التطور التاريخى من اتساع نطاق تقسيم المجتمع بصورة مطردة» 
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ویتمتع بمغزی إیجابی؛ ولکن ' منشدوس E‏ ته SSS‏ الأنحو 
DLP EP eS r‏ 
المستغلة. 


واهتمت نظرية الأسعار عند شى شنغ بحجم المنتجات» وأغفلت نوعيتهاء ويوضح 
ذلك أنه لم يدرك العوامل التى تحدد أسعار المنتجات» ومن ثم قامت هذه النظرية على 
الخيال» ولا يمكن تحقيقها إطلاقاء بينما أكد منشيوس الفرق الشاسع فى نوعية المنتج 
المتماثلء ناهيك عن اختلاف نوعية العمل الضرورى لإنتاجهء واعتقد فآن نظرا شى شن 
التى حددت أسعارا موحدة للمنتجات ذات النوعية المتباينة قد تسبب الاضطرابات قى 
العالم وذكر أن: ”السیر على درب شى شنغ سيقود إلى تأكيد الاكاذيب الواحدة تلو 
الأخرى» وكيف يمكن حكم البلاد على أحسن وجه؟ وهنا يضخم منشيوس عيوب 
ونقائص نظرية شى شنغ ويسىء تفسير المعنى الأصلى لهذه النظريةء ومع ذلك فأفكاره 
أكثر تقدما عن نظرية الأسعار عند شى شنغ لأنها أدركت مشكلة نوعية المنتجات. 


الأفكار الاقتصادية لدى المدرسة الشرائعية 


تعد المدرسة الشرائعية (القانونية) أكثر المدارس بروزا وتأثيرا فى الأجيال 
اللاحقة فى مجال الأفكار الاقتصادية فى مرحلة ماقبل أسرة تشين. . وتمحورت أفكار 
الشرائعيين (القانونيين) الاقتصادية على الزراعة وشن الحروب. وفى أوائل فترة الربيع 
والخريف اقترح قوان تسى i‏ ”دده أن الجنود يجب إعدادهم وتربيتهم وتنشئتهم فى 
الأرياف» ويعد ذلك إرهاصة فكرة الزراعة والحرب» وبحلول أوائل فترة الممالك المتحارية 
دعا لی كوى اد نا إلى "تحقيق الإفادة القصوى من الأراضى الزراعية" وشجع 
الحرب» وقرر أن الخلاف فى الشئون المدنية يمكن تسويته من خلال تنافس المتعاركين 
فى فن الرماية» وعندما اضطلع وو تشى نه س۷ بالإصلاحات فى مملكة تشیء ورٹ 
فکرة لی کوی هذه وقام بدمع "الزراعة والحرب" معاء وصاغ بجلاء سياسة "الزراعة 
والضرت' وقوامها ”تشجيع الاضطلاع بالزراعة والحرب فى آن واحد . 
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وفى أواسط فترة الممالك المتحارية طور شانغ يانغ و٣٠۷‏ و١5۸3‏ والشرائعيون 
الأخرون فكرة الزراعة والخرب تظورا هانان واغحقه انغ بانع أن :سناسة الزراعة 
والحرب تجعل المشاعر الشعبية تهفو إلى الزراعةء ومن السهل توجيه الشعب الذى يقوم 
بالمراقبة أثناء الحرب» وذكر أن: "ازدهار الدولة يكمن فى الزراعة والحربء وأتنعم 
الول الان واكاك ا لارام تفل ساس الزراغة والحرت وا عر هدة السا 
من مقومات بقاء الدولة وزوالهاء ورسم سياسة مفادها تقدير المزارعين وقمع التجار 
وفك الاد و ااال الف ت ااها جن منظرر الر راع والكرت ترف 
بملكية المزارعين الخاصة للأراضى الزراعية الصغيرة من أجل تكريس جهودهم 
وقلويهم فى مجالى الزراعة والحرب» وفى الوقت نفسه قرر أنه لا توجد أى وسيلة 
للحصول على وظائف ومناصب فى الدوائر الحكومية الرسمية إلا من خلال تحقيق 
منجزات فى الزراعة والحرب» وفرض ضرائب باهظة وقيود صارمة على الأنشطة غير 
الزراعية من أجل ضمان تنفيذ سياسة الزراعة والحرب. 

ويلغت هذه الفكرة ذروتها فى نظرية هان فیی ۸۵١ ۴٥١‏ الذى قام بتلخيص فكرة 
الزراعة والحرب عند الشرائعيين السابقين مثل: لى كوى» ووتشى» وشانغ يانغ. وأفكار 
هان فيى أكثر عمقا من شانغ يانغ» حيث اعتبر الأول جميع المهن والحرف الأخرى 
اا ف و لوی ا ابات ا ی آي ا تاا وال 
جاهدا إلغاء امتيازات ءموءااها" طبقة النبلاء القديمة الذين لا يمارسون الزراعة 
ولا يشاركون فى الحرب» وتتمحور نظريته على أن الزراعة تجعل الدولة ثريةء وقادرة 
على مقار افر فل القرات للت ون ت فان اساك اة رة 
وا لكرت سوي ألى الاو اة لن فكلا ا اطق عت رة على الك 

بمعنى التحلى بمؤهلات الاضطلاع بقضية توحيد امالك الست . 

وأكد هان فيى أهمية الزراعة بالنسبة للدولة واعتقد عتقد أن الزراعة تمثل "جوهر" 
اله ها اغتر الاعات الندوة والتجارة تنش الي الثاني وكا ن أرل هة 
رفع شعار 'الزراعة هى جوهر المهن» والصناعات اليدوية والتجارة من المهن الثانوية › 
واعتبر ظاهرة ”أن الذين يضطلعون بالزراعة والحرب يواجهون صعويات جمةء 
بينما الذين يمارسون المهن الثانوية مثل التجارة يحققون أرياحا طائَلة جديرة 
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بالاعتبار لأنها تودى بحياة الدولةء وأثرت فكرة "الصناعات اليدوية والتجارة" من المهن 
الثانوية تأثيرا بالغا ودائما فى الأفكار الاقتصادية داخل أروقة المجتمع الإقطاعى 
الصينى فى العصور اللاحقة. ومن أجل تشجيم العمل فى الزراعة» عارض هان فيى 
إجراءات فرض ضرائب باهظة وأعمال السخرةء وتمسك بسياسة "تضييق الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء من خلال تطبيق اللوائح المتاسية واستخلال الضرائب الحكوميةء كما 
ازن آنا تی حرا ات فرن مرائ ع ا أغهاء وح قات الفقر ا 
مما يوضح أنه -دائما وأبدا- يعمل من أجل حماية مصالح طبقة ملاك الأراضى التى 
کان م الها وا طاحت رة ال اع رالرى اج انر الشرات ون 
إيجابى مهم فى إنشاء السلطة السياسية وتوطيدها لطبقة ملاك الأراضى الناشئة 
حديتا إذ ذاك» ناهيك عن دفع قضية توحيد البلاد إلى الأمام. 
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المبحث الثانى 
الأفكار العلمية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


كانت الصين مجتمعا زراعيا فى مرحلة ماقبل أسرة تشينء ولذلك كانت هناك 
علاقة وثيقة بين العلوم الطبيعية وتطور الإنتاج الزراعى والرعوى. وكانت الزراعة 
والحصاد موسميين » ولذا كانت هناك حاجة ملحة للتقويم لأضمان الحصول على 
الإنتاج الزراعى فى الوقت المناسب» وإعداد تقويم محدد يحتاج إلى معارف علم الفلكء 
ولذلك شهدت الصين تطورا مبكرا جدا فى مجال التقويم الفلكى . . 


وقد عرفت الصين التقويم فى وقت مبكر جدا منذ أسرة شيا (القرن ١‏ ق.م. 
تقریبا - القرن ۱١‏ ق.م. تقریبا واءھہرہ ھا×ء وجاء فی کتاب (الحوار) أن کونفوشیوس 
كان يعتزم "استخدام تقويم أسرة شانغ ) و١5۸‏ ( القرن ٠١‏ ق.م. تقريبا - القرن ١١‏ 
ق.م. تقرييا)» مما يدل على أن هذا التقويم كان جيدا إلى حد ماء وكان تقويم هذه 
الأسرة عبارة عن خليط من النظام الشمسى والقمرى حيث استخدمت طريقة الجذوع 
السماوية كصءاS‏ را”م۷هه٠١‏ والفروع الأرضية 5١۸ء6۲‏ راطا ةع» وكانت الجذوع 
العا تالف من غر شارات ةا الفرى ع رة تفل ع اث عة 
إشارةء وتم تشكيل ستين زوجا من الإشارات من خلال دمج إشارات هذين النظامين 
حسب نظام الجذوع السماوية والفروع الأرضية لتحديد الأعوام والشهور والأيام» 
وكانت الشهور الكبيرة ٠١(‏ يوما) والشهور الصغيرة (۲۹ يوما) بما يتناسب مع 
استدارة القمرء وكانت السنة العادية تتكون من اثنى عشر شهراء والسنة الكبيسة 
۲ مها من ثلاثة عشر شهرا بما يتوافق مع النظام الشمسى. وكان التقويم فى 
أسرة جو الغربية (القرن ١١‏ ق.م. تقريبا- ۷١١‏ ق.م.) أكثر دقة وتحديدا. وفى أواسط 
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فترة الربيع والخريف تم تطبيق طريقة إضافة سبعة شهور إلى التقويم كل ٠۹‏ سنة قبل 
استخدام الطريقة تفسها فى بلاد الإغريق القديمة بأكثر من قرن» وقبل القرن السابع 
قبل الميلاد تم تحديد أيام الانقلاب الشمسى من خلال قياس طول ظل الشمس» وفى 
آواخر القرن الرابع قبل الميلاد تقريبا فى فترة الممالك المتحاربة تم استخدام تقويم 
يتألف من أريعة أجزاء (كل جزء عبارة عن ريع سنة) هى: الاعتدال الربيعى والخريفى 
والانقلاب الشمسى الصيفى والشتائىء» وذاك قبل استخدام التقويم اليوليوسی فى 
الإمبراطورية الرومانية بأكثر من ثلاثمائة سنة 

وقد ا الفلكية منذ زمن بعيد جداء وقد قيل إنه فى أسرة شيا 
أثناء ء حكم الملك تشونغ كانغ و١۸۵‏ و١٥2۸‏ (فى القرن العشرين ق.م. تقريبا) حدث 
كسوف شمسى ولم يبلغ شى خه المسئول عن رصد الأجرام الفلكية عن حدوث هذا 
الكسوف فى الوقت المناسب لأنه كان ثملاء ولذا تم إعدامه. وذكر كتاب زوا "التسلسل 
الزمنى للأحداث" آن حدوث كسوف الشمس فى أسرة شيا يعد أقدم كسوف شمسى 
تم تسجيله فى العالم. وسجلت النقوش العظمية فى أسرة شانغ حدوث كسوف شمسى 
وخسوف قمرى» كما تم العثور على أسما ء للنجوم التى تحدد أيام الاعتدال الربيعى 
Equinox‏ وSprin‏ والانقلاب الشمسی الصیفى iceاsاهS e Sumner‏ »› كما توجد 
تسجيلات عن مراقبة الأحوال الجوية مثل: الرياح» والأمطارء والسحب» والثلج» والرعد 
وقوس قزح سه8 ”ه۴ ويالإضافة إلى ذلك ذكر كتاب (بامبو لتسلسل الأحداث الزمنى) 
أن العام العاشر لحكم الملك جيه ءال فى أسرة شيا (عام ٠٠۸١‏ ق.م. تقريبا) شهد 
أسقوط نيازك من السماء فى منتصف الليل" ويعد ذلك أقدم تسجيل لأثر النيازك 
5 فى العالم» كما جاء فى كتاب زوا المذكور أعلاه أنه فى العام الرابع عشر 
لحكم الدوق ون (عام ۲۳ ق.م.( شهد أيضا اندفاع نجم تجاه الدب |ږںıSÎر The Great‏ 
1۴ء ويعد ذلك أقدم تسجيل للمذنب ۲٠٣٠ء‏ فى العالم. وفى فترة الممالك المتحارية 
وجد أن مدة حركة المشترى امال بلغت ٠١‏ عاماء وأن طريقة حساب السنين قامت 


(«) التقويم اليوليوس ١3ك١٠اة٥‏ "انال هو التقويم الذى أدخله يوليوس قیصر روما › عام ٤١‏ ق.م. 
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على ساس موقع الملشترى فی السماء وأطلق على هذه الطريقة النجم بحلل السنةء 
والأجدر بالاهتمام ان الفترة من E‏ قم ~ .0 قم الف جان دی من مملكة تشو 
كتاب 'المراقبة الفلكية » كما كتب شى شنغ من مملكة وى كتاب 'مراقبة النجوم ويعتبر 
اأجری شی شنم مناقشات حول أسباب حدوث الكسوف الشمسى والخسوف القمرى» 
ويتحلى بقيمة عالية فى تاريخ علم الفلك فى العالم. 

وفى الوقت نفسه»ء قدم التجار مساهمات بارزة فى مجال علم الرياضيات » حيث 
استخدموا النظام العمشرى. وتوجد بعض المصطلحات الهندسية مثل: القرجار" 
وأزاوية النجار على نقوش العظام التى أبرزت للعيان أن الصينيين القدماء كانوا 
يتمتعون بالقدرة على وصف الدوائر والزوايا المستقيمة. وتبين أطلال مبانى أسرة شانغ 
أن علم الهندسة وصل إلى مستوى هائل من التطور آنذاك. كما كانت العلوم الطبيعية 
- فى أسرة جو الغربية أكثر تقدما عن أسرتى شيا وشانغ. وفى كتاب "فن الحرب" 
استخدام الكسور ك١٠٥ناءة۴۲»‏ كما أشارت بعض الكتب فى حقبة الممالك المتحارية مثل 
کتاب "تشون تسی' الی جدول الضرب ٥اط۲‏ ۸٥ناھنامن٤اںء‏ كما آدرك هوی شی وصف 
الهندسة السطحية (أو المستوية)ء وعرفت المدرسة الموهية أيضا بعض المفاهيم 
أدنى أو أقصى والمتغير ٠اطةااة۷.‏ بالإضافة إلى معارف علم الفيزياء وخاصة فى 
مجالى البصريات والميكانيكا. 

اما فی مجال / لتقنية الإنتاجيةء فقد عرف | لصدنيون القدماء ا لکن من الت لنتجات 
الزراعية الرئيسية مثل: الأرزء والقمح والسرغو وم5 فضلا عن شبكات الرى 
اليدائية. وانغماس التناس فی أسرة شانع فی ملذات شرب الخمور يدل على تقدم 
صناعة الجعة فى ذلك الحينء كما بدا أيضا ظهور حل الحرير وفتل القنب» ووصلت 


(٭) نبات كالذرة يستخرج من بعض أنواعه عصير سكرى وتتخذ من بعضها الأخرى مكانس وفرش . 
(المترجم) | 
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الصتاعات اليدوبة مثل صناعة الأدوات العظمية واليشمية والفخارية والبرونزية إلى 
مستوى متقدم جداء ولاسيما صناعة الأدوات البرونزية التى جسدت الحضارة المادية 
فى المجتمع العبودى. وبداً ظهور أدوات النحاس الأصفر فى أسرة شياء والبرونز فى 
أسرة شانغ. والبرونز عبارة عن مركب من القصدير والنحاس بنسبة تتراوح بين /.٠٠‏ 
/٠-‏ تقرييا من القصدير و٠۸/ /۸٠-‏ من النحاسء وجعلت هذه النسبة المعادن 
تتمتع بالصلابة الملائمة للاستعمال وانتشر صب المعادن على نطاق واسع وقتئذ. 
واشترك مئات الحرفيين على الأقل فى صب مرجل سيمو وو الشهير ذى القوائم الثلائية 
والذى يزن ۷٠١‏ كيلوجراما. وشهدت صناعة البرونز تطورا فى أسرة جو الغربية يفوق 
أسرة شانغء» كما شهد استخدام الأدوات الحديثة تطورا أكبر فى فترة الربيع 
والخريف» وفى أوائل فترة الممالك المتحارية أو قبل ذلك بقليل تم اختراع تقنية صب 
الحديد قبل الغرب بنحو ٠۱۸٠١‏ سنة» كما شهدت هذه الفترة تطور تقنية التعدين 
واستخدام التليين والتلدين فى تطريق الحديد المصبوب وتقنية صناعة الفولاذ المسقى 
nyاueneh‏ قبل أورویا بنحو ألفی عام» کما عرفت هذہ الفترة أيضا أقدم تقنية لسقى 
الفولانذ فى العالم. 

وفى فترة الربيع والخريف أحرزت الهندسة المدنية ومشاريع الرى تقدما كبيرا عن 
ذى قبل. وقام كتاب "تسجيلات الصتاع" -الذى ظهر فى فترة الممالك المتحاربة- 
بتلخيص التقدم التقنى والمعرفى فى العصور القديمة بالصين» وفى فترة الربيع والخرف 
قام صون شو آو من مملكة تشو بالإشراف على تشييد شاو بى فى تشو الذى يعد 
أول مشروع هندسى لتخزين المياه على نطاق واسع فى الصينء وبعد ذلك تم حفر 
قنوات الرى المشهورة مثل: هان جوء هونغ قو ونظام الرى فى تشنغ قوا. ويحلول 
أواخر فترة الممالك SS O CS AS RS‏ 


وراک ام ری ی ر و ی ا ا e CE SSE‏ 
فى ذلك الحين . 


وأقدم الأطباء هو الطبيب الدجالء وتحتوى النقوش العظمية على كتابات تدل على 
وجود ”الذين كافحوا الأمراض٠‏ ويشير ذلك إلى الأشخاص الذين عالجوا المرضى على 
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وجه الخصوص» ويوضح ذلك أن أسرة شانغ عرفت الطبيب الزسمن الحكومى» كما 
سجلت هذه النقوش ستة عشر نوعا من الأمراض. وشهدت فترة الريبيع والخريف 
معرفة أولية ببعض الأمراض مثل الملاريا ويعض الأوبئة. وجاء فى كتاب ”طقوس أسرة 
جو الغريية" أن عصر أسرة جو شهد تأسيس الاإدارات الطبية مثل: أقسام الجراحة 
والأدويةء وهناك كتابات مفصلة عن تشخيص بعض الأمراض وعلاجها وتأثيرها فى 
الكتب المعنية القديمة فى مرحلة ماقيل أسرة تشين» ويعتبر ذلك أقدم السجلات الطبية 
فى الصين. وجاء أيضا فى كتاب السجلات التاريخية" أن هناك بعض الحالات مثل 
اا ی دک ر ای وت اا واا ری الوا 
قوا بالسكتة الدماغية وعالجهما الطبيب المشهور بيان شيوه. وتتمتع هذه السجلات 
الطبية بالقيمة العالية فى تاريخ الطب العالمى. أما بالنسبة لطرائق علاج الأمراض» فقد 
استخدم الطب الباطنى الإبر الحجرية لفصد الدم» والعلاج بالوخزء وكمادات حارة 
ومستحلب العقاقير» ونبيذ طيىء» أما طب الجراحة فقد استخدم المراهم والمساحيق 
الطبية وإجراء العمليات الجراحية. وتمتع علم العقاقير روهاهءة٣١۴۸‏ بالمعرفة الغنية 
والوفيرة فى فترة الممالك المتحارية. 

وتعد التقنية العلمية فى الصين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين متقدمة فى العالمء 
وظهرت أفكار علمية وغنية انطلاقا من هذا المنظور والتى تضاهى نظيرتها فى بلاد 
الاغريق إذ ذاك» وشهد تقدم الأفكار العلمية فى العالم إسهامات بارزة قدمتها الأفكار 
الصينية فى الشرق ا١٠۲٥‏ والأفكار الإغريقية فى الغرب .أعلiءءه‏ . 


الكوزموغرافيا") فى مرحلة ماقبل أسرة تشين 
شهدت مرحلة ماقبل أسرة تشين الإرهاصات الأولية لعلم الفلك. وقد تخيل البعض 
آنذاك أن: "السماء مستديرة مثل الغطاء والأرض مثل رقعة الشطرنج › ویعنی ذلك أن 
الشماء رة مل الشمسة والأركن مربعة مل وق الشطرتج وق أطلق غي 
(*«) الكوزموغرافيا رطمةاومصءه٥‏ وصف عام للكون أو للعالم . (المترجم) 
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القرن ١١‏ ق.م. تقر تقرييا - ۲۲١‏ ق.م.). وأشارت أشعار سونغ يو فى فترة الممالك 
المتحارية الى هذا المذهب الذى انيتق منه أُيضا نظرية زويان القائلة بوجود تسح 
قارات کیبری . 


وثارت الشكوك حول هذا المذهب لأنه لا يتفق مع حقيقة علم الفلك ولم يستطع أن 
يقدم شرحا لظاهرة دوران الأجرام السماوية sءەiلهع‏ اaااءهاه٥‏ وذكر زينغ تسى أحد 
مريدى كونفوشيوس أنه: "إذا كانت السماء مستديرة حقاء والأرض مربعة»ء فإن 
الأركان الأربعة للأرض ستكون بلا غطاء» ولكن الطبقة الحاكمة استفادت من هذا 
المذهب فى المجال السياسىء» وذكرت أن: "طريق السماء مستدير» والأرض مريعة» 
والحاكم القديس يسير على هذا النهج ويؤسس نظام الطبقات الدنيا والعليا"» وارتأت 
أن السماء تحتل مكانة مرموقة لأنها باسقة وسامقةء بيتما تتبواً الأرض مكانة 
متواضعة لأنها تحت السماءء ولذا بات هذا المذهب أساسا نظريا للحكام والأمراء 
والنظام الطبقى» واستغله البعض لإقامة نظام للحكم يعتمد على المناصب العلياء وظل 
هذا المذهب سائدا حتى المرحلة الأخيرة من المجتمم الإقطاعى مثل مذهب 
الكوزموغرافيا البطليموسى فى الغرب الذى خدم الحكومات الدينية فى القرون 
الوسطى باعتباره مذهبا رسميا. 

وة تكرت رة أن ارك مس رة قل اذه القائل يان الأرش ةة 
كروية" فى مرحلة ما قبل أسرة تشين» واقترح شين داو فى فترة الممالك المتحارية أن: 
"الأجرام السماوية تشبه كرات المنجنيق"» وبالرغم من أنه لم يذكر شكل الأرض» ولكن 
تفكيره على هذا النحو من السهل أن يقوده إلى القول بأن الأرض مستديرةء وذكر 
هوی شى الذى جاء بعده أنه: "يعرف أن مركز العالم يقع فى شمال يان (اسم دولة فى 
الشمال) وفى جنوب يوى (دولة فى الجنوب). وفيما يبدو من الصعب أن نحدد بدقة 
مضمون هذه الفرضيةء ولكنها يمكن أن تكون دلالة على أن الأرض مستديرة» وأضاف 


(+) منسوب إلى بطليموس عالم الفلك والجغرافيا الذى سطع نجمه فى الإسكندرية ( ۱۲۷ - ٠١١‏ ب .م.) 
ويرى أن الأرض هى مركز الكون الثابت ون الشمس والقمر والكواكب السيارة تدور كلها حولها .(المترجم) 
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أن: "الجنوب يتمتع باللامحدودية" وهنا يمكن أن نستخدم التفسير القائل بأن "الأرض 
مستديرة"» وأردف أيضا قائلا إن : "السماء والأرض فى مكانة متواضعة"» ويعتبر ذلك 
أساسا نظريا للمذهب القائل باستدارة الأرضء» وتفنيدا صارما للنظرية القائلة بتفوق 
السماء وتواضع الأرض التى سادت الأوساط الاجتماعية آنذاك . 


أفكار الزمن والفضاء فى مرحلة قبل أسرة تشين 


إن الزمن والفضاء هما شكلان رئيسيان وماديان موجودان فى الواقع. وبالرغم 
من أن کتاب شی تسی" ظهر فی أسرة هان" لکنه احتوی على بعض تعلیقات 
شى جياو هال ا5۸ الذى كان أستاذا لشانغ يانغ فى أواسط فترة الممالك المتحاربةء 
وذكر شى جياو أن: 'الفضاء يشمل جميع الاتجاهات» والزمن يتضمن الماضى 
والمستقبل" وتفيد هاتان المقولتان بأن الكون عبارة عن الفضاء والزمنء كما ذكر تشوان 
تسى الذى جاء بعد شى جياو أن: 'الفضاء هو الوجود بلا حدود» والزمن هو 
الاستمرارية بدون نهاية أو بداية وتتفق هذه الفرضية مع مذهب شى جياو فى هذا 
اا 

وقد بجت هذه اقكار أكثر و ىخا وة ف اة لاخر المذ رة 
الموهية والسواد الأعظم من المفكرين والعلماء فى مرحلة ماقبل أسرة تشين اعتقدوا أن 
الجنوب بلا حدود لأنه مكان الشمس ومصدر الضوءء بينما اعتقدوا أن الشمال هو 
مصدر الظلامء وأساء علماء المدرسة الموهية تفسير حركة الأرض واعتبروها من 
الشمال إلى الجنوب بدلا من الغرب إلى الشرق لأنهم تأثروا بهؤلاء ا مفكرينء ولكنهم 
ربطوا فكرة الحركة المادية بالزمن والفضاء ليكونوا صورتهم عن الكون الذى هو عبارة 
عن اتحاد الزمن والفضاء معاء ويعد ذلك من المساهمات البارزة فى تاريخ العلوم 
والأيديولوجية فى العالم . 


(«) تتقسم أسرة هان 1۵١‏ إلى : أسرة هان الغريية ۲۰٣(‏ ق م. - ۲١‏ ق . م.) »وهان الشرقية ( ۲۲١ - ۲٠‏ ). 
(المترجم) 
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وتتضمن نظرية الكون فى مرحلة قبل أسرة تشين مسالة اللامحدودية yااہ|؟٢!‏ 
بالنسبة للكون» وذكر هوى شى أن: ”الأعظم لا يوجد شىء خلفهء ويعرف ذلك باسم 
الوحدة العظمى"ء وتهتم هذه الفرضية بالحدود الفضائية للكون (تغییر كمى فيزيائی)» 
فضلا عن محدودية منطق التفكير الإنسانى . 

أما بالنسبة لمشكلة الزمن» فقد ذكر هوى شى أنه: "يذهب إلى دولة يوى» ووصل 
هناك مس" ومن الصعب أن نحدد بدقة المضمون التقريبى لهذه الفرضية»ء ولكنها 
تشتمل على تقدير العلاقة بين الحركة والزمنء وتتصف بالعناصر الديالكتيكية . 

ذفن اض اخزي ك ن يآ افر ااا ا وا كي اا 
ويعرف ذلك باسم الوحدة الصغرى'» ويعنى ذلك )١(‏ أن الأشياء - من الناحية 
الفيزيائية- غير قابلة للتجزئة بصورة ا نهائية» ومن ثم تشكلت الأشياء من أصغر 
الذرات غير القابلة للتقسيم. (۲) أن هوى شى احتضن مفاهيم الأشياء الدقيقة 
المتناهية فى الصغر التى فيما يبدو أكثر انسجاما مع مقولته المشهورة القائلة بانه: "إذا 
أخذت عصا طولها قدم وحاولت تجزبتها إلى النصف يومياء فإنك لا تصل إلى نهايتها 
إطلاقا"» ويقودنا ذلك إلى القول بأن الأشياء يمكن تجزئتها بصورة لا نهائية من الناحية 
المنطقية. إن نظرية المفاهيم الدقيقة المتناهية فى الصغر تعد من أبرز منجزات العلوم 
فى الصين القديمة التى قدمتها لتاريخ الأفكار فى العالم. 


الأفكار الطبية فى مرحلة قبل أسرة تشين 
ل التي ال ال طلم اير بال على الف فى ف رة الريت 
الك رنف وى ي فان اقار الجر الل تكرت إن ارك اشرة ج فا 


مريضا من جراء نذير شئوم وسوء طالع من علم التنجيم» وأشار أن سبب مرضه يكمن 
بيساطة فى سوء التغذية والانخراط فى العواطف املتهبةء ولا يمت ذلك بصلة بالآلهة 


(«) تنقسم أسرة جين ١ال‏ إلى جين الغريية ( ۳۲٠١ - ٠٠٠١‏ ) » وجين الشرقية ( ٤١١ - ۳١۷‏ ) . (المترجم) 
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فى السماوات أو فى الأرضء» وكان ذلك بداية تحرر الطب من فن السحر والشعوذة. 
. وذكر كتابا ”التسلسل الزمنى للأحداث" أو "تعليقات على حوليات الربيع والخريف" 
للمؤلف زوء و"أسجلات الممالك المتحارية" أسماء الأطباء المشهورين آنذاك مثل: يانء 
وهوانع» وخه وغیرهم. 

وقدم الطبيب المشهور خه منجزات كثيرة للأفكار الطبية فى الصينء وكان أول من 
قام بتطبيق مذهب العناصر الخمسة فى الطب» وذكر أن: "السماء يوجد بها ستة 
أنواع من الغازات هى: الينء اليانغء الرياح» المطر. الظلام والنور التى ينبثق منها 
خمسة مذاقات» وخمسة ألوان» وخمس نغمات موسبيقية» والإفراط فى استخدامها 
ينجم عنه ستة أنواع من الأمراض“ ٠‏ ويعنى ذلك أن المذاقات والأصوات والالوان 
تحافظ على صحة الإنسان» ولكن الإفراط فى استخدامها ينجم عنه الأمراض» وذلك 
انطلاقا من اعتقاده بأن المبالغة فى الين (السلبى) تسبب الإصابة بالبردء والإفراط فى 
اليانغ (الإيجابى) يسبب الحمىء والإفراط فى هبوب الرياح يسبب مرض الأطراف 
الأريعةء والإفراط فى سقوط الأمطار ينجم عنه الآلام فى البطن» والظلام المفرط يسبب 
الحيرة والانزعاج» والمبالغة فى الهواجس تسبب القلق. وتعد نظرية المبالغة فى 
استخدام الغازات الستة والأمراض الناجمة عنها بمثابة أفكار طبية مادية وعفوية 
اخبيحت اساسا تقر لشم الط ف انسر اللاحة فی ال کا أك اليب 
خه أن الفازات الستة تتصل ببعضها وتتكيف فيما بينها من خلال دورة الفصول 
الأربعة والعناصر الخمسةء وبذلك تم اندماج هذه الغازات بالعناصر الخمسة لتتشكل 
ترا الاص ر الخهة فى الط الف 

وفى مجال تشخيص الأمراض كاءهہوهاص اهتم الطبيب المشهور بيان شيوه ١2ا8‏ 
٠٠‏ الذى عاش فى أخريات فترة الرييع والخريف وأوائل فترة الممالك المتحارية» 
بدراسة جس النبض ١ءءاد۲‏ ووضع ساس علم الأوعية الدموية فى الطب الصينى. 
وجاء فى كتاب "تاريخ أسرة هان" أن بيان خلف وراءه تسعة مجلدات فى دراسة 
"القنوات الحيوية الرئيسية فى الطب الباطنى' ٠‏ واثنى عشر مجلدا فى دراسة القنوات 
الحو الرئهة فن طت الخراخة ٠‏ كما ذكر امرخ الشهور سجما تانق أن 
"'الطبیب بيان شيوه كان أول من استخدم جس النبض فى العلاج» وعند تشخيص 
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المرض كان يتفحص المظهر العام للمريض ويستمع إلى صوته» ويراقب أحوال المريض 
وتصرفاتهء ثم يشخص بعد ذلك موضع المرض» ويبين ذلك أن عصر بيان قد شهد 
تأسيس علم تشخيص الأمراض فى الطب الصينى بصورة أساسية . 

ومع تطور الطب» وفى فترة الممالك المتحارية بدأت معرفة علم الفيسيولوجيا 
yوه‌اهاءو۴۲»‏ وساد الاعتقاد القائل بان جسم الإنسان يحتوى على ثلاثمائة وستين 
مفصلاء وتسع فتحات» وخمسة أعضاء صماء (مثل القلب والكبد والكلية)» وستة 
أعضاء جوفاء (مثل المثانة والمعدة والصفراء)ء وحتى لا يصاب الإنسان بالأمراض 
يجب عليه العناية الفائقة بالجلد» وتدفق الدم بسهولة فى الأوعية الدمويةء وأن تكون 
العظام قوية وصلبةء وينعم القلب بالهدوء والانسجام» والروح المعنوية مرتفعة. وتناول . 
كتاب ”حوليات الرييع والخريف" بالشرح وسائل الحفاظ على الصحة الجيدة من خلال 
الاعتدال فى الشهوات والرغبات» كما قدم تحليلا لأسباب بعض الأمراض» ويجب 
السيطرة والحد من رغبات النفس وإلا سيصاب الإنسان بالمرض. وإذا كان املرء 
يرغب فى حياة مديدة» فيجب عليه أن ينأى بنفسه عن الإفراط فى المتعة الحسية 
والإثارة العاطفية أو الوقوع فى فخ الصعويات» وإذا تم التخلص من هذه العوامل 
فالأمراض ل تعرف طريقا إلى جسم الإنسان. إن نبذ الإفراط فى كل ما يسبب الضرر 
للجسم يجعل كل شىء فى الحياة فى حالة اعتدال ولا يوجد الكثير من الأمراض» 
وهكذا بدأت دراسة تعزيز الصحة العامة ومنع تفشى الأمراض ١٠اةااہة5‏ فى التعليم 
الصينى القديم . 

کما یجب الاهتمام بالحقيقة القائلة بأن ممارسة التمرينات اليدنية لا تجعل 
الإنسان عرضة للإصابة بالأمراض» ويتجسد ذلك فى المثل القائل بأن: "الماء الجارى 
لا يأسن ومحور الباب لا يسوس". ونخلص من ذلك كله إلى أن الإنسان الذى يعيش 
حياة مفرطة فى الراحة والكسل والبلادة ستقوده إلى الإصابة بالأمراضء» وتتسم هذه 
الأفكار بعناصر المادية العفوية وقدمت خبرات ثمينة وغنية لتأسيس علم الرعاية 
الصحية فى الصين . 
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تعد الصين من أقدم الدول فى العالم التى شهدت تطورا هائلا فى علم التاريخء 
فقد عرفت فى وقت مبكر جدا منذ أسرة شانغ المؤرخين الرسميين الذين اضطلعوا 
بمسئولية الإشراف على الوثائق التاريخية» كما اضطلعوا فى أسرة جى ه2۸ 
بمسئولية تسجيل الخطب والأحداث المهممة» ويدل ذلك على أن هؤلاء المؤرخين 
بتولون مسئولية القيام بتسجيل الأنشطة التاريخية المهمة والماثر المجيدة 
لاال ها التشن الرمتفى وائتقل من الا الل الأ ا :وف فترن 
الربيع والخريف والممالك المتحاربة ظهر الكثير من الكتب التى تناولت مواضيع التاريخء 
وكان من أبرزها وأهمها "كتاب التاريخ" الذى ضم مجموعة من الوثائق 
التاريخيةء وكتاب ”حوليات الربيع والخريف" للمؤلف زوا u٥‏ الذى يضم بين دفتيه 
التسلسل الزمنى للأحداث المهمةء وكتاب "بامبو لتسلسل الأحداث الزمنى"» كما 
كانت هناك الكتب التى تناولت تاريخ الدول الأخرى مثل كتاب ”أحاديث الممالك" 
و"أسجلات الممالك المتحارية". وقدمت هذه الأعمال التاريخية مادة تاريخية خصية 
لتاليف كتاب "السجلات التاريخية" المشهور من قبل المؤرخ الصينى العظيم سيما 
تشبان "١٠اه‏ د٣ك‏ الذى عاش فى أسرة هان» واحتضن هذا الكتاب المصادر التاريخية 
التى جاعت فى الأعمال التاريخية السابقة وتداولته الأجيال اللاحقة دائما. وكان 
كتابا ”حوليات الربيع والخريف" لكونفوشيوس» و"التسلسل الزمنى للأحداث" للمؤلف 
زوا بمثابة الإرهاصة الأساسية لتأريخ الأحداث المهمة فى الكتب التاريخية 
فى العصور اللاحقة . 
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الربيع والخريقف”» و"التسلسل الزمنى للأحداث" و"أحاديث الممالك" والأفكار التاريخية 
التى جسدتها هذه الكتب قبل هذه الأسرة تمتاز بالمادة التاريخية الغنية. 


ويسرد كتاب "حوليات الربيع والخريف" تاريخ مملكة لو جمعه المؤرخون الرسميون 
فى هذه المملكة حسب التسلسل الزمنى للأحداثء ويعد أقدم كتاب تاريخى فى الصين. 
وتفيد موضوعات ”كتاب موه تسى" أنه كانت هناك حوليات الربيع والخريف التى نناولت 
تاريخ مائة مملكة آنذاك. وأشار كتاب منشيوس" أيضا إلى تاريخ الممالك المختلفة مثل: 
جين» وتشو, ولو ولكن لم يبق من هذه الكتب التاريخية إلا كتاب 'حوليات الربيع 
والخريف" لمملكة لو وتوارثته الأجيال التالية بسبب قيام كونفوشيوس بتنقيحه وتهذيبه 
حتى أصبح من الكلاسيكيات الكونفوشيوسيةء وتتاول هذا الكتاب تاريخ مملكة لو خلال 
مائتين واثنين وأريعين عاما من ۷۲١‏ ق.م. (العام الأول لحكم الدوق ين «٠۷فى‏ لو) إلى 
عام ٤۸١‏ ق.م. (العام السادس عشر لحكم الدوق آى فى لو)ء ويتضمن الأنشطة 
المختلفة التى شهدتها مملكة لو فى المجالات السياسية» والاقتصاديةء والعسكرية 
ئاقالىغاسة. 


وذكر المؤرخ سیما تشیان آن هدف کونفوشيوس من تنقيح كتاب 'حوليات الربيع 
والخريف" يكمن فى ”تسليط الأضواء على النهج الذى سار عليه ثلاثة من الحكام 
القديسيينء والإشادة بنظام إدارة الشئون الإنسانيةء والتفرقة بين الحقيقة والشك. 
وإبراز الخطا والصواب للعيان»ء وإيضاح ما ثارت حوله الشكوك» والإشادة بالخير 
وشجب الشرء» وتبجيل الصالع وتعنيف الطالح» وأردف قائلا أنه: "ليس هناك أفضل 
من حوليات الرييع والخريف لتصحيح أوضاع العالم الذى تسوده الاضطرابات" 
ويوضح ذلك أن كونفوشيوس حاول تحقيق مآربه السياسية المعنية بتصحيح الأسماء 
(النظم الوراثية) من خلال إصدار أحكام أخلاقية على الأحداث المنصرمةء ويحلول 
أواخر فترة الربيم والخريف انهارت الطقوس والنظام الاجتماعى القديم» ولذا حاول 
كقو نن هتخم الأر اع لطر من خلال | لإفادة من درون ا اواك 
استطرد كثيرا فى سرد الوقائع التاريخية التى جاعت مشوهة ومزيفةء ولم يستطع 
تجسيد الوقائم التاريخية من أجل تحقيق أهدافه السياسيةء كما جاعت لغة الكتاب 
بسيطة وموجزة» ولم تعكس الأوضاع الاجتماعية فى تلك الفترة. 
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وهناك ثلاثة كتب تناولت 'حوليات الربيع والخريف بالشرح والتحليل هى: 
'تعليقات قونغ يانغ على حوليات الربيع والخريق » و تعليقات قوليانغ على حوليات 
الربيع والخريف”ء» وأتعليقات زوا على حوليات الربيع والخريف ٠‏ وقد أطلق على هذه 
الكتب الثلاثة "التعليقات الثلاثة على حوليات الربيع والخريف '. ومؤلف كتاب تعليقات 
قونغ يانغ" هو قونغ يانغ جاو من مملكة تشى عاش فى فترة الممالك المتحاربةء وقد قيل 
إنه تلميذ تسى شيا أحد مريدى كونفوشيوس» ويركز على 'المعانى العميقة للعدالة 
الكبرى"٠‏ بينما اهتم كتاب 'تعليقات قوليانغ ب'العدالة الكبرى دون إبراز معانيها 
العميقة". وتكمن "العدالة الكبرى" فى شجب 'الذين يغتصبون العرش واللصوص ؛ 
نا تسه المعانى السقة فى التشرت فن أجل الوك القادمت : وعفن مقارنة بين 
هذه الكتب الثلاثة توضح أن كتاب ”تعليقات قونغ يانغ يتحلى بالأفكار التاريخية 
البارزة والأكثر وضوحاء وأنه أثر تأثيرا بالغا فى الفكر الحديث . 


الأفكار التاريخية فى تعليقات قونغ يانغ 


لعل أهم ما يتصف به كتاب 'تعليقات قونغ يانغ" أنه تبنى نظرية التطور 
التاريخى» ومذهبه قائم على أساس ثلاث دورات تاريخية» وقسم تاريخ فترة الربيع 
والخريقف ا ثلاث دورات تارىخىة متتالية ھی مرحلة التدهور › وٴمرحله الثراء» 
التاريخى فى ضوء ثلاثة مراحل هى: مرحلة التدهور» ومرحلة الثراء وأخيرا مرحلة 
السلامء ويعد ذلك بمثابة عملية مرحلية تتطور من أسفل إلى أعلى» وقدمت نظرية 
التطور التاريخى هذه اساسا نظريا للحركات الإصلاحية فى العصور اللاحقةء إن 
نظرية الإصلاح عند كانغ يو وى فى نهاية القرن التاسع عشر قد تمت صياغتها من 
خلال دمج نظريتى الدورات التاريخية الثلاث فى ”تعليقات قونغ يانغ" وتطور الطقوس 
ف کات لطن 

وهناك علاقة وثيقة تريط بين مفهوم الدورات التاريخية الثلاث وفكرة "التوحيد 
العظيم" التى جاعت فى تعليقات قونغ يانغ التى ذكرت أن ملك أسرة جو - بفضل الإله - 
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أصدر تقويما فى بداية العام من أجل أن يعمل به النبلاء وعامة الشعب» ويرمز ذلك إلى 
التوحيد العظيم للأمة كلها بدلا من الإقطاع الانفصالى فى الولايات المحلية. إن فكرة 
التوحيد العظيم فى تعليقات قونغ يانغ تعارض الإقطاع الانفصالى الاجتماعى فى 
الممالك المتحارية وتجسد تيار العصر فى الوحدة الشاملة وتتمتع بأهمية تاريخية 
قصوىء» واحتضن دونغ تشونغ شو رائد مدرسة قونغ يانغ فى أسرة هان فكرة 
"التوحيد العظيم" وأكد أنها ذكرت فى ”حوليات الربيع والخريف" بصفتها الطريق الدائم 
بين السماء والأرض. والعدالة الشاملة التى تمتد من الماضى إلى الحاضرء ويكمن 
الهدف من وراء ذلك فى تعزيزالوحدة والاستبدادية الإقطاعية فى عهد الإمبراطور وو 
ا۷ فى أسرة هان. 

وتجدر الإشارة إلى أن هدف قيام كونفوشيوس بتنقيح وتهذيب 'حوليات الربيع 
والخريف" يكمن فى ”تصحيح الأوضاع المضطرية إذ ذاك" من خلال "ترسيخ مفهوم 
العدالة فى كتابه » ومن أجل الحكام فى العصور اللاحقة"» وفى عبارة آخرى أن تنقيح 
كونفوشيوس يهدف إلى خلق تشريع للأجيال التالية» وعلى هذا النحو أصبح هناك 
علاقة لا يمكن فك عراها بين هذه الحوليات والسياسة فى المجتمع الإقطاعى. وقد 
تطورت هذه الفكرة بشكل أكير من قبل مدرسة قونغ يانغ فى العصور التالية التى 
اعتقدت أن كونفوشيوس قديس بتحلى بالرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة» وأضفقت 
الطابع الدينى على الكونفوشيوسية»ء واعتبرت كونفوشيوس مؤسس الديانة 
الكونفوشيوسية»ء وأطلقت عليه لقب "ال ملك غير المتوج". وقد أثرت هذه المدرسة تأثيرا 
بالغا فى تطور المذهب الكونفوشيوسى والتاريخ السياسى والأيديولوجى للمجتمع 
الإقطاعى فى جميع أصقاع الصين. 

وبالإضافة إلى ذلك سرد كتاب ”تعليقات قونغ يان" الكثير من الظواهر الطبيعية 
التى تتصف بالإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة والخرافات الدينية والتى طورها رواد 
مدرسة قونغ يانغ فى العصور اللاحقة وأصبحت علم العرافة والسحر فى العقيدة 
الكونفوشيوسية الغامضة" الذى لا يصدقه العقل . 
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الأفكار التاريخية في تعليقات زوا 


تزامن ظهور كتاب 'تعليقات زوا على حوليات الرييع والخريف تقريبا مع صدور 
کتاب تعلیقات قونع يانغ فقد انیثق الكتاب الأخير من الأول وجیسد بعض أقكاره. 
ودری الياحثون المحدثون ان کتاب 'تعلیقات قونع يانغ اضطلع بتاليفه 6ة من الأفراد 
ولىس فردا واحداء وقام المؤرخ زوا تشيو مينع Zuo Qiu Ming‏ بتهذمبه وتنقيحه فى نهاية 
المطاف وأكمل أبوابه حتى ظهر الى حيز الوجود فى أوائل فترة الممالك المتحاريةء ولكن 
ارال الخدل اترا حول تالف هدا لكاب ارخ كاله : 

وقام کتاب 3 تعليقات زوا على حولیات الربيع والخريف" او التسابيتل الزمنى 
للأحداث عند زوا دد بتسجيل تاريخ الممالك ا لمختلفة فى فترة الربيع والخريف مثل: جو 
لى تشی› تشیء سونع» جينع؛ وو ويو وغیرهاء وید تمدع بالمادة ا لعلمىة التاريخية الغنيةء 
و الت اه خن ن لافار الا زو نكر ت الت الفح ارا 
ثم الإله ثانيا" بشكل أكبر والتى سادت منذ أسرة جو الغربيةء ويقلل الكتاب من أهمية 
رى الناء فان ر ر ا العو لر ل ا ال اوكرت 
الشعبية تضطاع بتأثير بالغ فى نهوض الدول وتدهورهاء وفى انتصارها وهزيمتها فى 
الحروبء وذکر الكتاب أ من بتعاطف م الشعب نکون موهلا لتتولى العرش" وإذا 
لم يتوفر هذا الشرط فإن "الآلهة تستشاط غضباء ويتحرر الشعب» وكيف يستطيع 
الحاكم الاستمرار فى الحكم؟ وعندما يعلن الشعب العصيان» كيف يستطيع الحاكم 
أن يخوض غمار الحرب؟ '. 

وكان مؤلف الكتاب يؤمن بالآلهة تارة» ويؤمن بفكرة "منح الشعب الأوئوية 
والأفضلية" تارة أخری» وذکر أن الحاكم يصغعی إلى الشعب عندما تکون الدولة فی 
طور النهوض.ء» ولكنه يصغى إلى الآلهة عندما تكون على شفير الانهيار. ولكن الإلهة 
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التقليدية السائدة منذ أسرة جو الغريية التى تؤمن بإرادة الإله بالآلهةء تجد أن أفكار 
زوا أكثر تقدما » ولكن من ناحية أخرى» كانت ”شئون الدولة المهمة آنذاك تتوقف على 
تقديم الأضاحى وشن الحروب"» ومن ثم لم ينكر زوا إرادة الإله تماما ولم يستطع أن 
نتحرر تماما من قود الأفكار التقليدية أيضا. 

کما يتمتع زوا بيعض الأفكار الاجتماعية التقدمية» حيث عارض بشدة الممارسة 
الوحشية للأضاحى الإنسانيةء ويعد ذلك فكرة متقدمة ظهرت مع تطور العصور. وأثناء 
انهيار البلاط الملكى فى لى قام البلاط الملكى فى جى بطرد الدوق جاو من البلاد الذى 
ظفر بتعاطف الشعب وتأييد حكام الإمارات والولايات» ويعد ذلك عاجلته المنية فى 
فاه وتلق ا على هذا الخانت قائاد بجي أن ختذكر الأخبال أن خكام لؤ ساروا 
على طريق الخطاء بينما سار بلاط جى ال ملكى على طريق محفوف بال مخاطرء ونسى 
الشعب حكامه ردحا طويلاء ولذلك عندما مات الدوق خارج البلاد» من كان ما يزال 
اکر وا غ هة وو ا اة الولف وا عة الف الفا بان اله 
الحكم فى فترة الربيع والخريف كانت فى حالة انتقال من الطبقات العليا إلى الطبقات 
الانيا نسبياء وأقر بأن المجتمع فى حالة تطور مستمرء ومن ثم "لايوجد حكم أبدى 
فى العالم» ولا فوارق اجتماعية أبدية بين الحاكم والمحكومين'» ويغص الكتاب بمثل 
هذه الأفكار التى جسدت التغيرات والتطورات آنذاك وتتصف بالإستتارة والتقدم فى 
ذلك الحين . 

وانتهج زوا اسلويا واقعيا فى كتابه عندما تناول الدور التاريخى للشخصيات 
البطولية والجماهير الشعبية» كما كان موضوعيا بنسب متفاوتة فى تسجيل أحداث 
انتفاضات العبيد والحرقيين ء”دءناA‏ إذ ذاك» متل التى وقعت فى العام الثالث 
والعشرين لحكم الدوق شيانغ و«ةا× ( ٠٠١‏ ق. م.)ء وقى العام السابع عشر لحكم 
الدوق آی ۸ ( ٤١۸‏ ق.م.). 

كما يتصف زوا بفكر "التوثيق التاريخى٠»‏ ومن ثم آماط اللثام عن التناقضات 
العديدة المتفشية بين طبقة النبلاءء والحاكم والمحكومين» والبلاط الملكى لأسرة جو 
والولايات والإمارات الأخرى فى فترة الرييع والخريف» وجسد الحقائق الاجتماعية 
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آنذاك» وفى الوقت نفسه صحح الكثير من التشوهات والاستطرادات التاريخية التى 
جاعت فى "حوليات الربيع والخريف"؛ » حيث ذكرت هذه الحوليات - على سبيل المثال - 
أنه فى العام الثامن عشر لحكم الدوق شى ا× ( ٠۳۲‏ ق.م. ) "ذهب ابن السماء (ملك 
أسرة جو) للصيد فى خهيانغ"» ولكن الحقيقة التى يبينها كتاب 'تعليقات زوا هى: 
“أن ماركيز مملكة جين استدعى ال ملك كما لو كان يأمر أميرا تابعا لهء وأجبر املك على 
الذهاب فى رحلة صيد» ولكن كونفوشيوس قدم هذه الرواية على هذا النحو من خلال 
الاستطراد فى سرد الأحداث بهدف تصحيح الأسماء والمناصب التى تتولاهاء فإن 
ماركيز جين (الدوق ون ۷٠١(‏ كان تابعا للك أسرة جو الذى يعتبر الحاكم العام» 
واستدعاء الماركيز للملك يترك انطباعا سيئًا عن الترتيب فى اعتلاء المناصب إذا قلنا إن 
الملك استدعى من قبل أحد الخاضعين لسلطانه . 

کما اهتم كتاب ”تعليقات زوا" بمنجزات العلوم الطبيعية وظواهرهاء فقد ذكر أن 
فترة الربيع والخريف شهدت كسوف الشمس ۲۷ مرةء وظهور المذنب ٠۳٥٠ء‏ كما 
سجل أماكن ومواقيت حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى» وقدم ذلك كله مادة 
علمية خصبة لدراسة تاريخ العلوم الطبيعية فى تلك الفترةء كما يعتبر ذلك من كنوز 
المعرفة فى تاريخ العلوم الطبيعية فى الصين والعالم أيضا. 

ويعد كتاب ”أحاديث الممالك" مكملا لكتاب تعليقات زوا" ولكنه يعتبر كتابًا مستقلا 
بذاته ویختلف ترتیب مادته وأبوابه عن ”تعلیقات زوا ٠‏ حيث تم تاليفه وإعداده حسب 
تفوق كل مملكةء فيتصدر الكتاب الجزء الخاص بمملكة جوء ثم ياتى ترتيب الممالك على 
هذا النحو: لو تشی» جین» تشنغ» تشو وو» يوى» وجسد هذا الترتيب فى تبويب 
الكتاب أن: "الكاتب مازال يعتبر ملك جو الحاكم العام ويرتب الممالك الأخرى حسب 
أهميتها وعقائدهاء وقد تأثر هذا الترتيب بالمفاهيم التقليدية السائدة وقتئذ. ويعترف مؤلف 
"أحاديث الممالك" أن مكانة الك جو لا يمكن الحفاظ عليها طويلا بسبب الصراع الدائر 
للهيمنة بين الممالك الأخرى والذى أصبح حقيقةء وفى الوقت نفسه لا يوافق المؤلف على 
الممارسات الدينية فى مملكة جو الغرييةء ويؤكد أهمية "الإفادة من أصحاب القدرات 
والكفاءات"» وقد استفادت الطبقات الجديدة الناشئة إذ ذاك من هذه الاقتراحات 
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السياسية للاضطلاع بدورها على المسرح السياسى» ومن ثم تتصف هذه الاقتراحات 
بالأفكار التقدمية. 


ويعد أن يقوم مؤلف كتاب ”أحاديث الممالك' بسرد الأحداثء يشير دائما إلى 
تطورها واتجاهاتها ويعبر عن آرائه وأفكاره واتجاههاء فقد تحدث الكتاب عن وحشية 
املك لى ا فى مملكة جو حيث احتكم إلى الوسائل العنيفة لكبت حرية الرأى حتى 
لا يتحدث الشعب عن مساوئه» وهنا يقدم الكتاب تفاصيل هذه الحادثة ويبين محاولة 
الدوق جاو لإقناع الملك لى بأن "تكميم أفواه الشعب حتى لا يعبر عن آرائه يعد أكثر 
صعوية من منع طوفان النهر"» ولكن وقعت نصيحته فى آذان صماءء وكانت نتيجة ذلك 
أنه فى غضون ثلاث سنوات انتزع العرش من الملك ونفى إلى مدينة جى» وتعكس طريقة 
سرد الحادثة محاولة الكاتب ومساعيه الرامية إلى تسجيل الوقائع التاريخية وقتئذ 
بهدف استخلاص الخبرات من الأحداث الماضية للافادة منها فى المستقبلء وكان 
لمساعى الكاتب هذه تأثير بالغ على تاليف كتاب "التاريخ كمرآة" للمؤرخ الصينى 
ا لمشهور سيما قوانع وGuan Sima‏ فی اُسرة سونع . 

ويتصف كل من الكتابين "أحاديث الممالك" و'تعليقات زوا" بخصائصه المميزةء 
فالكتاب الأول يتحلى بالاهتمام البالغ بالأحاديث والخطب» بينما الشانى يدقق فى 
تفاصيل الحادثةء وفى الواقع أن كلا منهما يكمل الآخر,ء وتتباين تفاصيل كل منهما 
فى سرد الحادثة المماظة ويعض الحقائق التاريخية المهمةء فكتاب ”تعليقات زوا" يذكر 
أحدانًا أكثر تفصيلا فى الجوانب السياسية والعسكريةء بينما "أحاديث الممالك" ركزت 
على الجوانب الاقتصادية» فعلى سبيل المثال جاء فى هذا الكتاب أن الملك شوان ×xua١‏ 
فى مملكة جو "لم يشارك فى المراسم الزراعية"» ويعد ذلك أقدم تسجيل للحقيقة القائلة 
بان نظام الحقول ذات المريعات التسعة فى طريقه إلى الانهيارء ويعتبر ذلك أيضا 
حدثا يتصف بالأهمية القصوى فى تاريخ الاقتصاد» ومع ذلك لم يشر كتاب تعليقات 
زوا إليه. 

إن كتابى ”تعليقات زوا" و"أحاديث الممالك' كتابان تاريخيان يتميز كل منهما 
بخصائصه وملامحه المستقلةء ولكن أفكارهما التاريخية متماة › ويالرغم من أنهما 
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لم يتحررا من قيود وجهة النظر المثالية التاريخية القائلة بأن البطل يصنع التاريخ»ء لكن 
موضوعاتهما جسدت بصورة موضوعية قوة الشعب» وفى الوقت نفسه احتضن 
الكتابان قدرا كبيرا من المصادر التاريخية المتعلقة بفترة الربيع والخريف وما قبلهاء 
وأثر ذلك تأثيرا بالغا فى المؤرخين فى العصور اللاحقة . 
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المبحث الرابع 
الأفكار الأدبية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


يعد كتاب "الأغانى" و"مراثى تشو" من أهم الأعمال الأدبية التى شهدتها مرحلة 
ما قبل أأسرة تشين» وعلى الرغم من أن هذه المرحلة لم تعرف الكتب المتخصصة فى 
النظرية الأدبيةء ولكن ظهرت بعض المقالات المتفرقة التى جسدت الأفكار الأدبية آنذاك. 

كما تعد الكتب التى ظهرت فى فترتى الربيع والخريف والممالك المتحاربة من 
روائع النثر» وعلى وجه الخصوص مؤلفات كبار المفكرين القدماء مثل: كتاب 
منشیوس'» و'کتاب تشوانغ تسی' وآکتاب شون تسى" واکتاب هان فیی تسی' التی 
اشتملت على الأفكار الأدبيةء وكانت المدرسة الكونفوشيوسية الأكثر بروزا واهتماما 
بالنظرية الأدبية. 


وکان تسی یو ٥۷ا2‏ وتسی شیا 21×1 الأکثر اهتماما بالأدب من بین مریدى 
تسی یو وتسی شا بالأآدب فی اغالات والمعارف الواسعة»ء وکانت اُفکار كونفوشىوس 
الأدبية تميل دائما إلى الأدب والتعاليم الأخلاقية فى بوتقة واحدة . 


وتحدث كونفوشيوس عن "كتاب الأغانى" قائلا: إذا لم يتلم المرء الشعر 
فلن يجيد فن الحديث"» وفى حقبة الربيع والخريف كان الناس يقرضون الشعر للتعبير 
عما يدور فی نفوسهم داخل أروقة البلاط الملكى وفى المناسبات الدبلوماسية»ء وقد أطلق 
على ذلك أن "الشعر يجسد عزيمة المرء" أو كما قال كونفوشيوس : إن 'الشعر يعبر 
عن مقاصد المرء*» ومن ثم كان نظم الشعر يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على إقامة 
الأنشطة السياسية والدبلوماسيةء وذكر كونفوشيوس أيضا أنه: "إذا استطاع المرء 
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إنشاد ثلائمائة بيت من الشعرء ولكن لا يستطيع إنجاز المهام الدبلوماسية ولا التعامل 
مع الأمم الأخرى أثناء عمله باليعثة الديلوماسية»ء إذن» فما فائدة قراءة الشعر؟ 
ويؤكد ذلك ضرورة الإفادة من إنشاد الشعر فى إنجاز الأعمال والاضطلاع بالأعمال 
فی خارج البلاد . 


واستطرد كونفوشيوس قائلا: "إن دراسة الشعر سوف تشجع طموحات الأفراد 
وتعزز قدرتهم على المراقبة والملاحظةء وتجعلهم أكثر دراية بالمجتمع» وتساعدهم على 
التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم» وتمكنهم من القيام على خدمة الوالدين والحكام» 
وتعلمهم الكثير عن النباتات والحيوانات'» وقى مناسبة أخرى ذكر أيضا: "إذا لم يتعلم 
المرء "جونان" وجاونان" (مجموعتان من القصائد الشعرية فى كتاب الأغانى) فإنه 
سيكون مثل من يواجه حائطا صلداء ويظل متسمرا فى مكانه ومن الصعب أن يتقدم 
إلى الأمام» لأن هاتين الملجموعتين تتناولان "تهذيب الإنسان'» ويوضح ذلك أن 
كونفوشيوس يولى اهتماما كبيرا بالقيمة العملية الشعر . 

وتهتم النظرية الأدبية عن كونفوشيوس ب" الأخلاق" اهتماما بالغاء وتضع "الفنون" 
فى المرتبة الثانيةء وقال كونفوشيوس: ”يتعين على المرء تعلّم الفنون بعد أن يكون حسن 
السلوك ويستثمر وقت الفراغ'» و"الفنون" هنا تشمل ستة أنواع هى: الطقوس» 
المىسيقى» الرماية» الخطء الرياضيات» قيادة العربةء ويعتبر ذلك بمثابة مضمون المواد 
ال عا ك هون اكا ول ات ع وای أشار انشا الى ان 
"الفاضل يجيد فن الحديث» ولكن ليس بالضرورة من يتقن فن الحديث يكون فاضلا› 
واذا نظرفا الى مكانة الفخسلة وّالأدي. تخد أن الفضدلة تتفوق على الأخير: وأناف 
أيضا أن: ”المرء ذو الأخلاق الحميدة يكون متحدثا لبقاء وليس بالضرورة أن من يتمتع 
بلباقة الحديث يتصف بالأخلاق"» وهنا ”الأخلاق' وٴالطاو" مرتبطان» وفى عبارة أخرى 
أن "الأخلاق" و"ّفن الحديث" هما "الطاو" و”الأدب"» ويعنى ذلك أن "الأخلاق" تحظى 
بالأولوية عن "فن الحديث"ء ويقودنا ذلك إلى القول بان "الطاو" يتمتع بالأفضلية عن 
"الأدب"» وأثر ذلك تأثيرا بالغا فى الفكرة الأدبية التى تشجع "الأدب فى خدمة الطاو" 
فى العصور اللاحقة. 
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وأفكار منشيوس الأدبية ورثت وطورت الأفكار الأدبية الكونفوشيوسية. وفى فترة 
الربيع والخريف كان يقرض 'الشعر" كثيرا فى المناسبات الدبلوماسيةء ولكن شهد ذلك 
تغييرا هائلا فى فترة الممالك المتحاريةء حيث استخدمته المدرسة الكونفوشيوسية دائما 
لتبرهن على صحة مذهبها وأفكارهاء ومن ثم قدم منشيوس أفكارا جديدة حول شرح 
الشعر" مفادها" شرح معانى الشعر فى ضوء فهم المرء وخبراته"» وأضاف أنه: "يجب 
على الشعراء عدم الإساءة إلى اللغة من خلال استخدام مفرداتهاء ولا الإساءة إلى 
معانى القصيدة من خلال استخدام اللغة › إذن» كيف يمكن شرح معانى الشعر؟ فقد 
أشار منشيوس فى هذا الشان إلى أن: "المعنى الأصلى للشعر يمكن شرح معانيه 
حسب فهم المرء وخبرته. وقد استخدم منشيوس هذه الطريقة فى شرح الشعر» وذكر 
أن: "الشعراء فى لحظات تدفق الإلهامات الشعرية يؤثرون استخدام تعبيرات المبالغة 
التى تنأى عن الحقائق» ولذا فإن تفسير الشعر يجب ألا يكون أسير الكلمات والعبارات 
الأدبية ٠‏ ولكن مبادى هذه الطريقة تكمن فى أن شارح الشعر يركن دائما إلى خيالاته 
الذاتية ويشوه المعانى الأصلية للقصيدةء ووقع منشيوس نفسه فى مساوئ هذه الطريقة › 
وك كان لهذ ة المماوت آخار ن ف لفون اللاكة : 


وأكد منشيوس على ضرورة معرفة الأخطاء فى وجهة النظر أحادية الجانب» 
ومعرفة الأخطاء فى التعبيرات والتراكيب اللغوية المبالغ فيهاء ومعرفة الانحراف فى 
الكلمات والمفردات غير العقلانيةء ومعرفة ما يتناقض مع الحقائق فى الكلام المسهب» 
ويوضح ذلك أن منشيوس كان ناقدا يتمتع بنظرة ثاقبة ويعيدة المدى» وبالإضافة إلى 
ذلك قدم بعض الآراء الخاصة بالنقد الأدبى مثل: "يتعين على المرء معرفة شخصية 
المؤلف وتحرى حقائق العصر الذى عاش فيه" » وذكر أنه: قد نطالع قصائد الشاعر 
وندرس مؤلفاته وقد لا نعرف من هو؟ وعلى هذا النحو نكون مؤهلين لإصدار أحكام 
على العصر الذى عاش فيه الشاعر"» ومن الضرورى أن تتصف قراءة الشعر ومطالعة 
الكتب بمعرفة أحوال عصر المؤلف حيث نتعرف على شخصيتهء ومعرفة شخصية 
المؤلف تمكننا من الفهم العميق لأعمال المؤلف بشكل أكبر. 

ومع تطور أحداث العصر باتت أفكار شون تسى الأدبية أكثر ثراء من أفكار كل 
من كونفوشيوس ومنشيوس. ونظرية الشعر عند شون تسى تقول إن: كلمات الشعر 
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تجسد مقاصد الشاعر'» ويتفق ذلك مع ما ذكره كونفوشيوس من أن الشعر يعبر عن 
معانى الشاعر'» وتستند نظرية شون تسى إلى آفكار كونفوشيوس وتنبثق منهاء ولكنها 
قدمت أفكارا جديدة أكثر وضوحا وجلاء من مثيلتها الكونفوشيوسية ولاسيما اهتمامها 
ب"توضيح معانى ومقاصد الشاعر"» وذكر شون تسى أن: 'المؤلف يجب عليه الإفادة من 
الكلمات المناسبة والعبارات الملائمة من أجل توضيح مقاصده ومعانيه"» وأن المطالبة 
بتوضيح مقاصد ومعانى المؤلف تركت تأثيرا مباشرا على الفكرة القائلة بأن "الأدب فى 
اقا ف اضرو اة نا قدا تفل مكميى الب وتوو فد 
شون تسى على أنهما يتوافقان مع الطاوء بمعنى أن الأدب يجب أن يتخذ من الحكام 
القديسيين القدماء وكلاسيكياتهم معيارا ومقياسا. 


ونظرية الأدب عند شون تسى قائمة على امتزاج الفنون والآداب بالعلوم 
الأكاديمية على غرار ما فعل كونفوشيوسء» وأكد شون تسى أن العلاقة بين الإنسان 
والأدب تشبه اليشم (حجر كريم) الذى يصبح براقا ولا معا بعد نحته وصقله» واستعار 
تشبيها مفاده أن يشم خه المشهور كان من الأحجار العادية قبل أن يجتاز عملية 
النحت والصقل من جانب الحرفيينء ولذا أصبح من كنوز الأحجار الكريمة فى العالب 
وينطبق ذلك على الإنسان» فعلى سبيل المثال» كان تسى قوانغ وجى لو - وهما من 
مريدى كونفوشيوس - يقطنان الأرياف ومن عامة الشعب» ولكنهما أصبحا من 
الت افدروال رن يه انا ال زاف اللوي وه م تون سي ا 
بالجانب العملى للأدب» ويمت ذلك بصلة وثيقة بالمثل العليا لدى الكونفوشيوسيين من 
تهذيب الذاتء وإدارة شئون البلادء والسلام العالمى. 

وصفوة القول إن الأفكار الأآدبية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين كانت تركز على 
الجوانب العملية واتسمت بالبساطة والتواضع. ولم تعر المدرسة الشرائعية ثمة اهتماما 
بالأدب» بل كانت تعارضه»ء مثل شانغ يانغ الذى اعتقد أن رجال الأدب سيجعلون 
الشعب "يسام من الزراعة والحرب'٠»‏ بل حتى سيقودون الدولة إلى الفقر والوهن» ولكن 
كان هان فيى من المدرسة الشرائعية يتحلى ببعض الأفكار الأدبيةء وحذر الحاكم من 
مغبة إغفال الفائدة التى يحصل عليها عندما يقرا مؤلفا أدبيا"» ويوضح ذلك أن أفكاره 
الأدبية تهتم بالقيمة العملية أيضا. 
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الجزء الثانى 


فكر الصينى فى العصور الوسطى المبكرة 
[ من القرن الثالث ق.م. - القرن العاشرب . م. ] 


موجز عن الجتمع والأيديولوجية 
فى الصين فى العصور الوسطى المبكرة 


إن العصور الوسطى المبكرة تشمل فى الصين الفترات التى شهدت حكم أسر: 
تشين "اه (۲۲۰ ق.م. - ۲۰۷ ق.م.)» وهان ۲۰٣(۳۸۵۸‏ ق.م. - ۲۲۰ ب.م.)ء وجین ٣ال‏ 
»)٤١١ - ٠٠٠(‏ والأسر الجنويية والشمالية ( »)٠٠١ - ٤١١‏ وأسرة سوى اة 
- ( ۸۱ - 1۱۸)» وأسرة تانغ و١٠‏ ( 11۸ - »)1٠۷‏ وتعد هذه الفترات بمثابة المرحلة 
السابقة لتأسيس المجتمع الإقطاعى فى الصين الذى دام أكثر من ألف ومائة وثمانين 
سنة تقريبا » منذ قيام أسرة تشين بتوحيد البلاد فى عام ٠١١‏ ق.م إلى تأسيس أسرة 
سونغ و50 فی عام 1۹ ب.م. وقد شهدت هذه اللمرحلة الإرهاصات الأولية للمجتمع 
الأقظاغن لصت خت تطور واکتملت آرکائه كما شهدت تطورا هائلا فى الحالات 
الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية والثقافية والعلمية والتقنية عن المجتمع العبودى 
فى مرحلة قبل أسرة تشين» وتكوين المجتمع الإقطاعى فى حقبة الممالك المتحاربةء 
وفى الوقت نفسه قدمت الظروف المواتية على الصعيدين المادى والأيديولوجى ليشهد 
الختن الإقطاعى الهتى اة اة 


)۱( 
فی عام ۲۲١‏ قبل الميلاد قام شى هوانغ دى (أول امبراطور) فى أسرة تشين 
بتوحيدالممالك الست الأخرى وأسس أول إمبراطورية إقطاعية وديكتاتورية موحدة 


تتمتع بالسلطة المركزية فى تاريخ الصينء وتوارثت الأسر فى العصور اللاحقة هذه 
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الديكتاتورية الإقطاعية ذات السلطة المركزية لمدة ألفى سنة حيث هيمن المجتمع 
الإقطاعى على الصين وأثر تأثيرا بالغا فى التاريخ الصينى. 

وفى ظل هيمنة حكم أسرة تشين الذى اتصف بالاستبدادية الإقطاعية والسلطة 
المركزية قامت طبقة ملاك الأراضى باستغلال المزارعين واضطهادهم بصورة بشعةء 
مما أدى إلى اندلاع الانتفاضات الفلاحية بزعامة وو قوانغء وتشين شنغ لأول مرة فى 
تاریخ الصين والتى أطاحت بأسرة تشين فى نهاية المطاف وانتقل الحكم إلى أسرة 
هان الغربية (۲۰۱ ق.م. - ۲٤‏ ب.م.). 

ويعد مرور عدة سنوات من حكم تشين الغفاشم» تعرضت القوة الإنتاجية 
لضرية قاصمةء ناهيك عن اندلاع الحرب الأهلية لمدة ثمانى سنوات بين أسرتى تشو 
وهان» وأدى ذلك كله إلى تدهور خطير فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى أسرة 
هان الغربيةء ومن ثم سعى حكام هذه الأسرة سعيا حثيثا لتوطيد أركان السلطة 
المىحدة المركزية الاستبدادية الإقطاعيةء وأصبحت هناك حاجة ماسة إلى الأوضاع 
السياسية المستقرة ليسترد الاقتصاد عافيته ويتطورء وتوطيد السلطة السياسية 
لأسرة هان الغريية القائمة على أساس الاقتصاد الإقطاعى» وواجه هؤلاء الحكام 
الحقيقة الموضوعية للاقتصاد والسياسة وقتئذ» واضطروا إلى استخلاص الدروس 
واستيعاب الأسباب التى أدت إلى انهيار أسرة تشينء والاحتكام إلى أفكار سيادة 
القانون من ”إصدار الأوامر الصارمة والعقاب الشديد" التى كانت تطبقها هذه 
الأسرة والتى لا تتناسب مع الأوضاع إذ ذاك» ومن ثم استعانوا بأفكار الطاوية 
التى تؤبد منذ أواسط فترة ال ممالك المتحارية "الاستقرار والهدوء والخمود" وأصبحت 
بمثابة أيديولوجية استرشادية للطبقة الحاكمة داخل أروقة هذه الأسرة التى 
انتهجت أيضا سياسة قوامها "دع الشعب يخلد إلى الراحة"» ونظرا لأن هذه 
السياسة كانت تلبى الى حد ما متطليات أوضاع التطور الاجتماعى آنذاكء ولذا 
اضطلعت بدور مهم فی تحقیق الانتعاش الاقتصادی E٥۸0۳ ۸٥٥۷6۲۷‏ وتوطید 
دعائم الحكم الإقطاعى فى أسرة هان الغربية التى شهدت ستين عاما من الرخاء 
والازدهار فى عهد الإمبراطوريين ون وجينغء وأرسى ذلك أساسا ماديا ومتينا لحكم 
الإمبراطور وو ا۷ فيما بعد. ) 
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ولكن من أجل تعزيز قبضته على حكم الشعب وتوطيد السلطة المركزيةء تنازل 
الإمبراطور تدريجيا عن أفكار الطاوية الداعية إلى الخمودء وأيد اقتراح دونغ توشنغ 
شو من "فرض الحظر على مائة مدرسة وتعزيز هيمنة الكونفوشيوسية" وتأسيس أفكار 
الشرعبة الإقطاعية التى تمحورت على المذهب الكونفوشيوسى الجديد ۰ 

وقام دونغ تشونغ شو بتطوير الفكر الكونفوشيوسى من تحقيق الاندماج بين 
السماء والإنسان" بشکل كير وأصبح نظرية التفاعل بين الإنسان والسماء وجعل 
المدرسة الكونفوشىوبسة تسم بالطايع الدينى» وذلك من أجل ایجاد ساس نظری لمنح 
الأباطرة احق ا إلى The Divine Right.‏ 


وتزامنت زعامة دونغ تشونغ شو ں۸ و۸٥20‏ و۸٥٥‏ للمذهب الکونفوشیوسی الجدید 
والسير على المنهج الدينى للفيلسوف تشين وى ا٠۷ ٠٠٠١‏ مع التطور الهائل الذى 
شهدته أيديولوجيته المادية العفوية والراديكالتكية العفوية فى ضوء النظرية 
الدينية القائلة ب"التفاعل بين السماء والإنسان"ء والصرا ع الأيديولوجى الميتافيزيقى 
حول نظرية "السماء ا تتغير» والطاو لا يتغير أيضا"» وظهرت كوكبة من المفكرين 
ذوى الأفكار التقدمية مثل: سيما تشيان» وهوان تان» ودانغ تشونغ» وكان الأخير 
ار ووا ا و ا کا وو 
الأيديولوجية المادية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين ودفعها إلى مرحلة جديدة وأسس 
نظرية ”تكوين الكون والظواهر الطبيعية" والأيديولىجية المادية: وشكل الصراع بين 
النظرية المادية لإنكار الإله والنظرية المخالية للآلهة ملامح صراع الأفكار الفلسفية فى 
أسرتى هان. وأصبحت معارضة الإيمان بالخرافات والقوى الخارقة للطبيعةء ومناوأة 
الاختلاقات والدعوات المضللة من التقاليد العظيمة فى المجال الأيديولوجى أثناء 
عصر أسرة هان» ولم يتجسد ذلك فى تطور الأفكار الفلسفيةء بل ظهر أيضا فى تطور 
الأفكار التاريخية التقدمية للمؤرخ الصينى سيما تشيان» وفى تطور أفكار العلوم 
الطبيعية عند تشانغ هنغ و١٠١‏ و١٠2۸‏ وآخرين» ويوضح ذلك أن تطور المادية وأفكار 
تطروت إكان الله فى الفصو ر القدة ارط أرقاطا وشقا وتاغل فع نطو أفكاز 
العلوم الطبيعية . 
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ويالإضافة الى ذلك شهدت أفكار الاقتصاد الإقطاعى فى عهد أسرتى هان تقدما 
ملموساء وقام بعض المفكرين والسياسيين بمعالجة كيفية توطيد أركان السلطة 
السياسية المركزية الموحدة القائمة على أساس الاقتصاد الإقطاعى فى أوائل أسرة 
هان» ومع تطورهذا الاقتصاد حاولوا إيجاد حل لمشكلة ضم الأراضى من جانب طبقة 
ملاك الأراضى الاستبداديةء وتخفيف حدة التوتر الاجتماعى بين الطبقات ومعالجة 
مسالة تعزيزالحكم الإقطاعى» وقدموا العديد من الاقتراحات المختلفة والآراء المتباينة 
التى أثرت تأثيرا بالغا فى العصور اللاحقة . 


(r) 


فى أواخر أسرة هان الشرقية (القرن الثانى ب.م - القرن الثالث) فقدت الأفكار 
الدينية للمدرسة الكونفوشيوسية بريادة تشين وى هيمنتها وسطوتها بصفتها 
لهذه الأفكار" ؛ وفى ضوء هذه الأوضاع الجديدة» حاولت َة من الشخصيات التى 
تنتمى إلى الطبقة الإقطاعية الحاكمة من زوايا متباينة اختيار مجموعة من الأفكار 
الخطفة المنشقة هن الد ار الك رقو وة رالطاوة والشرائحة الفى اسب م 
الحفاظ على الحكم الإقطاعى إذ ذاك» واعتبروا ذلك سلاحا فكريا لإعادة تأسيس نظام 
الحكم الإقطاعى» ومن ثم شهدت الساحة الأيديولوجية فى أواخر أسرة هان الشرقية 
وفی أسرتى وى ۷٠‏ وجين ”ال (القرن الثالث ب.م. - القرن الخامس) ظهور التيار 
الفكرى للمذهب الفلسفى الاسمى القانونى والمذهب الميتافيزيقى تباعا. وسيطرت 
العلوم الميتافيزيقية على الساحة الأيديولوجية فى أسرتى وى وجين» فقد ولدت هذه 
العلوم ونمت وبنرعرعرت فی ظل تصاعد نفود التيلاء الأرستقراطين الأثرياء وأصبحت 
الأيديولوجية الرسمية التى كانت مزيجا من المذهبين الكونفوشيوسى والطاوى وشكلت 
النظام المثالى» واستوعبت الدروس المستفادة من إخفاق نظرية الألوهية فى عهد أسرة 
هان» ولم تعد تدعو إلى هذه النظرية علنا وجهاراء» بل استخدمت الشىء أو مفهوم 
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الشیء' لیحل محل الشخص المعبود اا٥‏ ۵٥٠07۸۱ء۲٠۴»‏ بمعنى استخدام شكل فلسفى 
دقيق وهو-"الميتافيزيقيات" لترويج المثالية ومحاولة خداع الجماهير الشعبية وتضليلها 
بشكل أكبر على الصعيدين المعرفى والأيديولوجى. 

ومن ناحية أخرى» ومع تضاؤل مكانة العلوم الإلهية للرائد الكونفوشيوسى تشين 
وى التى سيطرت على الأيديولوجية فى أسرة هان» وتحطيم القيود المفروضة على 
الأوساط الفكرية من دراسة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية شهدت أسرتا وى وجين 
"امتحرر الفكرى"» وكما ذكر لوشيون/ × دا أنه "بعد التحرر الفكرى وإزالة التشنج 
الفكرى» أصبح من الممكن استيعاب الوثنية «ءاهوه۴ والأفكار من خارج البلاد نتيجة 
تدفق الأفكار بلا انقطاع إلى داخل البلاد أكثر من الأفكار الكونفوشيوسية"» ومن ثم 
انتشرت البوذية والطاوية انتشارا واسعا فى فترة الأسر الشمالية والجنذويية -۸† ۸0۲ مآ 
ern and Southern Dynasties‏ بفضل تشجیع ومؤازرة النبلاء والأثرياء والطبقة الحاكمة. 


وشهدت أسرتا وى وجين والأسر الشمالية والجنوبية الصراع بين الأفكار 
الفلسفية الذى تجسد فى مناوأة المادية لكل من المثالية الميتافيزيقية والمثالية البوذية. 
وعندما انتشر الفكر المیتافیزیقی على نطاق واسع فى أسرتى وى وجين ظهرت كوكبة 
من المفكرين ذوى الأفكار التقدمية مثل: يانغ تشوان» بى وى» وياو جنغ يان الذين 
تخهى أفقادا اغا لافقا ناقا من رقش ما :كاك تاها ارت 
البوذية فى ريوع الصين شهدت الأسر الجنوبية والشمالية صراعا بين منظرى نظرية 
إنكار الإله» وكان من أبرزهم فان جين فى أسرة ليانغ وہ هنا (۹۰۷ - ١۲١)ء‏ ويعد 
مؤلفه "خلود الروح" من التراث الفلسفى المادى الذى يتمتع بأهمية كبرى بعد انتشار 
التقليد المنكر لوجود الإله من قبل وأنغ تشونغ .و7 °10 وWan‏ 

وحدث تفاعل متبادل بين تطور الأدب والأفكار الأديية من ناحية»ء والصراع 
الأيديولوجى فى المجالات السياسية والفلسفية والأفكار الثقافية الأكاديمية الأخرى من 
اک وکرو آنا ووو ااا ن و هوا لفات الكدك خضل عل 
انقالة ورخف ورا هان و وفكل رة ادت لوعن الذاي :طهر اعا الأغال 
الأدبية التى تناولت النظريات الأدبية والنقد الأدبى والتطور الأدبى فى السنوات 
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السابقة»ء وأثر ذلك تأثيرا بالغا فى الإبداع الأدبى الكلاسيكى وتطور نظرية الأدب 
الكلاسيكى. 

وعلى الرغم من أن القلاقل والاضطرابات سیطرت دائما على أسرتى وى وجين 
والأسر الجنوبية والشماليةء ناهيك عن وضع المجابهة والانشقاق بين الجنوب والشمال 
سبب خسارة فادحة للاقتصاد الإقطاعى» ولكن كان الاتجاه العام السائد دائما هو 
التطوير ولاسيما أن هجرة أعداد غفيرة من العمال الكادحين من الشمال إلى الجنوب 
وفرت التقنية الفنية المتقدمة وقوة العمل لتنمية جنوب نهر اليانجتسى» مما جعل منطقة 
الجنوب التى كانت متخلفة إلى حد ماء تشهد تطورا هائلا فى المجالين الثقافى 
والاقتصادى» وتفوقت على التقدم الذى أحرزته بعض المناطق الأخرى مثل السهول 
الوسطى. ولم يجد لو باو 80 ننا مندوحة فى كتابة مقطوعته الهجائية الشهيرة حول 
إله المال سخر فيها من فكرة تقديس السلع والإيمان الأعمى بهاء ولم يكن ذلك ظاهرة 
عارضة» بل كان نتيجة تطور اقتصاد السلمع النقدية فى ذلك الحينء ولذا ظهرت الأفكار 
الاقتصادية التى طالبت بتحقيق المساواة فى تقسيم الأراضى الزراعيةء وأثر ذلك تأثيرا 
کبیرا فی نظام توزیع الأراضی بالتساوی فی أسرتی سوى وتانغع. 

وفى مجال العلوم الطبيعية كان زو تشونغ جى 2۸1 و١٥۸‏ با2 وجيا سى شيه 
#ا× اك هال من أبرز الرواد الأوائل فى هذا المجال واضطلعت منجزاتهما بدور كبير فى 
دفع تطور التقنية العلمية والأفكار الماديةء وتعد من التراث الثقافى العظيم 
فى الصين القديمة. 


(r) 


ومع توحد البلاد العظيم فى ظل حكم أسرة سوى» تجسد تدنى حدة التناقض 
داخل طبقة ملاك الأراضى فى المجال الأيديولوجى» ثم ظهر تيار تحقيق المواعمة 
والانسجام بين التعاليم الكونفوشيوسية»ء والبوذية والطاوية. وتأسست أسرة تانغ 
الحاكمة على أنقاض أسرة سوى التى طاحت بها الانتفاضات الفلاحيةء وانكبت الأولى 
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على استخلاص الدروس والأسباب التى أدت إلى انهيار الأخيرةء وواجهت الإفلاس 
الخطیر فی الإنتاج الزراعی» واستعادت الانتعاش الاقتصادی فی البلاد التی كان 
وا فة مان نة أذاك واخطلعت ملاسا من الشتافتات الئن انفة فى 
أسرة تانغ الدين استغلالا كبيراء ولذا شهدت الديانتان البوذية والطاوية تطورا كبيرا 
وفظتا مركا الإزدهار الكامل» وشكت النونة فى هذه ارح خف الطوائف الذةة 
اعتمادا على المذاهب الديثية المخظفة, ومن ثم أولى الحكام أهتماما بالغا بالمعايير 
الأخلاقية الكونفوشيوسيةء واستدعوا الباحثين الثقاة للقيام بتحرير وتبويب المؤلفات 
الكلاسيكية الكونفوشيوسية ونشرها فى مجلد 'التفسير الصحيح للكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية وأدى ذلك إلى تحقيق الانسجام والتعايش بين الديانات الثلاث 
الكونفوشبوسبةء الطاويةء والبوذية التى شكلت الأصفاأد الأيديولوجية لتكييل الشعب من 
قبل الطبقة الحاكمة. 


وفى أوائل أسرة تانغ ورث البعض مثل: فو ايى» وليه تساى تقليد مناوأة البوذية 
الذى كان سائدا فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشمالية واتخذوا من المذهب 
الطبيعى المادى سلاحا فكريا لتوجيه النقد العنيف للديانة البوذية واللاهوت والإيمان 
بالقوى الخارقة للطبيعة»ء وفى أواسط فترة حكم أسرة تانغ شن هان يوى حملة 
لمناهضة الديانتين البوذية والطاوية انطلاقا من وجهة النظر الكونفوشيوسية» وفى الوقت 
ذفسه کان الاتجاه نحو تحقىق الدمج ين الكونفوشدوسيةء والبوذية وأالطاوية ممثابة 
الأستعدذاد لإرساء أساش تظرىئ الفلسفة المثالية الكونفوشيىننة هى أسرتى وة 
ومنغ (YEE — ITA ) Ming‏ 


ٍ» ۶۴ 


وبدا دنجم أسرة تانع فی الأآفول يھل اُواسط القرن الثامن المملادى» وزادت خطورة 
الأزمات الاجتماعيةء وتفاقمت حد8 التناقض الطبقى بصورة مطردة» ومنل اُواسط فنرة 
حکم أسرة تانغ والطبقة الحاكمة تشهد نشاطات الإصلاح السياسى بلا انقطاع من 
التقدمى من نظرية إنكار الإله وانتقاد امتيازات الطبقة الحاكمة الإقطاعية نتيجة زيادة 
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فاعلية الأنشطة السياسية. وكان ليو زونغ يوانء وليو يوى شى من أبرز المفكرين 
الماديين الذين كانوا من أوائل مؤيدى هذا التيار الفكرى وقدموا إسهامات مهمة لتطوير 
المادية العفوية ونظرية إنكار الإله فى القرون الوسطى فى الصين. 

واندلعت فى أواخر أسرة تانغ الانتفاضات الفلاحية العظيمة على نطاق واسع 
والتى اقترحت المساواة العفوية ۳اا هاادوع م۸1۷ وأثرت تأثيرا مباشرا فى الأفكار 
الثورية الفلاحية التى طالبت ب"المساواة بين النبلاء والوضعاء"» والمساواة بين الأغنياء 
والفقراء و المساواة فى فخضل الضبرائت الزراعة 

وتزامن مع اندلاع هذه الانتفاضات ظهور كوكبة من المفكرين التقدميين الذين 
وجهوا ضرية قاصمة للاستبدادية الإقطاعيةء وجسدوا معاناة وآمال طبقة المزارعين. 

وة التقافات ف اشر سح وات والأشر الخ واسها اة اة 
تانغ» بمثابة مرحلة مضيئة ومشرقة فى تاريخ المجتمع الإقطاعى الصينى حيث دفعت 
مستوى تطور الأدب والفنون والتاريخ والعلوم الطبيعية إلى الذروة بصورة لم يسبق لها 
مثيل على أساس تلخيص المنجزات الثقافية فى العصور السابقةء وأذا تركت كنوز! 
ثقافية من التراث القديم للأجيال اللاحقة. 
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الهوامش 


)١(‏ كانت هذه الانتفاضة بمثابة ثورة من جانب المزارعين الجياع على الجوع» وتمردا على رجال البلاط 
والإميراطور فى أسرة هان الشرقية الذين انغمسوا فى الترف وال ملذات على حساب عمال السخرةء وتزعم هذا 
التمرد الجماهيرى الفلاحى تشانغ جياو (؟-١۸٤)‏ الذى كون جيشا عرف ب"العمائم الصفراء لأن مقاتليه 
كانوا يتلفعون بهاء واستنفد هذا الجيش قوته فى مجابهة قوات هذه الأسرة التى استطاعت أن تلقنه درسا 
قاسيا وأحرزت نصرا نهائيا وحاسما عليه . (المترجم) 


(۲) المذهب الاسمى "كا4 0٣١‏ مذهب فلسفى يقول بأن المفاهيم المجردة أو الكليات» ليس لها 
وجود حقيقى» وأنها مجرد أسماء لاغيرء فمثلا أسماء الجنس (مثل الكلب) وأسماء الصور الذهنية (مثل 
شجاعة) ليس لها وجود حقيقى خارج الذهن وإنما هى اسماء لا غير. (المترجم) 

(۳) الشیء أو مفهوم الشیء ٣۸0۸۳‏ ںه۸. كما هو فى ذات نفسه أو كما يبدو للعقل المحض (فى 
الفلسفة الكانتية) . (المترجم) 

)٤(‏ لوشيون )۱۹١١۹ - ۱۸۸٠(‏ أديب الصين العظيم ومؤسس الأدب الصينى الحديث. ويعتبر من أبرز 
كتاب الواقعية فى العصر الحديث, حمل لواء التنوير" و”ّالديمقراطية" فى أثناء حركة ٤٥‏ مايو" عام .1۹۱٩‏ 
(المترجم) 

(ه) انظر مقال (السلوكيات والأسلوب الأدبى فى أسرتى وی وجين وعلاقاتهما بالطب والنبیذ) فی 
"أعمال لوشيون الجمعة". 

(1) تشمل الأسر الخمس: ليانغ الأخيرة ( ۹۰۷ - )١۲۳١‏ وتانغ الأخيرة ( )٠٤١ - ٩۳١‏ وجين 
الأخيرة )١٤۹-1۳۹(‏ وهان الأخيرة ( )٠٠١ - ۹٤١‏ وتشو الأخيرة )٠١١ - ٠٠١(‏ . (المترحم) 


(٭) الإكسير :۲5أ×أاع مادة زعموا أنها تطيل الحياة إلى مالانهاية . (المترجم) 
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م 


الباب الخامس 


الأفكار السياسية والفلسفيبة 


فی اسرتی تشين وهان 


االمىحث الأول 
أفكار الاستبدادية الإقطاعية فى أسرة تشين 


فی عام ۲۲١‏ قبل الميلاد قام أول إمبراطور لأسرة تشين بتأسيس أول إمبراطورية 
موحدة وإقطاعية واستبدادية ومتعددة القوميات فى تاريخ الصين. ۰ 

ويعد أن تأسست أسرة تشين الموحدة» استمر إمبراطورها الأول فى تطبيق 
هذهب المدرسة الشرائعية الذى أثبت فعاليته منذ الفيلسوف شان يانغ من أجل حماية 
مصالح طبقة ملاك الأراضى الناشئة آنذاك. وتعزيز مطلب توحيد البلاد» وفى الوقت 
نفسه قامت هذه الأسرة أيضا باتباع مذهب زو يان من "التحولات والتغيرات التى 
تطرأً على القوى (أو الفضائل) الخمس بهدف توطيد دعائم نظام الحكم السياسى 
المركزى الاستيدادى. 

ويعد لى سى اك اا (؟ - ۲۰۸ ق.م.) رائد المدرسة الشرائعية فى ذلك الحين» وهو 
من مواطنى مملكة تشوء وينحدر من أسرة عادية» وعمل مسئولا فى إقليم صينى» ثم 
أصبح -فيما بعد- من مريدى الفيلسوف الصينى شون تسى» وكان زميل دراسة 
للمفكر القانونى المشهور هان فيىء» وبعد أن انضم إلى أسرة تشين» ظل يقتفى أثر 
الأفكار التقليدية لشاتنغ يانغ وتطبيق سيادة القانون wھا‏ ٤ہ‏ اا۸ وظفر يمدح وثناء 
افیراشون کن الل زم د وري مي رس لرا 

ويفضل تطبيق لى سى وترويج المذهب السياسى للمدرسة الشرائعيةء قدم 
إمبراطور تشين الأول مؤازرة حماسية لإقامة نظام سياسى ديكتاتورى للحكام على 
أساس القانون» وحكم الدولةء والقوة» ناهيك عن تأسيس نظام مركزى يهيمن على 
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السلطة من خلال الاضطلاع بالنظام الإقليمى الواقع تحت السيطرة المباشرة للبلاط 


واتخذ الإمبراطور الأول - فى المقام الأول - سلسلة من الإجراءات لتعزيز 
السلطة الإمبراطورية وتاأليه الحاأكم ¬وأe Sve‏ ۴ه 0اatءi٠»‏ وأاعتبر نفسه المخول 
الوحيد لحكم الإمبراطورية الموحدةء ومن المفترض أن يستمر حكمه إلى أبد الآبدينء 
وبعد توحيد البلاد -وفى إجراء من جانبه لتاكيد سلطته المطلقة والعليا فى البلاد - قام 
بإلغاء لقب "الك" واستبدل به لقب "الإميراطور" الذى يعد رمزا لاقطاعية الاستبدادية 
المركزية» واستخدمته الأسر الإقطاعية الحاكمة فى العصور اللاحقة. 


وأشتفل الإم فر اطورى الأرل لأسرة تن مذهن الدرسة الشرائخة: ومذهت 
العناصر الخمسة لمدرسة الين واليانغ بزعامة زو يان فى أخريات فترة الممالك المتحارية 
لتدعيم القاعدة النظرية للبلاط الإمبراطورى التى أسسها بدلا من النظام القديم» 
وإضفاء الطابع الدينى على سلطة الإمبراطور. وكان مذهب العناصر الخمسة -فى 
الأصل- يتحلى بالمادية العفوية فى فترة الربيع والخريف» ولكنه خضع التحريف من 
جانب زو يان وغيره من رواد مدرسة الين واليانغء وأسسوا مذهبا غامضا يتصف 
بالمثالية لشرح 'تحولات وتغيرات الفضائل الخمس فى البلاط الإمبراطورى الجديد 
واستغل زو يان هذا المذهب لتجسيد التغيرات والتطورات فى العصر الإمبراطورى» 
ولكنه لم يستطع أن يوضح القوة الدافعة لتلك الفضائل» وأرجع ذلك إلى إرادة السماء 
انطلاقا من اعتقاده بأنه عندما تزدهر فضيلة ما فان السماء - من المؤكد - تجسد 
بشائر هذه الفضيلة (القوة الإلهية). 

وقد أشار كتاب 'حوليات الربيع والخريف" إلى مذهب زويان الغامضء» ولكن 
لم يجذي انتماه إمبراطون تشين وقققذ وعندما هلخ ملك تشين طى ففشة لقب 
امبراطورء أخبر أحد مواطنى مملكة تشى البلاط الإمبراطورى أنه منذ أكثر من 
خمسمائة سنة اصطاد الدوق ون ۷٠١‏ تنينا أشود»ء وبعتبر ذلك فألا حسنا بقوة الماءء 
ولذا تبنى إمبراطور تشين الأول مذهب القوى (الفضائل) الخمسء» وأصدر عددا من 
الإجراءات المهمة التالية : 
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١‏ - الشتاء هو الفصل الموسمى المناسب لقوة الماء» ولذا بعتبر الشهر العاشر 
بمثابة الشهر الأول من العام. 
١‏ اللون المتاست لقوة ألما ء هى الأنوة ولذا قرز الناذط الإمبراطورئ فى أسرة 
۰ ۲ - هناك توافق وتناسب بين قوة الماأء والعدد ٣‏ ومن ثم قرر بلاط تشين 
الإمبراطورى أن يكون هذا العدد "عددا قياسيا ونموذجبا"ء» واحصاء الأشياء بيدا من 
العدد "ا" أيضا. ٠‏ 


٤‏ - والأكثر أهميةء وفى ضوء مذهب مدرسة الين واليانغء فإن طعم الماء فى 
الشمال مر وطبيعتها وحشية ومميتةء ولذا فإن البلاط الإمبراطورى يعالج الموضوعات 
طبقا لقانون قاس ويجب الحزم والصرامة والعنف'؛» وعدم الركون إلى 'الخير 
والتهدئة ٠‏ وساعد ذلك على تحقيق الدمج بشكل أكبر بين المذهب السياسى للمدرسة 
الشرائة ومذهت القون الشمس فدرسة آلن والناتة ابح ذلك فى خدةة الظام 
السياسى المستبد للأمراء والحكام. 

واعتبر إمبراطور تشين الأول مذهب المدرسة الشرائعية بمثابة أفكار للحكم» وفى 
الوقت نفسه استغل مجموعة من القوى الدينية الخارقة للطبيعة فى مذهب تحولات 
وتغيرات الفضائل الخمس بهدف استخدام نوع من القوة نتفوق على المجتمع والطييعة» 
وتجعل سلطة الإمبراطورية تتصف بال مزيد من الأهميةء ويوضح ذلك أن الإمبراطور يعد 
فألا طييا لانسجامه مع قوة الماء ويستمد سلطاته من السماء وأنه "حقا ابن السماء» 
وتنبثق أفكاره السياسية من إرادة الإله» وعلى هذا النحو خدع الشعب بشكل أكبرء 
وجعله يتقبل حكمه بخضوع وخنوع» ولهذا السبب بالضبط قامت مدرسة الين واليانغ 
ف اعا اتاك لخا اهن فن القغال اتنن الا قا 
إمبراطور أسرة تشين الأول وأباطرتها الآخرونء يبين ذلك أن الإنسان خلق الدينء 
ولم يخلق الدين الإنسان . 

ثانيا: إلغاء الإقطاع الانفصالى» وتأسيس نظام سیاسی اقطاعی مرکزی مستید 
يهيمن على نظام الأقاليم والمناطق. 
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ثالثا : حظر التعليم الخاص" وتشجيع الأفكار الاستبداديةء حيث قام إمبراطور 
تشين الأول ولى سان بتعزيز قبضة النظام السياسى الإقطاعى من خلال مؤازرة أفكار 
الديكتاتوريةء ومن ثم قاما أيضا بإقصاء المدرستين الكونفوشيوسية والطاويةء وفرض 
الحظر على جميع أنواع "التعليم الخاص"ء وإجبار الناس على "التعلم من المسئولين فى 
البلاط الإمبراطورى"» واتباع تعاليم المدرسة الشرائعيةء وارتكبا الحادثة التاريخية 
البشعة المشهورة من حرق الكتب ودفن رواد الكونفوشيوسية. 
وفى عام ۲١١‏ ق.م. أقام إمبراطور تشين الأول مأدبة فى القصر الإمبراطورى» 
وقدم آنذاك تشون يوى يوه اقتراحا مفاده العودة إلى نظام الإقطاع الانفصالى 
وطقوس أسرة تشوء ولكن رفض لى سى هذا الاقتراح بشدة انطلاقا من اعتقاده بأن 
هذه الفكرة تعد رفضا للواقع والعودة إلى الماضى وتجعل الشعب يقع فى حيرة 
واضطراب» ويؤدى ذلك إلى إعاقة تنفيذ قرارات الحكومةء ويجب - بالإضافة إلى ذلك - 
إلغاؤها تماماء ولذا - وفى ضوء اقتراح لى سان - أصدر الإمبراطور الأوامر بحرق 
كتب الكلاسيكيات» ومؤلفات مائة مدرسةء والكتب التاريخية للممالك الأخرى»ء باستثناء 
تاريخ أسرة تشين والوثائق التاريخيةء ودار السجلات والمحفوظات المعنية بالتقويم 
والرياضيات والطب والغابات» وحلت كارثة ماحقة بالعديد من كتب التراث القديم» وبعد 
مرور سنتين من وقوع هذه الكارثة فشل المشتغلون بالكيمياء القديمة كاءا٣٠١٠٥اA‏ فى 
العثور على الإكسير" لإطالة عمر الإمبراطور واتهموه بالاستبداد والطغيان» ولذا طلب 
الإمبراطور إلغاء القبض على جميم الباحثين المتورطين فى هذه الحادثةء ودفن أريعمائة 
وستون باحثا ونيف فى ضواحى العاصمة شيانغ يانغء وقد عرف ذلك فى الكتابات 
التاريخية التقليدية ب حرق الكتب ودفن علماء الكونفوشيوسية. 
إن تدبير حادث حرق الكتب ودفن علماء الكونفوشيوسية ليس عملا عارضا 
إطلاقاء بل يعد نتيجة قيام إمبراطور تشين الأول بنشر الاستبدادية الإقطاعية فى 
المجال الأيديولوجى كما يعتبر تجسيدا للسياسة الديكتاتورية الاستبدادية لهذا 
الإمبراطور» ناهيك عن إماطة اللثام عن طبيعة الاستبدادية الإقطاعية من الوحشية 


(«) الإكسير ك١أ×ااع‏ : مادة زعموا أنها تطيل الحياة إلى مالا نهاية . (المترجم) 


236 


والجهل منذ بداياتها الأولى» وقد حاول الإمبراطور تحقيق مآربه من "توحيد الأفكار" 
وتوطيد دعائم الحكم الاستبدادى من خلال فرض الحظر الشامل على أفكار مائة 
مدرسة»ء والتعلَّم من المسئولين الإمبراطوريين وديكتاتورية الثقافة الإقطاعية 
الاستبداديةء ولكن كانت النتيجة مخيبة تماما لأهدافه ومقاصده» إذ سبب الخراب 
والدمار للتراث الثقافى الصينى القديم» وأحبط التيار الأكاديمى التقدمى لأفكار ”دع 
مائة مدرسة تتحاور" الذى شهدته فترة الممالك المتحاريةء وأعاق التطور الثقافى بشدة. 
بالإضافة إلى أنه لم يحقق مآربه من توحيد الأفكار وتعزيز سلطاته» بل على العكس 
أحدث انشقاقا داخل الطبقة الحاكمة» وسبب الوهن والضعف لحكم أسرة تشين ودفعها 
إلى الانهيار والاندثار بسرعة»ء ويوضح ذلك بجلاء أن المشاكل الثقافية لا يمكن حلها 
أبدا من خلال عنف وقسوة النظام الديكتاتورى. 

رابعا : إن إمبراطور أسرة تشين طبق قانونا صارما على الشعب عندما اعتنق 
المذهب السياسى للمدرسة الشرائعية (القانونية)ء وتكشف أمام العيان بصورة سافرة 
ومفضوحة استبداده وقمعة واستغلاله للشعبء ويعد ذلك من خصائص الأفكار 
السياسية لهذه المدرسة. وتم العثور مؤخرا على آلواح بامبو تشتمل على قوانين أسرة 
تشين التى تتصف بالقسوة والوحشيةء حيث أكدت هذه الأسرة على العقاب الصارم 
والقوانين القاسيةء وعرفت أكثر من عشرين قانونا ينص على كيفية إلقاء القبض على 
الأفراد» كما نص القانون الإجرامى على العديد من وسائل العقاب اليدنى اهمه 
Punishment‏ مثل إخضاع الناس للاعدام» والتعذيب وأعمال السخرة الشاقةء ويهدف 
ذلك كله إلى قمع الناس وتكميم أفواههم» ولكن أدى ذلك فى نهاية المطاف إلى نتائج 
عكسية » حيث هب الشعب وحطم القيود والأصفاد المفروضة عليه» وشهدت السنوات 
الأخيرة لحكم أسرة تشين قيام اللصوص بقطع الطرق» واكتظت السجون فى جميع 
أنحاء البلاد بالمساجين»ء وقاد استغلال وقمع الشعب بصورة بشعة إلى تعزيز التناقض 
السياسى والاجتماعى» وترتب عليه اندلاع الانتفاضات الفلاحية بقيادة وو قوانغ وتشين 
شت الت لاحت بحك امجراطورا تشن وقى لوقت تة قوت مكانة آفكان 
المدرسة الشرائعية فى حكم البلاد» وأعلنت إفلاس أيديولوجية توحيد الأفكار التى نادت بها 
أسرة تشين ولى سان من فرض الحظر على التعليم الخاص وحرق الكتب الكلاسيكية القديمة. 
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الميحت الثانى 
أفكار الطاوية فى أوائل أسرة هان الغربية 


شهدت القن الاح الإ اة اقلوسا خطرا ف ظل الك الإستدادى 
لأسرة تشين من جراء أعمال السخرة الشاقة التى لم يسبق لها مثيلء والضرائب 
الباهظةء وتطبيق قوانين صارمة وقاسيةء ناهيك عن اندلاع الحرب بين أسرتى تشو 
وهان التى دامت ثمان سنوات» وأدى ذلك إلى كساد الاقتصاد الاجتماعى فى أوائل 
أسرة هان الغرييةء وقد ذكرت سجلات هذه الأسرة التاريخية أن القوى العاملة فى 
الأرياف تدنت بشكل خطير آنذاك» كما شهد سكان الحضر نقصا حاداء وقد قيل إن 
"عدد السكان بلغ عشرين أو ثلاثة أعشار العدد الأصلى للسكان"» فعلى سبيل المثال 
تدنى عدد سكان ثلاثين ألف أسرة فى مدينة تشوين (تقع فى مقاطعة خبى فى الوقت 
الحاضر) ليصل إلى خمسة آلاف نسمة فقطء فظهرت فى بعض المناطق حالات أكل 
لحوم البشر ١ءاادطا”١ة»‏ ناهيك عن تدهور الأوضاع المالية تدهورا خطيرا لدرجة أن 
الإمبراطور ابن السماء لم يستطع أن يحصل على أربعة جياد من لون واحد لجر 
عربته» واضطر رئيس الوزراء إلى ركوب عربة يجرها ثور. 

ومن ثم تبلورت المهمة الرئيسية للحكام الإقطاعيين فى ضرورة تثبيت دعائم 
الاستقرار فى البلاد من أجل توطيد السلطة الإقطاعية الاستبدادية واستعادة 
الانتعاش الاقتصادى» وجعل صغار المزارعين يتمتعون بممتلكات يمكن استغلالها من 
أجل ضمان توفير الدخل المالى لرفاهية ومتعة حاشية البلاط الإمبراطورى من 
الإمبراطور والنبلاء والبيروقراطيينء وإعاشة لفيف كبير من الموظفين الحكوميينء 
والأهم من ذلك قمع الانتفاضات الفلاحية التى تستخدم القوة العسكرية. وفى ضوء 
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تلك الأوضاع الاقتصادية لا يمكن تطبيق مجموعة القوانين الصارمة" التى أعلنتها 
أسرة تشين فى الماضىء» ومن ثم أصبحت أفكار الطاوية من الدعوة إلى "الهدوء 
والخمود" منذ فترة الممالك المتحارية بمثابة الأيديولوجية الاسترشادية لألطيقة الحاكمة 
فى أوائل أسرة هان الغريية . 

إن مصير آى مذهب فكرى يعتمد دائما على مدى تلبية احتياجات طبقة اجتماعية 
محددة. والمذهب الطاوى يرجع تاريخه إلى أواسط فترة الممالك المتحاربةء وقد استعار 
لقب الإمبراطور وقام - فيما بعد - باستيعاب وتغيير مذهب لاو تسى من "معالجة 
أمر ما بتركه يسير فى مجراه الطبيعى"» وشكل مذهبا قوامه الأفكار السياسية التى 
تدعو إلى جعل الشعب يتمتع بالثراء الذاتى" و"البساطة الذاتية"» وقدم مجموعة من 
الأفكار والطرائق للطبقة الحاكمة لحكم الشعب ترتكز على نظريتى ”الحكم من خلال 
الدعوة إلى الخمود" و"استغلال التهدئة فى كبح جماح الشعب". ونظرا لأن مبدا 
'التهدئة والخمود" قد توافق كثيرا مع المطلب الموضوعى من الحاجة الماسة إلى 
الانتعاش الاقتصادىء» واهتم بالخداع السياسىء» واتصف بالمزيد من المرونة والخداع 
فى حكم الشعب مقارنة بقوة الإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة لدى المدرسة الشرائعيةء 
ولذا ظفر بالتشجيع والمؤازرة من جانب الحكام فى أوائل أسرة هان الغربيةء ومنذ 
اقتحام ليو بانغ و١62‏ ننا أول إمبراطور فى اسرة هان- شيان يانغ عاصمة أسرة 
تشين»ء وقيامه بإعداد "اتفاقية من ثلاثة فصول" للعمل بالمذهب الطاوى من أجل تخفيف 
حدة قسوة ووحشية حكم تشين» حتى السنوات الأولى من حکم الإمیراطور وو ۷u‏ 
الذى بدأ توظيف الكونفوشيوسيين لخدمة حكمه» كان هناك خمسة أباطرة هم: جاوء 
وهوی» وووء وون» وجنغ دام حکمهم ستین عاما ونيٌّفا (۲۰۱ ق.م - )۱٤١‏ واعتنقوا 
المذهب الطاوى بصفته الأيديولوجية الاسترشادية لحكم الشعب. 

وان :رفن الىزراء المشهور تساو تان هة هة في أوائل اسر ة هان اة 
يشغل أصلا منصب رئيس الوزراء فى مملكة تشى اه حيث نعمت اليلاد آنذاك 
قار ت ان غات رخا وناد من ا لااتات وة رهل تساو الطاری حا 
جونغ يطلب منه أن يكون مستشارا له» واقترح الأخير على الأول العمل بالسياسة 
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الطاة ويفادو الو الو خد ك و الاک وف غیون ف 
سنوات» أصبحت مملكة تشى تتمتع بالإدارة الجيدة فى الحكم» ونال تساو استحسان 
الجميع بصفته رئيسا حاذقا للوزراء. وبعد أن لقى شياو خه ١٠٠‏ 10× أول رئيس وزراء 
فى أسرة هان الغريية- حتفه خلفه تساو تسان» ومضى قدما فى تنفيذ سياسته 
الطاويةء وقد نسبت إليه مقولة مؤداها أن ”الشعب يتمتع بالاستقرار والسلام بفضل 
سياسة التهدئة والخمود"» وذكرت السجلات التاريخية للمؤرخ المشهور سيما تشيان أنه 
"بعد آن تخلص الشعب من وحشية وقسوة حكم تشين» جلب تساو الهدوء والخمود› 
ولذا قدره العالم تقديرا عاليا". 

وفى أثناء فترات حكم الأباطرة المتعاقبةء أبدى الإمبراطور ون وعقيلته داو 
ونجلاهما جينغ إعجابا شديدا بالطاوية» كما كان رئيس الوزراء المشهور تشين بينغ 
و cnn‏ الذى خلف تساو تسان فى منصب رئاسة الوزارة» من مؤيدى السياسة 
الطاوبة ناهم ائامة »٠۲٠‏ ولكن شهدت السياسة الإمبراطورية تحولا عندما اعتلى 
العرش الإمبراطور وو (فى أواخر القرن الثانى قبل الميلاد) حيث كان يتسم بالطموح 
والحماسةء ناهيك عن ثقته الكبيرة فى الكونفوشيوسيين الذين اعتلوا المناصب داخل 
إدارته» ولذا اندلعت الصراعات السياسية بين الإمبراطور وو وجدته دو دد . 


وتمحور الفكر الرئيسى الطاوى فى أوائل أسرة هان على عدم اضطلاع الحكام 
نافارة الشعت وارهاقه كثرا من أخل الخفاظ غلى اوضع السباسى المستقر تسا 
ومنح الشعب فرصة لتحقيق الازدهار واستعادة قوتهء ناهيك عن تحقيق الانتعاش 
الأقتصادئ وتطور الاقتضاد الإقطاعن» وتوؤطند أركان العاطة الإمبراطورية لهذه 
الأسرة. وتبنى الحكام فى أوائل هذه الأسرة المذهب الطاوى بصفته الأيديولوجية 
الاسترشادية ليس انطلاقا من رغبتهم الشخصية ولا رحمة وشفقة من جانبهمء بل 
يكمن السبب الرئيسى لذلك فى الإفلاس الاقتصادى الاجتماعى إذ ذاك» وأصبح 
الشعب يفتقر إلى ثمة شىء يمكن استغلاله» ومن ثم اضطر هؤلاء الحكام إلى تخفيف 
الأعباء اللقاة على عاتق الشعب» وتخفيف وتيرة الاستغلالء وتطبيق سياسة 'تخفيض 
الضرائب الباهظة وتقليص أعمال السخرة لأن ذلك يحقق مصلحة الطبقة الحاكمة. 
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وبالرغم من أن الحكام فى أوائل أسرة هان أيدوا تعاليم الطاويةء لكنهم لم يقوموا 
بإقصاء المدارس الفكرية المائة الأخرى» ويدأت كتب ”التعليم الخاص" التى ألغيت فى 
عام ۱۹۷ تنشط من جديد وتنتشرء كما ورث لفيف من كيار المفكرين فى أوائل أسرة 
قان مل لى قو خا بى ويها تشعان الذاهت الفكزةة لحك المدارمن وطو وها كما 
قاموا بتلخيص وإجمال أفكار المدارس الفكرية مثل: الطاويةء والشرائعية. 
والكوتقوشيوسية وغيرها من المدارس الأخرى» ولكن أصبح الفكر الطاوى بمثابة 
الأيديولوجية الإستراتيجية لطبقة ملاك الأراضى الحاكمةء وأثر تأثيرا بالغا فى الأفكار 
هان للطاويةء ولذلك قامت الأوساط الأيديولوجية فی هذه الأسرة بتلخیص وإجمال 
ناهيك عن تأثرهم بالمذهب الكونفوشيوسى› وحنی المفكر الكونفوشيوسى جیا یی تاثر 
بالأفكار الطاوية تأثرا جلياء واعتبر ”الطاوية" أساس الدين والسياسةء وشجع الحكام 
على اتباع أفكار الطاوية من ”الخمود" الذى يعنى تخفيف الأعباء عن الشعب. وعلى 
هذا النحو أصبحت الأيديولوجية الطاوية التيار الفكرى الرئيسى فى هذه المرحلة. 
مملكة تشی وعمل مستشارا للإمبراطور ليو بانع Liu Bang‏ وساعده فی توحید البلادء 
ولف کتاب رسالة جديدة" أخص فنه الأسباب الكامنة ورأء انهیار أسرة تشبن ونجاح 


وكان المفكر لو يشرح دائما لإإمبراطور ليو الكلاسيكيات الكونفوشيوسية حتى 
أبدى الأخير استياءه من ذلك قائلا: "أسيطر على البلاد من فوق ظهر جوادى» ما فائدة 
هذه الكلاسيكيات؟» فأجاب لو قائلا: "إنك تسيطر على البلاد من فوق ظهر الجواد؛ 
ولكن هل تستطيع أن تحكمها وأنت فى هذا الوضع؟'» فقد كان لو يعتقد أن هناك 
وسيلتين يجب الإفادة منهما حتى يمكن حكم البلاد طويلا هما: القوات المسلحة 
والأيديولوجيةء وأن أسباب انهيار أسرة تشين ترجع إلى إيمانها المطلق بالقوة وإغفالها 
الفكرء وكان ذلك ثمرة أفكار المدرسة الشرائعية (القانونية)ء وأضاف أنه "كلما اتخذت 
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أسرة تشين إجراءات صارمة وحازمة عمت الاضطرابات أرجاء البلاد» وفى الواقع أن 
حكومة تشين كانت ترغب فى أن تنعم بالسلام والاستقرارء ولكنها فرضت ضرائب 
باهظةء واحتكمت إلى العقاب الصارم فى أغلب الأحايينء مما أدى إلى أفول نجمها 
مبكرا"» ونصح لو أسرة هان - فى ضوء الدروس المستفادة من سقوط أسرة تشين- 
باتباع الأفكار الطاوية حتى يشعر الشعب بالهدوء والسكينة. EE Ey‏ 
الاجتماعى» ويصبح الحكم الإمبراطورى أكثر استقراراء ولذا خلص إلى أن: "النشاط 
يكمن فى الخمود . 

وعلى هذا النحو. أصبحت الأفكار الطاوية من الخمود والهدوء بمثابة الأيديولوجية 
السياسية التى تتوافق مع الاحتياجات السياسية الطبقة الحاكمة فى أسرة هانء 
واضطلعت بدور إيجابى وفعال فى انتعاش وتطوير الاقتصاد الإقطاعى وتوطيد دعائم 
حكم البلاط الإمبراطورى لهذه الأسرة . 
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المبحث الثالث û‏ 


أفكار دونع ۳ تشونغ شو 
وانتشار أيديولوجية الحكم اللاهوتية 


طرأت ثمة تغيرات على أيديولوجية الحكم فى أواسط فترة أسرة هان الغربية 
حيث انحرفت عن المذهب الطاوى من الخمود» واتجهت نحو العقيدة الكونفوشيوسية 
بريادة دونغ تشونغ شو Su‏ و١٥2۸‏ و١٥0‏ باعتبارها الأيديولوجية الشرعية للحكم فى 
ذلك الحبن . 

وشهدت أسرة هان الغربية ستين عاما ونيفا من الانتعاش والتطور الاقتصادى 
وأصبحت تتمتع بالقوة والازدهار فى فترة حكم الإمبراطور وو» وقدم ذلك أساسا ماديا 
متينا لهذا الإمبراطور على الصعيدين السياسى والعسكرى حيث تمكن من إرسال 
القوات والجيوش لقمع قبائل الهون" على الحدود الشماليةء وتأديب الأمراء الخارجين 
عن طاعته» وإخماد الانتفاضات الفلاحية التى تندلع باطراد من جراء الضرائب 
الباهظة وضم الأراضى عنوةء وتدعيم أركان الحكم المركزى المىحد» وأصبحت الأفكار 
الطاوية من الخمود لا تتوافق مع الحكام آنذاك» ولا تتناسب مع متطلبات الوضع 
الففدد زلا شرت اة الاك اناك اا لحه خدة ورات في 
الأيديولوجية الكونفوشيوسية بريادة دونغ تشونغ شو وقتئذ أنها تلبى المتطلبات 
السياسيةء ومن ثم باتت تمثل التعليم الأساسىء» وتبواً التعليم الكونفوشيوسى مكانة 
مرموقة وأصبحت الأيديولوجية الشرعية المناصرة للسلطة الحاكمة ردحا طويلا. 


)«( مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع - انظر الترجمة العريية لمسرحية : « تسای ون جی » 
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ویعد قونغ تشونغ شو (۰۱۷۹ ق.م. - ٠۰٤‏ ق.م.) من مواطنی قوانغ تشوان (تقع 
فى مقاطعة خبى فى الوقت الحاضر) وكان أستاذا كبيرا للمدرسة الكونفوشيوسية فى 
أواسط فترة أسرة هان الغربية» ومؤسس علم الكلاسيكيات الكونفوشيوسية»ء ومن 
أشهر مؤلفاته "ازدهار وحيوية الربيع والخريف' ٠‏ وكان يدرس بجد واجتهاد منذ نعومة 
أظفاره» وتخصص فى مدرسة النص الجديد التى ظهرت فى فترة الربيع والخريف» 
وأحرز نجاحات باهرة فى مجال العلم والأدب» وفى عام ٠٠٤١‏ ق.م تم تعيينه من قبل 
الإمبراطور فى منصب رئيس الوزراء لإحدى المحليات» وأقعده المرض فى أخريات 
حياته لينكب على تاليف الكتب وإلقاء المحاضرات» وكان البلاط الإمبراطورى يطلب 
مشورته فى المسائل الرسمية لأنه كان عالما بارزا فى الكلاسيكيات الكونفوشيوسية 
ومؤسس المذهب الكونفوشيوسى الجديد» وأشهر منظر اءا۲ه٠٠٣‏ لطبقة ملاك الأراضى 
الإقطاعية آنئذ. 


وتعد أيديولوجية أسرة هان -فى الأصل- تلخيصا أو إجمالا وتطويرا لجميع 
المدارس الفكرية فى أخريات فترة الممالك المتحاربةء ومن ثم ومع ظهور الوضع 
السياسى للتوحيد الأكبر لأسرة هان الغريية الإقطاعيةء قامت تلك المدارس برسم 
السياسات وتقديم الاقتراحات» واستيعاب وجهات نظر المفكرين الآخرينء وتعديل 
وتغبير أفكارها من أجل تأسيس السلطة الإقطاعية الموحدة» وفى ضوء تلك الأوضاع 
تكون المذهب الكونفوشيوسى بريادة دونغ تشون شو آنذاك» ولذا فإن أفكار دونغ 
لا تتصف بالخصائص الأصلية للمذهب الكونفوشيوسى فى مرحلة ماقبل أسرة تشين 
بل تعد مذهبا كونفوشيوسيا خضع للتغيير حتى يتوافق مع المتطلبات السياسية للطبقة 
الحاكمة الإقطاعية فى أسرة هان» وتمحورت على أيديولوجية كونفوشيوسى- 
منشيوس» وتبنت أفكار المدارس الفكرية الأخرى التى تحترم الحكم الإقطاعى» وأسست 
مذهبا سياسيا إقطاعيا مضمونه يحتوى على فكرة الاتصال بين السماء والإنسان 
للمدرسة الكونفوشيوسية قبل أسرة تشين» والسلطة المركزية للمدرسة الشرائعية 
(القانونية)ء والتفاعلات والتغيرات بين القوى (الفضائل) الخمس» كما شرح دونغ من 
جديد الكلاسيكيات الكونفوشيوسية»ء وكون مذهبا قوامه التفاعل بين السماء 
والإنسان"» وأسس أيديولوجية لاهوتية تركزت على الأركان الثلاثة (سلطة الملك على 
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الرعية» سلطة الأب على الابن» سلطة الزوج على الزوجة) والمكارم الأزلية الخمس (البرء 
الاستقامةء الأدب» الحكمةء الإخلاص). 


ولم يدخر دونغ وسعا فى تدعيم نظرية التوحيد الأكبر" المذكورة فى كتاب "الربيع 
والخريف مؤكدا أهمية تحقيق الانسجام والتالف بين الأفكارء وأبلغ الإمبراطور وو أن 
التوحيد الإقطاعى الأكبر يتفق مع مبادئ السماء والأرض» ويعد قانونا يجب الامتثال 
له» وقدم تفسيرا جديدا لكتاب "الربيع والخريف" انطلاقا من منظور توحيد الأيديولوجية 
قائلا إن كونفوشيوس هو مؤلف هذا الكتاب الذى يؤازر فكرة "التوحيد الأكبر» وقام 
بدمج فكرتى 'التوحيد الأكبر' و'السلطة المركزية" معاء واقتدى بإمبراطور أسرة تشين 
الأولى ولى سان فى كيفية توحيد الأيديولوجية معتقدا أن ذلك يعد السبيل الوحيد 
ل'توحيد إجراءات الحكم وإقامة إدارة العدالة تتسم بالوضوح والشفافية'. ولذا اقترح 
على الإمبراطور وو فرض الحظر الشامل على كل مالا يمت بصلة للكلاسيكيات 
الك فو وة وعدم الماح تطويرة :وذلك فى ماوت الرامة الى الإعتماد عى 
القسر السياسى بهدف تمجيد المدرسة الكونفوشيوسية وتحريم سائر المدارس» 
وتنسيق خطى الطبقة الحاكمةء وتعزيز أيديولوجية حكم الشعب بقفضل المذهب 
الكونفوشيوسىء» بالإضافة إلى مطالبته بتوحيد البلاد قاطبة تحت قيادة الإمبراطور 
ابن السماء» وحرمان حكام الولايات من التمتع بنظام الأنساب الإقطاعية وتوارث 
الأراضى» وقدم ذلك اساسا فطرنا اتود أركان الك الاستداتى الاقطاغى الركرى 
للإمبراطور وو . 


كما أكد دونغ على نظرية الحقوق الإلهية للأباطرة من تحقيق "التفاعل بين السماء 
والإنسان » وورث وطور نظرية 'إرادة الإله“ للمدرسة الكونفوشيوسية فى مرحلة ماقبل 
أسرة تشين» واستوعب القوة الغامضة لمذهب العناصر الخمسة لمدرسة الين واليانعء 
واعتقد أن "السماء هى الإله الأعلى الذى يتصف بالإرادة وهو الخالق الأعظم للعالم 
الطبيعى والإنسان» والمسيطر الأكبر فى هذا العالم» وأن إرادة "السماء" هى التى تحدد 
تغييرات العالم الدنيوى» وازدهار وانحلال المجتمع البشرى» وأعرب عن اعتقاده بان 
الإمبراطور هو ابن ”السماء يتلقى أوامره وتعليماته منهاء ويجسد السلطة السياسية 
لالسماء» ولذا تتسم سلطة الحكام بالقداسة ولا يجوز المساس بها. 
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وأعرب دونع أيضا عن اعتقاده بان | السماء والإنسان تجمعهما الطبيعة والمشاعر 
التشاتهة وأذا مكن الفاعل هما وتكقيق ما كر ههن أن ما بن اسما والإنتان 
سوف يیصبح وحدة واحدة» وأضاف أن الامتثال للأوامر الإمبراطورية يعنى الانصياع 
لإرادة الإله» وعندما يحرز الحكم الإمبراطورى نجاحا أو يكون على ىشك الانهيار» فإن 
السماء تجسد فال الخير "٠١‏ أو الكوارث الطبيعية»ء وعندما تتحلى تصرفات 
الإمبراطور بالنزاهة يظهر حيوان أحادى القرن* ١۲٥لا‏ والعنقاء**) ×iههمPء‏ 
باكرا كت غر الةو الي الا ر اک كا فا ا من اا و كن ا 
اتصفت سلوكيات الإمبراطور بالحماقة وتصبح الدولة على شفير الإنهيار» فسوف 
تحدث الانهيارات الأرضية» والزلازل» وخسوف القمر وغيرها من الظواهر الطبيعية 
ک اا رة اس گار اى دار ھن لاء 

وتتسم نظرية اللاهوت عند دونغ بخصائص الميتافيزيقيا من أن: ”المصدر الأعظم 
للطاو ٠٠١‏ بنبثق من السماء والسماء لا تتغيرء ويالتالى لا يتغير الطاو أيضاء وما 
يطلق عليه الطاو يشير إلى التعاليم الإقطاعية المتوارثة والتى تشمل الأركان الثلاثة. 
والمكارم الأزلية الخمس الإقطاعية والمبادئ الأخلاقية والسياسية للحكم الإقطاعى» ومن 
المسلم به أن الإمبراطور يتلقى ذلك من "السماء التى لا تد تتغير إلى الأيد» وكذلك أيضا 
الطاو" الذى يعتير مبدا الحكم الإقطاعى. ويرى دونغ أنه إذا تم توحيد النظام 
الإقطاعى» فإن نظام الحكم الإقطاعى الحاكم تترسخ أقدامه وتتوطد أركانه بصورة 
لا تسمح بإحداث تغيير أو تبديل مرة أخرى» ولذا حاول دونغ أن يستغل أطروحاته 
المىتافيزيقية من أن ”السماء لا تتغير وكذلك أيضا الطاو" ليقدم البراهين على سرمدية 
وأبدية نظام الحكم الإقطاعى» وأصبح ذلك - فيما بعد - من العقيدة النظرية التى 
يتبعها الحكام الإقطاعيون فى الصين جيلا بعد جيل . 

وا مفهوم التاريخى عند دونغ يتجسد فى الدورة التاريخية الميتافيزيقية, فقد 
استوعب نظرية زويان ۷٠١‏ سه2 الخاصة ب'تتابع دورة قوة الفضائل الخمس» واقترح 

(«) حيوان خرافى له جسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد فى وسط الجبهة . ( المترجم ) 

(«») طائر خرافى زعم قدماء المصريين أنه يعمر خمسة قرون أو ستة » وبعد أن يحرق نفسه ينبعث من 


رماده وهو أتم ما يكون شبابا وجمالا . ( المترجم ) 
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نظرية مفادها ثلاثة عهود» وثلاث بدايات"» ويعنى ذلك أن كل أسرة حاكمة جديدة 
تعتلى العرش تستخدم لونا جديدا (الأسود» الأبيض» الأحمر تباعا) وبداية جديدة 
للتقويم السنوى» وعلى هذا النحو تنتمى أسرة شيا إلى حكم اللون الأسود وحددت أول 
شهر قمرى بصفته الشهر الرئيسى فى تقويمها السنوى» وأسرة شانغ تنتمى إلى 
اللون الأبيض والشهر الثانى عشر بداية تقويمهاء أما أسرة تشو فقد عرفت باللون 
الأحمر وحددت الشهر الحادى عشر كبداية للتقويم» والآن جاء دور أسرة هان لتخضع 
مرة أخرى لحكم اللون الأسود ويكون الشهر القمرى الشهر الرئيسى فى تقويمها 
السنوى» وهكذا تستمر الدورة التاريخية لحكم الأسر المختلفة فقد حاول دونغ من خلال 
نظريته هذه تجسيد التغيرات التى شاهدتها تلك الأسر المتعاقبة من ناحية» ومن ناحية 
أخرى تأكيد طبيعة الحكم الإقطاعى التى لا يمكن المساس بها إطلاقاء ولكن يمكن 
تغيير شكل هذا النظام فقطء ومن ثم أطلق مقولته ومؤداها أن: الحكام قد يضطلعون 
بالإصلاحات الدستورية شكلاء ولكن -فى الواقع- لا يجرون ثمة تغييرا على الطاو » 
ويقودنا ذلك إلى القول بأن الحكم الجديد الذى يحل محل الحكم القديم يقوم بتصحيح 
الأخطاء التى ارتكبها الأخير ضد الطاوء ولا يتغير الطاو إطلاقاء ويكمن هدق هذه 
النظرية فى تقديم الأدلة والبراهين على سرمدية وأزلية ران٢۲٥ع‏ نظام الحكم الإقطاعى. 

وهناك تشابه بين فكرة ”الطاو" عند دونغ ونظريته حول "الطبيعة الإنسانية" التى 
صنفها إلى ثلاث فئات هى: الفئة العليا التى تضم الحكام والقديسيين الذين منحتهم 
السماء قدرات فوق العادة» والفئة المتوسطة التى تشمل ملاك الأراضى والنبلاء الذين 
يخضعون للتهذيب الذاتى من قبل القديسيين» أما الفئة الثالثة فتضم المزارعبن والعمال 
الكادحنن الذين من المفترض أن يولدوا جهلاء وأغبياء ويخضعوا لحكم الحكام 
والقدىسيين. 

ويعد مذهب دوتغ من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس الأكثر ذيوعا 
وانتشارا من بين أطروحاته النظرية» وتشمل الأركان الثلاثة سلطة ال ملك على الرعيةء 
سلطة الأب على الابن» سلطة الزوج على الزوجة» أما المكارم الأزلية الخمس فتضم 
البر» والاستقامةء والأدب» والحكمةء والإخلاص» وتعتبر المبدأ الرئيسى لحماية وتنسيق 
الأركان الثلاثةء كما اعتبر هذه الأركان تمثل "إرادة السماء» وجعل تقديس نظام 
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الحكم فى المجتمع الإقطاعى بمثابة القانون الرئيسى الكون» وعلى هذا النحو أسس 
السلطات الأريع التى تقوم بحماية الحكم الإقطاعى بصورة كاملة وتشمل: السلطة 
الدينيةء السلطة السياسيةء السلطة العشائريةء وسلطة الرجل على الزوجة. وفى مغرض 
انتقاده للأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس للاقطاعية فى الصين القديمةء 
أشار الزعيم ماوتسى تونج بجلاء إلى أن: تلك السلطات الأربع فى الصين القديمة 
جسدت أيديولوجية ونظام العشائرية الإقطاعيةء كما فرضت قيودًا أربعة ضخمة 
غل الت لفل و از ارعن لى وت التضيض و اة هة الط اساسا 
وطيدا للنظام الأيديولوجى للتعاليم الإقطاعية فى العصور اللاحقةء وأصبحت من 
الأصفاد الفكرية التى دامت ردحا طويلا وجثمت على ضصدر الشعب الضيتى فى ظل 
حكم المجتمع الإقطاعى . 

وعلى هذا النحو أضفى دونغ الأبدية والتقديس والعقلانية على نظام الحكم 
الإقطاعى من خلال اضطلاعه بتعديل وإعادة تفسير أفكار المدرسة الكونفوشيوسية» 
وأن منظومة الأفكار الدينية عند دونغ التى تمحورت على أفكار المدارس 
الكىنفىشيىسية والشرائعة والان والبائغ قد تاعبت إلى خد كين مم مخطلبات طبقة 
ملاك الأراضى الإقطاعية من تعزيز الحكم الاستبدادى المركزى وتضليل الشعب 
وخداعه» ومن ثم تبوأت مكانا مرموقا فى إطار أيديولوجية المجتمع الإقطاعى وأصبحت 
اا الك الرمة وو ذلك تجا بار ا ات ايرا النكم دن قل 
هذه الطبقة مع تطور الصراع الطبقى فى المجال الأيديولوجى إبان اندلاع الانتفاضات 
الفلاحية فى أواخر أسرة تشين. 

ويعد انقضاء فترة حكم الإمبراطور وىء ومع تفاقم حدة التناقض الطبقى أصبع 
المذهب الدينى الذى اقترحه دونغ من التفاعل بين السماء والإنسان أكثر امتزاجا 
بالقوى الدينية الخارقة باطرادء كما أصبح كتاب "الأغانى" وآحوليات الربيع والخريف' 
“ على وجه الخصوص - أكثر مضاهاة وقياسا للاإيمان بالقوى الخارقة للطبيعةء 
واعتلى المفكرون المشهورون آنذاك مثل: شياخاوء» تشانغ منغ» شياو خاو شنغ»ء ليو 
شيانغ» كوانغ هنغ» شياو وانغ جى وغيرهم المناصب العليا 'لأنهم كانوا يتمتعون 
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بالكفاءة والقدرة على شرح الشئون السياسية من خلال تطبيق فكرة الإلهية ؟ه دعلا م۲ 


Providence. 


) عام ٦1‏ قم ك عام 1 ب.م.) دعرضصت الحكومة الإمبراطورية أضربات قاصمة من 

إلى الترويج للايمان بالقوى الخارقة فى محاولة للاعتماد على "إرادة الإله" والاستنارة 
الدينية لتضليل وخداع الشعب المستعبد» ولذا انتشر المذهب الدينى لتشين وى ١ء۸٥‏ 
Wانتشارا‏ وأاسعا حقق الاندماج الوشق وين الكلاسيكيات الكونفوشبوسية والايمان 
بالقوى الدينية الخارقة . 


وما يطلق عليه تشين ٩۸٠١‏ يشير إلى التذبؤات الدينيةء أما وى ا٥۷‏ فتشير إلى 
تفسير وشرح الكلاسيكيات الكونفوشيوسية فى ضوء تلك التنبؤات. وعندما حاول وانعغ 
مانغ (۲۳-۹ ب.م.) - مؤسس وإمبراطور اأسرة شین "1× التى لم تدم طويلا - 
اغتصاب العرش الملكى» قام لفيف من المفكرين بتجهيز وإعداد "تشين" ووی" من أجل 
أن يحقق وانغ هدفه وشهدت أخريات أسرة هان الغربية اندلاع الحروب الأهلية اسا 
5 وتنافس القادة السياسيون» مثل ليو شيو وقونغ صون شو, فى اختلاق التكهنات 
وتلفيق النبوءات الدينية لتقديم الأدلة والبراهين على أنهم تلقوا تلك التكهنات والنبوءات 
من العناية الإلهية. 

واستحوذ ليو شيو -۲٠(‏ ۸ه ب.م.) على السلطة السياسية فى خضم حمامات دم 
الانتفاضات الفلاحةء وأصبح أول امبراطور لأسرة هان الشرقيةء وتمادى فى استغلال 
الإشانبالتىن الا الارقا رل تخر وماق حن بشع ىي اواد 
مرسوما إمبراطوريا فى عام ٠١‏ ب.م. أعلن فيه مجموعة من النبوءات الدينية التى 
أصبحت -فيما بعد- أيديولوجية الحكم الرسمية» وعلى هذا النحو أصبحت 
الكونفوشيوسية من العلوم الإلهية وتتصف بالطابع الدينى بشكل أكبر. 

وفی عام ۷٩‏ ب.م. استدعى الإمبراطور تشانغ و2۸3 لفيفا كبيرا من الباحثين 
والمفكرين لعقد مؤتمر برئاسته فى معيد النمر الأبيض لناقشة الكلاسيكيات وقام 
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الور ال الور ان قى هه هة تح انى ها الوخر فن كان نهمل 
عنوان 'رسالة النمر الأبيض" حيث تم إدماج الكلاسيكيات الكونفوشيوسية من الإيمان 
بالخرافات والقوى الدينية الخارقة بالتكهنات والتنبؤات الدينية لتشين وى لشرح النظام 
لاسي والاخة اع و لاعن وغ لاان و امح ها الات تى حر 
من القوانين الإقطاعية التى تخدم الطبقة الحاكمة فى ذلك الحين . 

وكان المذهب الدينى لدونغ شيونغ شو بمثابة الأيديولوجية الاسترشادية لكتاب 
أرسالة النمر الأبيض" بصورة أساسيةء وتمحورت أفكار الكتاب الرئيسية على توطيد 
وتدعيم الاستبدادية المركزيةء وشرح العلاقة بين العتاصر الخمسة (المعدنء الخشب. 
الاو رای ووا فنصو ا ات غوت القوي هه ت اا 
فى ند فك الفت اضر وا كر مهن غلن التطن الجاع اواد ذلك تاا ى 
لطر اله رن ال فدهت اراهن عل الاه الأتمى الام راشقا ان 
التقديس على السلطة السياسية للاستبدادية الإقطاعية المركزيةء كما عالج الكتاب 
دوران الكواكب والنجوم من خلال الإشارة إلى العلاقة بين الحاكم والرعية . 

وفى ضوء مذهب دونغ من "الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس. اقترح كتاب 
"رسالة النمر الأبيض" الأركان الثلاثة وأواصر القربى الست (الأبء الأمء الإخوة 
الكبارء الإخوة الصغارء الزوجة والأولاد) بهدف تعزيز نظام الحكم الإقطاعى. وتوجد 
إرهاصات "الأركان الثلاثة" الخاصة بالتعاليم الإقطاعية فى كتاب "هان فيى" المشهور. 
وحاول دونغ استغلال مذهبه الدينى القائل بأن ”اليانغ فى المقام الأول» والين فى المرتبة 
الاو اجيس غا ااا و وون الك واا واا 2 واچ اله 
كما آشار إلى أن العلاقة بين أواصر القريى الست هى علاقة فوقية إقطاعية . 
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المبحث الرابع 


وانغ تشونغ يعارض مذهب تشين وى الدينى 
والتيار الفكرى التقدمى فى أواخر هان الشرقية 


فى الوقت الذى شهد إحياء المذهب الكونفوشيوسى بريادة دونغ تشونغ شو 
واقتفاء أثر مذهب تشين وى الدينى» تطورت الأيديولوجية المادية العفوية تطورا هائلا 
فى صراعها مع الأيديولوجية المثالية» وشكلت مناواة الإيمان بالخرافات الدينية والعلوم 
الإلهية ومعارضة الهرطقات والاختلاقات تقليدا ممتازا لتطوير الأفكار الفلسفية فى 
ُسرة ھjl Han Dynasty‏ 

وفى أسرة هان الغرييةء قام المؤرخ الصينى المشهور سيما تشيان والمعاصر 
لدونغ بنقد نظرية القوة الدينية الغامضة للعناصر الخمسة فى كتابه "السجلات 
التاريخية ٠‏ وأقر أن الين واليانغ وتتابع الفصول الأريعة يخضع للقوانين الطبيعية التى 
لا يمكن تغييرها إطلاقاء ويجب على الناس الانصياع لها تماما» وعارض إضافة 
الإيمان إلى الخرافات والقوى الدينية الخارقة للمعارف العملية لأن ذلك يجعل المرء "يشعر 
بالقيود وتنتابه المخاوف". وفى أخريات أسرة هان الغربية» جسد الباحث المشهور يانغ 
شیونغ ×٥9‏ وYan‏ ( ۳ه غ - ۱۸ ب.م.) فى كتابه "أقوال مثالية" وجهة النظر 
المادية تجاه العالم الطبيعىء معريا عن اعتقاده بأن جميع الأشياء تعد ثمرة للتفاعل 
المتبادل بين السماء والأرض» ودحض مذهب دونغ الدينى» وعارض الإيمان بالخرافات 
والخزعبلات والقوى الدينية الخارقةء والتنجيم والعرافة والسحر. 


وفى أوائل أسرة هان الشرقيةء عارض المفكر المادى المشهور هوان تان ۲۵۸ u٣‏ 


I 


الدينى القائل بالتفاعل والاتصال بين السماء والإنسان» وأيديولوجية تشين وى من 
الإيمان بالخرافات الدينية الخارقة واأتهمهما ب "تدنيس المقدسات وانتهاك القوانين . 
وقدم هوان تان إسهامات فى المجال الفلسفى لعل من أبرزها مذهبه المأادى 
الذى حدد العلاقة بين الروح والجسد فى خضم صراعه الأيديولوجى مع مذهب 
ن ون الى وتكن أن الوح ف دقر دال الخد مل اقار ق الشمة 
المشتعلةء ويدون الشمعة لا يمكن أن توجد النار بمفردها وقد استخدم العلاقة 
بين النار والشمعة لوصف العلاقة بين الروح والجسد موضحا أن روح الإنسان ا يمكن 
أ ارق الخد وتوا خد مف هاه ود داك خخا لوخهة التتظر اذا القائة 
بان الروح لا يمكن أن تفارق الجسد وتعيش بمفردها وأنها تعد جزءا ا يتجزاً من 
الجسد. إن افكار هوان تان المادية العمفوية تجاه الروح والجسد وصراعه 
الأيديولوجى مع مذهب تشين وى الدينى أثر تأثيرا مباشرا فى أيديولوجية المفكر المادى 
البارز وأنغ تشونغ . 

ولد وانغ تشونغ و١۵٣٥‏ و۷( ۲۷ ب.م. - ۹۷) فى مدينة شانغ يوى بمقاطعة 
تشجيانغ و١دازه2۸ء‏ وانحدر من الطبقات الاجتماعية الدنياء وفى صدر شبابه درس 
بالأكاديمية الملكية فى العاصمة لويانغ وأصبح من مريدى المفكر العظيم بان بياو 8a١‏ 
٥ء‏ وكان على دراية كبيرة بالمذاهب المختلفة لمائة مدرسة» وعمل موظفا صغيرا فى 
إحدى المحافظات» ثم استقال من عمله واعتكف فى بيته وكرس حياته لتاليف الكتب» 
وخلف وراءه كتاب ”حوارات فى الميزان" الذى يعد أهم أعماله ويتالف من خمسة 
وثمانين فصلاء ويحتوى على مائتى ألف كلمة. ويوضح هذا الكتاب أن نانغ تشونغ 
استوعب إنجازات العلوم الطبيعية فى أسرة هان» وورث تقاليد الأيديولوجية المادية فى 
مرحلة ما قبل أسرة تشين وفى أسرة هان الغربية» وخاض صراعا أيديولوجيا 
مريرا مع مذهب تشين وى الدينى الذى كان يمثل الطبقة الحاكمة آنذاك» وأسس 
منظومة من الأفكار المادية العفوية التى بلغت الذروة وحلت محل نظرية أفكار الإله 
المادية فى أسرة هان . 
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وفيما يتعلق بوجهة نظره تجاه الطبيعةء فقد اقترح دانغ تشونغ النظرية الطبيعية 
لغاز الإثير الأصلى فى الكون فى ضوء مذهب "الإثير" المادى فى العصور القديمة 
وأخمود الطبيعة" لفكرة إرادة الإلهء واعتقد أن السماء والأرض تعتبران حقيقة فيزيائية 
تتمتع بالتواجد الموضوعى»› وأن الإثير الأصلى ۸۲ع اiaكف‏ هاا فى الكون شکل 
الأساس المادى لهذه الحقيقة وجميع الأشياء الأخرى. وٴالإثير" يتجسد فى حالتين: 
لل تار ين الغا ء رال خن تاعارة غا كوا والقاتة فی یاک 
بصفته غازا للعناصر الخمسة» وعلى الرغم من اختلاف شكل الإثير" فى الحالتينء لكن 
طبيعته تبقى متشابهة وتتسم بالتواجد الموضوعى. وتنبثق جميع الأشياء من الإثير 
وذلك ما يطلق عليه أن "الأشياء تعتمد فى وجودها على الإثير'واعتقد وانغ أن الأشياء 
التى تنبثق من الإثير تعتبر أطبيعية وذاتية النشاة وتخضع لعملية طبيعية تم خلالها 
تتويج السماء فى الأعالى والأرض فى الأسفلء وتبخر غاز الإثير فى الأرض وصعد 
اغ ها غار اي قالغال عافن ف ارك وه التم وة اة 
الأشياء بصورة طبيعيةء ولا يوجد خالق ولا إرادة خارقة فى عملية تكوين الإثير للأشياء 
فى الكون . 
ونخضت روئ وانغ تشو الادية تجاه الخال الطبيعى بشدة مذهب دونغ الذيتى 
القائل التفاغل والاتصال من السغا دوا لار كن: وتكن أن من الكطا أن ففق معن " 
الفكرين أن الأنشان دوك من قل الما ءوالاأركى. أن انماع غاز ا اتر فی گل عة 
العا و ان ن عه هان تهر دقاف الاق الام غار( توفي 
كل من الزوج والزوجة فيتولد عنه الطفل بصورة طبيعية". 
كما أشهر وانغ تشونغ وجهة نظره تجاه الطبيعة بمثابة سلاح ووجه نقدا عنيفا 
لأفكار تشين وى ذائعة الصيت آنذاك من الإيمان بالخراقات والخزعبلات. انطلاقا من 
اعتقاده بان السماء تعد كيانا ماديا موضوعيا دون إحساس أو وعى» ومن ثم لا يمكن 
أن يكون هناك اتصال أو تفاعل متبادلان بين السماء والإنسان» وذكر أن "الإنسان 
لا يعرف ثمة شيئًا عما تقوم به السماءء إذن كيف تستطيع السماء معرفة ما يضطلع به 
الإنسان؟» وأردف قائلا إن ”السماء عبارة عن غاز الإثير» فكيف يستطيع الإثير الذى 
يشبه السحب أو الدخان الاستماع إلى الإنسان؟" وانطلاقا من هذه الأسباب قام دونغ 
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بتفنيد نظرية رجال الدين القائلة ب"الكوارث الطبيعية ذات التحذير السبقى" و"الفال 
المبشر بالخير"» مشيرا إلى أن منظرى هذه النظرية اعتمدوا على كسوف الشمس 
وخسوف القمر» والجفاف» والفيضانات» وتغيرات المناخ» ولكن يعد ذلك كله ظواهر 
حتمية لتغيرات العالم الطبيعى ذاته ولا يمت بصلة للشئون الإنسانيةء ويؤكد وانغ 
تشونغ أن "الكسوف أو الخسوف يحدثان فى فترات محددة وليس لهما علاقة 
الضتاسة وكا تخوت الفتهاتاة و الكفاف ست در الفضول اريت لكا فان 
تعاقب الفصول الأريعة لا يكون نتيجة انتهاج سياسة ما" وتغيرات الطقس من البرودة 
والحرارة يجب ألا تكون نتيجة الاستجابة لأية سياسة» وعلى هذا النحو خلص إلى 
استنتاج مفاده أن: ”الكوارث الطبيعية لا تحمل فى طياتها شروراء وكذلك فال الخير 
لا يعنى الحظ السعيد". وكان رجال الدين فى أسرة هان يبدون إعجابا شديدا 
بالأسطورة القائلة بأن فضائل القديسيين قد تساعد على ظهور العنقاء أو حيوان 
أحادى القرنء وتجلب السلام والرفاهية للعالم أجمع» واتخذ وانغ موقفا مناوًا لتلك 
التعاليم قائلا إن "معرفة الطيور والحيوانات لا تربطهما شىء مشترك بمعرفة الإنسانء 
فكيف تعرف عما إذا كانت دولة ما تنعم بالحكم العادل أم لا؟ وقد أصبحت نظرية الفال 
اتشر مالكير من اعلة امبر اطو فاشل عرش البلك وال قاع بويا رخال انين 
فى أسرة هان -أصبحت مجرد اختلاق وتلفيق» ووجه وانغ ضرية قاصمة للحقوق 
الإلهية التى كان يتمتع بها الأباطرة من خلال دحضه نظرية "بشائر الخير" ؟ه رمم۲" 
the Propitious Omens‏ „. 

أما فيما يتعلق بمسالة الروح والجسد» فقد أصر وانغ تشونغ على فناء الروح 
وعارض خلودها ونظرية وجود الأشباح» وانطلقت رؤاه المادية من أن روح الإنسان 
يجب أن تعتمد على الجسد حتى تتمكن من القيام بوظائفهاء واعتقد أن الروح تعد 
جز من الأوعية الدموية داخل جسم الإنسان» وعندما يفنى الجسذ ثنضب الأرعية 
الدمويةء ويالتالى يتم فناء الروح» وذكر أن "الروح -فى الأصل- تعتمد على الد 
بصورة أساسية»ء والدم يعد دائما جزءا مكملا للجسد واعتبر الروح تتصف بالمادية. 
ويتنافى ذلك مع الحقائق العلمية. وورث وانغ واقتفى خطى هوان تان فى استخدام 
العلاقة بين النار والشمعة لتوضيح الفكر المادى من أن الروح لا يمكن أن تفارق 
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الجسد. وقدم فرضية مفادها آنه "لاتوجد نار بدون شمعةء فكيف يمكن أن تكون هناك 
روح مستقلة عن الجسد عن العالم» ويعنى ذلك أنه من غير الممكن أن توجد نار مستقلة 
بذاتها عن الشمعةء وفى المجتمع من المستحيل أيضا أن توجد روح مستقلة بنفسها عن 
الجسد» ولذلك دحض نظرية "خلود الروح" لرجال الدين الذين ارتوا أن الروح يمكن أن 
تفار الخمتد وي مفردها:وقة ارسي ذلك اساما متا ور كال اقكار 
الخاصة بإنكار وجود الإله» كما أكد وانغ أنه ”عندما يقضى تحب الإتسان تذضب 
عروقه وأوعيته الدموية» كما ستنفد روحه غاز الإثيرء ولذا يتحلل جسم الإفسان ويصبح 
رادا ئن كنف نفك أن ضح الإفعان مها وان طبه الإشان والاشتا: 
متشابهة" وأعندما ينتهى أجل الأشياء ¥ يمكن أن تتحول إلى أشباح» وكذلك كيف 
يتحول رفات الإنسان إلى أشباح؟". كما طرح وانغ العديد من الآراء التى تؤكد إنكار 
وجود الإله» ولذلك عارض بشدة وجود الأشباح والإلهات وجميع أنواع السحر والعرافة 
والإيمان بالقوى الدينية الخارقة لدى تشين وى» كما عارض أيضا طقوس القرابينء 
وأرضني بمراسم التائ اتواه 

وفی صراعه الأيديولوجى العنيف مع مذهب تشين وى الدينى» توصل وانغ تشونغ 
إلى نظرية المعرفة المادية ذات النتائج الملموسة التى ينظر إليها بعين الاعتبارء واعتقد 
أن المعرفة الإنسانية يمكن الحصول عليها من خلال الإدراك الإنسانى والاحتكاك 
بالأشياء فى العالم الخارجىء» ويعنى ذلك أن ”الوقائع والحقائق لا يمكن إقرارها إلا بعد 
ااا لا لوا اا م اا اف ا ن 
غير الممكن أن يعرف ثمة شيئا إطلاقا"ء ودحض نظرية المعرفة المثاليةء وأصر على 
انكار وجود "قديسيين يتمتعون بالمعرفة الفطرية" مولاسه.۸ ۸١١٠ط١!‏ وفى مقاله 'معرفة 
الحقائق" ذكر العديد من الحقائقء وأسقط القناع عن الأسطورة القائلة بان القديسين 
يعرفون كل شىء منذ ولادتهم» وخلص إلى أن "القديسيين ليسوا من الآلهة ولا من 
الأنبياء والرسل'» واهتم بالنتائج العمليةء واعتبر "النتائج ال ملموسة" بمثابة معيار يعتمد 
عليه لتقصى حقائق المعرفة. وفى مقالى 'استجواب كونفوشيوس وانقد منشيوس 
أماط وانغ النقاب بجسارة عن التناقض الذاتی فى مؤلفات كونفوشيوس ومنشيوس 
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ذات الصيت الذائع والعقيدة المقدسة»ء ويعد ذلك - بلا ريب - ضرية قاصمة للأفكار 
الكونفوشيوسية التى كانت بمنزلة السلطة الشرعية المناصرة للاإقطاع. 

ا ج و ا ان ا ع و ی و و ار 
لار كن شو ق هان في راقو ان الا اة ع رةه الور 
المستمر» ومن تقديراته أن ”أسرة تشو لا ترقى الى مكانة أسرة هان" ووجه نقدا عنيفا 
للآراء التى تدعو إلى التقهقر التاريخى من نزعة العودة إلى القديم. 

وعلى صعيد رؤاه الاجتماعية والسياسية»ء فقد أدرك وانغ العلاقة بين الاضطراب 
السياسى فى البلاد والحياة اليومية للشعب» واعتقد أن الفقر يعد السبب الرئيسى 
الكامن وراء ثورة الشعب وتمرده» ولذا شجع نظرية المفكر قوان تسى ن2 مدي الماديهة 
تشجيعا كبيرا والتى طرحت أفكارا مفادها أن "الشعب سوف يعرف اللياقة والأدب 
ietyاpداP‏ بعد أن تمتلئى الصوامع بالغلال» وسيعرف الشرف عندما نوفر له المأكل 
والمليس بصورة جيدة» ومن ناحية أخرى» كشف وانغ النقاب وشجب التصرفات 
المشينة للأسر الإرستقراطية الاستبدادية من توارث المناصب الحكومية» وضم 
الأراضى والاستيلاء على ممتلكات المزارعين» ويجسد ذلك أفكار وانغ تشونغ 
الإاف والا ال تف كه 


ونظرا لظروف تاريخية ومحدودية الطبقة التى كان ينتمى إليها وانغ تشونغء كانت 
کا اا اال ان ا فقون الي اوه ف 
المذهب الدينى القائل بالتفاعل بين السماء والإنسان. ولکنه لم يستطع أن يدرك الفرق 
ا ن اها عة وال ان اليه ٠را‏ امن الفراتن االله تور 
شاشر ف شرح اساب الطوافر اوحهاع واكان انج مر الو بالج 
اهنت الق اغا رور داه ا ال ا ت حرو رة 
القضاء والقدرء ويعد ذلك عيبا جسيما فى أفكار وانغ تشونغ المادية. 

ويعد وانغ تشونغ مفكرا بارزا فى المادية العفوية بالصين القديمة» وورث التقاليد 
اة الصة قا قى خد هيراع اران مع الطره القانة اتا 
والاتصال بين السماء والإنسان» ودفع تطور المادية فى الصين القديمة إلى مرحلة 
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جديدة ومتصاعدة» ووجه ضربات موجعة للأفكار الدينية التى كانت تنادى بها المدرسة 
الكونفوشيوسية بفضل نظريته المادية تجاه العالم الطبيعىء ويتصف ذلك بمغزى حقيقى 
وواقعى فى مجال الصراع الأيديولوجى إذ ذاكء كما قدم مثالا نموذجيا ورائعا اقتد 
به المفكرون الماديون فى العصور اللاحقة لجسارته وشجاعته فى ميدان الصراع 
الأيديولوجى» ولذا تعرضت أفكاره التقدمية المناوئة لنظرية تشين وى دائما للإاقصاء 
والإبعاد من جانب السلطة الحاكمة المناصرة الكونفوشيوسية التى اعتبرت تلك الأفكار 
"هرطقة ودعوة تضليلية" كما اعتبرت كتاب وانغ المشهور" حوارات فى الميزان" من 
الكتب المحظورة وعانى من الإهمال والتجاهل ردحا طويلا حتى انتشر انتشر وتداول تدریجیا 
فى أواخر أسرة هان الشرقية 

شهدت أواخر أسرة هان الشرقية ارتكاس الطبقة الإقطاعية الحاكمة فى القساد 
أكثر فأكثر وتصاعد حدة الانتفاضات الفلاحيةء مما أدی إلى ظهور تيار فكرى تقدمى 
بين لفيف كبير من الموظفين الحكوميين والمثقفين الإقطاعيين يطالب بدحر السلطة 
الإمبراطورية وتعضيد الإصلاحات» وأطلق على هذا التيار الفكرى "الآراء الحاسمة 
للمفكرين". ويعد وانغ فو» تسوى شى» وتشونغ تشانغ تونغ من أبرز المفكرين الذين 
جسدوا التيار الفكرى التقدمى وقتئذ؛ حيث كشفوا النقاب عن ظاهرة تفشى الفساد 
السياسى والإيمان بالخرافات والقوى الدينية الخارقة فى ذلك الحينء وعارضوا ضم 
الأراضى عنوة» وجشع وطمع موظفى الحكومةء وقدموا عدة اقتراحات تهدف إلى إجراء 
الإصلاحات السياسبة . 


ولد وأانغ فو Wang ۴u‏ ) لا نعرف على وجه الدقة تاريخ الميلاد والوفاة) فى آندنغ 
( فى مقاطعة قانصو فى الوقت الحاضر )» اعتزل السياسة والناس ونذر حياته 
لتأليف الكتب وتقبل نظرية وأانغ تشو تجاه العالم الطبيعى من الإثير الأصلى؛ واعتقد 
ا اا ي ی م ف عل غا ار ر تجار تر اد 
أن: 'النبيل ليس بالضرورة يمتلك الثروة والمال وٴالوضيمع ليس بالضرورة أن يكون 
فقيرا ويائسا"» وقادته هذه الفرضية إلى مناواًة المفاهيم الطبقية السائدة فى المجتمع 
الإقطاعى آنذاك. 
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ویعد تسوی شى ا5۸ ui‏ ( ؟ - )۱۷١‏ من مواطنى انبنغ (تقع فى مقاطعة خبى 
فى الوقت الحاضر)» شن هجوما شرسا وعنيفا على تفشى ظاهرة الفساد فى المجتمع 
آنذاك من "الممارسات السياسية الفاسدة»ء ويلادة الموظفينء وانحلال الأخلاقء وحياة 
الخداع والاحتيال فى المجتمع"» وأعرب عن اعتقاده بأن حكم دولة ما مثل الحفاظ على 
صحة الجسد» فيجب على المرء الاهتمام بالصحة حتى يظل الجسد معافى» وتوفير 
الرعاية الصحية الجيدة إذا أصابه المرض» وذكر أن التعاليم الأخلاقية مثل الوقت 
والغذاء ۲١٠٣ا‏ والعقاب الصارم مثل الدواء الناجع» وكان يرى أن حكم مجتمع ما 
يعانى من القلاقل يكون من خلال "منح المكافات المجزية والعقاب الصارم". 

وولد المفكر تشونغ تشانغ تونغ و٢٥۲‏ و13۸٥‏ و0‰اZ‏ ( ۲۲۰-۱۷۹) فی جاو بنغ 
( تقع الآن فى شاندونج و١٥0١د5۸‏ ) » كان من أعضاء هيئة موظفى رئيس الوزراء 
السياسى المشهور تساو تساو ٥١ ٥۵0‏ عارض بشدة المعتقدات الدينية من الإيمان 
بالخرافات والقوى الخارقة المنتشرة على نطاق واسع» وطرح نظرية مؤداها أن 'الشئون 
الإنسانية هى الجوهر» والطاو شئ ثانوى" ٠‏ ودحض نظرية إرادة الإله علنا وجهاراء 
واعتقد أن الحكام يقومون بالترويج لفكرة "العناية الإلهية" من أجل استغلالها فى خداع 
الشعب وتضليلهء وأبرز للعيان أسباب اندلاع الاضطرابات السياسية وازدهار الدول 
وانحلالها وتكمن فى تصرفات النخبة الحاكمة التى تستغل ثمار الشعب الكادح 
وتستحوذ على أفضل الطعام ۸2۲٠۷5‏ ولا تكون نتيجة ترتيب العناية الإلهية إطلاقاء 
ولم يدخر وسعا فى مؤازرة الإصلاحات» وذكر أنه 'لايجوز القيام بتعديل وتغيير ثمة 
شىء أثبت فاعليته فى الماضىء» ولم يعد مفيدا فى الوقت الحاضرٴء وقدم عدة اقتراحات 
فى مجال الإصلاح منها: الاهتمام بالثواب والعقاب» وزراعة التوت» وإقامة نظام 
صارم» وكبح جماح ضم الأراضى. 

إن تيار الإصلاح الذى شهدته المرحلة الأخيرة من حكم أسرة هان الشرقية 

بريادة وانغ خو» تسوى شى» وتشونغ تشانغ تونغ يعد -من الناحية الذاتية- مجرد 
محاولة لإنقاذ حكم الأسرة الحاكمة التى وقعت فى أزمة خطيرةء ولم يتجاوز نطاق 
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إصلاح الحكم الإقطاعى» ولكن - من الناحية المىوضوعية - اتصف هذا التيار بالمغزى 
التقدمى من تعرية فساد الطبقة الحاكمة وإماطة اللثام عن ظلام الحياة الاجتماعية 
والسياسيةء وجعلت كتاباتهم المرء يشعر بقدوم الکوارث والنکبات» کما کتب تسویى شى 
قائلا إن "الأعمال العدوانية تشتعل فی جمیم أصقاع البلادء والس ذلك سبیا دبعث 
ET‏ 
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المىحث الخامس 
الأفكار الثورية للانتفاضات الفلاحية 
فی انسرتی تشين وهان 


شهدت أخريات أسرة تشين ظهور القادة الأوائل للانتفاضات الفلاحية العنيفة 
مثل: تشین شنغ و۸٥81 he٣‏ (؟ - ۲۰۸ ق.م.) الفلاح المستَاجرة farmer ~ 7e٢‏ من 
يانغ تشنغ (فى مقاطعة خنان الآن)»ء والفلاح الفقیر وو قوانغ وہaںuی (Wu‏ ؟ - ۲۰۹ 
ق.م.) من يانغ شيا بمقاطعة خنان أيضا. وفى يولية عام ۹۰۲ ب.م. تم تجنيد تشين 
شنغ ونظيره وو قوانغ وتسعمائة من الفلاحين الآخرين المعدمين وإرسالهم إلى يويانغ 
على مقربة من العاصمة الصينية بكين للقيام بالخدمة العسكرية فى المواقع الأماميةء 
وفى طريقهم عبر المستنقعات الكبرى فى شمال مقاطعة آهوی ان۲٣۸‏ تعرضوا لهطول 
الأمطار والعواصف الرعدية التى أعاقتهم عن الوصول إلى المواقع العسكرية المحددة 
“فى الوقت المقرر» ويسبب هذا الإخفاق صدرت الأوامر من أسرة تشين ضدهم بأنهم 
يواجهون حكم الإعدام» وتشاوروا فى كيفية مواجهة التهديد بالإعدام وقرروا أن 
'الفرار يعرضهم للموت» وعصيان الحكومة يعرضهم للموت أيضاء فالموت ينتظرهم» 
فمن الأحرى أن يكون الموت من أجل البلاد وتكريس حياتهم من أجل قضية البلاد 
الكبرى"٠‏ وعلى هذا النحو اندلعت الشرارة الأولى للأفكار الثورية التى أطاحت 
بأسرة تشين  .‏ 

ولذلك قرر وو قوانغ وتشين شنغ قتل الضباط المشرفين من أسرة تشين» وشجعوا 
الفلاحين الآخرين قائلين: " إذا كان مقدرا للبطل أن يلقى حتفهء فدعه يمت بجلال 
وشهرته تملا الآفاق» إن الأمراء والنبلاءء والوزراء والجنرالات يولدون ليلقوا حتفهه. 
ولذا اندلعت انتفاضة حرس الحدود المناوئة لهذه الأسرة بقيادة وو قوانغ وتشين شنغ 
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ورفعا شعار المعركةسحق الطاغية المذل الذى لا يرحم"» وشنوا هجوما شرسا على 
البلاط الإمبراطورى لأسرة تشين» وسيطر جيش الفلاحين على جزء كبير من البلاد فى 
غضون أقل من شهرء وأسسوا أول سلطة سياسية للفلاحين فى تاريخ الصين أطلقوا 
عليها 'تشانغ تشو وتوج تشين شنغ ملكا على العرش. وعلى الرغم من إخفاقهم 
فيما بعد» ولكنهم أطلقوا شرارة أول انتفاضة فلاحية واسعة النطاق فى تاريخ الصين 
التى أدت إلى الانهيار النهائى لحكم أسرة تشين»ء وقدم ذلك مثالا رائعا ومهد الطريق 
أمام قيام الثورات الفلاحية فى العصور اللاحقة . 

وتقدم السجلات التاريخية العديد من الأفكار والآراء الثورية التى كان ينادى بها 
تشين تشنغ» وخاصة الشعارات الثورية مثل: "الموت من أجل البلاد" و"التمرد على 
الحكومة الطاغية" التى جسدت مطالب الفلاحين المعدمين» الذين دهمهم الفقر وتعرضوا 
للاضطهاد والاستغلال من قبل الحكم الإقطاعى» فى إحداث تغيير فى أحوالهم 
الاجتماعية والمعيشية. وانتابت الشكوك تشين شنغ من أن مكانة مجتمع النبلاء 
والوضعاء» والفقراء والأغنياء لا يمكن تغييرها ألبتةء وأن الحكام والأمراء يتمتعون 
بالأبدية والسرمدية فى حكم البلاد» بعد أن تسرب داخل وجدان هؤلاء الفلاحين شعور 
غامض مفاده أن الوضع القائم من الاستحواذ على السلطة والثروة أو المعاناة من وطأة 
الفقر والضعف والاستسلام لا يمكن أن يتغير أبدا» وعلى هذا النحو قوض تشين دعائم 
فكرة الحكم الأزلى للنبلاءء وقد ترجع هذه الفكرة إلى عهد الفيلسوف الصينى المشهور 
موه تسى الذى ذكر أن "النبلاء ليسوا دائما فى المكانة الأعلى» ولا الشعب يقيع دائما 
فى الحضيض". وعلى الرغم من أن تشين جسد فكرة تغيير الأوضاع الاجتماعيةء بيد 
أنه لم يعالج السبب الحقيقى والجوهرى الكامن وراء العداء ءا وا٣۸‏ بين الأغنياء 
والفقراء وظلم الحكم الإقطاعى المستبد. وفى بداية المجتمع الإقطاعى كان الفلاحون 
يفتقرون إلى الوعى لدرجة أنهم لم يطالبوا بالإلغاء الكامل للفروق الطبقية فى مجال 
الثروة والسلطة والمراتب الاجتماعية. وأشار لينين إلى أن: ”الفلاحين يشنون الحرب 
بصورة تلقائية لأنهم لم يعد ديهم القدرة على التحمل والمعاناةء ولأنهم لا يرغبون فى 
أن يلقوا حتفهم فى هدوء تام دون أن يعبروا عن مقاومتهم . 
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إن الإدراك الفكرى والمعرفى الذى حصل عليه الفلاحون بفضل الثورات الفلاحية 
يعد تجسيدا ومصدرا أساسيا لروح المبادرة veناهااز٢!‏ ۷۲ناه۲ للانتفاضات والثورات 
الفلاحية التى شهدتها المرحلة الأخيرة من أسرة تشينء وفى الوقت نفسه يوضح أن 
حروب الفلاحين فى مرحلة ماقبل المجتمع الإقطاعى كانت مازالت تجتاز مرحلة العفوية 
yاontanelمS‏ فى نضالها المرير للحصول على حقوقها . 

ويعد مرور زهاء أريعة قرون» وفى أواخر أسرة هان الشرقية ورث أقرياء 
الإمبراطور الاستبدادية الإقطاعيةء وقام النبلاء الأقوياء بضم الأراضى بصورة 
ممخفومة: وفركق الموظقفون الحكوؤميون الضرائب الفانخة وأضابهم الجشع البشغ إلى 
مالانهايةء ناهيك عن الكوارث الطبيعية امتتاليةء مما أدى ذلك كله إلى إفلاس جموع 
الفلاحين وتشريدهم» وانتشرت النكبات والكوارث فى جميع أرجاء البلاد من المجاعة 
وتشريد مئات الآلاف من الفلاحين الذين حصدهم الموت واحدا تلو الآخر» كما شعروا 
بالخوف على حياتهم وممتلكاتهم فى ظل الاضطهاد والقمع من جانب الموظفين 
الحكوميين وملاك الأراضى النيلاءء وقاد ذلك إلى اندلاع الانتفاضات الفلاحية فى أنحاء 
البلاد تباعا من أجل المقاومة والاحتجاج» وعكس ذلك الأحوال الاجتماعية السائدة إذ 
ذاك وخاصة فكرة "السلام العظيم" التى طرحتها الطاويةء وانتشرت أغنية شعبية آنذاك 
بين صفوف الفلاحين جاء فيها أن: "عامة الشعب مثل الثوم المعمر ء١۸۷٥‏ سوق تكبر 
مرة أخرى مثل تمو الثوم بعد قطع رأسه»ء ورء وس أفراد الشعب تشبه رءوس الدجاج» 
وتتعالى حناجرهم بالصياح والصراخ حتى بعد قمعهم والتنكيل بهم» والشعب لا يخشى 
الملسئولين عديمى القيمة ولا يمكن احتقاره أبداء وجسدت هذه الفكرة الثورية أن 
الفلاحين لا يرهبهم القمع والاضطهاد» ويتمسكون بالمقاومة. وفى عام ٤۸١‏ ب.م تبلورت 
الانتفاضات الفلاحية التى شهدتها البلاد فى "انتفاضة العمائم الصفراء سهاامء۷ م۲" 
وsinاUpr‏ nھطا۲urالتی‏ انتشرت فی أصقاع البلاد انتشار النار فى ف وزلزلت أرکان 
الحكم الإقطاعى لأسرة هان الشرقية. 


وأسس تشانغ جياو Zhang Jiao‏ زعیم انتفاضة العمائم الصفراء والمولد فی 
مقاطعة خبی 'فرقة السلام العظيم" التى قامت ینشر الأفكار الأصلية للطاوية ومفادها 
العا الب دن صخرت الت 
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وكانت "فرقة السلام العظيم" آنذاك تمثل مذهبا آخر للطاوية الأصليةء وتتحلى 
الكلاسيكيات الطاوية بالترويج للنظرة الدينية المثالية من وجود الإله» ناهيك عن أن 
تعاليم الطاوية تحتوى على فكرة مناوأة اضطهاد واستغلال الإقطاعية» فعلى سبيل 
المثال يضم كتاب "الكلاسيكيات الطاوية" المطالبة بمؤازرة المساواة فى ظل السلام 
العظيم والتمسك بإلغاء جميع الممارسات الاجتماعية غير العادلةء وتشجيع تحقيق 
السلام والمساواة» ويضمن ذلك أن تقوم الطبيعة من تلقاء نفسها بتوفير القوت والغذاء 
لجميع الكائنات البشرية مثل الأشياء الأخرى فى الكون» وانطلاقا من "مبداً السلام 
العظيم" ذكر الكتاب أن البشر يتمتعون بالقدرة على العمل الجسمانى بالفطرة؛ ولذا 
يجب على المرء أن يعمل ويطعم نفسه من عرق جبينهء ويعتبر عدم الالتزام بذلك جريمة 
كبرى» كما جاء فى الكتاب أن: "المرء يولد وهو يتحلى بالقدرة على العمل لإعالة ذاتهء 
ومن يجرؤ على عدم الالتزام بالعمل لا يمكن استتناؤه من وصمه بارتكاب الذنوب» 
وشجب الكتاب أيضا الأآثرياء قائلا إن "الذين يكدسون الثروات الطائلة من أجل 
أنفسهم ولا يمدون يد المساعدة للفقراء والمحتاجين سوف يتعرضون للشجب والإدانة 
لارتكابهم الذنوب'» وشبه الكتاب الأثرياء بالفئران التى تتطفل وتلتهم الغلال فى 
الصوامع» وأكد علنا وجهارا أن الثروة فى الخزائن اللكية هى أموال الشعب الذى 
يستحق أن ينفقها فى وقت الحاجةء وقاد ذلك إلى المطالبة بالممتلكات العامة وتسديد 
السهام المسمومة إلى كبار الحكام بشكل مباشر. 

وبالرغم من أن تعاليم الطاوية الأصلية كما جسدها مبداً السلام العظيم غير 
واقعية وتنآى عن الحقيقةء لكنها أثارت مشاعر الشعب للنهوض وإشهار السلاح تعبيرا 
عن الاحتجاج ضد الظلم الاجتماعى والسعى وراء إقامة مجتمع مثالى يتسم بالمساواة. 
ولذا استغل ذلك تشانغ جياو» وتشانغ لو وغيرهما من القادة البارزين فى أواسط أسرة 
هان الشرقية فى تعبئة الشعب وتنظيم صفوفه للعصيان المسلح ضد هذه الأسرة. 
وعندما قاد تشانغ جياو الانتفاضات المسلحة رفع شعار "الموت هو السماء الزرقاء 
ومرحبا بالحكم القادم للسماء الصفراء" كنداء لاستنهاض جماهير الشعب وتشجيعهاء 
وترمز "السماء الصفراء" لالعمائم الصفراء. وفيما يبدو أن هذا النداء تأثر بالقوة 
الدينية الغامضة لنظرية العناصر الخمسةء وجسد بجلاء تصميم تشانغ جياو على 
تأسيس 'سماء صفراء جديدة بدلا من حكم أسرة هان المتداعى. 


266 


الباب السادس 


الأفكار الاقتصادية 


فى اسرتى هان الشرقية والغربية 


شهدت فترة حكم أسرتى هان الغربية والشرقية المرحلة المبكرة 
من تطوير المجمتمم الإقطاعى فى الصينء وتركزت الأفكار 
الاقتصادية بصورة أساسية على كيفية توطيد دعائم السلطة 
السياسية المركزية التى قامت على أساس الاقتصاد الإقطاعى» 
وإيجاد حل للتناقض المستشرى بين طبقة ملاك الأراضى النبلاء 
وملكية الفلاحين الخاصة للأراضى الزراعية والذى تفاقمت حدته 
الأراضى بالقوةء ومن أجل تخفيف حدة تفاقم التناقض الطبقى 
الناجم عن ذلك وتجذنب حدوث أزمة تقوض تماسك الحكم 
الإقطاعى» ظهرت كوكبة من المفكرین مثل: جیا أيى» وتشاو تسى 
وسانغ هونغ يانغء ووانغ مانغء وتونغ تشانغ قونغ الذين قدموا 
اقتراحات وأفكارا اقتصادية فى هذا الخصوص . 
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الميحث الأول 


الأفكار الاقتصادية 
عند جا ایی وتشاو تسو 


يعد جبا ايى ۷١‏ هال وتشاو تسو «ںء ٥۸٥‏ من المفكرين والمعلقين السياسيين 
الارن فى فترة حك الإميراط ىرن ون ك۷ وخيتع اواد فى أسرة هان الفرية وق : 
وقد ويذلا جهودا مضنية وإيجابية فى سبيل حماية وتدعيم السلطة السياسية الإقطاعية 
الموحدة لهذه الأسرة» وطرحا العديد من الأفكار الاقتصادىة المؤثرة مثل: 'نظرية ادخار 
الأموال" وّنظرية أهمية الغلال". 

ويعد أن قام ليو بانغ و١83‏ ننا بتأسيس أسرة هان الغربية ورث نظام أأسرة 
تشين فى إدارة المحليات» وفى الوقت نفسه اتبع نظام الإقطاع القديم من توارث أفراد 
اسرته وأقاريه وأتياعه حكم الولايات والإمارات» ويعد وفاته وأثناء حكم الإمبراطور 
هوى ان١‏ برعاية الإمبراطورة قاو ۱۹٤( a0‏ ق.ھ. - ۱۷٩‏ ق.م.)»› ونظرا لانهماك 
البلاط الإمبراطورى الهانى والولايات المحلية فى استعادة الانتعاش الاقتصادى 
واستقرار الأوضاع الاجتماعية كل على حدة» أصاب الوهن والضعف تلك الولايات التى 
عاشت فى سلام وحسن جوار إلى حد ماء كما استجابت للاإجراءات المركزية التى 
تهدف الى الحفاظ على الاستقرار السياسىء» ولكن مع الانتعاش والتطور الاقتصادى 
فى آنحاء البلاد شهد حكم الإمبراطور ون ( ٠۷۸‏ ق.م - ٠٥۸‏ ق.م.) ظهور التناقض 
بين السلطة الإمبراطورية والولايات المحلية رويدا رويداء ولذا أصبح تدعيم وتعزيز 
السلطة السياسية المركزية الموحدة القائمة على أساس الاقتصاد الإقطاعى مطلبا 
موضوعيا لتحقيق التطور الاجتماعى والاقتصادى فى أوائل أسرة هان» وجسدت أفكار 
جا ايى وتشاو تسو الاقتصادية هذا المطلب المىوضوعى تجسيدا بارزا. 
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ولد جیا ایی (۲۰۰ ق.م. - ۱۹۸ ق.م.) فی لوایانغ بمقاطعة خنان ۸۸٠۲ء‏ وکان 
ضليعا فى تعاليم المدارس الفكرية المائة وهو فى العقد الثالث من العمرء وتمحورت 
أفكارة عن اذهب الكو تقو ومتى: واسكوعب تالم الطاوة والمدرسة الشرائةة 
لقا واتفنفت اة مالا العفو :ول سكا لكر اطرر ون الذي 
كان يعتزم ترقيته ليتولى أحد المناصب فى الوزارةء ولكن معارضة بعض النبلاء 
دحاك نون قق دل روق ار اغات رح خط ن عن تاف اشن 
اى غاما وطف و ا # سن اعمال الاد الشهو رة ل رة الشاغر ي 
يوان" وأشعار "طائر ارخ" ناهيك عن الكتاب الجديد" فى المجال السياسى . 


ويعد جيا ايى من أوائل المفكرين الذين أدركوا الخطر الداهم للولايات المحلية 
وأزمة السلطة السياسية الإقطاعية المىحدة. ولذلك أشار فى مذكرته إلى الإمبراطور ون 
إلى الوضع المتفاقم الذى يهدد الإمبراطوريةء وأسدى إليه النصح باتخاذ إجراءات 
تهدف إلى "الغاء سلطة الأمراء المحليين من خلال زيادة عدد الإقطاعات التى يمنحها 
الإمبراطور للغیر ٣۲۸۶‏ ؟اه٥"۴»‏ وعندما يتقلص نفوذ هؤلاء الأمراء يمكن السيطرة 
عليهم» وعندما تتضاعل مكانتهم وأملاكهم يصبحون أقل طموحاء وتقبل الإمبراطور هذه 
اللصضيحة وقرر تقسيم مملكة تشى إلى سبغة إقطاعات» ومملكة هوينان إلى ثلاة 
إقطاعات» ودعمت تلك الإجراءات الحكم الإمبراطورى الموحد . 

وشهد الاقتصاد الإقطاعى تطورا هائلا فى السنوات الفاصلة البالغ عددها أریعین 
سنة من الانتعاش الاقتصادى فى أوائل أسرة هان حتى تولى الإمبراطور ون العرش. 
ولكن مع تطور نظام الأراضى الإقطاعية قام التجار وملاك الأراضى الطغاة بضم 
أراضى الفلاحين عنوة ونهبها من تاحية»ء ومن ناحية أخرى أصاب الإفلاس جموع 
الفلاحين وهجروا البلاد» وألقى ذلك بظلاله القاتمة على تطور الاقتصاد الإقطاعى بكل 
تأكيد. وكان جيا من أوائل الذين سيطرت عليهم مشاعر القلق جراء حدوث ذلكء وأشار 
بجلاء إلى أن كل شىء يجب أن يخصص من أجل حماية الإنتاج الزراعى وتطويره 
ويعتبر ذلك بمثابة الإصلاح الرئيسى الذى يجب تنفيذه فى أسرع وقت» وإلا سيواجه 
الأساس الاقتصادى للسلطة السياسية للطبقة الحاكمة الموحدة أزمة خطيرةء وورث جا 
الأفكار الاقتصادية التى انتشرت منذ فترة الممالك المتحارية ومؤداها ”تدعيم الزراعة. 
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كغ کا اا داعو أن تخار رامات اعا الد ن ان 
"التقنية الفنية" انطلاقا من اعتقاده بأن الأنشطة التى يمارسونها ليست منتجة؛ ولذا 
فإن تطوير الزراعة يحتم السيطرة على أنشطة هؤلاء التجار والحرفيين . 

كما طرح جيا ايى نظريته المشهورة من "الادخار وتكديس الأموال" التى تعارض 
البذخ والإسراف» واعتقد أن تكديس الثروات والغلال يجعل الدولة "لا تقهر ولا تذل" 
و منيعة وحصينة و تحرز لري الحرب'٠»‏ ويعد ذلك تطورا مهما لمفهوم الثروة فى 
مرحلة ماقبل أسرة تشين وجسد تطور إتتاج السلع بشكل أكبر منذ أسرتى تشين 
وهان. 

أما فيما يتعلق بالأوضاع المالية وسك العملةء فقد أشار جيا ايى إلى الأضرار 
الناجمة عن قيام الأفراد بسك العملةء وقدم اقتراحا اقتصاديا مفاده أن تقوم الحكومة 
الإمبراطورية باحتكار سك العملة موه1١«»‏ واعتقد أن ذلك بحقق فوائد جمة منها: 
أولا- أن احتكار الدولة لسك العملة قد يساعد الذين هجروا الإنتاج الزراعى ويقومون 
باستخراج النحاس لسك العملة على العودة إلى زراعة الأرض مما يسهم فى زيادة 
الإنتاج الزراعى. ثانيا - أن ذلك قد يساعد أيضا على وضع حد ل" العملات المزيفة" 
وتحقيق استقرار الاقتصاد الاجتماعى. ثالثا - القضاء على التصرفات الفاسدة للتجار 
اعات اة الاه وق ادق ار امعان و اة فل ال هن ااا 
المالية» وتدعيم القوة العسكرية للتصدى لغارات قبائل الهون ن٠‏ وقامت هذه 
الاقتراحات الاقتصادية بتهيئة الرأى العام بشكل مباشر لقبول قرار الإمبراطور وو 
بتوحيد سك العملةء وأثرت فى الأفكار التقدمية فى العصور اللاحقةء ويالإضافة إلى 
ذلك اقترح جیا إصدار قوانين مالية ‏ وطرح العملة للتداول حسب تغير قيمتهاء 
يفطل ذلك بدوز إتجابى فن تكفيق استقرار الأشعار وإعا دة وزع الكرضوالطافت 
and Demand‏ yامSup»‏ وپعتیر ذلك ا مهما فى النظرية النقدية لدى جيا إيى. 

اما تشاو تسو ۲٠۰( ٥۸ه u٥‏ ق.م. - )٠٠٤١‏ فقد ولد فى ينغ تشوان بمقاطعة 
خنان» وفى صدر شبابه درس مذهب المدرسة الشرائعية ونهل من (كتاب التاريخ) 
للمفكر الصينى المشهور فو شن و١٠51‏ د۴ء ثم قام على خدمة ولى العهد الذى اعتلى 
العرش فما بعد وأصبح الإمبراطور جینغ ( ٠١۷‏ ق.م. - ٠٤١‏ ق.م.). 
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وفى أثناء حكم الإمبراطور ون» والد الإمبراطور جينغء ويالرغم من أن حكم أسرة 
هان الغربية عانى من أزمة انشقاق السلطة السياسية الموحدة مرة أخرى» ولكن لم 
E TE O O ER N N O TO‏ 
ساوت قاد وزضن لكل هة )لاقن ا لاط اعرا ء لن من حال 
زيادة عدد الإقطاعات"» ولكن حدة تفاقمت الأزمة فى حكم الإمبراطور ليو بى ا8 دنا 
آنیی فک وى الل دة مضا ملخا خد الط الإميراطوري» اذك تضفخ جنا 
الإمبراطور بإلغاء ملكية الأمراء المحليين للأراضى الموروثة وتجريدهم من سلطاتهم من 
خلال إرسال مسئولين من البلاط الإمبراطورى يتولون مسئولية إدارة الولايات المطية » 
وعلی هذا النحو » تقلصت مكانة تلك الولايات وأصبحت أقاليم تابعة للإمبراطوريةء كما 
تفا لت مكانة الأمراءوتدنث الى مكافة ملاك الأراشتى المخليين الذين تمدو غلل 
إيجار الأراضى كمصدر وحيد للدخل" ويفتقرون إلى السلطة السياسيةء ومن ثم اندلعت 
ثورة الأمراء ضد السلطة الإمبراطورية جهارا فى مملكتى وو وتشو ويلغت أوج ذروتهاء 
ال او ا ا ا ف ی 9 کی ان کون اللا 
والأسمى إطلاقاء ولا يمكن أن ينعم الحكم الإمبراطورى بالاستقرار أبدا". وفى مجابهة 
الأمراء المتمردين» قرر الإمبراطور -فى المقاح الأول إعدام تشاو تسو فى محاولته 
تراه اخهاا رف أو وات ركو اي رتت فة رهل خا حا 
جرارا لقمعهم والتنكيل بهم» حتى تم إخماد هذا التمرد» وتوطدت -فى نهاية المطاف- 
أركان الحكم الإمبراطورى المركزى الموحد» ووضع ذلك أساسا اقتصاديا وسياسيا 
الحكم الإقطاعى الموىحد فى عهد الإمبراطور وو . 
واهتم تشاو تسو بالإنتاج الزراعى اهتماما بالغاء واعتبر تطور هذا الإنتاج بمثابة 
أداة مهمة لتوطيد وحدة الإمبراطوريةء وذكر أن: "توفير الغلال يمثل الوظيفة الأساسية 
للحاكم والاهتمام الرئيسى للسياسة"» ومن هنا انبعثت أفكاره الاقتصادية من "نظرية 
الاهتمام بالغلال" انطلاقا من اعتقاده بأن هذه النظرية ستؤدى إلى ازدهار 
الإمبزراطوريةء وتخفف من وطاة الإيجارات والضرائب الباهظة عن كاهل الفلاحين 
وتشجی الإنتاج الزراعى» ويالإضافة إلى ذلك ارتأى أن الأفراد الذين يستغلون الغلال 
فى ”الحصول على مرتبة النبلاء" أو أدفع فدية للبراءة من ارتكاب الجرائم يكونون عادة 
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من التجار وملاك الأراضى الأثرياء الذين استخدموا الغلال كوسيلة للثواب والعقاب» 
ولذا يمكن استيعاب الأموال المعطلة لدى هؤلاء التجار والملاك ومنعهم من شراء المزيد 
من الأراضى الزراعيةء وفى الوقت نفسه أيضا يمكن استغلال الغلال فى أن يتمتع 
الأفراد - الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون - بوضع ”مواطنين أحرار" من 
أجل تخفيف حدة التناقض الطبقى. وصفوة القول إن هذه النظرية دفعت إلى حد ما 
تطور القوة الإنتاجية الإقطاعية إلى الأمام» ووطدت أساس الاقتصاد الإقطاعى» 
وأسهمت فى تدعيم السلطة السياسية الإقطاعية الموىحدةء ولكنها جعلت الامتيازات 
الإقطاعية ءموء !اام اماه۴ تحظى بالحماية من جانب الإمبراطوريةء وأوجدت سابقة 
مشينة من بيع وابتيا ع المناصب الرسمية فى الأسر الإقطاعية الحاكمة فى العصور اللاحقة  .‏ 
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المبحث الثانى 


الأفكار الاقتصادية عند سانغ هونغ يانغ 


ولد سانغ هونغ یانغ و۷۵ و٣۴۸۵‏ و2۸ ٠٠۲(‏ ق.م - ۸۰ ق.م) فى لوا يانغ 
بمقاطعة خنان» وانحدر من أسرة تشتغل بالتجارة» عمل فى البلاط الإمبراطورى أثناء 
حكم الإمبراطور وو وهو فى الثالثة عشرة من عمره» ثم أصبح وزيرا للشئون الزراعية 
والمالية فى أسرة هان» وحصد خبرات غنية فى مجال إدارة الشئون المالية. 

ولذلك كان سانغ من أبرن القائمين على الشئون المالية وتولى إدارة الموارد المالية 
المركزية فى أثناء حكم الإمبراطور وو لمدة عشرين عاما ونيف» واضطلعت الإجراءات 
المالية التى اتخذها سانغ بدور بالغ الأهمية فى توطيد وتدعيم الشئون المالية الإقطاعية 
وتوطيد السلطة السياسية الإقطاعية بشكل أكبرء ناهيك عن توفير النفقات اللازمة 
للأنشطة السياسية والعسكرية للاإمبراطور وو. ولكن الحروب المستمرة مع قبائل الهون 
فى الحدود الشمالية جلبت مصاعب مالية جمة للاإمبراطورية التى عجزت عن توفير 
الأموال اللازمة لصيانة مشروعات الرى على النهر الأصفرء ولكن ما لبث أن تولى 
سانغ إدارة الشئون المالية وانتشل البلاد من الأزمة المالية دون زيادة فى الضرائب» 
ولذا أشاد المؤرخان الصينيان المشهوران سيما تشيان ويان قو بإنجازاته المالية. 

وتمحورت أفكار سانغ الاقتصادية الرئيسية على توارث وتطوير مذهب قوانغ 
تسى الاقتصادى؛ حيث حطم -فى المقام الأول- النظرة الضيقة التى انتشرت منذ فترة 
الممالك المتحارية الداعية إلى "الاهتمام بالزراعةء وكبح جماح التجارة» انطلاقا من 
اعتقاده بان الطريق إلى إقامة دولة ثرية وشعب غنى لا يمكن أن يقتصر على الإنتاج 
الزراعى» بل يجب أيضا الاهتمام بالصناعة والتجارة» ونظر بعين الاعتبار إلى دور 
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الصناعة والتجارة ومكانتهما فى الاقتصاد القومى» كما ارتأى أن الاقتصاد القومى 
لا يمكن أن يفتقر إلى حلقة رئيسية ومهمةء وذكر أنه: 'بالرغم من امتلاك الأراضى 
الزراعية الخصبة الواسعةء فإن الشعب مازال يعانى نقصا فى الغذاء لأنه ليس مجهزا 
بالأدوات المناسبةء وعند استخراج المنتجات الغنية من الأرض والبحرء فإن الشعب 
مازال يعانى أيضا من سوء التغذيةء لأننا لم نقدم له بصورة كافية الصناعات اليدوية 
والتجارة» وانطلاقا من ذلك خلص إلى الاستنتاج التالى: "أن هناك أكثر من وسيلة 
تجعل الدولة تنعم بالثراءء وأشاد باهمية الصناعات اليدوية والتجارة فى إثراء الشعب 
والدولة. إن وجهة نظر سانغ الاقتصادية التى وضعت الزراعة والصناعة والتجارة على 
قدم المساواة من حيث الأهمية تتجلى بالرؤية الثاقبة بعيدة المدى والتقدمية متفوقا بذلك 
على أسلافه. 

واقترح سانغ أن تضطلع الحكومة بإدارة الخدمات الاقتصادية من صناعات 
الحديد والخمور وال ملح على وجه الخصوص انطلاقا من أفكاره الاقتصادية القائلة 
بتحقيق الثراء للشعب والدولةء وإخضاع صناع هذه المواد الثلاث (الحديد- الخمور- 
لملح) فى القطاع الخاص العقاب الصارم. إن اقتراح سانغ احتكار الحكومة لصناعة 
هذه المواد قد ساعد على إيجاد موارد مالية جديدة مكنت الدولة من التغلب على الأزمة 
المالية والتخلص من وطأة التفقات العسكرية الباهظة. وأشاد الكاتب الصينى المعاصر 
هوان کوان «هں» مد١‏ بأفكار سانغ قائلا إن: ”الأرياح التى حققتها صناعة الحديد 
وا ملح كانت كافية لتلبية جميع الاحتياجات الحكومية من النفقات العسكرية ووفرت 
الأموال اللازمة فى وقت الحاجة» ناهيك عن أنها عضدت الحكومة فى العديد من 
المجالات الأخرى". والأهم من ذلك كلهء أن تلك الموارد المالية حققت أهداف الإمبراطور 
ف الساسة ن كح جماح ساط اللات واللذ ووطدت ركان الك الإمبراطرى: 
ومن ثم أكد سانغ أن ”احتكار الحكومة لصناعة الحديد والح لم يسهم فى تدعيم 
الدخل الحكومى فحسب» بل عمل أيضا على تعزيز جذور السلطة السياسية الإقطاعية 
المركزيةء وإحكام القبضة على الولايات» وتصفية الأحزاب السياسية» ومنع البذخ 
والإسراف وضم الأراضى The Annexation of Lands‏ . 
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کما قدم سانغ نظرية محددة توضح أهمية التداول التجارى Commercial Circula-‏ 
اا واعتقد أن الثروات فى المدن الكبرى قد جمعها التجار الذين يتمركزون هناك 
بفضل ”حكمتهم وقدرتهم على التعامل التجارى'» ويعنى ذلك تبادل السلع بأسعار غير 
متكافئة» وفى عبارة آخرى» إن تلك الثروات قد تضاعفت من خلال عملية تداول السلع. 
ولذلك قدم سانغ فرضيته المشهورة من أن "الثروة تكمن فى القدرة على التعامل أكثر 
من وجودها فى العمل اليدوى"» وتعد هذه الفرضية من أوائل النظريات القائلة ب 'تحقيق 
الثراء من خلال العمل بالتجارة› وفى الوقت نفسه دعا سانغ إلى إثراء النبلاء من 
خلال التجارة والاقتصاد» وإلى إقامة نظام يضطلع بتوزيع وسائل المواصلات قى .البلاد 
بالتساو وتحقيق تكافر الأسعار فى الأسواق حتى تتمكن الحكومة من إدارة الشئون 
ااا و اعات ف تف الا ف رن الل اف من کان ان کر 
فى جميع أنحاء البلادء ويالإضافة إلى ذلك شجع سانغ إقامة مؤسسة فى العاصمة 
تضطلمع بتحقيق استقرار الأسعار حيث تقوم بأبيع آى سلعة يرتفع سعرهاء وتبتاعها 
عندما ينخفض e‏ . وكانت ثمرة هذه الممارسات التجارية أن كبار التجار لم يعد 
فى جعبتهم ثمة وسيلة لتحقيق أرباح طائلة"» ولذا حصلت الحكومة على دعم مالى قوى. 
ويعد وفاة الإمبراطور وو» - وعلى الرغم من اغتيال سانغ على أيدى معارضيه - بيد 
أن أفكاره الاقتصادية الاسترشادية التى صاغت العديد من السياسات الاقتصادية 
والمالية ظلت تطبق أثناء ء حكم الأباطرة شوان ہھں×ء یوان ۸ھں۷ء تشنغ و۸e۸٥›‏ آی اھ 
ویینغ و٣٠۴‏ دون ثمة تغيير أو تبديل. 


إاصلاحات وانغ مانع الاقتصادية 


شهد البلاط الإمبراطورى فى أواخر أسرة هان الغربية التدهور والاتحلال بعد 
الازدهار حيث تفشت ظاهرة ضم الأراضىء» وإفلاس الفلاحين وهجرتهم من البلاد» كما 
شهد حكم الإمبراطور تشنغ و١٠٠‏ المجاعة التى دهمت وشردت عامة الشعب» 
والأمراض التى حصدت أرواحهم» كما عرفت البلاد آكلة لحوم البشر أيضا. أما فى 
فترة حكم الإمبراطور آى اه تدهورت الأحوال الحياتية للفلاحين والعبيد بصورة مزرية 
ومأساوية للغايةء ناهيك عن الممارسات الوحشية للبيروقراطيين وملاك الأراضى والتجار 
الأثرياء من الاستغلال وانتهاك الحقوق دفعت الشعب إلى الاحتكام إلى المقاومة 
المسلحةء واستمرت انتفاضات الفلاحين والعبيد بصورة مطردة. وعلى الرغم من تعرض 
تلك الانتفاضات للقمع الوحشى من جانب السلطة السياسية لملاك الأراضىء» لكنها 
زلزلت أركان الطبقة الإقطاعية الحاكمة بصورة عنيفة. وفى ضوء أوضاع تفاقم حدة 
التناقض الطبقى ظهر على المسرح السیاسی وانغ مانغ ۷39 ۲۳-۷۵9 ب.م) 
الذى اعتلى العرش واضطلمع بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توطيد . 
سلطقة الستاسة. 

١‏ - تأسيس النظام الملكى للأراضى الزراعية. بعد أن تولى وانغ مانغ السلطة 
السياسية فى البلاد» اقتبس نظام الحقول ذات المريعات التسعة المدكور فى كتاب 
(الطقوس وأصدر مرسوما فى عام ٩‏ بعد الميلاد نص على استعادة الدولة لجميع 
الأراضى الزراعية وتخصيص مئة مو لكل زوجين ولا يسمح ببيعها أبداء وذلك فى 
محاولة من جانبه لإيجاد حل للمشكلة المزمنة الناجمة عن اقتراح دونغ تشونغ شو 
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زورفا وحقادة فركن .الق كلل ااك عات الت او اخ ٠‏ روفن 
وانغ مانغ - فى البدء - إلى أن اللكية الخاصة للأراضى وتجارتها هما السبب 
الرئيسى وراء عملية ضم الأراضى واعتقد أن استعادة الدولة لملكية تلك الأراضى يضع 
فوا ن خر تارا وبخزل فوا فعا ون ا ابا ات 
ی و ا کی ا 2 ق 
او ي ا ا ون الل ايكون تى داك 
E‏ ا ا ا م الکن 
اااي فان طك الا يرت و مه لا ال ق الحدن من 
الا ان اتو ا ما ا ك اف لاي لن ا ان 
'تقييد ملكية الأراضى" التى قدمها دونغ تشونغ شو وشى دان وغيرهماء ولا يعتبر 
انشا نتيا لفكرة المنانا 5 التي كان بنشدها الفلاخون ومن ك لم يقر هدا النظاء 
بالقبول من جانب ملاك الأراضى المستبدين وعارضه الفلاحون أيضا . 


آ واتار قي اراو م اقا عا ف و ا 
كطام ملك الدوة فاضي أغلن اتخاعن فة ما اطق غه ووجون والتوقان 
من أجل الحد من احتكار مضاريات كبار التجار ومراقبة الأسعار. 

والمقصود من "وو جون دل ۷ هو قيام الحكومة بإدارة شئون الصناعة والتجارة 
ومراقبة الأسعار والسيطرة عليها. ويطبق هذا النظام فى المدن الست الكيرى: 
تشانغان» لوایانغ» هاندان»ء لینتسی» وآن» وتشانغدو حيث تم تأسيس إدارات مسئولى 
وو جون" الذين يقومون بتحقيق التوازن بين العرض والطلب» ومراقبة الأسعار فى 
لارا وجل لرا الا واا كا ن ال ن ارف 
الأسعار وإقرار اللوائح والقوانين التى تحدد متوسط الأسعار. وإذا كسدت السلمع فى 
السوق تقوم الحكومة بشرائها بأسعارها الأصليةء ثم تبيعها للشعب بمتوسط أسعارها 
عندما ترتفع الأسعار فى الأسواقء بالإضافة إلى تقديم القروض, التى كانت عبارة عن 
الضرائب التى يتم تحصبلها من الصتاعة والتجارةء إلى الفلاحين الفقراء وتسديدها 
ق ارون ال قى لاا نلاعا او غو 
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عشر صافى الأرياح. كما أمر وانغ مانغ باتباع نظام "ليو قوان "١د‏ دنا والمقصود 
به أن المجالات الاقتصادية المهمة للاقتصاد الوطنى وحياة الشعب وتشمل الحديد» 
الملح» الخمور» سك العملة والموارد الطبيعية»ء بالإضافة إلى إدارات وو جون المذكورة 
أعلاه تخضم للاشراف الحكومى بهدف "الحفاظ على المساواة بين الشعب» ومنع ضم 
الأراضى". 

وتعد الإجراءات التى اتخذها وانغ مانغ من وو جون' وليو قوان بمثابة تطويرر 
لسياسات حكومة أسرة هان الغربية التى انتهجتها فى الماضى والرامية إلى تحقيق 
الاستقرار فى الأسواق وإدارة شئون صناعات الحديد وال ملح والخمور. وكان من المأمول 
أن تضطلمع تلك الإجراءات بدور فى الحد من نفوذ كبار التجارء ولكنها أصبحت وسيلة 
للغش والخداع من جانب موظفى الحكومة فى إدارة الشئون الاقتصادية وزادت من 
وطاة الأعباء الملقاة على عاتق الشعب وذلك من جراء تفشى الفساد السياسى إذ ذاك . 

۳ - الإصلاح النقدى ۴٠٠۲۳١‏ رهاء٣ه‏ . شن وانغ مانغ جملة من الإصلاحات 
النقدية فى الفترة من سنة ٤١-۷‏ بعد الميلاد التى أدت إلى تعقيد سك العملات 
وتغبيرها بصورة منفردة»ء ناهىك عن تدهور معدلات الصرف نتيجة تبديل العملات فى 
كل إصلاح نقدى» مما أدى إلى اضطراب النظم النقديةء وإفلاس الأغنياءء وتبديد 
أموال الشعب الكادح . 

إن إصلاحات وانغ مانغ الاقتصادية لم تجد حلا لأى تناقض» بل نجمت عنها 
الاضطرابات الصاخبةء وزادت مآسى ونكبات الشعب الكادح» كما زادت من تفاقم 
حدة التناقض الطبقى المتدهور بصورة عنيفة أصلاء وفى الوقت نقسه سببت تلك 
الإصلاحات أضرارا كبيرة أو قليلة للطبقة الحاكمة الإقطاعيةء وعززت التناقض 
الداخلى لهذه الطبقةء ومن ثم انهارت السلطة السياسية لوانغ مانغ فى خضم عاصفة 
ثورة الفلاحين . 
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المبحث الرابع 


شهدت أخريات أسرة هان الغربية الانتفاضات المسلحة للفلاحين مثل: انتفاضة 
حاجب العين الأحمر» والغابة الخضراء» والحصان البرونزى التى وجهت ضربة قاصمة 
ونالت كثيرا من نفوذ ملاك الأراضى المستبدينء ولذا حققت مشكلة أراضى الفلاحين 
انفراجة كبيرةء ولكن ظلت مجموعات ملاك الأراضى المستيدة تستاثر بالسلطة 
السياسية الإقطاعيةء وشكلوا مع البيروقراطيين والتجار والأثرياء جبهة لسلب الفلاحين 
ونهب أموالهم» وتعاظم نطاق ضم الأراضى أكثر فأكثر» وأصبح إيجاد حل لمشكلة 
الأراضى يمثل المىوضوع الرئيسى للأفكار الاقتصادية وقتئذ. وطرح مفكرون بارزون 
بعض الأفكار الاقتصادية لمعالجة هذه المشكلة مثل نظرية شون يوى من "حرث الأرض 
دون تمليكها'ء واقتراح تشونغ تشانغ تونغ وغيره "العودة إلى نظام الحقول ذات 
المريعات التسعة". 

ولد شون یوی ۲۵ «ں× ( ۱٤۸‏ - ۲۰۹) فی ينغ تشوان (تقع فى مقاطعة خنان 
فى الوقت الحاضر)» قام بتاليف كتاب ”سجلات هان" الذى يقع فى ثلاثين فصلاء 
وكتاب ”شرح الأحداث ال ماضية" الذى يضم خمسة فصول» وصاحب نظرية "حرث 
الأرض دون تمليكها" لمواجهة الموقف المتأزم لمشكلة خم الاراضى وقتئذ» وشجع 
الفلاحين على استغلال الأرض وزراعتها فقطء ولكن لا يتمتعون بملكيتها ولا بحرية 
بيعها وابتیاعهاء وذکر: دع الشعب يتمتع بحق حرث الأرض. ولكن لا يتمتع بملكيتها'» 
ويكمن الهدف من ذلك فى 'مساعدة الفقراء والمحرومينء ومنع ضم الأراضى". ولكن 
أفكاره الاقتصادية تملصت من معالجة هيمنة ملاك الأراضى المستبدين على مساحات 
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كبيرة من الأرضء ناهيك عن إغفال المخاطر الناجمة عن تحول الملكية الخاصة 
للأراضى إلى مشكلة رئيسية وجوهرية فى الدولة الإقطاعيةء ويوضح ذلك أنه كان 
يسعى إلى إيجاد حل لمشكلة أراضى الفلاحينء بيد أته لا يجرؤ على المساس بالمصالع 
ا اش :گان تکار فوشن حطر على خو تضارة الاراشي 
حتى لا تتفاقم أزمتها مرة أخرى» ومع ذلك يعتبر شون يوى أول من حدد الفروق بين 
مفهومين: ٴحق استغلال الأرض" وٴحق تملك الأرض» وبمکن أعتيار ذلك فكرة جدددة 
فى تاريخ الأفكار الاقتصادية فى الدولة الإقطاعية فى الصين. 


VO SS a % 


الزراعية آنذاك يكمن فى تدهور نظام الحقول ذات المربعات التسعةء وذكر أنه: "منذ 
تدهور نظام الحقول ذات المريعات التسعةء بدا أصحاب النقوذ والجاه الاضطلاع 
بالأنشطة التجاريةء ولذلك انتشرت أملاكهم فى جميع الأقاليم» وامتدت أراضيهم 
الزراعية من ولاية إلى أخرى"» واقترح أن الحل الوحيد يكمن فى استعادة هذا النظام 
للحد من ضم الأراضى وحل التناقضات الاجتماعية»ء ولا يعنى ذلك استعادة نظام 
الحقول ذات المربعات التسعة المشهورة فى أسرة تشوء بل يعد ذلك مجرد محاولة من 
جانب تشونغ لبلورة نظام ملكية الأراضى الصغيرة من منح كل أسرة حصة من 
الأرض بحد أقصى مئة مو على أساس عدم المساس بملكية الأراضى الكبيرة لطبقة 
ملاك الأراضى الإقطاعية. ومن الجلى أن هذه الأفكار تعد نوعا من اليوطوييا اهال › 
إن المفكرين الذين يتطون بالأفكار التقدمية مثل تشونغ على الرغم من إدراكهم 
الخطورة الكامنة وراء مشكلة ضم الأراضى »إلا أنهم أخفقوا فى تقديم مشروع قانون 
يلحق الضرر بالمصالع الحيوية لهذه الطبقة. 

وهناك علاقة وثيقة بين مشكلة ضم الأراضى وتسرب عدد كبير من القوى 
العاملة. وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى شى قان ١د‏ × )۷٠١-٠۷١(‏ ونظريته 
الخاصة بالسكان» وكان أديبا مشهورا فى أواخر أسرة هان الشرقية ومن ”الشعراء 
السبعة المرموقين فى فترة جيانان ٠ )۸١۲-1۹١(‏ كما كان من موظفى رئيس الوزراء 
المشهور تساو. وأكد شى فى كتاباته أهمية القوى العاملة فى تطوير وتوطيد السلطة 
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السياسية الإقطاعيةء وما جاء فى نظريته من تعداد السكان يشير بصورة رئيسية 
إلى الأسر الريفية المسجلة فى الإحصاء السكانى فى الدولة الإقطاعية التى تضطلع 
بتوزيع الأراضىء» وإصدار قوانين تحصيل الضرائب» وتحديد رواتب الموظفينء وإحصاء 
عدد .عمال السخرة والجنود» بالإضافة إلى أن القوانين التى تصدرها الحكومة والأسر 
يجب ألا تتوقف على تعداد الفلاحين فى الإحصاء السكانى» بل يعتمد ذلك على مدى 
كيفية استغلال القوة العاملة الزائدة من الفلاحينء ولذا اعتقد شى أن تحقيق هدف 
الإحصاء الدقيق للسكان يعد مهمة رئيسية للدولة وأساس الإجراءات السياسية 
والاقتصادية التى تسعى الطبقة الحاكمة الإقطاعية إلى تنفيذهاء وشجع نظام الوراثة 
من تقسيم القوة العاملة وتصنيفها الذى يؤدى إلى التقدم الاجتماعىء» وذكر الحكام 
بأهمية الاهتمام بالعمال الكادحينء ويعد تأكيده العلاقة بين تعداد السكان 
والسياسات الاقتصادية والسياسية للدولة فكرة ثاقبة وعميقة لم تشهدها الساحة 


الأيديولوجية من قبل . 
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الباب السابع 
الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 


فى اسرتى هان الغربية والشرقية 


الحت الأول 


الأفكار العلمية 
فى أسرتى هان الغربية والشرقية 


شهدت أسرتا ان افر واا رة ته تقدما هائلا فى مجال الفلك 
والتقويم والرياضيات والطب والاختراعات العلمية والتكنولوجية الأخرى يفوق 
مرحلة ما قبل أسرة تشين » وذلك مع تطور الاقتصاد الاجتماعى فى الدولة 
الإقطاعية الموحدة. 

كما شهد التقويم الفلكى - منذ أسرتى هان - تسجيلات مفصلة عن كسوف 
الشمس وخسوف القمرء فقد سجل المؤرخ الصينى المشهور سيمان تشيان ملاحظات 
فى كتابه سجلات تاريخية" فى فصل ”الفلك عن مجموعة النجوم الثابتة المعروفة فى 
ذلك الحينء وحركة خمسة كواكب E‏ 
حكم الإمبراطور وو قام سيما تشيان وعالم الفلك تانغ وو بإعداد تقويم 'تاى تشو" 
الى عق حن أفضل وا خدة التقاويخ البارزة قى تاريخ الین وفی عا ۱۹۷۲ تم 
العثور على كتاب منسوخ على الحرير فى مقابر يمقاطعة خونان ۸۵١‏ يضم بين 
دفتيه فصلا عن "مواقع الكواكب الخمسة" وأجدول دورة الكواكب الخمسة کتب فی عام 
٠‏ بعد الميلاد مع تسجيل لمواقع الزهرة والمشترى وزحل فى خلال ثلاثة وسبعين 
عاما من أسرة تشين إلى أوائل أسرة هان» ناهيك عن تقدير فترات دورتها والتقائهاء 
اا ا ی و ی ا ا م ا ك 
الخد كنا عدر دال لقره على كناب أخى معائل حتوان أشكال التجو والننب 
يقدم وصفا لأشكال النجوم والسحب فى الفضاء. ويحتوى كتاب تاريخ أسرة هان 
عل خضل دتاول الفتاض التفهة بج دفي الرء قد حل كف 
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اشمس اهمد ( فى عام ۲۸ بعد الميلاد) فى التاريخ معترف به عالميا. كما قام 
تقویم تای تشو بتعدیل عدد الأيام فى السنة فى أسرة تشين من ٠٠١ ١/٤‏ يوم إلى 
٠٠١٣ 0‏ يوم ويقترب ذلك من القيمة العددية الحقيقيةء ويوضح ذلك بجلاء 
مدى تقدم التقويم الفلكى إذ ذاك. وشهد علم الفلك فى أسرة هان مناقشات ومجادلات 
حول نظريات الأجرام السماويةء وتجسد ذلك فى ثلاث نظريات هى: نظرية تقول بأن 
السماء نصف كروية» ونظرية هون (ترى أن الأرض توجد داخل السماء)ء ونظرية 
شوان يه (طوال الليل). ويعد عالم الفلك المشهور تشانغ هنغ و١٠٠‏ وہ2۸3 رائد نظرية 
هون الذى قدم تفسيرات وإيضاحات عن الظواهر الفلكية أكثر وضوحا وجلاء عن 
أسلافهء واخترع بعض الآلات الفلكية المهمة . 

وارتبط تطور التقويم الفلكى ارتباطا وثيقا بالتقدم فى مجال الرياضيات. 
وأصدرت أسرة هان الشرقية كتابا مشهورا بعنوان ”تسعة فصول فى فن 
الرياضيات" فى ضوء التطور الذى أحرزته أسرة هان الغربية فى الرياضيات» 
وتضم هذه الفصول مائتين وستة وأريعين من المسائل والعمليات الحسابية التى 
يجب استخدامهاء ناهيك عن نتائج الأبحاث فى علم الرياضيات والهندسة والتى كانت 
متقدمة فى العالم آنذاك. 

كما أحرز الطب أيضا تقدما هائلا فى أسرتى هان بعيدا عن السحر والتنجيم فى 
العصور البدائية» وتم تأسيس نظام نظرى كاملا نسبيا فى ضوء الخبرات التى جمعها 
الأسلاف فى هذا المجال . 

وفی عام ٥‏ بعد الميلاد قام تساى لون ١uا‏ اة٥‏ بتلخيص خبرات الشعب 
الكادح فى صناعة الورق واستخدم لحاء الأشجار ومخلفات الكتان وشبكات الصيد 
كراد فى اة آلیرى: وحفى فما كرا فى فة هذه الماع خت کان تتت 
بمهارة فى معالجة المواد وغيرها من طرائق عملية صناعة الورق» واخترع نوعا من 
الورق يتميز بالنوعية الجيدة والثمن الزهيد أطلق عليه 'ورق الماركيز تساى . ويعد 
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اختراع الورق حدثا مهما فى تاريخ الثقافة العالميةء ولم يجسّد هذا الاختراع التطور 
الثقافى والاقتصادى فى الصين آنذاك فحسب» بل اضطلع بدور فى دفع التطور 
الثقافى وتعميمه بين جميع الدول فى أنحاء العالم أيضا. 

كما كانت هناك أيضا الأفكار العلمية مثل نظرية الكون للعالم تشانغ هنغء 
وأمبادئ الطب الباطنى فى عهد الإمبراطور وى" للعالم الطبيب تشانغ تشونغ جينغ 
الذى أطلق عليه ”قديس الطب". 


الأفكار ١‏ لعلمية عند تشانه هنغ 


ولد تشانع هنغ (78-139) و۸٠٠‏ و2۸3۸ فى نانيانغ (فی مقاطعة خنان فى الوقت 
الحاضر) وكان عالما وأديبا مرموقا فى أسرة هان الشرقيةء كما كان ضليعا فى الفلك 
والرياضيات» وتولى وة المرصد الفلكى الملكى vary‏ مsط0‏ ادوه مرتين» 
وتمحورت أفكاره على رؤاه المادية العفوية تجاه العالم الطبيعى»ء وتمسك برفض ”كتب 
التنجيم والعرافة الكلاسيكية" التى ركزت على المثالية لتصحيح ”تقويم المواسم الأربعة" 
الذی کان بتصف بالأفكار العلمية إلى حد ما أنذاك» واعتقد أن أعداد التقويم يجب أن 
يخضع للظواهر الطبيعية وليس للأهواء والاختلاقات» وعارض بشدة أن يتضمن 
امتان الاه اإميراطيرة كف الت رالفرافة اله فى اة تان 
الإمبراطوريةء وأماط اللثام عن زيف وخداع تلك الكتب» وأشار إلى أن هناك بعض 
الأقران يلو لهم الخديكبعن أوهام وا ختلاةت كت الج والسخز مث الرسا الذي 
لا يحبذ رسم الكلب أو الحصان» ويؤثر رسم الشياطين والغيلان لأنها تفتقر إلى الشكل 
ويمكن رسمها بلا اعتناء» أما الكلب والحصان فهما من الموجودات الواقعية التى اعتاد 
اللاتن على رن ها وا يكن رعا ان ن كين الي رك اقح 
تشانغ على الحكومة أن "تفرض الحظر الشامل على جميع أنواع السحر والتنجيم 
والعرافة» وفى مجال الاختراعات العلميةء اخترع تشانع الحلةة() Armillary Sphere‏ 


(«) آلة فلكية قديمة مؤلفة من حلقات تمثل مواقع الدوائر الرئيسية فى الكرة السماوية . ( المترجم ) 
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التى تشبه الكرة السماوية الحديثة مطهاي اaناءمام٥ Modern‏ ١ء‏ كما اخترع أول مرسمة 
للزلازل ١مة٣وه«ءاء‏ فى العالم» ويذلك قدم وسيلة علمية لرصد الظواهر الجوية 
والزلازل فى ذلك الحينء كما قام أيضا بتأليف كتابين هما "قوانين السماء والأرض 
والقمر" وأشرح الُحلقة" لخص فيهما الإنجازات المهمة التى أحرزها علم الفلك. 
وأصبحا من كنوز التراث العلمى فى مجال الفلك فى الصين. ‏ 

ويشهد تاريخ الفكر العلمى أبرز نجاحات تشانغ من أفكاره المتقدمة فى نظرية 
الکرن he Theory of Cەءnەoوo ny‏ التى قدمت أُفضل شروح للكون إذ ذاك» كما احتوى 
الكتابان المذكوران أعلاه على شروح واستنتاجات تعتبر كاملة ومتقدمة إلى حد ما فى 
ذلك الحين حول نظرية الكون والتى أطلق عليها تشانغ 'نظرية الكون . 

وأحرن علم الفلك تقدما مبكرا فى الصين القديمةء وعرفت أسرة تشو أول نظرية 
ذكرت أن السماء نصف كرويةء ثم تطورت فيما بعد وذكرت أن ”السماء كروية وتشبه 
القبةء والأرض مريعة وتشبه الطبق". وعلى الرغم من ظهور "نظرية هون" فى أواسط 
فترة أسرة هان الغربية» ولكن مصدر آفكار هذه النظرية يرجع إلى زمن بعيد فى فترة 
الممالك المتحارية حيث اقترب كل من شين داو وهوى شى من إرهاصات هذه النظرية. 
وقفى أثناء حكم الإمبراطور ووء قام عالم الفلك المشهور لواشيا هونغ و١٥١‏ aا×‏ ںا 
بتصميم أدواته للرصد الفلكى فى ضوء أفكار هذه النظرية أيضا. 

وأجرى تشانغ هنغ أبحاثا ودراسات عميقة ودقيقة على نظريات القدامىء ورصد 
بنفسه العديد من الظواهر الجوية والفلكية بصورة مطردةء وحاول الكشف عن أسرار 
حركة الأجرام السماويةء وكان يعرف جيدا أن ضوء القمر ¥ ينبثق من القمر نفسه» بل 
إنه نتيجة انعكاس ضوء الشمس» وأدرك أسباب حدوث ظاهرة خسوف القمر» وذكر أن 
ذلك نتيجة أن ظل الأرض يغطى حافة القمرء وتوصل عالم الفلك اليونانى فيثاغورس 
والفيلسوف اليونانى أرسطو إلى استنتاج مفاده أن الأرض كروية فى ضوء إسقاط 
الأرض 2۲ع ٤ه‏ «oنtءمزهإP‏ على القمر أثناء حدوث خسوف القمر. ومن المحتمل جدا أن 
تشانغ هنغ أدرك كروية الأرض من خلال رصده لظاهرة خسوف القمرء وحقق ذلك 
تقدما كبيرا ل"نظرية هون" أى "نظرية الكرة السماوية". وفى كتابه ”شروح الُحلقة" 
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أشار تشانغ بجلاء إلى أن: "الكرة السماوية تشبه البيضة»ء والأجرام السماوية تشبه 
الكرات» والأرض مثل الجزء الأصفر من البيضة »اه۷ نفصل عن السماء ويعيش 
بمفرده. والسماء أكثر اتساعا بينما الأرض أقل حجما. ويوجد ماء فى داخل السماء 
وخارجهاء والسما فل قشر قشرة البيضة ١اءاء-ووع‏ احتوت الأرض. وبعتمد وجود كل من 
السماء والأرض على الهواء» وتطفوان فوق الماء. وعلى الرغم من أن هذه النظرية 
(نظرية الكرة السماوية) تشمل بعض الأفكار والفرضيات الذاتية والغموض فى بعض 
مناحيهاء ولكنها تتصف بالرؤية البعيدة المدى والتقدمية عن النظرية القائلة بان السماء 
كما قدم تشانغ هنغ أفکارا تد تتسم بالنزعة الطبيعية العفوية فى نظرية تطور 
الأجرام السماويةء واستوعب فى كتابه "قوانين السماء والأرض والشمس والقمر" نظرية 
غار الاق الأضلى ونؤزه فى تلق السا والاركن واعتق أنه قل اتفال النسهاء 
عن الأرض كانتا عبارة عن مادة هلامية ثم أنتجتا غاز الاثير الأصلى الذى تم تخليقه 
وتحويله إلى سائل وصلب» وبفعله 'تكونت السماء بمفردها ثم تكونت الأرض داخلها" 
وأن السماء والأرض هما من المىجودات المادية. إن هذه النظرية المادية لتخليص الكون 
قد دحضت اختلافات النظرية الدينية القائلة بأن الكون من خلق الآلهة فى ذلك الحين. 
وتتصف أفكار تشانغ العلمية بالديالكتيكية العفوية اللامحدودة تجاه الكون. وفيما 
يتعلق بمفهوم الكونء نجد شروحا جلية لهذا المفهوم فى كتابى 'مجموعة قوانين 
الموهيين الذى ظهر فى فترة الممالك المتحاربةء وأشى تسى" الذى تم تأليفه فى أسرة 
هان» ولكن قام تشانغ بتطوير هذا المفهوم بشكل أكبر الذى ظهر منذ تلك الفترة» وطرح 
نظريته التى تتصف باللامحدودية تجاه دوران الكون وأفلاكهء وأشار إلى أن: "الفضاء 
يمتد بلا حدود» وتتصف دورة الزمان باللامحدودية أيضا". وتعد أفكار الكون 
اللامتناهية متقدمة جدا فى العالم القديم وتشمل عناصر علمية قيمة ) 
وعلى الرغم من ذيوع وانتشار أفكار تشانغ هنغ العمليةء فإنه أخفق فى التخلص 
تماما من أُفكار التنجيم روه ا٣ء‏ القديمةء فقد ظل فى كتاباته يرى أن حركة الشمس 
والقمر والكواكب يمكن أن تظهر فال الخير أو نذير الشؤم»ء وذلك نتيجة محدودية العصر 
الذى عاش فيه حيث كان علما الفلك والتنجيم غير منقصلين دائما فى العصر القديم. 
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وقد شهدت نظريات تخليق الكون فى أسرة هان الشرقية -بالإضافة إلى نظرية 
الأرض نصف كروية ونظرية هون (الكرة السماوية) -نظرية شوان يه (طوال الليل) 
٣e Nocturnaا Theory of the Universe‏ التی ظهرت فی القرن الثانی المیلادی قبل ظهور 
تشانغ هنغ بفترة وجيزةء وعرقت بهذا الاسم لأن عملية رصد الظواهر الجوية والنجوم 
كانت تستمر حتى ساعة متأخرة فى الليل» وجسدت الأفكار العلمية والعملية لأصحاب 
هذه النظرية -الذين اعتقدوا أن السماء "ليس لها شكل محدد"- وأن الشمس والقمر 
والكواكب ”تسبح فى الفضاء وليست مجرد زينة للأجرام السماويةء ويذلك دحضوا 
محدودية السماء ورفضوا مفهوم أن السماء مادة صلبةء ويعتبر ذلك فكرة قيمة وبارزة 
فى تاريخ معرفة البشر بالكون» ومن الإسهامات الأخرى لأصحاب هذه النظرية أنهم 
ذكروا أن الشمس والقمر والكواكب تدور بلا انقطاع فى فضاء يغص بالغاز الذى كون 
الكون اللانهائى» وتوضح أفكارهم الطبيعية نظرية غاز الإثير التى تتسم بالمادية 
العفوية فى الصين القديمةء كما تتصف بالتقدمية آنذاك أيضا . 


الأفكار الطبية فى أسرتى هان 


يرجع الفضل إلى الإمبراطور دى ٥١‏ فى إعداد كتاب "مبادئ الطب الباطنى" 
الذى يعد مجلدا شاملا الطب الصينى القديم فى الفترة الممتدة من مرحلة ماقبل أسرة 
تشين حتى أسرة هان الغريية. ويحتوى هذا المجلد على خيرات تشخيص الأمراض 
وعلاجها قبل أسرتى تشين وهان» وشروح للحالات النفسية والفيسيولوجية والعضوية 
للإنسان فى ضوء مذهب الين واليانغ للعناصر الخمسة»ء ويتصف هذا المجلد بالأفكار 
الغنية من المادية العفوية والدياليتكية العفويةء وأرسى أساسا نظريا لعلم الطب فى 
العصور اللاحقة فى الصين. 

وورث مجلد 'مبادئ الطب الباطنى" مذهب الين واليانغ للعناصر الخمسة من فترة 
الربيع والخريف» واعتقد أن العالم نتيجة للتفاعل المتبادل بين الين واليانغء والأكثر 
أهمية من ذلك أن المجلد اعتبر تركيب جسم الإنسان جزءا من العالم الطبيعى» ومن ثم 
أوجد علاقة وثيقة بين هذا العالم والظواهر الفيسيولوجية للانسان» ومهد ذلك الطريق 
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أمام مبادئ قوانين البحث عن التغيرات الباثولوجية انطلاقا من الأسباب الطبيعيةء 
وذكر أن: "وجود الأشياء واندثارها يتوقف على الين واليانغ والمواسم الأريعة» وكذلك 
الموت والحياةء وعدم الامتثال لها يؤدى إلى الكوارث» والانصياع لها يقود إلى اندثار 
الأمراض". ومادام يمتثل الإنسان لقوانين تفسيرات الين واليانغ والمواسم الأريفة 
ل١‏ تصيبه الأمراض» ومخالفة هذه القوانين تؤدى إلى الإصابة بالأمراض. وعلى الرغم 
من أن الطب القديم يفتقر إلى معرفة الأمراض المعديةء ولكن أشار هذا المجلد إلى 
بعض الأمراض المعديةء وإلى "غاز محدد يسبب الضرر للاإنسان"» وإلى غاز "اليانغ" 
الصحى المنتشر والذى يمنح جسم الإنسان قوة لمقاومة "الغاز الضار"» كما أشار 
المجلد إلى طرق تشخيص الأمراض وعلاجها التى تعتبر علمية بصورة أساسية وتتصف 
بالماديةء كما حدد تعريفا لنظرية علاج الأمراض من حيث وصف الدواء حسب الداء . 
وتمحورت أفكار مجلد 'مبادئ الطب الباطنى على الين واليانغ للعناصر الخمسةء 
وأشار إلى أن العلاقة بين الأعضاء الخمسة الداخلية (القلب» الكبد» الطحال» الرئتانء 
والكليتان) تماثل العلاقة بين البن واليانغ من حيث التفاعل المتبادل والعلاقات المتبادلةء 
ولذا اعتبر المجلد جميع الأجهزة الفيسيولوجية فى جسم الإنسان بمثابة كيانا عضويا 
يتسم بالعلاقات المتبادلة والتأثير المتبادل أيضا. وإذا أصاب المرض أى جهاز فى جسم 
الإنسان» فإن ذلك سيؤثر بالتاكيد على سائر الأجهزة الأخرى» كما أشار المجلد إلى 
العلاقة الداخلية التى ترتبط بين الظواهر الفيسيولوجية والظواهر النفسية انطلاقا من 
الاعتقاد بان هناك علاقة وثيقة بين أمراض الكبد ومشاعر الغضب» ومن ثم ذكر المجلد 
الإنسان ولفت انتباهه إلى السيطرة على مشاعره وأحاسيسه فى الوقت المناسب . 
- وعلى هذا النحو يتصف المجلد بالأفكار العلمية القيمة وخاصة فى تلخيص 
الخبرات العملية الطبية فى علاج الأمراض فى العصور السابقةء وفى الوقت نفسه 
يرتبط بعلاقة وثيقة بتطور الأفكار المادية العفوية فى مرحلة ماقبل أسرة تشين» ولكن 
المستوى العلمى الطبى كان يعانى من المحدودية آنذاك» وظلت الأفكار المادية أسيرة 
مرحلة المراقبة والملاحظة. ولذلك كان من الصعب أن يتجنب المجلد الوقوع فى أخطاء 
التفسيرات الواهية الذاتية أثناء شرحه لبعض المسائلء ناهيك عن اكتظاظه ببعض 
الفاص را ) 
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هدت اسر هان القبرقية مول عالم الطب الشهور فان تشون حن 
Zhang Zhong Ging‏ ) ۱0۰ - ب .م. تقرییا- ۲۱۹ ب.م.) فی ناینانغ (فى مقاطعة خنان 
الآن)ء قام بتاليف كتاب 'نظرية الحمى والأمراض المختلفةء على أساس دمج النظرية 
الطبية فى مجلد مبادئ الطب الباطنى" بخبراته فى علاج الأمراض» ويقع هذا الكتاب . 
فى ستة عشر مجلداء وقام الخلف بإعادة تبويبه وترتيبه ودمجه فى جزعن هما: "نظرية 
الحمى" و"موجز عن الأمراض المختلفة" لخصا بصورة منظمة الخبرات الطبية فى مجال 
تشخيص الأمراض وطرق علاجها. وظفر تشانغ باحترام وتقدير علماء الطب فى 
العصور اللاحقة لإنجازاته القيمة فى مجال الطب» ولذا أطلقت عليه أسرة تشين لقي 
ذفن ال 


ومن الإنجازات الأخرى المهمة التى أحرزها تشانغ فى مجال معالجة الأمراض 
تاليف كتاب 'نظرية تحليل الأمراض وتعليلها" الذى يضم بين دفتيه طرق العلاج الطبى 
بعد أن قام بدمج نظريتى ”أسباب المرض" و"الأحشاء والقنوات الحيوية والفرعية فى 
الجسم" فى مجلد "مبادئ الطب الباطنى" بطرق التشخيص الأريع (الملاحظةء التسمع 
والشم» الاستفسار وجس النبض) والأصول الثمانية (ين»ء ياتغ» الظاهرء الباطنء 
الحرارةء البرودة» ضعف الجسم» شى). وكان تشانغ يقدم وصفات علاجية مختلفة 
حسب آأحوال المرضى المتباينة وتباين أحوال الطقس. وتتصف إنجازات تشانغ فى 
مجال الطب بالقيمة العلمية الذى جعلته من مؤسسى علم الطب الصينى القديم. 
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المبحث الثانى 
الأفكار التاريخية فى أسرتى هان 


يعد كتابا ”سجلات تاريخية" للمؤرخ الصينى المشهور سيما تشيان» و تاريخ 
أسرة هان" للمؤرخ الكبير بان قو من الكتابات التاريخية المهمة والرائدة فى تاريخ 
أسرتى هان الغربية والشرقيةء فقد عاش هذان المؤلفان فى عصر شهد تعاظم قوة 
الدولة وازدهارها وتقدم العلوم الأكاديمية والثقافيةء فالمؤلف الأول عاصر حكم 
الإمبراطور وو فى أسرة هان الغرييةء أما المؤلف الآخر فقد عاش فى فترة حكم 
الإميراطور قوانغ وو ٠١ - ۲١ ( Guang Wu‏ ) » وقدم ذلك الظروف المواتية 
والموضوعية لتحقيق انجازات باهرة فى علوم التاريخ. 


أفكار سيما تشيان التاريخية التقدمية 


ولد سیما تشیان ١2ا‏ ۶۳۵ ( ٠٤١‏ ق.م. - ٩۰‏ ق.م.) فی هان تشنغ (فى 
مقاطعة ×8۸ حالیا) کان مؤرخا وأدیبا ومفکرا بارزا فى عصر هان» كان والده 
سيما تان مؤرخا رسميا أثناء حكم الإمبراطور ووء وعندما بلغ ابنه السادسة اصطحبه 
إلى مدينة تشانغآن وأحاطه برعايته أثناء دراسته هناك. وفى سن العشرين بدأ سيما 
تشيان السفر والتجوال على نطاق واسع فى جميع أنحاء البلاد» مما جعله على 
دراية بالحياة الحقيقية للشعب ووسع آفاقه ومداركه» واضطلع ذلك بدور كبير فى 
اناه التازىخة: 


و اا د ك مراد موقا ولوقي عا ا و ع فة ما قان 
فى منصبه كمؤرخ فى البلاط الإمبراطورى» وحقق فائدة جمة من ظروف عمله المواتية 
حيث أتاحت له فرصة الاطلاع والدراسة الجادة للكتب المحفوظة والوتائق التاريخية 
القومية فى دار المحفوظات والأرشيف» وسعى لتحقيق أمنية والده الراحل واستل قلمه 
ليبداً تاليف كتاب 'سجلات تاريخية . وفى عام ٩٩‏ ق.م. استشاط الإمبراطور وو غضبا 
لدفاع سيما تشيان عن جنرال ألحق الهزيمة بالجيش وأصدر أوامره بالقبض عيه 
وإيداعه فى غياهب السجن وخصاه أيضاء ومن سوء الطالع أن معرفته بالنظام 
اقاي الا ائيل ا دة عة و و اا لييافار 
الإاقطاعية من الهرطقات والاختلاقات. ويفضل إرادتة الحديدية وعزيمتة الفولاذية 
اا انار ا كاه ار اى و ا وو ااا 
عام ا و ج ت غل مقو اكل اسر رها: شه عر عام 

رو كان حا ار ارت الف ف د الان ت من 
الإمبراطور الأسطوری هوانغ دی ا٥‏ وہ۵١‏ إلى حكم الإمبراطور وو فى سلوب رائع 
ورشيق» وشمل اثنتى عشرة من الحوليات الرئيسية» وعشر مذكرات مقدمة إلى 
الإمبراطورء وثلاث عشرة أسرة ارستقراطيةء وسبعين من السيرء وجسد ذلك كله 
لكوي التا ريخ قي محالت الناسة والاقتضادة والفقافة وغتزها قدا كاماد 
وقدم إسهامات بارزة لدراسة علوم التاريخ والقضايا الثقافية فى الصينء وخلف تراثا 
فكريا قيما للأجيال القادمة . 

| قي الكخات الأنفات الكامة وران نها وا خفاى وازذهارواتحلال النول 
انطلاقا من وجهة النظر القائلة بالقيمة المستمرة والتطور المطرد. والهدف من الكتاب 
امن فى مقو مرف الوق فل عاتن يردن الول رانارها من ال ته 
التطور فى العصور القديمة حتى الوقت الحاضر" من خلال المراقبة التاريخية للأحداث 
قى شنو وة النظر التارنخة المنقدمة ولذلك هتم الكتاب بالتخولات التارنضة وور 
ارات اكا رة ف ور ال ماداد سا تان تتام الاتفاشات 
الفلاحيةء وأكد التأثير التاريخى لتوحيد أسرة تشين بأنه "أحدث تغييرا وحقق نجاحا 
هائلا فى العالم» وركز فى بعض مواضيع الكتاب على تجسيد التغيرات قديما 
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وحدیڈا E‏ فى مقدمة الكتاب الى مراقية ي تو الطواهن ار ية» ويعد ذلك 
بمثابة المثيودولوجيا (علم المنهج) لديهء ولا تتفق وجهة نظره تجاه التطور التاريخى من 
الاهتمام بالتغيرات التاريخية مع وجهة النظر التاريخية الميتافيزيقية السائدة آنذاك 
والقائلة بأن "السماء لا تتغير» والطاو لا يتغير أيضا'» ناهيك عن رفضه إلى حد 
ما لاقراء القائة بالهيمنة التاريخية للقوى الطبيعية الخارقة والين واليانغ فى 
الاك اة 


۲ - أما فيما يتعلق بوجهة نظره تجاه العالم الطبيعىء» فقد ورث سيما تشيان 
تقاليد التفكير المادى فى مرحلة ماقبل أسرة تشين» وفى الأصل أن المادية ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالعلوم الطبيعيةء وكان سيما تشيان عالما بارزا بالقطرة فى تلك العلوم» 
واعتمدت معارفه على التقويم الفلكى» وأكد القوانين المىضوعية للعالم الطبيعى التى 
يجب على الإنسان الانصياع لها وعدم مخالفتهاء ولذا وجه نقدا عنيفا لفكرة المذهب 
الطاوى القائلة ب "التفاعل والاتصال بين الإنسان والسماء" التى ترسخ مكانة الحاكم فى 
البلاد» وفى هذا الصدد أشار سيما تشيان إلى هزيمة شيانغ يوى أمام ليو يانغ بسيب 
أخطائه فى إدارة المعركة وليس بسبب تدخل "الإرادة الإلهية" قائلا: 'شيانغ يوى عندما 
كان على شفير الموت لم يدرك أخطاءه فى المعركة» وأصر على توجيه اللوم لنفسه 
ويتدب حظه فى الآفاق لأن الإله تخلى عنه وجعله ينهزم فى المعركةء وأليس ذلك شيئا 
سخيفا ومنافيا للعقل؟ . 

۲ - كما حاول سيما تشيان البحث عن أصول الظواهر الاجتماعية انطلاقا من 
الحياة المادية (الاقتصادية) للبشرء فعلى سبيل المثال كان يعتبر تاريخ التاس الذين 
يضطلعون بالأنشطة الاقتصادية فى المجالات الزراعية والصناعية والتجارية ومناجم 
الفحم وغيرها من الأنشطة الأخرى مثل: 'المياه التى تتدفق دائما إلى أسفل بلا انقطاع 
ایل ونهار ويعد ذلك عملية تطور طبيعية ويخضع لقوانين تغيرات الظواهر الطبيعيةء 
كما اعتقد أن تطور الإنتاج الاجتماعى يدفعه إلى الأمام احتياجات الحياة المادية 
لإإنسان ولا يخضع هذا التطور لأى قوة سياسية أو إرادة إلهية. واعتقد سيما تشيان 
آيضا أن الآثار المترتبة على العلاقة بين النبلاء والعبيد فى المجتمع يرجع أصولها إلى 
الفجوة الواسعة فى الثراء بين الطرفينء وكشف النقاب عن أن استغلال الأثرياء العبيد 
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بعد اة فى اال اللشرى > وليس من صنع الإله» كما ورث نظرية قوان تسى 
الأخلاقية واعتقد أن الثروة تحدد المفاهيم الأخلاقية للمرء» مؤكدا أن تباين المراتب 
الاجتماعية يرجع إلى وجود فجوة فى الثروة بين الناس . 

وتوضح مساعى سيما تشيان الرامية إلى البحث عن مصدر الظواهر الاجتماعية . 
والوعى الاجتماعى أنه أدرك دائما تأثير وأهمية العوامل الاقتصادية فى الحياة 
الاجتماعية حيث تتصق أفكاره بالمادية العفويةء واهتم بأهمية ظروف الحياة المادية 
للإنسان» وتطوير الإنتاج الاجتماعىء» ويتناقض ذلك مع التعاليم الأخلاقية التقليدية التى 
حرمت الناس من حقوق الحياة المادية وقصرتها على تحقيق فوائد للطبقة الحاكمة فقط. 

٤‏ - وعلى الرغم من أن سيما تشيان سجل فى كتابه (سجلات تاريخية) تفاصيل 
الحياة لطبقة النبلاء ومآثرهم» لكنه لم يغفل الدور التاريخى الذى اضطلعت به 
الشخصيات من مختلف الطبقات وسجل ماثرهم وأعمالهم المجيدةء ولاسيما أنه اعتبر 
الانتفاضة الفلاحية ت تشين شينغ فی آواخر أسرة تشين ن 


a‏ بحملة الملك وو فى أسرة تشو ضد حکم ين «Yin‏ وأكد الدور التاريخى 
العظيم للشخصيات التاريخية فى الإطاحة بالبلاط الإمبراطورى لأسرة تشينء وذكر 


أنه: "بالرغم من وفاة تشين شينغء لكن الشخصنيات البارزة التى خلفته تمكنت من 
الإطاحة بأسرة تشين فى نهاية المطاف» وذلك بفضل ماثره وأعماله"ء ويبين ذلك أن 
i‏ تشیان أدرك من الوهلة الأولى الماثر التاريخية التى حققتها الشخصيات المختلفة 
التى انبثقت نبثقت من الطبقات الاجتماعية المتباينة لدرجة أنه اعتبر تشين تشينغ بمثابة 
المقاومة العنيفة ضد أسرة تشين الذى فتح آفاقا جديدة لتسليط الأضواء على 
الشخصيات فى العصر التاريخى الجديد» ويعد ذلك من الأفكار التاريخية النادرة التى 
تستحق الإعجاب والإشادة فى كتاباته التاريخيةء وفى الوقت نفسه أماط سيما تشيان 
اللثام عن وحشية ويذخ الطبقة الحاكمة ومظاهر التناقض الاجتماعى» ووجه ضربة 
موجعة للقوانين والأوامر التى أصدرها الحكم الإقطاعى الاستبدادى» وزيف المبادئ 
الأخلاقىة وقتئذ»ء وأشاد بالشخصيات فا ا واا وک ما عو 
وأحاسيس الطبقات الدنياء وعكس ذلك كله جسارته فى اختراق المفاهيم التقليدية إلى 
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حد ماء ولذلك عارضه مؤرخ السلطة الإقطاعية بان قو ووصفه بأنه ”حقيقة تتعارض مع 
تعاليم القديسين . 
وتعتبر أفكار سيما تشيان التاريخية بمثابة لؤلؤة مشرقة تبهر الأبصار فى تاريخ 
الأفكار التاريخية الإقطاعية فى الصينء وخلفت وراعها تراثا تاريخيا قيما للأجيال فى 
العصور اللاحقة»ء ولكن نظرا للمحدودية التاريخية فان كتابه ”سجلات تاريخية" تضمن 
وجهة النظر القائلة بأن الأبطال يصنعون التاريخ فى النظرية التى تمحورت على 
شخصية الإمبراطورء ناهيك عن نظرية الدورات التاريخية . 


أفكار بان قو التاريخية 

يعد بان قو (32-92) 8١ Gu‏ من الشخصيات الرائدة التى جسدت الأفكار 
التاريخية فى اسرتى هان» ولد فى فوفينغ (يطلق الآن عليها شيان يانغ بمقاطعة 
(ا×5۸4۸ قام بتالیف تاریخ أسرة هان" الذى يعد أول كتاب تناول تاريخ الأسر 
٠‏ الحاكمة فى الصين فى الفترة من عام ۲١٠١‏ ق م. إلى ٠۳‏ ق.م. وذلك فى ضوء أعمال 
والده التاريخيةء وينقسم هذا الكتاب الذى استغرق تاليفه زهاء عشرين عاماء إلى أريعة 
أجزاء هى: الحوليات» مذكرات البلاط الإمبراطورى» وموضوعات خاصة» والسيرء وتقع 
فى مائة فصل وتضم أكثر من ثمانين ألف كلمة . 

إن كتاب ”تاريخ أسرة هان" مهد الطريق أمام إصدار العديد من الكتب التى 

تناولت تاريخ الأسر اللكية السابقة والتى حذت حذو بان قو وقدم مثالا نموذجيا فى 
تاليف الكتب والسير التاريخبة فى العصور اللاحقةء ويتحلى بالمادة العلمية يا التاريخية 
الغنيةء والمعارف التاريخية الواسعةء وأثر تأثيرا بالغا فى الأجيال المتعاقبة 

وعلى الصعيد السياسىء» قام بان قو بالدفاع وحماية البلاط الإمبراطورى لأسرة 
هان الشرقية من خلال مساعيه الرامية إلى إضفاء ا الدينى على سلطة الأباطرة 
فى هذه الأسرة على غرار الحقوق الإلهية التى كان يتمتع بها أباطرة هان الغرييةء ومن 
ثم ورث -على الصعيد الأيديولوجى- منظومة الافكار الدينية من التفاعل والاتصال بين 
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السماء والإنسان" لدى تشونغ شونغ شو والظواهر الطبيعية غير المالوفة للعناصر 
الخمسة التى شكلت وجهة نظره التاريخية المثالية والمىتافيزيقية»ء ولذلك دحض فى كتابه 
المذكور أعلاه الأفكار التاريخية التقدمية فى كتاب e‏ تاريخية"» وجعل العلوم 
الدينية بمثابة القوانين الأبدية للتاريخ وقام بالترويج لهاء وعلى هذا النحو سيطرت 
النزعة الطبيعية على كتاب تاريخ أسرة هان" حيث تغلغلت داخله فكرة "تمتع الأباطرة 
بالحقوق الإلهية"» كما سيطرت عليه النزعة التاريخية من تبنى المذهب الغامض القائل 
ب"التفاعل المتبادل بين القوى (الفضائل) الخمسة'ء وذكر الكتاب أيضا أن تطور 
المجتمع وازدهار الأسر الحاكمة وانهيارها يرجع إلى التنشيط المتبادل والحد المتبادل 
بين العناصر الخمسة» ويرجع الفضل فى تأسيس أسرة هان إلى فضيلة (قوة) النار 
والقديس "ياو » ولذلك تعد هذه الأسرة السلطة الشرعية فى البلاد» ورفض تماما 
القوانين الموضوعية للتقدم والتنمية المطردة فى المجتمع البشرى . 

وزعم بان قو أن كتابه "تاريخ أسرة هان" يتضمن تاريخ الأسر الحاكمة الشرعية 
وقدم المساعدة والمؤازرة للحكام الإقطاعيين والسلطة الإقطاعية فى العصور اللاحقة. 
ولكن التناقض الطبقى واندلاع الانتفاضات الفلاحية منذ أواخر أسرة هان الغريية 
جعلا الأفكار السياسية الكونفوشيوسية تتعرض لضربات عنيفة وتدهورت مصداقيتها 
وواجهت أزمة خطيرة» وجعل ذلك أفكار بان تتأثر بالاتجاهات الانتقائية من حيث 
اختيار الأحسن والأفضل من الأنظمة الأخرى» ناهيك عن تأثرها بهيمنة منظومة 
الأفكار الدينيةء فعلى سبيل المثال فى بعض مواضيع كتابه يرجع التغيرات التى 
شهدها التاريخ إلى العناية الإلهيةء فازدهار السلطة السياسية وانهيارها يعتبر تاريخا 
تحدده الإرادة الإلهيةء وترتبط الظواهر الطبيعية غير المالوفة ارتباطا وثيقا بالنجاح 
والفشل فى الحقل السياسى» واعتمدت بعض مواضيع الكتاب على الظروف الطبيعية 
والتاريخية لتوضيح خصائص محاصيل وعادات كل منطقةء ويتوافق ذلك مع الحقائق 
الموضوعية التاريخية إلى حد ما. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب تسيطر عليه أفكار 
مفادها ”الإمبراطور يتمتع بالحقوق الإلهية"» واعتبر تاريخ هذه الأسرة يتمحور على 
الإمبراطور بصفته الشخصية الرئيسية والمحورية التى تصنع التاريخ ولم يقر المكانة 
التاريخية للشعب الكادح» ولكنه لم يعترف بالدور التاريخى العظيم للانتفاضات 


س“ 
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الفلاحيةء وعلى أية حال لقد كشف الكتاب النقاب عن التناقض الاجتماعى والتصرفات 
المشينة للطبقة الحاكمة ويتحلى بالمغزى التقدمى الجلى» ويعكس ذلك الانتقائية )ماع 
واه فی أفکار بان قو : 

وصفوة القولء إن سيما تشيان ويان قو قدما إسهامات عظيمة من أجل تطوير 
علوم التاريخ فى الصين» حيث ضربا بالتقاليد القديمة عرض الحائط وأسسا نظاما 
جديدا» جعل تلك العلوم تبلغ أوج ذروتها على أساس الكتب التاريخية القديمة فى 
مرحلة ماقبل أسرة تشين وتركت أفكارها التاريخية تأثيرا بعيد المدى على علوم التاريخ 
جیلا بعد جيل . 
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المىحث الثالث 


الأفكار الأدبية فى أسرتى هان 


شهدت الأفكار الأدبية فى أسرتى هان ازدهارا هائلا بمقتضى تطور النثر 
المسجوع والنثر وأشعار الأغانى الشعبية القديمة فى تلك الأسرتبن. وأثرت نظرية 
الشعر فی کتاب الأغانى" ورڏی يانغ شیونع الأديية والأفكار الأديية الماديه للأديب وان 
يونغ تاثیرا کبیرا فی الأفكار الأدبية السائدة إذ ذاك. 


الأفكار الأدبية فى مقدمة (كتاب الأغانى) 


بعد أن قام الإمبراطور وو فى أسرة هان بتمجيد المدرسة الكونفوشيوسية وتحريم 
سائ الذارسن لاخر أضبح ااذه الك فر ىسى مقا أفكار الاه التلرغة. 
وتجسّد ذلك فى المجال السياسى والأكاديمى» وفى الأفكار الأدبية أيضا. ومع تطور 
دراسة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية حظى ”كتاب الأغانى" بالتقدير والثناء وأصبح 
قدوة يحتذى بها. وعرفت أسرة هان هذا الكتاب بفضل أربعة هم: لو تشى» هان وماوء 
وقد ضاعت تعليقاتهم ونسخهم المعدلة ل"كتاب الأغانى"» ولم يتبق منها سوى نسخة ماو 
المعدلة لكتاب الأغانى التى اشتملت على جزأين: الأول عبارة عن مقدمة مسهبة تناولت 
الميادئ الأدبيةء والثانى اشتمل على مقدمة مقتضبة للأحداث التاريخية. آما بخصوص 
تاليف هاتين المقدمتين يعتقد الباحث المشهور فى أسرة هان تشينغ شوان أن المقدمة 
الأولى المسهبة كتبها تسى شيا أحد مريدى كونفوشيوس» أما المقدمة الثانية المقتضبة 
كتبها كل من تسى شيا وماو تشانغ» ولكن فانيه المؤرخ المشهور فى أسرة جين ”ال 
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فإنه يرى أن المقدمتين كتبهما وى هونغء ويوضح ذلك أن المقدمتين لم يكتبهما شخص 
واحد فى عصر واحد» ومن المرجح جدا أنهما من تاليف الباحثين فى أسرة هان 
الشرقىة. وتعكس المقدمة المسهبة أفكار شون تسى 1 «ں× وكتاب الطقوس (الشعائر)ء 
وتعد تلخيصا لنظريات الشعر فى أسرتى تشبن وهان. 

وتناولت المقدمة الأولى - فى المقام الأول - بالشرح مصدر الشعر وذكرت أن: 
"الأمانى والتطلعات تكون الشعر. وتستقر الأمانى داخل قلب المرء» وعندما يبوح بها 
تصبح شعرا. وعندما نستلهم العواطف والمشاعر من داخلنا فإنها تعبر عن 
نفسها خارج أجسامنا فى صورة كلمات» وإذا لم تف الكلمات بالغرض يعول وينوح 
المرء» وإذا لم يكفه العويل والنواح يجد نفسه مقادا إلى الرقص كرها ويرسل إيماءات 
بالأيدى والأقدام"» ويوضح ذلك أن الشعر عبارة عن التجسيد الطبيعى لمشاعر 
الإنسان ويرتبط ارتباطا وثيقا بالموسيقى والرقص. وفى كتاب 'الطقوس نجد تعليقا 
على أصل الفن جاء فيه: "إن قلوينا تحدث جميع الأصوات الموسيقية»ء والعواطف فى 
قلوينا نتيجة التأثر بالأشياء فى العالم الخارجى". وقد ورثت هذه المقدمة النظرية المادية 
العفوية لتجسيد الفن من تأثر عواطف الناس ومشاعرهم بالعوامل الخارجية 
وتطوراتها. 

کما جاء فی هذه المقدمة أن هناك علاقة وثيقة ببن فن الشعر والحقائق الاإجتماعية 
آنذاك» والأحوال السياسية والاجتماعية فى العصور المختلفة ينجم عنها فن شعری 
مختلف من حيث المضمون والأساليب » كما ذكرت أن: "موسيقى الشعر فى الدولة التى 
تنعم بالحكم العادل هادئة ومتناسقة لأن سياستها تتمتع بالاستقرارء وموسيقى الشعر 
فى الدولة التى تسودها الفوضى تنضح بالشكوى والغضب لأن سياستها مضطربةء 
أما موسيقى شعر الدولة الآيلة للأفول فإنها تتصف بالعويل والحزن لأن شعبها يعانى 
من المحن والإحن؛ ويعنى ذلك أن ازدهار الدولة أو انهيارها والأوضاع المستقرة 
والملضطرية فى المجتمع يجب أن تتجسد فى الشعر والموسيقى لأنهما ينبثقان من 
حياة الناس الاجتماعية والعملية ويصوران حياتهم الواقعيةء وأبرزت هذه الفكرة 
للعيان بجلاء اتجاهات الواقعية والمادية العفوية لنظرية المىسيقى الشعرية التى 
نشا هذه اة | 
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ثانيا - كما اهتمت هذه المقدمة بالدور الاجتماعى للأعمال الشعرية وأشارت إلى 
أن: "هذا الدور يجسد عواطف الشعب ويؤثر فيه تأثيرا كبيرا فى آن واحد. ولا يوجد 
شىء أقوى من الشعر يساعد على تصحيح الأخطاءء ودفع العالم إلى الأمام واستلهام 
الأرواح. وبفضل الشعر تمكن الملوك القدامى من تنظيم الأسرةء وتوطيد بر الوالدين. 
وغرس الأخلاق الاجتماعية فى نفوس الشعب» وتغيير العادات البالية وضبط 
السلوكيات » واستوعبت هذه المقدمة أيضا مفهوم الشعب لدى الكونفوشيوسية وعند 
المفكر شون تسى وأكدت الأهمية الاجتماعية والتربوية للفن الشعرى الذى فى جوهره 
يعد انعكاسا لمتطلبات الطبقة الحاكمة من خلال جعل الأدب والفن فى خدمة النظام 
الإقطاعى القائم. 

ولكن فى الوقت نفسه تجدر الإشارة إلى أن هذه المقدمة أكدت أيضا التأثِر 
الإيجابى للشعر الذى لا يضطلمع بالدور التربوى من أعلى إلى أسفل فقطء بل يقوم 
أيضا بالسخرية من الطبقة الحاكمة العلياء وذكرت أن "الأعلى يعلَّم الأدنى من خلال 
أشعاره» وفى الوقت نفسه الأدنى يهجو الأعلى فى أشعاره أيضا"» إن وجهة النظر هذه 
حول وظيفة الشعر قدمت للشعب فى العصور اللاحقة سلاحا أيديولوجيا لهجو ونقد 
الحقيقة الاجتماعية. 


أفكار يانغ شيونغ الأدبية 


ولد یانغ شیونغ ×٥9‏ و۷۵۸ ( ٥۳‏ ق.م. -۱۸ ب.م.) فى تشانغدو (فى مقاطعة 
ستشوان) وکان فيلسوفا وكاتبا مشهوراء فى صدر شبابه انهمك فى كتابة النثر 
المسجوع ۴۲٣۰‏ ١٣ر۸‏ وملأت شهرته الآفاق» ولكن ما لبث أن اكتشف نقائص هذا 
النثر من حيث اهتمامه بالشكل دون المضمونء» ونقده قائلا: "إن النثر المسجوع ليس 
الشىء الذى يجب على المرء الاضطلاع به"» ولذا تحول إلى دراسة الفلسفة. 

وفى نقده لشكل النثر المسجوع السائد وقتئذ» تمسك يانغ بأفكاره الأدبية من ٠‏ 
اتوضيح وشرح المبادئ الكونفوشيوسية» وتبجيل القديسين» والاستمساك 
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بالكلاسيكيات"» ولذا أعطى الأولوية فى كتاباته الأدبية لدراسة الكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية التى يجب على الكتابات والحوارات أن تتخذها كمبداً ثابت. 
أما فيما يتعلق بالشكل والمضمون فى الكتابات الأدبيةء فقد أكد يانغ الاهتمام 
با لمضمون على حساب الشكل انطلاقا من اعتقاده بضرورة أن يقوم المضمون بنشر 
مبادئ الكلاسيكيات» ومن الجلى أن يانغ بدأ من تعاليم الكونفوشيوسيةء ولكنه - على 
أية حال - كان له تأثير إيجابى وفعال لناهضة الاهتمام بالصياغة اللفظية والشكلية 
فى الأعمال الأدبية . 


اک امام ات افرط الان الک ونوسا رشن فود اوخن غ 
كتاباته» ولا تقتصر أهم أعماله ”السر المطلق" وٴأقوال نموذجية" وغيرها على أصالة 
الإبداع والآراء المستقلة فحسب» بل مضمونها وتركيبها يعد مجرد تقليد ل "كتاب 
التغيرات" و”أقوال كونفىشيوس". وقصارى القول : من الإنصاف أن نذكر أن مذهبه 
الاي كان تيون ااه تجا انى ال و ى اتن اتان 
كما أثر فى أدياء العصور اللاحقة وكان من بينهم الأديب المشهور هان یو ں۷ ١۹١‏ فى 
أسرة تانع )618-907( Tang Dynasty‏ 


أفكار وانغ تشونغ الأدبية التقدمة 


قام وانغ تشونغ فى كتابه 'حوارات فى الميزان' بالترويج للأفكار المادية ونظرية 
إنكار الإلهء كما قدم أفكارا أدبية تقدمية منظومة نسبيا. 

١‏ - قدر وانغ القيمة العملية للأدب تقديرا عاليا من أجل خدمة المجتمعء وقدم 
فكرة مفادها أن: "المئات من الكتابات الأدبية التى تساعد على تحقيق الفائدة للعاله 
لا تجلب ضرراء ولكن مقالا واحدا من الكتابات التى لا تحقق فائدة للعالم سيكون 
بلا جدوی" ومن ثم كان يعارض الكتابات الأدبية التى تفتقر إلى القيمة 
الاجتماعية Value‏ اsocia‏ ایا کان The Ornate Style Jaill İl‏ . 
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۲ - أكد وانغ وحدة الشكل والمضمون فى الأعمال الأدبية قائلا إن المضمون صنو 
الشكل فى هذه الأعمالء والمضمون الجيد والأسلوب الرائع يتمتعان بقوة التأثير الفعال 
تجاه الناس» ويضطلعان بدور راع فى المجتمع. 

٣‏ - كان وانغ يؤيد أهمية الإبداع فى الأعمال الأدبية» وعارض اتباع الأساليب 
القديمة والتشبث بهاء ولذلك عارض أيضا بشدة الأسلوب السائد إذ ذاك من "تبجيل 
القديم» وازدراء الحاضر"» ووجه نقدا عنيفا للأفكار المحافظة التقليديةء التى تقدس 
عبادة القدامى وتحتقر إبداع الأجيال المقبلةء وأشار إلى أن معايير تقييم الأعمال 
الأاسة نحت أن تحور غلل الخطا والصواب والخير والقر و الدقةة ولف : 
بالإضافة إلى قدرات الكاتب من حيث "العمق والضحالة"» وليس المعايير القديمة التى 
تبجل القديم وترفض الجديد. 

٤‏ - أصر وانغ على "رفضه لجميع أنواع الزيف والخداع'» ودعا إلى "العودة إلى 
الحقيقة الواضحة" بهدف معارضة المساعى الرامية إلى المبالغة الزائفة والصيغة 
اللفظية» وحث على ضرورة أن تكون الأعمال الأدبية مكتوية بلغة واضحة وسهلة 
ومفهومة وتحقق وحدة الشكل والمضمون. 

إن أفكار وانغ الأدبية شنت حملة نقد عنيفة على انتهاج أسلوب الاهتمام بالشكل 
الذى ساد الأوساط الأدبية والفنية وقتئذء وأثرت فى أدباء الأجيال القادمة مثل ليو تشى 
جى ال ا2۸ اا فى أسرة تانغ» وتشانغ شيوه تشنع Zhang Xue Cheng‏ فى أسرة 
تنغ ٤ ) Qing Dynasty‏ - ۹۱1 ) . 
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الباب الثامن 


الأفكار السياسية والفلسفية 


فى أسرتى وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية 


المبحث الأول 


الافكار السياسية فی اسرتى وى و جين 
ازدهار التيار المنطقى - القانونى الفكرى 


فى أواخر أسرة هان الشرقيةء تعرضت كل من المدرسة الكونفوشيوسية وأفكار 
تشين فيى الدينيةء التى كانت تمثل أيديولوجية الطبقة الحاكمةء للآفول رويدا رويداء 
كما تفرك امبر من خاب انشفاهة الفم ائم الهسفراء مما اهاب اة 
الأرستقراطيين السياسية بالشلل وإعلان إفلاس الإيمان بالخرافات والخزعبلات 
فى مذهب تشين فيى الدينى الذى تمحور على الأفكار الدينية للمذهب 
الكونفوشيوسى. وفقدت القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية التى شجعتها الطبقة 
الحاكمة فى أسرة هان الشرقية فاعليتها فى توحيد قلوب الناس. وفى ضوء هذه 
الضا م أصنحة الاخ الاسة ننه الحاكهة هى البحة هن نرب اى عن 
المذهب الكونفوشيوسى وتكون بمثابة وسيلة فكرية لتدعيم استقرار النظام الحاكم 
الإقطاعى من جديد على أحسن وجه » وسيطرت الأسر الأرستقراطية والنبلاء فى 
أواخر آسرة هان الشرقية على نظام اختيار وتعيين الوزراء والموظفين والمسئولين 
6 لخا من اس هات الا ات والقد رات خت جاتر القت ااا 
ال و ركن ات ا الا انط الو اطي ل هان هة 
و ا 6 ا و الال اللا من افا 
دة ار ا اكا ال ا و ا ف غل ا ا 
ويؤازرون النظام الإقطاعى فى البلاد . 

ومن أجل توطيد أركان الحكم الإقطاعى الذى أسسه فى الشمال قام تساو تساو 
٥‏ 0 بدحر نظام اختيار الأكفاء الذى وضعته الأسر الأرستقراطية والنبلاء ورفع 
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شعار ”تعيين المسئولين حسب قدراتهم" بهدف الإطاحة بتلك الأسر التى تمتعت 
بامتيازات السلطة السياسية فى العصور الإقطاعية الحاكمة وتغيير معاييرها فى 
اختيار الموظفين بموجب القيم الأخلاقية الكونفوشيوسيةء كما حدد تساو معايير جديدة 
لاختيار الأكفاء وأفكارا جديدة تتناسب معها بهدف تلبية احتياج تنفيذ السياسة 
الجديدة من ”تعيين المسئولين حسب قدرتهم . 

واتفقت آراء لفيف كبير من المثقفين وكبار الموظفين مع أفكار المدرستين المناطقة 
(الديالكتيكيين) والشرائعية (القانونية) من بين أفكار مائة مدرسة فكرية فى مرحلة ما 
قبل أسرة تشين تعرضت للخطر بموجب قرار الإمبراطور وو ب'تمجيد المدرسة 
الكونفوشيوسية وتحريم سائر المدارس"» ولذلك كانت أفكار المناطقة تتمتع بأهمية فى 
السياسات العملية وتجسد ذلك ليس فى قدرتها على مقارعة الحجة بالحجة والجدل 
والاستنتاج فحسب» بل اتصفت أيضا بالقدرة على التمييز بين الأسماء والحقائق 
وتوزيع المهمات حسب الكفاءات. وذكر المناطقة آنذاك أن "الموظفين يضطلعون 
بواجباتهم حسب الاحتياجات"» ولا يقتصر ذلك على كيفية اكتشاف أصحاب الكفاءات 
والمهارات فقطء بل الأكثر أهمية يكمن فى كيفية استغلال الأكفاء. وفى عبارة أخرىء» إن 
المسالة أصبحت تتعلق باستقرار حكم المؤسسة الإقطاعية. ومن ثم شهدت فترة أواخر 
أسرة هان وأوائل أسرة وى (فى منتصف القرن الرابع الميلادى) نهوض التيار الفكرى 
لأيديولوجية المناطقة والشرائعيين بفضل مؤازرة السلطة السياسية لتساو تساو فى 
رة Ylo — YY. ) Wei Dynasty J“‏ ( الفنت حديثا آنذاك. وذكرت السجلات 
التاريخية الرسمية أن: "الباحثين فى الوقت الحاضر يقتفون أثر شانغ يانغ» ويحاول 
هان فيى» الذى أبدى إعجابه بفن المناطقة فى إدارة شئون الدولةء أن يتفوق عليهم فى 
شجب تحذلق «ا١ة۵٠۶!‏ لكونفوشيوسيين الذين لم يحققوا ثمة فائدة للعالم"» وشهدت 
اللساحة الفكرية إصدار العديد من الكتابات التى سادت على درب المناطقة 
والشرائعيينء وتناولت بصفة أساسية مسالة كيفية تقييم أداء الموظفين وإصدار الأحكام 
على أعمالهم» ومن أهم تلك الكتابات ”كتاب الشخصيات" للمؤلف ليو شاو الذى جسّد 
هذا التيار الفكرى تجسيدا شاملاء وتطورت تلك الكتابات التى ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالمسائل الواقعية وأصبحت تشكل نوعا من التفكير التجريدى؛ بمعنى أنها تحولت من 
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فمن قدرات الأكفاء الى افش صفاقي اة على طاق واس ومن اة 
لاع وا ادق لهات إلى النحة عن أل الأشناء فق السماءزالارضن: اض 
ذلك من موضوعات الميتافيزيقيا التى تطورت فيما بعد» وأصبح التيار المنطقى - 
الشترائعى (القاتونى) الفكرئ فى أوأخر هان ووائل أسرة وى بمثابة إرهاضات آفگار 
علم المیتافیزیقیا فی اسرتی وی و جين ”ال ( ٤١١ - ۲٠٠‏ ) . 


الأفكار السياسية والعسكرية عند تساو تساو وجوقه ليانغ 


شهدت الفترة الممتدة من أواخر أسرة هان إلى أوائل أسرتى وى وجينء بالإضافة 
إلى نهوض وتطور أفكار المناطقة والشرائعيينء تطورا محدودا للكونفوشيوسيين 
والموهيين والطاويين» بل حتى تطورت أفكار الإستراتيجيين» وكان ذلك نتيجة انهيار 
كاف الك فوت وشعنك دال آروقة اقا الخاكمة. وتقل الساسة والخسكريزنق 
المشهورون مثل تساو تساو وجوقه ليانغ أفكار المناطقة والشرائعيين من أجل قمع 
السلطة السياسية الإقطاعية المؤسسة حديثا والتى تنعم بالقوة والنفوذ. 

ولد تساو تساو )۲۲۰-٠۰٠۵(‏ فى تشياو (يطلق علي ها الآن باوشيان فى 
مقاطعة آنهوى). خاض حريا ضروسا ضد القوة الانفصالية العتية للأمراء والتبلاء 
عندما قام بتوحيد شمال البلاد» واضطلمع بتنفيذ بعض الإجراءات السياسية التقدمية 
فى عملية تأسيس السلطة السياسية لأسرة وى» وفرض إجراات صارمة على 
ا اي ال راع وا ر ا عا و ف ال و ا 
الاس وال تة راط 6 لاف الى تفن الموظفن فوخت هغاير أفكان المذرشة 
الشرائعية من حيث اختيارهم حسب كفاءاتهم وقدراتهم بغض النظر عن مولدهم» 
ويعد ذلك اختراقا لاحتكار الموظفين من ذوى الأسر الإقطاعية والأرستقراطية للمناصب 
فى الدولة . 

كما ورٿ تساو تساو من شانغ يانغ و١۷۵‏ و١5۸‏ رائد المدرسة الشرائعية فكرة 
"الزراعة والحرب٠‏ وذكر أن: "فن حكم الدولة يتألف من جيش قوى وتوفير الغذاء 
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الكافى. وأن أسرة تشين وحدت البلاد بفضل التنمية الزراعيةء واستطاع الإمبراطور 
الهانى وو تهدئة الحدود الشمالية من خلال إقامة مواقع عسكرية اضطلعت بالزراعة 
هناك» ويعد ذلك مثالين نموذجين للأسر السابقة". وقام تساو أيضا بتوزيع الأراضى 
الجرداء وتسجيل الرجال والفلاحين من أجل التغلب على الآثار الوخيمة الناجمة عن 
الحروب المستمرةء وأدى ذلك إلى تقوية مركزية حكمه وكبح جماح الاضطرابات 
الاجتماعية والفساد السياسى المستشرى منذ أسرة هان الشرقية. وشهد الاقتصاد 
انتعاشا ملحوظا بفضل حل التناقضات الاجتماعية السائدة وقتئذ . 


وعلى الصعيد العسكرى» ورث تساو العديد من تقاليد الإستراتيجيين فى مرحلة 
ماقيل أسرة تشين والشرائعيين (القانونيين). وفى مقدمة كتاب "فن الحرب" للمؤلف 
صون تسى 21 ”ں5 الذى يعد أشهر إستراتيجى فى هذه المرحلة» طرح تساو فكرة "دع 
الكرت ف الع ااه من أع اة ن لا ف اليض راق لااك 
الحروب لحل المشكلات» ومن ثم اهتم بالأبحاث العسكرية وشرح كتاب فن الحرب" 
بنفسه» وتمسك بمبداً السيطرة على الجيش من خلال القوانين وتأسيس نظام صارم 
OE E a A a e‏ 
E a a a aa a‏ 
النظر المادية العفوية وقال إنهنه 'لايؤمن بالعناية الإلهيةء واعتبر "السماء" مجرد ظاهرة 
طبيعية تخضع لقوانين المواسم الأربعة» ورفض دور الإعاقة للايمان بالخرافات والقوى 
N‏ 
فى الحروب . 

ا ا ا ا 
كر ان رات اماز ل ارك وات عق الا قر ال الكل الا 
وبين أن ازدواج التناقض مثل: القوة والضعف. والنصر والهزيمة لا يتسم بالجمود 
ولا يخضع للتغيير» بل يتحول ويتبدل كل منهما إلى الآخرء ولذلك اهتم اهتماما بالغا 
بالأحوال الموضوعيةء وشجع المبادرة الذاتية للإنسان تشجيعا كبيراء وطرح رؤاه 
الأساسية ومؤداها أن 'الإنسان يعد الأكثر قيمة بين السماء والأرض» وتحن نحسم 
المعركة وليس العدو . وفى معركة قوانغدو فى عام ۲٠١‏ بعد الميلاد وضع تساو تخطيطا 
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اا طن أفافن الق اا اي فی اة ا لرک ى فن نةا عى قن 
ضعف العدو بقواته المتفوقة نسبياء وتمكن من إحراز نصر حاسم على قوات العدو ' 
برغم أن قواته بلغ قوامها ثلاشن الف حجندی»› وقوات خصمه يوان شاو مائة لف جندی»› 
ويعتبر ذلك تجسيدا لأفكار تساو العسكرية العملية » ووضع أساسا لتوحيد شمال البلاد. 


وكتب فو شوان فى مذكرته إلى الإمبراطور وو فى أسرة جين الغربية 
(۱٦ -10(‏ یقول: إن وو (تساو تساو) إمبراطور أسرة وی بیدی اهتماما بالغا 
بدراسته فن وإدارة حكم الدولة فى الأونة الأخيرةء ولذا تحول جميع الباحثين إلى 
دراس أفكار انرشا الشرائفة (القاتو) ولك ل تجو القول يان كشاق قاي 
تشخ الكطلح جا قت أنه بجي الافتمام ودم فقدان طرق القديشن القدامى 
(الكلاسيكيات الكونفوشيوسية) . ثم أعلن مره اخری فی عام ۲۳ انه: يجب منح | 
الأرلوبة والأفضلية للشعائر الكونفوشيوسية من أجل تفعيل دور الحكومة»ء بينما سياسة 
ان تساو نری أن الطقوس والعقاب الصارم من الضروريات التى بحتاجها الحكام» وان 
أما جوقه ليانغ ۲۳٤ - A۱ ) Zhuge Liang‏ ( فقد ولد فى مدينة لانغيا (تقع قن 
مقاطعة سیتشوان فی الوقت الحاضر)ء وفى سن السابعة عشرة انعزل عن العالم 
واعتكف على القراءةء ثم عینه لیو بیی اه6 دنا قائدا عسكريا. وبعد أن خلع 
ليوييى على نفسه لقب إمبراطور قام بتعيين جوقه رئيسا لوزراء مملكة شى ۸u؟‏ 
۲٠۳- ۲۲۱ (‏ ) وقد مارس جوقه الحياة السياسية لأكثر من عشرين عاما أبرز 
للعيان خلالها قدراته السياسية والحسكرية البارزةء ولذلك يعد من الساسة والعسكريين 
المشهورين فى تاريخ الصين . 
یغ ۷ اناد کان جه ا ر ت ا ا ا 
منتهون عن الارا ع العافت الساة اعلق فان هناواة اة لقاب 
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وتأييده لفكرة توحيد البلاد» ورسم سياسة إستراتيجية تتوافق مع الأحوال المىوضوعية ‏ 
القائمة آنذاك وقدمها لإلاإمبراطور ليويجه»ء اقترح فيها اتخاذ المنطقة الجنويية الغريية 
كقاعدة» ثم ترتيب الأوضاع الداخلية» وتحسبين العلاقات مع الأقليات فى تلك المنطقةء 
وتمركر قوات نون تشوان فى النطقة الجتويئة الشرقنة استعدادا لشن حملة على 
قوات تساو تساو والاستيلاء على السهول الوسطى فى المنطقة الشماليةء وتحقيق 
توحيد البلاد قاطبةء ويوضح ذلك معرفته الجلية وتحليله العميق للأوضاع السائدة فى 
ذلك الحين . 

وعلى صعيد السياسات الداخليةء قام جوقه -مثل تساو تساو- بتطبيق سلسلة 
من الإجراءات السياسية التقدميةء ونظر بعين الاعتبار إلى سيادة القانون الذى يعضده 
نظام صارم من المكافات والعقويات» ويعد ذاك بمثابة "جوهر الحكومة الصالحة". 
وسعى جوقه سعيا حثيثا ل "تشجيع تطبيق سيادة القانون" فى مجابهة وحشية وشراسة 
الأسر الأرستقراطية الإقطاعية الطاغيةء مؤكدا فى الوقت ذاته على اختيار الأكفاء 
لارا ا لفات السا وا كى رة واه النطاق ف شخة وى الي 
اللاحقة لإنجازاته المرموقة فى تطبيق سيادة القانون . 

وعلى الصعيد العسكرى » فقد ورث جوقه أيضا تقاليد الشرائعيين والعسكريين 
فى مرحلة ماقبل أسرة تشينء واهتم بالدور الذى تضطاع به القوانين العسكريةء واعتبر 
اللوائح اللائعة والصارمة الخاصة بمنع المكافآت وتنفيذ العقاب الصارم شرطا 
أساسيا ومسبقا يتمتع بالأهمية القصوى فى وقت الحرب. وكان جوقه مشهورا بتطبيق 
القوانبن العسكرية بصورة صارمة وحازمة» وقد قيل إنه أثناء اندلاع الحرب مع مملكة 
وى» أصدر أمرا بإعدام الجنرال ماصو ال مقرب منه لأنه خالف الأوامر العسكرية وخسر 
المعركةء وفى الوقت ذات طلب بتنفسه من الإمبراطور أن يجرده من رتبته العسكرية 
قائلا: "إن صون وو» وو تشى (هما من أبرز الإستراتيجيين فى العصور القديمة) تمكنا 
من قهر العالم بفضل موقفهما الحازم فى تنفيذ الأوامر والقوانين. ويمتثل جوقه لمبداً 
صون وو فى خوض المعارك ومفاده "إذا أدرك المرء قدرته وقدرات خصمه»ء فإنه لا يهزم 
إذا خاض مائة معركة"» مؤكدا ضرورة تقصى حقائق أوضاع الخصم ومشيرا إلى أن 
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العصور القديمة شهدت أبطالا خاضوا معارك وكانوا بستطلعون أحوال العدو أولا ثم 
يشنون عليه الهجمات '. وفى مجال التكتيك العسكرى الإستراتيجى ذكر جوقه أيضا: 
فى المكان القريب ترقب قدوم العدو من بعيد» واقعد مستريحا فى انتظار عدو منهك» 
والجنود الشباع تهاجم العدو الجوعانء وقاتل بجسارة توهب لك الحياةء والكثرة 
الكاثرة تقهر القلة القليلةء والازدهار يتغلب على التدهور واختبئ فى كمين أحين مجىء 
قوات الخصم"» ويجسد ذلك أفكاره الديالكتيكية العفوية . 


المبحث الثانى 
التيار الميتافيزيقى والتيار المناوى للميتافيزيقيات 
فی اسرنتی وی و جین 

تساو بی )۲۲١ - ۲۲١( ٥31۴۱‏ بدأت السلطة الحاكمة مهادنة الأسر الأرستقراطية 
الاجتماعيةء واعتبرت ذلك أساسا لاختيار المسئولين والموظفين فى الدولة. ومن ثم شهدت 
الفلاحية الموجهة فی المأاضى»› تطورا تدریجیا : ویحلول أسرة جين الغربية )11-110( 
شكلت تلك الأسر ما أطلقت عليه حكم الأسر الأرستقراطية الثرية ومفاده أنه "لا يوجد 
قادن قوف الشقات الا و9 و ا و و ا ا 
وانتشرت الميتافيزيقيا ( أو الطاوية الجديدة ٣ءامة7-٠٠۸‏ ) انتشارا واسعا جنبا 
وی وجین . 

وما أطلق عليه ميتافيزيقيا أسرتى وى وجين انبثق اسمها أصلا من دراسة ثلائة 
کتب مىتافىزىقية قدىمة هی : کتاب لاوتىسى› کتاب تشوانغ نسی»› كتاب الد لتغبر ات» 
أو بالأحرى نقول إن الميتافيزيقيا حاولت أن تشرح وتفسر إحدى الكلاسيكيات 
الكونفوشبوسية وهی 'کتاب التغيرات" فی صوء المذهب الطاوى عند کل من لاو تسى 
وتشوانغ تسى. وتمسك علماء الميتافيزيقيا آنذاك بالطبيعة التى تعنى 'الخمود فى 
المذهب الطاوى» وفی الوقت تقسه تمسکوا أيبضا بالتعاليم الآخلاقية الكونفوشيوسية؛ 
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ولذا أصبحت الميتافيزيقيا فى جوهرها إذ ذاك عبارة عن خليط من المذهبين 
الکونفوشیوسی والطاوی وشكلت نظاما مثاليا جديداء كما اتصفت بأنها أكثر دقة 
ووضوحا من مذهب تشين فيى الدينى القائم على أساس الكونفوشيوسية فى أسرة 
هان» وإن كان كلاهما تقصى حقائق الظواهر فى العالم الطبيعى انطلاقا من منظور 
مثالى» ولذا أصبحت مفاهيم هذا العالم بالنسبة للإنسان أكثر غموضا والتباساء وتعد 
الميتافيزيقيا بمثابة مرحلة مهمة فى تطور المثالية فى الصينء واضطلعت بدور كبير فى 
تعميق النظرية المثالية فى العصور اللاحقة . 

وتعتبر الميتافيزيقيا أيديولوجية الطبقة الحاكمة الإقطاعية فى أسرتى وى وجين. 
كما كانت وسيلة فكرية استغلتها الأسر الأرستقراطية لحكم الشعب. والمذهب الدينى 
لتشين فيى القائل ب"التفاعل والاتصال بين السماء والإنسان"» والذى حظى بتشجيع 
الحكام الإقطاعيين فى الماضىء» فقد دوره وتأثيره فى تضليل الشعب وخداعه»ء وأجبر 
ذلك الطبقة الحاكمة الإقطاعية على تغيير أيديولوجيتها فى الحكم ولم تعد تتبنى 
النظرية الدينية جهارا وعلناء ولجأت إلى استخدام إحدى النظريات الروحية الأكثر 
تعقيدا لتحل محل الإله الشخصى الذى أكل عليه الدهر وشرب» ويعنى ذلك الترويج 
لنشر المثالية من خلال الإفادة من الميتافيزيقيا التى تنتمى إلى النظرية الفلسفية 
الدقيقة. وكان خه يانء ووانغ بى من علماء الميتافيزيقيا الأوائلء وذكرا أن العالم المادى 
عبارة عن "فراغ" وأحقيقة غير مدركة بالحواس" بهدف جعل الشعب يتعامى عن الحقيقة 
والصراع الواقعى» ومحو مفهوم مناواًة الأيديولوجية داخل أذهانه . 

وعلى الرغم من أن التيار المنطقى -الشرائعى الفكرى فى أواخر أسرة هان 
وأوائل سرة وی قدم اساسا نظریا للمیتافیزیقیا فی آسرتی وى وجين» ولكن التيار 
المیتافیزیقی ظهر رسمیا وتطور أثناء حکم ۲1؟ و۸٥2 .)۲٤١ -۲٤٤۰(‏ ويعتبر خه يان 
ووانغ بى من مؤسسى علم الميتافيزيقيا وقتئذ. 

ولد خه يان ۲۵۲۷۵۳ (۱۹۰ - )۲٤١‏ فى نانيانغ (فى مقاطعة خنان حاليا) وكان ‏ 
وزيرا مرموقا فى البلاط الإمبراطورى» من أشهر مؤلفاته "النظرية الأخلاقية و شرح 
أقوال کونفوشیوس". بینما ولد وانغ بی 8i‏ و۷3 )۲٤١۹ - ۲۲٢(‏ فی شانیانغ (یطلق 
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عليها الآن شيو وو فی مقاطعة ختان) ومن آشهر أعماله ”تعلیقات على کتاب لاوتسی" 
واشرح الأغانى" وغبرهما. وکان وان وخه تريطهما صداقة حميمة وآراؤهما الفلسفية 
وال اف رة ا 


واهتمت المیتافیزیقا فی أسرتی وی (۲۲۰ - )۲٠١‏ وجین ( )٤٤١ - ٠٠٠‏ والأسر 
الجنويية والشمالية )٠۸٠-٠۲٤(‏ بمعرفة أصل الكون وما إذا كان انبثق من العدم" أو 
من 'الوجود . وطرح خه و وانغ نظريتهما القائلة ب العدم" انطلاقا من اعتقادهما بأن 
جميع الأشياء فى السماء والأرض يرجع مصدرها إلى العدم" ويعنى ذلك أن العدم هو 
الشىء الأصلى والحقيقى لجميع الأشياء فى الكون» ولكن "العدم" فى رأيهما ليس سلبيا 
تماما لأنه ”يخلق ويعمل فى کلیه الوجود "٠١‏ ءs٠إم0«۸1»‏ ويقودنا ذلك إلى القول بان 
العدم هو خالق جميع الأشياءء وأن العدم" هو ”الطاو (اللوجس)" ويوصف العدم" 
ب الطاو'» والعدم ليس له صورة يمكن رؤيتهاء ولا صوت يمكن أن نسمعه» إنه شىء 
مطلق بذاته ولا يمكن معرفته ويتجاوز الشعورء إنه فكرة خارقة الطبيعة ولا يتصف 
بالاخصائص المادية للأشياءء ويعنى ذلك أن الشىء الأصلى والحقيقى الكون ليس مادياء 
بل يتمتع بالروحانية. وعلى هذا النحو قام خه و وانغ بإضفاء الطابع المثالى على 
الفرضية القائلة بأن إرادة الإله (الطاو) طبيعية وخاملة"» واعتبرا تطور العالم الطبيعى 
بمثابة تطور للمفاهيم والأفكار. 

إن النظرية المثالية ل العدم التى قدمها خه و وانغ تنطوى على مغزى سياسىء 
فين اة أعا مها القرع من خراء الشات الزخه الى رها الإتفاهنات 
الفلاحية للأسر الأرستقراطية» ولذا قاما بالدعاية لميداً "الخمود" فى الشئون السياسية 
على أساس أن "كلا من السماء والأرض تتخذان (الخمود) كمبداً" فى محاولة لإقناع 
الشعب بالتمسك بمبداً الخمود وعدم إثارة القلاقل وجعله أداه طيعة فى أيدى الحكام» 
ومن ناحية أخرى حاولا من خلال تأييسد حكم الخمود he Rule of !na civi‏ جچعل 
تساو فانغ و١٠۴‏ ة٥‏ أمير مملكة تشى )٤١١-٠٤١(‏ الذى يفتقر إلى القوة والحماسة 
زالتمو ا رل العرن الى وراه لتوا ادان فة لون اسنا وف 
الوقت نفسه وضعا أساسا نظريا لسيطرة وهيمنة النبلاء والأسر الأرستقراطية 
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وبالإضافة إلى ذلك قام خه و وانغ بتحقيق الدمج بين القيم الأخلاقية 
الكوتفوشيوسية » و الطبيعة والخمود فى المذهب الطاوى بصورة بارعة ومتقنةء وقدما 
الفرضية القائلة بان ”القيم الأخلاقية" تنبثق من ”الطبيعة» وما يطلق عليه "القيم 
الأخلاقية" يشير إلى النظرية الأخلاقية الإقطاعية من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية 
الخمس» وما يعرف ب”الطبيعة" هو ”الطاو الذى شرحت الميتافيزيقياء ولذلك أثبتت 
نظرية "جميع الوسائل الممكنة" لديهما أن تلك القيم أصلها ومصدرها الحقيقى هو 
العدم» وتعد نتيجة لعمل ”الطبيعة"» وعلى هذا النحو أصبحت الأعراف الإقطاعية حقيقة 
ات اانا 


کما یعد جی کانغ و روان جى من الرواد الأوائل للتيار الفكرى الميتافيزيقى فى 
أسرتى وى وجين» وقد ظهرا على الساحة الفكرية بعد خه ووانغ بفترة وجيزة. 

ولد جی کانغ وةK‏ ال ( ۲۲۲ - )۲٣۲‏ فی صوشیان بمقاطعة آنهوی» بينما ولد 
روان جی ال ٣۵ں‏ ( )۲١١ - ۲٠١‏ فى كايفنغ بمقاطعة خنان» وتريطهما علاقات وثيقة 
ووطيدة - على الصعيد السياسى - بمجموعة تساو شوانغ» وعارضا بشدة مجموعة 
سیما تشاو 2۸0 51۳a‏ [رئیس وزراء مملكة وی ( ۲۱۱ - )۲٠١‏ کان يطمع سرا فى 
اغتصاب العرش]. وجسدت أفكارهما التناقض والصراع الداخلى داخل أروقة الطبقة 
الحاكمةء ناهيك عن مصالح طبقة ملاك الأراضى المتوسطة والصغيرة . 

عاش جی کانغ و روان جى فى مرحلة حرجة شهدت صراعا عنيفا ومريرا 
للاستيلاء على السلطة داخل الطبقة الحاكمة فى أسرة وى» وتعاظم نفوذ وقوة سيما 
تشاو والمؤازر للأسر الأرستقراطية آنذاكء ونفد حكم الإعدام فى المجمىعة المؤيدة للملك 
تشاو شوانغ» وفرض سيما قبضته على السلطة الحقيقية فى البلاد وقمع خصومه 
السياسيين بموجب ذريعة حماية القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية»ء مما دفع جى و روان 
إلى اتخاذ موقف المقاومة السلبية لمجابهة انفراد سيما بالسلطة بعد أن أصابهما 
اليأس والقنوطء وتشرا مقالات شديدة اللهجة تهاجم الأعراف الإقطاعية علنا وجهاراء 
وكرسا جهودهما لشرح الميتافيزيقيا دون كلل أو ملل وذكر روان جى أن: ”الوحشية 
ظهرت مع تأسيس الملكيةء والخيانة ٠۲٠۵۲٣۲۲,‏ نجمت عن تعيين المسئولين»ء وتأسيس 
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القيم الأخلاقية وإقامة الشعائر يهدف إلى تكبيل الشعب"» بينما ألقى جى كانغ باللائمة 
على شانغ ملك تانغ» وتشو ملك وو واحتقر الدوق تشو والكونفوشيوسيين › وفى الوقت 
ذاته حث الشعب على "الترفع عن القيم الأخلاقية والعودة إلى الطبيعة"» وعلى هذا 
النحو صب جى و روان جام غضبهما ونفَسًا عما يجيش فى صدرهما من استياء 
وامتعاض لإخفاقهما سياسياء والتعبير عن معارضتهما الواهنة لحكم سيما تشاو. وفى 
الواقع إنهما لم يعارضا القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية وقوانين الأعراف الإقطاعيةء 
بل كانا يدعوان إلى تلك القيم والقوانينء وأعريا عن تأييدهما ل"التمييز بين النبلاء 
والأدنياء» والطبقات العليا والطبقات الدنيا". وقى هذا الخصوص أشار أديب الصين 
لو شون «ں× دا إلى أنه: "قد يعتقد أنهما (جی کانغ و روان جى) عارضا الأعراف 
الإقطاعية فى الأصل» ولكنهما على خلاف ذلك كانا يؤمنان بها واعتيراها من 
الكذوز القيمة . 

وفی الجانب الفلسفی: ورت جى كان ى روان جى آلثالية الذاتة لذن تشوانة 
تسى ا وہ2۸ وأفكاره الخاصة بفصل العالم الذاتى والعالم الموضوعى. وأعرب جى 
كانغ عن اعتقاده فى ”نظرية الأصوات ليست حزينة ولا سعيدة" بأن النغمة المىسيقية 
اا ق ر ن ى اغا 
بالبهجة والسرورء ويشعر البعض الآخر بالحزن والتعاسة» وتوصل إلى استنتاج مؤداه 
أن المعرفة الذاتية لا يمكن أن تجسد الحقيقة الموضوعية تجسيدا صحيحاء ثم قاده 
ذلك - فى نهاية المطاف - إلى النسبية واللا أدرية ٣.‏ ءiء‏ ناهم وA ad‏ ivismاةاهR‏ وقفى 
الحقيقة أن ذلك يعكس النظرة التشاؤمية تجاه المستقبل من جانب مؤيدى سيما تشاو 
فى عشية انهيار السلطة السياسية فى أسرة وى» كما يعد تجسيدا لمشاعر الخوف 
والقلق التى كانت تنتابهم إذ ذاك. 

کما کان شیانغ شیو وقوا شيانغ من أبرز ممثلى التيار الميتافيزيقى فى أسرة 
جبن الغربية» وکلاهما ولد فى مقاطعة خنان. کتب شیانغ شیی uا×‏ وہھi×‏ (۲۷۷-۲۲۷) 
تعلیقات على کتاب تشوانغ تسیء ثم قام قوا شیانغ وہةا× ۲٣۲( uo‏ -۳۱۲) بانتحال 
آراء شيانغ وأضاف إليها لتصبح كتابا مستقلاء ولكن أفكارهما متطابقة بصورة أساسية. 
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وهناك اختلاف من حيث الشكل بين النظرية الميتافيزيقية عند شيانغ شيو وقوا 
شيانغ ونظرية 'العدم" التى طرحها يانغ ووانغ بى؛ حيث اعتقد كل من شيانغ وقوا أن 
العدم" لا يمكن أن ينتج عنه "الوجود" الذى يعنى فى نظرهم ا أنه لا يدل على 
اوداك الموكوعة وغتدما استتخىغا "الىجود فى كار ة للاغا: فی العالمء قاما 
بتفريغ الوجود من مضمونه»ء ولم يقرا بان "الوجود الظاهرى" هو حقيقة الموىجودات» 
ولكنهما أقرا أن وراء الموىجودات توجد أشياء مجردة ا وتتسم بالسمو 
والرفعة تمثل الموجودات الحقيقية والفريدة» كما أقرا أيضا بأن الآلهة والشياطين 
لاء فى الها ء و لأر كلها لست من شن الخد :دل انها موخودة أضنلا. 
وأكدا بوجه آخص أن ”الوجود ينشاً من ذاته ولا يمكن أن يتحول ولا يتغيرء و"العدم" 
لايمكن أن يتحول ويصبح ”الوجود"» وبالمثل ”الوجود" أيضا لا يمكن أن يتبدل ويصبح 
العدم» وعلى هذا النحو جعلا كل شىء فى الكون مطلقاء وأنكرا تماما إمكانية وجود 
علاقات متبادلة وتحول متبادل بين الأشياء فى العالم الطبيعى. 

وکات فالا شان تيو وق شمان ورا الميتافيزيقية ا ا و 
مباشرة اضطلعت بالدفاع عن الامتيازات الخاصة بالأسر الأرستقراطية الثريةء كما 
اعتمدا على هذه النظريةء وجعلا امتيازات الطبقة الإقطاعية مطلقة بشكل مناف للعقل 
وسخیف» ولم يبعتقدا أن هذه الامتيازات قضاء وقدر فحسب» يل قدما اليراهين اا 
لإثبات أنها تتوافق مع منطق ”الطبيعة"» ومن ثم أسدى النصح إلى الشعب بالانصياع 
التلنس وونن كل قرن راخدا ويره كا ووش الإ اغى و غا 
أخرى» أنهما سعيا إلى جعل الشعب عبيدا لطبقة ملاك الأراضى الإقطاعية عن طيب 
خاطر ولا تخطلم اله مالتعرد اتفبير وخنخة الإختكاغى ركف ذلك بحا النقات 
عن الطبيعة الرجعية لأفكارهما الميتافيزيقية 


وشهدت أسرة جين الغربية مرحلة ازدهار هذا النوع من الميتافيزيقياء ولكن 
الطاوية والبوذية (وعلى وجه الخصوص البوذية) وأصبحتا بمثابة أداة فكرية جديدة 
لحماية الأسر الأرستقراطيةء ثم حدث تفاعل متبادل بين الميتافيزيقيا والبوذية والطاويةء 
واندمجت الميتافيزيقيا بالبوذية رويدا رويداء وحلت أيديولوجية البوذية المثالية محل 
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المىتافىزىقىا التى لم دندثر أثرها واستمر حتی أُوائل أسرة تانع —11A)Tang Dynasty‏ 
4.۷( 


التيار المناوئ للميتافيزيقيا 


عندما ازدهر تيار الميتافيزيقيا فى أسرتى وى وجين ظهرت كوكبة من المفكرين 
التقدميين مثل: يانغ تشوان» بى وى» باو جينغ يان وغيرهم الذين انتقدوا الميتافيزيقيا 
من زوايا متباينة. 
ولد يانغ تشوان ”دده و١۷۵‏ فى ليانغ (يطلق عليها الآن تشانغ تشيو فى مقاطعة 
خنان)» وشهد أواخر القرن الثالث الميلادى نشاطه العلمى» أبى أن يكون مسئولا فى 
اسرتی وى وجين بعد انهيار مملكة وو» وقد ضاعت مؤلفاته وأبرزها 'نظرية القوانين 
الطبيعية". ورث يانغ تشوان فكرة الطبيعة المادية وأيديولوجية إنكار الإله من وانغ 
تشونغ فى أسرة هان» واعتقد أن الميتافيزيقيا مجرد كلام زائف وبراق فارغ وتشبه 
نقيق الضفادع وصوت أزيز الحصاد فى الخريف مما يصيب الإنسان بالاستياء 
والامتعاض» وقدم فرضية مادية مفادها أن أصل العالم هو الماء والهواء اللذان شكلا 
السماء والأرضء» مختقدا أن الأشياء فى الكون تعتمد فى وجودها على الاثير الأصلى"ء 
والأشسان يها على الور رة ذا خف مل الان الى نطق جنرها عندها رة 
الخطت ونفد ولك كارا تاا لمتمةة القن اللنخة الفاسخة وانتقادا غفا 
للميتافيزيقيا وقتئذ. 
ووصفت الكتب التاريخية بی وی W6‏ ۴ ( ۲۹۷ - ۲۰۰) بانه عالم موهوب واسع 
المعرفة وضليع فى فنون الطب» ومن أشهر مؤلفاته "الأولوية للوجود"» وأقر أن أصل 
العالم هو ”الوجود"» وليس العدم"» واعتقد أن "العدم" لا يمكن أن ينبثق عنه ”الوجود. 
والأشياء فى بدايتها الأولى تتحلى بالنشاة الذاتية. وبخلاف شيانغ شيو وقواشيانعء 
قدم بی وی تفسيرا ماديا ل ٴالوجود" انطلاقا من اعتقاده بان ”الوجود' هو ساس وجود 
الأشياء وتغيرهاء ولا يمكن أن تنبثق الأشياء إطلاقا من "العدم". ولكنه عارض مثالية 
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الميتافيزيقيا انطلاقا من موقفه المؤازر للتعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية»ء واعتبر تأييد 
فكرة "العدم" يسبب أضرارا لهذه التعاليم والنظام الحاكم الإقطاعى» ولذا سعى من 
خلال تأكيد ”الوجود' فى الأشياء الموضوعية إلى تأكيد ضرورة تأسيس "نظام الأكبر 
والأصغر" و"الفوارق الطبيعية بين الفضلاء والأدنياء" من أجل الدفاع عن الأخلاق 
الإقطاعية. 


اما باو جينغ يان ee‏ فقد عاش فى أوائل أسرة جين الشرقية تقرييا 
(مطالع القرن الرابع الميلادى)ء وفقدت مؤلفاته ولا يوجد منها سوى مقتطفات فى 
أعمال قه هونغ و١٠٠‏ ٠ء‏ وكان يؤيد نظرية الو ›»Anarchism‏ ووجە 
قواصم وموجعة للميتافيزيقيا وقتئذ والتى كانت تقوم على خدمة الأسر الأرستقراطية 
الإقطاعية. 

وانطلق باو جينغ يان من نظريته الطبيعية المادية القائلة با لمساواة الطبيعية بين 
الأشياء فى الكون وحث على تطبيق هذه المساواة أيضا فى المجتمع البشرىء» وذكر أن 
الإثير (من الين واليانغ) شكل السماء والأرض وانبثق منها جميع الموجودات» وخلص 
إلى "أن السماء والأرض وجميع الأشياء على قدم المساواة وتتصف بالمادية ولا يوجد 
تمييز وفروق بينها'» ومن ثم فنّد التعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية التى روجت لها 
الميتافيزيقيا من "السماء الأعلى» والأرض الأدنى" أو "الحاكم الأعلى"» والرعية الأدنى 
وأشار إلى أن ذلك ناجم عن الفوارق الاجتماعية القائمة التى فرضت على العالم 
الطبيعى الصفات الأخلاقيةء ويعد ذلك أفكارا اجتماعية تتسم بالعمق والدقة أماطت 
اللثام عن طبيعة المجتمع آنذاك . 

كما عارض باو بشدة النظرية التى تؤيد تمتع الحكام بالحقوق الإلهيةء واعتقد أن 
"العلاقة بين الحكام والرعية" هى نتيجة إذلال الأقوياء للضعفاء» وخداع الحكماء 
للأغبياءء مؤكدا أن وجود الملك فى البلاد أدى إلى تفشى الظاهرة التعسفية من الإذلال 


(«) الفوضوية هى نظرية سياسية تقول إن جميع شكال السلطة الحكومية غير مرغوب فيها 
ولا ضرورة لها ٠‏ وتنادى بإقامة مجتمع مرتكز على التعاون الطُوعى بين الأفراد والجماعات . (المترجم) 


330 


المتبادل بين الناس» مما جلب ثورات ماحقة للشعب» وأن ما ممارسه الحاكم من 'القمع 
والوحشية والقتل" نتيجة تربع امك على عرش البلاد وأفعاله الشنعاء كما بحلو له. 


ولذلك دعا باو إلى إلغاء وجحود الملك وسلطاته»ء وتاسىس مجدمع مثالی خال من 
ا ملك والوزراءء والاضطهاد» والجيش والقوانينء ويتمتع كل فرد فيه بحصة من الأرض 
لزراعتهاء ويشعر فيه كل امرئ بالطمأنينة ويعمل بارتياح» ويتوافر فيه الغذاء واللبس» 
وعلى الرغم من أن ذلك يعد نوعا من أفكار اليوطويياء لكنه جِسنّد بجلاء طموحات 
الإقطاعى الذى يمارس العبودية والاضطهاد» وفى الوقت نفسه تتحلى هذه الأفكار 
بالمغزى التقدمى. 
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المبحث الثالث 


اقكار البوذية والطاوية وحملة مناوأة البوذيه 


فى أواسط عهد أسرة هان الغربية» بذل دونغ تشونغ شو جهودا مضنية من أجل 
تحويل الكونفوشيوسية إلى ديانةء ثم هيمنت -بعد ذلك- الأفكار الدينية 
الكونفوشيوسية على هذه الأسرةء وكان ذلك نتجية الدمج بين الأعراف الإقطاعية من 
الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس والإيمان بالقوى الدينية الخارقة. ويعد أن 
أصاب الإفلاس الأفكار الدينية الكونفوشيوسية»ء بدأت الأسر الأرستقراطية فى أسرتى 
وى وجين وفى الأسر الجنوبية والشمالية تشجيع الميتافيزيقيا من تعظيم الطبيعة 
و'تبجيل التعاليم الأخلاقية الإقطاعية"» واستغلال أفكار لاوهوانغ الطاويةء والقيام 
بالدعاية للأعراف الإقطاعية الكونفوشيوسية» والسعى وراء جعل النظام الطبقى 
الإقطاعى لحكم الأسر الأرستقراطية يتوافق مع حقيقة أبدية الطبيعة من ناحية» ومن 
ناحية أخرى لم تأل هذه الأسر جهدا فى تأييد الإيمان بالقوى الدينية الخارقة. وقدم 
خه تشانغ جى من الأسر الجنويية الأرستقراطية البيروقراطية )٥۸١ - ٤٠١(‏ اقتراحا 
للامبراطور ون )٤٥١ - ٤٤٤ (۷١‏ فى أسرة سونع وSon‏ ( )٤۷٩ - ٤۰‏ جاء فيه 
أن الدعاية للبوذية سوف تساعد على غرس السلوكيات والعادات الحميدة فى نفوس 
الشعب» ويعنى ذلك أنه إذا اعتنق الشعب الديانة البوذية وامتثل لنظام الرهبنة البوذيةء 
فإن الشعب المستعبد ا يعرف النهوض والتحرر بصورة تلقائيةء ويتمتع الإمبراطور 
بالتربع على العرش وينعم ب "السلام والأمان» وكشف ذلك النقاب بصورة مفضوحة عن 
هدف تشجيع الطبقة الحاكمة الإقطاعية للبوذية الذى يكمن فى تعضيد قبضتها على 
الحكم. وشهدت الديانتان الطاوية والبوذية ازدهارا فى أسرتى وى جين وفى الأسر 
الجنوبية والشمالية بسبب تشجيع هذه الطبقة لهما تشجيعا كبيرا. 
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وبالإضافة إلى ذلكء كانت هناك التناقضات الاجتماعية التى ساعدت على انتشار 
الأديان على نطاق واسعء» ويعد إخفاق انتفاضة العمائم الصفراء فى أواخر أسرة هان 
الشرقية. تأسست تظم حكم انفصالية محلية من الممالك الثلاث (وى» شى وو) وأسرتى 
جين الغربية والشرقية والأسر الجنويية والشماليةء وأصبح الشمال فى مجابهة الجنوب» 
وسيطر شبح الحرب على الأوضاع السياسية. وتدهورت أحوال الشعب بصورة مزرية 
- ومؤلة فى ظل الاضطهاد والقمع البشع من قبل حكم الأسر الأرستقراطية التى تعيش 
عيشة الترف والبذخ» وتطلعت جماهير الشعب إلى قوة خارقة تفوق القوة البشرية 
لانتشالها من الكوارث والنكبات» وقدم ذلك الظروف المواتية لانتشار الأفكار الدينية 
البوذية والطاوية على نطاق واسع. 


قدوم البوذية وانتشار أفكارها 


دخلت البوذية الصين قادمة من الهند فى أخريات أسرة هان الغربية (فى أواخر 
القرن الأول قبل الميلاد)» وتشمل عملية انتشارها وتطورها ثلاث مراحل هى: المرحلة 
التمهيدية (قبل أسرتى وى وجين) وشهدت ترجمة الأدب البوذى» ومرحلة الانتشار فى 
أسرة جين الشرقية والأسر الجنوبية والشماليةء وأخيرا مرحلة الازدهار فى أسرتى 
سوی ان8 ( ۸١‏ - 1۱۸) وتانغ حيث تأسست المذاهب الدينية البوذية ذات 
الكا ت اة 

وشهدت الديانة البوذية ذيوعا وانتشارا على نطاق واسع بفضل تشجيع طبقة 
الأسر الأرستقراطية الحاكمة أثناء حكم أسرة جين الشرقية والأسر الجنوبية والشمالية 
واعتنق عدد كبير من الأباطرة والنبلاء والأسر الأرستقراطية والبيروقراطيين الديانة 
البوذيةء وقام البلاد ا ملكى فى الأسر الشمالية ( )٥۸١ - ۳۸١‏ بتكريم نساك بوذيين 
مشهورین مثل aوnہ Budd hoc‏ و Kumaradjiva‏ بصفتهم أساقفة Ponies‏ للدولة. وكان 
الإمبراطور وو فى أسرة ليانغ )٠٤٠-٠٠٠(‏ إحدى الأسر الجنوبية من آشهر معتنقى 
الطاوية والأكثر تشبعا بأفكارها وجعلها الدين الرسمى للدولةء واعتكف فى المعابد 
البوذىة وزهد الدنيا على غرار النساك البوذيين مرات عديدةء ولذلك تم تشييد العديد من 
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المعابد البوذية وزاد عدد النساك زيادة هائلة بصورة لم يسبق لها مثيل ففى أسرة وى 
الشمالية (من القرن الخامس إلى أوائل القرن السادس) كان يوجد زهاء ثلاثين ألفا من 
المعابد البوذية تضم مليونين ونيفا من النْساك والراهبات ء١‏ وأثناء حكم الإمبراطور 
وو كانت العاصمة جيان كانغ (نانكين حاليا) تضم بمفردها خمسة آلاف من المعابد 
البوذية وأكثر من مائة ألف ناسك وراهبة. وكانت المعابد البوذية تتمتع بالاقتصاد 
الل من ال اا اة من اراش ازراعية والعمالة الكادحةء وتشكلت 
مجموعة خاصة من ملاك الأديرة ءلاهالك” ةا Monastery‏ تمتعوا بامتيازات طيقة ملاك 
الأراضى. وأدت زيادة أعداد ملاك الأراضى من النساك البوذيين إلى تفاقم الاستغلال 
الاقتصادى لجماهير الشعب الكادح» وقاد ذلك ت إلى الأزمات الاقتصادىة الخطيرة 
وتفاقمت حدة الصراع الطبقى بين الأسر الأرستقراطية أكثر فأكثر. وفى الوقت نفسه 
زادت حدة التناقض بين ملاك الأراضى النُساك ونظرائهم الملاك العلمانيين من جراء 
اناا الشاك غ الأر أشي الرر اة القن العام تختو رة فر ةةة غفا أبى الى 
اندلاع مقاومة ومناوبة للبوذية بلا انقطاع إذ ذاك. 

وظهرت طوائف ومذاهب متباينة فى عملية تطور الفكر المثالى البوذى» ولكن فيما 
تعلق بتعاليمها بوجد نظامان رئيسيان هما: بوذي اlږliı Hinayana Buddhism lil‏ 
الميكرة» ويوذية مايا0( Mahayana Buddhism‏ التاخرةء وتدعو کل منھما !لی مذھب 
خلود الروح» والكرما“ ١۸۲۳ء‏ والثواب والعقاب فى الآخرةء ولكن نقاط اختلافهما 
تظهر فى أن الهينايانا اهتمت بصورة أساسية بمذهب الكرماء واستتساخ الأرواح» 
والجنة والنارء وإيمانها بالخرافات والخزعبلات مكشوفا إلى حد ماء أما الماهايانا - 
بالإضافة إلى ذلك - أكثر اهتماما بالتحليل المنطفى للأفكار الفلسفية وقامت بالدعاية 
للبوذية من خلال النظرية المثاليةء واعتقدت أن جميع الأشياء مجرد بدعة وهرطقةء 
وأنكرت تماما حقيقة العالم المادى» ولكن إيمانها بالخرافات والخزغبلات غامض. 

(«) شعبة من البوذية تقول بوجود الله . ( المترجم ) 

(««) العاقبة الأخلاقية الكاملة لأعمال المرء فى طور من أطوار الوجود بوصفها العامل الذى يقرر قدر 


ذلك المرء فى الاعتقاد لبوي قى لور داس ل . (المترجم ) 
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ويغص بالنظريات الخادعة. وشهدت أسرة هان ووى وأسرتا جين قدوم 'الهينايانا. 
و"الماهايانا" إلى الصين تباعا. 


وفى أسرة هان اعتبر الناس البوذية نوعا من السحر واستحضار 
الأرواح »Necromaney‏ ولكنها انتشرت بعد أن اندمجت بالأفكار الدينية التى تؤمن 
بالخزعبلات ونذير الشؤم وفال فى المذهب الكونفوشيوسى› كما اندمجت البوذية 
بعلم الميتافيزيقيا هزحت ارات الار ا افر قى فى ارت ى وحن امت فة 
من النساك المشهورين بشرح وتفسير البوذية من خلال المصطلحات الميتافيزيقيهء 
ناهيك عن قيامهم بالدعاية لنشر الميتافيزيقيا اعتمادا على البوذية. وعندما دخلت 
الماهايانا الصين كانت تنتمى إلى مذهب كونغ و«ں» (الفراغ) الذى يتمحور على 
مجموعة حكم برادجينا ه”ازهه۴۲ (الذكاء)ء وأثبتت أن وجود العالم المادى يعتبر بدعة 
وهرطقة من خلال الاستعانة بالأفكار المثالية الموضوعية»ء وما يطلق عليه 'برادجينا هو 
نوع من الحكمة الغامضة التى تدعو إليها البوذيةء وليس وسيلة لمعرفة العالم 
الموضوعى» ولكن "برادجينا" كانت تستخدم لمعرفة نوع من القوة الغامضة لأرفع 
درجات السمو الروحى فى البوذية. ونظرا للتآثيرات اليتافيزيقية فقد بدا المذهب 
الدينى لتفسير "الفراغ" فى الحكمة البوذية الذى دعا إليه معتنقو الطاوية انطلاقا من 
النظرية الميتافيزيقية من حيث المبدأًء ولذلك أدت الأفكار المتباينة فى الميتافيزيقيا إلى 
تأسيس مدارس ومذاهب مختلفة فى الديانة البوذية أطلق عليها "المدارس الست 
والمذاهب السبعة"» ولكن بموجب شروحها المختلفة ل الفراغ يمكن تقسيمها - بصورة 
أساسية - إلى ثلاث مدارس رئيسية هى: 


١‏ - مدرسة العدم الأصلی" بریادة داو آن ۸۸ ٥4٥‏ وھوی یوان ۷۵١‏ نں۸. 


۲ - مدرسة 'المادة على ماهى عليه ۸٢عSu of Matter as‏ اSchoo‏ بريادة جى دون 


. Zhi Dun 
. 2۸i Mu مدرسة 'عقل العدم بريادة جى ميندى‎ - ٣۳ 
وكانت المدرسة الأولى التى ظهرت فى أسرة جين الشرفية الأكثر تأثيرا ونقوذا من‎ 
بين المدارس الثلاث المذكورة أعلاه.‎ 
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وهناك مواضيع متشابهة بين مدرسة العدم الأصلى" بزعامة داو آن وهوى يوان. 
ونظرية ”العدم" لكل من خه يان ووانغ بى فى إطار الميتافيزيقيا التى ظهرت فى أسرتى 
Ct‏ جی» ققد بداوا من الأفكار المثالية لعالجة المسائل الرئيسية مئل الروح والمادة 
والفكر والوجود» واعتبروا العالم المىضوعى "وهما"ء والكيان الروحى المجرد هو الحقيقة 
الوحيدة› وذکروا 91 العدم يسبق ق اليداية الأولى للعالم» > والفرأاغ نسیق وجود الطييعة 
أيضا" < وذلك انطلاقا من اعتقادهه بان العالم المادى یحتوی على کیان روحی نتاف 
من الفرا غ" والعدم" أكثر سموا ورفعة يعتبر أساس هذا العالم» وانطلاقا من وجهة 
واعتزال العالم واعتقر عتقدوا أن التحرر الروحى لا يمكن الحصول عليه إلا إذا نأى المرء عن 
العالم الوأاقعى» > وتعرف هذه الحالة ب النرفانا' 12" حیث تقوم الروح بوقف جميع 
الأنشطة وقتل شهوات النفس دون الاستجابة لأى رد فعل من العالم الخارجى إطلاقا. 

واعتبروا السعادة والتعاسةء والمصائب والکوارث ق العالم الواقعى التى جاعت 
فى مذهب الكرما البوذى بمثابة نتيجة حتمية ناجمة عن تصرفات الإنسان وسلوكياتهء 
ولذلك ارتأوا ا الثواب و لعقاب الإلهى رجح إلى تصر قات المرء. واذا راد الناس 
التحرر من معاناة قبود الكرما والثواب والعقاب یجب عليهم الالتزام با لتخل 


دقدرهما القدر مسبقا. e‏ تقررهما السا" e‏ بالثواب 
والعقاب الإلهى. 


وفى أسرتى جين وسونغ (فى أوائل القرن الخامس) قام المنظر البوذى المشهور 
2ز Kun‏ بترجمة بعض الكلاسيكيات البوذية الهندية للمؤلف العظيم ناجارجوبا -ة×١‏ 
زهو إلى اللغة الصينية» كما قام أحد مريديه ويدعی (41٤ YA) Brother Zhao‏ 
و رانا ق ا ل قات غل غاد وا ا تمق ر 
الفراغ غير الحقيقى" وأنظرية عدم تغير الأشياء" وغيرهماء وتتسم نظرياته بالمثالية 
الكاملة ءادها و«iموزوده۲م۲٣‏ فى تاريخ الأفكار» ورفض الحقيقة القائلة بوجود عالم 
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موضوعى رفضا تاماء ناهيك عن رفضه لتغيرات وتطورات هذا العالم» وأعرب عن 
استيائه إزاء المدارس الثلاث المذكورة أعلاه التى تبنت مذهب فراغ برادجينا ٣a‏ زنله۴۲ 
5ا۴ وتمتعت بشهرة وقتئذ» وأخذ على عاتقه إصلاحها والإضافة اليها من خلال 
المثالية الدينية الكاملة. 

ولذا كانت نظريته المثالية أكثر دقة ومراوغة عن نظريات الميتافيزيقيا ومذاهب 
البوذية فى ذلك الحين. وفى كتابه نظرية الفراغ غير الحقيقى" شرح أفكاره حول 
الكيان المثالى المطلق القائم بذاته» ولم ينكر وجود العالم المادى الموضوعى إنكارا 
واضحاء بل استعان بالحقائق المشوهه والسفسطة لدحض حقيقة وجود هذا العالم 
كما أكد ظاهرة وجود الفروق والاختلافات المتعددة بين الأشياء فى العالم» وذكر أن: 
"الأشياء ليست هى الأشياء الحقيقيةء وظهورها لا يجسد شكلها الحقيقى"» ورؤاه فى 
كتاب 'نظرية عدم تغير الأشياء" لم تقر تغيرات وتطورات الأشياء بصورة صريحة. 
ولكن لجأت إلى السفسطة المثالية لتحقيق هدفها من إنكار حقيقة تغير الأشياء 
الموضوعية وتطورهاء وعلى سبيل المثالء أقر المفاهيم الزمنية من الماضى والحاضر 
والمستقبل» ولكنه فصل بينها بصورة مطلقة استنادا إلى الميتافيزيقياء واعتقد أن أشياء 
الماضى كانت موجودة فى الماضى فقط, ولا توجد فى الحاضر, ولذا لا يجوز ربط 
الحاضر بالماضى» وعكس ذلك أشياء الحاضر توجد فى الحاضر قطء ومن ثم لا يجوز 
ربط الماضى بالحاضرء ويغد ذلك رفضا اللربط بين الأزمنة المتباينة وتطورهاء ولذلك 
لم يقر تطور الأشياء الموضوعية» كما اعتقد أن الأشياء تظهر وتندثر ولا يوجد كابح 
يكبح توقيت ظهورها واندثارهاء ولذا فإن تغيراتها تترك لدينا نتفا من الأوهام غير 
مترابطةء ومن زاوية أحادية الجانب جعل عدم استقرار الأشياء فى عملية التغير مطلقا 
حتى لا يقر حقيقة تغيرات الأشياء» ناهيك عن إنكاره حقيقة العالم المىوضوعى المادى 
بشكل أكبر. إن مثل هذا النوع من النظرية المثالية الدينية جعل الناس تستخف وتتخلى 
عن الكفاح الحقيقى فى الحياةء وانكقأت داخل العالم الروحى الذاتى الخاص بها تبحث 
عن التحرر الروحى والطمانينة والهدوء . 
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ويعد جو داو شنغ )٤١٤-۳٠١ ( nu Dao sheng‏ من النساك البوذيين المشهورين 
آنذاك حيث كان له تأثير كبير إلى حد ما فى هذا الخصوص وصاحب مذهب ”تصبح 
بوذيا من خلال التنوير المستمر"» واعتقد أن حالة الكمال الروحى فى البوذية -للں6 
۵ تتغلغل داخل طبيعة كل امرى» ولذا يمكن أن يصبح كل إنسان بوذيا عندما 
تخضع طبيعته للاستنارة. ومذهبه يختلف عن بوذية الهينايانا التى ترى أن المرء يحتاج 
إلى التعبد والتنسك عبر أجيال متتابعة وينمى أعمال البر والإحسان البوذية حتى 
یصبح بوذیاء كما بختلف عما ذهب اليه جى داو لين ہا z۸ ٥a0‏ وغيره من أن المرء 
يصبح بوذيا عندما يحرز تقدما عبر مراحل مختلفة من اليقظة الروحية والفكرية. وقى 
ضوء مذهب جو داو بان القائل بأن الكمال الروحى البوذى يتغلغل داخل كل إنسانء 
رفع جو داو شعار ”أن مرتكبى الجرائم البشعة والذين من المستحيل ردهم على 
ا یك او هرا نو ن و اعام فا الا ورش خا ا 
الشعب الكادح الذى يئن تحت وطأة القمع والاضطهاد وجعله يتخلى عن الكفاح 
الحقيقى فى الحياة ويتحمل الاستغلال عن طيب خاطرء وعلق آمالا كبارا على أن يكون 
بوذياء وسبح فى بحر من الأوهام بأنه سيدخل "الجنة" المثالية التى ينعم فيها بالعدل 
والسعادةء ولذا بعد هذا المذهب بمثابة مخدر دينى حظى بتأييد الطبقة الحاكمة 
الساعية وراء المنفعة الدنيوية لا أكثر من ذلك واتتشر فى جميع الأنحاءء واصيح - 
فيما بعد - يشكل الإرهاصة الأولية لبوذية زين 2٥١‏ 0 تشان ٥۸3١(‏ ) فى أسرة تانغ. 


نکوين دين للطاوية وانتشار أفكارها 

نشات الطاوية فى عهد أسرة هان الشرقيةء وهى دين بزغ أصلا فى الصين 
وبتصف بالخصائص الصينية» وأفكارها موغلة فى القدم ومتعددة ومتباينةء وتتحلى 
بعلاقات متواصلة وجلية مع المعتقدات الدينية فى العصر القديم من تعدد الآلهة وفنون 
السحر والتنجيم» واستوعبت الطاوية أفكار التهذيب العقلى والروحى السائدة فى مرحلة 
ماقبل أسرة تشين وأسرة هانء كما استوعبت فن استحضار الأرواح والتنبؤ بالخير 
والشر من السحرة معلمى الكلاسيكيات القديمة. وبمقتضى تأثير البوذية تشكلت Ù‏ 
الطابة وأشنكة دا 0 أفكارة ورا ولقو ن و غار 
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وأغتفدت الذناةة الطاوة ف اة = عى أفكار الظاويت فى مركلة اقل اسرة 
تشين مثل هوانغ دى ا٥‏ و٣دں١‏ ولارتسى 21 ١۵ا‏ بصفتهما مؤسسى هذه الديانة التى 
أطلق عليها أيضا طاوية "هوانغ-لاو"» وانتشر دين الطاوية بين الناس وانقسم إلى 
مذهبين رئيسيين هما: “طاوبة ات ا الأرز" و"طاوية تاببنغع" ومأمأة1 
صءامة» وكلاهما ينتميان إلى الطاوية البدائية .۳ءآهه٣‏ مi۷ا"‏ آ۴ وقد عرف المذهب الأول 
بهذا الاسم لأن معتنقى الطاوية كانوا يحتاجون إلى دفع خمسة دوات من الأرز 
كمصاريف اعتناق ديانة حتى يصبح طاوياء وانتشر فى شمال مقاطعة سيتشوان 
وجنوب شانشى بفضل جهود تشانغ لينغ واا و2۸37 وخليفتيه تشانغ هينغ و2۸3۸ 
و وتشانغ لو سا و2۸ بصفتهما من المؤسسين الأوائل للطاوية. بينما انتشر 
المذهب الثانى فى مقاطعات شاندونغ» وخبى»ء وخنان بزعامة تشانغ جيأو .مدال و22 
وفى أواخر أسرة هان الشرقية اندلعت الثورات الفلاحيةء واستغل شان جيأى وتشانغ 
شيو الطاوية البدائية بصفتها سادحا ثوريا لتعبئة جموع الفلاحين وتنظيمهم. 

ويعرف الكتاب الكلاسيكى للطاوية البدائية باسم ”كتاب تابينغ تشنغ لينغ"» ثم 
أطلق عليه "مجموعة حكم تايبنيغ" فى العصور اللاحقةء ويتصف مضمون الكتاب 
بالتنوع والثراء» وكان يدعو -من حيث المبدأ- إلى المثالية الدينية القائلة بأوجود الإلهء 
واندمجت فيه أفكار الأركان الثلاثة وا لمكارم الأزلية الخمس التى تقوم بحماية النظام 
الإاقطاعى» ولكن بعض فصول الكتاب أماطت اللثام وشجبت الفساد السياسى وقسوة 
ووحشية الحكام فى ذلك الحبن» وجسدت بجلاء أفكار الشعب الكادح المناوبّة للاستغلال 
والقمع الإقطاعىء ناهيك عن تشجيع الشعب على كسب رزقه بعرق جبينه» وتأكيد حقه 
فى الحياة والمساواةء وتسليط الأضواء على تطلعاته وآماله فى إقامة مجتمع مثالى ينعم 
بالهدوء والاستقرار فى المستقبلء ومن ثم كان لذلك تأثير بارز على استغلال الطاوية فى 
العصور اال ن ول ان جياو» وتشانغ شيوء» وتشانغ لو لتعزيز أفكارهم 
وأنشطتهم بين صفوف الشعب. 


(×) دو ا00 وحدة كيل تعادل عشرة لترات . ( المترجم ) 
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واشنطلعت الطاوية الندائية بالعديد من الأنشظة ين صضفوف الشعب فى أواخر 
أسرة هان الشرقية حيث اهتمت بعلاج الفقراء من الأمراض وتحقيق الرفاهية 
الاجتماعيةء ولذا ارتبط الطاويون بالانتفاضات الفلاحية فى أغلب الأحايين. وقى عهد 
الممالك الثلاث ء۳٠هوہا× )۲۸٠-۲۲١ ( ٠٠١١١‏ تعرض دين الطاوية للسيطرة والمراقبة 
من قل الطفة الكاكية الإقطاعنة رودا رودا وقي رة خن حولت ذه ال ةة 
الطاوية الشعبية بمثابة دينا رسميا خاصا بالإمبراطور يقوم على خدمة مصالح الأسر 
الأرستقراطنة الخاكمة بهدف السيطرة على الطاوية بشكل أكبر واستفلالها كمخدر 
لخدا ع الشعب وتضلیله. وکان قه هونغ وکوتشیان جى من آبرز رواد هذا التيار الطاوى 
إذ ذاك. 

ولد قه هونغ و۸٥۲۸» )۳١١ - ۲۸٤(‏ فى دانيانغ (تقع فى مقاطعة جيانصو)» 
گان لق عله أنقتا او تى قن ۶ط 6و8 (نتى الزكل اممك الساظة: 
وأصدر أهم مؤلفاته بهذا الاسم أيضا الذى جسد نظريته الدينية وفى عهد الإمبراطور 
هوى اس١٣ )١٠1-۲۹٠١(‏ بأسرة جين الغريية» شارك قه هونغ فى قمع الانتفاضات 
الفلاحية وأبلى فيها بلاء حسنا ومنحه الإمبراطور راتبا عاليا وجعله ماركيزا. 


وتمحورت نظرية الطاوية على تهذيب الذات واستخلاص إكسير الحياة بهدف 
الخلود فى الحياة والعمر المديد ثم يصبح المرء كالجن «اة۴بفضل البحث عن إكسير 
الخلود» ويذلك تغيرت وسائل العلاج الطبى فى الطاوية البدائية وتحولت إلى البحث عن 
کسیر الحیاة ۴۲نا ٤ه‏ ۲|×ناع ٣٠٠‏ وتهذيب الذات» وتناول الدواء المطهر الناجح»؛ ودراسة 
فن العمر المديد. وشجب قه هونغ جميع أشكال ومضامين الطاوية البدائية التى كانت 
تستفيد منها الانتفاضات الفلاحية ووصفها بأنها تعد 'سحرا أسودء كما هاجم 
بشراسة العصيان المسلح بزعامة تشانغ جياو وغيره. والتحولات التى شهدتها الطاوية 
البدائية تناسبت مع متطلبات وتطلعات الطبقة الإقطاعية الحاكمة»ء لأن الأسر 
الأرستقراطية والنبلاء كانوا يتطلعون إلى العمر المديد وأبدية متعة حياتهم من البذخ 
والترف والاستغلالء ولذا ازدهرت دراسة البحث عن وسائل لإطالة الحياة إلى مالا 
نهاية ر۳٠١٠ا4‏ داخل أروقة الطيقة الحاكمة . 
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واستخدم قه هونغ بعض المصطلحات الطاوية التقليدية وطرح مفهوم "شوان" 
× ( یعنی المطلق الا ٣٣۲‏ أو مالا يمكن وصفه »› ویتمائل إلى حد كبير مع 
الطاو ٠٠١‏ ) واعتيره مصدر الأشياء والتغيرات فى الكون» ووصفه بأنه كيان روحى 
غامض ومبهم» والمؤسس الرئيسى للطبيعة » والمسيطر على جميع التغيرات والتحولات 
فيهاء ولايمكن رؤيته أو الإمساك به» ومن الجلى آنه ليس شيئًا يتصف بالوجود 
الموضوعى؛ ولكنه عالم داخلى خيالى» ومن يستطع الإمساك به يعد عمله من 
الأعمال البطولية الفذة. وجسدت هذه الأفكار بجلاء الياحثين عن الجن ۲ء)ممS-رذ۴‏ 
فى دين الطاوية. 

وفی مؤلفه "باو بو شى" تجسدت أفكار قه هونغ السياسية التى كانت خليطا من 
المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية (القانونية)ء وأعلن عن موقفه السياسى من 
الأحداث السائدة آنذاك» فقد بدأ من خبرة قمع الانتفاضات الفلاحية وارتأى أن 
الطقوس والشعائر والمراسم المتنوعة غير ذى جدوى» وأن القوانين الصارمة والحازمة 
تلبى احتياجات الصراع الطبقى المتفاقم وقمع الاضطرابات وقتئذ . 

ولكن قه هونغ يتبواً مكانة علمية مرموقة فى التاريخ الصينى القديم» فقد كان 
عا لما مشهورا فى الطب وكيمياء السحر فى الصين القديمةء وورث نظرية استخلاص 
إكسير الحياة فى أسرتى هان الشرقية ووى» وقام بتلخيص فن إكسير الحياة والخلود 
فی اآسرتی وی وجین» واستخدم المعادن الخام فى دراسة إكسير الخلود» وقدم 
إسهامات بارزة للكيمياء البدائية فى الصين قديماء بالإضافة إلى أن كتاباته فى مجال 
الطب تعد من كتوز التراث الطبى الصينى. 

وعد وفاة قه هوانغ» اصبح کوتشیان جی 2۸1 ا uاه×‏ (؟ - )٤٤۸‏ آشھر استاذ 
للطاوية فى أسرة وى الغريية »)٤٥١-٤١١(‏ وحصل على لقب ”أستاذ السماء" واضطلع 
بتهذيب الطاوية وتنقيتها من شوائب المفاهيم الشعبية التى عرفها فى الطاوية البدائية. 
وكان يلقن اناس دروسا مفادها أنه "لا يجوز للمرء التمرد على الحاكم أو تدبير 
المؤامرات لإقامة نظام حكم جديد" وإلا فهو ”لايذعن بالولاء والطاعة للملك" وطلب منهم 
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أن "يشعروا بالرضا إزاء نصيبهم ومعاناتهم فى الحياة ويتصف سلوكهم بالامتثال 
والانصياع للمفاهيم الأخلاقية القائمة". وعلى هذا النحو قام كو بإقصاء الأقكار 
الشعبية للبوذية البدائية بعيداء وامتزج بأيديولوجية المفاهيم والأخلاق الإقطاعية 
امتزاجا وثيقاء ولذا تغلغلت فى الطاوية العديد من معتقدات الطبقة الحاكمة الإقطاعية. ٠‏ 
وأعلن الإمبراطور تای وو )٤٠١١-٤١١( ٣۹۱۷‏ فى أسرة وى الغربية أن الطاوية هى 
الدين الرسمى للدولةء وكو تشيان هو بطريرك الدولةء وأمر بنشر تعاليم الطاوية وتشييد 
المعابد البوذية فى جميع الأرجاء على غرار المعابد البوذية. وفى نهاية المطاف أصبحت 
الطاوية الشعبية بفضل أفكار كوتشيان ديانة رسمية من أجل خدمة وتحقيق مصالح 
الطفة الخاكهة وذا ع ضيبت الطاوة مل النودة رتخا ويلا فل مواررة وقايه 
الأسر الأرستقراطية. 

وحدث تصادم بين انتشار دين الطاوية وذيوعه ومصالح الديانة البوذيةء وشهدت 
الديانتان المجادلات حامىة الوطيس والضربات المىجعة المتبادلة من أجل احتكار المكانة 
الدينية العليا. وفى عهد الأسر الجنوبية والشمالية قام بعض الحكام الإقطاعيين -فى 
ضوء النفعية السياسية- بتشجيع الطاوية وقمع البوذيةء بينما قام الآخرون بتبجيل 
البوذية وكبح جماح الطاويةء ولكن كان ذلك مجرد تجسيد لأشكال التناقض الداخلى 
للطبقة الحاكمةء وكانت الديانتان على نفس القدر من الأهمية بموجب حماية المصالح 
الأساسية لهذه الطبقة حيث تبنتا الأفكار المثالية الدينية من أجل خدمة الحكم الإقطاعى 
للأسر الأرستقراطية . 

وعلى الرغم من انتشار البوذية والطاوية فى عهد الأسر الجنوبية والشماليةء 
فقد التعاليم الأخلاقية الاقطاعية الكونفوشيوسية تحتل مكانة بارزة ومرموقة, 
وشيدت الطبقة الحاكمة الجامعة الإمبراطوريةء ولم تتوقف أبدا دراسة المؤلفات 
الكو و الون الا لكل من الكر و وه ا اة 
تكوينه الأول إذ ذاك. كما شهدت تلك الأديان الثلاثة التفاعل المتبادل على 
الصعيد الأيديولوجى. 
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حملة مناوئة الديانة البوذية 


يعد فان جان ۴٠١ 2۸١‏ من المؤيدين البارزين لنظرية إنكار الإله والمادية فى 
التاريخ الصينى. وعلى الصعيد الأيديولوجى شهدت الأسر الجنوبية والشمالية تدفق 
الأفكار البوذية الدينيةء وورث فان وقتئذ التقاليد العظيمة للمفكرين الماديين الصينيين 
القدامى لمناوأة الإيمان بالشياطين والغيلان والقوى الخارقةء ولاسيما أنه ورث المادية 
العفوية وأيديولوجية إنكار الإله من شوان تسى ا2 ٣aں×»‏ وھوان تان ۲٣۵٣‏ ں٣‏ ووانغ 
تشونع Chong‏ وWan»‏ وخه تشینعغ تıانj He Cheng Tian‏ (رائد تيار مناهضة البوذية) 
لمقاومة انتشار البوذية» واستغل نظريته من "فناء الروح" لتقويض الأساس النظرى 
البوذية من خلود الروح" القائم على الكرماء وشن موجة من النقد العنيف على البوذية. 
مما جعل الصراع ضد البوذية يشهد مرحلة جديدة. 

ولد فان جان ( ٤٠١‏ -١٠٠ه‏ ) فى مدينة وو يانغ (تعرف الآن باسم مييانغ فى 
مقاطعة خنان) أصبح يتيما منذ الصغرء وانبثق من أسرة فقيرةء وقى صدر شبابه 
أجاد فن الخطاية مما أثار حفيظة الطبقة المثقفة ناة۲٠؛نا»‏ وعندما كان حاكما على مدينه 
أيندو أصدر أمرا بمنع الناس من دخول المعابد البوذية للعيادة. 

ويداً فان جان مناوئة الطاوية انطلاقا من إنكاره للكرماء وذكر -ذات مرة- أمام 
شياو تسى ليانغ واا ا7 30× آمير جينغ لينغ ورئيس وزراء مملكة تشى الجنويية- 
ذكر أنه لا بوجد ما يطلق عليه الكمال الروحى البوذى ولا الكرما فى العالمء فساله 
شياو: "إذنء لماذا يوجد الأغنياء والفقراءء والنبلاء والأدنياء ؟» فأشار فان فى تلك 
اللحظة إلى الأزهار المتفتحة فوق الأشجار فى الفناء وأجاب قائلا: 'إن الناس فى 
العالم تشبه تماما هذه الأزهار تتأرجح على هبوب الرياح» فيسقط بعضها على أرضية 
ردهة فخمةء ويسقط البعض الآخر فى حفرة سماد» ويرجع ذلك كله إلى ظروف عارضة 
وصدفة اها٣٥لاءء۸»‏ فكيف تستطيع أن نفسر ذلك بموجب وجود الكرما فى العالم؟ ويعد 
ذلك طلب الأمير شياو من النساك والمنظرين البوذيين الاجتماع مع فإن ومجادلته فى 
هذا الخصوص,ء» ولكن لم يسفر ذلك عن ثمة شىء ولم يثبط عزمه البتة» ومن ثم حاول 
شياو استمالته ووعده بمنصب مرموق إذا تخلى عن مناوبته للبوذية» ولكن فإن رفض 
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جان يعد تجسيدا لموقفه الحازم والصارم من تأييده للمادية. 
للدولةء وقفی الوقت نفسه نشر فان جان "نظرية فذاء الروح" التى احدثت دوبا فی جمیع 
والعلمانيينء وخرجت إلى حيز الوجود مناقشة حامية الوطيس حول مسالة خلود الروح 
أطروحة قدموها لمناوأة نظرية فناء الروح عند فان جان الذى لم يستسلم البتةء ودفع 
ذه وة ت ف نها الطاف = إلى الإعتراف باتهم لم نموا عى فمة شىء كن 
تفنيد مجادلة فان جان الدامغة"» واضطر الإمبراطور أيضا إلى ترك هذه المسالة 
للزمن. وبعد ذلك نصرا حاسما حققته المادية العفوية القديمة فى صراعها مع المثالية. 
وقد قامت تعاليم البوذية من الكرما على ساس النظرية القائلة بخلود الروح التى 
عندما تفارق الجسد تتمتم ببقائها المستقل عنه. وفى المقابل أقام فان نظريته من فناء 
الروح Mortality of Soul‏ على ساس وحدة الجسد والروح» وذكر أن: الروح تكمن فى 
الخ ال و فن ازوج و ك ر الوم ترج الج و 
الروح بفناء الجسد. وأردف قاگلا: ان الجسد هو جحوهر الروح» والروح تضطلع 
بوظيفة الجسد". وأشار إلى العلاقة بين شفرة السيف وحدته ليضفى المزيد من 
الوضوح على نظريته» وقال إن العلاقة بين الروح والجسد مثل العلاقة بين شفرة 
السيف وحدته حيث أن أهمية الروح بالنسبة للجسد تشبه أهمية حدة السيف بالنسية 
لشفرته»ء ولم يسمع الناس أبدا أن السيف يبلى بينما حدته تبقى» إذن كيف يفنى 
الجسد»ء وتبقى الروح بمفردها؟ فالروح -فى نظره- تستطيع فقط أن تعتمد على الجسد 
أو على شىء مادی» وبعد ذلك من یکر الاقتراضات والشروح حول وحدة شيئين 
البوذيين خلود الروح تغلب على العيوب المنطقية لدى أسلافه الذين اعتبروا الروح شيا 
ما مختلف تماما ومستقل عن الجسد» ويعتبر ذلك تطورا هائلا شهدته الأيديولوجية 
المادية فى الصين على آيدى فان جان. 
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واعتقد فان جان - اتطلاقا من نظريته حول الروح والجسد- أن کل نشاط روحى 
يعتمد على وظائف بعض الأجهزة فى الجسم» فمثلا السمع والرؤية يعتمدان على العين 
والأذن» والحكم على الصواب والخطاً يعتمد على عضو التفكير وهو "القلب" (اعتقد 
المفكرون فى الصين القديمة بطريق الخطاً أن القلب هو مركز التفكير فى جسم 
الإنسان)» والمرء يحصل على المعرفة الإنسانية من خلال مرحلتين هما: المعرفة 
و"التفكير"ء فالأولى تشير إلى المعرفة من خلال الإدراك» والثانى يتحقق من خلال 
التفكير العقلى» ويكتسب المرء المعرفة الأحسية geوedاKnow‏ اPerceptua‏ بقفضل اجهزة 
الحس» ويعد ذلك ومن خلال عملية التفكير يصل إلى مستوى أعلى من المعرفة العقلانية 
Knowledge‏ اRationa»‏ ويذلك دحض قان جان النظرية البوذية التى ترى أن الروح 
والجسد منقفصلننء» ناهيك عن تعاليمها القائلة بأن المعرفة فطرية ٠١٣۵‏ أو يحصل 
غلها الرء ةا 

إن أفكار فان جان فى نظرية "فناء الروح" وجهت ضرية قاصمة للخداع الدينى 
المسثشرى آنذاك من الكرما واستنساخ الأروا ج وكشف عن أكذُوبة امتيازات الأسر 
الارستقراطية الحاكمة ومفادها أن استغلالها للشعب وتمتعها بالبذخ والترف يعد أمرا 
بحا ونا ن الا و 5 00 ف ل لاا کات ی الى 
فرض العبودية الروحية على الشعب» ناهيك عن حياة البذخ والإسراف النساك البوذيين 
انون وكبار الممتزان كر فان خان أن تالم اللو فهر بالا سات 
الصالحة فى البلاد» أما النساك البوذيون يفسدون السلوكيات والعادات الطيبة"» وكان 
يتصف ذلك بتأثير هائل وعميق على تطور المادية العفويةء ونظرية إنكار الإله والصراع 
ضد البوذية آنذاك وفى العصور اللاحقة أيضا. وأخيرا فان نظرية "فناء الروح" عند 
فان جان ورثت أفكار وانغ تشونغ التى تعد من التراث الفلسفى المادى الذى يتمتع 
بالأهمية التاريخية فى تاريخ الصين. 

وفى تفسيره للظواهر الاجتماعية ظل فان جان» مثل الماديون فى العصر القديم 
بالصين» يعتقد أن القديسين" يتمتعون بذكاء وأخلاق تختلف عن عامة الشعبب» لأن 
الأولين يتحلون بهبات فطرية متفوقةء ولذلك وقع فى شرك المذهب الأآلى العفوى ١۷أة١‏ 
صMechanis»‏ بالإضافة إلى ذلك ققد تاثر بأصقاد التقاليد الكونفوشيوسيةء ولم يجرؤ أن 
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يعلن جهارا عن ارتيابه وشكوكه فى الآلهات والشياطين التى ذكرت فى المؤلفات 
اکر ی و ارت ای عارکن ف ن و ال ال اه 
أبشا اتشر الإختاعن لذقب الخين والشن نضفة هن ال‘شال الدة التى تخد 
فى خداع الشعب وتضليلهء ونظرا لمحدودية العلوم فى ذلك الحينء فقد وقع آيضا فى 
خطاً مؤداه أن "القلب" هو عضو التفكير فى جسم الإنسان» ويعد ذلك من الأخطاء التى 
لا يمكن اجتنابها آنذاك ووقع فيها مؤيدو النظرية الادية فى العصر القديم بالصين . 
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الباب التاسع 


الأفكار الاقتصادية 


فى اسرتى وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية 


تعد أسرتا وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية بمثابة مرحلة 
اضطرابات مزمنة فى التاريخ الصينى. وقد بدأت هذه المرحلة من 
حكم الإمبراطور ون فى أسرة وی عام ۲۲۰ بعد الميلادء وانتهت 
بتوحيد أسرة سوى عام ٥۸١‏ واستمرت قرابة أريعة قرون 
شهدت فيها القلاقل السياسية والاضطرابات الاجتماعيةء والعداء 
المتفاقم والوضع الانفصالى بين الشمال والجنوب باستثثناء فترة 
وجيزة من الاستقرار والهدوء عندما تأسست وتوحدت أسرة جين 
الغفريية )۳٠٠١-۲١١(‏ . وتركزت الأفكار الاقتصادية فى هذه 
المرحلة على مشكلة معالجة الحد من ضم الأراضى» وحصول 
الفلاحين على مساحات صفغيرة من الأراضى الزراعية وحماية 
أساس الاقتصاد الإقطاعى» وتطورت الرؤى التقدمية السابقة 
الخاصة بمعالجة مشكلة الأراضى الزراعية من الاستيلاء عليها 
وإعادة توزيعها تطورا هائلا. 
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الميحث الأول 


الأفكار الاقتصادية عند فوشوان 


یعد فو شوان ہھں× ں۴ ( ۲۷۸-۲۱۷) فیلسوفا مادیا وآدبیا مرموقا فی اسرتی 
وى وجين» ولد فى نييانغ (يطلق عليها الآن ياوشيان فى مقاطعة ) (× 8137ء ومن 
أشهر مؤلفاته (كتاب فوتسى)» وضاعت كتاباته النثرية» وتتطابق أفكاره -فى المجال 
الفلسفى- مع معاصره صاحب نظرية إنكار الإله يانغ تشوان ۵a١‏ و١ة۲»‏ واعتقد أن 
العالم الطبيعى فى حركة مستمرة بفضل حكم "غاز الإثير" واعتبر العالم الطبيعى 
والتاريخ البشرى عملية طبيعية بحتةء وانتقد نظرية الإيمان بوجود الإله. 

وعلى الصعيد الاقتصادى» تجسدت أفكار فوشوان وأصالته فى العديد من 
الأفكار الاقتصادية. ) 


أولا - إن الحروب المستمرة وضم الأراضى من قبل الملاك المستبدين فى آواخر 
أسرة هان والممالك الثلاث أدى إلى إجبار الفلاحين على هجرة ديارهم وتشريدهم» 
ونجم عن ذلك نزوح السكان بأعداد غفيرة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الصينء 
وتعرض أساس الإنتاج الإقطاعى لخسائر فادحة. ومن أجل استعادة وتوطيد الإنتاج 
اهاد اكل اة اة الا الفا ع في وة حن الت ره طرح فى 
شوان نظريته التى تدعو إلى تقسيم العمل من خلال تحديد مهن الأفراد وحرفتهمء 
وطلب أن: "ندع كل من النبلاءء والمزارعين» وأصحاب المهن اليدوية والتجار يضطلعون 
بحرفتهم. ويجب أن يتعلم النبلاء الشبان فى الأكاديمية الإقطاعيةء ويتعين على 
المزارعين أن يوفروا الحصاد الوفير للبلاد. كما يجب على أصحاب المهن اليدوية تقديم 
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الات العاف وت غل اردان افا 9 بیج ا ي ال 
والكسل". ومن الواضح أن هدف هذه النظرية وتأثيرها يكمنان فى جمع شتات الأعداد 
الغفيرة من المزارعين المشردين وتوطيد أركان النظام الإقطاعى» وأردف قائلا: إن 
تقسيم العمل سيجعل كل امرئ يقوم بعمله ومهنته» وتصنيف الأعمال والمهن والحرف 
سيقود إلى إقامة النظام الاجتماعى» واضطلاع كل امرى بعمله ومهنته سيدفعه إلى 
بذل قصارى جهده» وعلى هذا النحو يمكن تدعيم النظام الإقطاعىء واستعادة 
الانتعاش الاقتصادى وتطوير الإنتاج» وجعل الاقتصاد الإقطاعى يتجه نحو الازدهار. 

وتتجسد خصائص نظرية فوشوان فى الاقتراحات التى لم يقدمها أحد من قبله 
جهھ اک ف ا ت ا کو ا ل 
والفلاحينء وأصحاب المهن اليدوبة والتجار" فى التعداد السكانى» وأكد بجلاء أن عدد 
النبلاء يجب أن بلبى الحاجة إلى تعيين الموظفين الرسميين الإقطاعيين» وعدد الفلاحين 
يجب أن يضمن توفير احتياج البلاد من الحبوب لمدة عام» وعدد العمال يكفى لتلبية 
احتياجات الشعب من منتجات الحرق الفنية اليدوية» كما أن عدد التجار يجب أن 
يضمن تداول السلع فى المجتمع. وكان تحديد نسبة التبلاء والعمال والفلاحين والتجار 
فى أطر الاضطلاع بحرفتهم بموجب الاحتياجات الاجتماعية حلما من غير الممكن 
تحقيقه آنذاك» ولكن جسد ذلك آراء فوشوان فى تقسيم أفراد المجتمع إلى مجموعات 
و کا ا ا إلى أن ر رة رة قاصها لون رات الوا 
الى متم بها الأسر الإرستقراطية منذ أسنرتى هان وؤئ» وطالب إرستال الأعداف 
الزائدة من الموظفين إلى المشاركة فى الإنتاج الزراعىء ويعتبر ذلك - طبعا - أفكارا 
مال لمكن تمققها الك ولكه اسطاع أن تخثرة القبي الإتطاعة الطبفت. 
ويطرح أفكارا قلما شهدتها الساحة الأيديولىجية آنذاك. 

ثانيا - اقترح فوشوان - فى المجال المالى- ثلاثة مبادئ يجب تطبيقها فى جباية 

الضرائب هى: العدل والاقتصاد وٴالتنظيم . 
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ويعنى 'الاقتصاد" تشجيع الاقتصاد فى النفقات المالية» ومعارضة البذخ والترف. 
وقد اهتم فوشوان اهتماما بالغا بإنفاق الحكام الإاقطاعيين دون حدود أو قيود مما 
يسبب ضررا جسيما بالأمة ويعتبر نكبة وكارثة» ومن ثم دعا هؤلاء الحكام إلى الاعتدال 
فى النفقات لأن ذلك يعتير بمثابة الوسيلة الأساسية والمفتاح الرئيسى للاقتصاد فى 
النفقات فى الدولة . 


أما التنظيم فهو يعتى وجود نظام واضح ومستقر للضرائب» وعدم فرض 
الضرائب الفادحة جزافاء ولذلك "يجب على الحكام والمسئُولين عدم فرض ضرائب 
باهظة على الشعب» ويالتالى لا تقدم الرعية آتاوات ضخمة وتدفع ضرائب باهظة"» 
واعتقد أن "الافتقار إلى نظام للضرائب وتحصيل الضرائب حسب الأهواء سوف 
يقودان إلى الأزمات الاجتماعية ويؤثران فى أمن البلاد وسلامتهاء ويقوضان دعائم 
استقرار النظام الإقطاعى . 

إن المبادئ الثلاثة المذكورة آنفا والتى طرحها فوشوان لجباية الضرائب قد أشار 
إليها أسلافهء ولكن مبادئهم اقتصرت على معالجة مجال واحد فقطء ولم يقوموا 
بتوحيدها وإدماجها على غرار ما فعل فوشوان ؛ ولذلك تعتبر أفكاره المالية أكثر تقدمية 
عنهم. وعلى الرغم من أن فوشوان قدح زناد فکره من جل أن ينعم الحكم الإقطاعى 
بالسلطة والاستقرار ردحا طويلاء ولم يستطع - من حيث المبداً - التمويه وإخفاء 
مساو الامتيازات المتعددة للأسر الأرستقراطية الاستبدادية» ولكنه ساهم فى تخفيف 
حدة الاضطهاد البشع للشعب إلى حد ما وحماية مصالح صغار ومتوسطى ملاك 
الأراضى الزراعية . 
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المبحث الثانى 


دت نظرية اله المال" عند لو باو أفكارا مثالية !ا ryةاہ ۴٥u‏ تجسیدا بارزا 
فى أسرتى وى وجين والأسر الجنويية والشمالية. 

ولد لو باو Lu Bao‏ ) ۲۹۹ ۹( فی نانيانغ (فى مقاطعة خنان حالیا) وکان 
ناسكاء» وعاش فى أواسط القرن الرابع الميلادى تقريباء وتطورت نظريته هذه على 
ساس نظرية تشینغ قونغ سوی (۲۳۱ - ۲۷۳) التى تحمل الاسم نفسه وكتبها قبل 
ظهور لو باو بقرابة مائة سنة. 

وف تفرك (ا 0 الال تخر لى تاو هن دور الال الإاختغاعی كما نا2 هوا 
على هذا النحو: 

سوف تصبح فقيرا وضعيفا عندما تفتقر إلى المال» وستكون ثريا وقويا عندما 
فك إن الذنن تيون الال الكتر بكرن فى الف وجستكوون عي الا 
ويصبحون حكاماء بينما أصحاب ال مال الضئيل سيقبعون فى المؤخرة ويصبحون من 
الرعية والمحكوميين. إن المال يحظى بالتبجيل ولا يتمتع بثمة فضيلة» ويحسده الآخرون 
دون أن یعتلی آی منصب رسمی مرموق". 
الشرف إلى أدنى المراتب وتهلك الحياة حيثما يزول المال نهائيا". 

ا الا والرت ها مقر ا ا ا ی 


وعندما تكون السماء فى عوز وحاجة» سيأتى المال وينقذها". 


39/ 


وفى غضون مائة سنة تمتد من أواسط القرن الثالث الميلادى إلى أواسط القرن 
الرابع الميلادى ظهرت تباعا نظريتان حول "إله المال'» ولا يعد ذلك شيئا عارضا 
وطارئًاء وإنما كان نتيجة تطور اقتصاد المال فى الصين القديمة لفترة طويلة. ومنذ قيام 
أول إمبراطور فى أسرة تشين بتوحيد العملات» تطور الاقتصاد المالى التجارى تطورا 
هائلاء حتى فى فترة القلاقل والاضطرابات والانفصال التى شهدتها أآخريات أسرة 
هان والممالك الثلاث عندما اتجه الاقتصاد التجارى إلى المقايضةء ظلت عملات أسرة 
هان تتداول على نطاق واسع. وتجسدت ثقة الشعب فى العملات وتطلعه لاقتنائها آنذاك 
بجلاء فى تطور الاقتصاد المالى السلعى فى ذلك الحينء وعلى الرغم من قيام لفيف 
كبير من الشخصيات البارزة بالسخرية والاستهزاء بالمسائل الميتافيزيقيةء ولكنهم 
لم ينسوا السعى وراء تحصيل المال ألبتة» فعلى سبيل المثال» وانغ رونغ الذى يعد من 
الشخصيات المهمة كان يمتلك عقارات شاسعة وأراضى زراعيةء ومنهمك فى جمع 
ثرواته من المال ليل ونهارء ناهيك عن بان يوى الذى كان شخصية مرموقة أيضا آنذاك 
وافتخر فی كتاباته أنه حقق صفقات رابحة من عقاراته. وانتشار التهافت على اقتناء 
الأموال جسد حقيقة تقدیسها والإیمان بها ٣ءا۸ءتاه۴‏ بعد أن تغلغلت فى مناح عدة فی 
مجالات الحياة الاجتماعية . 


وفى القرون الوسطى كان الناس يعتبرون ال مال فى أورويا بمثابة مدمر للنظام 
الاقتصادى والمفاهيم الأخلاقيةء ولكن بحلول القرنين الخامس عشر والسادس عشر, 
تغیرت نظرتهم إلى المالء وأبدوا إعجابهم الشديد بالمال وسلطانهء واعتقدوا أن "ال مال 
يعتبر شيئًا يستحق الإعجاب والتقدير» ومن يمتلك المال يستطيع الاستحوان على كل 
ما تهفو نفسه إليه» حتى يستطيع آن يرسل روحه إلى الجنة". وظهور عبادة المال يعد 
نتيجة تطور الاقتصاد السلعى ويلوغه مرحلة متقدمة. وفى أوائل أسرة هان استعار 
المؤرخ الصينى المشهور سيما تشيان الحكمة التى تناقلتها الألسن آنذاك وتقول: "إن 
الشباب الذى ينحدر من أسرة ثرية لا يحكم عليه بالإعدام أبدا'ء وأشار إلى أن الخير 
يرافق الأثرياء" مجسّدا ظاهرة عبادة المال فى المجتمع. وتعد نظرية "إله المال" عند 
لوياو تجسيدا نموذجيا لعبادة المال داخل أذهان الناس وقتئذ. وأبدى ماركس إعجابه 
الشديد بوصف ال مال وسلطانه الذى جاء فى المقطوعة الأدبية A۸٠۸۶‏ اه ة٣ااء‏ واعتقد 
أن وصف شكسبير لطبيعة المال جاء صائبا وأصاب عين الحقيقة. وقد ظهرت نظرية 
لو باو قبل شكسبير بحوالى الف سنة ونيف. 
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المبحث الثالث 
أفكار توزيع الأراضى فى أسرة جين الغربية 


يمكن القول إن أفكار توزيع الأراضى الزراعية ونظامها فى أسرة جين الغربية 
يعتبر مشروعا مهما فى إطار مساعى السلطة السياسية الإقطاعية إيجاد حلول لمشكلة 
الأراضى غداة إخفاق الإصلاح الزراعى الذى دشنه وانغ مانغ و۷ و٣۷‏ 
ومنذ أن اقترح دونغ شونغ شو فى أواسط أسرة هان الغربية فكرة "فرض القيود 
على الأراضى". ظهرت كوكبة من الشخصيات التى اقترحت مشاريع تضع حلولا 
متباينة لتفاقم مشكلة ضم الأراضى مثل اقتراح تسوى شى ا١5‏ اا فى أسرة هان 
الشرقية بتهجير الناس إلى الأراضى قليلة السكان A۵‏ 4ءatاuمەمerكnلاء‏ وأاقترح شين 
يوى ٠د۷۲ 5۸٠١‏ حظر بيع وابتياع الأراضى وتوزيعها على أساس القوة العاملة ويمكن 
زراعتها ولا يمكن امتلاكهاء ودعوة تشون تشانغ تونغ إلى استعادة نظام ”الحقول ذات 
المربعات التسعة'» وقد مهد ذلك كله الطريق أمام صياغة سياسة توزيع الأراضى 
الزراعية فى أسرة جين الغربية. 
وشهدت الفترة من أسرة هان الشرقية إلى تأسيس الممالك الثلاث تضاؤل 
عدد السكان ويور الأراضى الزراعية جراء انتشار الاضطرابات والقلاقل. وفى عشية 
تأسيس أسرة جين الغربيةء بدأ أفول نجم نظام الحقول ذات المريعات التسعة أكثر 
فأكثر» واستحوذت الدولة الإقطاعية على مساحات شاسعة من الأراضى الحكومية 
والعامة والحرة التى لا يملكها أحد» وكانت كلها أراضى بور جرداء وقاحلة. ولم تكف 
الأسر الارستقراطية عن ضم الأراضى حتى عندما اندلعت الاضطرابات فى السهول 
الوسطىء» ولم يؤد ذلك إلى زيادة تفاقم حدة التناقض بين الطبقة الإقطاعية 


359 


الأرستقراطية وجموع الفلاحين فحسب» بل أدى الاستيلاء على المملتكات وغيرها بالقوة 
إلى تضاؤل سيطرة السلطة الإقطاعية على الأراضى والقوى العاملة أكثر فأكثرء وآثر 
ذلك فى الموارد المالية الحكوميةء ونجم عنه تفشى التناقض بين هذه السلطة ومجموعات 
الأسر الأرستقراطية والنبلاءء وقكر حكام أسرة جين الغريية بإمعان فى كيفية الاعتماد 
على زيادة الضرائب الاقطاعية وإعداد عمال السخرة بغرض تعزيز قبضتهم 
على الأراضى الزراعية والقوى العاملة» ولذا اصدر الإمبراطور وو ( ۲٢۲‏ - ۲۹۰) 
فى هذه الأسرة مرسوما إميراطوريا فى عام ٠۰‏ يقضی بتأسيس نظام توزيع 
الأراضى الزراعية بشرط عدم الحاق الضرر بمصالح الأسر الأرستقراطيةء 
وفى الوقت نفسه تلبية احتياجات الفلاحين من الأراضى الى حد ما من أجل تخفيف 
حدة التناقض الطبقى . 


ويشير توزيع الأراضى إلى الحد الأقصى من الأراضى الزراعية التى يمتلكها 
المزارعون» وليس بالضرورة SSE‏ على حصة محددة من الأراضى 
بينما ضرائب الأراضى الزراعية تشير إلى مساحة الأراضى التى يجب على المزارعين 
دفع إيجارها > ويالإضافة إلى إيجارات الأراضى» كانت هناك أيضا ضرائب على 
تسجيل أفراد الأسرة. ومن ناحية أخرى» قرر نظام توزيع الأراضى الحد الأقصى 
للأراضى التى يسمح للبلاد a‏ > وعدد التابعين لهم» والذين يستثنون 
من الضرائب الإمبراطورية ود الأفكار الاسترشادية لنظام توزيع الأراضى فى 
النقاط التالية: 

١‏ - توكىد وضمان المساحات الشاسعة التى حصلت عليها الأسر الأرستقراطية 
وامتبازاتها الإقطاعية منذ أواخر أسرة هان» ويوضح ذلك الطبيعة الاستبدادية للسلطة 
السياسية لأسرة جين الغربية» ولكن -من ناحية أخرى - وضعت العائلة المالكةهء التى 
تعد الأكبر من بين تلك الأسرء قيودا على امتلاك الأراضى الزراعية لمنعم ضم الأراضى 
Land Annexation‏ . ومنذ أواخر أسرة هان الغريية كانت هناك محاولات ف ا 

من المفكرين لإيجاد حلول للفوضى العارمة من ضم الأراضى الزراعية» حتى تبلورت 
تلك المساعى - فى نهاية المطاف - فى شكل قوانين وأوامر لضبط توزيع الأراضى فى 
أسرة جين الغريية. 
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۲ - وعلى الرغم من أن القوانين نصت على ضمان وحماية امتيازات ومصالح 
الأسر الأرستقراطيةء لكنها نصت أيضا على توزيع الأراضى على الفلاحين حسب 
القوة العاملة فى كل أسرةء وقد ساعد ذلك على تلبية احتياجات جزء من الفلاحين 
الذين فقدوا أراضيهم ويتطلعون بشغف لاستعادتهاء ويخفف -مؤقتا- من حدة 
التناقض المتفاقم مع كبار ملاك الأراضى. 

۳ - إن القوانين التى نصت على منح الذكر البالغ مساحة قدرها سبعين مو من 
الأرض يدفع إيجارا لخمسين مو منها فقطء ومنح الأنثى البالغة ثلاثين مو تدفع إيجارًا 
لعشرين مو فقطء أبرز للعيان محاولة أسرة جين الغربية انتهاج طريقة زراعة أقل 
مساحة من الأراضى واستثناء جزء منها من الإيجار لتشجيم الفلاحين على زراعة 
مساحة كبيرة من الأراضى» وحفن زيادة الإنتاج الزراعى. 

٤‏ - وعلى الرغم من أن فكرة توزيع الأراضى الزراعية حسب الفئات المختلفة 
للقوى العاملة قد ظهرت فى وقت مبكر فى عهد الممالك المتحارية (اقترح منشيوس ذلك 
آنذاك) ولكنها تطورت بشكل أكبر فى أسرة جين الغريية بفضل تأسيس نظام توزيع 
الأراضىء» كما تم تنظيم دفع الضرائب بنسب متفاوتة حسب القدرة على العمل كليا 
أو جزئياء والتمييز بين الرجل والمرأة فى مجال العملء ويعد ذلك خطوة أكثر تقدما عن 
العصور السابقة حيث كان نظام دفع الضرائب قائمًا على ساس مساحة الأرض 
أو عدد العمال. 

ومن ثم شهدت أسرة جين الغربية "فترة ازدهار تاى كانغ" (حكم الإمبراطور وو 
٠‏ - ۲۸۹) وتضاعف عدد سكانها تقريبا عما كان عليه فى عهد الممالك المتحاريةء 
وذلك بعد أن عانت حرويا واضطرابات ردحا طويلا أدت الى كساد الاقتصاد 
الاجتماعى. 

ولكن يجب أن نعرف أن نظام توزيع الأراضى لم يمس المصالح الأساسية للاك 
الأراضى من الأسر الأرستقراطيةء ومن ثم من غير الممكن أن يضع هذا النظام الحل 
الجذرى لمشكلة الأراضى. وكانت هناك قوانين تنص على توزيع الأراضى ولا تتناول 
كيفية استعادتها. كما أن هذا النظام فقد فاعليته بعد أن تم توزيع الأراضى على عامة 
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الشعب» وأصبح مجرد إجراء تنظيمى لتوزيع الأراضى تم تنفيذه مؤقتا فى أوائل أسرة 
جين الغرييةء ولكنه قدم مثالا نموذجيا للأسر الحاكمة الإقطاعية فى العصور اللاحقة 
حول كيفية حل مشكلة ضم الأراضى أو إيجاد حلول لمشكلة أراضى الفلاحين»ء ويعد 
ذلك وفى الفترة من أسرة وى الشمالية ( )٥٠١ - ٥٠٤‏ إلى أواسط عهد أسرتى سوى 
وتانغ تم تطبيق نظام إعادة توزيع الأراضى الذى يعد تطورا كبيرا لفكرة توزيع 
الأراضى فى أسرة جين الغربية. ) 
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المبحث الرابع 
السياسة الزراعية فى أسرة وى الشمالية 


تعرضت مناطق السهول الوسطى فى الصين -منذ اواخر أسرة جين الغربية- 
للسلب والنهب من قبل الأقليات المختلفة التى أغارت على تلك المناطق من الحدود 
الشماليةء ونجم عن ذلك تشتيت شمل الأسر وتشريدهم»ء وأصاب البور مساحات 
شاسعة من الأراضى الزراعية. وعندما تم توحيد الشمال مرة أخرى تحت قيادة أسرة 
وى الشماليةء أصبحت الحكومة تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى القاحلة الجرداء. 
وفى عملية تحول هذه الأسرة إلى الإقطاعيةء أصبح نبلاء القبائل الشمالية من ملاك 
الأراضى الجدد الذين تآمروا مع نظرائهم فى الأسر الأرستقراطيةء وانتهزوا القرصة 
السانحة واستولوا على الكثير من الأراضى القاحلة واستغلوا المزارعين استغلالا 
بشعا. وفى عشية الإعلان عن تأسيس نظام إعادة توزيع الأراضى» ظهر تناقض خطير 
بين كثرة كاثرة من الأغنياء والأقوياء الذين ضموا الأراضى» وقلة قليلة من الفقراء 
والضعفاء لا تجد ما يسد الرمق» ومن ثم أصبح التناقض الطبقى بمثابة التناقض 
الرئيسى والأساسى مرة أخرى» واندلعت الحركات الفلاحية المسلحة فى جميع أنحاء 
البلادء وتأججت مشاعر المقاومة والتصدى من قبل الأقليات تجاه الطبقة الثرية 
الجديدة» وأجبر ذلك الإمبراطور شياو ون )٤۹۹٩ - ٤۷١ (×0 W۷٠١‏ فى أسرة وى 
الشمالية إلى اتخاذ إجراات تكفل حصول الفلاحين على حصة من الأراضىء» وفرض 
القيود على ملاك الأراضى الذين يستولون على الأراضى كما يشاعون» وحل مشكلة 
تكالبهم على منافسة الدولة فى السيطرة على القوة العاملةء وزيادة مداخيل الدولة 
وإحداث انفراجة فى التناقض المستشرى بين الطبقات والأقليات. ومن ثم تبنى 
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الإمبراطور شياو ون اقتراح لى آنشى فى عام ٠۸٤‏ الخاص ب"إعادة توزيع الأراضى 
وتطبيق نظام إعادة توزيع الأراضى الذى كان يهدف إلى فرض سيطرة ّ 
الإقطاعية على الأراضى وتوزيعها حسب عدد أفراد الامترة من الو الفلاين 
بالأراضى لتحقيق مارب الاستغلال الإقطاعى. 

ولد لی آنشی ۸5۸۱ ا )٤۹۲۳ - ٤٤۳١(‏ فی جاو جون (بمقاطعة خبی حاليا) وکان 
يتمتع بدراية كافية بأحوال سيطرة النبلاء على الأراضى عنوةء ومآسى الفلاحين 
المشردين» وسيطرة الحكومة على مساحات واسعة من الأراضى البور» ولذا اقترح أن 
يكون نصيب الفرد من الأرض يتناسب مع القوة العاملة للمالك من أجل توفير أسباب 
العيش لجميع الطبقات الاجتماعيةء وعدم السماح للنبلاء بالحصول على المزيد من 
الأراضى» آما بخصوص ملكية الأراضى المثار حولها الخلاف فقد قرر أن تئول ملكيتها 
للمالك الذى ببسط سيطرته عليها آنذاك. 


ويعد نظام إعادة توزيع الأراضى أول قانون دقيق ومحكم نسبيا تناول مشكلة 
الأرض فى العصور القديمة بالصين» وقد بلور هذا النظام بجلاء الأقكار السابقة من 
ف ا ا ر ی او ع ا ای و کن و من 
الأفكار الأخرى التى شهدت تطورا محدودا. 

١‏ - كانت فكرة إعادة توزيع الأراضى مجرد محاولة لفرض القيود والحد من قيا 
الأسر الارستقراطية بضم الأراضى كما يشاعن وسلب ونهب القوى العاملةء وأشار 
ضاحت هذه الفكرية لى أتشى بوضوح إلى أن هذا ألنظطام عى الى جعل القوي غير 
او غی اخکا ر ا ا تاراغ وك الك ن ال ت ف ارش 
ولذلك لم يمس هذا النظام ملكية الأراضى الإقطاعيةء بل وفر الحماية للأسر 
الارستقراطية ذات الأعداد الغفيرة من العبيد والمواشى» وضاعف دخل كبار ملاك 
الأراضى من استغلال المزارعين» ولذلكء عزز هذا النظام ملكية الأراضى الزراعية 
تاع فن ل او ةا و رادا هان ات وااو 
كنو الاعاه الى انت ال ن ف الام درن تان ري من قل اوران 
شياو ون. 
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۲ - من الجلى أن الهدف الرئيسى من إعادة توزيع الأراضى هو محاولة إيجاد 
حل لمشكلة أراضى الفلاحين آنذاك» وغى الوقت نفسه حل مشكلة دخل الدولة من 
الضرائب» ولذلك قرر نظام إعادة توزيع الأراضى أن يلتزم المزارعون الذين يمتلكون 
أرضا صغيرة بواجب دفع الضرائب المستحقة على تأجير الأراضىء» وعلى هذا النحو 
تحقق الدمج بين دفع إيجارات الأراضى واستغلالهاء ويعد ذلك استمرارا وتطورا لفكرة 
إعادة توزيع الأراضىء» ولا ريب أن تطبيق هذا النظام قد حقق حاجة المزارعين المحة 
إلى الحصول على الأراضى الزراعيةء وزاد أفراد طبقة صغار المزارعين زيادة هائلة فى 
مناطق السهول الوسطى» وحقق ذلك هدقف الدولة الإقطاعية من استغلالهم» ولذا 
تعضدت السلطة الإقطاعية الإمبراطوريةء وأصبحت -فيما بعد- الخدمة العسكرية 
الإقليمية التى تطورت على أساس إعادة توزيع الأراضى بمثابة القوة العسكرية 
اا ف ارا ی ت ا 

٣‏ - وتجسدت فكرة إعادة توزيع الأراضى بصورة جلواء فى تعزيز شعور ارتباط 
القوة العاملة بالأرض» مما يوضح أن مؤيدى هذا النظام كلما عززوا ارتباط الفلاحين 
بالأرض» توطد الاقتصاد الإقطاعى» ولذلك أصبحت القوة العاملة أساسا ومعيارا 
لتوزيع الأراضى» ويجب على الفلاحين أن يرتبطوا بالأرض ارتباطا وتيقا حتى يحصلوا 

٤‏ - کما کت فكرة إعادة توزیع الأراضى يعض المفاهيم الحديدة: اتسمت 
هة الفكرة با رة العة لاستغالال الأراغسى نطرق ملف ويتحلى ذلك الاه 
القصوى آنذاك» فقد حدد نظام إعادة توزيع الأراضى مساحة الأراضى المخصصة 
لإنتاج الحبوب» ناهيك عن الأراضى المخصصة لزراعة الخضروات والقنب والأشجارء 
وتخصيص أراض لبناء المساكنء ويجب استعادة أراضى زراعة الخضروات فى الوقت 
المحدد» ويسمح للأراضى الأخرى بحرية البيع والابتياع من أجل تشجيع الناس على 
استغلالها فترة طويلةء ويالإضافة إلى ذلك فقد قرر نظام إعادة توزيع الأراضى مبداً 
الفقدو أرلة والترع انا اغى الالو اللاك الذي تشردوا من كرا الفقر 
والإملاق والإفلاس وتعوزهم أسباب الحياة بهدف توطيد ارتباطهم بالأرض التى 
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يزرعونها مما يدعم أساس الإنتاج الإقطاعى. كما اهتم هذا النظام اهتماما بالغا 
بالعلاقة بين الهجرة وكثافة السكان فى المناطق المختلفة من أجل تحقيق المزيد من 
التوازن فى توزيع السكان فى جميع أنحاد البلاد. 

وقادت فكرة إعادة توزيع الأراضى إلى تأسيس نظام إعادة توزيع الأراضى فى 
أسرة وى الشماليةء مما جعلها أكثر تقدما عن الأفكار الأخرى السابقة التى عالجت ‏ 
مشكلة الأراضى» واضطلعت بدور إيجابى فى استعادة القوى الإنتاجية الاجتماعية 
التی تدهورت تدهورا شديدا منذ أسرتى وى وجين. كما شهد السكان والأراضى 
الزراعية زيادة هائلة بفضل تطبيق هذا النظام فى غضون عشرين أو ثلاثين عاما. 
ولذلك ذکر کتاب المعايد البوذية فی لوايانع المشهور أن: الشعب عاش حياة سخبة 
تتمتع بالحصاد الوفير والسعادة» وجسد انتعاش الاقتصاد الاجتماعى بسرعة 
وتطوره. وكان لنظام إعادة توزيع الأراضى فى أسرة وى الشمالية تأثير إيجابى فى 
تحقيق الازدهار الاقتصادى فى امبراطوريتى سوى وتانع. وقد أصبحت فكرة توزيع 
الأراضى بمثابة الفكرة الرئيسية فى مشكلة توزيع الأراضى زهاء ثلاثة قرون بعد زوال 
هذه الأسرة. 

بيد أن تأثير فكرة توزيع الأراضى كان محدوداء لأن نظام إعادة توزيع الأراضى 
كان شكلا مكملا لملكية الأراضى الزراعية فى التاريخ الصينىء» وقد ظهر فى ظل 
أوضاع الأراضى القاحلة الجرداء فى شمال البلاد والأسر الفلاحية الضئيلة المتناثرة. 
وبالنسبة لمشكلة ضم الأراضى من قبل الأسر الأرستقراطية وملاك الأراضى 
لم تستطم الدولة الإقطاعية أن تفعل ثمة شيئًا سوى عدم السماح لهم بتجاوز الحد 
إجراءات فعالة لمجابهة الممارسات الإاقطاعية من صم الأراضى بصورة شرعبة 
أو غير شرعيةء بالإضافة إلى ذلكء أدت الزيادة السكانية إلى تقويض دعائم هذا 
النظام» ولذلك شهد تطبيق هذا النظام فترات متقطعة من التطبيق والتنفيذ منذ أسرة 
وى الشمالية إلى أسرتى سوى وتانغ» واضطلع بدور تاريخى مؤقت محدود فى حقبة 
تاريخية محدودة. 
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الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 


فى أسرتى وى و جين والاسر الجنوبية والشمالية 


المبحث الأول 


الأفكار العلمية فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشمالية 


شهدت العلوم والتقنية الفنية فى أسرتى وى وجين وفى الأسر الجنوبية والشمالية 
تطورا هائلا فى علوم الرياضيات والفلك والزراعة والطب والجغرافياء ولم يظهر ذلك فى 
الابتكارات والاختراعات الجديدة فحسب» بل تجسد فى الأفكار والطرائق العلمية 
المتقدمة أيضا. وقدم كل من عالم الرياضيات المشهور ليو هوى» وعالم الرياضيات 
والفلك المشهور فى الأسر الجنوبية والشمالية زو تشونغ جىء» وعالم الزراعة جيا سى 
شيه إنجازات بارزة فى المجالات العلمية فى تلك الحقبة التاريخية. 


الأفكار العلمية عند 
لیو هوی و زو تشونغ جی 


فی عام ۲١١‏ قام عالم الرياضيات المشهور ليو هوى اد١‏ ااا بوضع حجر 
الأساس لعلم الرياضيات فى الصين» واستخدم الرموز والأشكال ليبرهن على صحة 
المسائل التى شرحها فى كتابه 'تسعة فصول فى فن الرياضيات وصحة آرائه 
وأفكاره» وأبرزت شروحه العديد من الآراء والابتكارات البارزة» كما استخدم -مثل 
معاصره عالم الرياضيات جاو تشانغ -الأشكال ليبرهن على صحة العديد من المسائل 
الهندسةء ناهيك عن البراهين الهندسية ليثيت صحة النظرية الفيتاغورثة -مو2!ار" 1e‏ 


rean Theorem. 
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ومن أبرز إنجازات ليو هوى فى مجال الرياضيات توصله إلى استنتاج حول 
القيمة العددية للنسبة بين المحيط والقطر » حيث عارض فى كتابه المذكور آنفا "انتهاج 
طريقة القدماء» وأشار بجلاء إلى خطاً الاعتقاد التقليدى القائل بأن القيمة بين المحيط 
والقطر تساوى ثلاثةء واستخدم "طريقة تقاطع الخطوط داخل الدائرة" (يعنى مضاعفة 
أضلاع شكل مضلَّع کثیر الزوایا والأضلاع onوراە۴‏ e۵طاserا An‏ يمس محيط دائرة)» 
ويداً بالشكل المسدس الزوايا والأضلاع ١٥و٠×٠ء‏ وتوصل إلى الشكل المضلَّع الذى 
يمس محيط دائرة ويشمل ستة وتسعين ضلعا وأن القيمة التقريبية للنسبة بين المحيط 
والقطر هى ٤١,١‏ واعتقد أنه كلما زادت أضلاع الشكل المتضلع كثير الزوايا 
والأضلاع الذى يمس محيط دائرةء فإن هذا الشكل يقترب من محيط الدائرة ويشغل 
مساحتها أو كما قال إنه: "يجب زيادة تقاطع الخطوط داخل الدائرةء وإذا نقص ذلك 
يؤدى إلى الوقوع فى الخطاًء ومع تقاطع الخطوط مرارا وتكرارا بصورة لانهائية فإنها 
تشغل مساحة الدائرة دون خطاً". وتشمل طريقة تقاطع الخطوط اللانهائية على مفهوم 
اللانهائى والمحدود فى الرياضيات الحديثة الذى يعتبر من الأفكار المتقدمة آنذاك. ويعد 
حلول القرن السابع عشر - كما يعرف الجميع - بدا علماء الرياضيات فى الغرب 
استخدام هذه الطريقة ومهدوا الطريق أمام الرياضيات الحديثة. 
وشهدت الرياضيات والفلك إنجازات عظيمة قدمها عالم الرياضيات البارز فى 
الصين القديمة زو تشونَغ جى ا2۸ zu C0۸9‏ الذى خلف ليو هوى. واضطر زو تشونغ 
).٠.٠١-۹۲١(‏ إلى الهجرة فى عهد الأسر الجنويية من عائلة كانت تقطن فان يانغ (تقع 
الآن فى لا يوان بمقاطعة خبى)» واتسمت دراساته وأطروحاته بالدقة والتمحيص» 
وانكب على بحث واستقصاء الميراث العلمى للقدماء واستوعب نتائجه الصائبةء وانتقد 
الاستنتاجات الخاطئة التى توصل إليها أسلافه وأعلن عن آرائه بجسارةء واستخدم 
الأدلة العملية والمقاييس الدقيقة لإثبات صحة ودقة أفكاره » ولذا تمكن من إحراز 
منجزات جديدة فی ضوء أبحاث ودراسات أسلافه. 
ومن أهم إنجازات زو تشونغ أنه توصل - بموجب إنجازات ليو هوى - إلى 
القيمة العددية التقريبية للنسية بين المحيط والقطر حیث تتراوح بین ٠,٠٤١٥۹۲۹‏ 
و ٠, ٠١٠٤١۹۲۷‏ وتتصف هذه القيمة العددية بالأهمية العالمية فى تاريخ الرياضياتء 
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ولم يتوصل أحد من قبل إلى طريقة الحساب هذه التى تضع سبعة أرقام بعد العلامة 
العشرية ١اه‏ اد٣اء#د»‏ وظلت هذه الطريقة الصحيحة القيمة فى طى الكتمان زهاء 
ألف سنة حتى أماط اللثام عنها أحد علماء العرب فى عام ٠٠٤١١۷‏ وقدم زو تشونغ 
0٥ E E‏ (بما یعادل ٠٤١١٠٤٥۹۲۹‏ ,» ونسبة 

ببية هی ۷/۲۲ (تساوی ۳,۱٤۲۸۷۰١‏ تقریبا) حتى يكون استخدام تلك النسبتین 
3 اا ىة أو قري القمة الل من القة الافه والحنة التة بن 
القطر والمحيطء ويعد ذلك من أبكر الإنجازات البارزة فى تاريخ الرياضيات فى العالم. 
وإذا قلنا إن تاريخ تطور علم الرياضيات شهد اضطلاع علماء الرياضيات فى العديد 
ف الول مالك عن شا اكت فة لف ال لن مى حه وا هد الس 
يعد معيارا لقياس مستوى تطور الرياضيات آنذاك» إذن فإن إنجاز زو تشونغ جى 
الباهر أبرز للعيان التطور الهائل لعلم الرياضيات فى الصين القديمة وجسده تجسيدا 
بارزاء ولذلك أطلق بعض علماء الرياضيات الأجانب على نسبة محيط الدائرة ١١١/‏ 
٥‏ نسبة زو وقد ضاعت مؤلفات زو تشونغ ونجله ويعد ذلك خسارة فادحة لتطور 
الرياضيات فى الصنن القديمة. 


ويعد يوشى ا×ا۷من أيرز علماء الفلك فى أسرة جين الشرقيةء واكتشف أن 
الشمس من شتاء العام الأول إلى شتاء العام الثانى لم ترجع إلى مكانها الأصلى» 
ولذلك خلص إلى أن الشمس لا يمكن وصفها بالدائرة السماوية فى غضون عام واحد› 
وفى ضوء تقديراته وجد أن الاعتدالين الربيعى والخريفى يتحركان درجة غريا كل 
E SEE‏ الشمس» ويعتبر ذلك بمثابة ظاهرة بطلق عليها 'مبادرة 
الاعتدالین او تقدمھما Precession of the Equi n٥×es‏ وحقق زو فائدة من استنتاجات 
يوشى ونظر بعين الاعتبار إلى مبادرة الاعتدالينء وقرر أن أيام السنة المدارية (العادية) 
ropa! Year‏ تبلغ ۲٠١ , ۲٤۲۸‏ يوم» والشهر اللقادَى YV, YEYYY Nodical Month‏ 
يوم» وتقترب هذه التقديرات من مثيلتها الحديثة التى ذكرت ۲۷,۲٠١١١‏ يوم للسنة 
المدارية. ۲۷,۲٠۲١١‏ يوم للشهر اللقائى» وبالإضافة إلى ذلك قدم زو انجازا فى 
حساب وتقدير أيام السنة الكبيسةء وفى عام ٤٦۲‏ قدم طلبا للإمبراطور شياو ون فى 
أسرة سونغ لإصدار تقويم جديد» ولكن أصحاب النزعة المحافظة أبدوا اعتراضا 
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شديدا على طلبه» وذكروا أن التقويم القديم من "صنم القدماء ولا يمكن تعمديله 
او تغییره» ووصفوا سلوکه بانه ینم عن عدم احترام للمقدسات ر۸۳مءها8 ولكن زو 
تمسك بأفکاره ولم يخش مزاعم المحافظین ووجه لهم انتقادا شدیدا غير هياب فى 
مقاله المشهور تفنيد آراء المحافظن . ۰ 

وتمسك زو فى هذا المقال بارائه القائلة بان الأجرام السماوبة تتحرك طقا لقوانين 
ثابتة ويمكن المرء إدراك تلك القوانين ومعرفتها ورد على خصومه بتقديم أفكار جديدة 
من تقديره لكسوف الشمس» وخلص إلى أن: 'الآلهة لا تحرك الأجرام السماوبة ويمكن 
معرفتها من و مواقعها السماوية وتقديرها بفضل علم الرياضيات » ويعد ذلك بمتابة 
استنتاج مادى تجاه العالم الطبيعى رفض تماما ودحض بشدة الآراء المثالية الطبيعية 
القائلة بأن الآلهة والشياطين والغيلان تهيمن على الكون؛ وعلى هذا النحوء دشن زو 
SES UNOS‏ 

أما بخصوص نشاة الكون وتكوينه» ورث الفيلسوف المادى وعالم الفلك يانغ 
تشوان "دا۵ و٣۷۵‏ فى عهد الممالك الثلاث نظرية 'طوال الليل" التى ظهرت فى أسرة 
هان وطورهاء وبداً من نظرية غاز الإثير الطبيعى الماديةء وأجمل الأجرام السماوية فى 
موا الارض 0ا فكل ولك السا دقر إلى الكل المحدب وي غار لفن إلى 
أعلى بصورة سلسلة ويطلق عليه درب الليانة Way‏ ران أو غيمة سديمية "ةااطم١»‏ 
وهكذا عرب يانغ تشوان عن أفكاره الحدسية تجاه نشاأة الكون ›cosmogony‏ وقدم 
تشانغ جان 2۸3١‏ و١2۸3‏ فى أسرة جين الشرقية أفكارا مماثة فى هذا الخصوص 
وذكر أن السماء تكتظ بالإثير» وكذلك الشمس» والنجوم» والقمر أيضاء ويعد ذلك تطورا 
لنظرية "طوال الليل" التى ظهرت فى العصور السابقة. كما تناولت نظرية نشأة الكون 
عند يوشى الكون اللانهائى وذكر آنه "يمتد إلى مالا نهاية" وأردف قائلا إن: ”حركة 
الشمس,. والقمرء والنجوم تخضع لقوانين ثابتة ومنتظمة على غرار المد والجزر فى 
اتج ول فر کر ات هوا اسو جن الت ان الکن فى كرك داف 
والشمس تدور باستمرار والأرض تطفو دائماء ويعتبر ذلك بمثابة الإرهاصة الأولية 
وأساس فكرة حركة ودوران الأرض» وطور المعلومات الخاصة بحركة الأرض فى عهد 
ارفا ا ك 
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إن الإنجازات العلمية والأفكار العلمية التى حققها كل من ليو هوى» وزى تشونغ 


جيا سى شيه وأفكاره الزراعية 


يعد جيا سى شيه ×١‏ اك دال عال ما زراعيا بارزا فى الصبن القديمة عاش فى 
أخريات أسرة وى الشمالية (القرن السادس الميلادى)» وكان حاكما لمدينة باو يانغ 
(تقع الآن فى مقاطعة شاندونغ)» وقام بتاليف كتابه الزراعى العلمى ذائع الصيت 
(فنون مهمة لتحقيق رفاهية الشعب) فى الفترة من ٣ه‏ - ١٤٤٠ء‏ لخص فيه خبرات 
الإنتاج الزراعى والتقنية الزراعية بصورة منظمةء ويقع الكتاب فى عشرة أجزاء تضم 
اثنين وتسعين فصلاء ويتمتع مضمون الكتاب بالمادة العلمية الوفيرة حيث عالج 
موضوعات شتى فى المجال الزراعى من انتقاء البذور ونقعهاء واستخدام الأسمدة 
ودورات زراعة المحاصل المتنوعة كالخضروات والفواكه والأشجارء وتربية الحيوانتات 
الأليفة والطيورء ناهيك عن تصنيع المنتجات الزراعية الثانوية. 

ويتصف أسلوب جيا سى فى البحث بالدقة وتمحيص الحقائة ثق والمشابرة, فقد 
انكب - فى كتابه المذكور أعلاه- على البحث والاستقصاء والاطلاع على شتى المعارف 
والعلوم الزراعيةء وجمع بين دفتى الكتاب مواد علمية زراعية تتناول الإنتاج الزراعىء 
واستشهد بأكثر من مائة وخمسين كتابا من مؤلفات أسلافه» ولخص وورث الميراث 
الزراعى القيم فى الصين القديمة» وحرص على استيعاب خبرات الكادحين فى مجال 
الإنتاج» وقام بتنظيم وترتيب الحكم والأقوال المأثورة الزراعية المنتشرة بين المزارعينء 
نأاھىك ین زیارته المزارعين SE‏ التفقدية يه یری بن بنقسه العملية 


TTT وبتيواً مكانة مهمة فى تاريخ‎ RT 
. علم الأحياء‎ 
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١٠١‏ - إن الإنجازات البارزة التى حققها جياسى فى مجال الأفكار العلمبية 
والطرائق العلمية تجسدت بجلاء فى اهتمامه الشديد وتدقيقه قيقه فى العلاقة بين الإنتاج 
الزراعى والبيئة الطبيعية المحيطةء وأكد أهمية الأحوال لمناخية والبيئة الطبيعية 
المحيطةء قائلا إنه: "يجب الاهتمام بالتنوع المناخى والنظر بعين الاعتبار للأحوال 
البيئيةء مما يجعل المرء يحقق حصادا وفيرا بقل مجهود» والعكس صحيح إذا سار 
المرء على هداه دون الاكتراث بالقوانين المىوضوعية» فإنه يكدح ويبذل جهودا جبارة 
ويجنى حصادا ضئيلا أو حتى لا يجنى ثمة شيئًا إطلاقا"ء ولذلك أكد أهمية الاهتمام 
بالزراعات المختلفة فى ضوء الأحوال المناخيةء والمواسم المختلفةء وتباين خصائص 
الترية فى المحليات المختلفة. 


۲ - لخص جيا سى خبرات المزارعين فى شمال الصين فى مجال الزراعة 
والحرث ومقاومة الجفاف والحفاظ على رطوية التربةء وعلى وجه الخصوص تاكيد أهمية 
الزراعة فى الربيع ودور الثوج فى عملية الحفاظ على رطوبة الترية . 

۲ - طور جياسى خبرة العصور السابقة فى مجال تحسين التربة واستعادة 
خضو اک اک راا ی قرا ماه اتن بن الاقف راغ غ 
رطوپتهاء وأوصى بتطبيق نظام إراحة الأرض ۲۲اءر8 ۷٥ا۴۱ .٠٠١‏ وقام بدراسة نظام 
تناوب زراعة المحاصيل بدقة وتطبيق طريقة السماء الأخضر ١ءu۲١N3‏ ١٠ء‏ بمعنى أنه 
يمكن تحسين خصوية التربة والأراضى الأراعت تزناذة رة عن ارد راع 
البقوليات ء٠٣دوهاء‏ ويعد ذلك ابتكارا علميا عظيما للمزارعين فى الصنن القديمة. وفى 
ثلاشنيات القرن الثامن عشر بدا الانجليز تطبيق طريقة السماء الأخضر. 

قن جباسى تاا مقلا خول فة الخال لحطف وافتر م تاها 
احا قا ف دهف اداع ا لاملل ت ال وني ذلك ال الرة 
المبدئية لدور الإاصطفاء الاصطناعى ١٥ناءءامع‏ اداها؟ااA۲‏ فى تكوين أنواع المحاصيل 
الزراعبة. 

وتجدر الإشارة إلى أن جيا سى اهتم بالظروف الطبيعية التى يحتاجها التنوع 
فى الخاضعل الزراعبة وور الأخرال اة فى هدا التوع: وكان أول من تول الى 


3/74 


معرفة انتقال الصفات بالوراثة فى البيئة المحيطةء واهتم أيضا بمعالجة موضوع مفاده 
تغير البيئة المحيطة سيؤدى إلى تنوع الصفات الوراثيةء واقترب كثيرا من فكرة ”توارث 
الصفات المكتسبة'» ولم تعرف أورويا هذه الفكرة إلا فى القرن الثامن عشر متأخرة 
زهاء آلف سنة ونيف عن جيا سى. 

وترتبط الإنجازات البارزة المذكورة أعلاه التى أحرزها جيا سى ارتياطا وثيقا 
بجل اهتمامه بالأفكار الزراعيةء فقد حرص حرصا شديدا على المكانة المهمة التى 
تتبوؤها الزراعة فى البلادء وأكد الدور الذى يضطلع به الإنتاج الزراعى فى إدارة 
شئون البلادء وذكر أن: 'جوهر الحكومة الصالحة يكمن فى طمانة الشعب» ويكمن 
جوهر طمانه الشعب فى توفير الغذاء الكافى» ولا يكمن جوهر توفير الغذاء الكافى فى 
التدخل فى الوقت الملائم والمحدد للزراعة"» ولذلك اهتم بتطوير الإنتاج الزراعى وتناول 
بالتفصيل كل الخبرات الإنتاجية والتقنيات الزراعية المتعلقة بحياة المزارعين وزراعاتهم 
وصناعاتهم اليدوية. 

وبالإضافة إلى ذلك تتجسد أهم إنجازات جیا سی فی تأکیده أفكار شون تسى 
المادية العفوية القائلة بأن: ”ما يملكه المرء يفوق ما تملكه السماء» وأعطى الأولوية 
لمبادرة الإنسان فى إحداث تحولات فى العالم الطبيعىء» وذكر العديد من الحقائق 
التاريخية التى تظهر أن ثروة الأمة وقوتها لا تتجسدان فى توسيع أراضيهاء ولكنهما 
تتجسدان فى استغلالها الأمثل لمواردها البشرية والأخذ بزمام المبادرة فى الإنتاج 
الزراعى» وجعلته هذه الفكرة من المؤيدين المتحمسين لأهمية تحسين التقنيات وتطبيق 
الطرائق العلمية المتقدمةء ولم يثق اطلاقا فى أن القديسين يتمتعون بالمعرفة الفطريةء 
واهتم بخبرات الشعب العامل الكادح فى العملية الإنتاجية طوال حياته» ومن ثم شجع 
الناس على إجراء الإصلاحات فى مجال التقنية الإنتاجيةء وتتصف فكرته من "الممارسة 
هى معيار الحكم على صحة الأشياء" بالأفكار العلمية القيمة. 


المبحث الثانى 


الأفكار التاريخية فى أسرتى وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية 


شهد تطور التاريخ الإقطاعى فى الصين مرحلة جديدة بقدوم آسرتى وى وجين 
ويرزت أهميته أكثر فأكثر فى الدوائر الأكاديمية. وحدد الإمبراطور ون فى أسرة سونغ 
أربعة موضوعات للتعلّم هى: المذهب الكونفوشيوسىء» والميتافيزيقيا (أو الطاوية 
الجديدة)» والأدب والتاريخ» ومنذ ذلك الحين أصبح التاريخ علما مستقلا وتخصصا 
أكاديميا منفردا. واضطلع لفيف كبير من الباحثين بكتابة التازيخ بمبادرتهم الذاتية 
وليس تحت إشراف الحكومة. ومن أشهر الكتابات التاريخية إذ ذاك كتاب ”تاريخ أسرة 
هان الأخيرة" للمؤلف فان يهء و'تاريخ الممالك الثلاث" للكتاب تشين شوء و تعليقات على 
تاریخ الممالك الثلاث" للباحث بيه سونغ جى» ويعد الكتاب الأول الأكثر أهمية وقيمة من 
بين تلك الكتب الثلاثة فى مجال الأفكار التاريخية. 


ولد فان یه ۲۵ ۴۵۸ (۳۹۸ - )٤٤١‏ فى شون يانغ (يطلق عليها الآن شى تشوان 
فى مقاطعة خنان) › وأكد أهمية التقاليد الفكرية الكونفوشيوسية فى كتابه (تاريخ 
أسرة هان الأخيرة)» واعتقد أنه "عندما يتحدث التاس عن التعاليم الكونفوشيوسية من 
الخير والاستقامة ويسيرون على درب القديسين" و يعرف كل امرى الرابطة الرئيسية 
بين الحاكم والرعيةء وبين الآباء والأبناء» وتتمسك كل أسرة بالحق فى مجابهة الخطاً 
فإن الحكم الإمبراطورى سيدوم وينتقل من جيل إلى جيل دون ثمة عقبة ولذلك اعتبر 
الأخلاق الكونفوشيوسية معيارا للحكم على الشخصيات والأحداث التاريخيةء وقدم 
فكرة جديدة فى كتابه تتضمن كتابة 'سيرة الشهردات |lذlتıة «Biography of Martyresses‏ 
وكان معياره فى اختيار تلك الشهيدات هو امتثالهن للمعايير الأخلاقية الإقطاعيةء وقدر 
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السيدات اللاتى تمسكن بالقيود الإقطاعية حتى الممات تقديرا عالياء وجسدت فكرته 
الجديدة هذه تعزيز الأفكار الاستيدادية والعبودية التى يئن الشعب تحت وطأتها من 
قبل الطيقة الحاكمة الإقطاعية. 
وتضمن كتابه بعض المواضيع التى عكست أفكاره فى نظرية إنكار الإله» وعارض 
الديانة البوذية التى انتشرت آنذاك انطلاقا من العقيدة الكونفوشيوسية» وأعلن بجسارة 
أنه "لايوجد كمال روحى بوذى تحت الشمس"» ورفض التعاليم البوذية الخارقة من 
مهب الكرما الشات والحقات كفا أغرت عن مرقفة الكان الناقهن الان بالقري 
الدينية الخارقة»ء وأشاد بالفیلسوف هوان تان ۲۵ ١2ا١٣‏ ووصفه بأنه 'رجل عظيم 
وكفء » واتفق معه فى مناوأته للكتايات المشكوك فٴ صڊzڌlq Anti-apocrypha‏ 
ولكن نظرية "إنكار الإله" عند فان يه مبتورة وتغص بالتناقضات» وجسدت 
مواضيع جمة فى كتابه إيمانه بنظرية رؤى الإله المثالية وتآكيده أيديولوجية الإيمان 
بالأفكار الخارقة وغير العاديةء وذكر أن بعض الأحداث كانت نذير شؤم تنبا بقدوم 


فال الخير. 
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المىحث الثالث 


الأفكار الأدبية فى أسرتى 
وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية 


إن انتفاضة العمائم الصفراء فى أخريات أسرة هان الشرقية أطاحت بالحكم 
الإمبراطورى لهذه الأسرة بصورة أساسيةء كما هزت بعنف آيديولوجية الحكم 
الكونفوشيوسية»ء ولذلك تمكن الأدب فى هذه المرحلة التحرر من أصفاد أيديولوىجية 
تمجيد المدرسة الكونفوشيوسية وتحريم المدارس الأخرى» وحقق تطورا أيضاء وتجسد 
ذلك بصورة أساسية فى تعميق خصائص الأدب فى هذه المرحلة وخلق مناخ موات 
للنقد الأدبى» كما خرجت إلى حيز الوجود - تباعا - النظريات المشهورة التى تناولت 
أدب العصور السابقة بالنقد والتحليل والتلخيص على وجه الخصوصء» وأثر ذلك تأثيرا 
بالغا فى الإبداع الأدبى الكلاسيكى وتطوير آفكار النظريات الأدبية الكلاسيكية فى 
العصور اللاحقة. 


الأفكار الأدبية عند تساو بی 


اعتلی تساو بی )۲۲٢ - ۱۸۷( ٩1٥۴۱‏ نجل تساو تساو - العرش الإمبراطوری 
فى عام ۲۲١‏ وأصبح أول إمبراطورى لأسرة وى» وأثناء حكمه لم يحقق إنجازات 
بارزة فى المجالين العسكرى والسياسىء» ولكنه بذل جهودا مضنية من أجل 
تشجيع الأدب ومؤازرة المبدعين فى الحقل الأدبى» وترأس بنفسه المجموعة 
الأدبية فى العاصمة. وتبلورت إنجازاته الأدبية فى مؤلفه الشهير حول الكتابات 
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الأدبية" الذى يعتبر أول كتاب متخصص فى النقد الأدبى فى الصينء وجسند آراءه 
وأفكاره النظرية فى الأدب» وقدم إسهامات لتطوير النقد الأدبى والأفكار الأدبية فى 
الأجيال المتعاقة. 

أولا - أكد تساو بى - فى كتابه المذكور أعلاه - المكانة المرموقة للأدب وقدر 
الأدب تقديرا عاليا ووصفه بأنه يعد أمرا عظيما فى الدولة ومهنة مرموقة خالدة" 
مشددا على قيمة الأدب ودوره فى المجتمع» وتجدر الإشارة إلى أنه تطرق إلى العلاقة 
بين الأدب والسياسة إلى حد ما. ومفهوم 'المؤلفات" عند تساو بى يختلف عن نظيره عند 
أسلافه الذين أشاروا إلى أن المؤلفات تشمل التعاليم الأخلاقية والسياسية والأعمال 
الأكادتهةء ولكن أشار ضتاو تى الى أن المؤلقات تمل -بالإضافة الى الكتب 
الأكا دة اة المي والذكزات الاه راطورة والأغان وغ رقا من الأغعال 
الأخرى» ورفع مكانة الشعر على غرار مكانة المؤلفات الأكاديميةء مخترقا بذلك العرف 
الستاند فى أسرة هان حن أهتمام اقفن الكت الأكادسة فط ولدلك ارتفعت الكاةة 
ع EN E E e a Û‏ 
السياسيةء ويتعارض ذلك بشدة مع الأفكار الكونفوشيوسية التقليدية» ويعتبر ظاهرة 
جديدة فی عصر جیيان آن )۲۲١ - ۱۹١(‏ حيث خرج إلى حيز الوجود أدب الىعى 
الذاتى Se nsءious ness‏ yاiteraا»‏ ويرمز ذلك إلى أن الأدب الكلاسيكى الصينى بدا 
التقدم نحو الاتجاه الجديد من التطور المستقل بدءا من عصر جيان آن. 

ثانيا - معرفة الخصائص المميزة للأدب أحرزت تقدما. قدم تساو بى - بادئ ذى 
ید ~ فقوا مفاده ”أن الكتابات الأدبية ليس كلها من جنس أدبى واحد... وأن جميع 
الكخانات الاد خوهرها وراك ولك حاف اشكالها فى التحير ,رنف فك الكانات 
ال اف ي اواو ت أا عمق هة افر عل اللي وت ذلا 
- مجرد تصنيف شكلى وليس علمياء ولكنه يعتبر تقدما فى تأريخ الأفكار الأدبية. 
شعت مر فال اة تن هة ف اقرف بن الانت وا كار ا لكا هة 
وفى أسرة هان بدأت معرفة الناس تميز بين المؤلفات الأدبية والتعلّم الأكاديمى» ويعتبر 
ذلك تقدما آخر أيضا فى فا الوك و تصنيف الأدب عند تساو بى معرفته 
بطبيعة وخصائص الأدب المميزةء ويعد ذلك خطوة مهمة أخرى إلى الأمامء ولاسيما أنه 
أشار إلى أن: 'محاولة التعبير بالأسلوب الشعرى تتبواً مكانة رفيعة وسامية"» بمعنى 
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أن التفكير فى الصور الشعرية (أو الخيال أو التفكير المنطقى) - فى رأيه- يصف 
طبيعة الأدب» ويشبه ذلك ما ذكره الشاعر الرومانتيكى الإنجليزى صموئيل تايلور 
کولرید چ Coleridge‏ arاray‏ اSamue‏ فى هذا الخصوص فى القرن السادس عشر. 


ثالثا - كان تساو بى أول من بادر وطرح مقولة: "إن العمل الأدبى يصطيغ 
بالمزاج النفسى والعقلى للكاتب". موضحا العلاقة بين الأسلوب الأدبى ومزاج الكاتب 
التفسى أو العقلىء واعتبر التاليف الأدبى بمثابة انعكاس لزاج المؤلف وطبعه لأنهما 
فان هة فن ت ازاف ا ا الخاض: وا طلم دت دو ااي فن 
توطية خرب التعبين آلأدب؛ ۰ 


ا عو ع را اف رای کی کات کک کالفا کار وال 
بالمآثر» ودعا كل امرئ إلى تقييم عيوبه ومزاياه آولاء ثم يقوم بتقييم الآخرين عادلا 
سبعة کتاب فی عصر جیان آن هم: تونغ رونغء تشين لین وانغ تیان» شی جان» روان 
يى» جينغ يانغ وليوجين فى ضوء التحليل الدقيق لمآثرهم ونقائصهم» ويالإضافة إلى 
ا ا ا خن تل ا لایو الان نے گا 
عارض الاهتمام بالنزعة الشكلية فى المؤلفات الأدبية التى تنأى عن الحقائق والوقائم. 


الأفكار الأدبية عند ليو شيه 


بعد لیو شیه ۲× دنا اول منظر اءاه٥۸٣‏ أدبى فى تاريخ الصين» ولد فى مدينة 
ينغ بمقاطعة شاندونغء وانحدر من أسرة هاجرت إلى جينغ كو (يطلق عليها الآن جين 
بنع بمقاطعة جیانغصو)»› عاصر ثلاث اسر من الأسر اأجذوبيهة ھی : سوبع› وتشی 


نعومة أظفارهء ودرس بحجد واحتهاد واعتمد على تنسبق وتیویب الأدب الىوذى فن 
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الأديرة البوذية لكسب أسباب الرزقء واستوعب التعاليم الكونفوشيوسية والبوذية التى 
تأثر بها تأثيرا عميقاء وکان راهبا بوذا فى أخريات حياته» ومن أهم مؤلفاته كتاب 
"فحص المزاج الأدبى" لخص فيه بصورة كاملة الإبداع الأدبى والنظريات الأدبية فى 
العصور المنصرمة ونقد الاتجاه السائد من الاهتمام بالشكل فى الأوساط الأدبية 
والفنية إذ ذاكء وجعل نظريات النقد الأدبى تشهد مرحلة أكثر تطورا. 

وتتجسند الأفكار الأدبية عند ليو شيه بصورة رئيسية فى الجوانب الأربعة التالية: 

أولا - طرح ليو شيه أفكارا أكثر تقدما وأصبحت ذائعة الصيت على أساس 
الأفكار الأدبية الكونفوشيوسية لدى شون تسى ويانغ شينغ» وذكر أن "الأدب انبثق 
أصلا من الطاى ٠٠٠"‏ ورأى أن "الطاو "هو المصدر الأصلى والأساسى للأدب» والأدب 
يجسد ”الطاو". وفى مقاله "الطاو الأصلى" ذكر أن "الطاو" هو طريق الطبيعة ٠"‏ ويعيش 
الأذي اة شرك هخ السماء ولارن ون طن فطاق واستع فى جمنح متاخن 
العالم الطبيعى مثل: توهج ضوء الشمس فى السماء» ولون السحب فى الأعالى» وسحر 
تضاريس الأرض» وازدهار النباتات» وجمال وغرابة الحيوانات وخرير الماء المتدفقء› 
ويعتبر ذلك جمال العالم الطبيعى الذى يجمع بين الأشكال والأصوات» وأنجبت البشرية 
التى تتمتع بالحكمة والمعرفة اللغات والمؤلفات» كما اعتقد ليوشيه أن ذلك كله يجسد 
ا ل ت قان اوت انى اشامن الفا قحف 
وک ا هقف ات فو وف عط وها اسما 
والأرض» وتنوير أذهان وعقول الشعب"» كما أعرب عن اعتقاده بأن المؤلفات الأدبية 
يجب أن تعكس الحياة الواقعية بصدق وتضطلع بالدور الاجتماعى من تنوير الشعب 
وتثقيفه»ء ويعتبر ذلك تقديما وتصحيحا للاتجاه السائد من الاهتمام بالشكل فى الإبداع 
الأدبى آنذاك. 

ولكن أفكار ليوشيه الأدبية تعرضت لقيود الأيديولوجية الكونفوشيوسية» وعلى 
سبيل المثال اعتقد أن مشكلة معالجة "الطاو هو طريق الطبيعة" يجب ألا تخضم لراقبته 
للأشياء الموضوعية فحسب» بل يجب دراسة المؤّلفات الكلاسيكية ل'القديسين ؛› وعلى 
وجه الخصوص دراسة المؤلفات الكلاسيكية الكونفوشيوسيةء ويعنى ذلك آن شرح 
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فكرته من أن ”الطاو هو طريق الطبيعة" يعتمد على مؤلفات القديسين» ومادام الأدياء 
يمتثلون لما جاء فى المؤلفات الكلاسيكيةء فإنهم يستطيعون مسايرة هذه الفكرةء ويعد 
ذلك - فى الواقع - إدماجا لفكرة ”الطاو هو طريق الطبيعة" والطاو" فى المدرسة 
الكونفوشيوسية ليصبحا وحدة واحدة. ومن ثم -وفى كتابه المذكور أعلاه- دعا ليوشيه 
فى الفصل الأول بعنوان "حول الطاو"» والفصل الثانى" استشارة مابعد القديسين" 
والفصل الثالث "تبجيل الكلاسيكيات"-دعا الناس إلى التعلم من القديسين 
والكلاسيكيات الكونفوشيوسيةء انطلاقا من اعتقاده بأن الإبداع الأدبى للقديسين فى 
المؤلفات الكلاسيكية ليس مصدرا لجميع المؤلفات الأدبية فحسب» بل يعد معيارا 
وفقتاسا النظرنة آلأدبية أنخا :وغلى هذا التو تغلغلت فكرة 'الأدت نيق أضلا من 
الطاو" التى تتصف بالأيديولوجية المادية العفوية -أصلا- فى النظرية المثالية وأصبحت 
أحد عناصرهاء ناهيك عن تجسيدها لنزعة المحافظة الإقطاعية. 

ثانيا - عارض ليوشيه أسلوب الكتابة آنذاك الذى يهتم بالزخرفة اللفظية والشكل 
على حساب المضمون» وطرح فكرته عن العلاقات المتبادلة بين الشكل والمضمون فى 
الإععال الانة ونك وان الا لن وف الف وستتطع ان مکی تموخات: 
والأشجار الصلبة الجامدة تنتج أزهارا لينة ونضرةء ولذلك فالموهبة الأدبية يجب أن 
تعتمد على الحقيقةء وإذا لا توجد خطوط زخرفية على أجساد النمور والفهود فإننا 
لا نعرف الفرق بين جلدها وبين الكلاب والأغنام» وعلى الرغم من أن جلد الكركدن 
(وحيد القرن) سميك ولكنه يعتمد على بريق ولمعان دهانه باللون الأحمرء ولذا فإن 
الحقيقة تتبلور من خلال اعتمادها على الذوق الأدبى أو الأشكال الخارجية»ء وهذا 
يقودنا إلى القول بان "الأدب" و"الحقيقة" يعتبران وحدة واحدة شكلا ومضموناء ولكنه 
اعتقد أن علاقاتهما ليست متكافئةء حيث تتوقف الأعمال الأدبية على المضمون بصورة 
أساسيةء ويقوم المضمون على خدمة العمل الأدبى قط. واستخدم ليوشيه خيط السداة 
مامد من خطوط النسيج طولا) واللّحمة ۴٠۷(مائسج‏ عرضا من خيوط الثوب) 
٠‏ فى التشبيه قائلا إن أفكار المضمون تشبه خيط السداة» وفن الكتابة يشبه اللّحمةء 
ويجب - فى المقام الأول - التأكد من تثبيت خيوط السداة حتى يمكن نتسج اللحمةء 
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ولذا بحب ا ته تهتم المؤلفات الأديية أولا باأضمون» > ثم تقرر تقرر اللغة الأدبية المناسيةء 
واعتقد أن ذلك يعد مبداً آساسيا فى الإبداع الأدبى. 


ونظرا لأن المضمون يحدد الشكل الأدبى» فقد اقترح ليوشيه أن "مهمة العمل 
الأدبى هى التعبير عن المشاعر والأحاسيس"» ولذا دعا الأدباء إلى ممارسة الإبداع 
الأدبى انطلاقا من المشاعر والأحاسيس الصادقة»ء ورأى أن ذلك يؤدى إلى نتاج أدبى 
حقيقى ورائع إلى حد ماء وأن الافتقار إلى المشاعر الصادقة سيؤدى إلى مؤلفات أدبية 
تناى عن الوقائع والحقائق وتغرق فى الزخرفة اللفظية والشكلية» وتتصف آراؤه فى هذا 
الشأن بالواقعيةء ويعتبر ذلك من إسهاماته العظيمة فى النظرية الأدبية. 

ويالإضافة إلى ذلك» ذكر ليوشيه أن الإبداع الأدبى يمكن أن يستخدم الصور 
الخيالية والمبالغة بهدف تعزيز القوة المؤثرة فى النتاج الأدبى» ويعد ذلك أول فكرة 
حددت العلاقة بين المثالية والحقيقة فى الدراسات الأدبية فى الصين. 

ثالثا - كان ليوشيه على دراية عميقة نسبيا بالعلاقة الوثيقة التى تربط بين 
الأعمال الأدبية وعصورهاء وذكر أن الأدب فى تطور دام ويتواكب مع تغيرات العصور 
وتجسد الأعمال الأدبية فى العصور المختلفة الحقائق الاجتماعية المتباينةء وتعكس 
المضامين الفكرية المتعددة والأشكال الأدبية الفنية المختلفةء وآبرز ذلك للعيان النظرية 
المادية العفوية لأفكار ليوشيه التاريخية الذى قام بتقييم وتلخيص الأسلوب الأدبى فى 
فترة جيان آن فى ضوء خلفية الحروب المتكررة والقلاقل الاجتماعية ومعاناة الشعب 
آنذاك» وتوصل - فى نهاية المطاف - إلى استنتاج مفاده أن "جميع الأعمال الأدبية 
ا و ا ی ا وی ال ی ای ع اا 
ا يستطيع أن ينكر دور الحكام الإقطاعيين فى تشجيع الأدب» لكن معرفته واستنتاجه 
وآراءه صائبة ودقيقة وتتسم بالاتجاه نحو المادية العفوية. 

رايعا - وضع ليوشيه العديد من المعايير الشاملة نسبيا فى مجال النقد الأدبى 
Literary Criticism‏ حیث تفوق على اسلافه - متل دانغ ا وتساو بى- الذين 
اعترضوا على: 'تبجيل القديم وازدراء الحاضر'؛ و'المثقفون يحتقر كل منهم الآخر'› 
وقدم دراسة شاملة فى هذا الشأن» وشجع نقاد الأدب على أن يضطلعوا بالمعارف 
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الواسعة والعميقة والمستوى الأدبى والفنى المرتفعء ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن يسمع 
المرء آلاف الأغانى حتى يتعرف على الموسيقى» ويعد أن يفحص الألوف من السيوف 
حتى يتعرف على الأسلحةء وينطبق ذلك على الأدب بحذافيره» كما دعا إلى أن يخضع 
تقييم العمل الأدبى لجوانب ستة هى: فكرة المىوضوعء» المهارة الفنية والبلاغيةء إبداع 
المؤلف» وتأثيره بالسلف» وطريقة التعبير» الدقة فى اختيار المادة الأدبيةء والموسيقى 
اللفظية. وتعد أفكار ليوشيه فى الجوانب الستة السابقة -يمثابة معايير شاملة للنقد 
الأدبى آنذاك وأثرت تأثيرا بالغا وهائلا فى الإبداع الأدبى والنقد الأدبى فى العصور اللاحقة. 


الأفكار الأديية عند تشونغ رونغ 


یعد کتاب تشونغ رونغ ۴٥١9‏ 2۸0۸9 تقییم الشعر" أول عمل أدبى يتناول دراسة 
الشعر على وجه الخصوص» حيث قام بتقييم أكثر من مائة وعشرين شاعرا من أسرة 
هان إلى أسرة ليانغء وتتصف أحكامه ودراسته بالآراء الصائبة والأفكار السديدة. 
كان ك الان فى را اشير فى الالال الائ و تشرد تف 
الشعراء إلى ثلاث طبقات حسب إنجازاتهم الأدبية هى: العلياء والمتوسطة والدنياء 
ولذلك أطلق على مؤلفه هذا "نقد الشعر" أيضاء وتتصف آراؤه النقدية بالأهمية فى 
نظرية الأفكار الشعرية الصينية. 


ولد تشونغ رونغ فى ينبغ تشوان (يطلق عليها الآن تشانغ قه فى مقاطعة خنان) 
وعاصر آسرتى تشى واليانغ (فى مطالع القرن السادس الميلادى) وكان موظفا 
را و كان ت الع ارا مه اراو وو ني اشر نات 
ةة انجارات الكثات فى ذراست الفلاقة نن الشعر والطييةة وال الأختاعة 


ونقده للنزعة الشكلية فى الأسلوب الأدبى إذ ذاكء وتأكيده مذهب الواقعية فى الشعر. 


وأجرى تشونغ رونع دراسات مستفيضة حول مصدر الشعر ودوره فى المجتمعء 
الشاغر تع ذلك دعا هار ا هاعر و الغواظف ا اة تخر عن نفشمغا فى 
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الرقص والغناء» وفى عبارة أخرى إن الشعر ينبثق من العواطف الإنسانية التى تثيرها 
الأشياء فى العالم الخارجى. 

وأجرى تشونغ رونغ دراسة مستفيضة حول مصدر الشعر ودوره» وذكر أن 
اظ ر اة والخاة الحا عة اة حف ماعو و اخاشس التاعر وخ 
عنها فى القصائد الشنعريةء واهتم اهتماما بالغا بتأثير البيئة الحياتية الواقعية فى 
الشاعر عند دراسته وتقييمه للأعمال الشعرية. وفى معرض تعليقه على الشاعر لى لينغ 
1اا ذكر أن 'شعره بغص بالمرارة ويعد من أشعار الشكوى والأنين" وٴإذا لم نعرف 
الشاعر المعاناة والقسوة الأليمة» فكيف يستطيع أن يكتب مثل تلك القصائد التى تكتظ 
بالآلام والشكوى". وفى دراسته لأفكار القصائد الشعرية وخصائص أسلويها اهتم بأثر 
الفا الاسمامة الط ا لفاعر رخات اناف فى اة و اك هى اكا 
القيمة التى اشتملت عليها النظرية الأدبية عند تشونغ رونغ. 

ودعا تشونغ إلى أهمية أن يتصف الشعر بالمضمون الحقيقى والمشاعر الصادقةء 
وعارض أسلوب الشعر الميتافيزيقى الغامض الذى يفرط فى الاهتمام بالشكل وانتشر 
بين النبلاء» وأيد الأسلوب الأدبى والمزاج الأدبى اللذين سادا فى فترة جيان آن ووحدة 
الشكل والمضمون» ناهيك عن الأداء الشعرى الطبيعى أيضاء وتأكيده التقاليد الأدبية 
الممتازة لهذه الفترة عضد التيار الأدبى السائد آنذاك المناهض لذيوع النزعة الشكلية 
نا٣۲٥۴‏ وكان لذلك تأثير إيجابى قى معارضة الأدب الذى اهتم بالشكلیات» فضلا 
عن تاثيره البارز فى تهذيب الأسلوب الأدبى والشعر فى أوائل أسرة تانغع. 
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الأفكار السياسية والفلسفية 


فی اسرتی سوى و تانغ والاسر الخمس 


الىحت الأول 
الأفكار السياسية فى أسرة سوی وأوائل أسرة تانع 


على الرغم من انتشار الديانتين البوذية والطاوية على نطاق وأاسع فى عهد 
الأشر الخو والقسالة نة أن ا الك فو هة ن ك كا م 
ولم تتوقف دراسة المؤلفات الكونفوشيوسية الكلاسيكية إطلدقا . ويد يظهر إلى حيز 
الوجود تواجد الأديان الثلاثة: الكونفوشيوسية» والبوذيةء والطاوية فى آن واحد 
بصورة تدريحية» وشهدت هذه الأديان التفاعل المتبادل فيما بينها. ومع توحيد 
أسرة سوى اسا ( ٠۸١‏ - 1۱۸ ) تضاعلت حدة التناقض داخل طبقة ملاك الأراضىء» 
راتكن دك قى ور لاتا تو قى الإتس ام جن ةة لبان الكادة 
أيديولوجيا. ويعد تأسيس أسرة تانغ و۵۸٠‏ ( 11۸ - ۹۰۷ ) ويسبب الانهيار السريع 
لأسزة سوي والحاحة الماسة لانتعاش الاقتصاد الأجتماغى الذى أضابه الإفلاس جرا 
الخروب ألتى اندلعت آنذاك. قرز ابلاط الإمبراطؤرى لأسرة تانع تنفيذ إجراءات 
سياسية تسهم فى تطوير الإنتاج الاجتماعى» وتخفيف التناقض الطبقى المستشرى 
اتفال مال هذه الأديان الل على لصح ولخي تاهنك عن فوخو 
الفا اع اوفوت ا إل ب ن ال ك الي بن ل 
الأديان بصورة أساسية. 
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نظرية إدماج الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية 
عند وانغ تونغ فى أسرة سوى 

أبدى وانغ تونغ وran ٥۸٤ ( Wang‏ - 1۱۸ ) القیلسوف البارز فی أسرة سوى ˆ 
حماسا شديدا لدمج الأديان الثلاثة الكونفوشيوسية» والبوذيةء والطاوية فى ذلك الحينء 
ولد فى لونغ مين (يطلق عليها الآن جيشان فى مقاطعة شانشى) اعتمد على مهنة 
التدريس لكسب أسباب الرزق» وحظى بشهرة واسعة فى البلاد وقتئذء ومن أهم 
مؤلفاته "أقوال معتدلة" أو ون تشونغ تشى . 

أكد وانغ توغ ضرورة دمج هذه الأديان الثلاثة فى كتابه المذكور أعلاه» وساله 
أحد مريديه ذات مرة: "ما رأيك فى هذه الأديان الثلاثة؟" فأجابه قائلا: "إن السياسات 
الصالحة عانت من التعاليم الجدلية sوہ۸1٤۵٥۲‏ اaءiماه۴‏ لهذه الأديان ردحا طويلا . ثم 
ساله سؤالا آخر أيضا: "ماذا يحدث إذا تم حظر هذه الأديان؟"» فقال إن "مثل هذا 
الإجراء ينطوى على العنف مثل إطفاء جذوة نار بوضعها فى مهب الريح » وخلص 
إلى أن: "الوقت أصبح مواتيا لتحقيق الدمج بين تعاليم هذه الأديان فى بوتقة واحدة' 
بهدف تسوية التناقض الاجتماعى على الصعيدين الفكرى والنظرىء» ولكن موقفه 
الرئيسى ظل مؤازرة الكونفوشيوسيةء واعتبر نفسه أستاذ الكونفوشيوسية خلفا للدوق 
تشو uke 2٥u‏ واقتفی آٹرھا. وعلی صعيد الأيديولوجية السياسية»ء أيد وانغ يحماس 
الأخلاق الكونفوشيوسية من الأركان الثلاثة وامكارم الأزلية الخمس» وذكر أن: "الخير 
هو بداية المكارم الأزلية الخمس" و”الطبيعة هى جوهر المكارم الأزلية الخمس". ولكن - 
فى الوقت نفسه - أشاد بالتعاليم الطاوية القائلة بأنه "عندما يكون الحاكم فى حالة 
خمود» فإن الرعية تشعر بالرضاء ومن ثم -ويالإضافة إلى دور الطقوس 
الكونفوشيوسية - فقد عمل على إحياء ا مذهب الطاوى من ”الخمود" بهدف فرض 
القيود على بذخ وترف الطبقة الحاكمةء وكان يدرك تماما أن استقرار النظامين 
الاجتماعى والسياسى يكفى فى تخفيف حدة استغلال الشعب واضطهاده وتحقيق 
انفراجة فى التناقض الطبقى . 


390 


الأفكار السياسية فى أوائل أسرة تانغ 


يعد الإمبراطور تاى زونغ و20 ( 1٤٩ - ٥۹۹‏ ) فى أوائل أسرة تانغ أعظم 
حاكم منذ إمبراطور أسرة تشين الأول والإمبراطور وو فى أسرة هان» كما يعتبر 
سياسيا واستراتيجيا بارزا انبثق من طبقة ملاك الأراضى» خاض مع أتباعه تجربة 
قاسية ومريرة من جراء جراء اندلاع الحروب الفلاحية فى أواخر أسرة سوى» 
وشاهدوا قيام قوات الانتفاضة الفلاحية المسلحة بالإطاحة بالبلاط الإمبراطورى لأسرة 
سوى» مما جعلهم يهتمون بتلخيص واستيعاب الدروس التاريخية المستقاة من انهيار 
هذه الأسرة ويكشف مضمون النظرية السياسية للامبراطور تاى زونغ النقاب عن أن 
الحروب الفلاحية فى أواخر أسرة سوى قدمت دروسا تاريخية مفيدة جدا للحكام قى 
أوائل أسرة تانغ . 

ويدأوا - فى المقام الأول - الحفاظ على مصالح البلاط الإمبراطورى لأسرة تان 
وحمايتهاء وأدركوا إلى حد ما ضرورة الاعتدال وضبط النفس فى استغلال الشعب 
واضطهاده. وعقد الإمبراطور تاى زونغ مقارنة بين العلاقة بين الحاكم والرعية والعلاقة 
بين القارب والماء قائلا إن: "الماء يمكن أن يعوم القارب ويمكن أن يقلبه أيضا". 
واستخلص الدروس من الأسر السابقة وأشار إلى أن: "إمبراطور أسرة تشين الأول 
غزا الممالك الست» وتمتع الإمبراطور يانغ و١٠۷‏ ( ٠٠٠‏ - 1۱۷ ) أسرة سوى 
بالثروات الضخمةء ولكنهما أصابهما الانهيار فى فترة وجيزة بالرغم من تمتعهما 
بالثروة والجاه"» ومن ثم اعترف بانه 'عندما یفکر فی خطر الانهیار يوجه إلى نفسه فى 
كل مرة تحذيرات جادة» كما يوجه دائما تحذيرات مماة إلى كل من نجله ووزرائه . 

ثانيا - أدرك الإمبراطور تاى زونغ أن الاستغلال المفرط Over- exploitation‏ 
سيقود حتما إلى انهيار الحكمء وذكر أن: "الضرائب الباهظة وتحصيلها عذوة وقسرا 
سيؤديان إلى هلاك الشعب» وسوف يفنى معه الحاكم أيضا"» وشبه الحاكم الجشع ب "اللَقَام 
(حیوان ندیی نهم) مااي الذى يأكل لحمه" و"عندما يأكل الحاكم لحمه فإنه يهلك › 
وأردف قائلا: "إن الرغبات المادية تزيد النفقات» وزيادة النفقات تؤدى إلى الضرائب 
الياهظة» والضرائب الفادحة تسبب تقويض دعائم استقرار الأمة» مما يقود إلى سقوط 
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الفرش ولذاك خلس الى الاستكاح الال إن الطريق آل الحكم نحت أن بختمة 
على وجود الشعب بصورة أساسية"» وفى عبارة أخرى أن فرض الضرائب على الشعب 
يجب أن يقتصر على مجالات محددة حتى يتمتع بما يمكنه من الحفاظ على تكاثره 
وتناسلهء والإ ستفقد الطبقة الحاكمة الإقطاعية هدف استغلال الشعب. 

ثالثا - أدرك الإمبراطور تاى زونغ أهمية كسب تأييد الشغب» وشهدت سنوات 
حكمه الأرلى مجادلة حامية الوطيس حول أسلوب حكم الفلاحينء واقترح فينع دايو 
اا الع ار ها ي جن افد احا تيت ف ن اشر جن قار 
الى أسباب سقوط أسرة سوى" ودعا إلى تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الشعب» 
وتبنى الإمبراطور هذا الاقتراح قائلا إنه: "لا يمكن أن تكسب العالم بالقوة الغاشمةء 
ن ا دقفا ى ا ع رل ادرىس العف اة هن انار 
أسرة سوی وهی : 

أ ارات الافطة عمال رة 

۲ - فساد المسئولين. 

- مأساة الشعب الذى دهمه الفقر المدقع. وإذا استطاعت الدولة تقليل النفقاتء 
وتخفيض الضرائب والحد من اضطهاد عمال السخرة» وفى الوقت نفسه تحقيق 


وفى ضوء الدروس المستقاة من أفول نجم أسرة سوى» قام الحكام فى أوائل 
أسرة تانغ - على صعيد الأيديولوجية السياسية - بتنظيم وسائل الحكم» وتجسد ذلك 
فی جانبین مهمین هما : 
أولا - رسم سياسة قوامها "عندما تنعم الصين بالسلام» فإن الأقليات على 
الحدود تخضع لسلطانها تلقائياء بموجب فكرة وقف الحروب وغرس مفاهيم السلام" 
وتطبيق اجراءات محددة لتخفيف حدة التناقض المستشرى. واضطلعت أسرة تانغ - 
فى الجانب السياسى -بتعزيز آلية وفعالية السلطة المركزية السياسيةء واهتمت بإصلاح 
الأجهزة البيروقراطيةء وتبسيط الإجراءات الحكوميةء وتقليل عدد الموظفين الحكوميين 
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بقدر الإمكان» وعلى هذا النحو تمكنت من تخفيف أعباء عامة الشعب» وزيادة فعالية 
الإدارة السياسية»ء وتذنقيذ أوامر حكومة تانع السباسية تنقيذا کاملاء وبؤدی ذلك آل 
الإمیراطور تاى زونع نظام الامتحان lلإمıراbطgرJ an Imperial Examination System‏ من 
أجل تقديم تسهيلات لطبقة المثقفين من ملاك الأراضى» وعلى وجه الخصوص مثقفو 
الطيقتن الاجتماعيتين المتوسطة والدنيا للمشاركة فى السلطة السياسيةء ويموجب هذا 
توطدت القوة السياسية للدولة الاقطاعيةء ويعد ذلك اجراء فعالا اختراق الاحتكار 
النظام القانونى»› وإلغاء القوانين الجائرة فی أسرة سوی › وأکدت ان حکم الإعدام لايد 
أن يستند إلى اللوائح القانوتية ولا يخضع لإرادة الموظفين الحكوميين . 

واشتهر الإمبراطور تای زونغ فى التاريخ بانه كان يصغى باهتمام إلى نصائح 
الأقل مته شاا :وق اأغتاد وى جنع إسنذاء النصح إلى هذا الإخبراطو ر وقال له ذات 
مرة : ”إن الإنصات إلى الطرفين يجعلك مستنيراء أما الاهتمام بطرف واحد سيجعلاك 
جاهلاء ويعد ذلك من التقاليد الممتازة التى قلما نراها فى المجتمع الإقطاعى. وعلى 
اللسخرة مما نجعل الشعب بظفر بمرحلة النقاهة وأاستعادة القرى»› وتعزير مبادراته 
ائم غل تان مات الخو و الاقام معدانهة الا اللي ون الحوار بن 
وتطوبر الدولة المىحدة ذات القوميات المتعددة . 
تبنوا تن تنظيم وسائل الحكم على | لصعيد السياسى بهدف تخفيف حدة التناقض بين 
الطيقات والقوميات» وبعد ذلك - طبعا - مخدرا للشعب وجعله أداة طبعة فی دی 
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الطبقة الحاكمة الإقطاعيةء ولكنه يعد تقدما مقارنة بالأعمال التعسفية والسياسات 
الجاثرة قى عهد الإمبراطور يائغ قى أمسرة شوئ:؛ 


الفكرية والأيديولوجية على الشعب» وأصبح مذهب الأخلاق الإقطاعية وقوامه الأديان 
الثلاثة: الكونفوشيوسية» والطاويةء واليوذية بمتابة القيود الفكرية الثلاثة للشعب. ومنذ 
قيام الإميراطور وأنغ تونغ و١٠٠‏ و١۷۵‏ بتشجيع الانسجام بين هذه الأديان الثلاثة 
حرص حکام أوائل أسرة تانغ على تحقيق الإفادة الكاملة والشاملة منهاء وشهدت 
المراسم القومية فى الدولة دعوة الشخصيات الدينية البارزة حيث أقيمت مناظرات 
مفتوحة فى البلاط الإمبراطورى أو مناقشات فى التجمعات العامة الحاشدة حتى تم 
توطيد الوجود الثلاثى للأديان الثلائة هذه. 


ولكن الإمبراطور تاى زونغ استوعب الدروس المستقاة من أن إيمان الحكام فى 
الأفرة الري والقمالة الال انى لم نحق هة وارك التاقن الم رى 
بين التعاليم البوذية والأخلاق الكونفوشيوسية من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية 
الکن كا ران ي غا اا ا ا ن اراقتا ق ول الى د 
ال ا ف ان ف ي لرا و عل ا و ف 
الك را أي اهايا اة الو وام ا ف ارف ت رق ن 
شان الدبانة الطاوبة ونمتعت يٺقس وة ألبوذيةء کما شجع يبحماس الكونفوشيوسىة 
SCE RE E NG‏ 
والافتقار إليها يودى بحياته"» كما أبدى احتراما وتبجيلا لكونفوشيوس واعتبره 
"القديس الأول" ورفع من المكانة الاجتماعية للمدرسة الكونفوشيوسيةء وجمع لفيفا من 
بتفعيل الدور الأكاديمى للدراسات الكونفوشيوسيةء› وتعيين يان شی قو لتحرير 
الوقن الافة اكاد ال وة د ا ا تالكا 
الخمس ٠‏ ليضع حدا للجدل المزمن المثار حول شروح الكلاسيكيات الكونفوشيوسية بين 
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هبد اللاة ساسا واسهم فى توخي الأفكان ونظرا لتشخ الحكاء فى رال اسرة 
تانغ على "انتشار الكونفوشيوسية فى جميع أنحاء العاصمة بين الذين لديهم شوق 
ورغبة فى دراسة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية لذلك ازدهرت المدرسة الكونفوشيوسية 
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لحت الثانى 


البوذية والطاوية ومناهضة البودية فى أسرتى 
سوى وتانغ والاسر الخمس 


على الرغم من تعرض مثالية الديانة البوذية لهجوم المفكرين الماديين مثل فان جين 
z٣‏ ١۴ء‏ لكنها أصبحت تشكل قوة جامحةء وتمتعت طبقة ملاك الأراضى من النساك 
والراهبات بالمكانة السياسية والاقتصادية المرموقةء وانتشر مذهب البوذية من الثواب 
والعقاب بين صفوف الشعب انتشارا واسعا لأته يتحلى بالخداع والتضليل. 
وشجع الحكام فى آسرتى سوى وتانغ الأديان بحماس» وعلى وجه الخصوص أسرة 
تانغ» التى تأسست غداة الانتفاضة الفلاحية الكبرى فى أواخر أسرة سوى» 
التى كانت تتروع من التهديد الشعبى وفى حاجة ماسة إلى الديانة البوذية بصفتها 
وسيلة روحية لتخدير الشعب» ومن ثم شهدت هذه الديانة مرحلة جديدة من الازدهار 
فى عهد أسرة تانغ. 

وشهيدت البوذنة فى هذه المرحلة اسمس طوائف شختافة تمي الى يارات 
أكافيفة فا ن وتف كل طافة وخا افده المفاة وط رها ال 
المتميزةء ومن أهم تلك الطوائف التى كان لها تأثير كبير فى التنظير الدينى: طائفة 
تان تان زغامة جي كان وطائفة الذرافالاكستال (أى ألخبال) تزعاهة شان 
تشونغء وطائفة هوايان (أو إكليل زهر) بزعامة فازانغء وطائفة زين (أو تشان) بزعامة 

١‏ - يعد جی کای اه۸ 2۸ |( )٥۹۷ - ٥۳۸‏ المؤسس الحقيقى لطائفة تيان قاى 
فى الفترة من أسرتى تشين »1٠١‏ وبسوى (فى النصف الثانى من القرن السادس 
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الميلادى)ء ومن أهم مؤلفاتها الكلاسيكية (حكمة اللوتس) و(طريقة الماهايانا فى التأمل 
الروحى)ء ولذلك أطلق عليها طائفة اللوتس أيضا. ) 

وتمحورت التعاليم الأساسية لهذه الطائفة على نظرية فراغ البرادجينا فى 
الماهايانا فى محاولة لتفنيد وجود العالم الموضوى بصورة كاملة» ونشرت وجهة نظرها 
المثالية الذاتية تجاه العالم» ولم تدحض وجود العالم المىضوعى بصورة مباشرةء بل 
اعتبرته -فى البداية- يتكون من "الأفكار" و"الظواهر"ء وتمادت فى مجادلاتها وارتأت 
أن تلك "الأفكار" و"الظواهر" تعد مجرد خيالات وأوهام وليست حقائق» واعتقدت أن 
العقل هو أصل العالم ووصفته بأن كل الوظائف أو القوانين فى العالم تنبثق من 
العقل"» وأن "الأفكار" والظواهر" تعد خيالا ل العقل'» وفى عبارة أخرىء» أن كل 
المىجودات فى العالم تنبثق من ”العقل› ولذلك قدم جى كاى مذهبه الدينى لتهذيب 
النفس من ”التوقف" و"التأمل؛ ويعنى ”التوقف" بلوغ مرحلة طمأنينة القلب من خلال 
التأمل والإمعان فى التفكير (دهيانا (ه١هرم0ء‏ أما "التأمل" يعنى استبطان وفحص المرء 
لأفكاره ١٠٥اءءم5١٠١1”ا»‏ ونشرح ذلك بالمصطلحات الحديثة فنقول تنمية المعرفة الذاتية 
انطلاقا من العالم الذاتى للمرء أملا فى بلوغ حكمة البرادجينا (الذكاء). واعتقدت هذه 
الطائفة أن مثل هذه الطريقة من التهذيب الذاتى الدينى تمكن المرء من معرفة 'العقل" 
وقد يصل إلى أسمى حالة روحية فى البوذية وهى معرفة أن العالم المادى الموضوعى 
اا ون ال کف الل فلا ها حل الان ل ت هرا رل 
تفنيد العالم الواقعى ويسعون وراء بلوغ العالم الروحى وهم فى غفلة من أمرهم. 

وشهدت هذه الطائفة ازدهارا فى أوائل أسرة تانغ» ثم مال نجمها نحو الأفول فى 
أواسط هذه الأسرة» ولكنها أثرت فى تكوين الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية فى أسرتى 
سونغ ومنع»› حيث أكد شاو يونغ و١٠۲‏ 5۸0 الفيلسوف المثالى الكونفوشيوسى فى 
أسرة سونع الاستبطان الذاتى الذى يمت بصلة بتعاليم طائفة تيان تاى من التفكير" 
و"التأمل '. 

۲ - طائفة الدرامالاكستال أو طائفة الأفكار أو طائفة فاشني أسسها مترجم 
الکلاسیکیات البوذیة الشھیر شوان تشوانغ وہھں2۸ ہوں× ( ٦٦٤ - ٦۰۰‏ ) وکوی جی 
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(ال × ( ٦۳۲‏ - 1۸۲ ) أحد مريديه» ومن أهم كتاباتهما البارزة: "”مذهب كمال 
الأفکار" تاليف شوان تشوانغ» وتعلیقات على ”مذھب کمال الأفکا ر کتبھا کوی جی. 


حيث زعمت أن الوعى الذاتى أو أفكار المرء هى الحقيقةء أما العالم الموضوعى فيعد 
ل"المعرفة" من خلال تحليل مفهوم "ثمانى معارف" (تشمل العينء الأذنء الأنف» اللسانء 
الجسد. العقلء المعرفة السابعة أو "ئة والمعرفة الثامنة أو ,ها۸ ) حيث تتضمن 
والتعلم» وتتجسد المعرفة السابعة فى التفكير الذى يعد نوعا من الوعى الذاتى الباطنى. 
وکن هذه المعارف تحتاج إلى موضوع رئيسى مدرك حتى يمكن معرفتهاء وهذا 
القاسم المشترك فى المعارف السبع الأخرى» وتزخر ب"بذور" الفكر» وجميع الأشياء فى 
العالم الخارجى تختزن داخل "بذور" المعرفة الثامنةء وأن الفكر المطلق لهذه المعرفة باق 
للأبد» ويعادل ذلك -فى الواقع - خلود الروح السرمدية. 

من جميع الطوائف البوذىة الأخرىء» ولكنها كانت الآأكثر تمسكا بالشكليات أيضاء 
ونظرا لتمسك هذه الطائفغة الشديد بتعالىمها وأساليبها التقليدية من الماهايانا الأآخيرة 
فى الهند وقدومها إلى الصين دون أن تكيف تفسها مع الاحتىأاجات الواقعية للطيقة 
ا LE E a a O oan un‏ 
مازالت تستحق الدراسة بدقة وعناية فى يومنا الحاضر. 


٣‏ - وأسس فازانغ و23 ۴۵ ( ۷١١ - ٦٤١‏ ) طائفة هوايان (أو إكليل زهر) 
وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى مجموعة مؤلفاتها الكلاسيكية المعروفة باسم 
(مجموعة کلاسیكيات هوایان). 


399 


لا تختلف تعاليم طائفة هوايان كثيرا عن الطائفتين المذكورتين أعلاه» حيث اعتبرت 
العالم المادى المىضوعى نتيجة الفكر الذاتى» وأنكرت حقيقة العالم المىوضوعى وطرحت 
أفكارا مقادها أن جميع الظواهر فى العالم الموضوعى ل تتمتع بالوجود المستقل 
وتجسد التفكير الذاتى ل"العقل'. واستخدم فازانغ الأسد الذهبى فى التشبيه قائلا 
إن: "الأسد مصنوع من الذهب» ولكن الذهب لا يتصف بالوجود المستقل» وكل ما فى 
ااا الان مه اعا و كق ن الاه لى فة ل ا اعا 
جميع الأشياء فى العالم تشبه ذلك الأسد» فهى تعتبر نتيجة لتفكير المرء الذى تحول 
وأصبح خيالا. 

كما قدمت طائفة هوايان فكرة تقدمية مؤداها أنه لا يوجد حاجز بين بلوغ مرحلة 
الكمال الروحى والدينى فى البوذية وجميع الموجودات والأشياء فى العالم الواقعىء 
واعتقدت أن تلك الأشياء زائفةء ولا يمكن أن توجد بصورة مستقلةء وأنها تعتمد فى 
وجودها على هذا الكمال الروحى والدينىء» ولذا فالعلاقات بين "الكمال الروحى والدينى" 
و'الأشياء فى العالم الموضوعى" تتسم بالتالف والانسجام وليست تناقضية أو 
تصادمية. وتحاول هذه الفكرة توضيح أن كل شىء فى العالم الواقعى يعد تجسيدا 
للكمال الروحى والدينى فى البوذيةء وأقر ذلك بأنه لا يوجد تناقض بين الأشياء التى 
تنسجم مع العالم الفكرى للكمال الروحى البوذى . ) 

ويكمن الهدف من ترويج هذه الفكرة فى تأكيد خلو المجتمع الإقطاعى من 
التناقضات والصدامات من أجل توفير الحماية لمعقولية استغلال الشعب الكادح 
واضطهاده من قبل طبقة ملاك الأراضىء» لأن ذلك كله يعتير انعكاسا ل"الكمال الروحى 
البوذى"» وأن ”الفردوس" فى الديانة البوذية تعد بمثابة 'شاطي؛ الخلاص"» مما أغرى 
الناس بالبحث عن "التحرر" الذاتى داخل أروقة الديانة البوذية. 

وكانت تعاليم طائفة هوايان أكثر خداعا وتضليلا من طائفة الأفكارء وتتوافق فى 
متطلبات الطبقة الحاكمة الإقطاعية»ء ولذلك حظيت بالتأييد من قبل الحكام آنذاك 
وازدهرت قرابة مائة وسبعين عاما من مطالع القرن الثامن إلى أواسط القرن التاسعء 
وقد أثرت نظرية العلاقة بين ”الكمال الروحى البوذى" و"الأشياء فى العالم الواقعى" 
تأثرا بالغا فى تكوين المثالية الكونقوشيوسية لدى تشنغ جو فى العصور اللاحقة. 


400 


٤‏ - تأسست طائفة زين 2٠١‏ ( أو طائفة تشان )٥۸۵١‏ نتيجة تصيين الديانة 
البوذيةء وتعد هذه الطائقة مذها بوذیا بتصف بالخصائص الصينيةء وازدهرت فی 
أواخر أسرة تانع حتی الأسر الخمس (قی القرن التأاسع إلى القرن العاشر)› واندثرت 
الطوائف البوذىة رويدا رويدا بعد زوال سرة تانغء وظفرت طائفة زين باحتكار تمثيل 
الديانة البوذية. 

وارتبط ازدهار طائفة زين ارتباطا وثيقا بالصراع الطبقى فى مجتمع أسرة تانغ. 
وشهدت الفترة من ۹.۷-۷٠٠١‏ فساد وانهيار الحكم الإقطاعى فى هذه الأسرة أكثر 
فأكثرء ووقعت الجماهير فى لجة عميقة ونيران محرقة بحثا عن بصيص أمل وسط 
دیاجیر الظلامء واستغلت هذه الطائفة تلك الأحوال الاجتماعبة المهترئة وتسللت داخل 

ود بعنير هوی ينع VI — TA ) Hui Neng‏ ( زرعیم طائفة رين وموؤسىس طائقة 
رین الجنويية. وتؤکد أفكاره الدينية أن الوعى الذاتى دقرر کل شیء»› ولم بعتير العالم 
المادى فراغا فحسب»› بل نكر تماما الوجود الموضوعى للعالم المادى أيضاء واعتقد أنه 
مادام عقل المرء صافيا ونقيا بكون قادرا على ان نکون بوڏياء وارتأى أن الطبيعة 
كما اعتقد أن اعتماد المرء على إيمانه الذاتى ووعیه الذاتی وإدراکه للحقيقة يجعله بوذيا. 

وقد قبل إن هونغ رین ۴٠١‏ و١٠٣‏ اليطريرك الخامس لطائقة زين اعتزم أن بختار 
آحد مریدیه خافا له» وطلب منهم أن یکتب کل واحد ترنيمة ٣٣ر۸‏ تجسد تعالیم زين» 
فكتب شبن شيو أحد أتباعه هذه الترنيمة: 
حتى الجسد يشبه تينة بوذا 
والعقل براق مثل المراة. 
ونعتنى بنظافتهما ساعة بساعةء 


خشية أن يغمرهما التراب. 
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ضرورة غرس القيم والمفاهيم الدينية حتى يتم الاقتراب من تيفة بوذاء والحرص على 
الصفاء والنقاء حتى يظل العقل براقا كالمرآة ولا يتأثر بالمفاهيم الدنيوية» وعلى هذا 
النحو وضع شين شيو أفكاره من ”الاقتراب التدريجى من طبيعة البوذية" التى أصبحت 
مذهباء وأكد تلاوة كتاب بوذا دائما لتهذيب الذات وحتى يصبح المرء بوذيا. 
واستمع هوى نينغ إلى هذه الترنيمة واعتقد أن قائلها "لم يدرك الطبيعة الحقيقية 
وكتب بنفسه ترنيمة آخرى جاء فيها: 
فى الأصل ¥ توجد تينة بوذاء 
ومن ثم لا يوجد شىء أصلاء 
إذاء أين الأشياء التى يغمرها التراب؟ 
وانتقد هوى نينغ فى ترنيمته شين شيو لأنه لم يدحض العالم المادى الموضوعى 
بصورة كاملة» وشبه جسد الإنسان بتينة بوذاء وعقله بالمرآة الصافية»ء واعترف بأن 
الإنسان يتعرض دائما للتأثيرات الدنيويةء ولذا بدا هوى نينغ من مفهوم عدم الفراغ 
ضرورة لتلاوة الكتاب البوذى المقدس والتنسك. ورأى هونغ رين أن مفهوم "عدم الفراغ" 
عند هوى نينغ آكثر شمولية من شين شيى؛ ولذلك اختاره ليكون البطريرك السادس 


we e 


لطائقة زين . 


ونظرية المعرفة عند هوى نينغ لا تقر وجود وتغيرات العالم الموضوعىء» وترى أن 
بتحرك هو العقل"» ولذا اعتقد أن المعرفة لا يكتسبها الإنسان من خلال التعلم من العالم 
الخارجىء» ولكن بقفضل استبطان عالمه الداخلى» وأكد أن الإنسان يتمتع بقوة فطرية 
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لمعرفة ذاتهء وذكر 'عندما يعرف الإنسان طبيعتهء فقد يظفر بالطبيعة البوذية من خلال 
اسان ال ةة اة ورو ا : 
أن لعي البونن الذى ها اله فى ف من اتراك الخفنةة والإساة 

المستمرة" ليصبح المرء بوذيا يعد طريقا سهلا ولا تعترضه العقبات» ولكنه - فى الواقع 
- يعد بمثابة وسيلة تغدق فى تقديم تذاكر دخول الفردوس البوذى» ويتصف بقوة 
الخدا ع والتضليل والإغراء لكبع جماح جماهير الشعب التى دهمتها الكوارث والنكبات. 
ويعد ذلك طريقا مختصرا للطبقة الحاكمة الإقطاعية لتصبح بوذية من خلال نبذ مدية 
القتل» ويتلاعم مع طبيعة هذه الطبقة من الاستغلال والاضطهاد بشكل أكبرء ولذلك 
حظيت طائفة زين بترحيب الطبقة الحاكمة ومؤازرتها واستمرت ردحا طويلاء وانتشرت 
انتشارا واسعا مقارنة بالطوائف البوذية الأخرى . 

وبالإضافة إلى ذلك نجد أن ما ذكرته طائفة زين من أن طبيعة البشر تتصف 
بالبوذية ولا تحتاج إلى دراسة الأشياء فى العالم الخارجىء وترويجها للمعرفة والحكمة 
الفطرية -نجد أن ذلك- بالإضافة إلى نظرية المعرفة الفطرية - ينحدر من أصل واحد 
وندرك أيضا تطابق الأفكار الكونفوشيوسية والبوذية. ولذلك أثرت تعاليم طائفة زين 
البوذية فى تشكيل المثالية الكونفوشيوسية عند لو وانغ و۷ سا تأثيرا مباشرا فى 
اسرتی سونغ و منغ. 

وجلب انتشار الديانة البوذية وتطورها قيودا أيديولوجية جديدة للشعب» حيث 
ك هة الا غو الاي اة عن الحقانى واللى عن ماه اة 
الاكة ر نح ع الت الطاع الفا و اتن ا لمر وق تاغلل حل 
القرفتى الوذ ( اعمال تى الكاطة الط الخاشرة هى كا تتن الا 
اللوذية وىة انشماائخنة وقرت الحمانة لحرا الإضطةان والاسخفلال وكانت كبادة 
الأفيون التى طورت أيديولوجية الشعب. ولكن - من الناحية الموضوعية- ومع قدوم 
البوذية من الشرق تعززت التبادلات الثقافية بين الصين والعالم الخارجىء وشهدت 
الصين انتقال علوم المنطق والصوتيات والمىسيقى والرسم والنحت وغيرها من الفنون 
الثقافية من الهند ودول آسيا الوسطىء» وقد أثرى ذلك المحتوى الثقافى والتاريخى فى الصين. 
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تيار مناوأة البوذية 


يعد استخدام أيديولوجية إنكار الإله المادية لمناوأة أفكار الإيمان الدينى بوجود ' 
الإله من التقاليد الممتازة فى تاريخ الأفكار فى الصين القديمة. وشنت تقاليد مناهضة 
البوذية فى أوائل أسرة تانغ وفى أسرتى وى وجين وفى الأسر الجنويية والشمالية حريا 
على علم الإلهيات البوذى والإيمان بالتنجيم والقوى الدينية الخارقة بزعامة فو يى ولو 
ا 


ولد فو یی ۷ن۴ ( ٠٠٠١‏ - 1۳۹ ) فى مدينة يه (يطلق عليها الآن أنيانغ فى 
مقاطعة خنان) وكان عا ما بارزاء ومن منظرى نظرية إنكار وجود الإله» واعتقد - 
انطلاقا من حماية النظام الإقطاعى -أن انتشار البوذية ونفوذها سببا ضررا للأعراف 
الأخلاقية الإقطاعية من العلاقة بين الحاكم والرعية والآباء والأبناء» مما أثر على الموارد 
اال الكت الم راطوت: ورك اراز الل الاس اإقطاعة ااخطن 
ولذلك قدم العديد من الالتماسات للامبراطور يطلب فيها طرد البوذية من البلاد» وجمع 
المقالات والتعليقات المناهضة للبوذية منذ أسرتى وى وجين فى عشرة مجلدات والتى 
كان نصيبها الضياع جميعا. 

وعارض فو يى علم الآليهات البوذى على أساس النظرية المادية الطبيعيةء وورث 
أفكار فان جين القائلة بعدم وجود الإله وأكد أن: "اموت أو الحياة والعمر المديد والمىت 
الأبدى يرجع ذلك كله إلى الطبيعة" ولا يمت بثمة صلة بالايمان بالديانة البوذية وأماط 
اللثام عن أعمال التضليل والخداع التى ترى أن حياة الإنسان وموته وحظه السعيد 
وتعاسته تعتمد على قوة إيمانه باليوذية. 

إن كشف النقاب عن خداع وتضليل أيديولوجية الإيمان بالبوذية أحدث صدى 
واسع النطاق داخل أروقة المجتمع آنذاك» وظهرت كتابات مناوئة للبوذية وشنت هجوما 
عليهاء وعلى الرغم من أن دعوة فو يى لطرد البوذية لم تؤت ثمارهاء ولكنها أثرت فى 
أيديولوجية مناوئى البوذية فى العصور اللاحقة. 
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أما ليو تساى نهت سنا ( ٠٠١ - ٦٠٠‏ ) فقد ولد فى تشنغ بينغ (يطلق عليها الآن 
لياو تشنغ فى مقاطعة شاندونغ ) وكان عالما مرموقا ومن منظرى نظرية إنكار الإله» 
ال رالانا فوا اقات ال اعت و انى متها سي رات 
ومقتطفات متفرقة تساغدتا على مغرفة أفكارة وآرائه: ورت لبو تسائ قكرة نقد الإيمان 
بالتنجيم والعرافة عند وانغ تشونغ» وشن هجوما على أفكار الإيمان بالقوى 
الدينية الخارقة والتنجيم التى انتشرت فى المجتمع آنذاك وذلك انطلاقا من نظرية 
إنكار الإله. 

وأفكار نظرية إنكار الإله عند ليو تساى قائمة على أساس النظرية المادية 
العفويةء وأكد أن الإثير" هو المصدر الأساسى للعالم المادى الموضوعىء» واعتقد 
أن الأرض والسماء وحركة الشمس والقمر والنجوم وتغيرات الفصول الأربعة تخضع 
كلها للقوانين الموضوعية التى يمكن معرفتها من خلال التناقض بين الين واليانغ 
(الإيجاب والسلب)ء وانتقد بشدة جميع ممارسات الإيمان بالقوى الخارقة من الإيمان 
بحتمية القضاء والقدر ١٥ناة١٣۲٠ا#هه٠.‏ وحاول الإفادة من قارئى الطالع لدراسة 
مان نل الف اة الارنخه التار ةفل اف راطو اسرة تي اال 
والإمبراطور وو فى أسرة هان» ويين أن حظوظهما ومقاديرهما تختلفان تماما عما تنباً 
قارئى الال لااك تسف بغار الجر وا تف أن تضبب المن فى الحاة 
رة القضا#والقدو :ل اعمال وتشرفاة ولا شح خبطلا الأفران 
يالميادرة الذاتية. 


وفى معرض نقده لنظرية الجبرية» وبسبب تعرضه لقيود التقاليد الأيديولوجية 
الكونفوشيوسية اقتصر دور ليو تساى على مجابهة أفكار الإيمان بالتنجيم والعرافة 
التى ذاعت فى المجتمع.وقتئذ. ولم يجرؤ على المساس بالمواعظ الدينية التقليدية التى 
اشتملت عليها المؤلفات الكلاسيكية الكونفوشيوسيةء ويغد ذاك من الأفكار المبتورة فى 
رة كار اال عة ومن قاط الضف الشتركة الى غات متها هذه النظرة فن 
الصين القديمة . 
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أفكار الطاوية 


عل الرغم من اهتمام الحكام الإقطاعيين -منذ الأسر الجنويية والشمالية- 
هاتىن الديانتين شهدا تطورا وتقدما معاء ولكذنهما لم يرتقيا ألى منزْلة الاحترام 
والتيجيلء وتشکل وضع تواجد الأديان الثلاثة فی أن وأحد. کہا فرض ھؤلاء الحكام 
قیودا على نفوذ هذه الأديان والحفاظ على تحقيق التوازن بينها والإفادة منها حسب 
سوى وتانغ. وأبدى الإمبراطور ون فى أسرة سوى احتراما وتبجيلا للناسك الطاوى 
المشهور جیاو تسی شون وخلع عليه لقب اأستان السمأءء وفی أوائل أسرة تانع وفی 
الأسر الجنويية والشمالية كانت الأسر الأرستقراطية والنبلاء يتباهون بأنهم يعتبرون 
صلاحبات السلطة الدينية وأعلاء شأن مكانة الأسر المالكة وقدروا الطاوية تقديرا عاليا. 
وقام الإمبراطور شوان زونغ و١20‏ ۸ں× فى أسرة تانغ ۷١١-۷١۳(‏ ) بتكريم لاوتسى 
ومنحه لقب "الإمبراطور الأعلى والمطلق"» وأصدر مرسوما إمبراطوريا نص على أن 
شئون الراهبات والئساك الطاوبين يجب أن يضطلمع بها المكتب المسئول عن الأسرة 
المالكةء ويوضح ذلك أن حكام أسرة تانغ اعتبروا هؤلاء النساك والراهبات من أفراد 
يتدرب الباحثون فيها حتى يصبحوا مؤهلين للمشاركة فى الامتحان الإمبراطورى» 
وعلی هذا النذحو ساد جومفعم من عبادة الطاوبة ودراستها داخل أروقة البلاط 
الإمبراطورى وخارجه. 

ويداً الطأوبون ج دموجب تاثير اليوذية - التحول إلى الدراسات النذظرية 
الأكاديمية»ء ناهيك عن ضلوعهم بالدراسات الخاصة فى مجال الكيمياء السحرية 


جین ولی تشوان وغیرهما . 
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يعد سيما تشنغ جین ۷۲١ - ٦٤۷ ( Sima Cheng 21e‏ ) من مریدی الجیل الثالث 
للناسك الطاوى المشهور تاو هونغ جين فى الأسر الجنوييةء وظفر بالتأييد والتشجین 
من قبل أباطرة أسرة تانغ. 

ودعت نظرية سيما الدينية إلى أن الإرادة الذاتية للمرء تسيطر على كل شىء 
وذكر أن: ”العقل هو سيد الجسد وقائد جميع الأنشطة الفكرية » كما شجعت نظرية 
المعرفة لديه على نبذ أحجية وألغاز الممارسات الاجتماعيةء واعتقد أن "الهدوء" هو أصل 
الحكمةء أو الهدىء بنيثق من ”الحكمة"'» ولذلك اعتقد أن طريق المرء لتهذيب الذات 
والتحلى بالأخلاق يكمن بصورة رئيسية فى تهذيب القلب والهدوء والطمانينةء ويتماثل 
ذلك مع طريقة البوذية من التوقف والتأمل والتفكير والاستبطان الداخلى. وذكر سيما 
أنه عندما يغمض الإنسان عينيه ويجلس فى هدوء ودعة ولا تدور فى ذهنه ثمة فكرة أيا 
كانت» فإنه سيكون خاليا من التفكير ويندمج فى الفراغ ١iه۷»‏ وسيعرف المرء حينئذ 
حالة غامضة ومبهمة سيتحد فيها مع الطاو ٠0‏ ويصبحان وحدة وأحدةء وفى عبارة 
أ خر ها اق الحمة مع اااو فان اء سكن و ا فى ك الا قات 
وعندما يتطابق عقل الإنسان مع الطاو فإنه يكون على صلة بجميع القوانين ويصبح 
خالدا. ويؤكد ذلك الهدوء والطمانينة باعتبارهما الطريقة الرئيسية لتهذيب العقل» وكان 
لهما تأثير بارز فى تكوين مذهب المثالية الكونفوشيوسية لدى تشو دون أيى ٥u‏ ام2۸ 
vi‏ من أن "الهدوء والطمانينة ينبثقان من عدم الرغبة'» ويعد ذلك استنتاجا مباشرا من 
نظرية سيما تشنع. 

وقام لى تشوان ٣ه‏ نا ( لا نعرف على وجه الدقة تاريخ مولده» وقد اشتهر فى 
أواخر القرن الثامن الميلادى) بتاليف كتابين هما: 'انسجام المرئى وغير المرئى 
و"كتايات غامضة عن الزهرة . 

وكانت نظريته الدينيبة عبارة عن دمج الديانات الثلاثة: الكونفوشيوسية»ء والطاوية 
والبوذيةء وقد ظهر ذلك جليا فى مقدمة كتابه "كتابات غامضة عن الزهرة'» ونظرا لأن 
هذا الكتاب يتناول بالشرح المؤلفات العسكرية المشهورة بصورة رئيسية»ء ولذلك ورث 
مؤلفه بعض أفكار المادية العفوية من كتاب "فن الحرب عند صون تسى وتوصل لى 
تشوان إلى تقديرات واستنتاجات تتعارض مع الأفكار الدينية. 
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اعتقد لى تشوان أن النصر والهزيمة فى الحرب يتوقفان بصورة أساسية على الإنسانء 
وآن الذين يؤمنون بالقوى الدينية الخارقة والسحر ويتوسلون إلى الشياطين والغيلان 
الا عم و ف ا ا کل کد و کر وس رات ا ف 
وة القع الفارقة مل الل ولات اة والاطن وها كايا ية 
الإنسانية uman "ature‏ عارض ما تم ترويجه من أن الإنسان يتصف بالشجاعة 
والجبن بالفطرةء واعتقد أن الإنسان يكتسبهما بعد الميلاد» ومن ثم طرح آراءه 
الإيغ اة هن ا الله السات كن أن رةو اجا ارات ك أن 
تتغير". وبالإضافة إلى ذلك اهتم لى تشوان أيضا بعناصر التفکیر الدیالکتیکیء إن 
مثل تلك العناصر الإيجابية فى أيديولوجيته قلما نجدها فى الكتابات الطاوية الأخرئ. 
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المىحث الثالث 
الأفكار المثالية ومناوأة البوذية 


عند هان یو و لی او 


منذ أواسط أسرة تانغ ازدهر التيار الفكرى المناوئ لوجود الإلهء وفى الوقت نقسه 
تطور الصراع المناهض للبوذية والطاوية انطلاقا من أفكار المدرسة 
الكونفوشيوسية» وكان هان يو من أبرز الشخصيات التى خاضت حربا شرسة 
ضدالبوذية والطاويةء ويعد ذلك تجسيدا للتناقض المستشرى بين ملاك الأراضى داخل 
الطبقة الحاكمة وملاك الأراضى من النساك والراهبات. ومن ناحية أخرى» كان التقاء 
الديانات الثلاثة: الكونفوشيوسية»ء والبوذية والطاوية بمثابة اتجاه رئيسى فى 
ا لمجال الأيديولوجى فى تلك الحقبةء وقدم ذلك استعدادا نظريا لتكوين الفلسفة 
المثالية الكونفوشيوسية فى أآسرتى منغ وسونغ أو ما يعرف فى الغرب 
بالکونفوشدوبnىدة‏ النجدıدة Neo-Confucianism‏ . 

ولد هان یو ۷ ۸۲٤١ - ۷1۸ ( ۸۵٣‏ ) فى نانيانغ (بمقاطعة خنان)» كان أديبا 
مشهورا وقائدا بارزا لحركة الأدب الكلاسيكى فى أسرة تانغ» كما كان من رواد 
الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية فى أسرة سونغ» ناهيك عن اضطلاعه بدور إيجابى فى 
مناوأة البوذية فى أواسط أسرة تانغ. وكان هان يو ابنا لمحظية وانبثق من طبقة ملاك 
الأراضى . 

وشهد اقتصاد الأديرة البوذية تطورا هائلا منذ انتشار الديانة البوذية فى أوائل 
أسرة تانغ» وسبب هذا الاقتصاد ضررا لموارد الدولة المالية بصورة مباشرة. ويعد 
انهيار نظام توزيع الأراضى واشتداد بأس ونفوذ أنظمة الحكم المحلية الانفصالية 
تضاعت الموارد المالية ومداخيل الدولة بشكل خطيرء مما أدى إلى ظهور صعويات 
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جمة وتناقض بين اقتصاد هذه الأديرة وموارد الدولة الماليةء وتعمق هذا التناقض 
أكثر فاكثر. 

وشن هان يو حربا ضد البوذية انطلاقا من موقفه المؤيد لحماية الحكم الإقطاعى 
ونشب صدام بين مصالع البلاط الإمبراطورى ومصالح الأديرة البوذية. وفى عام ۸٠۹‏ 
وعندما کان الإمبراطور شيان زونغ و٥2 ۸٠١ - ۸٠٦ (×3١‏ ) يستعد لإقامة مراسم ٠‏ 
احتفال ما أطلق عليه أثر عظام بوذاء نجم عن ذلك حساسية شائكة داخل البلاط 
الإمبراطورى وخارجه» وقدم هان يو للامبراطور "مذكرة تعارض الاحتفال بعظام بوذا 
ات فعا الع ااذ اغ اه عقا ا الارن وو ل الاه ال ر 
التى تبت أن الحكام الذين اعتنقوا البوذية لم يعمروا طويلاء مما جعل الإمبراطور 
يستشاط غضباء وتفى هان يو من العاصمة إلى مدينة تشاو تشو النائية (فى قوانغ 
دونغ حاليا)» ولكنه لم يتخل عن مبادئه وآفكاره وموقفه المناوى للبوذية. 


وورث هان يو الأفكار التقليدية لمناهضة البوذية التى شهدتها العصور السابقةء 
وعضد الأآفكار السياسية الكونفوشيوسية»ء واعتقد أن 'البوذية مستوردة من البرير فى 
الخارج» ولا تتناسب مع الأخلاق الصينيةء بالإضافة إلى أن أتباع بوذا لا يضطلعون 
بالإنتاج ويلحقون أضرارا بالاقتصاد الوطنى وحياة الشعب» وأدى تطور اقتصاد 
الأديرة البوذية إلى زيادة المتهربين من دفع الضرائب مما سبب أزمة مالية للبلاط 
الإمبراطورى فى أسرة تانغ» وضاعف من اضطهاد الشعب واستغلاله» وقاد ذلك إلى 
حتمية اندلاع المقاومة من قبل الفلاحينء ولذلك دعا هان إلى فرض الحظر على البوذية 
والطاوية» وحرق الكتب والمؤلفات البوذية والطاويةء وإجبار النساك البوذيين على العودة 
الى الحياة العلمانية ١ا‏ ادااءه5» ومصادرة تلك الأديرة وحظر تشييدها . 

وفى حملته المناوئة للبوذيةء قام هان يو بتعديل المؤلفات الكلاسيكية 
الكونفوشيوسية وخاصة ما جاء فى فصل "العلم الكبير" فى كتاب الطقوس لمعارضة 
الأفكار البوذية والطاويةء وذكر أن المبادئ السياسية السامية التى جاعت فى هذا 
الكتاب والتى تحقق السلام والطمانينة فى العالم ترتبط ارتباطا وثيقا بتهذيب أخلاق 
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المرء وتحقيق الأمن والسلام فى الدولة يجسد كمال تهذيب الأخلاق الذاتيةء ولكن 
الديانتين البوذية والطاوية تدعوان الناس إلى تهذيب الذات بهدف الانعزال عن العالم 
الاقف والضتو الل سال ال رارق زان اا ااا 1ة 
القدماء من تهذيب الذات والأخلاق وتحقيق الأمن والسلام فى أصقاع البلاد» بل 
ويتنافى أيضا مع المبادئ الأخلاقية التى تربط الحاكم والرعية والآباء والأبناءء ويقوض 
دعائم الأخلاق الإقطاعيةء ويشكل خطرا جسيما على حماية النظام الإقطاعى. 
ولم يستخدم هان يو المبادى السياسية للمدرسة الكونفوشيوسية فى توجيه ضرية 
قاصمة للديانة البوذية نظريا فحسب» بل استغلها فى مجابهة الوضع الانقفصالى 
لأنظمة الحكم المحلية آنذاك والدعوة إلى تعزيز الدور الإيجابى للسلطة السياسية 
الاأسشتدادية المركزية أنخنا؛ 

ومن أجل التصدى لثوريت السلطة الشرعية جيلا بعد جيل فى الديانة البوذيةء 
زعم هان يو أن توارث التقاليد الكونفوشيوسية" قد استمر منذ القديسين الأسطوريين 
أمثال: یاو وشون ویو وتانغ و ون و وو (فى أسرة تشو) إلى عصر كونفوشيوس 
ومنشيوس» ثم توقف ذيوع تلك التقاليد بعد هذا العصر. واعتبر هان نفسه الوأ رث 
الىحيد لتلك التقاليد» وجعل مهمته التاريخية ترتكز على استعادتها ونشرهاء وتوطيد 
مكانة الأفكار الكونفوشيوسدة لدى السلطة الحاكمة. 

وتجسدت الأفكار الرئيسية لنظرية "التقاليد الكونفوشيوسية" لدى هان يو فى 

مقاله بعنوان "الطاو الأصلى" حيث شرح فيه مفهوم الخير والاستقامة فى الأخلاق ` 
الإقطاعيةء وذكر أن "الخير" يدعو المرء إلى الطاعة والتفاؤل ومعاملة الآخرين بمودةء 
ويفعم القلب بالسلام والاستقرارء أما "الاستقامة" فتتجسد فى سلوك المرء الذى يمتثل 
للنظام الإقطاعى من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس. ويرى هان أن أخطاء 
الطاوية والبوذية تكمن فى مخالفتهما للمبادئ الأخلاقية من الخير والاستقامةء والسعى 
وراء "الهدوء والطمأنينة والانعزال عن العالم" وعدم الاكتراث بالأخلاق الإقطاعية التى 
تربط بين الحاكم والرعيةء والآباء والأبناء» وعدم الانتماء إلى الدولة وتخريب الأخلاق 
الإقطاعية الرئيسية. 
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وقام هان يو - فى نظرية 'التقاليد الكونفوشيوسية - بالدعاية للدور التاريخى 
والاجتماعى الذى يضطلع به 'القديس ٠‏ ناهيك عن ترويجه وجهة النظر التاريخية تجاه 
الأبطال. وارتأى هان أن الحكام الإقطاعيين يعولون الشعب» وليس الشعب الكادح الذى 
يعول هؤلاء الحكام» وأن 'القديسين" يصنعون التاريخ وليس الشعب. وعزا وجود 
المجتمع البشرى» وخلق الثروة الماديةء وتأسيس الحياة الاجتماعية إلى فضل 
"القديسين'» وذكر أنه إذا لم يوجد قديسون فى العصور القديمةء فإن الجنس البشرى 
يفنى". ولذلك يتحتم على الشعب الطاعة العمياء لإرادة وحكم القديسين'» واعتبر حكم 
الوك والأمراء للشعب وطاعته لهم حقيقة ثابتة تتوافق مع الطاو الذى ينحدر من 
العصور السحيقةء ودعا إلى إنزال العقاب بالذين لا يحترمون الحكام. وكشفت هذه 
النظرية بجلاء النقاب عن موقف هان وجوهر نظرية التقاليد الكونفوشيوسية وحظيت 
بالثناء والتقدير من قبل طبقة ملاك الأراضى الزراعية الإقطاعية الحاكمة فى أسرتى 
سونغ ومنغ» وأصبحت بمثابة نظرية سياسية توفر الحماية للحكم الإقطاعى. 

واعتبر هان يو نظرية 'التقاليد الكونفوشيوسية" بمثابة تجسيد ل إرادة الإله» 
ا ا الو ال تن السا ها نا مو ا اه د 
فكرة هان من أن "الطاو" يجسد "إرادة الإله" كان لها تأثير كبير وهائل على مذهب 
تشنغ - جو الذى أصبح رائدا للفلسفة المثالية الكونفوشيوسية (الكونفوشيوسية 
الحديثة) فى أسرتى سونغ ومنغ. 

ويعد هان يو خلفا للفيلسوف الصينى دونغ تشونغ شو فى تأييده اقتراح الأخير 
ومقادة أن الإتنان ل متف الط الخاضة فخسب نل نن بالغاطةا والشافن 
أيضاء وأن طبيعة الإنسان تتغلغل فى عاطفته ومشاعره» وذكر أن: "طبيعة الإنسان 
فطرية يولد مزودا بهاء أما العاطفة فهى رد فعل لما يعتمل داخل الناس بعد اتصالهم 
واحتكاكهم بالأشياء الخارجية". واعتقد أن الفضائل الخمس تشكل طبيعة الإنسانء 
ونظرا لتباين هذه الفضائل بين البشرء فإن الطبيعة الإنسانية تنقسم إلى ثلاث درجات 
هى: العلياء والمتوسطة والدنيا. أما فيما يتعلق بالعاطفة الإنسانية فقد ذكر أنها تتالف 
من السرورء والغفضب» والحزن» والسعادةء والمحبة» والاستياء والرغبة وتعرف باسم 
"العواطف السبع". وتتشابه الدرجات المختلفة للطبيعة الإنسانية مع العاطفة الإنسانية 
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التى تنقسم أيضا إلى ثلاث درجات هى: العلياء والمتوسطة والدنيا. والطبيعة الإنسانية 
من الدرجة العليا تتوافق مع عاطفة الدرجة العلياء وعاطفة الدرجة الدنيا من المؤكد أنها 
تنيثق من الطبيعة الإنسانية ذات الدرجة السفلى» واعتبر العلاقة بين تلك الدرجات كلها 
فطرية ولا يمكن تجاوزها أو تغييرهاء ورأى أن التعليم يتناسب قط مع المرء الذى يتمتع 
N N aN AL‏ ك ا اى 
الكادح الذى يتعرض للتهذيب والسخرة) لا يمكن تعليمهم» ويجب تعذيبهم والتنكيل بهم 
من قبل السلطة فى البلاد حتى تبث فى نفوسهم الرعب والخوف. ويدل ذلك على أن 
تقسيم هان يو للطبيعة الإنسانية إلى ثلاث درجات يهدف إلى توقير الحماية للنظام 
الطيقى الإقطاعى» وفى الوقت نفسه استغل ذلك فى مناوأة مذهب الكمال الروحى 
الدينى البوذى. وكانت البوذية تعلم المرء التنصل من العلاقات الأخلاقيات الإقطاعية 
التى تربط الحاكم والرعيةء والآباء والآبناء» والزوج والزوجةء حيث ارتأت الديانة البوذية 
اها اا حا ا قفو ا لاغ ل مع اا ای کون فانرا غل 
إدراك الطبيعة الحقيقية ولا بلوغ مرحلة الكمال الروحى الدينى. ولكن هان يو عارض 
ذلك مؤكدا أن العلاقات الأخلاقية الاجتماعية تمكن الناس من إدراك الطبيعة الإنسانية. 
وة اة انار العا ال اها النرنون في ها الكضومن 
انقلبت رأسا على عقب جراء الأفكار الكونفوشيوسية. وعلى الرغم من تمسك هان يو 
بموقفه الصارم من معارضة البوذيةء لكن أفكاره فى هذا المضمار لم تتمكن من توجيه 
ضرية قاصمة لجوهر الديانة البوذيةء لأنه كان يرى أن الفوارق الاجتماعية تتوقف على 
'إرادة الإله". 


لى أو والتقاء الأفكار الكونفوشيوسية والبوذية 


ولد لى آو A\E — VV ) Li Ao‏ ( لونع شی (فی مقاطعة قانصو حاليا)» کانت 
الأدب الکلاسیكی»› ولكن لى آو تأثر باليوذية تاثرا عمیقاء وقی کتابه الفلسقفى ٴمقال 
جزل الا لطن ااانه فلع أن رك مجلا ات شرع ووك كال ت 
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"الاعتدال"» وآنه ورث التعاليم المثالية من المدرسة الكونفوشيوسية ومذهب منشيوس من 
ناحيةء ومن ناحية أخرى يحتوى مضمون هذا الكتاب على أفكار بوذيةء ويعكس ذلك 
من الناحية النظرية - الاتجاه نحو التقاء الأفكار البوذية - الكونفوشيوسية. 

وكان مذهب الاعتدال" - فى الأصل - فصلا فى الكتاب الكونفوشيوسى 
الكلاسيكى الطقوس" تناول الطبيعة الإنسانية والتهذيب الأخلاقى» وقد قيل إن حفيد 
كونفوشيوس تسى سى قام بكتابة هذا المذهب. وزعم لى آو أن مذهب "الاعتدال كان 
نصيبه الإهمال منذ أسرة تشين» وتقع على عاتقه مسئولية إحيائه. 

أما بخصوص الطبيعة الإنسانية فقد شرح لى نظرية الطبيعة الإنسانية الخيرية 
عند منشيوس» واعتقد أن طبيعة الكائنات البشرية طيبة وتتوافق بالفطرة مع المعايير 
الأخلاقيةء وتعد أساسا ليصبح الإنسان "قديسا". وتتطابق آراء لى مع هان يو فى 
مسالة العلاقة بين الطبيعة الإنسانية والعاطفة حيث رأى أن كل امرى يتمتع بالطبيعة 
الإنسانية والعاطفيةء وتعد الطبيعة الإنسانية شيئًا جوهريا وأساسياء وتنبثق العاطفة 
من هذه الطبيعة وتعتبر جزءا منها. ولذا يتصف الإنسان بالخير والشر اللذين تقررهما 
الطبيعة الخيرية أو الطبيعة الشريرة والشرور فى النفس الإنسانية تنجم عن ارتباك 
واضطراب العواطف السبم" المذكورة أعلاه والتى تسبب غموض النفس الإنسانية؛ 
ولذلك فالعاطفة هى مصدر الشر. وشبه لى آو الطبيعة الإنسانية بالنار والماء 
والعواطف الإنسانية بالدخان والوحل؛ زاعما أن الماء يصبع عكرا عندما يختلط 
النخل لار تف سوا مها ف ا الاخ وى ل ت انار واا 
العواطف بالحيرة والارتباك» فإن الذين يصبحون قديسين يتصفون بالقدرة على تجسيد 
الطبيعة HL)‏ فى أكمل صورها مثل ال ماء الذى يصبح صافيا ونقيا بعد ترسيب 
الوحل» أو النار التى تومض مرة أخرى بعد أن ينقشع الدخان. وعلى أية حالء إن 
الحقيقة الماظة أمام أعيننا أن أغلبية عامة الناس ينخرطون فى عواطفهم دائما وأبداء 
ويفقدون طبيعتهم الإنسانية الخاصة بهم» وكانت نتيجة ذلك أن "الاضطرابات والقلاقل 
فى التاريخ أکثر من الاستقرار" وأنه من الضرورى أن يستعيد الناس طبيعتهم 
الإنسانية من خلال التحرر من عواطفهم من أجل تحقيق الاستقرار والنظام. 
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ومن ثم» قدم لى آو نظرية "استعادة الطبيعة الإنسانية" واعتقد أنه يجب - فى 
امقام الأول - قطع الاتصال والاحتكاك بالأشياء فى العالم الخارجى» والتخلى عن 
المشاعر والأحاسيس والأنشطة الفكريةء وعندما يكون الإنسان خاليا من التفكير 
والاهتمام إطلاقاء فإنه من الطبيعى "لا يوجد ما يسبب إثارة عواطفه" ثم يعرف من 
خلال عملية الاستبطان الذاتى والتهذيب الأخلاقى "الإخلاص المطلق" الذى يعنى الخير 
الكامل والهدوء والطمأنينة المجردة من العواطف» حتى يتمكن من استعادة طبيعته 
الإنسانية. ويعد ذلك شرحا وتفسيرا لنظرية لى آو من إحياء الطبيعة الإنسانية» وكان 
الموضوع الرئيسى لمذهب الاعتدال من ”الإخلاص يؤدى إلى الاستنارة" غامضا ومبهما 
بصفته جوهر الطبيعة الإنسانية التى قيل إنها تتصل بالكون» ومن الجلى أن نظرية 
استعادة الطبيعة الإنسانية عن طريق إقصاء جميع العواطف انبثقت جزئيا من التعاليم 
البوذية تارة» كما انيثقت جزئيا من مذهب الاعتدال تارة آخرى أيضاء ويعتبر ذلك 
بمثابة التقاء بين الكونفوشيوسية والبوذية. 

إن نظرية لى آو شجعت الرهد «ءاءنا»ءءه والتحرر من "العواطف السبع"» ويكمن 
الهدف من ذلك فى جعل الناس يكبحون جماح رغباتهم الحياتيةء وينصاعون للحكم 
الإقطاعى عن طيب خاطر. ومن تم حظيت هذه النظرية باهتمام الحكام الإقطاعيينء 
وأصبح الاستبطان الداخلى ومثالية الوعى الذاتى عند لى آو بمثابة مصدر للالهام لدى 
الكونفوشيوسية الحديثة فى أسرتى سونغ ومنغ. 


المبحث الرابع 


المادية ونظرية إنكار الإله 
عند لیو زونغ یوان و لیو یوشی 


كان ليو زونغ يوان وليو يوشى من الأدباء المشهورين والمفكرين الماديين فى 
أسرة تانع وعاشا فى أواسط فترة هذه الأسرة التى شهدت اندلاع قلاقل 
واضطرابات آن لوشان وشى سى مينغ» ودخلت مرحلة الانهيار التدريجى» وتعمق 
التناقض الاجتماعى أكثر فاأكثر فى عشية اندلاع الثورات الفلاحية على نطاق واسع. 
وفى أوائل أسرة تانغ شهدت الطبقة الدنيا فاة۲؟ س٠ا ٠٠٠‏ من المثقفين ملاك 
الأراضى ازدهاراء ومع تطور الاقتصاد الإقطاعى تكونت جماعة سياسية (أو أحزاب 
معارضة) أصبحت ندا ومنافسا عتيدا للنبلاء ملاك الأراضىء» ولذلك بدأ صراع 
سياسى متواصل ¥ ينقطع منذ أواسط أسرة تانغ» وشهد المجال الأيديولوجى صراعا 
عنيفا نسبيا. وجسّد دحض نظرية إنكار الإله ومناهضة الامتيازات الإقطاعية 
الملامح المميزة لهؤلاء المثقفينء وكان ليو زونغ يوان» ويو يو شى من الرواد الأوائل لهذا 
التيار الفكرى» وقدما إسهامات لتطوير المادية وأيديولوجية إنكار الإله فى عصر 
الإقطاع بالصين . 


أفكار ليو زونغ يوان المادية تجاه الكون 


ولد ليو زونغ یوان ua‏ و20 سنا ( ۷۷۳ - ۸۱۹ ) فی مدينة خهدونغ (یطلق 
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العاصمة تشنغاآن و۸۵٥‏ بعد آن استدعى إليها. وفیى عام ۸۰٠‏ شن وانغ شو ون» 
ووانغ بى- وهما من القادة السياسيين لطبقة المثقفين ملاك الأراضى- حركة إصلاح 
سیاسی بمؤازرة الإمبراطور شون زونغ و۸٥2 5۸u‏ فی عام ٥‏ واضطلع کل من ليو 
زونغ يوان ویو یو شى بدور إيجابى فى هذه الحركة وأصبحا من الشخصيات البارزة 
آنذاك» كما اضطلعا بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التى تسهم فى تطوير 
الإنتاج والتجاوب مع متطلبات الشعب» وتوجيه طعنة موجعة للجهود التى يبذلها 
الوزراء والحكام العسكريون والموظفون الحكوميون للحفاظ على القديم» ناهيك عن 
خطتهما للاستحواذ على السلطة السياسية واكتساب امتيازات النبلاء من أجل تدشين 
وضع سياسى جديد يعزز السلطة المركزية الإمبراطورية. ولكن هذه الحركة الإصلاحيه 
دامت خمسة شهور ونيفا وياعت بالفشلء» لأن قلة قليلة اضطلعت فيها بالأنشطة 
الإصلاحيةء فضلا عن ضعف وهشاشة المجتمع وتكاتف قوى الحفاظ على القديم 
وتآمرها عليها والتى كانت تضم الحكام العسكريين والبيروقراطيين وأصحاب الجاه 
والنفوذ. وتعرض جميع المشاركين فى هذه الحركة الإصلاحية للقمع والإقصاء من 
البلاط الإمبراطورى. وظل ليو زونغ يوان- فى حياته البعيدة عن القصر الإمبراطورى 
التى استمرت زهاء عشر سنوات- مخلصا لمبادئهء راسخ الإيمان بها لا يتزعزع ولا 
يستسلم» وكتب العديد من المؤلفات التى تتصف بالتقدمية فى المجالات السياسية 
والفلسفية والتاريخية والأدبية. وفى عام ۸٠١‏ استدعى ليو زونغ ليعود إلى العاصمة 
تشنغآن حيث تم تجريده من مناصبه ونفيه إلى ليو تشو (فى مقاطعة قوانغشى)»ء وعد 
انقضاء أربع سنوات لقى حتفه متأثرا بمرضه عن عمر يناهز سبعة وأربعين عاما. 

وفى المجال الفلسفى» ورث ليو زونغ وطور التقاليد المادية فى نظرية الإثير عند 
القدماء فى كتابيه: "مقال حول السماء" وأإجابات عن السماء وغيرهما من المؤلفات 
الفلسفيةء واشتهر كتابه الأول بأنه يعد مناظرة مباشرة مع هان يوء أما الكتاب الثانى 
ويعتبر مؤلفا بارزا ضم بين دفتيه إجابات شافية للأسئلة التى طرحها الشاعر الصينى 
العظيم تشو يوان ں۷ سه فى كتابه ”أسئلة حول السماء فى عصر الممالك المتحارية. 
وجسد كتابا ليو زونغ بجلاء أفكاره الواضحة تجاه المادية الطبيعية ونظرية إنكار الإلهء 
ويحتلان مكانة مرموقة ومهمة فى تاريخ الأفكار والعلوم فى الصين . 
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وأشار ليو زونغ بوضوح إلى أن الكون يتكون من غاز الإثير الأصلى" الذى 
يعتبر مصدر السماء والأرض» وآن جميع الأشياء وتغيراتها وتطوراتها تعد نتيجة 
للتفاعل المتبادل بين الين واليانغ داخل "غاز الإثير". وطرح الشاعر تشو يوان سؤالا 
فى اة النكرر اهلف فن كنف الماع عن الها وال رالات وكف تفيرت 
الأشياء وتطورت؟ فأجاب ليو قائلا إن: "الدمج بين السماء والين واليانغ كان بقعل 
سيطرة وهيمنة غاز الإثير الأصلى الذى تحرك وئيدا وكون الطقس الحار» وتحرك 
بسرعة وسبب الطقس البارد» وهناك تبادل بين الحرارة والبرودة اللتين تقومان بتغير 
الأشياء وتطويرهاء وهنا يؤكد ليو إنه - بالإضافة إلى غاز الإثير- لا توجد ثمة قوةِ 
غامضة أخرى فى العالم إطلاقاء وأن تنوع العالم المادى يرجع إلى التفاعل المتبادل 
بين الين واليانغ داخل ”غاز الإثير" ذاته. إن البحث عن أسباب حركة العالم الطبيعى 
وتغيره من داخل أروقة هذا العالم ذاته لا يتناسب مع المادية فحسب» بل يتصف 
بالعناصر الديالكتيكية العفويةء ويعد تطويرا لأفكار نظرية "غاز الإثير الأصلى" عند 
وانغ تشونغ أآيضا . 
وفى كتابه "إجابات عن السماء" أكد ليو زونغ أن الكون يتصف باللانهائية 
65ا وذکر أن: ”الکون لا نھهائی وشاسع جدا ومترامى الأطراف» وليس له حد 
ولا يمكن أن يلتقى كل من الشرق والغرب والشمال والجنوب» ولذا لا نستطيع أن تقدر 
طول الكون". ويتفوق ذلك على معارف الأسلاف. كما قام ليو زونغ بدمج فكرتى الأرض 
كروية وحركة الأرض معا اللتين عرفتهما الصين فى العصور القديمة» موضحا 
الظاهرة الطبيعية من التبادل بين النهار والليلء واعتقد أنه عندما تواجه الأرض 
الشمس يكون النهار» وعندما تكون الأرض خلف الشمس يكون الليل» وعلى الرغم من 
هذه الأفكار كانت مجرد تخمين بصرىء» لكنها أثرت فى أفكار الكون المادية فى الصين 
القدفة وطورتها ورا هاقاة 
كما قدم ليو زونغ يوان أفكارا قيمة مؤداها أنه: "لا يوجد تداخل بين السماء 
والإنسان» وبتصف كل منهما بسلوكه الخاص"» واعتقد -انطلاقا من وجهة النظر 
المادية الطبيعية - أن الأرض والسماء» وغاز الإثير الأصلىء» والين واليانغ مثل الأشجار 
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والنباتات تعد من الأشياء الطبيعية وتفتقر إلى الإرادةء ولذا لا توجد ثمة علاقة بين 
نجاح وإخفاق اليشر والسماء» ورعم ان الصلاة للسماء من أجل ان ترحم الإنسان 
تعد شیئًا متافيا للعقل. وان العالم الطييعحى والمجتمع منفصلان ومستقلان» ولا يتدخل. 
كل منهما فى الآخر. وهاجم ليو زونغ الإيمان بالالوهية بموجب نظرية إتكار الإلهء 
وتوصل إلى أن الماسى والكوارث الطبيعية تعتير دائما دلالة على وجود العناية الإلهيةء 
ولكنها لا تستطيع أن تقدم شيئًا للاإنسان. إن فكرة ليو زونغ من عدم وجود تداخل 
ب سىلوڭ السماء والإنسان" تعد تطورا لفكرة الفبلسوف شون نسی القائاة د الفصل 
بين الإنسان والسماء› كما تعتبر انتقادا لمثالية هان يو من إرادة السماء والثواب والعقاب . 


نظرية إنكار الإله والأفكار الاجتماعية التاريخيةعند ليو زونغ يوان 


انتقد ليو زونغ فى كتاباته ومؤلفاته أفكار الإيمان بالقوى الدينية الخارقة 
والشياطين» وشرح أفكاره فى نظرية إنكار الإله شرحا منظما ووافياء وجسد أفكاره 
فى مقولته آإن الذين يتمتعون بالقوة يلجأون إلى الرجال» والذين يفتقرون إلى القوة 
يلجأون إلى الآلهة". وذلك لأن الحكام الأشرار يفتقرون إلى الثقة فى قوتهم ويلجأون إلى 
الإلهة طلبا للمساعدة والعون. 


والجدير بالذكر أن ليو زونغ يوان على الرغم من أنه قدم نظرية مادية قيمةء بيد 
أنها غير كاملةء حيث إنه لم يوجه انتقادا لانتشار البوذية آنذاك قفحسب» بل على 
العكس اتخذ موقف مهادنة نحوها لدرجة أنه حاول استغلالها لانتشال نفسه من اليأس 
الروحى الذى عانى منه ردحا طويلا من جراء إبعاده وطرده من القصر الإمبراطورىء 
وعكس ذلك مواطن الضعف فى أيديولوجيته. 

وطرح ليو زونغ فكرة "الاتجاه" فى نظريته الاجتماعية التاريخيةء انطلاقا من 
أعخفادة ان الكطور الاجك اغى التارنك قد د الاتحاه الحتى ول نتوق على 
أرادة الإنسان ورغباته» وأوضح فى مؤلفه المشهور "النظرية الإقطاعية" أن البشرية - 
بادئ ذى بدء - لم تعرف الثقافة» وعاشت مع الحيوانات والطيور فى الغابات» 
ولم يستطع الإنسان أن يوفر الحماية الذاتيةء ولذلك تعلم كيفية الإفادة من الأدوات 
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للحفاظ على وجوده» ونشب صراع وخلاف بين البشرء ولذا احتاجوا إلى من يصدر 
الأحكام ويحل خلافاتهم» وكان الذى تولى زمام الأمور يتحلى بالقوة الجائرة مما أدى 
أل اتس اام الك ون ى الاعات و رها فت الات ا لاف 
وتبلور هذا الاتجاه من نهاية المطاف فى إقامة "النظام الإقطاعى". واعتبر ليوزونغ هذا 
النظام بمثابة اتجام حتمى للتطور الاجتماعى التاريخى ولا يمت بصلة ب"الإلهة"' 
و القديسين'. وقد حاول ليوزونغ البحث عن أساس الدولة وعملية تطورها من خلال 
اشتقضاء الظواهر الاجتماع) ويح ذلك خرية قاهمة لذهت الحكام عون 
بالصلطات الله الى اتتفن منة اهر ةهان: ولأفكان هان نو الخارنخةة تا 
القيسان , ويتطل ذلك ا لغري التقدمى: وقي فالخب قلع لى زو وا طون 
مقار بافكرين فن العضين السايفة ولك له يجرة فلي انان بطيهة العكام من 
استغلال واضطهاد الشعب الكادح» واعتقد أن الحكام فى العصر القديم كانوا "حكماء 
وعدولا'» ومن ثم لم يستطع أن يدرك حقيقة قوانين التطور الاجتماعى. 

وآثبت ليو زونغ بالبراهين أن تطور النظام الإقطاعى" الذى حل محل "نظام 
المحافظات والولايات بعد قيام إمبراطور أسرة تشين الأول بتوحيد الصين» يتلاعم مع 
اتخاه حَتَمية القطور القاريخى ويؤكد أن إأقامة الإمبراطور ل نظام المحافظات 
والولايات" كان متقدما على النظام الإقطاعى". واعتقد ليو أن "نظام المحافظات 
والولايات' يوطد أركان السلطة المركزية الاستبداديةء ويسهل تعيين المسئولين المحليين 
مباشرة من قبل الحكومة الإمبراطورية» وكان يرى أن مساوى "النظام الإقطاعى" تكمن 
فى أنه يعد نظاما وراثيا ينتقل من الآباء إلى الأبناء جيلا بعد جيلء وأصحاب الجاه 
لفو داخ ليس هن الكترورة أن تفقوا تالعدل وتفيل الفلطات الطة الخاةة 
ا افا لن ادات ار افاة يع لخ الفرر ق الد ان 
وقد أماط ذلك اللثام عن عدم معقولية ٠١٣۲٥٣۵,‏ الامتيازات التى يتمتع بها النبلاء 
تاهيك عن الأضرار الناجمة عن تلك النظم الانقصالية التى كان يضطلع الحكام 
العسكرين بتأسيسها إذ ذاك. 
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الأفكار المادية ونظرية إنكار الإله عند ليو يو د 


وڵد لیو یو شی AEY — VV4 ) Liu Yu Xi‏ ( فى بنغ تشنع (تقع الآن فى مقاطعة 
قانصو وبطلق عليها شی تشو)› وکان صدیقا حمیما لليو زونغ يوان فى نضالهما 
ss: E EER aS e‏ بدورر ايجابى فى حركة 

قام لیو یو شی بتطویر أفكار صديقه ليو زونغ يوان فى كتابه "نظرية السماء 
الذى نعد من أهم مۇلفاتەه القلسفية. 
بالنظرية المادية لأحادية غاز الإثير الأصلى» واعتقد أن الإثیں ھ e‏ الموجودات 
فى السماء والأرض› وأن جميع الأشياء فى العالم الطبيعى "انبثقت من الإثير مؤكدا 
مادية العالم الموضوعى» ولكنه تفوق على صديقه فى معرض توضيحه مادية العالم 
الطبيعى؛ حيث شرح العلاقة بين الفراغ والمادة شرحا وافياء وذكر أن الفراغ" هو 
مجرد الأشكال المتناهية فى الصغرء ولذلك فإن الفراغ لىس قائما بذاته ومستقلا عن 
الأجسام المادية» ويعد تجسيدا ضئيلا ودقيقا للمادة» والمقصود ب'اللاشكل هو عدم 
به فراغ إطلاقاء وبعد ذلك تفنيدا لتعاليم البوذية والمىتافيزيقيات التى اعتبرت الفراغ 
أو العدم مصدر العالم وتتصف وجهة نظر ليو يو فى هذا المضمار بالقيمة العلمية 
الثرية فى تاريخ الأفكار فى العصور القديمة بالصين» وتعد من الأفكار العلمية الثاقبة 
فى تاريخ العلوم والمنطق. 

ونظرا لأن المفكرين الماديين قبل ليو يو لم يدركوا التمييز بين الطبيعى 
والاجتماعی»› واعتادوا دائما تفسير الظواهر الاجتماعية التاريخية بموجب القوانين 
الطبيعية من أجل تعزيز عمومية تلك القوانين ولامحدوديتهاء ولذلك أغفلوا أو طمسوا 
خصوصدة الحياة الإجتماعية والمبادرة الذاتية الواعية للاإنسان» وتورطوا فى شرك 
الجبرىة التاريخية ونظرية العوارض والمصادفة he Theory of Co†¡nو enc‏ › قعلى 
سييل المثال عزا وانغ تشوبنْغ فی أسرة هان أسباب الازدهار الاجتماعى والسياسى 
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والانهيار إلى دوران عجلة الزمنء واعتبر فان جين فى - حقبة الأسر الجنوبية 
والشمالية حظوظ الإنسان ومكانته وثروته نتيجة للحوادث العارضة والمصادفة فى 
انتقاده لنظرية - الثواب والعقاب فى الديانة البوذية. واهتم ليو زونغ يوان بتوضيح أن 
السماء تعتبر من الموجودات الطبيعية الموضوعية وتتصف بالحركة الذاتيةء وقدم أفكاره 
من "عدم وجود تداخل بين السماء والأرض" ولم يدرك أن الإنسان يستطيع أن يعرف 
تأثير القوانين الطبيعية تجاه العالم الطبيعى» ولذا اقتصرت نظريته على عدم التداخل 
بين السماء والإنسان» ولكن ليو يو شى -فى هذا الخصوص- تفوق على أقرانه 
السابقين» وتمسك بمعارضة نظرية إرادة السماء القائلة "بالتفاعل بين السماء والإنسان 
من جهةء ومن جهة أخرى لم يوافق على أن يتجمد الفكر عند نظرية عدم التداخل بين 
السماء والإنسان» وحاول أن يشرح هذه المسالة شرحا وافيا وشاملا بموجب فكرة 
الفيلسوف شوان تسى ”السيطرة على إرادة السماء والإفادة منها" فى إطار جهوده 
الرامية إلى تحقيق التوازن ١ءااء!!ة۲٠۴‏ بين العالم الطبيعى والمجتمع البشرى . 


وفى كتابه "نظرية السماء أشار ليو يو إلى الاختلاف بين العالم الطبيعى 
والمجتمع البشرى حيث يتصف كل منهما بقوانينه الخاصةء ويكمن هذا الاختلاف فى 
٠‏ أن الأحياء فى العالم الطبيعى يعملون من أجل بقائهمء وقانون هذا العالم هو 'القوى 
يتغلب على "الضعيف"» ولكن المجتمع البشرى يرتكز على مفهوم 'العدل والظلم بصفته 
معيارا للحفاظ على النظام الاجتماعى» وعلى الرغم ما أطلق عليه ليو يو 'العدل والظلم 
اتخذ من الأخلاق والأعراف الإقطاعية معيارا ولم يتجاوز نطاق النظام الإقطاعىء لكنه 
أذرك مواطن الاختلاف من الغا للش را لخم الشرى دقان فوانتهها الا 
بهماء ولذا تناول بالدراسة العميقة وظائف الإنسان ودوره»ء وذكر أن وظيفة الطبيعة 
كاك حى خم اشا وال وات دا وة الإنان هى حك لاء 
الى ات وال عا وى دك اه عا بحر ان ال ا اه 
مرف نة فان ون قادرا غل تخو ا اة انلف الاد ها من غل 
خدمة احتياجات البشرية» ومن ثم خلص إلى أن: ”ما تقدر السماء على إنجازه يكون 
الان عاك ا عن فة ولك ما طم ا اتان الاخلاع هة كن السات 
أحانات غا جزة عن تحقدقة) وقاده ذلك الى مذهبه القائل ب علاقة القه المتبادل 


423 


اكا ن السا اسان ا ود ت ن ا ا 
وأوظائف الإنسان" فحسب» بل اعتبر ليو يو العلاقة بين العالم الطبيعى والمجتمع 
البشرى فى عملية الإنتاج بمثابة علاقة "تغلب متبادل وفائدة متبادلة"» ويوضح ذلك أن 
ليو استكشف بصورة مبدئية أن الإنسان يتحلى بعلاقة ديالكتيكية تجاه العالم 
المىوضوعى قوامها التعارض والترابطء وعمق نظرية 'العلاقة بين السماء والإنسان 
بشکل أكبر . 

كما قدم ليو يو شى نظرية كشفت النقاب عن خداع النظرية الدينية القائلة بوجود 
الإله» وقدم إسهامات مهمة لتطوير نظرية إنكار الإله» وأشار بجلاء إلى أن أسباب 
انتشار أفكار الإيمان بالقوة الدينية الخارقة تكمن بصورة رئيسية فى فساد السياسة 
الاجتماعيةء وأن تطبيق ”نظام قانونى" من الُحتّم أن يؤدى إلى شفافية السياسة 
الاجتماعيةء والتمييز بين العدل والظلم» ويتحلى الثواب والعقاب بالعدل» ولا يقهر القوى 
الضعيف فى المجتمع ويسلب حقوقه»ء ويحظى الأخيار بالاحترام والتبجيل, وينال 
الأشرار العقاب الذى بستحقونه. وفى ضوء ذلك من الطبيعى أن يثق الناس فى قدرتهم 
وقوتهم ولا يؤمنوا ب"إرادة الإله“. ولا يتقبلوا نظرية وجود الإله» ولكن إذا ترهل النظام 
الفا ا شات ا تخر قن الزكة تة الفساة الساسى: وقن الحدل 
والظلم رأسا على عقب» ويحظى الأدنياء والمتملقون بالمكافآت» وينال الأخيار العقاب, 
واعتقد ليو يى أن هذه الأوضا ع تؤدى إلى فقدان الناس الثقة فى قوتهم والطاعة العمياء 
0 و کے د الل اران ار وو الات کیا ربن 
انتقاد الامتبازات الدينية وانتقاد الفساد السياسىء» وتحول من كشف النقاب عن 
الجذور الاجتماعية لنظرية وجود الإله إلى التعمق فى انتقاد امتيازات السلطة الحاكمة 
فى المجتمع الإقطاعى القائم آنذاك. واتسمت أفكاره المثالية من إقامة "نظام قانونى" 
ب"الشفافية والعدل"» وجسدت محاولته الرامية إلى تحقيق مآربه من رفض حماية 
الامتيازات والسلطات الدينية للحكام» وأبرز ذلك العيان أن المطالب السياسية لطبقة 
المثقفين من ذوى ملاك الأراضى كانت فى خدمة تحقيق أهدافهم فى حركة الإصلاح 
السياسى بصورة مباشرة. 
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ويالإضافة إلى ذلك حاول ليو شى البحث عن مصدر نظرية وجود الإله انطلاقا 
من زوايا نظرية المعرفة لديه» ورأى أنه عندما يعرف الناس حتمية وجود الأشياء 
٠‏ ويدركونها فإنهم يؤمنون بقوتهم الذاتيةء ويقهرون الطبيعةء ويتغلغل مفهوم نظرية إنكار 
الإله داخل نفوسهم» وعلى العكس من ذلك عندما يتخبط الناس فى ظلمات الجهل 
ولا يدركون مصائرهم الذاتيةء فإنهم يتضرعون ل'السماء؛ وما يطلق عليه تعاسة 
البشر ترجم إلى السماء" قاد إلى نظرية وجود الإله فى نهاية المطاف. وضرب ليو 
مثالا لتوضيح ذلك قائلا إنه عندما يبحر مركب فى نهير وأيا كانت الصعويات 
والأخطار التى يواجههاء فإن مستقليه لا يتوسلون للسماء طلبا للمساعدة والنجاة 
لأنهم يتمتعون بقوتهم الذاتية القادرة على السيطرة على المركب» ولكن إذا كان المركب 
يمخر عباب بحر هائج متلاطم الأمواجء ولا يفهم مستقلوه كيفية التعامل مع الأمواج 
العاتيةء ولا يستطيعون السيطرة على المركب ولا يقدرون على حماية مصائرهم أيضاء 
فإنهم من الطبيعى يقعون تحت سيطرة القوة الغاشمة الطبيعةء ويتضرعون إلى السماء 
طلبا للحمايةء ويقعون فى شرك وجود الإله» وعلى هذا النحو جسد ليو يو للعيان 
مصدر معرفة نظرية وجو الإله» ولذلك دعا الناس إلى معرفة حتمية وجود الأشياء 
وشجع الدور الذى تضطلم به المبادرة الذاتية. 

وكانت حتمية العالم المادى وإدراك المبادرة الذاتية الواعية عند ليوشى ليسا أكثر 
من حدس عفوی ١٥iاا!‏ ٠۸1۷ء‏ فقد تحدث عن إقامة نظام قانونى بصورة مجردة» بل 
حتى اعتبر ما أطلق عليه تأسيس "نظام قانونى مثالى" بمثابة الأساس النهائى الذى 
يحدد الاستقرار والأمان فى المجتمع» ولا يزال يعد ذلك من الأفكار الاجتماعية 
التاريخية التى تتصف بالمثالية. وعلى الرغم من أنه استكشف وبين بصورة مبدئية 
الجذور الاجتماعية لنظرية وجود الإله ومصدر نظرية المعرفةء بيد أنه -مثل منظرى 
نظرية إنكار الإله فى العصور القديمة- لم يمس الجذور الاجتماعية لنظرية وجود الإله 
التى كانت نتيجة التناقض الطبقىء» ناهيك عن أن أفكار نظريته المثالية من إنكار الإله 
مبتورة وناقصةء كما اتخذ ليو يو -على غرار معاصره ليو زونغ يوان- موقف المهادنة 
٠‏ من نظرية وجود الإله فى الديانة البوذية. وعلى الرغم من أن ذلك يمت بصلة 
بما تعرض له فى منفاه وإبعاده عن البلاد ردحا طويلا لأسباب سياسية»ء ولكنه كشف 
النقاب عن طبيعته الطبقية التى حددت مواطن الضعف فى أيديولوجيته. 
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المبحث اخامس 
أفكار الانتفاضة الفلاحية 


فى أواخر أسرة تانغ تفاقمت حدة الفساد داخل أروقة الحكم الإقطاعى أكثر 
فأكثرء وتطور شكل النظام الخاص للأراضى الزراعية الشاسعة»ء وتعاظم ضم 
الأراضى بشكل خطير لدرجة أن الأراضى الزراعية التى ضمها الأثرياء تبلغ مساحتها 
عشرات الآلاف من الو (مو : وحدة مساحة صينية » تعادل ٠,۰11۷‏ هيكتار) › 
بينمالم يجد الفقراء موظئ قدم» كما أن أنظمة الحكم الانفصالية للوردات 
العسكريةء وجماعة الخصيان الواقعة تحت سيطرة البلاط الإمبراطورى» والصراع 
الطائفى والخلافات داخل الزمرة الحاكمة» والحروب المتكررة على طول الحدود 
عجلت بتفتيت أوصال النظامين الاجتماعى والسياسى القائمين آنذاك. وشهدت 
أسرة تانغ أزمة طاحنة»ء ولم تستطع طبقة ملاك الأراضى المضى قدما فى حكم 
البلاد» وأصبحت الجمماهير الغفيرة من الفلاحين فى حالة لا تحتمل ولا تطاق. 
وفى عام ۸۷١‏ اندلعت انتفاضة فلاحية كبرى امتدت شرارتها إلى مناح عدة فى 
أخريات هذه الأسرة . 

وتعد هذه الانتفاضة من أضخم الانتفاضات فى تاريخ الصين واستمرت زهاء 
عشر سنوات )۸۸٤-۸۷٤(‏ واجتاحت معظم أصقا ع البلاد من وادى النهر الأصفر إلى 
تهر بيرل على امتداد اثنتى عشرة مقاطعة ومدينة حتى وصلت فى نهاية المطاف 
للعاصمة تشنغان» وأطاحت بحكم أسرة تانع الآسن» وأسست حكم "داتشى" ا0 ٥a‏ ثم 
ما لبثت أن انتشرت الحروب الإقليميةء وتعرضت طبقة ملاك الأراضى لضريات موجعة 
وقاصمة لم تعرفها من قبل فى التاريخ» وتم رفع شعار "المساواة فى الأراضى 
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الزراعية" Equalization of Farmlands‏ لأول مرة» ويعتبر ذلك تطورا هائلا فى أفكار 
الثورات الفلاحية وأثر تأثيرا بالغا وعميقا فى ثورات وحروب الفلاحين 
فى العصور اللاحقة. ۰ 

وکان هوانغ تشاو ٥۸۵١‏ و«هں١‏ قائدا بارزا فى هذه الانتفاضة المسلحة»ء وولد فى 
تساو تشو (تقع الآن فى مقاطعة شاندونغ) وكان تاجر ملح» وفى عام ۸۷١‏ شارك فى 
الانتفاضة المسلحة بقيادة وانغ شيان جى .2۸1 × و١۷‏ وعندما لقى وانغ حتفه فى 
عام ۸۷۸ خلفه هوانغ كقائد للانتفاضة. ولم ينقض وقت طويل» حتى دعت انتفاضة 
الفلاحين فى شرقى مقاطعة جينانغ إلى المساواة فى الأراضى الزراعية وأصبح ذلك 
أكثر جلاء ووضوحا فى شعار هوانغ. وأصبحت كلمتا "التساوى" و"المساواة" من ألقاب 
وانغ وهوانغ اللذين طلبا تحقيق المساواة فى الثروة والجاه فى إطار مناوأتهما للتفاوت 
والبون الشاسع بين الفقراء والأغنياء. وحتى يومنا هذا لم نعثر على معلومات تاريخية 
ذات صلة بأفكارهما وممارساتهما الثورية. 
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المبحث السادس 
الأفكار التقدمية فى أواخر أسرة 


أنهارت أسرة تانغ أكثر فأكثر بعد عام ۸٠٤‏ حتى تفاقمت الأزمة فى جميع أنحاء 
البلاد ولم يجد الشعب ما يسد الرمق فى الفترة من ۸1٠‏ -۸۸۸ . ويات الشعب فى 
حالة لا تطاق ولا تحتمل ولم يعد أمامه سوى رفع راية العصيان والثورة. وفى عام ۸٦٠‏ 
حدثت انتفاضة كبرى فى شرقى مقاطعة جينانغ التى دشنت الإرهاصة الأولية للحروب 
الفلاحية فى أواخر أسرة تانغ. ويعد ذلك اندلعت انتفاضة فلاحية عارمة فى جميع 
أصقاع البلاد بقيادة هوانغ تشاو فى عام ۸۷٤‏ وفى الحقبة التى شهدت ضراوة 
وشراسة الصراع الطبقى» نمت بذور الانشقاق والاختلاف داخل الطبقة الحاكمة التى 
دفعت كوكبة من مثقفى ملاك الأراضى إلى مجابهة الحقائق بوعى وتعميق معرفتهم 
بالفظائع التى يرتكبها نظام الأمراء والنبلاءء ومحاباة الشعب والتعاطف معه» لدرجة أن 
قلة قليلة من هؤلاء المثقفين انضموا إلى صفوف كتائب الانتفاضة الفلاحية» وعجلت 
اضطرابات الانتفاضات الفلاحية فى أواخر أسرة تانع بانهيار أساس الحكم» 
وتعرضت أيديولوجية الحكم الإقطاعية للضعف والوهن» ولذلك ظهرت َة من المفكرين 
التقدمیین أمثال: بی رى شيوء وو نينغ تسى» وتان تشياو الذين وجهوا ضرية قاصمة 
لنظام حكم الأمراء الإقطاعى وجسدوا آلام وآمال طبقة الفلاحين. ) 


نظرية إنكار الإله والأفكار الاجتماعية والسياسيةعند بى رى شيو 


ولد بی ری شیو سا× ۴۱۴۱ ( ۸۳٤‏ ؟ - ۸۸۳ ؟ ) فى مدينة شيانغ يانغ (تقع فى 
مقاطعة خبى) وكان أديبا مشهورا فى أسرة تانغء وانحدر من أسرة فقيرة» وفقى 
سنواته الأولى اعتزل الناس عكف على القراءة» شارك فى الانتفاضة المسلحة بقيادة 
هوانغ تشاو فى عام ۸۷۸ تقريباء ثم لقى حتفه بعد فشل هذه الانتفاضة. ونظرية إنكار 
الإله عند بى رى شيو ورثت انتقاد وانغ تشونغ وغيره للإيمان بالقوى الخارقة الدينية. 
ودحض بى رى الأفكار الدينية القائلة بأن ”السماء" تتمتع بسلطة الثواب والعقاب» وقدم 
مثالا يجسد وجهة نظره فذكر أنه عندما تصعق السماء شريراء فإن الناس يقولون إنه 
عقاب السماءء ولكنه فنّد ذلك وطرح سؤالا معاكسا مفاده إذا كانت الأمور تسير على 
هذا النحوء فهناك العديد من الأوغاد ولا تعاقبهم السماء -فلماذا؟ وتتماثل هذه الفكرة 
المنطقية مع نظريتها عند وانغ تشونغ. وأكد بى رى أنه لا يوجد ما يطلق عليه 
عقاب السماء . 

کما دحض بی رى شيو الإيمان بالسحر والعرافة وقراءة الطالع» وأشار إلى أنه 
عندما يذهب المرء إلى قارىئ الطالع يخبره الأخير بان فرائسه وأسارير وجهه -وهاءر۴۸ 
وصهم تشبه التنين تارةء والعنقاء ×ا١٠٠٣۴‏ تارة أخرى» ثم أردف قائلا إنه 'عندما يقال 
للمرء إنه يشبه حيوانًا » فانه يشعر بالغبطةء ولكن عندما يقال له إن أسارير وجهه 
تشبه البشر فإنه يستشاط غضبا ويشعر بالامتعاضء» والسبب فى ذلك أن الناس 
اعتادوا على الاعتقاد الشعبى السائد من تصديق هراء قارئى الطالع ومفاده أن "المرء 
سيجنى ثروة طائلةء ويتبو مكانة مرموقة عندما يشبه حيوانًاء ولكنه سيصبح فقيرا 
وتتدنى مكانته عندما يشبه البشر حقا". وعلى هذا النحو أآبدی بی رى شيو سخريته 
وازدراعءه من المعتقدات الدينية الشعبية السائدة آنذاك. 

وتجسدت أفكار بى رى شيو التقدمية فى موقفه من الطبقة الإقطاعية الحاكمة. 
ومن الحاكم الأعلى الإمبراطورء حيث دعا الشعب إلى شنق الإمبراطور إذا لم يعر 
اهتماما بحياة الشعب» وإذا لم يحترم رغباته» ويعد ذلك من الأفكار النادرة فى العصر 
القديم» وتستحق الإعجاب والمديح. 
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افکار وو نینغ تسی 


لا نعرف على وجه الدقة الاسم الحقيقى وحياة وو نينغ تسىء» ولكن نستطيع من 
مقدمة كتاب وو نينغ تسى (يعنى الأستاذ عديم الجدوى) أن نعرف خلفية هذا الكتاب 
ودوافعه. وتوضح هذه المقدمة أن وو نينغ تسى تجشم المصاعب والالام منذ نعومة 
أظافره» وكان مثقفا فقيراء وعلى الرغم من أنه لم يشارك فى انتفاضة هوانغ تشاو 
وظل مکتوف الأیدی متفرجاء لکن کتابه وو نینغ تسى" -الذی کتبه فی عام ۸۸۷ بعد 
انقضاء ثلاث سنوات من هزيمة هذه الانتفاضة ويضم أربعة وثلاثين فصلا ويقع فى 
ثلاثة أجزاء - جسد أفكاره التقدمية . 

وفيما يتعلق بأفكاره تجاه الطبيعة»ء فقد ورث وو نينغ النظرية المادية الطبيعية لغاز 
'الإثير" عند دانغ تشونغء واعتقد أن السماء والأرض عبارة عن مادة هلامية من الإثير 
قبل أن ندرك التمييز بينهما. وعندما تحرك غاز الإثير بعد ذلك تم التمييز بين الين 
واليانغ (السلب والإيجاب). وصعد غاز الإثير الخفيف والنقى إلى أعلى وكون السماء 
بينما الإثير الثقيل والأكثر كثافة هبط إلى أسفل وشكل الأرض. ومع تطور الأرض 
والسماء والتفاعل بين الين واليانغ تشكلت الموجودات فى العالم. وأن السماء 
والأرض لم تسيطرا على الآلهةء وأنهما أجسام تفتقر إلى الحس والعقل والوعى الذاتى. 
ولا تستطيعان حكم نفسيهماء ومن ثم كيف يقدران على حكم جميع الأشياء 
والموجودات فى الكون؟" وأن العلاقة بين السماء والإنسان مثل جميع الأشياء الأخرى 
فى العالم الطبيعى تتسم بالغموض والإبهام» ولذا لا يوجد بينهما اختلافات من 
حيث الأعلى والأدنى أو الحاكم والمحكوم» ويعد ذلك تحضا وتفنيدا للأساس 
النظرى للسلطات الإلهية والإمبراطورية بشكل أكبر انطلاقا من النظرية المادية تجاه 
العالم الطبيعى. 

وانتقد وو نينغ القوى الدينية الخارقة من الإيمان بنذير الشؤم وفال الخير 
بموجب وجهة النظر القائلة بأن جميع الأشياء انبثقت من التفاعل بين الين واليانغ داخل 
غاز الإثير. ونظرا لأن الأشياء كلها من صنع الطبيعةء ولذا فالعنقاء لا تجلب الحظ 
السعيد بالضرورةء ولا هى بومة التعاسة كما اعتقد الناس. وقد رسخت هذه القكرة 
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المنطقية مفهوم المساواة بين جميع الأشياء والبشر. ولذلك طرح وو نينغ نظرية طبيعية 
خول أساشس الفولة: فق كان رئ أن الأنشان فن الخضور.القديمة ولف وعاش تضورة 
طبيعية ولا يوجد بينه وبين الأشياء الأخرى ثمة اختلاف. ولكن - فيما بعد - التمييز فى 
المراتب الاجتماعية وجبروت القسر السياسى نجم نجما عنهما فرض القوى سيطرته 
وادارته على الضعيف» ويعتبر ذلك بمثابة مصدر التفاوت الاجتماعى الذى تمخض عنه 
مآسى ونكبات ولام متواصلة لا تنقطع يعانى منها الشعب» وقاده ذلك إلى شن هجوم 
شرس على ”القديسين الذين فرضوا إقامة الأبنية الفاخرة وإعداد الأغذية الشهية 
6و وات الت و الت و ا وااو الا 
- والأدنياء لإثارة الخلافات بين الشعب» وفرضوا أيضا التعاليم الأخلاقية لتوطيد نفوذهم 
وطبيعتهم فى الأذهان» وأخيرا فرضوا العقويات والحروب لتبديد حياة الشعب". وكان 
يرى أن القديسين هم الأمراء والحكام الأقوياء والحكماء الذين يضطهدون الشعب 
ويحكمونه» ومع ذلك لم يدرك طبيعة مشكلة الاضطهاد الطبقىء» واعتبر الظواهر 
الاجتماعية غير معقولة نتيجة تصرفات وسلوكيات هؤلاء القديسين » ولم يستطع إدراك 
الأساس المادى التطور التاريخى. كما طرح أفكاره من المساواة بين البشر والأشياء فى 
العالم الطبيعى بموجب النظرية المادية تجاه هذا العالم» ودحض معقولية النظام 
الإقطاعى الطبقى من حيث المبداً. 

وذکر وو نينعغ أن القديسين اخترعوا ألقاب النيلاء والفضلاء وفرضوها على 
الاخرين» وإذا كان اللقب يفرض على الآخرين» فإن كل امرئ يصبح مؤهلا ليحظى بأى 
لقب» وفى عبارة أخرى» أن كل امرئ يتمتع بحق منحه ألقاب ال ملوك والأمراء والآخرينء 
لأن تلك الألقاب ذات التمييز الاجتماعى تعد - فى الأصل - فكرة خيالية زائفة 
فی جوهرها. 

وتعتير آراء وو نينغ وأفكاره من الهجوم الجسور على لقاب" النبلاء والأمراء 
والحكام» وانتقاد 'وحشية وشراسة" الحكام من أعظم الأفكار المثالية والرائعة فى 
التاريخء ولكنه لم يحفز الشعب على استخدام القوة للإطاحة بالسلطة الحاكمة» وعول 
تحقيق المثل العليا على العودة إلى المجتمع البدائى الذى لا تحكمه سلطة ولا حاكم, 
ومن الجلى أن ذلك يعد فكرة خيالية تتنافى مع مسيرة التطور الاجتماعى التاريخى. 
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نظرية العالم الطبيعى والأفكار السياسية والاجتماعيةعند تان تشياو 


کان تان تشیاو ۵10 ٠۹۲‏ ( لانعرف على وجه الدقة تاريخ مولده) باحثا طاويا 
فى حقبة الأسر الخمس (النصف الأول من القرن العاشر)» وجمعت كتاباته فى 
"كتاب التحولات". 

وفی مجال معرفته بالعالم الطبیعی» اعتقد تان آن الفراغ' 5نامع هو مصدر 
الأشياء فى العالم» وقد تحول "الفراغ" إلى "روح" التى تحولت بدورها وأصبحت ”غاز 
الإثير" الذى أنجب جميع الأشياء والمىجودات التى سوف تتحلل فى النهاية وتتحول إلى 
فراغ'. واعتبر تان مادية "الإثير" نتيجة ل'الفراغ" والروح. وطبعا يعد ذلك نوعا من 
الأفكار المثاليةء ولكنه أكد فى كتابه (التحولات) أن جميمع الأشياء فى تغير مستمر» 
ويعتبر ذلك خرقا للتعاليم الطاوية السابقة التى كانت تدعو إلى أفكار مفادها أن جميع 
الأشياء تتوالد من الهدوء. وأولى تان اهتماما شديدا بتغير الأشياء واعتقد أنها تتوالد 
كول من خلال "عملة الإحتكاك المتبادل نين الخركة والسكون .ولذا قالظواقن 
الطبيعية مثل تغيرات الماءء والنارء والسحب» والثلوج» وقوس قزح تعد مجرد نتيجة 
للاثارة والاحتكاك المتبادلين بين العنصرين الماديين الحركة والسكون» ويتصف ذلك 
بالتفكير الديالكتيكى العفوى. وتحتل نظرية الدوران المستمر للتحول المتبادل مكانة 
مهمة فى كتابه المذكور أعلاه حيث ذكر فيه أن حياة الإنسان تخضع لعملية التحولات 
المستمرةء فعندما يموت المرء يتحول مرة أخرى إلى فراغ» والفراغ يتحول إلى روح مرة 
ثانيةء والروح بدورها تتحول إلى الإثير مرة أخرىء» والإثير يتحول إلى جميع الأشياء 
فى نهاية المطاف. إن عملية التحولات المستمرة تمضى قدما كما لو كانت داخل دائرة 
مفرغة. وعلى هذا النحو خضع تفكير تان لنظرية الدوران فى الميتافيزيقياء لأنه اعتبر 
'الإثير" مصدر جميع الأشياء أيا كانت التحولات والتغيرات التى تشهدها تلك الأشياء 
التى تخضم لسيطرة "الفرا غ" فى نهاية المطاف. 

وتتجسد الجوانب الإيجابية فى أيديولوجية تان تشياو بصورة رئيسية فى أفكاره 
الاجتماعية والسياسية. 
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ففى المقام الأول» أماط تان اللثام عن استغلال الحكام واضطهادهم للشعب 
بصورة مفضوحة»ء وذكر أن الأشعب لا يحصل على لقمة العيش التى تعتبر أدنى 
متطلبات للحياة لأنه يقع تحت نيران الحكام والمتطفليين بموجب السرقات السيع : 
'الأولى - الحكام يسرقون الشعب» والثانية - المسئولونء والثالثة - القوات المسلحة. 
والرابعة الحروب - والخامسة - الحرفيون» والسادسة - التجارء والسابعة - البوذيون 
والطاويون". وعلى هذا النحو تعرض الشعب للاستغلال من قبل الحكام إلى آخر قطرة 
فى دمه. وأشار تان إلى أن ذلك يعتبر أكبر ظلم واضطهاد لحقوق البشرء ولذا شبه 
الحكام بالفئران فى صوامع الغلال. وفى ضوء الاستغلال المفرط الذى ليس له حدودء 
اضطر الفلاحون إلى الاحتكام إلى القوة والانتفاضات المسلحة. وكان تان يكن مشاعر 
فياضة من التعاطف والرحمة بالفلاحين» وشرح بالتفصيل كيف دفعت الطبقة الحاكمة 
هرلا الفادخن الى طردق الق 5 والحضنان: وكت فى حدق قا ئة قول 
كن حريصا ولا توجه اللوم إلى اللصوص,› 
لأنك دفعتهم إلى السرقة › 
وکن حريصا ولا تزأر بالشكوى من المتمردينء 
لأنهم يمتثلون لتعاليمك قط. 
ولم يقدم تان ثمة شيئًا فى مجابهة الأزمة الإجتماعية أنذاكء كما لم بحرز تقدما 
يفوق اسلافه فى هذا الشأن» واكتفى بمحاولة إسداء النصح للطبقة الحاكمة بالاقتصاد 
والتقشف فى النفقات من أجل تخفيف حدة التناقض الطبقى. 
وتجدر الإشارة إلى أن تان طرح فكرة ذات مغزى تقدمى مفادها الدعوة إلى 
تحقيق المساواة فى توزيع الغذاء انطلاقا من اعتقاده بأن ذلك يحقق السلام والنظام فى 
لعالم مؤكدا أهمية تعاظم دور هذه المساواة بصورة جليةء وأبرز للعيان أن الافتقار إلى 
الغذاء يعد سبب القلاقل والاضطرابات فى العالم. وتعد هذه الفكرة امتدادا للتقاليد 
الطاوية البدائية التى شجعت أفكارا مماقة لذلك بين صفوف الانتفاضات الفلاحية. 
وعلى هذا النحو » قام تان باستعادة وتشجيع التقاليد الطاوية البدائية» وجسبد - إلى 
حد ما - آمال وتطلعات ومشاعر جماهير الشعب التى تئن تحت وطأة المجاعة وعلى 
شفير الوت إذ ذاك. 
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ومن الأفكار القيمة والجديرة بالملاحظة والاهتمام عند تان تشياو فكرته الداعية 
إلى إقامة مجتمع مثالى مستعيرا حياة النحل لتجسيد وبلورة فكرته فى هذا الشأنء 
وذكر أن: 'النحل له حاكم أيضا يعيش فى قصر صغير جدا مع النحلء ويتمتع 
بشقة صغيرة جدا من الأرض مع النحل › ويقوم بتخزين الحبوب مع النحل» وياكل 
الديدان مع النحل أيضا"» وتوضح هذه الاستعارة أن النظام الحاكم داخل مملكة 
النحل ا٣۸ ٤١١‏ 1ه ص0هوہا× يبدو متفوقا على مثيله فى المجتمع الإنسانى. ولذا دعا تان 
الحكام إلى إقامة علاقة ترابط وثيقة مع الشعب» ومشاطرته آلامه ومعاناتهء انطلاقا من 
اعتقاده أن ذلك سيؤدى إلى نبذ الخلافات وينعم العالم بالسلام والأمان» ويجسد 
الاتجاه نحو المساواة فى العمل الكادح المشترك والآمال والمنفعة المشتركة مع الفلاحين. 
ونعتبر هذه الفكرة - فى الواقع - نوعا من اليوطوبياء ولا تتوافق مع مسيرة التطور 
الاجتماعى التاريخى. 
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الباب الثانى عشر 


الأفكار الاقتصادية 


فى بداية المجتمع الإقطاعى شهد الاقتصاد الاجتماعى فى أسرة 
الاقتصادية فى هذه المرحلة. 


ولكن مع تطور الاقتصاد الإقطاعى تعاظمت الثروة فى المجتمع. 
وأصبحت حياة الطبقة الحاكمة الإقطاعية أكثر ترفا ويذخاء 
واستشرى الفساد السياسى رويدا رويداء مما أدى إلى اندلاع 
الانتفاضات الفلاحية تباعاء وجلبت الحروب الأهلية من تكالب 
الطبقة الحاكمة على الحكم وانتزاع السلطة نكبات وكوارث 
لا تحصىء» وفى الوقت نفسه جلبت أيضا أزمات مالية متفاقمة 
الحكام» وعرضت مصير السلطة السياسية البلاط الإمبراطورى 
فى أسرة تانغ الخطر بشكل مباشر, وقام لفيف من موظفى 
الحكومة من ذوى المعارف الواسعة بمجابهة المساوئ المزمنة 
والمتراكمةء واضطلعوا بسلسلة من الإصلاحات الفعالةء وكان من 
أبزرهم ليو يان و يانغ يان . 
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البحت الاول 


أفكار ليويان الاقتصادية 


ولد لیو يان ۷۵٣‏ دنا ( ۷۱۸ - ۷۸٠‏ ) فى مدينة تساو تشو (يطلق عليها الآن 
دونغ منغ فى مقاطعة شاندونة). ويعتبر ليو يان وسانغ هونغ يأنغ - Sang Hong Yang‏ 
الذى ظهر فى أسرة هان الغربية- من أبرز الخبراء الماليين فى العصور الوسطى 
بالصين. وكان ليويان مسئولا عن الشئون المالية والاقتصادية فى البلاط الإمبراطورى 
لأكثر من عشرين عاما. 
وتجسّدت أفكار ليويان الاقتصادية البارزة فى معالجته الدقيقة العلاقة بين 
الاقتصاد القومى والدخل المالى» وأدرك آن تطوير الإنتاج وتوفير الأمن والاستقرار 
لحياة الشعب يعتبران من الوسائل الرئيسية ازيادة المداخيل المالية, ولذا طرح فكرته 
ومؤداها أن "النظر بعين الاعتبار إلى رعاية الشعب يعد الشرط الأساسى والضرورى 
للتموبل"» وعندما بتضاعف عدد السكان» فان عدد العمال ودافعى الضرائب سيزداد 
بالتالى» وسيؤدى إلى زيادة فى دخل الضرائب أو كما ذكر أن: ”الزيادة المستقرة فى 
السكان ستنشىء مصدرا كبيرا لدخل الضرائب'. ومن ثم أهتم بانتعاش الاقتصاد .. 
الريفى وتطويره ولم يثقل كاهل الفلاحين بالأعباء الماليةء وتركزت زيادة الدخل المالى 
على ضريبة المح وضريبة الأراضى غير الزراعيةء وعلى الرغم من أن ليو يان ورث ' 
مبداً سانغ هونغ يانغ المالى من زيادة الدخل عن طريق تنوع مصادر الضرائب وإلغاء 
جباية الضرائب قسرا فى آن واحد. لكنه اعتمد على الإدارة بصفتها الوسيلة الرئيسة 
لزيادة الدخل» وعارض سياسة الإحتكار راممهnهM‏ ۴ه ر‌اام۴» وبعد ذلك من مواطن 
الاختلاف بينه ويين سانغ هونغء كما يجسد الخصائص المميزة لأيديولوجيته. 
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آما بخصوص إصلاحه لسياسة إنتاج وتسويق الملح» فقد ألغى ليويان طريقة 
إنتاج الملح السابقة وتسويقه من جانب الحكومة» وطلب من موظفيها أن يقوموا بجمع 
الملح من منتجيه وييعه للتجار الذين ينقلونه إلى جميع أنحاء البلاد لتسويقه. وعندما 
تتضاعل إمدادات الملح وترتفع أسعاره تقوم الحكومة بييعه من مستودعاتهاء» وأدى هذا 
الإجراء إلى تداول السلع» ناهيك عن زيادة الدخل المالى أيضاء وقام لیو بإنشاء ثلاث 
رة ركا رسمه رة عن رة خرن ال ف ملف ا لاحات رانى فوا آن 
عملية إعادة تنظيم إنتاح املح وتسويقه أدت إلى زيادة فى دخل ال ملح تقدر بستين مرة. 
ا ل الاي اعات غل اتقات الك نة 
ا ا و ی ا 


وكانت الحكومة تقوم بخزن الحبوب بموجب قوانين تجارية. ومنذ أسرة هان 
الغريية كان خزن الحكومة للحبوب يعد قانونا يهدف إلى ضبط أسعار الحبوب فى 
الأسواق ومجابهة الكوارث الطبيعية. ولكن ليو حقق تقدما فى هذا الخصوص لم يشمل 
الحبوب فحسب» بل جميع ”أنواع السلع" أيضاء وكان يهدف من وراء ذلك تحقيق 
التوازن بين وفرة وكساد مواسم الحصاد» واستقرار أسعار الحبوب» ناهيك عن توفير 
كل السلع لتحقيق أرياح طائلة. ولاشك أن تحقيق ذلك يتطلب سيطرة على تقلبات 
الأسعار فى الأسو اق he Fluctuations of Market Prices‏ فى الوقت المناسب» ولذلك قام 
بتأسيس وكالات محلية لتقصى الحقائق وجمع المعلومات عن الأسواق بالتعاون مع 
المراكز الاستخبارية الاقتصادية التى تم إنشاؤها. وتعاظمت وظيفة تخزين الحكومة 
للحبوب بصورة كافية من أجل ضمان تمويل الأسواق بالحبوب» وتوفير مصادر الدخل 
. المالى للخزانة الإمبراطوريةء ومن ثم سجل ذلك على صفحات التاريخ ويقرأ كالتالى: 
إن الاختلاف فى الأسعار فى المحليات المختلفةء بل حتى فى المناطق القاصية»ء يتم 
معرفته فى غضون يومين» ولذا تمكنت الحكومة من الحفاظ على الأسعار المعقولة لجميع 
أنواع السلع» وفرض قبضتها على الموارد الزائدة وثروة البلاد لتدعيم النفقات 
العسكريةء ومن ثم لم يعرف الشعب الأعباء المالية من زيادة جباية الضرائب وتمتع 
بحياة ميسورة من وفرة الغذاء والسلع بالرغم من استمرار الحروب عدة عقود . وفى 
الواقع أن إصلاح ليو يعد عملا عظيما لم يسبق له مثيل فى مجال الإصلاحات المالية 
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فى عصر الإقطاع» ويوضح أن ليو أدرك الدور المهم الذى يضطلع به تطور الاقتصاد 
والتجارة فى تعزيز الرفاهية الاقتصادية وزيادة دخل الحكومة أيضا. 

وبالإضافة إلى ذلك» والجدير بالذكر بصفة خاصة وما يتعلق بمبادئ ليو يان قى 
الإدارة هى مطالبته بتعديل أجور العمال » ففى الماضى كان عمال السخرة من السكان 
المحليين يقومون بنقل الحبوب من وادى نهر اليانغتسى إلى العاصمة»ء وكان يمثل ذلك 
عبئا ضخما دائما على هؤلاء السكان والعمالء بالإضافة إلى أن ذلك يلحق أضرارا 
جسيمة بالحبوب أثناء عملية النقل التى كانت تستغرق وقتا طويلا. واضطلع ليو 
بإاصلاحه من خلال تأجير العمال الذين يضطلعون بمسئولية نقل الحبوب» ودفع 
أجورهم من دخل ضريبة الملح. وكانت البلاد قد شهدت تأسيس نظام السخرة 
الإجبارى على أساس نظام أجور العمال نتيجة انتشار عملية نقل الحبوب على نطاق 
واسع دون معرفة أسماء عمال السخرة أو تحصيل ضرائب عن المحليات. وفى الأصل 
كانت عملية نقل الحبوب من مكان لآخر تستغرق مدة تتراوح بين ثمانية وتسعة شهورء 
ولكن بعد إصلاحات ليو قصرت المدة إلى أربعين يوماء وتدفق التجار أفواجا ذهابا 
وإيابا بعد فتح الطرق أمام العربات وتسيير المراكب» وشهد الازدهار الاقتصادى 
تسهيلات عظيمة. إن الأهمية التاريخية للإصلاحات التى قام بها ليو لم يسبق لها مثيل 
فى التاريخ منذ العصور القديمة وتجسدت فى إلغائه لنظام السخرة الإقطاعى 
ويوضح ذلك أن ليويان يتمتع بمعرفة عميقة وواعية بمدى تأخر وتخلف نظام السخرة 
الإجبارى المجانى. 

وعلى الرغم من الإنجازات التى أحرزها ليويان فى مجال الإصلاح المالىء 
لكن منذ انهيار نظام توزيع الأراضىء» أصبح نظام الضرائب الذى أصابه الإفلاس 
والانهيار فى حاجة ماسة إلى التعديل والإصلاح » واضطلع يانغ يان بإنجاز 
هذا العمل . 
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المبحث الثانى 


أفكار يانغ الاقتصادية 


ولد يانغ یان ۷۸ ۷8( ۷۲۷ - ۷۸١‏ ) فى فنغ شنغ (تقع فى مقاطعة × )5۸aa‏ 
کان ا افا ا ن ف اراق وین امجن دو د 
الضرائب. ومنذ اندلاع تمرد آن لو شان وشى سيمنغ» شهد السكان» والأراضى 
الزراعيةء والأحوال الاجتماعية بصفة عامة» ونظام توزيع الأراضىء ونظام جباية 
الضرائب فى العصور السابقة انتهاكات خطيرة نجم عنها اضطراب الأوضاع المالية 
الامبراطوريةء وتعرض الشعب للكوارث والنكبات. ومن أجل توحيد النظام المالىء 
SE‏ ا ارا 
دازونع Ao — ۷70) De Zong‏ ( الاضطلاع بمشروع إصلاحی من تطبىق برنامج 
E e a‏ 


وفى عام ۷۸٠‏ أصدر الإمبراطور مرسوما إمبراطوريا تبنى فيه اقتراح يانغ يان 
وتعميمه فى جميع أنحاء البلاد. ويتالف مضمون هذا الاقتراح بصورة رئيسية من 
تتفل عن هن الزات ها رة الا كن لارا وخر الفار ا تاا 
فى فصلى الصيف والخريف تباعا. وتم الإعلان عن إلغاء ج جميع أنواع الضرائب 
السابقة بدءا من سريان مفعول تنفيذ نظام الضرائب الجديد. وعلى هذا النحو اتسع . 
نطاق جباية الضرائب ليشمل ملاك الأراضیى»› ومستأجری الأراضی أ١۵١۲۵ء e‏ 
اتخات ارف الو ب الفا و ا ان ها كان الغا القة هكن اشا 
ال لن هن الات رن مسرل كلد فا الغا ال ات ادا الال 
وتقلصت أعباء الشعب بصورة ملحوظة. وسجل التاريخ هذا الإنجاز قائلا: إن اليلاد 


تمتتعت بتنقيذ برنامج الضرائب الجديدةء ومنذ ذلك الحين فصاعدا أصبحت سلطة 
إعداد اللوائح الضرائبية تتمركز فى قبضة البلاط الإمبراطورى". ولا ريب أن إصلاح 
نظام الضرائب خفف حدة الأزمة المالية ووطد دعائم حكم أسرة تانغء ووضع حجر 
أساس نظام جباية الضرائب فى مرحلة ما بعد أسرة تانغ (أواخر القرن الثامن) إلى 
أواسط أسرة متخ (أوائل القرن السادس عشر). 

وقدم يانغ بان أفكارا جديدة ومبتكرة فى الجانب المالى وتجسد ذلك بجلاء فى 
مضمون نظام جباية نوعين من الضرائب: 

١‏ - عارضت أفكاره المبداً المالى التقليدى من "الإنفاق حسب الدخل» واقترح 
فكرة جديدة مفادها "المدخل حسب المصروف'» وأكد أن جباية جميع أنواع الضرائب 
يجب أن تكون حسب احتياج البلاد من النفقات. وفى عبارة أخرى» يجب على الحكومة 
أن تقوم بإعداد الدخل المالى الخاص بها فى ضوء مصارفها ونفقاتها التى لا غنى 
عنها. وعلى الرغم من أن الفكرة الجديدة تتصف بالمعقولية والتقدمية مقارنة بالفكرة 
التقليديةء بيد أنها فتحت الباب على مصراعيه لمنح تسهيلات تساعد الطبقة الحاكمة 
على الابتزاز. ومن الجلى أن فكرة يانغ المبتكرة خصصت من أجل مجابهة الأزمة المالية 
أذ ذاك شكل أكثر مرونة. 

۲ - تجسدت خصوصية البرنامج الجديد لجباية الضرائب بشكل بارز فى تبسيط 
نظام وإجراءات تحصيل الضرائب؛ فقد كانت هناك أنواع عديدة من الضرائب فى 
العهود المنصرمة يتم تحصيلها فى أوقات مختلفة وفى مناسبات عديدة» وكان تحصيل 
الضرائب من جانب الحكومة يمثل مصدر قلق للشعب فى أغلب الأحيانء حتى جاء يانغ 
يان وألغى نظام الضرائب المعقد والمعمول به قديماء وقام بتبسيط نظام تحصيل 
الضرائب من خلال تطبيق برنامج تحصيل نوعين من الضرائب قط ويعد ذلك إصلاحا 
ضرائيبيا مواتيا وقتئذ حقق مصالح الحكومة والشعب على حد سواء» وبين أن يانغ 
يتمتع بمعرفة عميقة إزاء الفائدة التى يحققها تبسيط نظام الضرائب . 

۳ - كانت فكرة تحصيل الضرائب حسب قدرة دافعى الضرائب ك۲مردم-×ة٠‏ من 
الأفكار المالية البارزة لدى يانغ يان حيث اعتمد نظامه الضرائبى الجديد على مبداً 
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'التسلسل حب التفاوت فى الثروة يبن الأفراد"» ويعد هذا الميداً أكثر ملاعمة وتوافقا 
مع الأحوال المالية المتباينة للأفراد عن أى مبدأً آخر فى العصور المنصرمة › وكان يتم 
جباية الضرائب فى أسرة هان حسب عدد أفراد الأسرة ومساحة الأرض» وفى أسرة 
جين الغربية حسب نوعية القوى العاملة وعددهاء وأحرز نظام جباية نوعين من 
الضرائب تقدما أكبر عن طريق فرض الضرائب من منظور القدرات المتباينة لدافعى 
الضرائب» ولم يتمحور هذا النظام على القوى العاملة فحسب» بل اعتمد على الممتلكات 
أيضا. ويعتبر ذلك تقدما فى الأفكار المالية والاقتصادية فى الصين القديمة ويتناسب 
مع اتجاه التطور التاريخى . 

٤‏ - قرر نظام الضرائب الجديد دفع الضرائب نقدا. وعلى الرغم من عدم تحقيق 
هذا الإجراء الإصلاحى» لكنه جسد عناصر جديدة »› وإرهاصات جديدة يشهدها 
الاقتصاد الإقطاعى إذ ذاك. ووضح أن يانغ يان يتمتع بمعرفة إزاء تطور الاقتصاد 
النقدى. وكانت هناك حالات فى أواسط أسرة منغ من التحول من الإیجار العینی ۴۵۸۲ 
Ki‏ ہا إلى الإيجار النقدى رء٣هM »۴٠٣۲١‏ ومضى ذلك الاتجاه من التحول إلى الأمام 
فى العصور اللاحقة. وتكمن أهمية الأفكار الاقتصادية والمالية فى نظام الضرائب 
الجديد فى أنها ترمن إلى التطور التدريجى لاقتصاد ملاك الأراضى الإقطاعى فى 
الصين من البداية إلى النهاية. 

ويتصف نظام الضرائب الجديد بالتقدمية مقارنة بالنظم الضرائبية الأخرى» وذلك 
انطلاقا من منظور التطور الاقتصادى. ولكن إذا نظرنا إلى طبيعة هذا النظام وجوهره 
وجوانبه الرئيسية نجده عمل على تعزيز قبضة السلطة السياسية الإقطاعية على 
الشعب واستغلالهء ناهيك عن عيويه ومساوئه المتعددة آنذاك» والفساد المطلق للبلاط 
الإمبراطورى فى أسرة تانغ جعله أداة للابتزاز والاستنزاف وجمع الثروةء ومن ثم 
أصبح وسيلة لفرض الضرائب الفادحة بصورة مطردة» وظلت الجماهير الشعبية -كما 
كانت فى الماضى- تعيش فى حالة مزرية وتئن تحت وطأة الأعباء المالية. 
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الأفكار العلمية والتاريخيهة والأدبية 


فی اسرنی سوی 9 تانع وفی الاسر الخمس 


المبحث الأول 
الأفكار العلمية فى 
اسرتى سوى وتانغ وفى الأسر الخمس 


شهد الاقتصاد الاجتماعى الإقطاعى فى الصين تطورا هائلا فى أسرة تانغ. كما 
شهدت العلوم والتقنية الفنية تقدما كبيرا نتيجة الازدهار الاقتصادى وتطور التجارة 
والمواصلات. وأحرزت علوم الفلك» والرياضيات» ومستحضرات الأدويةء والجغرافياء 
وصهر المعادن إنجازات جديدة فى هذه الحقبة. ويعد اختراع البارود والطباعة من أبرز 
الإنجازات التى عرفتها الصين فى مجال العلوم والتقنية الفنيةء وقدم ذلك إسهامات 
بارزة لتطوير الحضارة فى العلوم. وفى مجال العلوم دخلت الأفكار المادية العفوية تجاه 
الكون فى الصين القديمة مرحلة جديدة من التقدم بفضل المعرفة الكونية عن كل من 
ایی شنغء ولیو زونغ یوان» ولیو یو شی. 

أما فيما يتعلق بنظرية تكوين الكون» تعد نظريتا القبة الزرقاء -4۷! ؟ه e au‏ 
١ه‏ والسماء كروية بمثابة مرحلتين تاريخيتين جسدتا معرفة الصينيين بالكون. وقى ‏ 
أسرة هان سس تشانغ هنغ و١٠٠‏ و١2۸3‏ نظرية كروية الكون التى تعتبر حجر الزاوية 
فى معارف الأرض فى العصر القديم لأنها طورت النظرية القاظطة بأن الأرش منبسطة 
إلى النظرية القائلة بأن الأرض كرويةء ويعتبر ذلك تطورا هائلا ومهما فى تاريخ معرفة 
البشرية بالكون . 

وشهدت نظرية كروية الأرض فى العصر القديم تقدما كبيرا قى أسرة تانغ بف 
إنجازات العالم المشهور ايى شنغ الذى قدم الأدلة العلمية على كروية الأرض» ومنذ 
ذلك الحين أصبحت هذه النظرية تتبو مكانة مهمة ومرموقة فى دراسة الكون وعلم الفلك. 
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ولد ایی شن و ا۷ ( يعرف أيضا باسمه الأصلى تشانغ سوی 2٣209 Sui‏ - 
۳-- ۷۲۷ ) فى مدينة دى تشو يطلق عليها الكن نانلة فى مقاطعة خنان) وكرس 
حياته للدراسة وتحصيل العلم منذ نعومة أظافره» وأصبح يتمتع بمعارف واسعة 
وعميقة فی صدر شبابه» وکان عالما فلکیا بارزا ملأت شهرته الآفاق» كما کان ناسكا 
بوذيا وأطلق عليه اسم ايى شنغ. وفى مطالع القرن الثامن كان مسئولا عن إصلاح 
التقويم السنوى. ومن أجل تدقيق صحة التقويم قام ايى شنغ بالإشراف على قياس 
خطوط طول ۵٠5‏ ںاناةا مختلفة فی آماكن متعددة شملت هوای شيان» وكاينفنغء 
وفوجوء وشانغ تساوى على التوالى» واكتشف أن طول درجة واحدة فى دائرة خط 
الطول اها تساوی ۳١۱‏ لی ( آی ما یعادل ۲۲ ,۱۲۹ کیلومترا بالقياس الحديث). 
ويعتبر ذلك أول قياس لدائرة خط الطول فى العالم» وساهم فى إثبات صحة الشكل 
الكرون الارن ومن تظره الق اررق المعما ولا افحت اظرة كرون الا كن 
بمثابة المبداً الرئيسى فى مجال دراسة الكون . 

وفى عام ۷۲٤‏ قام ايى شنغ وآخرون بعمل مقاييس أخرى ومراقبة حركة الشمس. 
والقمر» والكواكب» واكتشفوا أن مواقع النجوم الثابتة ليست -فى الواقع- ثابتة» بل 
متحركة» وبعتبر ذلك اکتشافا متقدما على اکتشاف أآدموند هال (*) yê Edmund Halley‏ 
الغرب بحوالى ألف سنة. كما قام ايى شنغ بإعادة قياس مواقع نجوم معينة حتى 
تمكن من إعداد تقويم دايان ١هرةص‏ فى عام ,۷۲۷ ويتصف هذا التقويم بالنظام والدقة 
ويعد أكثر تقدما عن التقاويم الأخرى» وأثر تأثيرا هائلا ومباشرا فى إصلاح التقاويم 

فى العصور اللاحقة . 

إن التقدم الملحوظ فى علم الفلك دقع تطور علم الرياضيات إلى الأمام. ويسبب 
الحاجة إلى تحديد مواقع الأجرام السماوية بدقة برزت إلى حيز الوجود مشكلة كيفية 
تقدير تلك المواقع بين مقياسين منفصلين. وقبل ظهور ايى شنغ» استطاع ليو تشوى 
Liu Zhuo‏ › عالم الفلك والرياضيات البارز فى أسرة سوى» إيجاد طريقة جديدة 


(٭) أآدموند هالی :)۱۷٤١-١٠٦٠١(‏ عالم فلك بريطانى. كان أول من تنبا بعودة الçذنيات Comets‏ 
(المترجم) 


لحل هذه المشكلة فى عام ٠‏ عرفت باسم الاستيفاء التربيعى للمسافة المتساوية 
Equi-istance Quadratic Interpolation.‏ واستطا ع ایی شنغ - بموجب ما توصل اليه لیو 
تشوى - إلى اكتشاف الاستيفاء التربيعى للمسافة غير المتساويةء وقدم طريقة جديدة 
ومبتكرة فى دراسة أسرار الكون. 

اما فيما يتعلق بمفهوم نشوء الكون» فقد ظهرت مؤلفات فى ذلك الحين للعالم ليو 
وه ووي د ا و وا ا ف اا اا ن ف 
الباب الحادى عشر فى متن هذا الكتاب. 
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5 


المبحث الثانى 


الأفكار التاريخية فى أسرة تانغ 


مع تأسيس أسرة تانغ الموحدةء ونظرا للانهيار المباغت لأسرة سوى وتهديدات 
الانتفاضات الفلاحية اهتم حكام أسرة تاثغ بتلخيص واستيعاب التجارب والخبرات من 
الففار و اتا رحا راخفان الاسر الخاكه التجترمة ولا اهتمافا كا 
بتأليف الكتب والمراجع التاريخية المشهورةء ومن ثم شهد علم التاريخ تطورا هائلا فى 
أسرة تانغ. ولم يتجسند اهتمام هذه الأسرة فى إقامة نظام لتحرير تاريخ أسر جينء 
وليانغ» وتشينء وتشى الشمالية» وتشو الشمالية وسوى بصورة رسمية فحسب» بل 
تبلور أيضا فى تاليف الكتب التاريخية الخاصة التى اضطلع بها مشاهير المؤرخين مثل 
"تاريخ الأسر الجنوبية" وأتاريخ الأسر الشمالية" للمؤرخ لى يان شوء و التاريخ العام 
للمؤرخ ليو تسى جى» و”تاريخ الأنظمة المبوب" للمؤرخ دويو. وهكذا شهدت أسرة تانغ 
ازدهار الدراسات التاريخية فى العصور الوسطی. وتعد مؤلفات لیو تسى جى ودو يو 
من أبرز الكتابات التاريخية وقتئذ؛ حيث إن "التاريخ العام" يعد أول كتاب متخصص 
فن راا التار ت وة من فى افضت أا تار الانظه البو تر ال 
كاب فى الصبن تتاول بضورة خاصة دراسة الأنظمة التاردخة. وقذخ هنذان الكتابان 
أسلوبا جديدا ومبتكرا لدراسة التاريخ فى الصين القديمةء وفى الوقت نفسه تركا تراثا 
تاريخيا قيما للأجيال المتعاقبة . 
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الأفكار التاريخية التقدمية عند ليو تسى جى 


ولد ليو تسى جى ال 2۸ سنا ( ۷١١ - ٦1١‏ ) فى مدينة بنغ تشنغ (يطلق عليها 
الآن شى تشو فى مقاطعة جيانغصو) وكان مؤرخا بارزا ومفكرا تقدميا فى أسرة 
تانغ» عمل مؤرخا رسميا فى البلاط الإمبراطورى لمدة ثلاثين عاماء وجمع معارف 
وخبرات تاريخية غزيرة» وكتب العديد من الكتب والمؤلفات التاريخية ولكن ضاع 
معظمها. وقد نذر ليو حياته وكرس مجهوداته من أجل تاليف أهم أعماله "التاريخ العام" 
الذى يعد الكتاب الوحيد فى النظرية التاريخية المتوارث فى العصور القديمةء وتجسدت 
أفكاره التاريخية التقدمية فى العديد من الجوانب . 

ومن النقاط الرئيسية فى نظرية ليو تسى التاريخية العلاقة المتبادلة بين المعرفة 
والثقة فى الكتابات التاريخيةء وكان أول من حقق تقدما فى مجال الدراسة الشاماة 
للتاريخ» ودعا إلى أن يتصف المؤرخ بخصال ثلاث لا غنى عنها هى: الكفاءة. المعارف 
ال ةو ا تة هل 5اك وة ادا وة اها كتاكت ف الان اكلم 
المؤرخين» فأجاب قائلا إن: "المؤرخ الجيد يجب أن يتصف بتلائثة مؤهلات: إذا كان 
يتمتع بالمعرفة والثقافة الغزيرة ويفتقر إلى الكفاءة فإنه يشبه التاجر الأحمق الذى 
لا يعرف كيف يحقق أرباحا عن طريق استغلال أمواله» وإذا كان يتصف بالكفاءة 
ويفتقر إلى المعارف والثقافة » فإنه يشبه الحرفى ال ماهر الذى يعوزه المادة الخام 
والأدوات حتى يضطلع بعمله. وعندما بتحلى المؤرخ بالكفاءة والمعارف فإنه يظل فى 
حاجة إلى البصيرة النافذة التى تقوم بتوجيهه وإرشاده"» ولذا ذكر أيضا أن: "الباحثين 
ينهلون المعارف من أجل الاضطلاع بالاختيار الصحيح. وتصبح المعارف غير ذى 
جدوی أيا كانت كثرتها ووفرتها إذا افتقرت إلى الأدلة والبراهين التى تثبت صحتها". 
وقبل ظهور ليوتسىء» قام أسلافه بمناقشة تلك المؤهلات الثلاثةء ولكنهم لم يعالجوها 
معالجة شاملة على غرار ما فعل ليو تسى. ومن الطبيعى لا يجوز أن نتوقع أن 
'بصيرته" سوف ينجم عنها اختراق للتعاليم الأخلاقية الإقطاعيةء ولكنه أكد أن 
'البصيرة" الأكثر أهمية من بين تلك المؤهلاتء ويعتبر ذلك فكرة جديدة وميتكرة فى 
نظرية الأفكار التاريخية . 
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ويالإضافة إلى ذلكء ذكر ليو تسى أن المؤرخ يجب عليه أن يتصف بروح 
الجسارةء ولا يكترث بالقوة الغاشمة والقوة التقليديةء ويتجاسر على الاضطلاع 
الكانات الا رة الى رافق شع الخقا موا أن الكتيات التارمخة الدة 
معيار تقييمها هو مدى التزامها بالحقيقة فى تسجيل الأحداث'. ومن ثم ورث ليوتسى 
کا ا اا الوا رة فد الع الك لكي ا ا 
من عدم تزييف الحقائق وإخفائها » وبذل جهودا مضنية فى الدعوة إلى نظرية الحقيقة 
التاريخية » وشكل ذلك الفكرة الرئيسية فى كتاباته ومؤلفاته التاريخية. وسيطرت على 
كتابه المذكور أعلاه وتغلغلت فيه ”روح الحقيقة التاريخية" التى اعتبرها معيارا لتقييم 
المؤرخين قديما وحديثاء ولهذا السبب رفض أن يمتدح المؤلفات الكلاسيكية المقدسةء 
كما رقن الإشادة با تعاط خاكنة مخاصرة وخطة هذه الروج يتح هوقا نت 
الرس والشك فى آلأفكان القلة وانتقدها دة وأماع اللثاح مسار عن لتاقن 
الداخلى داخل أروقة الطبقة الحاكمة . 


وكان ليو تسى مؤرخا رسميا للبلاط الإمبراطورى وعاصر حكم خمسة أباطرة 
على التوالى» وشاهد بنفسه الانقلابات المتكررة داخل البلاطء والخلافات السياسية 
SG allele OSL GEO‏ 
ك NS U E ES E‏ 
المنصرمةء وتعززت قدرته على التعبير بوضوح بين الصواب والخطاء وفى الوقت نفسه 
جعلته أيضا يتمسك ب"الحقيقة" بشكل أكبر. وفى هذا الخصوص أولى ليو تسى 
اهتماما بالغا بتقاليد المفكرين التقدميين فى التاريخ الصينى من انتقاد المذاهب 
التقليدية تارة» والاستمساك بالتيار الفكرى لكل من يانغ شيونغء ووانغ تشونغ» وهان 
تان وليوشيه فى دحض الكلاسيكيات التقليدية تارة أخرى . 

SN NONE ELS 
الكلاسيكية الكونفوشيوسية بجسارة وجلاء مثل: "كتاب الأغانى" و"حوليات الربيع‎ 
والخريف" اللذين كانا يبعتبران من المقدسات منذ أسرة هان. كما أثار الشكوك‎ 
والشبهات حول الكلاسيكيات الكونفوشيوسية من خلال إشارته إلى آن كتاب 'حوليات‎ 
الربيع والخريف" يتضمن اثنى عشر خطاً وخمس عبارات زائفة اهتمت بالتأنق‎ 
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اللفظىء» مما أدى إلى طمس بعض حقائق طبقة النبلاء الحاكمة»ء ومن ثم "اختلطت 
الحقائق بالأشياء الزائغة". كما اكتشف ليو أن الكلاسيكيات الكونفوشيوسية الخمس 
تتصف بالتناقض الذاتى رrهاءالة١؛١٥‏ ه5 وأشار إلى أن النبلاء والباحثين فى 
الماضى بذلوا جهودهم من أجل جعل الكلاسيكيات التقليدية مقدسة ومبرأة من 
الأخطاء ولم يعترف ليو بوجود أى قديس يتصف بالكمال» ووجه نقدا لاذعا إلى 
الإعجاب الأعمى بالتقاليد المزمنة. 

وذكر ليو لقد أصبحت الممارسة التاريخية من طمس معالم الحقيقة من أجل 
الحكام عرفا سائدا فى الكتابات منذ القدم» ولذلك "عدم تصديق الحقيقة قد يوجد فى 
الكتابات التاريخية فى كل جيل" . وأعلن على الملا أن بعض معاصريه لم يسجلوا 
الحقيقة كما كانت. ووجه نقدا عنيفا لكتاب ”تاريخ أسرة جين" الذى تم تحريره تحت 
رعاية الإمبراطور تاى زونغ فى أسرة تانغ. إن انتقاده لتزييف التاريخ من خلال طمس 
الحقائق وموقفه الذى يتحلى بالشك والريبة فى الكلاسيكيات التقليدية يعتبران بمثابة 
ضربة موجعة ومؤلة للأيديولوجية الحاكمةء وساهم ذلك كثيرا فى تحرير أفكار الشعب 
من قيود الإيمان بالقوى الدينية الخارقة الذى كان تقليدا عنيفا ومزمنا وقتئذ . 


e E‏ ا ق ا 
أسرة تشين من الأفكار المادية للفيلسوف شون تسىء» والأفكار التقدمية للفيلسوف هان 
فيى من "اقتفاء أثر الملوك فى الأجيال المتعاقبة". وكان ليو متمسكا بذلك انطلاقا من 
اغا يان التارت فى قح م وبحب عل ال عك اة د ران الل 
القدامى"» وأكد الاتجاه الأيديولوجى العام من أن الحاضر أعظم من الماضى. ويجدر 
بالذكر أن مواضيع عديدة فى هذا الكتاب تستخدم مصطلحات مثل: 'القديم" 
و"الوسطى" و"الحديث'» ويتوافق ذلك تقريبا مع "مرحلة ما قبل أسرة تشين» ومرحلة 
تشين» وأسرة هان» وأسرة وى» وأسرة جين على التوالى". وأظهرت خطة تقسيم الزمن 
إلى مراحل أن ليو تسى احتضن فكرة محددة وواضحة من مراحل تطور التاريخ 
بالرغم من أن هذه الفكرة كانت ومازالت فى صورتها الجنینية ۸٢ E٣٥ ۲y١ ۴٥۲۳‏ .وقی 
أوروبا - کما هو معروف - لم یستطع فیکو ۱۷٤٤ - ۱٦٦۸ ( ۷1١‏ ) مؤسس التاریخ 
الحديث بلورة فكرة محددة للعصور القديمة والوسطى والحديثة إلا فى أوائل القرن ٠"‏ 
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الثامن عشر. ويمكن مضاهاة إنجازات ليو بالمؤرخ فيكو فى أنهما وضعا حجر أساس 
علم التاريخ فى الصين والغرب» ولكن المؤرخ الصينى ليو تسى كان متقدما عن فيكو 
بحوالى ألف سنة ونيف . 

وبالإضافة إلى دعوة ليو تسى من تحقيق صحة ودقة الكتابات التاريخية واعتقاده 
بالتقدم التاريخى بدلا من التقهقر التاريخى» فإنه قدم أيضا أفكارا قيمة مفادها أن 
دراسة التاريخ يجب أن تنظر بعين الاعتبار إلى الشئون الإنسانية باعتبار ذلك من ˆ 
الموضوعات التاريخية الرئيسيةء وعلى هذا النحو استبعد التعاليم النظرية الأيديولوجية " 
من الإيمان بالقوى الدينية الخارقةء وعزا جميع الظواهر الطبيعية والكوارث الطبيعيةء 
التى كان يعتقد أنها ترتبط ارتباطا وثيقا وغامضا بالشئون الإنسانيةء إلى التغيرات 
فى العالم الطبيعى ولا تمت بثمة صلة بالشئون الإنسانية إطلاقا. ومن ثم ألغيت فكرة 
التفاعل بين السماء والإنسان من الدراسات التاريخية . 

أما بخصوص أفكار ليو تسى تجاه العالم الطبيعى فلم تستطع التحرر من قيود 
العلوم الإلهية تحررا كاملاء ولم يتجاسر ليو على انتقاد الأشياء غير المنطقية فى 
الكتابات الكلاسيكية. ومع ذلك کان کتابه "التاریخ العام" أهم کتاب تاریخى فى تاريخ 
الصين»ء وكانت أفكاره مصدرا للالهام والتنوير للمفكرين التقدميين فى العصور اللاحقة 
مثل يو زونغ یوان» ولیو يو شی. 


أفكار دو يو التاريخية 


ولد دو یو س٥۲ ۸١۲ - ۷۲١ ( ٥٥‏ ) فى مدينة وان نيان (يطلق عليها الآن شيان 
فى مقاطعة i×«ده5۸‏ ) كان مسئولا تولى العديد من المناصب الإدارية المهمة وتمرس 
فى إدارة الشئون المالية والسياسية. وأصبح على دراية ومعرفة كاملة بجميع النظم 
قديما وحديثا. وقام بتاليف كتابه الشهير "تاريخ الأنظمة المبوب الذى يقع فى مائتى 
مجلد فی غضون ثلاثين عاما وأكثر. 
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كما قام ليو تسى بتبويب موضوعات كتابه التاريخية فى تسعة أبواب رئيسية 
ندرج نحت عناوین رئيسية ھی ': ألاقتصاد› واختيار الشخصيبات»› والمسئولون»› 
والطقوسء والموسيقى› والجيش» والتشرد ¢ والأقاليم والحدود. ومن خلال دراسته 
موضوع محدد من تاريخ الأنظمةء متجاوزا النطاق التقليدى للكتابات التاريخية التى 

ومن الخصائص البارزة لأفكار كتاب "تاريخ الأنظمة المبوب" أنها أعطت الأولوية 
للأساس المادى للتاريخ» وکان ۱ لسيب الذى دفع مولفه الى وصع الاقتصاد فی المقام 
الأول هو أن ”أساس الثقافة يكمن فى توفير الغذاء وا لبس بصورة كافية . وقد يعد 
ذلك من الأفكار المميزة التى تتصف بها الكتابات التاريخية. وقد تطرق سيما تشيان 
الىئ الأاساس الاقتصادى للتاريخ» ولكن دو يو قدم نموڏجا كاملا وشاملا لدراسهة 
الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى التاريخ. 


وفى معارضة دو يو للفكرة السائدة من ”رفض الحاضر والإعجاب بالماضى" قادته 
أفكاره التاريخية إلى المطالبة ب"تأسيس أنظمة انطلاقا من تغيرات الأزمنةء وتنويعها 
من منظور احتياجات ومتطلبات الأحوال والأوضاع السائدة". إن اضطلاع دو بدراسة 
التاريخ لا يهدف إلى العودة إلى الماضىء» بل يهدف إلى إعادة ترتيب أوضاع الحاضرء 
وتاليف كتابه المذكور أعلاه يهدف أيضا إلى إيجاد الحلول للمشكلات السياسية 
والاقتصادية فى الوقت الحاضر, وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من الكتاب قام 
بالدعاية للتعاليم الأخلاقية الإقطاعية التى جسدت محدودية أفكاره وفرضت قيودا على 
مجال رؤاه» بيد أن الكتاب برمته يتصف بالفكر الواقعى من أجل خدمة أهدافه إذ ذاك. 
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البحث الثالث 
الأفكار الأدبية 
فی اسرتی سوی و تانع وفى الاسر الخمس 


فى المجال الأدبىء اشتهرت أسرة تانغ فى العالم بازدهار القصائد الشعريةء وقى 
القت نة دت هده الأسترة طون نظرة الكابات الشحرة إلى الأهام:وقاء 
اغراغ اسمن نره حر مقفة واسخانو القالة امم ر الل اكاك 
الف وروا ووا الاو اله ع الي المي فن اة ن :ولك 
على أساس الأفكار الأدبية التقدمية فى العصور السابقةء واضطلاعهم بتحرير الأدب 
من النزعة الشكلية التى سيطرت عليه منذ الأسر الست الحاكمة (من القرن الثالث إلى 
القرن السادس). ومن الشخصيات البارزة فى هذا المجال الشاعر تشين زياتغ فى 
أزائل أشرة تائ الذع رقم راء لتاب الشغرى: قم اء من به شرا عطها 2 مش 
لی بای» ودی فو وبای جو ايى» وبالإضافة إلى ذلك» ومحاكاة لحركة التجديد 
الشعرى» كانت هناك أيضا حركة العودة إلى الأسلوب الكلاسيكى فى النثر بزعامة 
هان یو ۲ ٣۵‏ ولیو زونغ يوان ”٠د۷۲‏ وہ20 ننا اللذين قدما إنجازات إيجابية» وجعلا 
الا تالكاو ر كنا كا كر اعاعا واا و اناي 
وتقدمى فى تغيير المفاهيم الأدبية السائدة منذ أسرتى وى وجين من الاهتمام بالشكل 
نالعال ا : 


تشين زيانغ والتجديد الشعرى 


ولد الشاعر تشين زيانغ Chen Zia‏ ( 11۱ - ۷۰۲ ) الذی ظھر فی اوائل آسرة 
تانغ - فى مدينة شيه هونغ (تقع الآن فى مقاطعة سيتشوان) كان مسئولا وتولى عدة 
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مناصب مختلفة داخل البلاط الإمبراطورى» رج به فى غياهب السجن جراء مهاجمته 
المساوئ الاجتماعية المنتشرة فى عصره حتى لقى حتفه هناك. وعلى الرغم من أن 
تشين عاصر ازدهار أوائل أسرة تانغء بيد أنه كان يرقب بعين ثاقبة الأعباء التى 
يتحملها الشعب آنذاك جراء دفع الضرائب» وأعمال السخرة والخدمة العسكريةء ناهيك 
عن أن حروب الحدود المتكررة وفساد المسئولين الحكوميين وجشعهم وترفهم ويذخهم 
جعل حياة الشعب تغص بالالام والمعاناة والتشرد ولم يجد ماوى. ولذا -وعلى الصعيد 
السياسى- كان تشين يتصف بالأفكار التقدمية»ء وأولى اهتماما بالغا بالأزمات 
والنكبات التى تحل بالبلاد والشعب» ولم يكف عن إماطة اللثام وتوجيه ضرية قاصمة 
الظلام السياسى والاجتماعى المستشرى وقتئذء ودفعه ذلك إلى رفع لواء التجديد 
الشعری ١١٥ا۷۵٠۸٠۸‏ ءنا٠٠‏ والقضاء على الأسلوب الأدبى الذى يهتم بالشكلية» وجعل 
الشعر يتحمل تبعية تجسيد الحقائق والوقائع. 

ونجد فى الكتاب الكلاسيكى ”كتاب الأغانى" صفحات تهجو أو تمتدح الحقيقة 
السياسية والحياة الاجتماعية للشعب عندما صدر الكتاب . ولكن الكتابات الأدبية 
فى الأسر الجنوبية انخرطت فى الاهتمام بالصنعة اللفظية والاحتفاء بالأسلوب الأدبى 
على حساب الفكرة والمضمون وعدم الاكتراث بالمسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتق 
الأدب» ولذلك دعا تشين إلى العودة إلى الفكر الأدبى الذى ساد فى فترة جيان آن 
عندما كانت الأعمال الشعرية تولى اهتماما شديدا بمعاناة الشعب وتجسيدها فى 
أسلوب بسيط وسهل وجلى. ودعا تشين إلى أن يتصف الشعر بقوة الأسلوب» وأن 
تكون الأعمال الشعرية واقعية وفى خدمة الحقيقة الاجتماعية بصورة وثيقة. 
وما أطلق عليه "قوة الأسلوب" يعنى "قوة الأسلوب فى فترة جيان آن" حيث عكس الأدب 
- بعمق - آلام ومعاناة الشعب آنذاك » وحفز مشاعر التحرر من القلاقل 
والاضطرابات» ناهيك عن اللغة الأدبية التى كانت تتحلى بالبساطة والقوة والوضوح 
ويبين ذلك أن هدف تشين زيانغ هو تشجيع الشعر على إبراز الحقائق الإجتماعيةء 
وتحقيق الاندماج بين المضمون الفكرى والمهارات الفنية فى القصائد الشعرية. 
وورث تشين زيانغ التقاليد التقدمية من النظرية الشعرية التى تهتم بالإبداع 
الشعرى فى أسرة هان» وقوة الأسلوب الذى اهتم به ليو شيه و تشون رون فى الأسرة 
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الجنويية وحرص على تعزيز الإبداع الشعرى والشعر الكلاسيكى فى أسرتى هان ووىء 
ورفع شعار العودة إلى الكلاسيكيات بهدف التجمديد الشعرى. وتجسدت دعوته 
إلى التجديد الشعرى فى اضطلاعه بتاليف العديد من القصائد الشعرية الرائعة» ومن 
همها "مشاعر الحزن" التى أبرزت للعيان مضمون الحياة الواقعية بعمق» وسلطت 
الأضواء على مسااوئ الحقيقة الاجتماعية آنذاك» وجسدت مشاعر وآلام الشاعر 
تجاه الأخطار التى تحدق ببلاده» وأثرت تأثيرا بالغا فى تطور الشعر التقدمى فى 
أسرة يانع. 


نظرية الشعر عند لى بای و دو فو 


لاریب أن لی بای ة6 اا ( ۷۰۱ - ۷٦۲‏ ) يعد أعظم شاعر رومانتیکی فی 
الأدب الصينى» ولد فى مدينة ١رااء‏ على مقرية من طشقند فى آسيا الوسطى»› ونما 
وتشر فى الفا الست مت قران ولك كه اكه الاح وح في ها 
الخضوضن. 

فی المجال الأدبی تاٹر لی بای بالشاعر تشین زیانغ تاٹرا کبیراء وذکر فی 
و ل ا ان ل تو القند 
والاحترام" ولايوجد أحد غيرى يقدر على استعادة الأسلوب الكلاسيكى"» واضطلع 
بالتجديد الشعرى من خلال استعادة سلوب الكلاسيكيات» وكان يؤبد الأسلوب العادى 
والبسيط والجلى فى قصائد فترة جيان آن» وحث على التخلص من الزخرفة والأسلوب 
المنمق اللفظى على حساب الفكرة والمضمون فى الأعمال الأدبية. وجسد التجديد 
الشعرى عند لى باى بجلاء أفكاره المناوئة للأصفاد الاجتماعية والإقطاعيةء ودعوته إلى 
التحررء ولاسيما فى مجال الإبداع الشعرى» واضطلع بدور مهم فى القضاء التام على 
أدب الشكليات للبلاط الإمبراطورى والنبلاء بفضل إنجازاته الرائعة فى الإبداع الشعرى. 

ولد دو فو ا۴س ( ۷١۲١‏ - ۷۷۲ ) فى مدينة قونغ شيان بمقاطعة خنانء ويعد 
أعظم شاعر واقعى فى الأدب الصينى . 


403 


تجسّدت أفكار دو فو الأدبية تجسيدا بارزا فى إبداعه الشعرى الضخم. وفى 
نظريته الشعرية لنظم القصائد» وأكد بشدة على واقعية أفكار ومضمون القصائد 
الشعريةء وحرص على نشر التقاليد الممتازة للأعمال الشعرية التقدمية التى ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالواقعية منذ ظهور ”كتاب الأغانى'» وأولى اهتماما بالغا بأن يجسد 
الشعر أفكار الشعب جيلا بعد جيلء ولذا قدر الشعراء البارزين فى أسرة تانغ تقديرا 
عاليا مثل: تشين زيانغ ويوان جيه وغيرهما. واعتقد دوفو أن قصائد 'مشاعر الحزن 
للشاعر تشين زيانغ أبرزت مشاعر وأحاسيس الشاعر تجاه وطنه وشعبهء وفضحت 
المساوئ السياسية والاجتماعية. كما اعتقد آن قصائد الشاعر يوأن جيه عال ٣جں۷‏ 
ورثت التقاليد الرائعة فى "كتاب الأغانى" من الارتباط الوثيق بالحقيقة والهجو بأسلوب 
لطيف. إن الاهتمام بتجسيد الشعر الأفكار الحقيقية يعد بمثابة الفكرة الرئيسية 
والأاساس فى النظرية الشعرية التقدمية عند دو فوء وقد عبر عن ذلك تعبيرا جليا فى 
قصائده المتعددة التى أبرزت للعيان ملامح العصر الذى عاش فيه تجسيدا عميقاء 
ودفع واقعية الشعر الكلاسيكى فى الصين إلى مرحلة جديدة من النضوج والشموخ. 


أفكار باى جو يى الأدبية التقدمية 


ولد بای جو یی ١۷ل‏ 831 ( ۷۷۲ - ۸٤١‏ ) فى شيا قوى (تقع حاليا فى مقاطعة 
S٣٨‏ ) ویعد آعظم شاعر واقعی بعد دو فوء وقدمت قصائده بانوراما كاملة للعصر 
الذى عاش فيه وهو أسرة تانغ التى بدأت تترنح ويأفل نجمها يوما بعد يوم» وتعتبر 
أفكاره الأدبية التقدمية تراثا قيما للنظرية الأدبية الكلاسيكية فى الصين» ودفعت إلى 
الأمام تطور مذهب الواقعية فى الأشعار الكلاسيكية. 

وورثت آفکار بای جو يى الأدبية التقاليد الرائعة للواقعية وطورتها منذ ظهور 
'کتاب الأغانی" إلى مجیء الشاعر دو فو. وطرح باى جو أفكارا أدبية مفادها أن: 
الكتابات النثرية من أجل الدهرء ونظم القصائد من أجل تناول المسائل المهمة"'. 
وعارض أدب الشكليات والمذهب الجمالى «ءاءناهطاوA6‏ فى الأدب اللذين ينأيان عن 
الواقع والحقيقة. واعتقد أن الشعر يجب آن يصف ملامح ومعالم الحياة الاجتماعية 
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والسياسية ويجسد أفكار الشعب. وعلى هذا النحو يتمكن الشعر من القيام بدور انتقاد 
الأحداث السياسية وشئون البلاد» كما أبدى إعجابه الشديد بالتقاليد الشعرية فى 
"كتاب الأغانى" والقصائد الشعرية الكلاسيكية الأخرى لأنها وصفت المساوىئ 
الاجتماعية والسساسية آنذاك» ناهيك عن آمال وتطلعات الشعب أيضا. 

وذكر أن: "تلك القصائد تجسد أمام أعيننا ازدهار وانحلال البلاد» وتظهر نجاح 
وإخفاق الإجراءات السباسيةء ناهيك عن معرفة سعادة وتعاسة الشعب". لقد أدرك باى 
من الشعر يجب أن تمارس وظيفة اجتماعية وتتصف بالتاثير الاجتماعی. وكان يرى 
تساعد على انتقاد الحقيقة الاجتماعية بالطرق المختلفة. وعندما تنتقد الأشعار الحقيقة 
الاجتماعبة "يجب على الشاعر أن يغنى بمفرده لتخفيف حدة المساوئ الاجتماعية' 
و یندب آلام ومعاناة الشعب . ان مهمة الشاعر یجب ان تکون وصف ماسی ونکبات 
وانتقاد المساوی فى عصره» ونرمں ردح المقاومة والتمرد فی أشعاره إلى اهم تطور 


هان يو و ليو زونغ يوان ونظرية الحركة الأدبية الكلاسيكية 


إن ما يطلق عليه "الحركة الأدبية الكلاسيكية" يشير إلى حركة الإصلاح الأدبية 
الت ترت فى اواسط آبدرة انغ وكان وروما الا واو اأك فوشت ىة 
واعتبرت الأدباء فى مرحلة ما قبل أسرة تشين وهان الغربية بمثابة نموذج يحتذى به 
وشجعت اسلوب الكا النثرة ۰ 

وفى أوائل أسرة سوى أكد وانغ تونغ وآخرون إعطاء الأولوية للأيديولىجية 
الكونفوشيوسية فى الكتابات الأدبية ووضعوا إرهاصات الحركة الأدبية الكلاسيكية فى 
أسرة تانغ. وقبل ظهور هان يو وليو زونغ يوان عرفت أسرة تانغ كتاب مثل: تشين 
زيانغ ولى هوا وغيرهما الذين اقترحوا أن الأديب يجب عليه أن يبجل 'الكلاسيكيات 
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و"الاهتمام بالظاو ٠٠١‏ ( الطريق الكونفوشيوسى) لأن ذلك قد يجلب الخير لهذه 
الحركة الأدبية. ) 

أكد هان يو ۷ ١٠١‏ فى نظرية الحركة الأدبية الكلاسيكية - فى المقام الأول - 
تبجيل الكلاسيكيات. واعتبر "الكلاسيكيات الكونفوشيوسية الست" بمثابة أساس 
مضمون أفكار الأعمال الأدبية. ثانيا: ذكر هان يى فى دراسته ”حول الطاو" أنه يتمسك 
بالأخلاق الكونفوىشيوسية بدءا من الحكماء القديسين الأسطوريين ياو» شون» ويوء 
وتانغ مرورا بالدوق تشیو وكونفوشيوس ومنشيوس حتى العصر الذى نعيش فيه وذكر 
هان أنه يتعلم الأسلوب الكلاسيكى ويكتب به بهدف الترويج للطاوء وأردف قائلا إن: 
"الكتابات الأديية من أجل الاهتمام يالطاو". وفى عبارة أآخرى» أن الطاو هو الهدف› 
والأدب هو الوسيلةء والطاو يمثل المضمونء» والأدب يمثل الشكل» والشكل الأدبى يجب 
أن نكون قى خدمة مضقون الطاق. واتطلاقا من وجهة النظر هذة عارك هان بشدة 
الكتابات الأدبية التى تنأى عن الأدب والطاو وتتصف بالعقم والكلام الأجوف» ودعا إلى 
اهتمام الأدب بالمضمون الفكرى والاضطلاع بخدمة الحكم الإقطاعى. ثالثا: اهتم هان 
التو الأخا في الكخانات الأ ية اعتتر التهذب الأخلافن خرطا شرن 
للكاتب» وذكر أن العلاقة بين الأخلاق والأدب تشبه العلاقة بين الجذور والثمارء والعلاقة 
بين زيت الشمعة وضوئها. رابعا: الإشادة بالكتاب الذين ظهروا ماقبل أسرة تشين وفى 
أسرة هان الغربية, بالإضافة إلى الإشادة أيضا ب"الكلاسيكيات الكونفوشيوسية 
الست"» وذكر أن الأعمال الأدبية لبعض الأدباء مثل: تشیوی يوان» سيونغ يو» لى سىء 
سيما تشيان» يانغ شيونغ وليو شيانغ وغيرهم تستحق الدراسة. 


إن نظرية هان يو الأدبية كانت موجهة مباشرة إلى دحض الأسلوب الأدبى 
المزخرف المنمق الذى ساد فى أسرتى وى وجين» ولذا كانت هذه النظرية تتصف 
بالمغزى الإيجابى فى مجال الكتابات الأدبية فى عصره. وفى الوقت نفسه» قام هان 
بتشجيع استعادة الأسلوب الكلاسيكى بهدف الإصلاح الأدبى والإبداع الأدبى الجديد 
على أساس التراث الأدبى للقدماء وليس مجرد إحياء القديم. واعتقد هان أن المرء 
يجب عليه أن يتعلم مدلول ومغزى الأسلوب الأدبى ويتخلص من الأساليب والأفكار 
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المبتذلةء كما يجب أن تكون الأساليب الأدبية من الإبداع الأدبى للمرء» والتعبير اللغوى 
يتوقف على المضمون. إن مثل تلك الأفكار الأدبية دفعت تطور الكتابات النثرية 
الكلاسيكية للأمام» وجعلت الأدب الكلاسيكى فى أسرتى تشين وهان يشهد قوة دفع 
جديدة. وعلى الرغم من تأكيد هان "مضمون الطاو فى العلاقة بين الأدب والطاوء بيد 
أنه لم يغفل أهمية الاهتمام بالشكل الأدبى . 


وبالإضافة إلى ذلك قدم هان يو فكرة أدبية مؤداها 'التعبير عن الظلم'٠‏ واعتبر 
الأدباء والمفكرين قديما وحديثا بمثابة "أشخاص حاذقين فى التعبير عن مشاعرهم 
وعواطفهم" ولذلك اعتقد أن الأعمال الأدبية تعتبر بصورة رئيسية ثمرة التعبير عن 
مشاعر وأحاسيس الظلم» وذكر حيثما يوجد ظلم» ستكون هناك صيحة عالية". إن هذه 
الفكرة التى ريطت الأدب بالتناقضات الاجتماعية تتحلى بالبصيرة النافذة والمغزى فى 
تاريخ الأفكار الأدبية. 

كان ليو زونغ يوان مؤسسا للحركة الأدبية الكلاسيكية بالتعاون مع هان يو. وفى 
N SS E SRE‏ ء التى تتفق مع هان يو وقامت بتوجيه 
وإرشاد الإبداع الأدبى داخل أروقة هذه الحركةء ولكن هناك اختلافات بينهما فى بعض 
المسائل. فعلى سبيل المثالء يؤيدان أن "الأدب من أجل الطاو. ولكن هان أكد أهمية 
الأخلاق الكونفوشيوسية فى مجابهة الطاوية والبوذية من أجل حماية وصيانة النظام 
الحاكم الإقطاعى» وكان موقفه من حركة الإصلاح السياسى التقدمى آنذاك يتسم 
بالبرود والفتور» ولذا اتصفت إنجازاته بالمحدودية الشديدة» بينما لم يقم ليو بالدعاية 
للأخلاق مطلقا وارتأى أن الطاو لا يجوز أن يظل أسير النظريات والكتب» بل يجب أن 
يحتك بالحقيقة الاجتماعية ويسهم فى تحقيق مصالح الدولة والشعب. ومن ثم اضطلع 
ليو بدور إيجابى فى حركة الإصلاح السياسى التقدمى آنذاك وتوجيه ضربة قاصمة 
للفساد السياسىء ومناوة اللامعقول داخل النظام الحاكم الإقطاعى. كما دعا إلى أن 
يضطلع الأدب بدور السخرية وكشف النقاب عن المساوئ السياسية والاجتماعيةء ولذا 
كتب العديد من الأعمال الأدبية التى وجهت نقدا لاذعا للطبقة الحاكمةء وأعريت عن 
تعاطفها الشديد مع الشعب فى محنته وآلامه» وكان لها تأثير إيجابى وقوى فى تدعيم 
وتطوير الواقعية فى الكتابات النثرية الهجائية فى العصور اللاحقة. 


467 


الحزء الثالث 


اله 
لفمكرا 
فى العصور الو 

ا | 
سطى المتاخرة 


موجز عن الجتمع والأيديولوجية فى أسر 


سونغ و يوان و منغ و تشينغ 


تعتبر فترة أسر سونغ ويوان ومنغ وتشينغ (العصور الوسطى المتأخرة) بمثابة 
المرحلة الأخيرة للمجتمم الإقطاعى الصينى» وتمتد SS‏ 
من تأسيس أسرة سونغ الشمالية فى القرن التاسع عشر إلى اندلاع حرب الأفيون 
rhe Opium War‏ فی اواسط القرن التاسع عشر. وشهدت هذه المرحلة تطورا فى 
ااا ا ا ع واف والفه ةوالت اة عن خقار نا 
بالمرحلة الأولية للمجتمع الإقطاعى. ولكن عند عقد مقارنة بين هاتين المرحلتين للمجتمع 
الإقطاعى من منظور العلاقات الاقتصادية وتغيرات الهيكل السياسى داخل المجتمع 
الإاقطاعى نفسه» نجد أن المرحلة الآخيرة كانت تتخللها عوامل الانحلال والتغير ردحا 
طويلا والتى حدت من سرعة صعود هذا المجتمع» ويعد ذلك معلما مهما لتحول المجتمع 
الإاقطاعى وتغيره من المرحلة الأولية إلى المرحلة الأخيرةء ومن هنا أثر هذا المجتمع فى 
تاريخ الفكر الصينى. 

ومنذ أواسط أسرة تانغ بدأت تظهر فى الأفق عوامل انحلال وانحطاط المرحلة 
الأخيرة للمجتمع الإقطاعى فى الصين. 

وكان نظام ملكية الأراضى الإقطاعى هو الأساس الاقتصادى للمجتمع 
الإقطاعى. ولكن ملكية الأراضى بموجب هذا النظام كانت معقدة للغاية؛ حيث كانت - 
فى الواقع - عبارة عن مساحات واسعة يسيطر عليها ملاك الأراضى تارة» ومساحات 
واسعة من الأراضى البور والقاحلة ظهرت من جراء الحروب المتكررة بين الدويلات 
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الإقطاعية تارة آخرى» ناهيك عن تطبيق نظم عدة من أآهمها نظام توزيع الأراضى 
للحد من قيام ملاك الأراضى بضم الأراضى» وتعرض هذا النظام القائم على ساس 
المجتمع الفردى الطبيعى للعقبات والعراقيل» وكان من الطبيعى ألا يمكن تطبيقه على 
نطاق واسع بسبب سيطرة ملاك الأراضى على مساحات كبيرة من الأراضى. ولكن 
نتائج تطبيق هذا النظام وتغيراته وعملية التخريب التى تعرض لها توضح إلى حد كبير 
أفول تجم الاقتصاد الاجتماعى الإقطاعى القائم على أساس الأراضى. 


وقامت أسرة تانغ بتطبيق نظام توزيع الأراضى الذى ورثته من أسرة 
وى الشماليةء وأجرت تغييرا عليه تجسد فى تخفيف إجراءات ملاك الأراضى 
البيروقراطية» وضم التجار الأثرياء للأراضى وتجار الأراضى وغيرها من الإجراءات 
الأخرى. ومن ثم كان هذا التغيير يحمل فى طياته عوامل انهيار هذا النظام. ومن أجل 
إصلاح تفتيت الأراضى وتجزئتها الناجم عن نظام توزيع الأراضى تم انتهاج نظام 
دفع نوعين من الضرائب فى فصلى الصيف والخريف الذى اقترحه يانغ يان كما جاء 
فى الباب الثانى عشر. 

وساهم نظام جباية نوعين من الضرائب فى تحقيق مصالع الفلاحين المحرومين 
من الأراضى أو الذين يمتلكون مساحات صغيرة منهاء كما جعل المزارعين - بصفتهم 
المنتجين الرئيسيين فى المجتمع الإقطاعى - يتمتعون بإمكانية كبيرة للاقامة الدائمة 
الملسجلة فى الدولة وأصبحوا مستأجرين أو من صغار ملاك الأراضى بدلا من 
أوضاعهم السابقة من الاعتماد الشخصى على أسيادهم الاقطاعيين ءurهم‏ وام . 
وعلى الرغم من تعرض المزارعين للاستغلال آنذاك» ولكن أساليب الاستغلال تغيرت 
ولم تعد تتركز على أعمال السخرة كما كانت فى الماضى وانحصرت فى تحصيل 
الإيجار العينى. وقد خفف هذا الإجراء إلى حد ما القيود الشخصية التى كان يئن 
تحت وطأتها المزارعون»ء ناهيك عن أن تغيير أساليب الاستغلال ساهم فى تطوير 
الاقتصاد الاجتماعى. 


نظام توزيع الأراضى وتطبيق نظام تحصيل نوعين من الضرائب» وما لبثت أن أدت إلى 
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ا ج ف ا اا ا ج دافن غا وع ااي 
الذى قامت أسرة تانغ بإصلاحه لم تعد بيروقراطية ملاك الأراضى تعتمد -كما كانت 
فى الماضى- على الامتيازات الطبقية للاستيلاء على الأراضىء» بل لجا هؤلاء الملاك إلى 
أساليب جديدة لضم الأراضى عن طريق شرائها أو نهبها والاستيلاء عليهاء وأصبحت 
هذه الأوضاع بأرزة وجلية فى أسرة iımwۃ Song Dynasty‏ (۹1۰ س ۷۹( حیث 
ظهرت كوكبة كييرة من ملاك الأراضى البيروقراطيين ٥r‏ الہ ھا ۲٥ں Buea‏ الذين 
منحتهم الحكومة تسهيلات وإعفاءات من الضرائب وأصبحوا ملاگًا حکوميين من 
أصحاب الامتيازات القوية. وعلى هذا النحو أصبحت الطبقة المتوسطة والصغيرة من 
ملاك الأراضى مسئولة عن الضرائب الإمبراطورية. أما بالنسبة للكثرة الكاثرة من 
الفلاحين الذين فقدوا أراضيهم فقد اضطروا إلى الاعتماد على تأجير الأراضى من 
كبار الملاك لزراعتها حتى أصبحوا مستأجرين وأطلق عليهم المستأجرون المؤقتون من 
جراء عدم إدراج أسمائهم قى سجلات الإقامة بالدولة. ومن الطبيعى ويموجب إفلاس 
الأستر قى غل خم ملاك الإراشنى البيروقراطين للذر اض أن يكرن هولاء الستاجرين 
من الذين يفلحون الأرض وينتمى جزء منهم إلى صغار ومتوسطى الملاك. ا 
الى ذلك» ومن جهة آخرىء» تأثر الدخل المالى للحكومة الإمبراطورية تأثيرا شديدا من 
جراء الامتيازات التى حصل عليها ملاك الأراد n‏ 
الضرييية. وفى ضوء هذه الأوضاع» اضطلمع وانغ أنشى ۸ئ٣۸‏ و١۷‏ بالحركة 
الإصلاحية محاولا كبح جماح ضم الأراضى» وحماية الطبقتبن المتوسطة والصغيرة من 
ا ا ای ا و ا 
المستأجرين وصغار ومتوسطى الملاك فى الدولة. واستطاعت هذه الحركة الإصلاحية - 
بصورة أقل أو آكثر- السيطرة على نفوذ ملاك الأراضى الكبار من ضم الأراضى 
ولکن تاثیرها کان ضئيلاء ثم سرعان ما طاحت بها قوة ملاك الأراضى الييروقراطيين 
أصحاب السلطة والجاه وعلى رأسهم سیما قوانغ وغیره. 


إن حركة إصلاح وانغ آنشى -فى حد ذاتها- اعترقت بالأمر The status gall‏ 
e‏ خسى البيروقراطيين بخم الاراضى, ٠‏ واستعطلاع واخ 
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وميولهم أضم الأراضى عنوة» ولم تعد الدولة قادرة - كما كانت فی الماضى- تمتلك 
الوسائل للسيطرة على ضم الأراضى بصورة مباشرةء وبين ذلك أن عملية السيطرة 
على ضم الأراضى قد وصلت إلى طريق مسدود حقا. إن تفاقم حدة ضم الأراضى 
بصورة خطيرةء لم يؤد إلى تفاقم التناقض الطبقى فحسب» بل مس الأساس 
الاقتصادى الذى تعتمد عليه الدولة الإقطاعية أيضاء ومن ثم نجم عن ذلك ضعف ووهن 
الاستقرار السياسى لهذه الدولة. ولذلك كان الإخفاق من نصیب الحركة الإصلاحية 
التى اضطلم بها وانغ آنشى فى نهاية المطاف. وفى الواقع أن ذلك لا يعد إخفاقا لوانغ 
بصفته الشخصدة» ولكذه أبرز للعيان أحوال الاتهيار والأفول للمجتمع الإاقطاعى فی 
LE SS aa SE a oa‏ 
8 اسيع من الستحيل السيطرء ا ی التی يضم ها ملاك 
(EET) Ming Dynasty‏ و تشينع (۱۹۱۱-11٤ ٤( Qing‏ حيبث 
اقتصرت الإصلاحات على نظام الضرائب وعمال السخرة. وكانت هذه الإصلاحات فى 
جوهرها بمثاية اعتراف بالتيار التاريخى الذى / يقاوم من صم الأراضى. واضطلع 
هذه التبار ندور فی تفویض دعام ساس الاقتصاد الاجتماعى فی المجتمع الإاقطاعى»› 
ويعد سببا رئيسيا دفع هذا المجتمع فى مرحاته الأخيرة إلى الانحلال والأقول. 

وتزامن مع انهيار الاقتصاد الاجتماعى تطور استبدادية الإقطاغية للملوك 
والأمرا ء بشکل اکبر» ممأ دی إلى القفساد السياسى داخل أروقة ة المجتمع الإاقطاعى» 
وأصبحت هذه الظاهرة آکثر وضوحا فی بداية تاأسیس أسرة سونع. 

وعندما سس جاو کوانغ ين ۷٠١‏ وuan)‏ 2۸40 أسرة سونغ الشمالية 
)۱١۲۷-۹١٠(‏ اضطلع بسلسلة من الإجراءات فى الحكم تهدف إلى تعزيز السلطة 
المركزيةء وتضمن ذلك تقوية القبضة الاستبدادية للحكام والأمراء أكثر من ذى قبل؛ فقد 
کان یری جاو -الذى يعتبر أول إمبراطور فى أسرة سونغ - أن سبب ”الحروب 
المتكررة وعدم استقرار البلاد منذ أواخر اسرة سونغ حتى الأسر الخمس" يكمن فى 
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"تعاظم قوة الحكام المحليين مما أدى إلى ضعف الحاكم» وتوطيد سلطة التابعين 
للأسياد الإقطاعيين "ءادءءه۷ء ومن ثم رسم سياسة تهدف إلى إضعاف السلطات 
المحلية وتركيز السلطات السياسية والمالية والعسكرية فى قبضة العرش الملكى. ومن 
الطبيعى أن الإجراعءات التى اتخذها الإمبراطور جاو من تحقيق وحدة البلاد وتعزيز 
السلطة المركزية استطاعت تقليص الحكم الانفصالى للأمراء العسكريينء وتخفيف حدة 
الاقتتال المتبادل بين حلفاء الأمس. إن إقامة وضع جديد من التوحيد والسلطة المركزية 
يمكن أن يخلق بيئة داخلية تنعم بالاستقرار تسهم فى تطوير وانتعاش الاقتصاد 
الاجتماعى وتدعيم الثقافة. وأصبحت الشئون العسكرية والإدارية تخضع لإشراف 
رؤساء الأفرع الحكومية المختلفة الذين يتحملون المسئولية أمام العرش الملكى بصورة 
اة بدلا هن ا لوزرا ء تاا رن الۆززاء. 

ونر ذلك تفترا خوهريا هات شاطات ووظائف الحكروهاة الركزنة من أشرتى 
تشين وهان. كما اضطاع الإمبراطور بأعمال رئيس الوزراء وأصبح ديكتاتوريا مطلقا 
بكل ما فى الكلمة من معنى» ولا يخضع للسلطة التشريعية والقضائيةء ولا للمراقبين 
الإمبراطوريين. وفيما بعد قام جو یوان تشانغ و2۸2۸ Zhao Yuan‏ )۱۳۹۸-174( - 
أول إمبراطور فى اسرة منغ - بإلغاء النظام التقليدى لرئاسة الوزارة. ومنذ ذلك الحين 
فصاعداء اصبح الجهاز السياسى للدولة يخضع لإدارة شخص واحد» وتم اختيار . 
مسئولى السلطة من بين الأشخاص المقربين لإإمبراطور والنين يثق فيهم» بل حتى 
الخصيان وأمناء السر تمتعوا بالنقوذ وحكموا طبقة الموظفين فى الدولة. والمقولة 
المشهورة للورد ۸٠۲٥١‏ من أن "السلطة تفسد» والسلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا" ‏ 
تنطبق بحذافيرها على الحكم المطلق الصینی «ءناهمءە٥ ٥۸1٣٠50‏ فى التاریخ. 

ولذلك يدل تعزيز الحكم المطلق للأمراء والحكام والتعجيل بعملية ضم الأراضى 
على أن المجتمع الإقطاعى فى مرحلته الأخيرة يتجه نحو المغيب والانحلال. وعلى الرغم 
من أن الاقتصاد شهد - أحيانا - انتعاشا وتطورا فى هذه المرحلةء ولكن كان هذا 
الانتعاش الاقتصادى غير مزدهر ومتقدم على غرار المرحلة الأولية للاقطاعية فى الصين 
فی أسرتی هان وتانغ. 
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وفى الواقع أن المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى شهدت الازدهار الاقتصادى» 
الاقتصاد الإقطاعى - فى عملية التدهور والانهيار- شهد ظاهرة التحول أيضا. 


وأصبح ذلك أكثر وضوحا وجلاء فى أواخر أسرة منغ على وجه الخصوص. 
ولا ريب أن تطور بعض المدن الصناعية والتجارية فى الجنوب آنذاك يمت بصلة بتطور 
اا ا ی و و ا وو ر که ر ن : 
لوب واا ع ارتفا الوطاعي ريت ان الا 0 الاك 
ال سال وفك كان اع مرا ها ال را هره حل 0 فار 
لادا ولا تحمل حول فا اهاد فون رع آکن 

ولكن اللبنات الأساسية للرأسمالية فى أواخر أسرة منغ قضت عليها هجمات 
کن اا وو اا ا ع و و ا ا ا ا 
اللبنات وتطورت رويدا رويداء ولكن سرعان ما قضت عليها الإمبريالية الغربية أيضا. 
ولم تتطور الإرهاصات الأولية التى تحمل فى طياتها الرأسمالية لتكون المجتمع 
الرأسمالى. 

إن المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى من أسرة سونغ إلى أسرتى منغ وتشينغ 
قد تدهورت تدريجيا وشهدت الانحلال والأفول» وذلك من منظور انهيار الاقتصاد 
الختا عى ااا ع و افا الاي لكك افرا و لك الغلن و أف ذلك إن 
فاق دة ف اكرام اساي الفا لوو اا أا و مل 
افراع لقي ا قاع ن ك و الان اف ةة ا اا 
الفاكخة واتعاع اقا أك فاك فطل نامت الااشات الناك انار في 
أواخر أسرة منغ أيضا. وفى الوقت نفسه»ء قامت التيارات المناوئة والمثقفون داخل أروقة 
طبقة ملاك الأراضى بتشكيل تحالف مع سكان المدن الصناعية والتجارية فى ظل تفاقم 
حدة التناقض داخل البلاد» ولذلك كان أسلويهم ومطالبهم تختلف عن التيارات السابقة 
ا ‏ الر اق في که الضران لماي و الا كاه 
المرحلة كما وصفها هوانغ زونغ شى بأنها مرحلة 'سقوط السماء وتشقق الأرضٴ. 
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وقد ظهرت ملامح وخصائض فكرية تختلف اختلافا كبيرا عن المرحلة الأولية 
للمجتمع الإقطاعى نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التى شهدتها المرطة 
الأخيرة لهذا المجتمع فى الصين فى جميع المجالات الأيديولوجية. 

وفى أسرة سونغع قام تشينغ جى 2۸u‏ و٣ه۲اC٤‏ بتأسيس الفلسفة المثالية 
الكونفوشيوسية (الكونفوشيوسية الجديدة) عندما كان المجتمع الإقطاعى فى مرحلته 
الأخيرة يعانى من أزمة طاحنة. وقد أقيمت مناظرات أيديولوجية من أجل الحفاظ على 
أبدية وسرمدية الحكم الإقطاعى» ناهيك عن البحث عن نظرية جديدة من أجل تعزيز 
الحكم المطلق للأمراء والحكام أكثر فاكثر. 

وإذا نظرنا إلى تطور أفكار الفلسفة المثالية الكونفوشيوسيةء نجد أن هذه الفلسفة 
نفد تو ارتسا اللقلسةة اة عن الكرتف ركو فى مرح اقل أسرة تفن 
مثل مدرسة تسى سى- منشيوس؛ حيث اعتقد الكونفوشيوسيون الجدد أن ذلك يعتبر 
'خلاصة" الفكر الكونفوشيوسى - منشيوس» واهتموا ب التقاليد الكونفوشيوسية » ولذا 
كاف خض اتن الفقةة الال الكر فو دوا هى لااد تمر عة التي 
ا س آل اکرو و لی هوا ا ا ووو ا 
أيضا أن مبدا تكوين الأشياء وتطورها فى العالم يجسّد الأخلاق الإقطاعيةء ومن ثم 
تضمنت الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية الأخلاق التقليدية الكونفوشيوسية»ء ووجهة 
ا الاي و ال ر واا( ق ا ها ر 
الفلسفة نظاما أبديولوجيا ضخما. وتتمحور أفكار هذه الفلسفة على اثبات أن الوجود 
الكرع ا اا ا و ا ا و ا 
الى" يعتبر أصل جميع الأشياء وا موجودات فى العالم» ويعتبر ذلك نظرية الأنطولوجيا 
المثاليةء ومرحلة تأتى فى أعقاب النظرية الغائية روه‌اهء!ء٠‏ . 

ويعد أن وجهت النظرية المادية لغاز الإثير الأحادى عند وانغ تشونغ ضرية 
قاصمة للنظرية الغائية المثالية لدى دونغ تشونغ شو قام وأنغ بى 8i‏ و١۷3‏ وآخرون فى 
أسرتى وى وجين بتطوير نظرية الأنطولوجيا هذه» ثم ورثها - فيما بعد - تشينغ جو 
فى أسرة سونغ. وقد استوعبت هذه النظرية الأفكار المثالية فى الديانتين الطاوية 
والبوذية حيث انصهرت فى بوتقة واحدة وأصبحت جوهر مثالية الكونفوشيوسية الجديدة. 
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وفى عهد أسرة منغ دفع وأنغ يانغ منغ Wang Yanو Ming‏ الكونفوشىوبىىية الجديدة 
ألى ذروة تطورها فى اتجاه المثالية الذاتيةء ولكنها. وصلت إلى نهايتها أثتاء حكم هذه 
الأسرة ولم تحقق ثمة تقدما من حيث المضمون أو الأفكار الجديدة. 
كاري ف دت الفاسف ا اة ف هرخا ما عن أرة مو توا 
هائلا. ففى أسرة سونغ ظهرت الفلسفة المادية بصفتها عنصرا مناوبًا مضمون 
الكونفوشيوسية الجديدةء وتناولت أيضا الى" أو "المبدا". وذكر أصحاب الذزعة المثالية 
أن ال "لى" يتفوق على الإثير فى أعالى السماء» بينما ارتأى أصحاب النزعة المادية مثل 
تشانغ زای اھ و2۸3۸ أن أصل العالم بنيثق من غاز الإثير المادى»ء ومنذ ذلك الحين 
تأسست نظرية أنطولوجيا الإثير فى تاريخ تطور الماديةء ومهدت الطريق أمام مرحلة 
جديدة من المادية فى المرحلة الأخيرة للمجتممع الاقطاعى. وشهدت المادية فى مرحاة 
ماقبل أسرة سونغ قيام دانغ تشونغ بطرح النظرية الطبيعية لغاز الإثير الأحادى حيث 
اعتقد أن الإثير كون الأشياء والموجودات» ولكنه لم يقدم حلولا صائبة فيما يتعلق 
بالطبيعة الإنسانية والأخلاق والمعرفة والعمل وغيرها من الجوانب الأخرى» بينما قدمت 
نظرية انطولوجيا الإثير الأحادى لدى تشانغ زى مذهبا ماديا عالج هذه الجوانب. وعلى 
الرغم من أن هذا المذهب يتصف بالبدائية ولا توجد بينه وبين المثالية حدود فاصلة 
واضحة» لكنه شهد تطورا بلغ الذروة فى أسرتى منغ وتشينغ بفضل المفكرين 
المشهورين مثل وانغ فو جى 2۸1 دا۴ وہ۷ وداى جين 2۸٥١‏ ا0ء ويذلك تم تلخيص 
ووضع نهاية للفلسفة المادية الكلاسيكية فى العصر الإقطاعى فى الصين. 
وقامت الأفكار الفلسفية»ء بالإضافة إلى الأفكار الاجتماعية السياسيةء بمجابهة 
التناقضات الاجتماعية التى شهدتها المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى بدرجات 
متفاوتة» كما طرحت أفكارًا سياسية واجتماعية متباينة. كما جسدت الأفكار التاريخيةء 
والعلوم الطبيعيةء والأفكار الأدبية خصائص وملامح هذا المجتمع فى مرحلته الأخيرة. 
وعرفت المجالات الفكرية» وخاصة علم التاريخ والعلوم الطبيعية»ء مفكرين بارزين فى 
مجالهم الأيديولوجى حيث اضطلعوا بتلخيص وتمدٌل إنجازات الأسلاف» فى محاولتهم 
الرامية إلى تقديم أفكار جديدة. ولكن كان جوهر أفكارهم مازال يتصف بالإقطاعية 
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والطبقية. كما لم يتخلص أسلوب تفكيرهم أساسا من القيود التى فرضها الاقتصاد 
الطبیعی ٤٥۸٥۳ y‏ اناه فى القرون الوسطى من السذاجة والبساطة والحدسية. ومن 
الطبيعى أن ذلك لم يقم بإقصاء الأفكار الفرديةء ولكنه استطاع أن يجسد بعض 
الأفكار التقدمية التى تجاوزت القرون الوسطى. 

واستطاعت إرهاصات الاقتصاد الرأسمالى فى أواخر أسرة منغ وفى أوائل أسرة 
تشينغ أن تتحلى بالأفكار التقدمية الحديثةء ويعتبر ذلك بمثابة مرحلة أفكار التنوير ذات 
المغزى الحديث التى بدأت تدخل تاريخ التطور الفكرى. 

وشهدت هذه المرحلة تفاقم أزمة المجتمع الإقطاعى بصورة جلواء» ويدأت تظهر 
إرهاصات الرأسمالية وطبقة أهل الحضر فى المدنء ناهيك عن اندلاع الانتفاضات 
الفلاحية على نطاق واسع وشراسة النضال الوطنى. وتكاتفت هذه التناقضات ونجم 
عنها الاضطرابات الاجتماعية الطبقيةء وتحفيز الأوساط الثقافية والأيديولوجية - على 
غرار ما شهدته حقبة الربيع والخريف من ازدهار مائة مدرسة فكرية - من جعل جميع 
الأفكار والأيديولوجيات تزدهر وتتقدم وينتشر نورها وإشراقها فى جميع الأنحاء 
وتكوين تيار فكرى يتحلى بالتنوير والاستنارة. ولذاك لم تتجسّد أفكار التنوير فى هذه 
المرحلة فى المجال الأيديولوجى الفردى» بل تجسدت فى جميع المجالات الأيديولوجية. 
وعلى الرغم من أن هذه المرحلة عرفت مفكرين من ذوى أفكار التنوير الذين كانوا من 
ا لمتقفين التقدميين الذين انيثقوا من داخل طبقة ملاك الأراضى الإقطاعية» وكانت لغتهم 
وأفكارهم بالية وعقيمة» لكنهم استطاعوا خلق أفكار جديدة على الأساس الفكرى 
القديم من أجل تغيير التقاليد والتعاليم البالية البائدة» ولم يضطلعوا ب إصلاح وتقويم 
المجتمع الإقطاعى الذى مال نحو المغيب» بل تطلعوا إلى بناء مجتمع جديد فى المستقبل 
يكتنفه الغموضء» ولم تسيطر عليهم أوهام وأفكار التشاؤم والسلبية فى خضم القنوط 
واليأس من الأوضاع القائمةء بل كانوا مفعمين بالثقة إزاء إقامة مجتمع المستقيلء 
وأظهروا "التفاؤل التاريخى". وكان هؤلاء المثقفون يتصفون بآفاق الرؤية الواسعةء 
ويالبصيرة النافذة والتقديرات الصائبة» وجسدوا مصالح الطبقة الاجتماعية التقدمية 
أو بالأحرى مصالح طبقة أهل الحضر,. وكانوا أيضا من أوائل الذين جسدوا أفكارا 
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برجوازية فى العصر الحديث فى مسيرة التطور التاريخى. وتجسدت هذه الأفكار 
تجسيدا بارزا فى آيديولوجية هوانغ زونغ شى الاجتماعية والسياسية حيث كان يشجع 
الديمقراطيةء والمساواةء والبرلمان السياسىء» ووجه نقدا عنيفا وشرسا للحكم المطلق 
والاستبدادية فى العصور المنصرمة. 

وتزامن مع الأفكار السياسية والاجتماعية ظهور الأفكار الاقتصادية المناوئة 
للتقاليد البالية التى شجعت الصناعة والتجارةء واهتمت بالاقتصاد النقدى» ودعت إلى 
المساواة فى توزيع الأراضىء وعكست - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - متطلبات 
وتطلعات طبقة أهل الحضر فى العصر الحديث فى ضوء بزوغ الإرهاصات الأولية 
للرأسمالية. 

ومن الطبيعى أن أفكار توزيع الأراضى التى عرفتها العصور المنصرمة تختلف 
من حيث طبيعتها الطبقية عن أفكار 'توزيع الأراضى بالتساو' التى طرحتها الثؤرات 
الفلاحية فى هذه المرحلة » إن افكار تلك الثورات الداعية إلى تحقيق المساواة فى توزيع 
الأراضى تعد بمثابة تطور كبير لأفكار المساواة لدى صغار المزارعين فى العصر 
الإقطاعى. وعلى الرغم من أنهم اعتبروا هذه الأفكار والتطلعات بمنزلة القوة الدافعة 
الأيديولوجية التى سببت اندلاع الانتفاضات الفلاحية واحتكموا إلى الطرائق المسلحة 
فى محاولتهم لتحقيقهاء ولكن لم يتصف ذلك بالأفكار الاقتصادية الحديثة. 

وانيعثت الأآفكار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لدی مفکری التنذویر 9۸ا۴ 
enment Thinkers‏ - عادة - من منظور وجهة نظرهم إلى التاريخء واقترحوا اسلوب 
'الاحتذاء بأسرة شيا القديمة" الذى كان فى الواقع بمثابة دعوة إلى التمسك بالقديم 
لجابهة الحاضر'» واعتقدوا أن آمالهم وتطلعاتهم فى إقامة مجتمع ينعم بالمساواة 
والديمقراطية يعتبر حتمية للتطور التاريخى. وفى هذا الجانب كان هونغ زونغ شى رائد 
هؤلاء المفكرين. وفيما يبدو ومع قدوم أسرة تشینغ ورث تشانغ شیوه تشینغ Za ٢و ×ue‏ 
وممطت هذه التقاليد الفكريةء وطرح التاريخ من تلقاء نفسه الأفكار التقدمية. 

وكانت أفكار مفكرى التنوير فى جميع المجالات تتصف بالرؤبة الواسعة والبصيرة 
النافذة لأنهم كانوا - على وجه العموم - يتمتعون بأسلوب التفكير الاستنتاجى 
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الحديث» وبرتیط ذلك ارتیاطا وثىقا بافکارهم المادية فی المجال القلسفى. ویرر فی هذا 
المجال وانغ فوجى» ثم داى جين فى عهد أسرة تشينغ اللذان بالرغم من أنهما قاما 
بتطوير نظرية انطولوجيا غاز الإثیر الأحادی لدى تشانغ زاى وأصبحا آخر أستاذين 
عظيمين للمادية الكلاسيكية فى الصينء لكنهما يعتبران أيضا أستاذين الفلسفة 
اضطاعا بالأنشطة الفكرية الحديثة. أما فيما يتعلق بمشكلة الإثير الرئيسيةء فقد تحرر 
وانغ فوجى من المادية المحدودة التى سيطرت على فكر تشانغ زاى» وأجمل -من 
منظور فلسفى- الحقيقة المادية المتميزة التى تعتبر جوهر وطبيعية العالم» ولذا استطاع 
باقتدار أن يوضح بجلاء العلاقة بين تنوع العالم المادى ووحدته. واستنادا إلى ذلك بلغ 
وانغ فو جى ذروة تقدم المادية الكلاسيكية فى مجال نظرية المعرفة والديالكتيك وغيرها 
وجه نقدا شرسا وعنيفا لمثالبة الكونفوشيوسية الجديدة مستغلا الأفكار المادية البارزة 
وتجاوب مع الأفكار الأدبية التقدمية التى ظهرت فى أواخر أسرة منغ» وجسد الأفكار 
الحديثة لأهل الحضر من مناوأة الأعراف الإقطاعية»ء والمطالبة بالديمقراطيةء والتحرر 
الذاتى والمطالية بمعقولية الفكر. 

کما ظهرت ارهاصات اسالیب الفكر الحدىيث ليس فى المجال الفلسفى فحسب» بل 
وفى مجال العلوم الطبيعية أيضا. 


ولكن أفكار التنوير فى آسرتى منغ وتشينغ تعرضت لضربات قاصمة من جراء 
الحكم الوطنى المتخلف غداة هجمات جيش أسرة تشينغ» واستعادة الحكم المطلق 
الاشستندادي الإقطاعى وتوطيد أركانه: وأخذت هذه الأخوال بختاق النوائر الثقافة 
والأوساط الأيديولوجيةء ونجح البلاط الإمبراطورى لأسرة تشينغ -من خلال سلسلة 
من الصراعات الأيديولوجية المعقدة - فى تحوبل هدف دراسة الصينولوجيا روهاهہاة 
فى أوائل أسرة تشينغ من الحفاظ على الثقافة القومية فى مجابهة 'حكم المانشو' 
وتقديم الدعم الفكرى لشرح وتوفيق الطقوس القديمة إلى مجرد دراسة ونقد نصوص 
التعاليم القديمة والاضطلاع بالدراسات الأكاديمية للكونفوشيوسية الحديثة فى مرحلة 
مابعد أسرتى سونغ ومنغ. وعلى الرغم من أن الصينولوجيا قدمت إسهامات عديدة 
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الأفكار التقدمية. 

ولکن هذه المرحلة شهدت صدور الروأية الطوبلة حلم المقصورة الحمراء التى 
جسنّدت مشاعر مؤلفها المثقلة بالهموم والآلام والذى حذر من أن فساد المجتمع 
الإقطاعى بلغ الذروة. ولذا فإن بداية التاريخ الحديث على الأبواب. 


الباب الرابع عشر 
الفلسفة وأفكار الديانة الطاوية 


فی اسرتی سونغ و یوان 


المىحتث الأول 
أفكار الكونفوشيوسية الجديدة 
لدى مدرسة تشينغ - 


وضعت علاقات الإنتاج فى المجتمع الإقطاعى الصينى - منذ أسرة سوتغ - حدا 
ا ا الج هو ة اقا و الك م اق ارال 
الإاقطاعية فى أسرتى سوى وتان أصابها الوهن والضعف» ولكن بعد أسرة سونْغ نمت 
کک کا ی الو ان ر ى اا ات ا ها و 
اتصفوا بالجشع فى نهب الأراضى وضمها بلا حد أو قيدء ولم يسبب ذلك تناقضا بين 
اا غ الان ون ال الا ت رحا روم اوا ر غ 
من تفاقم حدة الصراع بين الجماعات والمذاهب داخل أروقة طبقة ملاك الأراضى 
اشع لا ا ا ال و ل قى تن م ا اهي ال قران 
ومستأجرى الأراضى من المزارعين المحرومبن من الأرض ك١ء٠ال١ها‏ أو الذين يمتلكون 
مااع صر واد د که الل قاع قو من لر ارعن ااا واد ده 
2 المهترئة التى استمرت عدة سنوات متتالية. ومن أجل مجابهة ذلك وتحقيق 
افر و العام قات اس و كو الك ا ان ا اغاغ ا 
والبحث عن آيديولوجية جديدة للطبقة الحاكمة تتجاوب معها وتحتاجها الأوساط الفكرية 
تلذ ووغد داك الأساس الإحتاغن الكر ىنىس ة الكديدة 
وإذا نظرنا إلى الأسباب الاجتماعية التى أدت إلى ظهور الكونقوشيوسية الجديدة 
نجدها تكمن فى أن هذه الكونفوشيوسية كانت تعارض أيديولوجية 'التعاليم الجديدة 
لق وات ان( 0۸1 وة فی مرا آل ج اة تعن 
سيما قوانغ Sima Guang‏ ) ۹ ۱۰۸1-1( الذى تریع على العرش وأطاح باصلاحات 
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وانغ آنشى. كما عرفت الكونفوشيوسية الجديدة -بعد سيما قوانغ- كوكبة من 
الشخصيات والمفكرين البارزین مثل: تشو دون ایی ٥0u ۷١‏ uه2۸»‏ وشاو يونغ 8۸۵٥‏ 
و۲» وتشنیع ایی ۷ 9و۲۸٣٥»‏ وتشينغ هاو ١١‏ و١٠۸‏ الذين تتطابق أفكارهم السياسية 
مع سيما قوانغ فى معارضة إصلاحات وانغ آنشى وأيديولوجيته. 

وتعتبر أيديولوجية الكونفوشيوسية الجديدة بمثابة تطور كبير للمثالية التى عرفتها 
مدرسة سى - منشيوس التى انبثقت من الكونفوشيوسية القديمة The Ancient Confu-‏ 
«وا«ةاء . وعلى الرغم من قيام الطبقة الحاكمة الإقطاعية - فى بعض الأحايين - 
بتشجيع افكار الديانة الطاوية منذ أسرتى تشين وهانء» وأفكار البوذية من أسرتى وى 
وجين إلى أسرتى سوى وتانغ» بيد أن الطاويةء والبوذية على وجه الخصوص» شهدتا 
صراعا طبقيا مما يدل على أنهما ليستا أفضل الأسلحة الفكرية من جانب» ومن جانب 
آخر - وبالنسبة لحماية الحكم الإقطاعى لطبقة ملاك الأراضى - فإن البوذية تدعو إلى 
تهذيب الذات» واعتزال العالم» وعدم الاكتراث بالوالدين» وعدم الاهتمام بعدالة الدولة 
والحكام والأمراء» ومعارضة الأخلاق الإقطاعية من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية 
الخمس» ويتعارض ذلك كله مع مصالح الطبقة الإقطاعية. ومن ثم تعرضت كل من 
الطاوية والبوذية لهجوم عنيف من جانب مؤيدى الأيديولوجية الكونفوشيوسية -ولاسيما 
الشخصية البارزة هان يو فى أسرة سونغ الذى قام بإبعاد البوذية - الذين طالبوا بان 
تكون أفكار الكونفوشيوسية التقليدية الصينية» وخاصة أفكار مدرسة سى - 
منشيوس» أيديولوجية تقوم بالحفاظ على الأخلاق الإقطاعيةء ناهيك عن اعتبار الأحوال 
الاجتماعية التى تغيرت وتجاوبت مع الإقطاعية وتم ترويجها وانتشارها بمنزلة أيديولوجية 
لطبقة ملاك الأراضى الإقطاعية الحاكمة. ويعتبر ذلك بمثابة "التقاليد الكونفوشيوسية' 
لمذهب کكونفوشيوس - منشيوس التى قام بترويجها هان يو والكونفوشيوسيون الجدد 
فى أسرة سونغ الذين ذكروا أن هذه "التقاليد" أصبحت مبهمة وغامضة وفقدت 
مضمونها الثرى ومبادئها بعد أسرتى هان وتانغ جراء اهتمام الكونفوشيوسيين 
بشرحها بشكل يعتمد على الاهتمام بالتفاصيل التافهة والشكليات المملة» ونجم عن ذلك 
إصابة هذه التقاليد بالضعف والأقول فى بعض الأحايين. والآن يحاول هؤلاء 
الكونفوشيوسيون دفع هذه التقاليد إلى الأمام واستمرارها وتطويرها تطويرا كاملا 
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وقد أطلق عليهم ”الكونفوشيوسيون الجدد" الذين تشدقوا بأنهم يعملون على وراثة 
وتطوير مذهب كونفوشيوس - منشيوس» ولكنهم - فى الواقع - ورثوا أيديولوىجية 
الأخلاق الاجتماعية لدى كونفوشيوسء» واهتموا بوراثة المثالية لدى مدرسة سى- 
منشيوس. كما قاموا - ظاهريا - باقصاء الأفكار الطاوية والبوذيةء وفى الواقع أنهم 
استوعبوا الأفكار الفلسفية فى الديانة البوذيةء ووجهة النظر إلى الكون فى الديانة 
الطاوية. ومن الجلى جدا أنهم نظروا بعين الاعتبار إلى معالجة الأيديولوجية من منظور 
فلسفى» ومن ثم اعتبروا مذهب سى- منشيوس المنبثق من الكونفوشيوسية محورهم 
الأساسى» وتبنوا بعض أفكار البوذية. وكانوا يعتقدون أن الفلسفة تمكنهم من وراثة 
وشرح مضمون الكونفوشيوسية ومبادئها بصورة عميقة ومرضيةء ويعتبر ذلك السبيل 
الوحيد لإيجاد أفضل نظام أيديولوجى لطبقة ملاك الأراضىء ويعد ذلك بمثابة المصدر 
الأيديولوجى لتكوين الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرة سونغء ولذلك اهتمت بدراسة 
وبحث المبادئ» والإثير» والعقل والطبيعة الإنسانية وغيرها من المسائل انطلاقا من 

ونظرا لوجود فئات وجماعات مختافة داخل أروقة طبقة ملاك الأراضىء› فقد نجم 
عن الكونفوشيوسية - بصفتها أيديولوجية هذه الطبقة- مذاهب مثالية ومادية متباينة. 
وكان من أبرز رواد مثالية الكونفوشيوسية الجديدة: تشو دون ايى» شاو يونغء تشين 
ایی» تشينغ هاو جوشى» لوجو يوان. وقام جوشى × س2۸ بتطوير المثالية الموضوعية 
dealismا Objective‏ هآ وأصبح مؤسسها الأعظم فى مدرسة مثالية الكونفوشيوسية 
الجديدة. وفى الوقت نفسه»ء قام لو جيو يوان ”هد۷ دال سا بتطوير المثالية الذاتية 
«<The Subjective Idealism‏ ثم ورٹ وانغ يانغ منغ M19‏ و٣۷۵‏ ۷۸9 فی اسرة منغ هذه 
المثالية وتطورها بشكل أكبر لتصبح مثالية "مذهب العقل" الذى يرى أن "العقل' هو 
أصل الموجودات والأشياء فى الكون. وكان تشانغ زاى» وتشين ليانغ» ويه شى من 
الرواد الأوائل المؤيدين لنزعة المادية فى الكونفوشيوسية الجديدة. 


أیی› وشاو يونغ وار تشينع. 


487 


ر ا ق رک 
أوائل الذين أخذوا بزمام المبادرة وأسسوا الكونفوشيوسية الجديدةء كما يعتبر أيضا 
مؤسس ۲٠ل”ه۴‏ مثالية هذه الكونفوشيوسية» وتمحورت هم کتاباته شرح صفات 
Ea E a aE N Î‏ 
كان تشو يرى أن أصل الكون يكمن فى المطلق الأسمى ءادالا ۳٣٠امSu‏ ووصفه بأنه ) 
ليس له صوت ويفتقر إلى الشكل» وليس له بداية أو نهايةء ولذا أطلق عليه اللانهائى. 
ونجم عن حركة المطلق الأسمى الين واليانغ اللذين اتحدا معا وأنتجا العناصر الخمسة 
اها ا ك انه الو رالات مع الفناهر الح فى رق اة و عن 
او الق 0 وع كم الود ات فی الالال کان ن ج 
ی وه اغ ع ان الاي الا خخ وا ال اوا 
ناوارتأى تشوان أن المطلق الأسمى والمبداً متطابقان بصورة أساسية»ء ولكن المطلق 
ق 
الأخلاق الاجتماعيةء ويعتير الإنسان -من بين مخلوقات المطلق الأسمى- الأكثر ذكاء 
اف ا ك اا واه مدا ال وة الفا الك وت 
ق ار الاو الى را ارعان كا ال لفان 
Goodness‏ nnateا‏ . ولكن هناك اتصالات متباينة بين الإنسان والعالم الخارجى» ومن ثم 
ظهر الخير والشر,ء والتمييز بين الأخيار والأشرار. ويالنسبة للأشرار دعا تشو الناس 
ال اع فة ارارم أ اسخعان لم الارن ال حي 
يصبحوا قديسين» ويعد ذلك بمنزلة بعض الأفكار الرئيسية التى طرحها تشو دون فى 
eg NSE SE‏ 
الأخلاق. كما قدم مجموعة من المفاهيم الفلسفية مثل: المبدأء والإثير» والعقلء والطبيعة 
الإنسانيةء والمطلق الأسمى واللانهائيةء ويعد ذلك أقام الكونفوشيوسيون الجدد 
المناقشات والمناظرات حول تلك المفاهيم بصورة أساسية»ء واتصف ذلك بتاثير بالغ 
وال غل غو الكو و و ال ةة في ال الا 


وکان الشقىقان اللذان أقيهما تشينع «Cheng‏ من بیس مرندی وأتباع تش دون› 
الأكثر اهتماما بتطوير الكونفوشيوسية الجديدة» فقد ولد تشینغ هاو (۰۲۳۲١-٠۸١٠)ء‏ 
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أو الأخ الكبير تشينغ» وتشينغ ايى ۱٠١۷-٠١۳۳(‏ ) أو الأخ الصغير تشينعء 
فى لوايانغء ولذا أطلق على تعاليمهما مدرسة لوايانغ. وكانت أفكارهما متطابقة بصورة 
أساسية. ومن الطبيعى أن تتباين مواضيع اهتمامهما فى الكونفوشيوسية 
الجديدةء وقدما شروحا منتظمة لمفهوم لى 'المبداً" انطلاقا من وجهة النظر المثاليةء 
وحظيا بامتداح الكونفوشيوسيين الجدد فى العصور اللاحقة باعتبارهما يمثلان 
'الأيديولوجية التقليدية". 

وقد ظهر لى (المبداً) كمفهوم فلسفى قبل تأسيس أسرة سونغ بفترة طويلةء ولكن 
الأخوين تشينغ اضطلعا بتأكيد مفهوم المبداً (ويعرف أيضا بالمبدا الإلهى) بصفته 
أعظم مقولة فلسفية راموهاة ادءا۲مهءهاذ۴۸ . وذكر الأخ الكبير تشينغ أنه ”لايوجد أحد 
سواه استخدم مصطلح المبداً الإلهى". وذكر الشقيقان تشينغ أن: "الأشياء كلها فى 
العالم عبارة عن لى 'المبداً" و"يوجد لى "مبداً" واحد فقط فى العالم"» كما اعتبرا لى 
'المبدا" بمثابة شىء ل يولد ولا يندثر ويتصف بالأبديةء وأن هذا "المبداً" ا يعتبر المبداً 
الأسمى فى العالم الطبيعى فحسب» بل فى المجتمع الإنسانى أيضاء كما يتغلغل داخل 
الإنسان والأشياء فى العالم» وأنه حر طليق ليس له مكان» ويجسد الأركان الثلاثة 
والمكارم الأزلية الخمس فى الأخلاق الاجتماعية. وعلى هذا النحو تم تأليه القيم 
الأخلاقية الكونفوشيوسية التى تحمى النظام الإقطاعى بصفتها "المبد الإلهی" الذى 
لا يسمح المساس به إطلاقا . 

وليس ذلك فحسب» بل إن هذا المبداً الإلهى هو إرادة الإله التى تتجسند فى العقل 
الإنسانى والطبيعة الإنسانيةء ولذا فهناك اتصال بين السماء والإنسان. وكتب الأخ 
الصغير تشينع للامبراطور فى أسرة سونغ قصة حول الاتصال بين الإنسان والسماء 
جاء فیها أن یو شیو »× دنا بعد أن اعتلی العرش الإمبراطوری كول إمبراطور فى 
أسرة هان الشرقيةء دعا صديقه القديم يان كوانغ إلى قصره» وتجاذبا أطراف الحديث 
حتى وقت متأخر من الليل» فطلب الإمبراطور من صديقه أن يقضى الليل معه وأويا إلى 
فراش واحد» وغمرتهما الغبطةء ونسى يان كوانغ نفسه ووضغ قدمه فوق بطن 
الإمبراطور دون أن يدرى. وفى اليوم التالى قيل إنه قد اكتشف أن "نجم الضيف دخل 
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عنوة مجموعة النجوم الملكية الثابتة. ان هذا التفسير المكلف الذى يحمل المعنى فوق 
ما يحتمل بين الظاهرة الطبيعية النيزك داك ومامه5۸ 4۸ والشئون الإنسانية (نوم يان 
كوانغ مع الإمبراطور) يوضح أن لى 'الميدا" لدى الأخوين تشينغ يتصف بالطابع 
المثالى الغامض. 

إذن» كيف يعرف الناس المبداً الإلهى؟ وكانت إجابة الأخ الكبير تشينغ أن يظل 
قلب المرء فى حالة من الهدوء والسكينة والإخلاص ويتعاطف مع الآخرين» أما الأخ 
الصغير تشينغ فقد ذكر أنه بالإضافة إلى مطالعة الكتب الكونفوشيوسيةء يجب على 
الناس الاضطلاع بتقصى الحقائق والأشياء والتخلص من الرغبات والشهوات حتى 
يستطيع اكتشاف المبداً الإلهى" الذى يتصف بالنزعة الخيرية الفطرية داخل الإنسان 
الذى يصبح بعد ذلك قديساء ولكن القديسين وعامة الشعب تتفاوت قدرتهم فى معرفة 
المبداً الإلهى؛ فعامة الشعب تستطيع أن تأمل فى أن تصبح من قديسى الدرجة الدنيا. 
ويبين ذلك أن الأخوين تشينغ قد ورثا واستوعبا نظرية الدرجات الثلاث للطبيعة 
الإنسانية التى قدمها هان يو و لى آو ۸٠١‏ نا. 

وتتطابق آفكار الكونفوشيوسية الجديدة لدى الأخوين تشينغ حيث جعلا لى 
المبدا" بمثابة شرح وتفسير للمثاليةء واعتبرا ذلك أسمى مقولة فلسفية. ولكن هناك 
موا مقف جما فبا قاق تك رات وراي كف بره الد الإنى فال 
الكبير تشينغ أكد كثيرا على التأمل الداخلى للعقل أكثر من دراسة العالم الخارجىء 
ولذلك تمسك بأن يتحقق التأمل وإمعان النظر فى 'المبدا"ء وتهذيب الطبيعة الإنسانية 
وتحقيق الاستبطان فى آن وأحد › ثم قام لو جيو يوان ووانغ يانغ منغ فى أسرة منغ 
بتطوير المثالية الذاتية للمذهب القائل بان العقل أصل الأشياء فى الكون بموجب مذهب 
وطريقة الأخ الكبير تشينغ. وأكد الأخ الصغير تشينغ - فى بعض المواضيع - معرفة 
العالم الخارجى بشكل أكبرء وخاصة فيما يتعلق بدوره فى الحصول على المعرفة 
الداخلية أو فى استخدام المصطلحات الكونفوشيوسيةء وتوسيع نطاق عملية المعرفة من 
خلال تقصى حقائق الأشياء. واقتفى جو شى -فيما بعد- طريقة الأخ الصغير تشينغ 
وطور المثالية المىضوعية. ولذلك ما يطلق عليه تشينغ -جو للكونفوشيوسية الحديثة 
يشير إلى الأخ الصغیر تشينغ و جو شى. 
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المبحث الثانى 
أفكار الكونفوشيوسية الجديدة 
لدی جوشی و لو جیو یوان 


کان جو شى من أتباع مريدى الجيل الرابع للأخ الصغير تشينغء ويعد أآهم 
شخصية اضطلعت بتطوير الكونفوشيوسية الجديدة حتى أسرة سونغ الجنويية 
( ۱۲۷۹-۱۱۲۷). ولد جو شی 1× 2۸0 ( ۱۲۰۰-۱۱۲۰) فی وو یوان (مقاطعة آنهوی) 
وشب عن الطوق وكير فى مقاطعة فوجيان ”ةاإں۴ء ولذلك أطلق على مدرسته 
مدرسة فوجيان". وجسد جو شى الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرة سونغء 
ونظامه الأيديولوىجى من المثالية جعله أعظم مفكر لطبقة ملاك الأراضى وتحلى بالتأثير 
الأكبر والأهم فى المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى الصينى» وكادت مكانته تتماثل مع 
مكانة الفيلسوف العظيم كونفوشيوس فى المرحلة الأولية لهذا المجتمع. كان جو 
شى مسئولا حكومياء آدار العديد من المدارس» كما كان من آبرز مؤيدى الحرب فى 
أسرة سونغ» وقال إن: "السياسة فى الوقت الراهن تسعى لتحسين الوضع السياسى 
من أجل أن نصبح قادرين على طرد البرابرة ١5"‏ 2ا3۲ط۲ة8» وشجب تشين هوى لقيامه 
باسترضاء العدو على حساب الأخلاق والمبادى» وامتدح يوى فيى قائد المقاومة المسلحة 
ضد العدو. وفى سنواته الأخيرة وعندما أصابه اليأس والقنوط من إصلاح الوضع 
السياسىء» انكب على الدراسات الأكاديمية فى مجال الكونفوشيوسية الجديدة 
وترك مؤلفات وكتابات قيمة فى المجالات الأدبية والتاريخية»ء ومن أشهر أعماله 
"مختصر الفكر المنظم" و'تعليقات على الكتب الأربعة" و"تفاصيل كتاب التاريخ 
كمرآة لمؤلفه سيما قوانغ"» بالإضافة إلى كتاباته فى دراسة الكلاسيكيات القديمة 
ومدرسة لوايانغ. 
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وتتالف نظرية حو شى تجاه الكون من مذهب المطلق الأسمى عند تشو دون ايى 
والأنطولوجيا لدى الأخ الصغير تشينغ. ويعتبر مذهب تشو بمثابة شرح سطحى 
وغامض ومبهم لما أطلق عليه المطلق الأسمى. وعزا الأخ الصغير تشينغ المبداً (لى) إلى 
العالم الميتافيزيقىء» والإثير (تشى) إلى العالم المادى» ولم يقدم إجابة محددة فيما 
يتعلق بمسالة كيفية عمل هذين العالمين المختلفين واتصال كل منهما بالآخر. وقام جو 
شى بتخليص وإجمال آراء تشو وتشينغ وأضاف إليها خبرته وعلومه ومعارفه وقدم 
رة امل وا تقد أن املق الأسهی نز كتانا شاماد وقي أل الكون: والطلة 
فى حد ذاته يتالف من المبداأ (لى) والإثير (تشى)ء والبدا (لى) أقدم من الإثير (تشى) 
فى الوجود» ولذلك فإن المطلق الأسمى هو المبداً (لى) أيضا وهو "مبداً جميع الأشياء 
والموجودات فى السماء والأرض" وشمل جميع المبادئ الأخرى. ويختلف مبداً (لى) 
المطلق الأسمى عن ميدأ (لى) الإء حيث إن الأول يتجاوز الزمان والمكان بصورة مطلقة. 
ولا يولد ولا يندثر» ويتحلى بالوجود الأبدى والأزلى» كما يتصف بالخير المطلق والكمال؛ 
وهو أيضا المعيار الأخلاقى لمصدر الخير للانسان والأشياء فى الكون. ولكن مبداً الإثير 
(تشى) يعتبر المبداً المحدد للأشياء فى العالم» ولذلك يطلق عليه مبدأ جميع الأشياء. 
وهذا المبداً المحدد انبثق أصلا من مبداً (لى) المطلق الأسمىء» ويعكس ذاك مقولة جو 
شى ومؤداها أن 'جميع الأشياء لها مبادئها التى تنبثق من مصدر واحد ومتماثل هو 
الميداً (لى)'. وفى عبارة أخرىء» أن مبدآً (لى) المطلق الأسمى كان بمثابة تجميع 
أجميع المجادئ. 

ویوضح ما ذكرناه آنقا أن جو شی استلهم أآفكاره من المذهب البوذى هوايان 
(أو ۹۵٣۸ا٣6)‏ الذی کان يرى أن التنوع يتضمن كيانا واحدا". واعتقد الأخ الصغير 
تشينغ أن "الأشياء المتنوعة تشترك فى مبداً واحد ومتشابه". وأكد جو أن ”جميع 
المبادى تنبثق من مصدر واحد ومتشابه"» كما استوعب بعض الأفكار البوذية ومفادها 
أن جميع أنواع المياه تجسد الماء الأصلى» وظل القمر فى جميمع الأنحاء يأتى من القمر 
فى السماء ليوضح أن المبادى تشترك فى مبداً (لى) المطلق الأسمى» وذكر أنه: "ا 
يوجد سوی مطلق رسمى تتخذ منه جميع الأشياء خصائصهاء ومن ثم تتحلى بامطلق 
الأسمى الخاص بها" . وترتب على ذلك أن كل امرئ يشارك فى مبداً (لى) المطلق 
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الأسمى". وعلى هذا النحو قيل إن كل البشر والأشياء تعد تجسيدا للمبداً (لى) 
أو (المبداً المطلق)؟ ويستقر هذا المبداً داخل أذهان الكائنات البشرية» ولذلك فإن العقل 
البشرى يتضمن جميع المبادئ» وتكمن المبادى فى العقل. 

ويتطلن مدا المطلة الاس كنا ذكرتا غاي بالك اطق والكال: وتف 
بخصائص الأخلاق الإقطاعيةء وأن الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس تعد 
"تجسيدا وتعبيرا عن هذا المبداً". ومن ثم» وفى ضوء مقولة أن كل امرۍ یستقر داخله 
الد اا فان لاان حه ن ال الاي من الكير الان واكان 
ويطلق على ذلك "طبيعة إرادة الإله". ) 

واعتقد جوشى أن الطبيعة الإنسانية خيرية لأنها تنبثق مباشرة من 'مبداً" المطلق 
الأسمى. ولكن الكائنات البشرية فئ حياتها اليومية تتعرض بصورة يتعذر اجتنابها 
لتأثيرات الإثير المختلفةء ولذلك يوجد الخير والشرء ويجسد ذلك التفاعل المتبادل بين 
الين واليانغ وغاز الإثير. ويطلق على ذلك خصائص الطبيعة الإنسانية التى تشمل الخير 
والشر أيضاء وتتشابه مع الماء الذى يتصف - فى الأصل - بالصفاء والنقاء ولكن إذا 
وضعتاه فى حوضين مختلفين أحدهما نظيقف والآخر قذرء فإن الماء يتحول إلى الماء 
النظيف والماء القذر. أما بالنسبة لإإنسانء فإن طبيعة القديس تتصف برباطة الجأش 
والعقل السليم ومن الصعب أن تتجاوب مع التاثيرات الضارة والقذرة وتستطيع أن 
تظهر بجلاء الطبيعة الخيرية للقديس. ولكن طبيعة عامة الناس قاتمة ومظلمة ومن 
السهل أن تتجاوب مع التأثيرات القذرة والطالحةء مما يجعل طبيعتهم الخيرية - صلا - 
تتعرض للخداع والتضليلء ومن المرجح أن يصبحوا أشراراء ويعد ذلك بمنزلة مثالية 
نظرية الطبيعية الإنسانية لدى جو.شى. 

وشهدت العصور القديمة جدالا عنيفا حول الطبيعة الخيرية أو الشريرة لإإنسان. 
وذكر جو شى أن نظرية منشيوس حول الطبيعة الإنسانية الخيرية تشير إلى جوهر 
a AN OE‏ ا کا ى 
حول الدرجات الثلاث للطبيعة الإنسانية تخضع لمزاج ومزايا الإنسان. وقد قام جو 
بدمج طبيعة إرادة الإله مع الطبيعة الإنسانية محاولا إيجاد حل لهذا التناقض والجدل المزمن. 
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وقدم جو شى نظرية تغيير الطبيعة الإنسانية من جراء إمكانية أن يصبح الذين 
من ذوى الطبيعة الإنسانية القاتمة أشرارا. ومن الطبيعى أن يتحلى ذلك بالخط 
الفاصل حيث إنه لا يمكن إطلاقا تغيير الطبيعة الإنسانية برمتها. وذكر جو أنه 
لا يمكن تغيير صفات الفضلاء والأدنياء» ويعد ذلك حقيقة مسلم بها"ء وأردف قائلا إن 
ذلك يشبه الحبوب بعد طحنها تكون غير متساوية فبعضها ناعم ويبعضها خشن". إن 
ا ك رة تهر على هفات الإهان ف حواف النطافة والق اة انك : 
والخماقةء والكفاءة والبلادة. وإن ها يطلق عليه الخط الفاصل بين ما يكن تغييره 
ولا يمكن تغييره يجسد تماما الطبيعة الطبقية فى نظرية الطبيعة الإنسانية لدى جو شى. 

واقترح جو شى طريقتين اتغيير الطبيعة الإنسانية هما: 

) الالتزام بالجدية.‎ - ١ 


١‏ الدراسة التفيكة الا :واطاق عنما هدب الذات والتتعن ورا 
الرن ۸٠١‏ (المرىءة والانسانية). والطريقة الأولى لا تعنى أن يوصد المرء الأبواب على 
نفسه ويعطل تفكيره وتأمله كما فى البوذيةء ولكنها تعنى عدم الاستجابة لشهوات 
الففس وإغراء الأشياء عندما يكون المرء فى وقت الفرا غ» ولا يغفل اليى ۷١‏ (الاستقامة 
والعدالة) فى الأخلاق الإقطاعية عندما ينجز أعماله. وتشير "الدراسة المستفيضة 
ذا إلى خت ودرا خقانن لأا درا لوجو ات وتن ت صا لعا 
الور الكامل ل"إتقان معرفة خصائص وطباع الأشياء كما جاء فى كتاب "العم 
الك و فذقت الاعال لدي ال اك و ا ا اة ا 
أى شىء ودراسة أسبابه وغاياته. ويتطلب تحقيق ذلك التحلى بالصبر والمثابرة والجهد؛ 
ويعنى ذلك عدم النسيان وعدم التسرع» وتراكم الخبرات والمعارف حتى يمكن معرفة 
الان طرق القان وره اران وخ تكن لى ار اه 
شاملة قن تور اطم :ونكون انعا فى فراسة البدا عرف مذارات الحم 
وإدراك الحكمة وشئون الدنيا". وهكذا يمكن إدراك ”عقل الطاو" من خلال "عقل 
الإنسان" العادى. ويدور جو ويلف حول ما أطلق عليه تغيير الطبيعة الإنسانية بهدف 
إدخال الناس فى فلك الأخلاق الإقطاعية. وعلى هذا النحىء استغل جو تاليه الفلسفة 
کتندر لخت الداتی غل قول ادا شاوی کل اکر 
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وقام جو شى بدراسة ويحث التاريخ انطلاقا من منظور المبداً" فى نظريته 
الفلسفيةء وخلص إلى وجهة النظر التاريخية المثاليةء وذكر أنه يوجد مبداً (لى) واحد 
فى الكون بين السماء والأرض» وبتصف بكلية الوجود ١٥۵۸ء٠١م١0۳»‏ واتبثقت منه ' 
الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس. ولذلك تتعايش هذه الأركان وا لمكارم مع السماء 
والأرض وتتطور من جيل إلى جيل ولا تتغير إلى الأبدء وتتجذر داخل طبيعة الإنسان 
وعقله» وعلى وجه الخصوص عقل الأباطرة أو نواياهم التى تقرر كل شىء فى المجتمع. 
ويؤكد ذلك أن قلة قليلة من الأباطرة اضطلعوا بدور حاسم فى المجتمع» ولذلك فإن 
التطور التاريخى عبر الأجيال مختلف؛ لأن حكم الإمبراطوريين ياو - شون فى الأسر 
الثلاث (شيا !× من القرن ۲١‏ ق.م. إلى القرن ١١‏ ق.م» ومشانغ و١5۸‏ من القرن 
۱ ق.م إلى ۱١‏ ق.م. وتش س2۸ من القرن ٦١‏ ق.م. تقریبا إلى ۲۲١‏ ق.م.) قاما 
بنشر المبدأً السماوى» ونبذا رغبات المرء» بينما اهتم أباطرة أسرتى هان وتانغ 
بالملذات والشهوات» ومن ثم يطلق على تلك الأسر الثلاث سياسة الحكم الرشيد» 
وعلى أسرتى هان وتانغ سياسة الطغيان والاستبداد. ويعد ذلك تقهقرا لوجهة النظر 
التاريخية المثالية. 
وما ذكرناه أعلاه يجسّد مجموعة من أفكار الكونفوشيوسية الجديدة لدى جوشى 
وتطور أفكاره من وجهة النظر تجاه العالم إلى الأخلاق الاجتماعية» ومن نظرية الطبيعة 
الإنسانية والأخلاق وتهذيب الذات إلى وجهة النظر التاريخية المثالية. 
ولكن نظرية جو شى الفلسفية من تغيير الطبيعة الإنسانية عارضها لو جيو يوان 
ہھںY‏ uال‏ سا ( ۱۱۹۳-۱۱۳۹) الذی ولد فی فوتشو u٥z۸ں۴‏ فی مقاطعة جیانغشی -ال 
ا×و«ه» وكان معاصرا لجو شى. أقر لوجيو بأن "المبداً" فى الأخلاق الإقطاعية يعتبر 
كيان العالم Entity of the World‏ مء ولكن أفكاره تتحلى بالمثالية الذاتية وتؤيد أن العقل 
هو "المبدا". وعارض لو جيو ما ذكره جو شى من أن المبداً" خارج العقلء ونبذ طريقته 
من تقصى حقائق الأشياء خارج الذهن»ء ووصفها بأنها مفككة ومشوشة وتهتم 
بالشكليات المملةء ودعا إلى تقويم موقف طبقة ملاك الأراضى أولاء ثم يصبح الناس 
قديسين بعد ذلك من خلال تهذيب عقولهم مباشرة. ومن جانبه» هاجم جو شى آراء 
لو جيو ووصفه بأنه يندفع ويتهور فى طرح آفكاره" وأشار إلى أنه يجب - فى البداية - 
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تقصى حقائق الأشياء خارج العقلء والسعى وراء المعرفةء ثم يتكون لدى المرء رؤيا 
شاملة فى نور ساطع ويدرك المبداً الإلهى» ويعتبر ذلك طريقة "معقولة" فى نهاية 
الاق وع ارك م ا لو خو الفا ان الى هى فسا ماشرة وف ذال 
بأنه يفتقر إلى 'العقل'؛ ویعتبر اسلویا غير واقعی ولا یعتد به". وفی عام ٥۷١١‏ أقيمت 
مناظرة وزة البحيرة ١kةا ٥٥8‏ فى تشيان شان يمقاطعة جيانغشىء» وترأسها لو زو 
تشيان. ودار موضوع هذه المناظرة حول تهذيب الذات والتعلم. واعتقد جو أن طريقة لو 
بسيطة وسهلة ٠‏ بينما ارتأى لو أن طريقة جو مفككة ومشوشة". وفى الواقع أن الجدل 
الدائر بين جو ولو جيو يتركز بصورة آساسية على طريقة تهذيب الذات والاضطلاع 
بالبحث والدراسة»ء ويعد ذلك من مشكلات نظرية المعرفةء وتركزت اختلافاتهما على 
موضوع المثالية. كما أقيمت بينهما مناظرة أآخرى حول موضوع المطلق والمطلق الإلهى. 
وأيا كانت حصيلة هاتين المناظرتينء فإنهما أبرزا للعيان أن لو جيو يركز على تطوير 
الكونفوشيوبسية الجديدة التى تهتم بالبحث عن العقل والتى ورثها وانغ يانغ منغ 
وطورها لتصبح المدرسة المثالية امم۸ءك ءiاءاادمه۵! ٠٣٠‏ فى أسرة منغ التى ترى أن 
الل فو ال اوق اك وم د ك اا وقي و ا 
الكونفوشيوسية الجديدة حتى تأسيس أسرتى منغ و تشينغ. وتعد الكونفوشيوسية 
الجديدة لدى جو شى بمثابة الأيديولوجية الشرعية لطبقة ملاك الأراضى. وقام جو 
بشرح الكتب الأريعة ده۴» التى تشمل رسالة العلم الكبير»ء رسالة الحجة 
الوسطى» كتاب الحوارء كتاب منفوشيوس» والتى كرمتها الدولة وقررت أنها تعتبر من 
الكتب المدرسية الرسمية. 


ا ی و ا و 
الف تخر ن اا غه هن اراك ا ااا قت 
الإقطاعى» ولكن متاليته ليست ضحلة وسطحية وقدم بعض الفرضيات والأفكار التى 
تستحق الاهتمام والدراسة؛ فعلى سبيل المثال» عندما تناول معرفة حقائق الأشياء فى 
ظرة العزفة, شار إلى الغلا بين الإمتل افرح فنا قاق بالذاتة والرشوهة فى 
الدراسات المعرفية ءعiلStu‏ اicaوoاopistemo‏ ما» وطرائق المعرفة المرضوعبة. واعتقد 
E SSS BO E a IF‏ 
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دراسته باستفاضة من خلال الأشياء وتتحلى هذه الأفكار بالعقلانية. وأيا كانت 
التحريفات التى تعرض لها نظامه الأيديولوجى ال مثالىء لكنه طرح العديد من المسائل 
الفلسفية الجديدة داخل أطر الكونفوشيوسية الجديدة التى أسهمت فى تطوير الأفكار 
المادية. وقام مفکرون مادیون -فیما بعد- مثل: دانغ فو جی» ودای جين وغيرهما بنبذ 
نظام جو شى المثالى المحرف» وجمعوا المقولات الأيديولوجية الخاصة ب"المبدا" بهدف 
تطوير الأيديولوجية المادية. وعلى الرغم من تطور الأيديولوجية المادية وتمسكها 
بعلاقاتها التقليدية الخاصة بهاء لكن تجمعها روابط مناسبة ومعقولة بتطور 
الأيديولوجية المثالية. 

وبالإضافة إلى ذلك» ورث جو شى بصورة أساسية مثالية المدرسة 
الكونفوشيوسية وطورهاء كما كان ضليعا فى تمل وتقويم إنجازات الأيديولوجية 
المادية والعلوم الطبيعية وكون نظاما ماديا دقيقا وضخما. وعلى الرغم من أن طريقته 
معرفة حقائق الأشياء داخل نظامه الأيديولوجى تعتمد على التعلّم بالممارسة وتأكيد 
صحة وجود المبداً الإلهى بصفته وسيلة لاستعادة إرادة الإلهء لكنه لم يدحض -مثل 
أقرانه من ذوى المثالية العميقة- ”حقبقة" الموضوعيةء وليس ذلك إلا اعتقادهم الخاطىء 
بوجود الموضوعية بسبب أنهم ارتأوا أن الحقيقة الذاتية تشتمل على الحقيقة 
الموضوعية. ولذلك فمعالجة جو شى للأشياء المحددة تعتمد على البحث العميق والمتأآنى 
للقشور والجوهر لدى الأشياء والأفراد» ولا تكون ترديدا ببغاوياء ولا تعتمد على الذاتية 
أو الأوهام والخيالات» وذلك لأن هدفه من تقصى حقائق الأشياء يتبلور فى ثلاثة جوانب 
هى: مطالعة الكتب» ودراسة القدماء والاهتمام الشديد بالأشياء ويختلف عن طريقة 
الأخ الكبير تشينغ التى تنبذ الأشياء خارج العقل وتهتم بالأشياء داخله. ولذلك قدم جو 
شى فى تاريخ الثقافة والفكر الصينى بعض الآراء القيمة بصورة مباشرة» فعلى سبيل 
المثال» يتمتعم جو شى فى العلوم الطبيعية بالمعارف الوفيرة الغنية والأفكار العميقة 
نسبياء وقد حدثنا عن ذلك كتاب ”أفكار العلوم الطبيعية فى أسرتى سنغ ويوان . كما 
كان أول مفكر بارز قام بنقد الكلاسيكيات» حيث كشف النقاب عن العديد من 
التحريفات ءn٠اهاءاط‏ داخل متن "كتاب الأغانى" ومحاولة تجميله ١٥اه‏ ا؟ن٤ه٣م‏ التى 
فرضها الكونفوشيوسيون التقليديون. كما أعرب عن ارتيابه فى أصالة النص 
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الكلاسيكى 'لكتاب التاريخ'٠‏ ولم يوافق على أن جميع السجلات فى كتاب 'حوليات 
الربيع والخريف" هى كلمات كونفوشيوس. وطبعا أن جو شى لا يهدف من وراء ذلك 
إلى الإطاحة بالكلاسكيات الكونفوشيوسيةء بل يكمن هدفه فى تنقية هذه الكلاسيكيات 
من الشوائب واستعادة معالمها الحقيقيةء وتبنى الفكر الكونفوشيوسى الذى يخدم حقا 
طبقة ملاك الأراضی. واضطلع جو شی بدور إیجابی فی تاريخ تطور الفكر الکلاسیكی 
الح ا رار كار الق راشان لادد 
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المبحث الثالث 


أفكار تشانغ زاى المادية 


تمثل الكونفوشيوسية الجديدة مرحلة فى تاريخ الفلسفةء وتضمنت المثالية والمادية. 
وفى أسرة سونغ. كانت مدرسة تشينغ -جو تجسد مثالية الكونفوشيوسية الجديدة. 
بينما كان تشانغ زاى رائد الأيديولوىجية المادية لهذه الكونفوشيوسية. 

ولد تشانغ زاى اه2 وہ2۸3 )٠۱١۷۷-٠١۲١(‏ فى مدينة تشانغان فى مقاطعة 
د۸ء التى قضى بها معظم حياته فى مدينة مایى شيان. وكان معاصرا لوان 
آنشى» وهو أسن من الأخوين تشينغ باكثر من عشر سنوات وتريطه علاقة قرابة بهماء 
وفى طفولته اعتمد وشقيقه الأصغر على نقفسيهما لكسب أسباب الرزق والعمل 
والدراسة بجد واجتهاد. وتولى بعض المناصب المحلية والمركزيةء ووافق على إصلاحات 
وانغ آنشىء» ولكن اختلف معه فى بعض المسائلء ولذا قرر الاستقالة والعودة إلى 
مسقط رأسه حيث انكب على تاليف الكتب وإلقاء المحاضرات على أتباعه ومريديهء 
وکان معظمهم من مدينة قوان تشونغ فى مقاطعة »8132١×i‏ ومن ثم أطلق على تعاليمه 
فی الكونفوبشيوبسدة الجديدة "مدرسة قوان" التى تمتعت بشهرة فى الأوساط الشعبية 
على غرار مدرسة لوايانة. ومن أهم أعمال تشانغ زاى: "النظام الصحيح للمبتدئين"' 
وٴّأقوال الأستاذ تشانغ' وٴتعليقات على كتاب التغيرات". وفى أسرة منغ تم جمع معظم 
أعماله ومؤلفاته فى مجموعة "الأعمال الكاملة للأستاذ تشانة". 

اهتمت ”مدرسة قوان" امماءع موا ٠٠۲‏ بتعلّم ما يتصف بالقيمة والمنقعة فى 
٠‏ الممارسة الاجتماعيةء ويتعارض ذلك مع الاتجاه النظرى من التفكير والتأمل لدى 
مدرسة لوايانغ. وشغف تشانغ زاى بالعلوم الطبيعية شغفا شديداء وأجرى دراسات 
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ةة قي حال الفك و الاه اكه راكد فى موقا ماه رك لرن القائل ان 
ES N LE a‏ 
ان السماء تتحرك والأرض ساكنة فی المأاضى» ونعد ذلك أيضا جزءا من وجهة نظر 
ا وای اة اقات الح : 


نظرية الأنطولوجيا المادية للإثير (تشى) 


قدم تشانغ زاى نظرية الأنطولوجيا المادية للاثیر ۴٣۲۲.‏ (تشى) نه فى الفلسفةء 
عليه الإثير (تشى) يشير إلى أصغر وجود مادى حقيقى متحرك يشبه الذرةء ويؤكد ذلك 
ماف الحاله راقن هم مال الفا لوه ال اعترت الرجو ات ق الاك 
زائفة وخيالية وغير حقيقيةء كما يتنافى مع مدرسة تشينغ-جو التى ارتأت أن جميع 
الأشياء تنيثق من مثالىة "الميداً". 

قبل أسرة تشين» قدم بعض المفكرين أفكارا مادية بسيطة حول مفهوم الإثير 
(تشى) الفلسفىء» ولكن مضمون هذا المفهوم اتصف بالابهام والغموض وافتقر إلى 
الزقية الخد ة الط ولك شان زاي قن رحا واضخا فصا لهذا الى انطلةا 
من افكاره المادية» حيث أشار إلى أن الإثير (تشى) يعتبر 'شيئا" ماديا غير مرئى 
عندما ينتشر» ويكون مرئيا عندما يتجمع» وجميع الظواهر المدركة فى الكون تنبثق من 
الإثير الذى يتحلى بالمادية» بل حتى الأشياء غير المدركة الساكنة تعد تجسيدا للاثير 
اات ا ی و و ك 
من الإ. ومن المستحيل ألا يتجمع الإثير ويكون جميع الأشياءء» والمىجودات بدورها 
ر ل تر ف ان :و اروف عا ا الکن هی اانه رها الاير ف 
حالة الانتشار الطبيعيةء ولا يمكن رؤيته» والأشياء والظواهر التى نراها فى العالم تعد ' 
تجسيدا لحالة تجمع الإثير المؤقتة. وفى بعض الأحايين لا نرى الأشياء والظواهر 
بسبب أنها متفرقة ومبعثرة» ولكنها موجودة بفضل |إ» وعدم رؤيتها لا يعنى اندثارهاء 
ولكنها موجودة إلى الأبد . أو نقول إن الفرق بين الأشياء فى العالم ينعكس فى الوضوح 
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بالوجود الأزلى. وفى عبارة أخرى» إن مادية العالم لا تندثر. وصفوة القول: إن جميع 
الظواهر فى العالم التى ذراها أو لا نراها تعد تجسددا وأضحا للاشر (تشی) وند 
بالوجود المادى الموضوعى . 

ونظرا لأن تشانغ زاى ركز على الإثير (تشى) وأبرز طبيعته المادية الأولىء ولذا 
فإن نمو العالم بتوقف على الإثير المادى» وجود العالم واندثاره يخضم لتغيرات الإثير 
من الانتشار والتجميع. وعلى هذا النحوء فالمفهوم التقليدى للاثير (تشى) فى التاريخ 
وانطلاقا من ذلك أثبت تشانغ أن أصل العالم مادى» وكون نظرية أنطولوىجيا الإثير 
الأصلى ذات النزعة المثاليةء ودحض بشدة "اختلاق" نظرية المثالية التى عرفتها أسرتا 
وى وجين» كما فد بعنف "العدمية والأوهام" فى نظرية المثالية لدى البوذية. 
خالدة انطلاقا من اعتقاده بان المىت والحياة يتوقفان على انتشار الإثير وتجميعه»ء 
الى الكون بعد الموت» وتعد هذه الأفكار المادية من كنوز التراث الفلسفى آنئذ. 


الأفكار الدياليكتيكية العفوية 

لم يقدم تشانغ زاى نظرية آنطولوجيا الإثير المثالية فحسب» بل قدم أيضا المذهب 
القائل بحركة الإثير (تشى) من تلقاء ذاته» وفى توضيح إجابته حول سؤال لماذا يتصف 
'الإثير" بالتغيرات من الانتشار والتجميع؟ قدم تشانغ أفكارا ديالتيكية عفوية تتركز 
على وجود ”الضددين". واعتقد أن الإثير المادى وحد العالم. وحول ماهية الإثيرء 
استعان تشانغ بالمفاهيم الواردة فى "كتاب التغيرات ليوضح أن الإثير يتصق 
بخصائص الحركة من الصعود والهبوط وعدم التوقف» وآن حركة الإ ناتجة عن فعل 
ورد فعل الضددين» أو كما ذكر أن الإثير يتكون نتيجة وحدة الضددينء» فالىحدة تتألذ 
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من الضددين اللذين يندمجان فى الوحدة»ء ويدون تناقض الضددين ا يمكن أن يوجد 
شىء البتةء ويرى تشانغ أن مصطلح ”الضددين" يشير إلى حركة وسكون الأشياء 
أو إلى تجميع وانتشار الإثير (تشى). وشبه تشانغ الضددين بالين واليانغ أو بالذكر 
والأنثى» وأن التفاعل بينهما تجسد فى الحركة "الأبدية ١0اه«‏ ااهم۲٠۴»‏ وهذه الحركة 
هى عملية الطبيعة التى تضطلع بها وليست ناتجة عن شىء خارجىء» ويطلق على ذلك 
"أن الحركة لا تؤتى من الخارج". ولا يتحلى الإثير بالإرادة والغاية. ويؤكد ذلك الأسباب 
الداخلية للحركة المادية. كما حاول تشانغ دراسة التفاعل بين الضددين والتغيرات 
الناجمة عن ذلك استتنادا إلى الأفكار المادية. ويلور شرح تشانغ للحركة والتغيرات فى 
العالم مساعيه الرامية إلى إيضاح أن الحركة ناجمة عن أسبابها الداخلية بدلا من 
تأثير القوى الخارجية. وعلى الرغم من أن هذا الشرح يتصف بالغموض والإيهام وليس 
عملياء لكنه اشتمل على أفكار ديالتيكية عفوية. 

کما شرح تشانغ زاى خصائص الحركة شرحا وافياء وذكر أن عملية الحركة 
تشتمل على مرحلتين مترابطتين هما: التحول والإحلال» ويشير التحول إلى ماهو 
مفاجى» بينما الإحلال يشير إلى ماهو تدريجى. وفى عبارة آخرى» أن التحول يعنى 
تقريبا التغيرات المباغتةء والإحلال يعنى التغيرات التدريجية. وذكر تشانغ أن التغير 
التدريجى عندما يصل إلى مرحلة معينة يحتاج إلى التغير المفاجى؛ وضرب مثالا 
لتوضيح ذلك قائلا إنه بالرغم من أن أصل البرق هو التغير المباغت» ولكن جوهره 
وتكوينه يكمنان فى التغير التدريجى» وبعد حدوث التغير المفاجئ ينشاً التغير التدريجى 
نتيجة لذلك. وقد قامت هذه الفكرة بتطوير وإثراء الأيديولوىجية الديالكتيكية»ء كما أثرت 
فى مفهوم الطبيعة فى العصور الوسطى. 

وفى الوقت نفسه»ء طرح تشانع أنضا أفكار!ا تقدمىة تتعلق بالحركة أثناء شروحه 
وتعليقاته على ”كتاب التغيرات"» ويوضح ذلك آنه اخترق كثيرا نظرية الدوران -٥عء۲۸‏ م۲۸ 
نار ٤ه‏ ر عند المفكرين القدامى. 


وتناول تشانغ أيضا قوانين التغير فى معرض مناقشته لتغيرات الإثير (تشى)» 
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لقانون. كما تخضع جميع الظواهر للتحول والتغير أيا كانت تغيرات الإثير من 
الانتشار والتجميع والتنافر والتجاذب بين الين واليانغ. وهذا القانون يطلق عليه "المبدا" 
أو "مبداً التغير" ويعمل حسب القوانين الطبيعية. وهنا عندما يتناول تشانغ دراسة 
'المبداً من خلال قانون الأشياء فإن 'المبداً" يتصف بالموضوع الحقيقى المىوضوعىء 
ولا ينأى عن العالم المادى» ولا يعتبر شيئًا مجردا. ولذلك» ارتأى تشانغ أن "المبدا" 
يمثل شيئًا ثانوياء بينما الوجود الموضوعى للأشياء يمثل الجوهرء وتجسد العلاقة 
بينهما أن 'المبدأً يكمن فى الإثير". 


نظرية ‹ المعرفة ( ونظرية الطبيعة الإنسانية › 


تشتمل نظرية المعرفة عند تشانغ زاى على فكر "الإثير" المادى والفكر الديالكتيكى 
العفوى الخاص ب الضدين كما بينا سابقا. وقدم تشانغ - فى نظرية المعرفة - بعض 
الآراء القيمةء ولكنه أظهر بعض الأفكار المثالية الجلية نسبيا من جراء المحدودية 
ااه خر لاي ها ق جد و ا اك ن كل اد 
حل -من الناحية الفلسفية- للعلاقة بين الفكر والوجود» والفكر والمادة» مما أرسى 
أا خا ر الف وا اود ايت ا 

طرح تشانغ زاى فى نظرية المعرفة فكرة مؤداها أن الإدراك قائم على أساس 
الوجود المىوضوعىء» وذكر أن: "الإدراك يعتمد على المادة. وحيث توجد المادة» بوجد 
الإدراكء وإذا لم يوجد ثمة شىء فى الوجود» فلا يوجد ثمة إدراك أيضا". 

كنا كر تشائ فى هذه النطرية أن الشغرر قائم على اسان الؤجود الموضوغيء 
وأن الشعور فى الوجود يعتمد على المادة» وحيث توجد المادة يكون هناك شعورء وإذا 
لم يوجد ثمة شىء فى الوجود» فلا يوجد ثمة شعور أيضا"» وأردف قائلا إن: ”الإدراك 
الحسى قائم على أساس وجود الأشياء فى العالم الخارجى: ويطلق على ذلك الإدراك 
الحسى يسبب المادة. وقي ضوخ ذلك فإن شصدر المخرفة هى 'اتدماج الداخلى 
والخارجى" بمعنى أن اتصال أعضاء الحس لدى المرء بالعالم الخارجى ينتج عنه 
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المعرفةء ويتماثل ذلك إلى حد كبير مع وحدة المدرك ١1٠ء۲٠۴‏ والعالم» فالمدرك هنا هو 
المرء» والعالم هى وجود العالم الخارجىء» وينتقل أثر العالم الخارجى إلى المارك 
تمعن أن عضا الك ت فا أا ةة وي هة ا لافار اساسا الى 
نظرية الانعكاس المادية e Materialist Theory of Reflection‏ . ولیس ذلك فحسب» یل 
قسم تشانغ عملية الحصول على المعرفة إلى مرحلتين هما: المعرفة الحسيةء والمعرفة 
العقلانية. وأطلق تشانغ على المعرفة الحسية "معرفة السممع والبصر" بمعنى أن هذه 
المعرفة تتكون نتيجة الاتصال بين أعضاء الحس والأشياء فى العالم الخارجىء» ولكنه 
اعتقد أن مثل هذا النوع من المعرفة غير كاف ويحتاج إلى المعرفة العقلانية. وجملة 
اللا اة ااا دة اوقا ا و ا 
O PE E O E E E‏ 
ويعد ذلك من الآراء الصائبة فى تظرية المعرفة. 

ولكن تشانغ زاى لم يستطع التمسك بالأفكار المادية فيما يتعلق بكيفية الحصول 
على المعرفة العقلانية مولءاسهKn× a!‏ ٠ناة۴»‏ واعتقد أن الاعتماد على أعضاء الحس 
وحدها لا يمكننا من الفهم الكامل للعالم اللانهائى. وقال إن المرء يستطيع أن يرى 
التن اكه لا رف ك ال ا لاشال دل أرقا عا كه سط ا سح هة 
البرق» ولكنه لا يعرف أيضا كم آلاف الأميال يبعد عن الأرض؟ ولذلك فطن تشانغ إلى 
أن الاعتماد على المعرفة الحسية يجعل المرء "يعرف الشىء النذير عن العالم» وما 
طرحه تشانغ من أسئلة يوضح -أصلا- محدودية المعرفة الحسيةء وتفنيده لدور المعرفة 
الحسية؛ معتقدا أن "المعرفة العقلانية" تعد الأعلى والأسمى» وعن طريقها نستطيع 
مغرف الأففا2 فن الغا > إذن كف بمكن الكصدرل على هذه اعرف ذكر تان 
أن تحقيق ذلك ا بكون قائما على أساس المعرفة الحسية» بل يجب دحضهاء معتقدا أن 
المرء يعكف على "الدراسة الدقيقة للمبدأ من سويداء قلبه" ويبكتشف "المعرفة العقلانية 
الفط واه ولي ها التحى تحن ا كا ار ال ال بتك 
بها المرء لمعرفة الأشياء فى العالم الخارجىء واعتمد كلية على الأخلاق وتهذيب الذات 
من الداخل - على نحو ما فعلت البوذية - لمعرفة العالم» ولذا وقع فى شرك الطريق 
الخطا للمثالية. 
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كما ذكر تشانغ فى نظرية المعرفة أن كل البشر يتمتعون ب المعرفة الفطرية" 
Knowledge‏ nnateا‏ ٠آ‏ . وبستطيع القديسون الذين يتفوقون ويختلفون عن عامة الشعب 
تطوير هذه المعرفةء وقاده ذلك إلى الوقوع فى الخطاً فيما يختص بنظرية الطبيعة 
الافا 

وتشتهه معا الفا الإفساة خو دارا واا متت القع في الضن: 
واا كانت الذأهت المشاركة قى هذا الجذل فانها نات كتا عن المارسة الاجتماغعة 
وقدمت نظرية -غير واقعية حول هذه المسالة من أن البشرية تتصف -أصلا- بالسمة 
الفطرية من الخير والشرء والحكمة والحماقة. وهناك بعض المفكرين الماديين مثل: وانغ 
تشونغ فى أسرة هان» وفان جين فى الأسر الجنويية والشماليةء حاولوا تفسير الطبيعة 
الإنسانية انطلاقا من الإثير الطبيعى والآليات الفسيولوجية وغيرها من الأسباب ِ 
والمسببات الطبيعية. وعلى الرغم من اختلاف ذلك مع المذاهب المثاليةء ولكنه بغض 
النظر عن الممارسة الاجتماعية أيضاء وقع فى شرل المثالية فى نهاية المطاف» وفعل 
ذلك تشانغ زاى فى نظرية الطبيعة الإنسانية لديه» وعلى الرغم من أنه قدم فكرة الإثير 
(تشى) المادية فى الفلسفةء لكنه مال إلى المثالية أثناء شرحه لما أطلق عليه الطبيعة الإنسانية. 

واعتقد تشانع زای -استنادا إلى نظرية انطولوجيا الإثير الأصلى لديه - أن كل 
المىجودات بما فيها البشر تكونت من الإثيرء وأطلق على ذلك أن الأشياء فى السماء 
والأرض والبشر انبثقت من مصدر واحد. وقبل خلق البشر وتكوين الأشياءء كانت 
هنأك طبيعة مشتركة بينهم تعرف باسم "طبيعة السماء والأرض" التى تتصف بالنقاء 
والكمال. وقد تغيرت الأوضاع بعد خلق البشر وتكوين الأشياء؛ فبالنسبة للبشر تعرض 
القدف وا ابرا و اكا از ال هة تحرن الأفراد الاين لكو ان 
وتعرض الأشرار للاثير الأكثر قذارة. ومن ثمء ويعد تكوين الحياةء تباينت طبائع البشر 
الو واوو ل ااا م اف ووا ا ا و اة 
ويطلق على ذلك "طبيعة المزاج". ۰ 

ولكن تشانغ ارتأى أن "طبيعة المزاج" لا تعتبر طبيعية وحقيقية أبداء لأن القديسين 
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الخير والفضيلة من مزاياهم الأساسية فى نظرية الطبيعة الانسانية. ولكن هناك العديد 
من الأشرار والأغبياء والرغبات الحياتية المادية. ومن تافلة القول أن الأفراد العاديين 
تعرضوا منذ مولدهم لعقبات الإثير القذر. ولذلك لا يمكن أن نغير 'طبيعة المزاج" 
ونجعلها طبيعية وحقيقيةء لأن الطبيعة الحقيقية هى 'طبيعة السماء والأرض" التى 
تتصف بالخير المطلق والكمال. ولهذا السبب طرح شانغ فكرة 'تغيير الطبيعة الإنسانية 
ى اك خت تفن غل لر درا اون فل ال ا اة 
وتعتبر هذه الطقوس بمنزلة أساس تهذيب الأخلاق والنفس» ويتخلص باطراد من 
الشرور والإثير القذر داخلهء ويشجع نشر الخير والفضيلة حتى يسترد طبيعته الكونية 
Nature.‏ 0smieوفى‏ عملية "تغيير الطبيعة الإنسانية" يكون القديسون والأمراء أسرع 
من الأفراد العاديينء ومن السهل أن يستردوا طبيعتهم الكونيةء ولذا فإن تغيير الطبيعة 
الإنسانية بالنسبة لاأفراد العاديين يعتبر ضرورة أكثر إلحاحا. وقد فضح ذلك موقف 
تشانغ زاى من طبقة ملاك الأراضى التى ينتمى إليها . 

ويالإضافة إلى ذلك » قام تشانغ زاى أيضا بتحليل العلاقة بين طبيعة السماء 
والأرض وطبيعة المزاج من منظور فلسفى»ء حيث توجد اختلافات بين تلكما الطبيعتين 
وتجمعهما الروابط أيضاء ومصدرهما -كما ذكر تشانغ- واحد وكان الإثير قبل 
تجميعه وتكوينه للإنسان والأشياء يتصف بالنقاء والصفاءء والخير المطلق» والجمال 
المطلق» ولكن بعد تجميعه ونظرا لتعرض البشر لدرجات متفاوتة من نقائه» لذا أصبحت 
هناك فروق شتى بينهم. وهكذا قدم تشانغ فكرته الفلسفية القائلة بأن "الميدا واحد 
ركن أخرا# مان ان ها اناف و الراك وة والعاع والكاكن .وال 
هذه الفكرة وخلص إلى نظريته الأخلاقية القائلة بآن البشر جميعهم ينبثقون من مصدر 
واحد بالرغم من وجود الفضلاء والأدنياء بين الأقارب» ولذلك فاليشر كلهم أخوة 
a gC E N E aE‏ 
نتبادل الحب والحنو. وبين ذلك أن تشانغ زاى غض النظر عن الأسباب الاجتماعيةء 
CEUTA a N E E I E aa‏ 
والأيديولوجية الأخلاقية الإجتماعية. 
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وتعتبر الطبيعة الإنسانية عند تشانغ زاى -مقارنة بأسلافه - أكثر تجريدا 
ووا راك طبرا واه رلك اغفرت خا ال ملاح کے عرف ن ف نو 
الأراضى. ومن ثم» يعد تشانغ زاى وغيره فى العصر الإقطاعى بمثابة رواد الفلسفة 
المثالية الكونفوشيوسية (الكونفوشيوسية الجديدة) فى أسرة سونغ» كما يعتبر من 
الشخصيات البارزة والرائدة التى جسدت "الطاوية" فى مذهب كونفوشيوس - 
منشیوس. کما حظی تشانغ زای بالتقدير الكبير من جانب جو شى والشقيقين تشينغ. 
وذکر جوشى أن تشانغ زاى "قدم الكثير من الإنجازات للتعاليم الكونفوشيوسيةء 
وأشاد الشقیقان تشینغ بکتاب تشانغ زای کلام منقوش غربی"٠‏ وذكرا أنه "لايوجد 
أحد یضاهی تشانغ بعد منشیوس» واعتبرا کتابه يرقی إلى مصاف كتابى "الحوار 
الکونفوشیوسی و منشيوس . 

وعلى أية حال» لا يجوز مساواة تشانغ زاى بالكونفوشيوسيين المثاليين تشينغ- 
جو وذلك ليس من جراء آراء تشانغ المادية تجاه الإثير وتأسيسه نظرية أنطولوجيا 
الإثير الأصلى فحسب» بل إنه يختلف أيضا عن نظرية الانطولوجيا المثالية عند خه يان 
ووانغ بى منذ أسرتى وى وجين. ويعتبر ذلك مرحلة مهمة فى تاريخ تطور المادية. وبعد 
ذلك» استوعب مفکرون مادیون مثل: وانغ يان شینغ» وانغ فو جی» ودای جين وغیرهم 
نظرية انطولوجيا الإثير الأصلى لدى تشانغ زاى بصورة أساسيةء ويجب علينا تأكيد 
ا ا ع ا عن ود 
د کو اخ دا گرا وا تات ةا رة أن غ إرات الله وت الاد 
يمثلان العلاقة بين المبداً والإثيرء والأول أقدم من الآخيرء بينما ارتأى تشانغ زاى أن 
طبيعة السماء والأرض وطبيعة المزاج ينبثقان من الإثير ويجسدان علاقة العام والخاص 
٣e Universaا and the Paticular‏ ولذلك قإن طبيعة السماء والأرض عند تشانغ ليست 
المبداً" الذى ذكرته مدرسة تشينغ - جوء بل إنها 'طبيعة الإثير" وتتصف بالطابع 
المادى. ومن ثم وعلى الرغم من قبول هذه المدرسة مذهب تشانغ زاى من ”طبيعة 
ا مزاج" لكنها أتقنت مثاليتها بشكل أكبر وشكلت الأيديولوجية الشرعية للفلسفة المثالية 
الكونفوشيوسية. 
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إن دراسة أيديولوجية تشانغ زاى -فى الوقت الحاضر- تحتاج إلى التحليل 
والتدقيق» ولا يقتصر موقفنا على التأييد والمعحارضة. ويجب على الصينيين دراسة 
نظريتى المعرفة والطبيعة الإنسانية لديه حيث تطورت أفكاره من نظرية الإثير الطبيعية 
لاف إل الخال على ها التخو سطع الو لخن مد ةاتن 
التاريخى حتى يسهم ذلك فى تعميق وزيادة معارفهم الأيديولوجية. 


508 


المبحث الرابع 
الأفكار النفعية عند تشين ليانغ و يه شى 


شكلت الفلسفة المثالية عند كل من الأخوين تشينغ وجوشى- فى أسرة سونغ 
الشمالية )٠١١١ - 1۹٠(‏ إلى أسرة سونغ الجنويية ( ۱۲۷۹-۱۱۲۷) - ما أطلق عليه 
المذهب التقليدى للكونفوشيوسية الجديدة. ولكن مضمون هذه الكونفوشيوسية يحتوى 
على مادية تشانغ زاى ومذهب المنفعة ءا ة١هااانالا‏ عند تشين ليانغ ويه شى أيضا. وقد 
عارضوا الأفكار التقدمية للمذهب التقليدى للكونفوشيوسية الجديدة. ولكن أفكار تشين 
ليانغ ويه شى تختلف عن أفكار تشيانغ زاى؛ لأن أفكارهما اتصفت بخصائص جديدةء 
وحظيت تعاليمهما بالإشادة آنذاك من جانب الآخرين الذين ذكروا أن: 'تعاليمهما 
انتشرت فى جميع الأرجاء ولم يتناولها الكونفوشيوسيون من قبل . وقدم ذلك نكهة 
أيديولوجية لتاريخ الفكر الصينى. 

وكانت الأجزاء الجنويية فى البلاد تحت سيطرة أسرة سونغ الشمالية التى ورثت 
النظم السياسية والاقتصادية المنهارة والفاسدةء وأحنت هامتها للغزاة المفعولء وافتقرت 
الى الإرادة النضالية ومكثت تنتظر الهلاك والإيادة جراء تولى بعض المستسلمين زماء 
الحكم. وفى ضوء هذه الأوضاع» ويالرغم من أن تشين ليانغ» ويه شى انحدرا من 
الفئات الدنيا لطبقة ملاك الأراضىء» وقاما بحماية الحكم الإقطاعى لهذه الطبقة 
ف الا و ا و ا 
فن انيهات الوا > اول رح الندا والطارة لكنهفا اعترض ا عل اذهف 
التقليدى للكونفوشيوسية الجديدةء وقدما آفكارا نقعية حقيقية» وعارضا مثالية 
الكونفوشيوسية الجديدة. 


الأفكار النفعية لدى تشين ليانغ 

ولد تشين ليانغ وهنا ممم ( )۱۹٤-١١٤١‏ فى يوتغ كانغ (فى مقاطعة 
تشجيانغ وال »)2۸٠‏ أطلق عليه فى الأوساط الأكاديمية لقب لونغ تشوان» كما أطلق 
على مدرسته ”مدرسة يونغ كانغ"» ومن أهم أعماله "المجموعة الكاملة للأستاذ 
لونغ كانغ". 

ترتبط الأفكار النفعية معلا مدااهانانالا عند تشين ليانغ بأفكاره المادية ارتباطا 
وثيقا. وعلى الرغم من أنه لم يقدم مؤلفات تتناول المسائل الفلسفية على وجه أخص» 
لكن أعماله فى دراسة الشخصيات التاريخية ومناظراته مع جو شى تستطيع أن تبرز 
للعيان أن افكاره - فلسفيا - تتحلى بالمادية. 

وفى الجانب الفلسفىء تناول تشين بالشرح موضوعات: الطاوء والعقل» والمبداً 
والطتغة الإنساننة وذكر أن الطاو أو المبدا تقر داخل الأشناء وحدها والطاو 
خود انا د الخلا شناد ییک اتراك :ولا تعفر شا ما حارج نطاق الأشنا: 
أو منفصلاً عنها؛ إنه القانون الذى ينظم جميع الأشياء. 

ونظرا لأن تشين قام بتصنيف الشخصيات انطلاقا من منظور مثالية 
الكونفوشيوسية الجديدة» فمن الطبيعى أن تتصف أآفكاره الفلسغية ببعض عناصر 
المثالية الدخيلة بصورة يتعذر اجتنابهاء مما جعل أفكاره المادية غير عميقة وغير منظمة 
بدرجة كافية. ولكنه استغل هذه الأفكار المادية فى تفنيد مثالية الكونفوشيوسية الجديدة 
تارة» وتارة أخرى شجع البحث عن أفكار نفعية فعالة انطلاقا من الأفكار السياسية 
والاجتماعيةء كما وجه نقدا لاذعا للكونفوشيوسيين المثاليين الذين لم يعيروا ثمة اهتماما 
الشئون الحكومية" فى المجتمع»ء وقال إنهم - بموجب الأخلاق الزائفة - يرددون أقوال 
بعضهم بعضاء ويتبادلون الخداع والتضليل فى مجابهة عدو قوی لدود» وكانوا مكتوفى 
الأيدى وتركوا المقادير تجرى فى أعنتها. ووصف تشين هؤلاء الكونفوشيوسيين بأنهم 
يفكرون بطريقة عقيمة وغير ذات جدوى» ودعا إلى حل المشكلات حلا عمليا والسعى 
وراء الفاعلية" من أجل "القضاء على الشرور وتحقيق حياة آمنة للشعب '. ويتعين على 
المرء أن يكون صريحا صادقا صافى السريرة» ويتحلى بروح التنانين المحلقة والنمور 
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لواف وا خط درام قالع الان تقون الاقوال تكو جوري ون 
إلى قدرة اطلاق السهامء ويتناقض ذلك مع تعاليم الكونفوشيوسية المثالية المتحذلقة 
آنذاك. ونذر تشين حياته للتاليف» وطرح نظريات» وقدم اقتراحات للامبراطور» ودحض 
آراء الانهزاميين والمستسلمين ءءoاداu†امة٥‏ ١ة‏ ءاءااةه؟. ولذا تعرض لهجوم شديد› 
ورج به فی غياهب السجن ثلاث مرات 

كما تجسدت الأفكار النفعية لدى تشين ليانغ فى مناظراته مع جو شى حول 
مسالة حكم العدالة فى مجابهة حكم القوة" أو "الاستقامة فى مجابهة المنفعة. وفى عام 
٥‏ عندما كان تشين ليانغ يبلغ من العمر ٤١‏ عاما التقى جوشى لأول مرةء ثم تبادلا 
المراسلات التى شهدت مناظراتهما لمدة ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بمفهوم الاستقامة 
والمنفعةء ذكر جوشى أن المبداً الالهى هو الاستقامةء ورغبة المرء هى المنفعةء ولا تتواجد 
العدالة والمنفعة معا. وهناك تعارض واختلاف بين الاستقامة والأخلاقء والمنفعة والرغبة. 
واعتقد جو شى - استنادا إلى هذه النظرية - أن التاريخ فى الأسر الثلاث (شيا 
وشيانغ وتشو) كان يسيطر عليه المبداً الإلهى» شم سيطرت عليه رغبة الإنسان بعد 
انقضاء تلك الأسر ومن ثم هناك اختلاف بين الماضى والخاضرء والعصر القديم يتفوق 
الاد وای ی اقرا و ی فاع اراک ی ا 
الخاصة»ء ولكنها موجودة على نطاق واسع» ولذا فالاستقامة والعدالة تكمنان فى المنفعة. 
وها بظاق ع ا لاستقا لي الك الأقخس من مهال غات الكعي ادك ا تك 
أن ينقصل المبداً الإلهى عن رغبة الإنسان» والاستقامة والمنفعة ليستا متعارضتين. ويعد 
وال الان الثات: حافت استاهان وتان اللات سرت اا ن 
ويكمن الاختلاف بين تلك الأسر كلها فى تحقيق الحد الأقصى من رغبات ومصالح المرء. 
ان تحقيق الحد اتن فن محال شات الشعب يعد فى حد ذاته تطبيقا 
للانتتقامة وال اللي ولك سرن فان وتات لى خحققاً اله الأقضى فى هذا 
الخضر رخفا عن ا لار لاف ولك عا حففة الك ادي من مضا 
ورغبات الشعب. 

وفى مناظرته مع جوشى حول حكم العدالة وحکم القوة» ومسالة الاستقامة 
والمنفعة» اهتم تشين ليانغ بالأنشطة الاجتماعية للمرء. وكانت الفعالية معياره فى دراسة 
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التاريخ» وتتماتل نظرية التجرية هذه مع الماديةء وتتعارض مع مثالية الكونفوشبوسيهة 
لدی جو شى. ولكن هذه النظريبة عند تشين تتحلى بالمحدودية» مما جعله بتعرض لتاثير 
المشتركة للبشرء ولكنه ذكر أن الإنسان ¥ يجب ألا يتصرف على هواه» ویجب أن کون 
هناك عقاب "الحاكم" للسيطرة على الشعب. وسلطة الحاكم تنبثق من السلطة الإلهية. 
إن مثل تلك الأفكار الخاصة بإرادة الإله تؤكد -بلاريب- الاستبدادية الإقطاعية للنظام 
الإقطاعى. وعقد مقارنة بين تشين ليانغ ومعاصره يه شىء نجد أن الأخير يتمتع ببعض 
اكا لاذ الاك عقا وأفكارة اللفعة تفده يسا : 


الأفكار النفعية لدى يه شى 


ولد یه شی )١۲۲٣۳ - ٠٠٠۰ ( ۲٠۹۸1‏ فى يونغ جيا هال و١٠۷‏ (فى مقاطعة 
تشجیانغ)ء ولذا أطلق على مدرسته "مدرسة يونغ جيا"ء وكانت تريطه أواصر حميمة 
بتشبن ليانغ. وفى صدر شبابه كان - مثل صديقه تشين - من مؤيدى المقاومة 
المسلحةء ودعا إلى تقويم الشئون العسكرية والماليةء وتعزيز حماية الحدودء وتشجيع 
السياسة الواضحة. افترى عليه الانهزاميون ولفقوا التهم ضده» ولذا مكث فى بيته 
كالناسك» ونذر حياته للتاليف وإلقاء المحاضرات على مريديه وأتباعه. 


قدم يه شى - فى الجانب الفلسفى- آراءه المادية الطبيعية»ء واعتقد أن مابين 
التمانى» وان العتناصر الخمة (المعدن» والخشب»› والمأءء والنار والتراب) تملا Arar‏ 
أصقا ع الكون. وما يطلق عليه المواد الثمانى ليس غامضا ويشير إلى السماء والأرضء 
والماء والنارء والريح»› والثلوج» والجبال والمستنقعات. وعد تلك العناصر والمواد أشباء 
مادية مرئية ومحسوسة وأصلها من الإثيرء وتنبثق منه وتعود إليه. وتتشابه آفكار يه 
شى الطبيعية المادية تجاه الإثير مع تشين ليانغ» حيث إنهما استوعبا نظرية أنطولوجيا 
الإثير الأصلى عند تشانغ زاى. ولذلك انتقد يه شى المثالية لدى الكونفوشيوسيين 
المثاليين الذين ذكروا أن أصل العالم ينبثق من "المبدا الأسمى" و"اللانهائى". وعلى 
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الرغم من قبول يه شی الأفكار الفلسمفية المادية عند تشانغ زای» لکنه شار 


ولم يؤكد يه شى - فى المجال القلسفى - أن المادية تحتل المكانة الأولى فحسب» 
بل وضح بشكل أكبر أن الطاو ٠٠‏ لايمكن أن ينفصل عن الأشياء ويتغلغل داخلهاء 
ويوجد النار حيشما توجد الأشياء. كما أن الطاى ليس أقدم من السماء والأرض. ولذا 
فالطاو هو قانون جميع الأشياء والموجودات. وعرفت الأشياء التناقض "المتباين مرة 
واحدة" ثم تكونت نتيجة اتحاد "الضدين" الين واليانغ» ومن خلال تفاعلهما تكون العالم 
فى حركة أبديةء ويعد ذلك قانونا "لايسمح إطلاقا" باضطراب الأشياء. ‏ 

ونظرا لأن يه شى أكد المكانة الأولى للمادة» فقد ذكر فى نظرية المعرفة لديه أن 
عرف الرء لا يفك نذا أن فقفخل عن ا اشا ء راو الح فع أن اة ل 
يمكن أن تستقل عن الأشياء الموضوعية. ويجب على الحرفى ال ماهر أن يبدا عمله 
مستخدما المواد الخام والأدوات» ولذلك يجب على معرفة المرء أن تبدأً أولا من الإدراك 
بواسطة أعضاء الحس ١١و0۲ 80٠‏ والاتصال بالأشياء فى العالم الخارجى» ويعد 
ذلك يستخدم العقل" فى التفكير حتى يستطيع الحصول على معرفة صحيحة. وأنتقد يه 
شى الكونفوشيوسيين الجدد الذين اهتموا ب "عضو التفكير" أو "العقل' فقطء وذكر 
السن ادي الى ورانا الها كاد واطلا ووا تعر ف ب نى حقانن الها 
قد فندوه ودحضوه بأنفسهم. وکان تشين ليانغ يرى أن تقصى حقائق الأشياء يعنى ` 
كيفية تحقيق التوافق والانسجام بين الذاتى والموضوعى» وفى عبارة أخرى أنه يجب أن 
تنصهر "الأنا والأشياء معا". 

كما اعتقد يه شى أن معيار التمييز بين الصواب والخطاء والحقيقة والوهم» يكمن 
فى ”تدقيق حقائق جميع الأشياء فى العالم وعدم الوقوع فى الخطاًء ولذلك "كل ما لا 
تستطيع الحقيقة معرفته وتمييزه يعد وهما وياطلا". أما بالنسبة للخير والاستقامةء فقد 
ارتأی یه شى أن ما ذكره دونغ تشونغ شو فى أسرة هان من آنه ”يجب على المرء أن 
بتصرف نموجب الاستقامة والعدالةء ولا يبعير اهتماما لنفعتهما" معتير "راتعا حدا 
ولكق الففکیر یا شان فلك نہ كلها افا وکر دی در کا کان شن ری 
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أن مضمون الاستقامة والعدالة يكمن فى منفعتهما حيث تعتبر الاستقامة بمثابة المنفعةء 
ولا يجوز ”السيطرة على المنفعة من خلال الاستقامة". وذكرنا أعلاه أن مبدأ العدالة عند 
يه شى هو 'توثيق حقائق جميع الأشياء فى العالم'» بينما 'الأشياء فى العالم تشير 
إلى ”حقيقة الضرر والفائدة فى العالم"» بمعنى المطالبة ب "فن إنقاذ" الدولة والشعب» 
والقدرة على إدارة الشئون الماليةء والقدرة على تعزيز حماية الحدود» والمقاومة الباسلة 
لدحر الغزاه المحتلين. وعلى هذا النحوء الأفكار النفعية عند يه شى ليست مؤقتة 
أو شخصبة» بل هى أفكار تعزْزْها المنفعة الإجتماعية اناالا اداءمS ٠٠٠‏ وليست المنفعة 
ائشخصة The Individual Utilit‏ . 

وانتقد يه شى مثالية الكونفوشيوسية الجديدة من منظور أفكاره النفعية. وفدّد 
تشين ليانغ مذهب جوشى من حكم العدالة وحکم الأقوةء والعدالة والاستقامة. بينما 
أماط يه شى النقاب بصورة مباشرة عن الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية عند كل من 
جو شى ولو جيو يوان. وجعل ذلك أفكار يه شى المناوئة للمذهب التقليدى لهذه 
الكونفوشيوسية أشد قوة ويأساء وأصبحت أفكاره النفعية أشد تأثيرا وقوة. وتجاسر 
يه شى وانتقد - فى المقام الأول - ما دعا إليه الكونفوشيوسيون الجدد من تبجيل 
وعبادة كونفوشيوس ومنشيوس بصفتهما ”القديسين الأوليين" والكلاسيكيات 
الكونفوشيوسيةء وقال إن تعاليم كونفوشيوس ليست عظيمة. وكان هناك قديسون قبل 
ظهور كونفوشيوس الذى لا تعتبر معارفه إلا مذاهب قديمة حظيت بالقيول أو الرفض» 
ولم يقدم شيئًا جديدا ومبتكرا. كما انتقد تعاليم منشيوس ووصفها بأنها هراء 
ولا تتفق بالضرورة مع مبادی کونفو‌شیوس. وعثر یه شی على أخطاء فی ”مذهب 
الاعتدال" الذى لا ينتمى إلى تعاليم كونفوشيوس» وأن ما جاء فى رسالة "العالم الكبير' 
من "المعرفة الدقيقة والكاملة لطبيعة الأشياء" يصف المرء بالحيرة وعدم الإدراك. أما 
بخصوص ما ذكره الشقيقان تشينغ فى الكونفوشيوسية الجديدة من المطلق الأسمى 
واللانهائى ونسبهما ذلك إلى كتاب كونفوشيوس 'الأجنحة العشرة" (جزء من كتاب 
التغيرات)ءفقد رأئ يه شى أن الأجنحة العشرة ليست من قليف كىنفوشيىن: بل 
هى عبارة عن ملاحظات اقتسبها الباحثون القدامى عند دراستهم ل"كتاب التغيرات". 


وعلى هذا النحوء لا يمكن تصديق ما ذكره الكونفوشيوسيون الجدد The Neo- Con †u-‏ 
ئ هاه من التقاليد الكونفوشيوسية. 


وما يطلق عليه ”التقاليد الكونفوشيوسية" يشير إلى علاقة التعليم والتلقين المتوارثة 
من کونفوشیوس إلى زینغ تسی ا7 2۵۸9ء ومن زینغ تسى إلى تسى سى |۶ ا2 
ومنشيوس. وزعمت مدرسة تشينغ - جو أنها ورثت هذه التقاليد. ومن الطبيعى أن 
بكون هناك أفراد بتنافسون على أن يموا هذه التقاليد. ويعتقد يه شى أن هذه 
المدرسة ورثت -جزئيا- مذهب تسى سى-منشيوس بشأن العقل ولا تربطها علاقة 
بکونفوشیوس» وامتدح کونفوشیوس حفنة من مریدیه مثل يان یوان ۵ں۷ ۷۵٣‏ وآخرین» 
ولكنه لم يشر إلى زينغ تسى الذى انحرف عن تعاليم كونفوشيوس المؤيدة ل'المبداً 
الشاملء واعتبر النفس هى الأساس والجوهر. وهكذا وجه يه شى ضربة قاصمة 
لأسطورة التقاليد الكونفوشيوسية" فى الكونفوشيوسية الجديدة. كما أشار يه إلى أن 
الكونفوشيوسيين الجدد عارضوا البوذية ظاهرياء وفى الواقع أنهم حققوا الفائدة 
القصوى من معارفهم وغيروا ملامحهم من أجل الانتشار والشهرةء وجعلوا الناس 
يستخفون بالماثر والأعمال المجيدةء ناهيك عن تشدقهم بالطاوية من أجل توطيد 
مكانتهم واعتلاء ا لمناصب الرفيعةء وتحقيق الصيت والشهرة اعتمادا على استغلال الأخلاق . 

إن انتقادات يه شى قد كشفت النقاب عن اختلافات نظرية التقاليد 
الكونفوشيوسية فى الكونفوشيوسية الجديدةء بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن هذه 
الكونفوشيوسية ذاتها. وقد اتصفت آراؤه وأفكاره فى هذا الخصوص بالجسارة 
والقسوة والعنف» وزلزلت العالم وألجمت الناس بالدهشة حقا. ولا غضاضة أن يصف 
جو شى أفكار كل من يه شى وتشين ليانغ بأنها "مرعبة" ومخيفة" حقا وأصابته 
تالشخطوالاستاء 

ومن الطبيعى أن تعد الأفكار النفعية عند يه شى وتشين ليانغ جزءا من الأفكار 
النفعية لطبقة ملاك الأراضى. ولكن أفكارهما النفعية فى ضوء ظروف تاريخية معينة 
تتصف بال محتوى الإيجابى من الوطنية وتنتقد مثالية الكونفوشيوسية الجديدةء ويعتبر 
ذلك من التراث الأيديولوجى القيم الذى يشمل بعض الأفكار التقدمية التى ورثتها 
الأجيال فى العصور اللاحقة. 


زو 


امبحث الخامس 


أفكار الديانة الطاوية 


فی اسرتی سونغ ویوان 


استفرت الطاوة مذ فلع ورها فى أسرة فان فة قروق فف اسر سوي اة 
حتى تأسيس أسرتى سونغ ويوان» ولم يقم البلاط الإمبراطورى فى تلك الأسر بتغييرها 
وإحلال ديانة أخرى محلهاء وعقد مقارنة بين الديانتين الطاوية والبوذيةء نجد أن قوة 
الأخيرة فى أسرة سونغ بدأت تضعف وتهن عما كانت عليه فى أسرتى سوى وتانغء 
بينما قوة الأولى أصبحت مزدهرة عن ذى قبلءوتجسد ذلك بصورة جلواء فى فترة حكم 
تشين زونغ و1٥2‏ 2۸۲۲ ( ۱۰۲۲-۹۹۸)» وهوی زونغ و۸٥2‏ ا۴ ( )۱٠٥۲-۱۱۰۱‏ فی 
أسرة سونغ الشمالية الذى أطلق عليه "إمبراطور مؤسس الطاوية". وقد انتشرت - 
آنذاك - المعابد الطاوية فى جميع أنحاء البلاد» وعمل بعض رجال الدين الطاوى 
مستشارين فى البلاط الإمبراطورى» بل شارك بعضهم فى الأنشطة السياسية للدولة» 
وأصبحوا يتمتعون بالنقوذ والقوة والشهرة آنئذ . 

وت اللا في آفكرة سو الطرانف الاجر ة ال يت رة ولات 
تارة أخرى. وكانت طائفة جين دان ٥٠١‏ ”ال (حبة الدواء الذهبية) هى الأكثر قوة ونفوذا 
من بين تلك الطوائف. وفى أسرتى جين ال yاras )۱۲۳٤۲-٩٣ ) oy‏ ویوان کانت 
طائفة تشوان جين 2۸٥١‏ مده (الحفاظ على الطبيعة الإنسانية) الأكثر أهمية وقوة. 
وبعد أن قامت أسرة يوان بتوحيد البلاد فى أواخر القرن الثالث عشرء أطلق على 
الطائفة الأولى اسم الطائفة الجنوبيةء بينما أطلق على الطائفة الأخيرة الطائفة الشمالية. 

وهناك العديد من الكلاسيكيات والمؤلفات والوتائق الخاصة بالطاوية» وفى فترة 
حكم الإمبراطور تاى زونغ ٠١2٥١9‏ (1۹۷-۹۷۹) فى أسرة سونغ تم جمع وتبويب 
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وتصنيف مجموعة "الأعمال والمؤلفات الطاوية" روه‌اه۲هم ائاهه٣ ٣٣۲‏ التى اشتملت على 
٠٤‏ عملا ومؤلفا طاويا فى أكثر من سبعة آلاف مجاد. وقد قامت الأسر المتعاقية 
بإكمال هذه المجموعة حتى وصلت نحو عشرة آلاف مجلد فى الوقت الحاضر. وعلى 
الرغم من أن هذه المجموعة -التى تضم بين دفتيها عددا کبیرا من الکتب- تضمنت 
اعمال السحرء» والتعويذات ك١٠ااةا٣هء”١!ء‏ والكيمياء السحرية ر٣ه٢ءاةء‏ رالأعمال الدينية 
الخارقةء بيد آنها تحتوى على معلومات تاريخية حول تاريخ الديانة الطاويةء 
اواز الا ارت الى اله الت دى ارات واللكة. 


أما ضوخن أفكار هذه | لحمو فق هرت نظرة الذنانة الطارة فى أسرت 
سونغ ويوان التى تدعو إلى استيعاب ودمج الأفكار الكونفوشيوسية والبوذيةء 
واضطلعت الأيديولوجية الطاوية بالتأثير البالغ والهائل على الكونفوشيوسيين. وقد 
طرحت هذه النظرية من قبل فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشماليةء ولكنها 
لم تبرز للعيان كما كانت فى أسرتى سوتغ ويوان» وأصبحت من الملامح الأيديولوجية 
فى تلك الأسرتينء ولكن هذه النظرية أماطت اللثام عن نفسها من حيث افتقارها إلى 
اء اواو دى ف اا وفادها داك الى الإنادن الك ون ف 
رداول اسر دادجالا مرن عاد جن هن الاان اسر 
التراقات فقت قرغا الاشيو انك 


الطاوية فى أسرة سونغ الشمالية 

بعد أن قامت أسرة سونغ الشمالية باخماد الاضطرابات التى اندلعت فى أواخر 
أسرة تانغ والأسر الخمس ك iاءة”رط‏ ما۴ ( ۹.۷ - »)١1٠.‏ استعادت الطاوية قوتها 
وتطورت» وكان من أبرز الطاويين ءاءامة۲ وقتئذ تشبن توان ٣۵ں٣ »٥۸٠١‏ وتشانغ 
ıوڍjİg Zhang Boduan‏ . 

عاش تشين یوان فی أواخر أسرة تانغ والأسر الخمس حتى أوائل أسرة سوبع 
الشماليةء وكان - مثل الطاويين الآخرين - يتسم بالغموض والإبهام بسبب الأساطير 
التى أحاطته وأحاطت أعماله ومائره لدرجة ن يعض الياحثين ارتابوا فی وحوده 
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أصلاء ولكن السجلات التاريخية أفادت أن الإمبراطور تاى زونع فى أسرة سونغ 
استقبله. کما ذکر هوانغ زونغ شی ا×وہ٥2‏ وھu٣‏ أن تشو دون ایی مؤلف کتاب شرح 
أوصاف المطلق الأسمى" ذكر أن تشين توان هى مؤسس الكونفوشيوسية الجديدة فى 
أسرة سونغ الشمالية. ويرى هوانغ أن مؤلف هذا الكتاب هو خه شانغ تونغ. وجاء فى 
کتاب تشو دون ایی أن تشين توان كان مهتما بتكوين الكون ومصدر جميع الأشياء فى 
العالم. ويعد ذلك -فى الواقم- تقليدا للطاويين الذين ييحثون عن الخلودء وعكفوا على 
دراسة تغيرات الكون والأشياء. وهكذا طرحت نظرية مؤداها "من اللانهائى إلى المطلق 
الأسمى" وبدأت تتحلى بالفعالية. وكانت هذه النظرية ترى أن أصل الكون يكمن فى 
"الهدوء والسكينة"» وانبثق العالم من العدم و ١٠١-٠1‏ . وكان الكونفوشيوسيون الجدد 
فى أسرة سونغ يهتمون اهتماما بالغا بدراسة تكوين الكون ولديهم استعداد لقبول هذه 
النظرية من الطاويين. وقد عالجت قلة قليلة من الكونفوشيوسيين -قبل تاسيس أسرة 
سونغ- هذا الموضوع تفصيلا. وفى هذا الخصوصء» كان ظهور الكونفوشيوسية 
الجديدة يخضم لنفوذ الطاوية القوى . 

وكان تشانغ بو دوان من أبرز الطاويين فى أسرة سونغ الشمالية بعد تشين توان 
ويعتبر المئؤسس الأول لطائفة ”حبة الدواء الذهبية"» ويوضح كتابه "فهم الحقيقة" أنه يعد 
أول طاوى تأثر بالفرقة البوذية الرَينيّة ٠٠۵ 26٢ B۵5۳‏ التى كانت تؤمن بأن فى 
ميسور المرء أن ينفذ إلى طبيعة الحقيقة عن طريق التأملء وأسدى تشانغ النصح إلى 
الناس بأن يخضعوا أنفسهم لثلاث مراحل من تهذيب الذات هىء» أولا: التطلع إلى 
الخلود. ثانيا: إتقان معرفة جوهر البوذية. ثالثا: بلوغ مرحلة الاستنارة الكاملة من 
خلال التخلص من الأوهام والخيالات» وتغلغلت فى كتاب تانع أفكار هذه الفرقة البوذية 
وأثرت فى مضمونه تأثيرا هائلا. وكان مذهب تشانغ الرئيسى هو تأييد "وحدة التعاليم 
الثلاثة" بصفته من مؤسسى الطوائف الطاويةء وتفوق مذهبه على أسلافه؛ حيث انتقد 
الطابع التقليدى لكل من البوذية والطاويةء وفى الوقت نفسه تقبل بعض آفكارهماء ومنذ 
أسرة سونغ» أصبحت نظرية تشانغ بمنزلة النظرية الطاوية الرئيسية. 
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أفكار الطاوية فى أسرة سونغ الجنوبية 


كان الزعيم الطاوی بای یوی تشان ٥۸۵١‏ ں۷ 8a‏ - فی اُسرة سونغ الجنويية - 
رائدا للطاوية خلفا لتشانغ يو دوان» وقد حظى بالاحترام والتبجيل داخل أروقة البلاط 
الإمبراطورى وأسس طائفة الطاوية الجنوبيةء وأكد أن تشاتغ هو المؤسس الأرل 
والأصلى للطاوية» وتمسك بمذهبه القائل ب وحدة التعاليم الثلائة . 


واضطلع باى -نظريا وعمليا- بتطبيق النظرية الكونفوشيوسية القائلة ب معرفة 
حالة الهدوء والاطمئنان". واعتقد باى أن الذين يقومون بتهذيب الذات "تعد معرفتهم 
لهذه الحالة بمثابة تحديد الهدف من مساعيهم ومحاولاتهم» ويقود ذلك إلى بلوغ مرحلة 
الهدوء التام. ويلوغ هذه المرحلة واستمرارها بدرجة كافية» سيجعل الحكمة كاملةء وبعد 
ذلك سيشع النور الإلهى داخل النفس» ويصبح العقل صافيا ونقيا بفضل الطاى ثم 
يندمج العقل والطاو معا" ويطلق على ذلك "الطاو الأسمى". وهذه الفكرة تعد تكرارا 
لا جاء فى كل من الكتاب الكونفوشيوسى الكلاسيكى 'العالم الكبير"» ومذهب جو شى 
'تقصى حقائق الأشياء" و"توسيع نطاق المعرفة". وفى الواقع» أن باى أقر بقبول التمييز 
بين عقل الكائنات البشرية وعقل الطاو من قبل الكونفوشيوسيين القدامى أو ما يعرف 
بطبيعة إرادة الإله وطبيعة الإنسان عند جو شى. وأبدى بای إعجابه الشديد بالمفكر جو 
شی وکتب قصيدة تاين له أمام تمثاله. 


وفى أواخر أسرة سونغ الجنوبية کان يو يان ۲٠١‏ د۷ زعيما للطاوية بعد باىء 
وکتب کتابا بعنوان (شرح ما یتوافق مع 'کتاب الأغانی'). وکان كتاب 'التوافق مع 
كتاب الأغانى" من تأليف وى يو يانغ الطاوى البارز فى أسرة هان الشرقية الذى عالج 
مواضيع تتعلق بالأرواح والكيمباء السحرية. وأأشاد جو شی بهذا الكتاب وقام بتهذيبه 
وتزويده بالحواشى التفسيرية»ء ولكنه لم يجرؤ على الاعتراف بانتمائه ۸n٥ناةاان؟؟A‏ ۸ إلى 
البوذية أو الطاوية حتى يبدو للعيان تمسكه بالعقيدة الكونفوشيوسية»ء ولذا اختار اسما 
مستعارا صر هoلںمءم‏ لإصدار کتابه. وقام یو يان -بعد ذلك بنسخ کتاب جو شی 
وأعاد إصداره وأضاف إلى عنوانه كلمة "شرح" . ومن الطبيعى أن تصبح الكتب مثل 
كتاب "التوافق مع "كتاب الأغانى" شبه كونفوشيوسية وشبه طاوية لأنها خضعت 
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للتهذيب والتنقيح وإضافة الحواشى التعليقية من قبل الطاويين الكونفوشيوسيين» ويعتبر 
ذلك حقىقة أظهرت الاتجاه نحو الاندماج ین الأقكار الكونقفوشبوسبة والطاأوبة. 


الديانة الطاوية فى أسرتى جين و يوان 


عندما امتد حكم أسرة سونغ الجنوبية فى الجنوب» كانت الأجزاء الشمالية من 
البلاد قابعة تحت حكم أسرة جين. وكانت طائفة تشوان جين (الحفاظ على الطبيعة 
الإنسانية) من أقوى الطوائف الطاوية التى شهدتها أسرة جينء وأسسها كل من وانغ 
تشیه 2۸e‏ و۷3 وتلمیذہ تشیو تشو جی ال ٥٣u‏ ںاہ (أو تشیو تشانغ تشون بعد تغییر 
اسمه الطاوى أستاذ الربيع الدائم). ويطلق على هذه الطائفة طائفة الطاوية الشمالية. 

وانبثقت هذه الطائفة - بادئ ذى بدء - من عامة الشعب التى ذاقت مرارة 
الاضطهاد من جانب الغزاه التتار كمل د۷١!‏ اقا فضلا عن بعض المفكرين الوطنيين 
الذين وجدوا ضالتهم فى الانضمام إلى هذه الطائفة التى استلهمت الروح المناوئة 
للاضطهاد الوطنى. وكان مؤسسها وانغ تشيه يعتزم استيعاب الدروس من تشانغ 
ليانغ لإإطاحة بالغزاه الطغاةء ويعد أن أخفق فى تحقيق رغبته» حفر لنفسه قبرا 
ليعيش فيه وقال إنه "الرجل الميت الحى". وتبنى الكثير من مريديه أسلوب عدم التعاون 
مع أسرة جين»ء وعزلوا أنفسهم فى المزارع. 

ونظرا لأن هذه الطائفة تنتمى للجماهير الشعبيةء فقد حظيت بشهرة لأنها ذاقت 
مرارة العيش وصعوية الحياة» وقامت بإصلاح نقائص ومفاسد التقاليد الطاوية. 
الطائفة على سائر الطوائف الأخرى ووصلت إلى سدة الحكم» ثم ما لبثت أن غيرت 
طريقتها وأسلويهاء وأصبحت ديانة ترتبط بالطبقات العليا ارتباطا وثيقاء وتمتع 
الطاويون البارزون الذين انتموا لهذه الطائقفة بحياة البذخ والترقف فی العأاصمة 
الإمبراطورية. 
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وجسسّدت هذه الطائفة مذهبها فى كتاباتها النظرية الأساسية المعروفة باسم 
خمسة عشر مقالا" التى عالجت بصورة رئيسية طريقة التحرر من الحياة الدنيوية 7١٠‏ 
اا yاكW‏ والحفاظ على الطبيعة الحقيقية المنبثقة من السماءء ولذا أطلق على هذه 
الطائفة "طائفة الحفاظ على الطبيعة الإنسانية". 


وتكمن تعاليمها الأساسية فى الخمود لاا۷اا٥-١٥0.‏ من خلال 'السيطرة على 
العقل"» وكما ذكر زعماء هذه الطائفة أن ”الطاو يعتبر خمود العقل جوهره» ونسيان 
الكلام وظيفته". وعندما يتخلص المرء من جميع الأفكار فإنه يبلغ مرحلة التنوير الكامل 
للعقلء وللطبيعة الإنسانية أيضا. ويوضح ذلك بجلاء تأثرهم بالبوذية. والطبيعة - فى 
نظرهم- تعتبر بمنزلة الطاو الذى انبثق من المادة الهلامية وأصبح أبديا قبل تكوين 
الكون وجميع الأشياء فى العالم الخارجى. ويعتبر ذلك بمثابة الإله لا أكثر ولا أقل. 
وعندما يموت المرء فإن "طبيعته لا تموت إطلاقا لأن "مايعرف بالطبيعة ليس سوى 
الإله". ومن ثم فإن جسند المرء ليس إلا محارة جسدية»ء والروح هى الحقيقة فقط 
وما يطلق عليه الحقيقة هو الإله الأسمى". وأن الهدف من تلم الطاو هو تحرير الروح من 
الجسد الدنيوى وأإخراجها من المحارة الجسدية على غرار إخراج سمكة من الشبكة. 

ويتعين على المرء كى يحقق ذلك فى الحياة أن ينأى بنفسه عن "العواطف التى 
تؤثر فى العقل دائماء وعن الأتربة التى تلوث الطبيعة» وإلا فلن يتمكن من تحرير ذاته. 
ويعتبر ذلك بحذافيره تكرارا لنظرية "استعادة الطبيعة الإنسانية" التى قدمها 
الكونفوشيوبسيون. وما ذكره الطاويون من الطبيعة أو الطاو يعد فى حد ذاته أقدم من 
"تكوين الكون" والأشياء فى العالم الخارجى“ ولا يجسد ذلك - فى الواقع - سوى 
"المبداً" أو "لى" أا عند الكونفوشيوسيين الجدد. وهنا يكمن السبب وراء تمسك طائفة 
"الحفاظ على الطبيعة الإنسانية" بمذهب وحدة التعاليم الثلاثة. 

وفى الواقع كانت هناك َة من الطاويين فى أسرة سونغ تنبع أفكارهم من المصدر 
الأصلى للطاوية. وتجذرت أصول عناصر السحر والخيال والأوهام فى تقاليد الطاوية 
عندما قامت أسرة يوان )۱۳١۸-٠۲۷١(‏ بتوحيد البلاد قاطبة. ومن ثم لم تشهد الديانة 
الطاوية ثمة تطورا بعد ذلك وانخرطت فى أعمال السحر والنبوءة والقوى الدينية 
الخارقةء ولم تعد تتصف بثمة أهمية فى تاريخ الفكر الصينى فى أسرتى منغ وتشينغ. 
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الباب الخامس عشر 
الأفكار السياسية الاجتماعية والاقتصاديه 


فی اسرتی سونغ و یوان 


المبحث الأول 
الأفكار السياسية الاجتماعية 
عند لی قو و دینغ مو 


شهدت مسيرة المجتمع الإقطاعى الصينى الطويلة جدا الأفكار التقحية؛ حيث 
كانت هناك الأفكار التقدمية لطبقة ملاك الأراضىء» والأفكار الثورية لطبقة المزارعين. 
ويين هذين النوعين من الأفكار التقدمية والثورية كانت هناك أيضا أفكار جماعة ٠‏ 
المعارضة داخل أروقة طبقة ملاك الأراضى. وكانت أفكار هذه الجماعة المعارضة أكثر 
راديكالية عن الأفكار التقدمية لدى طبقة ملاك الأراضىء ولكنها كانت مختلفة عن 
طبيعة الأيديولوجية الثورية للمزارعين. وأطلق على أفكار هذه الجماعة ”الهرطقة 
والبدع". ويتحلى ذلك بالتعقید فی تاریخ الفکر الصینی» وکان یمه باو جينغ يان 80 
وال فى المرحلة الأولية للمجتمع الإقطاعى. كما شهدت أسرة سونغ الأفكار 
التقدمية لطبقة ملاك الأراضى بريادة وانغ آنشى ا۸ك ۸١‏ و١۷‏ وغيره» ناهيك عن لى 
شون ١ں۸؟‏ نا ووانغ شياو بو ۴١‏ 10× و۷ اللذين كانا يمثلان الأفكار الثورية 
الفلاحيةء وكان بينهما كل من لى قو ده نا فى أسرة سونغ» و دينع مو Mu‏ 0۸9 
فى أسرة يوان بصفتهما رائدين للأفكار التقدمية للجماعة المعارضة داخل دهاليز 
طبقة ملاك الأراضى» وشكلت أفكارهما أيضا جز مكملا وثريا للتراث الفكرى 
فى تاريخ الصين. 

وتجسدت الأفكار التقدمية ۵٥ا‏ م۷اءءه۲وه۴۲ عند لى قو ودينغ مو فى الجانب ) 
السياسى الاجتماعى بصورة رئيسية» حيث تشكلت هذه الأفكار فى ظل تعاظم القوة 
الاستبدادية الإقطاعية آنذاك وتفاقم خطورة ضم الأراضى أكثر فأكثر. وتطورت 
أفكارهما وأصبحت بمنزلة نظرية تدعو إلى ”عدم الحاجة إلى الحاكم" و"المساواة فى 
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نوزیع الأراضى الزراعيةء وعد ذلك أكکثر راديكالية عن الأفكار التقدمية لدی وانغ 
نشی وغیره حيث اتصفت بروح الاحتجاج والمقاومة. وعانی دیتغ مو من الاضطهاد 
العنصری ۸٥۲۲51مم٥‏ اها٥۸۵ ٠٣‏ فى ظل حكم أسرة يوان» ولذا كانت أفكاره أكثر 


عنفا وشراسة عن لى قو. 


أفكار لى قو السياسية الاجتماعية 


ولد لی قو ( )٠۰۰۹-۱۰۰۹‏ فی نانتشانغ (بمقاطعة جیانغشی)» وکان معاصرا 
للمفكر وانغ آنشى وأقام معه علاقة وصداقة. انحدر لى قو من أسرة بسيطة وعمل 
بالتدريس فى هذه المقاطعةء ثم انتقل إلى التدريس بالجامعة الإمبراطوريةء وبعد وفاته 
قام تلاميذه بجمع أعماله ومؤلفاته فى "المجموعة الكاملة للأستاذ لى قو". 

كتب لى مجموعة من الأعمال أعرب فيها عن استيائه وسخطه على الحقائق 
الاجتماعية بدأت من مناقشة مسالة أصل الدولة. ويمكن تلخيص نظريته السياسية فى 
أن الكائنات البشرية تولد ولديها الرغبة الطبيعيةء ومن ثم فإن جوهر "الطقوس" يكمن 
فى تلبية هذه الرغبة الطبيعيةء ثم بعد ذلك يمكن أن تتواجد مجالات الحياة الثقافية 
الأخرى. وتناول لى دراسة أشكال ”الطقوس" وخلص إلى أن أصل الدولة يتبلور فى 
تلبية متطلبات الحياة المادية للبشر. وكان يرى أن حياة البشر ورغباتهم ومنفعتهم 
طبيعية ومعقولةء وذكر أن: "الانسان لا يستطيع الحياة دون الاحتكام إلى المنفعة" 
و الرغبة تتغلغل فى طبيعة البشر. 

وتساع لى قو قائلا أن منشيوس عارض المنفعةء فأين يستظيع المرء أن يجد 
الخير والاستقامة بينما ينبذ المنفعة؟ وقامت أسرة تشو الغربية بتوسيع أراضيها من 
سبعين لى (وحدة قياس للمساحة تقدر ب ٠٠١‏ متر) حتى استولت على أراضى الصين 
كلهاء اليس ذلك منفعة كبرى؟ وحتى كونفوشيوس لم يكن يفتقر إلى الرغبات» ولكنه 
لم يسمح لها بأن تتجاوز حدودها الطبيعية. ويحتوى ”كتاب الأغانى" - الذى قام 
كونفوشيوس بتحريره - على صفحات عدة تغص بالعواطف والرغبات الإنسانية التى 
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تعد الأكثر توافقا وملاععة مع الطبيعة الإنسانية. وعندما عارض منشيوس المنفعة 
والرغبةء فإنه كان ضد الطبيعة الإنسانية»ء ويالتالى يعارض الحكماء والقديسين فى 
العصر القديم. 

كما تناول لى قو معالجة العلاقات بين الحكام والشعب فى العصور القديمة على 
أساس المساواة. وکان یری - بادئ ذى بدء - أن تنصيب الحاكم من أجل الشعب» 
وليس العكس بالعكسء» ولذلك فالدولة ليست ملكا خاصا لأى فرد. ويضطلمع الحاكم 
بمسئولية حماية الشعبء» وإذا لم يحب الشعب يمكن أن يقضى عليه» ولذا كان الشعب 
يشعر بالخوف الشديد. وكان الجيش آنذاك يقوم بتحذير وتنبيه الملوك من أجل 'حماية 
الشعب من تهديد الحاكم". ولكن مع تقادم الزمن انقلبت هذه العلاقة رأسا على عقب 
حيث أصبح الحاكم يستخدم الجيش فى تهديد الشعب وتخويفه ويستغل نفوذه وإرادته 
فى إرهاب عامة الشعب» وترتب على ذلك 'المصائب الاجتماعية» وانتشار الظلم فى 
جمیع أنحاء البلاد وسماع الشکوی والتذمر فی کل مکان". وکان لى یری أيضا أن 
أصل الدولة والحاكم يكمن فى الاحتياجات المادية الطبيعية للانسانء» ولذلك فطبيعة 
الإنسان خاصة ورغباته ليست مشتركة. 

وكانت انتقادات لى قو الحقائق الاجتماعية أكثر عنفا وشراسة وعمقاء وفى 
'الکتاب الخفی" ٣٠۸٠ ۸۵۵٥۸ 86٥٥۸‏ أشار إلى أن أسباب الفوارق الاجتماعية بين الناس 
ترجع إلى أن ملكية الأراضى ل تتسم بالمعقوليةء وتساعل "اذا يتضور الشعب جوعا؟" 
و لماذا الشعب الكادح الذى يزرع ويغزل وينسج ¥ يمكن إنقاذه من المجاعة؟" والإجابة 
تتجسند فى أنه لا يمتلك الأرض» بينما الأغنياء الذين لا يزرعون ولا ينسجون يتمتعون 
بمحاصيل الأرض ومنتجات الغزل والنسيج. ومن أجل إصلاح ذلك الخللء اقترح لى 
"تطبيق نظام الحقول ذات المربعات التسعة" عن طريق المساواة فى ملكية الأراضى؛ 
انطلاقا من اعتقاده بأن ذلك يعتبر بمنزلة طريقة اتبعها "الحكماء" فى العصر القديم. 
وفى الواقع» إن أفكاره فى هذا الخصوص تنطوى على أوهام إقامة كومونات فى 
الأرياف فى العصر القديم» وفى الوقت نفسه جسدت متطلبات المزارعين وتطلعاتهم إلى 
امتلاك أراضى زراعية فى عهده. 
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وعلى الرغم من أن لى قو أدرك أن تناقض المجتمع الإقطاعى يكمن فى مشكلة 
توزيع الأراضى» ودعا إلى توزيع الأراضى بالتساوى» وكان ذلك -فى الواقع- أكثر 
راديكالية عن الأفكار التقدمية للمصلحين فى طبقة ملاك الأراضى» ويتشابه مع الأفكار 
الثورية الفلاحية عند لى شون ووانغ شياو بو من "تحقيق التوازن بين الأغنياء والفقراء" 
من ناحيةء لكن لى تقهقر إلى الخلف فى تحقيق مادعا إليه حيث علق آمالا كبارا على 
الحكام واضطلاعهم بالإصلاح من القمة إلى القاعدة ولم يقتف أثر الثورات الفلاحية 
التى احتكمت إلى القوة من أجل تحقيق آمالهاء ويتماثل ذلك مع الأفكار التقدمية لطبقة 
ملاك الأراضى من ناحية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك» أشار لى فى مواضيع عدة فى 
مؤلفاته إلى تأييد نصرة المظلومين من متوسطى وصغار ملاك الأراضىء» ودعا إلى 
السيطرة على الأرستقراطيين وامتيازات ملاك الأراضىء» وكان ذلك أكثر وضوحا وجلاء 
فى مؤلفاته التى كتبها فى أخريات حياته » ويتوافق ذلك مع أفكار الملصلح وانغ 


ی ا 


آنشی وقتئذ. 

وی الرع سن هده اکان الت قدا لی قى لك اع على وهف ودرا 
الأسر القديمة العريقة الثلاث: شياو وشيانغ وتشو ليؤكد طبيعة الإنسان من المنفعة 
والرغبةء ناهيك عن تأكيده أن الحاكم يعمل من أجل الشعب. ولاريب أن ذلك أكد 
معقولية حق الشعب فى الحياة فى ظل الاستبدادية الإقطاعية التى تكمم الأفواه» ووجه 
تقذا عنيقا لديكداتورية الحكام آنذاك» وآبرز العيان أن السبب الرشيسسى لذكاة 
الأراضى هو التناقض الاجتماعى بين الأغنياء والفقراء» ويعتبر ذلك من الأفكار القديمة 
فى التراث الفكرى الصينى. ويعد دينغ مو فى أسرة يوان جزءا من تقاليد هذه الأفكار 
التقدميةء ولكنه كان أكثر جسارة وعنفا عن لى قو. 


أفكار دینخ هو 


ای سح لاد ر اق ان ات ای عا فة 
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6 و یک ا اا 
لق 

ا دو( 2 فی فانفنی زف مقاط ان وا تخر 
طبقة المثقفين الدنياء ومن أسرة فقيرة. وفى صدر شبابه» دمرت أسرة سونغ الجنوبية 
الغزاة المفعول. ويعد زوال هذه الأسرةء كان دينغ مقعما بالحزن والنقمةء فقام بزيارة 
الجبال الشهيرة والأنهار العظيمة فى البلاد وأوصد الأبواب على نفسه»ء وأقام علاقة مع 
الشخصيات التى قاومت أسرة يوان فى أواخر أسرة سونغ» ورفض أن يعمل فى 
حكومة أسرة يوان. وعاش دينغ حياة الناسك بعد. أن اعتزل الناس وعاش فى الجبال. ' 
وذكر الناس فى أسرة تشين أن أهم مؤلفات دينع "العازف بويا" تسيطر عليه عاطفة 
جياشة نتج عنها كلمات راديكالية بصورة تلقائية. 

وفى كتابه العازف بويا وجه دينغ مو ضرية قاصمة لقسوة ووحشية النظام 
الاس انی لل ووك أن الما تب الاک لن ن ا الاك تفه ل 
من أجل الشعب. إذنء» لماذا يجب على البلاد بأسرها تدعيم نفقات هذا الرجل؟" لقد 
أ الام من ااا الف فل اه ر الل راا 
قل ماهم اتابن رنف انلا أن فو إلتكاح دون درن الخادة افير 
المتعة لأنفسهم. ومن ثم» يعد الحاكم كبر نھاب وسلاب ۲e٥هہںا٣‏ . وعندما بخفق 
الحكام يصبحون من اللصوص» ولكن عندما يحرزون نجاحا يصبحون من الحكام. 
ولذلك فإن طبيعة كل من الحكام واللصوص متشابهة بصورة أساسية. إن 
الحاكم ا ياتى من عالم آخرء ولا يختلف عن الدهماء فى ثمة شىء. ويتصرف الحكام 
غ ارا رین وحنب فو اا نآ نف اکا 

وهاجم قو مو طغيان واستبدادية كبار وصغار المسئولين بعنف شديد» وقال : إن 
ا فا هنوغر ال او رین ف حم آنا الان رو اال 
الشعب» ويلغت معاناة الشعب الذروةء بينما المسئولون منغمسون فى حياة البذخ 
والترف والمجون. يضطلمع المسئولون بشئون الشعب مثل الذئب الذى يطارد قطيع غنم 


وإن ضررهم أشد من اللصوص لأنهم ينهبون ويسلبون بصورة رسمية وشرعية بموجب 
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الحجج الواهية ويمارسون الأعمال ألشائنة بلا رادع ولا وازع ويتوارون خلف 
ويستشيط غضباء ولكنه لا يجرو أيضا على قتل المسئولين". ولذلك اعتقد دينع أن ذلك 
يعتبر بمثابة الأسباب التى أدت إلى الاضطرابات والقلاقل الاجتماعية منذ أسرة تشين 
واشار إلى أن النظام الاستبدادى بدأ منذ هذه الأسرةء ويجسد ذلك بصيرته النافذة 
والعميقة لمسيرة التطور التاريخى: 

کما اعتقد دينغ مو أن العصور المنصرمة عرفت الملكية الاستبدادية ووحشدة 
/ لمسئولين يخلاف الأسر الثلاث (شيا وشيانغ وتشو) فى العصور الغابرة. ومن ثم» 
وانطلاقا من هذه القكرة وصف تلك الأسر باليوطوييا أكثر من لی قو. وذکر دينع أن 
الحكام وا لمسئولين فى مجتمع تلك الأسر اضطروا إلى قبول مناصبهم على مضض» 
حیث تم فرض العرش الإمبراطوری على شخص معين وهو الذى لا يجد مفرا ليرفض 
الالتزام بإدارة شئون البلاد. ولم يتمتع الحكام ألبتة بحياة البذخ والإسراف» بل كانوا 
فى خوف وقلق من أجل توفير احتياجات الشعب اليوميةء وتختمر فى ذهنهم فكرة أن 
العالم فى حاجة إلى حكام» بينما الحكام ليسوا فى حاجة إلى العالم". واعتاد الحكام 

تققد أحوال الرعية والاهتمام بمشکلات الشعب؛ بدلا من ان دوصدوا الأبواب على 


أما بخصوص المسئولين فهم مساعدو الإمبراطور ويتصفون بنزاهة اليد واللسانء 
وعددهم ضئيل» واضطروا أيضا إلى تولى مناصبهم» ولذلك يعيشون فى وام وانسجام 
م الشا رال ن اا وراه 

وفى مجتمع تسوده هذه الأحوال» نجد الجميع يعمل ويكسب قوت حياته بعرق 
جبينه على الرغم من اختلاف الوظائف والمهن» ولايوجد استغلال, ولا توجد عداوات 
وخصومات» ولا يوجد كسول فاسد عاطل عن العمل. كما يتحلى الجميع بالتواضع 
الجم» ويتبادلون الاحترام والتبجيل» ويمتدحون مزايا الآخرين. ويحرص الجميع على 
معرفة ماآثر الآخرين» وعدم التشهير بأخطاء الغير خشية أنه ا يستطيع أن يصبح 
اکا ین ی اا رة ا ال ان عة بوم الخاد اتان 
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ولكن دينغ مو أدرك أن مجتمع اليوطوييا الذى وصفه وسعى إلى إقامته آنذاك من 
المستحيل تحقيقه فى مجتمع أسرة يوان الذى يغص بالفساد والشرور الاجتماعيةء 
ويمكن تحقيقه فى مكان ما فى أرض الأحلام. وأعرب عن استيائه وسخطه على 
الحقائق الاجتماعيةء وأصبح عاجزا عن إيجاد مخرج لانتشال المجتمع من ورطته» 
واضطر إلى اللجوء إلى أجراء فوضوى ١a5u۲مN A۲۸!‏ مفاده. "إلغاء البلاط 
الإمبراطورى وإعفاء المسئولين والموظفين من مناصبهم» ودع العالم يسير فى مجراه 
الطبيعى بصورة تلقائية". ومن الجلى» أن أفكاره أصابت عين الحقيقة الاجتماعية» 
واختلفت عن لى قو الذى علق مالا كبارا على إصلاحات الحكام التى تبدأً من القمة 
إلى القاعدةء ولم يوافق على استخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأفكار الحقيقية المثالية 
كما فعلت الثورات الفلاحيةء ولذلك لم يجد أمامه مخرجا سوى ”دع العالم يسير فى 
مجراه الطبيعى" لإقامة مجتمع اليوطوبياء ويجسد ذلك أيديولوجيا اليوطوييا لدى دينغ 
موء ويعتبر أيضا مجرد تفكير مفعم بالأمل من جانب إنسان ضعيف. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن انتقاد كل من دينغ مو ولى مو للاستبدادية الإقطاعية 
وتطلعهما إلى مستقبل اليوطوييا عبر عن سخط واحتجاج الشعب على المجتمع 
الإقطاعى القائم آنذاك. وإذا كان صوت الاحتجاج والمقاومة ضعيفاء لكنه أبرز للعيان 
أن الشعب يسعى دائما إلى إقامة مجتمع ينعم بالانسجام والعدالة. كما أن تجسيدهما 
اليوطوييا والمثالية فى أفكارهما يتحلى بالمغزى التقدمى فى مسيرة تطور تاريخ الفكر 
الصينى. وورث مفكرو التنوير هذه الأفكار جزئيا فى أسرتى منغ وتشينغ. فعلى سبيل 
المثالء اقترح هوانغ زونغ شى × و20 و١هد!‏ فى ضوء الأحوال التاريخية التى أدت 
إلى ظهور طبقة أهل الحضر ءا هااطة۸٠١!‏ ١aطءلا‏ أن المصالح الذاتية هى جوهر الطبيعة 
الإنسانيةء ويتوافق ذلك مع ما ذكره لى قو من أن الطبيعة الإنسانية تتمحور على 
المصالح والرغبات» ويوضح ذلك تواصل العلاقات التقليدية بين السلف والخلف ونظرا 
الظروف الاجتماعية والتاريخية المتباينةء فإن ما تبقى من أفكار اليوطوبيا والمثالية عند 
کل من لى قو ودينغ مو قد أصبح نقطة انطلاق لأفکار التنوير Enlightenment Ideas‏ 
لدی هوانغ زونغ شی. 
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المبحتث الثانى 


الأفكار الاقتصاديه عند وانغ انشى 


لم تنعم أسرة سونغ التى استمرت مئات السنين بالازدهار والرخاء كما شهدت 
أسرتا هان وتانغء بل كانت تعانى دائما من الفقر المدقع والانهيار. وكانت الأوضاع 
الخطيرة الناجمة عن الضعف المزمن الذى تعرضت له أسرة سونغ نتيجة لأسباب 
تاريخية اجتماعية. ففى هذه الأسرةء ومع توطيد ارکان ا الاستبدادية المركزيةء ظهرت 
مجموعة كبيرة من ملاك الأراضى البيروقراطيين الذين تمتعوا بالامتيازات» واعتمدوا 
على مكانتهم السياسية وامتيازاتهم وحصلوا على ”تسهيلات" من الدولة لدرجة أنهم 
قلما أو لم يتحملوا أعباء دفع الضرائب للدولة بصورة أساسيةء وأطلق عليهم "الأسر 
الرسمية"٠‏ بيتنما تحمل عبء الضرائب والسخرة المزارعون وصغار ومتوسطو ملاك 
الأراضى الذين تحملوا مسئولية الالتزام بدفع الضرائب» وأطلق عليهم "الأسر التى 
تعول نفسها" التى تعرضت للافلاس من جراء قيام ”الأسر الرسمية" بابتلاعهاء وتحملها 
أعباء الضرائب الباهظةء وإجبارها على الاستسلام ل"الأسر الرسمية" وارتمت فى 
أحضانها وأصبحت من عملاء ومستأجرى ملاك الأراضى البيروقراطيين أصحاب 
النفوذ والامتيازات. ومن ثم قامت "الأسر الرنشمية" بضم مساحات كبيرة من الأراضى 
والمزارعين. ووصف هذا الوضع المزرى صو تشين ٥۸٠١‏ سدع أحد الأدياء المشهورين 
قائلا: أصبحت أرض الإمبراطور - الآن - ملكا للأقوياء" و "أصبح مزارعو الإمبراطور 
فى الوقت الحاضر مزارعى الأثرياء". وترتب على ذلك تضاؤل عدد دافعى الضرائب 
للدولة بمعنى أن قبضة الدولة وهنت للسيطرة على الأسر الزراعية»ء وأدى ذلك إلى 
تعرض الدولة لأزمة مالية طاحنةء وانهيار الأساس السياسى للادولة الإقطاعية كما كانت 
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هذه الأوضاع المهترئة نتيجة قيام أسرة سونغ بتعزيز الاستبدادية الإقطاعية فى 
الجانب السياسى» مما أدى بدوره إلى تعاظم نفوذ الجماعة البيروقراطية الذى أفسد 
اقتصاد الدولة وسبب وهن أساسها السياسى. وتزامن الفساد الاقتصادى جنبا إلى 
جنب مع الضعف السياسى للدولة وشهدا دوامة شرسة وعنيفة ردحا طويلا. ۰ 
وحاولت الدولة انتشال نفسها من مأزق هذه الأزمةء ويذلت جهودا مضنية للحفاظ 
على القوى الإنتاجية للأسر التى تعول نفسها وحمايتها من الإفلاس. واعتقد الكثيرون 
آنذاك أن ذلك يعتبر بمثابة الحل الوحيد لهذه الأزمة. وكتب السياسى البارز ليه داجون 
مسزدط سا تعليقا على ذلك جاء فيه أنه: "لا يوجد شىء ”أكثر إلحاحا من حماية الشعب 
من أجل الدولةء وتكمن حماية الشعب فى تقديم مساعدات للأسر التى تعول نفسها"ء 
كما قدم خطة ل"ّجذب" المستأجرين التابعين ل"الأسر الرسمية" عن طريق تخصيص 
أراض زراعية لهم من أجل تغيير أوضاعهم ويصبحون من الأسر التى تعول نفسها. 
وعندما يتضاعف عدد هذه الأسرء فسوف يصبح أساس الدولة قويا. ولكن تذفيذ هذه 
الخطة يعرض مصالح ملاك الأراضى البيروقراطيين الخطر بصورة يتعذر اجتنابها 
وأدى ذلك إلى اندلاع حرب ضروس فى ذلك الحين. وشهدت الساحة الإصلاحية ظهور 
وانغ آنشى الذى اضطلمع بالمسئولية بمفرده» غير هياب بالصعوبات والمشقات» وقدم 
مجموعة من الإصلاحات لإمبراطور أسرة سوتغ . 


الأفكار الاقتصادية عند وانغ آنشى 


إن الإصلاحات التى تمسك بها وانغ آنشى جسدت بعض أفكاره الاقتصادية التى 
اتصفت بالأهمية فى المرحلة المتأخرة للمجتمع الإقطاعى الصينى . ٠ ٠‏ 

وترتبط أفكار وانغ آنشى الاقتصادية ارتباطا وثيقا بأفكاره المادية فى الجانب 
الفلسفى حيث تمسك بنظرية الطاو الطبيعية الماديةء واعتقد أن "الطاو" هو الإثير 
الأصلى المادى ويمكن معرفته عن طريق الإدراك والتفكير» وخلص إلى أنه: لا يوجد 
ثمة شىء فى العالم لا يمكن التفكير فيه أو لا يمكن إنجازه. "كما اعتقد أن الطاو" - 
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فی د اف د تت مات ال رين م كانت جنات ق الال عار عن 
شيئين متضادين متكاملين. ويطلق على ذلك أساس ”تغيير الأشياء والموجودات". ولذلك 
قدم وانغ سلسلة من الإصلاحات فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
تمحورت حول إمكانية التغيير والإصلاح من خلال إحلال الجديد محل القديم البائد. 
ولکن رؤاه كانت مجرد نزعة إصلاحية ۴۲0۲۳۶۳ يسبب أفكاره المادية الميتورة. 


وفى ضوء ذلك قدم وان آنشى سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والقانونية. وكانت 
"إدارة الشئون المالية" بمنزلة المضمون الرئيسى للقوانين التى قدمها وانغء وذكر أن 
آإدارة الشئون المالية تتمتع بالأهمية القصوى". وذكر الباحث الشهير تشوان زو وانغ 
فى أسرة تشينغ أن القوانين الجديدة التى قدمها وانغ مصدرها "كتاب الطقوس". ويتفق 
معه فى هذا الرأى أيضا الباحث الشهیر تسای شانغ شيانغ حيث أكد أن ”معظم 
القوانين الجديدة عند وانغ مصدرها كتاب الطقوس". ولكن ¥ يمكن أن يوضح ذلك أن 
أفكار وانغ الاقتصادية من الإصلاحات والقوانين تركزت على الشئون المالية بصورة 
أساسية واقتبسها كلية من "كتاب الطقوس". ولكنه اقتبس من هذا الكتاب فقط الأجزاء 
التى تساعده على تقوية السلطة المركزيةء وكان يعتزم الاضطلاع بالإصلاحات بموجب. 
أنها تتوافق مع ”سياسات الوك القدامى"» كما تظاهر بأن أفكاره الاقتصادية تتفق 
تماما مع التقاليد الكونفوشيوسية من الاستقامة والمنفعةء وقال إن: "إدارة الشئون 
المالية تعتبر مسالة سياسيةء ويعنى ذلك الاستقامة فى الكونفوشيوسية»ء ولا يمكن أن 
نعتبره مجرد "منفعة" لا تستحق التفاتة » وأكد أن السياسة تتولى إدارة الشئون المالية 
وتشكل إدارة هذه الشئون ما يطلق عليه الاستقامة › وقام بتوضيح هذه الفكرة أثناء 
شرحه لكتاب الطقوس" الذى جسد التقاليد الكونفوشيوسية العميقة التى يعتنقها وانغ 
من ناحيةء ومن ناحية أخرى أبرز للعيان هجومه العنيف على الشخصيات من ذوى 
النزعة المحافظة التى عارضت إصلاحاته آنذاك . 

ويقدوم أسرة تشينغ» اضطلع لفيف من الباحثين بإضافة الكثير من التعليقات 
الموثوق فيها على أفكار وانغ م آنشى. وجاء فى كتاب ”موجز المجموعة الكاملة لأريعة 
أنواع من الكتب" أن: "هدف وانغ كان يكمن فى جعل حكم أسرة سونغ المنهارة يتمتع 
بالقوة والثروةء ولكنه خشية تعرضه للهجوم من جانب بحاث الكونفوشيوسية اضطر إلى 
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شرح الكلاسيكيات القديمة بغرض الصمود فى مجابهة انتقاداتهم. وفى الواقع» أنه لم 
يعتقد ألبتة فى أن كتاب ”الطقوس" يتصف بالخصوصية. وقد أصاب هذا التعليق عين 
الحقيقة. ) 
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ولم یکن کتاب "الطقوس" مصدرا لأفكار وانغ آنشى الاقتصاديةء ومن غير المرجح 
آنه لم يدرس أسباب إخفاق إصلاحات وانغ منغ المذكورة فى هذا الكتاب. وفى الحقيقة 
أن وانغ اختار أفكاره الاقتصادية من أفكار الاقتصاديين الذين عاشوا فى بدايات 
المجتمع الإقطاعى من سانغ هونغ يانغء ولى آنشىء» ولى تشونغ إلى ليو بانء ويانغ يان 
(انظر الأبواب السابقة). كما انتقى وانغ آنشى بعض إجراءاته الإصلاحية واقتبسها 
من إصلاحات واتغ منغ ومن ثم استطاع أن يقدم نظريته الجديدة واقتراحاته فى 
مجال الاصلاح . 


تحليل أفكار وانغ آنشى الاقتصادية 


إن المضمون الرئيسى لقوانين وانغ انشى الجديدة وسياساته الجديدة تالف 
بصورة أساسية من منع ملاك الأرأاضى البيروقراطيين من التعدى على ممتلكات 
راخ ضى المزارعين المحرومين من الامتيازات وصغار ومتوسطى ملاك الأراضى 
واشتملت إصلاحاته على إجراءات: حظر الريا الفاحش لدءلاء وتقديم ا 
للقروض» ومراقبة الحكومة للأسواق والأسعارء وتحديد مساحة الأراضى التى استولى 
عليها ملاك الأراضى البيروقراطيون» وتوزيع عادل للضرائب استنادا إلى امتيازات 
هؤلاء الملاك البيروقراطيينء والخدمة العسكرية الإجبارية بدلا من نظام الجنود المرتزقة 
«The Mercenary System‏ lzİyدة‏ تنظيم ألوحدات الاجتماعية فى الأرياف . 


ويمكن القول إن هجوم هذه القوانين والإصلاحات موجه صوب الأراضى التى 
ضمها ملاك الأراضى البيروقراطيون وملاك الأراضى التجار الأثرياء ونفوذهم من أجل 
كبح جماح امتيازاتهم وحماية القوة الإنتاجية للمزارعين» حتى تتمكن الدولة من 
السيطرة على الأسر الريفية وزيادة دخل الدولة من الضرائب» ومنع هؤلاء الملاك 
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والتجار من استغلال الشعب. وذكر وانغ فى هذا الصدد "دع السلطة تفرض نفسها 
على الشرائب» وتضنطلع الحكومة بالإنفاق ودع تخل المحليات يختزن فى الخزانة 
الممكية". ولا ريب أن قوانين وانغ الجديدة تهدف إلى حماية القوى الإنتاجية الزراعية 
وانتشال البلاد من ورطتها المالية. وقد أآدى ذلك - من الناحية الموضوعية - دورا 
متقدما محددا فى تطور الاقتصاد الاجتماعى آنذاك. 


ولكن إصلاحات وقوانين وانغ اتصفت بامغزى التقدمى البارز. وعلى الرغم من آن 
وانغ استوعب بعض الأفكار الاقتصادية التى و بدايات المجتمع الإقطاعى» لكنها 
ا ردو عه ون ك قق ر الى الفافت ركان تار الا 
الاجتماعى الإقطاعى فى ظل أسلوب الإنتاج الإقطاعى - متزامنا دائما مع تناقضات 
ذلك التطور واندلاع الأزمات الاقتصادية الاجتماعية المتواصلة. وفى ظل هذه الأوضاع 
الاجتماعية اقترح لى أنشى فى أسرة وى الشمالية (القرن الخامس) أهمية 'توزيع 
الأراضى". وعلى الرغم من أنه لم يدرك أن أزمة تناقض الاقتصاد الاجتماعى ناجمة . 
عن نظام ملكية الأراضىء» لكنه أقر بان سر الأزمة الاجتماعية يكمن فى الملكية غير 
العادلة للأراضىء وتتماثل فكرته هذه مع نظريتها فى العصور الوسطى المبكرة وكانت 
منتشرة وشائعة إلى حد ما فى بداية المجتمع الإقطاعى حيث تعرضت لمشكلة 'توزيع 
الأراضى بالتساوى". واضطلمع وانغ آنشى بالإصلاح فى ظل أزمة الاقتصاد 
الاجتماعى أيضاء ولكنه تقهقر إلى الخلف خطوة عن لى حيث حاول تحديد ملكية 
الأراضى بيد أنه لم يمس حقيقة ملكية ملاك الأراضى البيروقراطيين من العقارات 
الفانفة و الأرأضى الزراغبة: وان ذلك قحس بل عتما اسخشاط الإمبراطون شان 
زونغ و0 eطsغضبا‏ وکاد يفرض عقويات ضد كبار ملاك الأراضى الذين ضموا 
مساحات شاسعة من الأراضىء» عارضه وانغ آنشى وكانت حجته بسيطة وهى أن المرء 
يقف عاجزا أمام هذه المشكلةء وقال إن: ”الذين يقومون بضم الأراضى يتمتعون بالقوة 
والنفوذ. وفى الوقت الحاضر» تنصاع جميع المؤسسات الشرعية لتحقيق نفعية الإنسان 
ولكنها لا تتطى بالقوة الكافية لتقضى حقائق م الأراضى» وأخشى أن سيادتكم قد ٠‏ 
تفتقر انشا الى الق لحابهة رأى الحماهير :واعتو وان ماله ن الأراضتى متا 
أمر واقعى اامصهءA‏ ۴۵ء وأن الحكومة تحتاج إلى مطالبة كبار ملاك الأراضى بدفع 
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ارات ا شات م ا ا ا ون ن ل فن حاتف الكت فى 
ممتلكاتهم. ويعد ذلك بمثابة السبب فى أن إصلاحه لم يضع شروطا لمنح الأرض 
واستردادهاء وتحديد مساحة تمليك الأراضىء وما كان يسعى إليه وانغ هو مكافحة 
التهرب الضريبى. وبالتالى حدث انتقال من فكرة التوزيع المعقول للأراضى فى العصور 
الوسطى المبكرة إلى فكرة الضرائب المعقولة فى العصور الوسطى المتأخرة. وشكلت 
الفكرة الأخيرة منذ ذلك الحيبن جوهر الأفكار الإقتصادية لأغليية الساسة ااحي 
ويجب أن نعتبر هذا الانتقال بمنزلة تقهقر فى التاريخ الفكرى. 

ويعكس ذلك - حقا - السبب الرئيسى فى إخفاق إصلاحات وانغ حيث اتسمت 
أفكاره وإصلاحاته بالمحدوديةء وفشل فى تحقيق هدف توفير الحماية والرعاية للسواد 
الأعظم من أسر المزارعين المحرومين من الامتيازات. وذكرنا آنفا أن الدخل القومى فى 
اسزة سنوت اعخفد بضورة رسنة عى كاهل الاير الى اتعول تفسها والقی كانت 
تنقسم إلى خمس فئات تنضوى تحت لواء الأسر العليا وتضم فئتين هما: صغار 
ومتوسطو ملاك الأرأضىء» والأسر الدنيا وتضم ثلاث فئات من بينها المزارعون الملاك. 
وكانت إصلاحات وانغ من أجل مصالح الأسر العليا. وذكر تشانغ وان أحد مؤيدى 
الإصلاح المشهورين أنه مع تطبيق القوانين الجديدةء ويالرغم من أنه تم التخلص من 
شرور السخرة» ولكن المساوى الجديدة للاستثناءات والإعفاءات تزدهر وتنتشر". إن 
الذين أيدوا الإصلاح كان معظمهم ينتمى إلى الأسر العلياء بينما الذين عارضوه كانوا 
من الأسر الدنيا. كما ذكر صو تشيه ٥١١‏ نك أن "الأسر العليا أيدت الاصلاح» بينما 
عارضته الأسر الدنيا". 


ما بخصوص قياس مساحة الأراضى الزراعية» ونظرا لفساد موظفى الحكومة 
والممارسات غير الشرعيةء فقد توارت عن الأنظار مساحة الأراضى التى استولى عليها 
ملاك الأراضىء» وفى الوقت نفسه»ء زادت أعباء الضرائب على كاهل الأسر الدنيا زيادة 
هائلة. واقتصرت ثمار الإصلاح على الطبقة العليا دون السفلى. ولم يقدم الإصلاح 
آيضا الوسائل الفعالة لاستعادة مكانة الأسر التى تعدل نفسها والتى أصبحت بعد أن 
أصابها الإفلاس خاضعة للأسر الرسمية. لقد حاول وانغ التملص من جوهر المشكلة 
الذى تجسد فى ملكية الأراضىء» ومن ثم كان الفشل الذريع من نصيب إصلاحاته فى 
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معالجة هذه المشكلة. وعندما وصل سيما قانغ إلى سدة الحكم أطاح بإصلاحات 
وقوانين وانغ بكل سهولة ويسر . 


ونستطيع أن ندرك أن قوانين وإصلاحات وانغ آنشى اقتصرت على الصراع بين 
كاز اال اي من جهة وار ووم اى ملاك الا راقن من جه أخري: 
ولم تكن أبدا صراعا طبقيا بين المزارعين المحرومين من الامتيازات والمزارعين الذين 
لم يسجلوا فى الدولة من جانب» وكبار ملاك الأراضى من جانب آخرء ولذا افتقرت إلى 
مفهوم الصراع الطبقى بمعناه الواسع. وكانت تلك الإصلاحات مجرد صراع بين ثلاث 
قوى متناحرة ومتناقضة هى: السلطة الإمبراطوريةء وملاك الأراضى البيروقراطيون 
والمزارعون» وأكدت السيطرة المطلقة للإمبراطور فى البلاد» ويتشابه ذلك مع تعزيز 
الاسستبدادية الملكية فى أسرة سونغ أكثر من تحسنن أحوال الحياة اليومية 
لعامة الشعب . 

وتجدر الإشارة إلى أن من الأسباب الأخرى التى عجلت بفشل إصلاحات وانغ 
آنشى تظهر فى القوانين ذاتها حيث احتكمت إلى إجراءات اقتصادية لتحقيق هدف 
أتحسين إدارة الشئون الماليةء واستخدمت كثيرا من الإجراءات الإدارية القسرية 
بصفتها إجراءات مالية. وأن تدخل الحكومة فى الشئون الاقتصادية قلب نظام الأشياء. 
وحاول وانغ تمكين الحكومة من إصدار الأوامر للسيطرة على مسار الأحداث» 
بينما كانت حقيقة الأوضاع هناك تؤكد أن الحاكم عاجز دائما عن تغيير الأوضاع 
بمجرد إصدار مرسوم. ويوضح ذلك أن قوانين وانغ كانت بمثابة "إصدار الأوامر 
والتوجيهات للأرضاع الاقتصادية" وقاد ذلك إلى خلط بين العلاقات التشريعية 
والاقتصادية. وکما ذکر مارکس أن "الحكام يضطرون فى أى وقت للانصياع للظروف 
الاقتصادية ولا يستطيعون أبدا إصدار أوامر وتوجيهات إليها. وأيا كان التشريع 
السياسى أو تشريع آهل الحضرء. فكلاهما يزضح ويسجل متطلبات العلاقات 
الاقتصادية" (انظر "الأعمال الكاملة لماركس» المجلد الرابع - ص .)١١١‏ وفى عبارة ' 
أخرى» إذا اعتمد خبراء الشئون المالية على الإجراءات السياسيةء فإنهم من المؤكد 
تخارضون الغلدقات الافتضاهنة تقسها وقواننهاء وهن الضجب تجن تعد السا 


539 


والمفاسد» مما يؤدى إلى الفشل. ويعد ذلك أيضا من الأسباب المهمة القابعة وراء فشل 
تطبيق قوانین وان آنشى . 

ويوضح ما ذكرناه أعلاه أن أفكار وانغ آنشى الاقتصادية بالرغم من أنها 
لم تتمسك بالأساليب العتيقةء ولكنها لم تقدم شيئًا جديدا ومبتكراء ويالرغم من أن وانغ 
استوعب تماما الأفكار الاقتصادية عند السلف, ولكن أفكاره اتسمت بالضحالة 
ولم تكن عميقة مثل أفكارهم . 

ومن الطبيعى أن إخفاق وان آنشى لا يرجع إلى افتقاره إلى الجرأة والعزم» بل 
كان شجاعا ويتمتع بالجسارة وكان يردد دائما: ”أن الكوارث الطبيعية لا ترهبناء 
والقدامى لا يستحقون السير على دربهم» والرأى العام لا يستحق الاهتمام كثيرا". 
ونذر حياته للإصلاح وتطبيق القوانين. ولكنه عجز - مثل طبقة ملاك الأراضى التى كان 
ينتمى إليها- عن وقف زحف المجتمع الإقطاعى الصينى فى أخرياته نحو الانهيار 
والأفول» وعجز أيضا عن بث حياة جديدة داخل أروقة هذا المجتمع. ولم يستطع تقديم 
خطة عملية جديدة لمجابهة الأوضاع الجديدة التى فرضها التطور التاريخىء وتجسدت 
كل محاولاته فى إنقاذ اليلاد من أزمة الاقتصاد الاجتماعى وتمديد فترة الحكم 
الإقطاعى. وتعد أفكار المصلح تشانغ جو تشينغ -الذى ظهر فى أسرة منغ بعد وانغ 
آنشى -جزءا من أفكار الأخير بصفة عامة. وشهدت فترة الانتقال من أسرة منغ إلى 
أسرة تشينع إرهاصات الرأسمالية» وقاد ذلك إلى ظهور أفكار اقتصادية جديدة 
تنتمى إلى أفكار التنوير. 


الجدل بين سيما قوانغ ووانغ آنشیى 
واجهت إصلاحات وانغ آنشى معارضة من جانب الكثيرين» وكان من أبرزهم 
سيما قوانغ (1019-1086) وود ٣اك‏ ونستطيع ان نفهم طبيعة أفكار وانغ آنشیى 


الاقتصادية بشكل أكبر من خلال الجدل والمناظرات التى أقيمت بينهما. 
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وفى الواقع أن سيما قوانغ قدم إنجازات عظيمة فى مجال الدراسات التاريخية, 
ولكنه - على الصعيدين السياسى والاقتصادی - جسد فقط جوهر أفكار انحدار 
المجتمع الإقطاعى إلى الأفول والانحلال. وإذا قلا إن وانغ آنشى استطاع فى خضم 
مواجهة الأزمة الاجتماعية أن يشحذ همته ويرفع معنوياته محاولا إنقاذ المجتمع من 
أزمته» فإن سيما قوانغ تمسك بنزعة المحافظة على الطرق العتيقة. ‏ 

وعكس التناقض بين سيما قوانغ ووانغ آنشى مصالح الجماعات المختلفة التى 
تنتمى لطبقة ملاك الأراضى تارةء كما عكس الاختلافات الأيديولوجية داخل المدرسة 
الكونفوشيوسية تارة أخرى» ويذكر التاريخ أن الكونفوشيوسية عرفت بعض الأفراد 
الذين أيدوا الإصلاح والتجديد -مثل مدرسة قونغ يانغ ذات الذزعة الكوتفوشيوسية- 
بالرغم من استخدامهم الأساليب القديمة حيث ارتأوا أن المستقبل يحمل فى طياته 
العصر الذهبى لإقامة المجتمم المثالى. وفى أخريات أسرة تشينغ تمسكت مدرسة 
تشانغ تشیو 2۸٥u‏ و۸۵۸٥‏ ورائد الاصلاح کانغ یو وی ۲٥ ۷٥‏ و۵» بافکار التجدید 
التى كان يعتنقها وانغ آنشى أيضا. وفى الواقع» أن وانغ لم يدحض أبدا الفكرة 
الكونفوشيوسية القائلة بان يحكم البلاد "حاكم كفء» ولكنه أكد كثيرا 'سيادة 
القانون"» واستطاع تجسيد الجوانب الإيجابية والسلبية فى التعاليم الكونفوشيوسيةء 
بينما سلط سيما قوانغ الأضواء على الجوانب السلبية ونزعة المحافظة فى تلك التعاليم. 
وأكد وانغ أيضا العناصر السياسية والتشريعية للحكومة الصالحةء بينما أكد سيما 
الأخلاق والطقوس الضرورية لهذه الحكومة. 

وكان سيما قوانغ يرى أن التعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية تمثل شينًا جوهريا 
لإقامة سلام دائم وتحقيق الأمن فى البلادء بينما حكم القانون يأتى فى مرتبة ثانوية 
اوتف اعارا ف الك الضالك وقي راه أنضا أن ام اور اة ك 
الأول هو الذى سبب انهيار أسرته من جراء اضطلاعه بتغيير القوانين دائماء وأن جيا 
ايى ۷١‏ هال وقوانغ تشونغ و١٥2۸‏ مهاي يعتبران من الشخصيات التاريخية المرموقة 
والبارزة. إن الاختلاف الأيديولوجى بين سيما قوانغ ودانغ آنشى يكمن بصورة 

أساسية فى اختلافهما حول "حكم الحاكم الكفء" و"حكم القانون". ولا يتصف ذلك 
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الاختلاف إطلاقا بطبيعة الصراع الأيديولوجى بين المدرستين الكونفوشيوسية 
والشرائعية (القانونية) فى مرحلة ماقبل أسرة تشين. وأوضح وانغ هذه المسالة فى 
- رسالة بعث بها إلى سيما ذكر فيها: "لقد تعودنا أن يختلف كل منا مع الآخر» والسبب 
فى ذلك هو أننا انتهجنا وسائل متباينة دائما". ورد عليه سيما فى رسالته قائلا إنه: 
"بالرغم من تباين أفكارنا ومواقفناء بيد أن اتجاهاتنا الرئيسية متماقة دائما. 


ونظرا لأن الأيديولوجية الكونفوشيوسية شهدت تأييد حكم القانون والتجديد تارة. 
وحكم الحاكم الكفء ونزعة المحافظة تارة أخرى بين وانغ آنشى وسيما قوانغ» ولذا 
فإن المناظرة العنيفة التى أقيمت بينهما جسدت تباين أفكارهما فى الجانب الاقتصادى 
أيضا. وقد أبرزت هذه المناظرة - فى المقام الأول - أفكار المنفعة والاستقامة فى المذهب 
الكونفوشيوسى. فقد تمسك سيما بوجهة النظر التقليدية القائلة بالتمييز الواضح بين 
"الاستقامة والمنفعة"» ولا يعنى ذلك إنكار المنفعة. وأدرك سيما أن كونفوشيوس تناول 
فى أحاديثه المنفعة وذكر أنها لا تتساوى مع الاستقامةء والاستقامة لا تتضمن المنفعة 
وتمثل جوهر حكم البلاد. واعتقد وانغ أن الاستقامة هى المنقعة ولا يجب التمييز بينهما 
ليما وما نحق فة العت تر مز الاتقا عة اذك فان الأضلاح الال 
عنده يعتبر استقامة. ويكمن الاختلاف بينهما فى أن سيما اهتم بالاستقامة ومنحها 
الأسبقية على المنفعةء بينما وضع وانغ المنفعة والاستقامة على قدم المساواةء ويتضمن 
كل متهما الآخن: إن الجدل الدائن ينها لا بنكر النفعة؛ ولكته تركز على مسالة منح 
الأولوبة والأفضلية للمنفعة أو للاستقامة. 

ثانيا: ان سيما قوانع لم يغض النظر إطلاقا عن أهمية الإصلاح المالى» وذكر 
جهارا أن: "الحياة الاقتصادية تعتبر مسالة رئيسية ومهمة يمكن معالجتها على أحسن 
وجه فى الشئون اليومية للدولة. ومنذ العصر القديم حتى الوقت الحاضر, تعتبر الثروة 
والغذاء بمنزلة الاهتمام المحورى لرؤساء الوزراء". وأضاف أن الثروة تعد شيئًا محدودا 
بصورة طبيعيةء ويجب أن تسيطر عليها الحكومة وليس ملاك الأراضى الأرستقراطيون › 
ولا توجد ثمة حاجة للتدخل فى الشئون الماليةء ولذلك اعتقد أن سياسة وانغ ألحقت 
الضرر بالمنفعة والمصالح فى البلاد. ولكن وانغ ارتأى أن الثروة كلها ليست شيئا 
محدودا» ويمكن زيادتها بفضل إدارة الإنسان للشئون الماليةء وأكد أهمية الاضطلاع 
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بسياسة التدخل المالى الإيجابيةء ومراقبة مشاريع الرى من ناحيةء وإحكام الرقابة على 
سلطة تحقيق التوازن بين الدخل والانفاق» معتقدا أن ذلك يعد الطريق الأقضل إلى 
"إدارة الشئون المالية". 

زك مها فوا اشا ا ان وة خن لاض رالرن الف اسو 
الأغنياء والفقراء فى أسرة سونغء ولكن نظريته بدت من الأخلاق الإقطاعيةء واعتقد أن 
ال الف ران و د ا فر الفرات لاع اقات تاك 
وتفاوت نصيب الناس من الذكاء الفكرى. واعتبر الفوارق الاجتماعية بمثابة نصيبا 
تقدره السماء وتقرره وذلك انطلاقا من التمسك بالأخلاق. وإذا أصر الناس على تغيير 
حظوظهم ومراكزهم» فإن النظام الاجتماعى سيشهد اضطرابات وقلاقل. ومن أجل 
الحفاظ على النظام فى المجتمع» يجب الاعتماد على التهذيب الأخلاقى وليس انتز! 
ثروة الأغنياء SE‏ مساعدى الفقراء والمؤيدين الرئيسينن للسلطة الإمبراطورية. 
ولكن وانغ آنشى اعتقد و المالية للدولة التهمها الأثرياء أصحاب الامتيازات 
ويجب السيطرة عليهم ومراقبتهم» ناهيك عن قيام الحكومة بالإشراف على الأسر 
الززاغة ومان الوارد الال حكن نتم ققق استقران النطاء الإخضاعي. 

ولا ريب أن هناك جوانب أخرى شهدتها المناظرات بين سيما قوانغ ووانغ أنشى 
فى مجال الأفكار الاقتصادية. وشن سيما هجوما عتيفا على كل قوانين وانغ فى تلك 
ا اغ راتو شاف الى دل ان ك ا لكر نن تهسها فن الما الي 
اكا فا ويو الخ غ زاق خن اح غ ال ع الا 
وتباينت ردود الأفعال والآراء والتعليقات من قبل جميع الفئات والجماعات داخل طبقة 
و اي 2 خرن ا ارات ادو اة ال راع غ السرة افاي 

وفى الوقت نفسه»ء أظهرت المناظرات الفكرية التى دارت حول القوانين والإصلاح 
أن أفكار سيما قوانغ جسدت استسلام طبقة ملاك الأراضى وتبديد آمالها وطموحها 
تجسيدا بارزا فى المرحلة المتأخرة للمجتمع الإقطاعى الذى شهد أفولها وانحلالها. 
وكان وانغ آنشى مفعما بالحماسة والمعنويات المرتفعةء ولكن إصلاحاته منيت بالفشل 
الذرن و ك ا وان اة ت ا ل ن اهر ى وا از ك 
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كان بمنزلة اضمحلال المجتمم الإقطاعى بأسره واتجاهه نحو الانكسار والاندثار. 
وكتب مؤلف ”سيرة وانغ آنشى الذاتية" فى كتاب ”تاريخ أسرة سونغ" تعليقا على فشل 
إصلاحات وانغ جاء فيه: "آه» لقد كان هذا الإخفاق نكبة حلت بحكم أسرة سونغ 
ومصيبة شخصية لوانغ أيضا". وكتب لى قوانغ زوا فى أسرة منغ يقول فى هذا 
الخصوص أيضا أن: ”كان الإخفاق بمنزلة سوء طالع لازم وانغ شخصيا. كما كان 
كارثة فى حقبة أسرة سونغ أيضا". وفيما يبدو أن هذين الكاتبين انتابتهما حالة من 
الشعور الغامض الداخلى بأن إخفاق إصلاحات وانغ يرتبط بانهيار أسرة سونغ و سوء 
حظها"» ولم يتناولا - إلى حد كبير أو قليل - الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء 
هذا الإخفاق. 
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المبحث الثالث 


الأفكار الثورية لدى المزارعين 
فی اسرتی سونع و یوان 


في اهن رة اأص ال زاكر ين الان راغا الزارعن ون 
لسيطرة ونفوذ الأقوياء" من جراء تقويض دعائم نظام توزيع الأراضى فى أسرة تانغ. 
وكان هؤلاء "الأقوياء" ملاك الأراضى البيروقراطيين الذين بزغوا فى أسرة سونغ. إن 
النفوذ السياسى لهؤلاء ”الأثرياء" وضمهم للأراضى جعلا أعدادا غفيرة من المزارعين 
ومن بينهم مزارعو الأسر التى تعول نفسها يتعرضون للافلاس وأصبحوا مستأجرين 
محرومين من الأرض (وأطلق عليهم أيضا اسم المزارعين المستأجرين) ٠٠١2٩۲-۴۲۳" ٥۴۲‏ 
(#ااا٣ة۴)‏ وتعرض مزارعو تلك الأسر لحياة لا تطاق جراء قيام ملاك الأراضى 
البيروقراطيين بتعذيبهم وتجريمهم وضربهم واستعبادهم» ولذلك شهد المجتمع آنذاك 
فرار الكثير من هؤلاء المزارعين من جحيم هؤلاء الملاك. ولم تستطع الدولة السيطرة 
Ng N E a‏ 
تدنى دخل الدولة من الضرائب أكثر فأكثر واندلاع أزمة طاحنة. ويحلول أسرة يوانء 
جلبت الأسر المنغولية الأرستقراطية الاستعباد والتخلف والاضطهاد فى البلاد. ولذلك 
کان لتاقن ال اغى فى حف سو وحوان مقا ورا اا ها جل 
الانتفاضات الفلاحية فى تلك الحقبتين تندلع كثيرا بلا انقطاع. 

وعلى الرغم من أن الانتفاضات الفلاحية فى عهد تلكما الأسرتين لم تندلع فى 
کن االات رک حف اتن د ان شرا عار دان اا س 
عام. وشهدت أسرة سونغ الشمالية اندلاع انتفاضة وانغ لون «ساو”ة۷ فى شانغدونغ. 
ووادی هوی» وانتفاضة لی شون "ں5۸ نا و وانغ شیاو بو ×٥ ۴١‏ وہ۷۵ اللذين 
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استوليا على مدينة تشانغدو وخلعا غلى نفسيهما لقب ال ملك › وانتفاضة فانع لا فى 
تشجيانغ التى اندلعت بعد تطوير منظمة دينية قوامها مئات الآلاف من القوات 
المسلحة. وفى أسرة سونغ الجنوبية اندلعت أيضا انتفاضة وانغ تشونغ شى و”ة۷ 
۴ وch0n‏ فى جيانغشى بزعامة المنظمة الدينية اكامMu‏ ) طائفة دينية صينية 
تمثل الزراد شتية «ءادا٣اودهاه2)‏ » وانتفاضة لی دونغ جی نا 2۸1 و١٥0‏ التى شقت 
طريقها من جيانغشى إلى قوانغذونغء وانتفاضة تشانغ فو د۴ وہ2۸3 التى أطلقت على 
نفسها "قوات العمائم الحمراء فى سيتشوان» وانتفاضة تشونغ شيانغ و١ةا×‏ و٣z۸0‏ 
ويانغ یاو ۲۵۰ و٣۷۵‏ فى خنان التى شكلت جيشا بلغ قوامه مئات الآلاف من الجنذود. 
ويقدوم أسرة يوان» اندلعت الانتفاضات على تطاق واسع فى جميع أنحاء البلادء 
واستطاعت الإطاحة بحكم هذه الأسرة فى نهاية المطاف . 

وتجسدت أفكار تلك الانتفاضات الفلاحية فى ثلاثة جوانب رئيسية هى: 

١‏ - أفكار المساواة بين "الفقراء والأغنياء i‏ العليا والدنيا" التى طرحها 
وانغ شياو بو وتشونغ شيانغ . 

۲ - الأفكار الدينية التى طرحها فانغ لا على ساس الفكر الدينى للطائفة الدينية 
الصينية التى اعتنقت الديانة المانوية . 

۳ - الأفكار الإمبراطورية عند جو يوان والتى انبثقت من انتفاضات الفلاحين 
وانتقلت الى السلطة السياسية الإقطاعية . 


أفكار المساواة فى الثورات الفلاحية 


تجسدت أفكار المساواة فى الثورات الفلاحية بصورة رئيسية فى شعار 
ا ات الا ةف اسرد مو هن ا ان دن الا و ا واا 
والفقراء"» ناهيك عن شعار الانتفاضات الفلاحية فى أواخر أسرة يوان من "حطم الغنى 
اتفه ار بوجت ماتا عو ا فا اا ا 
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بعض الإجراعات لانتزاع الأراضى الزراعية من ملاك الأراضى وتوزيعها بالتساوى. 
ولكن كانت تلك الممارسات المناوبة لهؤلاء الملاك مجرد حالات خاصة»ء ولم تعكس طبيعة 
أفكار المساواة للانتفاضات الفلاحية فى هذه المرحلة. آن مفهوم المساواة استنادا إلى 
الإجراءات والممارسات التى اضطلعت بها تلك الانتفاضات يشير بصورة رئيسية إلى 
التحرر من أعباء الضرائب الباهظة والتوزيع العادل ikژقوںت The Movable Properties‏ 
ملاك الأراضى 
وفى إطار مجابهة أعياء الضرائب الباهظة والسخرةء اتخذ فانغ لإ ها وج۴ 
إجراء ”سلب ونهب الأسر الثرية"» بینما وعد یانغ یاو ۲۵۵ ٠۵٣‏ أتباعه بأنه "لم تفرض 
ضرائب إضافية ولا سخرة". وقام كل من فانغ ويانغ بمصادرة كل الثروات والمنقولات 
فی مستودعات الحكومة والأسر الغنية. وقامت انتفاضات المزارعين فى أواخر أسرة 
يوان أيضا بنهب وسلب ثروات ملاك الأراضى والسيطرة على الحبوب ف ا 
فى كل مكان وتوزيعها على المزارعون . وقد توضح هذه الممارسات أن مضمون الفكرة 
التى طرحها المزارعون من "تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياء والأغنياء والفقراء" 
تعتبر -أساسا- امتدادا لفكرة المساواة للثورات الفلاحية فى بداية المجتمع الإقطاعى. 
ول ر ف رارع دوع کا دوع ا ای اا راگن کات کر 
من حيث المضمون أكثر تقدما وتطورا عن العصور السابقة. ففى الماضى كانت 
الأفكار تتمحور بصورة أساسية على تحقيق "المساواة بين الأغنياء والفقراء" 
فى الجانب e‏ ولكن فكرة المساواة لدی المزارعين فى أسرة يوان تطورت 
وارتيطت ب"تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياء" فى الجانب السياسى. ويعتبر ذلك 
مطليا مجردا E‏ لم تشهده الساحة السياسية أثناء اندلاع الانتفاضات فى بداية 
المجتمع الإقطاعى. 
أن فكرة "تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياءء والأغنياء والفقراء أكثر بروزا 
وجلاء عن فكرة تشين شينع ووا nen‏ التى طرحها فى أسرة تشين ومفادها "قد 
يصبح أحدنا ثريا ومن النبلاء فى يوم ماء ويجب عليه ألا ينسى أقرانه". ويقصد بذلك 
العمال الصينيين الذين تمردوا على نصيبهم وتطلعوا إلى الثراء والمكانة الرفيعةء 
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وشكلوا تهديدا لطبقة النبلاء والأثرياء» واتصفت أفكارهم بالثورية. ولكن جوهر هذه 
الأفكار لم يستطع القضاء على الفوارق بين الأغنياء والفقراء إطلاقاء ولم يحقق 
المساواة بين الطبقات العليا والدنيا. ودعت انتفاضات المزارعين فى أسرة تانغ إلى 
تطبیق أفکار المساواة » ولكن لم يكن هناك سوی هوانغ تشاو ٥۸١‏ وہھں؟ الذى رفع 
شعارا غامضا مؤداه أن: ”السماء تكمل المساواة". كما رفعت الانتفاضات الفلاحية فى 
اي سو وي ان ل الصفدين الستافي رافصا عار الفاراة وة 
جلواء واعتبرته راية ثورية جسدت زيادة الوعى الأيديولوجى أدى المزارين. 

وتعد فكرة ”تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياء» والأغنياء والفقراء" بمثابة ضرية 
قاصمة وموجعة للكونفوشيوسية فى أسرة سونغ. فقد كانت أفكار الكونفوشيوسية 
الجديدة ترى أن نصيب المرء من الغنى والفقر أو مكانته العليا والدنيا يتحدد بموجب 
نصيبه فى "صفاء ونقاء غاز الإثير"ء ولذا لا يمكن أن تتغير أو تتبدل مصائر الأفراد. 
ومن أجل تدعيم وجهة النظر هذه قدم الكونفوشيوسيون الجدد نظرية فلسفية معقدة 
جدا. ولكن المزارعين فى خضم الانتفاضات أدركوا أنه يمكن تحقيق المساواة بين 
الأغنياء والفقراء والنبلاء والأدنياء. ويعتبر ذلك هجوما واحتجاجا على أفكار 
الكونفوشيوسية الجديدةء ولا غرو أن يقترح وأانغ يانغ منغ " وہ0 و٣۷۵‏ و٣Wa‏ إبادة 
الا قفتا 

إن فكرة "تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياءء والأغنياء والفقراء" دفعت أفكار 
المساواة التى ا الثورات الفلاحية إلى الأمام» ولكنها لم تستطع استخلاص 
الأسباب الكامنة وراء الفقر والغنى أو المكانة العليا والدنياء ويرتبط ذلك بنظام توزيع 
الأراضى والنظام الإقطاعى بأسره» ويعكس ذلك محدودية الوعى الأيديولوجى لدى 
المزارعين آنذاك. 


الأفكار الدينية لدى انتفاضات الفلاحين : 


لډ ریب ان تحقیق المسأواة يي التيلاء والأدنياء والأغنباء والققراء" و حطم الغنى 
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ولكن لا نستطيع أن ننكر أن المزارعين فى تلك المرحلة احتكموا إلى الخرافات الدينية 
والنبوءات الغامضة على نطاق واسع بصفتها وسائل لتعبئة وتنظيم أفكارهم فى 
الانتفاضات» فعلى سبيل المثال زعم فانغ لا بأنه "يتلقى السحر من السماء" ألذى تنبا 
له بأنه سيكون ملكاء ولذلك اتهمه الأدباء المعاصرون له بأنه 'يغرى الشعب بالسحر 
والتكهنات الغامضة". كما زعم تشونغ شيانغ بأنه "الأستاذ" و"القديس العظيم الذى 
جاء من السماء. وكان أتباعه الذين يريدون الانضمام إلى طائفته يجب عليهم 
الاضطلاع بطقوس ”عبادة الأستاذ". وأطلق يانغ باو على نفسه ”أستاذ السماء . وكانت 
الخرافات الدينية والتكهنات الغامضة أكثر وضوحا وجلاء فى أواخر أسرة يوان حيث 
اندلعت الانتفاضات الفلاحية بزعامة هان شان قونغ وليو فو تونغ والتى اضطلعت 
بالأنشطة السرية Ates‏ هع بتمويه من طائفة اللوتس البيضاء وتنيأات بأن 
المسيح البوذى النتظر سوف يظهر على الأرض وسيكون ال ملك الذكى الفطين. وانتشرت 
الأشعار الشعبية على طول النهر الأصفر التى تحرض عمال النهر على إشهار السلاح 
وإعلان العصيانء وعلى حين غرة ثارت الجماهير التى تكن مشاعر الحقد والكراهية 
والضغينة ضد الحكام المنغوليين. وبعد أن انتشرت الانتفاضات العارمة على نطاق 
واسع» أطلق هان لين أر - نجل وخليفة هان شان تونغ - على نفسه لقب "الملك الذكى 
الصغير" الذى جاء استجابة للتكهنات والنبوءات الغامضة. 

ومن الجلى أن الخرافات الدينية والتكهنات والنبوءات الغامضة اضطلعت - حقا - 
بدور الإثارة والتعبئة للجماهير فى الانتفاضات. كما اعتاد زعماء تلك الانتفاضات 
الظهور فى صورة نصف إله ١٥و۳i٠0‏ حيث استمد المزارعون منهم قوتهم السياسية 
والروحيةء وكان ذلك واضحا للعيان فى بدايات انتفاضات المزارعين. 

وهناك أسباب اجتماعية أدت إلى ظهور الأفكار الدينية فى ثورات المزارعين 
ولم تشهد مسيرة المجتمع الإقطاعى الصينى الطويلة جدا الجمعيات الدينية القوية 
ونظريات علم الألوهية التى عرفتها أورويا فى العصر الإقطاعى. كما لم يشهد هذا . 
المجتمع أيضا الدمج بين السلطة الدينية والسلطة السياسية كما حدث فى أورويا. 
وكانت الأفكار الكونفوشيوسية تتبواً دائما مركز السلطة فى الحكم. وفى الواقع كانت 
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هناك السلطة الإلهية" التى أشار إليهل الزعيم ماوتسى تونج فى معرض حديثه عن 
"السلطات الأريع" فى المجتمع الإقطاعى الصينى. وتجسدت أفكار السلطة الإلهية فى 
حماية ديكتاتورية الحكام الإقطاعيينء وتقديم الأدلة والبراهين التى تثبت أن الإمبراطور 
هى "ابن السماء" الذى يرث إرادة السماء. وأشارت نظرية الحقوق الإلهية للحكام إلى 
أن النظام الإقطاعى والأباطرة يتمتعون بقدسية ¥ يمك |iتİq Inviolable Sanctity lq‏ 

ويمكن القول إن ذلك يعتبر بمثابة الأفكار الرئيسية فى الصين التى امتزجت دائما 
بالأفكار الكونفوشيوسيةء ومن ثم ظلت باقية داخل أروقة مسيرة المجتمع الإقطاعى 
الصينى الطويلة جدا. وفرضت هذه الأفكار قيودا فكرية ضخمة جثمت على صدر 
الشعب الصينى» وكان تأثيرها ونفوذها ويقاؤها أكثر أمدا من الأفكار البوذية والطاوبة. 
وكان من اليسير أن يتقبل المزارعون - الذين يفتقرون إلى الثقافة وتعرضوا للاضطهاد 
والاستغلال ردحا طويلا- الطبيعة الدينية لأفكار السلطة الإلهية. ولذلك اضطلعت 
الانتفاضات الفلاحية بالكفاح من أجل تحقيق آمال المزارعين فى المساواة» وصويت 
هجومها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأباطرة والنظام الاجتماعى. ولكن كانت 
تلك الانتفاضات تسعى كثيرا -فى المقام الأول- إلى التأثير فى أفكار السلطة الإلهية. 
ولذلك استغل زعماء الانتفاضات فى البداية الأفكار الدينية ومن بينها الطاوية والبوذية. 
واختلقوا وتخيلوا ديانات خاصة بهم تخدم مصالح الطبقة التى ينتمون إليها وتعارض 
أفكار السلطة الإلهية الإقطاعية. وكما ذكر انجلز أن ذلك "يعد نوعا من الهرطقة والبدع 
فى علم الألوهية" التى جعلت مصالح الجماهير ترتدى عباءة الدين. وشعرت الجماهير 
- بموجب الأديان التى تعتنقها - أنها تتمتع بالحقوق الإلهية والقدسية الإلهية. ولذاك 
شكلت هذه الأديان مصدر تقتهم وإيمانهم وقوتهم. 

ومن ثم استخدم المزارعون فى أسرتى سونغ ويوان الأسماء والمصلطحات 
المتنانتة:ولكنها كانت رعا من طيعة آلأفكاو الذكة المذكورة أعلاة: وغل الزارغوة 
آمالهم على "السماء وٴأساتذة السماء". واعتقدوا أن قوتهم وأعمالهم تحظى بتأييد 
السماء وحمايتها. وكان ذلك - بالنسبة لانتفاضات المزارعين- بمثابة تحطيم القيود 
الأيديولوجية التى فرضتها السلطة الإلهية الإقطاعيةء ناهيك عن تأسيس ديانة خاصة 
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بهم وتعضيد قوتهم الروحيةء وحماية مصالحهم الشخصية الحيويةء وتقديم فكرة 
"تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياءء والأغنياء والفقراء" فى ثياب الأفكار الدينية". 

وفى الواقع أن انتفاضات المزارعين التى اندلعت قبل أسرة سونغ استغلت 
الأديان أيضاء ولكنها تمسكت بالأفكار الأصلية للبوذية والطاوبة. ويعكس ذلك طاوية 
السلام العظيم بزعامة تشانغ جياو فى أواخر أسرة هان الشرقيةء وطاوية أستاذ 
السماء بزعامة صون اين ولو شون فى أواخر أسرة جين الشرقية»ء وانتفاضة طائفة 
الماهايانا بزعامة النساك البوذيين فى أخريات أسرة سونغ الشمالية. ولهذا السبب 
استغلت التعاليم الثلاثة من الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية هذه الأوضاع فى ذلك 
الحينء وتبادلت فيما بينها الهجوم والتشهير على مسمع ومرأى من الحكام الإقطاعيين. 
وكادت هذه تندثر الأوضاع فى أسرتى سونغ ويوان؛ وعلى الرغم من استغلال 
انتفاضات المزارعين بعض أفكار المساواة فى البوذية والطاويةء بيد أنها مالت إلى 
تأسيس ديانة خاصة بها اشتملت على أفكار المساواة بصورة أكثر وضوحا وجلاء ؛ 
ولذا تكاتفت قوى الحكام الإقطاعيين والتعاليم الثلاثة المذكورة أعلاه وشنت هجوما على 
'الهرطقات" و"الخرافات الدينية" لدى المزارعين. ويمكن أن يوضح ذلك من منظور 
أحادى الجانب أن مزارعى الانتفاضات فى أسرتى سونغ ويوان استطاعوا بلوغ 
مرحلة من شبه الاعتماد الذاتى على الصعيد الأيديولوجى» مما ساعد على تأسيس 
فناثة خاضة ومستقاة للحرا زع قي العضور الافحقة 

وعلى الرغم من أن الأفكار الدينية التى شهدتها ثورات المزارعين اضطلعت بدور 
التعبئة والتنظيم فى بداية اندلاع الانتفاضات» وتمكنت بشكل أكبر من تجسيد أفكار 
المساواة لدى المزارعين فيما بعد لكنها - فى نهاية المطاف - تعد نوعا من التخلف 
الأيديولوجى وظهر تأثيرها السلبى داخل صفوف كتائب الانتفاضات. 


الأفكار الإمبراطورية لدى المزارعين 


الحاكم المؤقت وأطلقت عليه ألقابا ملكيةء بالإضافة إلى تشكيل حكومات خاصة بها 
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تضم الأجهزة الإدارية والموظفين. وكان مثل ذلك النظام الحاكم المؤقت يتحلى بالنزعة 
العسكرية أثناء اندلاع الحروب» ولذا يمكن أن نطلق عليه النظام العسكرى الحاكم 
للمزارعين وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن المزارعين استطاعوا طرح أفكارهم 
المثالية لتحقيق المساواةء لكنهم لم يستطيعوا أبدا جعل النظام الاقتصادى الاجتماعى 
الذى يتطلعون إليه ويتصف بالمساواة يتبواً سلطة الحكم. ولذلك لم يستطع هؤلاء 
المزارعون فى خضم الانتفاضات إقامة نظام للحكم فى البلاد ينتمى إلى طبقتهم» وكما 
ذكر لينين أنه "النظام الحاكم الوطيد الذى لم يشهده العمال الكادحون". 
وعلى هذا النحو» لم يستطع المزارعون إلا تأسيس نظام حكم عسكرى مؤقت أثناء 
حدوث الانتفاضات. وكان مصير هذا النظام الاندثار فى حالة إخفاق الانتفاضات 
أو التحول والتغير فى حالة انهيارها. وينتمى إلى الحالة الأولى الديكتاتورية العسكرية 
التى أقامها لى شون» وتشونغ شيانغ وفانغ لا > أما الحالة الثانية فقد شهدت قيام جو 
يوان تشانغ بالإطاحة بإمبراطور أسرة يوان بعد نجاح انتفاضته واضطلاعه بتغيير 
الديكتاتورية العسكرية التى أسسها هذا الإمبراطور لتصبح النظام الحاكم الإقطاعى 
فى البلاد» كما أطلق على نفسه لقب الإمبراطور الإقطاعى. 
وقد بین هذا التحول والتغير الأفكار الإقطاعية داخل دهاليز الثورات الفلاحية 
والتى انبثقت نبثقت من انتفاضات المزارعين ذاتها. ويتجسد ذلك فى حالة جو يوان تشانع 
الذى انحدر من منبت فقيرء وكان راعيا للماشيةء وأصابه فقر مدقع هدد حياته واضطر 
الى التسولء وشارك فى انتفاضة العمائم الحمراء المسلحة. ويجب أن نقول إن ذهنه فى 
ذلك الحين كانت تداعبه فكرة مؤداها أن يصبح إمبراطورا وما ماوكا ت مكل السواة 
الأعظم من المزارعين الذين شاركوا فى الانتفاضات - ينتمى إلى صغار المزارعين 
الذين يحتضنون أفكار تحقيق المساواة. ولكنه ما لبث أن بزغ نجمه من بين صفوف 
كتائب الانتفاضات واستطاع أن يوطد أركان قواته وأسس نظاما للحكم استولى على 
عرش ال لك وو س۷ . ولكن هذا النظام كان جز من ديكتاتورية المزارعين العسكرية 
المؤقتة ولم يتحول إلى النظام الحاكم الإقطاعى بصورة كاملة. وتقبل جو - فى ذلك 
الحين - اقتراحات الباحثين الكونفوشيوسيين لى شانغ تشانغ وفينغ قوا يونغ 
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وغيرهما الذين أسدوا النصح إليه بأن يحتذى حذو ليو بانغ فى فرض سيطرته على 
خلع على نفسه لقب الإميراطور بصفته الإمبراطور الأول للأسرة الإقطاعية الجديدة. 
وهكذا تم إنجاز عملية التحول من حكم المزارعين إلى حكم ملاك الأراضى . 

وفيما يبدو أن عملية التحول هذه ترتبط بالتأثير الأيديولوجى لبعض الباحثين 
الكونفوشيوسيين الذى ينحدرون من طبقة ملاك الأراضىء» بالإضافة إلى السمات 
الشخصية لجو يوان تشانع. وفى الواقع» إن ذلك لا يعتبر السبب الرئيسى وراء هذا 
التحول» ومن الأحرى أن نقول إن هذا السبب يكمن فى أفكار المزارعين ذاتها. 
ولم يستطع المزارعون تأسيس علاقات اقتصادية جديدة خارج إطار العلاقات 
الاقتصادية الإاقطاعية لأنهم لم بجسدوا القوة الإنتاجية الجديدة. وعلی الرغم من أنهم 
رفعوا لواء الثورة والتمرد أملا فى تحقيق المساواة الاجتماعيةء بيد أنهم أخفقوا فى 
تحقيق المثل العليا لديهم فى نهاية المطاف. ولذلك استطاعوا الإطاحة بالأسر الحاكمة 
القديمةء ولم بستطيعوا تأسیس دولة جدیدة تحدم مصالح طبقة المزارعين. وکما شار 
انجاز إلى أن حكم المزارعين يعد أمرا مستحيلا". 
أيديولوجى مستقل» ووقعوا فى شرك اقتصاد صغار المزارعين ذى القوة الإنتاجية 
المحدودةء ولذلك أتسم إدراكهم الفكرى بالمحدودية أيضا. وعندما أصابهم الإافلاس من 
جراء تعرضهم لاستغلال طبقة ملاك الأراضىء» فإن أفكار المساواة لصغار المزارعين 
تمكنت من تحفيزهم على الصعيد الأيديولوجى» واستغلوا أيضا الأفكار فى تأسيس 
دىكتاتورىة المزارعبن العسكرية المؤقتة» وقضوا حياة قوامها العدل والإنصاف فى ظل 
الشبوعبة العسكربة. وعندما حرزوا نصرا فی انتفاضاتهم» تضخمت بسهولة أفكارهم 
للاستحواذ غل وسائل الإنتاج الخاصة يهم بصسفتهم من صعار المزارعينء لدرجة 1 
آمالهم إزاء إقامة دولة فی المستقيل انحصرت فی وجود إمبراطور بويد الخبر. وکان 
من الطبيعى - فيما بعد - أن يؤيدوا زعماء الانتفاضات مثل جو يوان تشانغ ليعتلوا 
العرش وخلعوا عليهم لقاب الأباطرة. واعتقد مزارعو الانتفاضات أن الحاكم" الجديد 
سوف يجلب لهم "ماء المطر ونور الشمس . 
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ويعتبر ذلك بمثابة مصدر الأفكار الإمبراطورية لدى هؤلاء المزارعين. وعلى هذا 
النحوء لم تشهد الأفكار الإمبراطورية وأفكار المساواة ثمة تطوراء وجسد تزامن 
وجودهما داخل طبقة المزارعين التقدم التاريخى والمحدودية التاريخية لهذه الطبقة. 

ونظرا لهذه المحدودية التاريخية, فإن الانتفاضات الفلاحية فى آسرتى سونغ 
ويوان لم تتعرض للقمعء ولم تتحول إلى نظام ملاك الأراضىء» ومنيت بالفشل فى نهاية 
المطاف» ولكنها وجهت ضرية قاصمة للأسر الإقطاعية المنهارة الفاسدة» وظلت تدفع 
تطور القوة الإنتاجية الاجتماعية إلى الأمام . 
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الباب السادس عشر 


الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 


فی اسرتی سونغ و یوان 


المىحث الأول 
الأفكار العلمية فى اسرتى سونغ و يوان 


تضطلع العلوم الطبيعية بدراسة القوانين الطبيعية وتقوم بتلخيص التجارب 
والخبرات فى عملية الإنتاج. وترتبط هذه العلوم بتطور القوة الإنتاجية الاجتماعية 
ارتباطا وثيقا وتعتبر دليلا على تطور هذه القوةء ولذلك ذكر إنجلز أن: "الإنتاج يحدد 
شاة العلىم وتطوزها هن البداية ٠‏ وشهدت الق الإنتاجية الأجتماعية خطورا ملحوظا 
فى أسرتى سونغ ويوان بسبب أن المجتمع الإقطاعى آنذاك شهد فترة تطور طويلة 
لا ها جل اللي فة هرو فا ا نت اللي الاو ف طك 
الأسرتين أبكر الاختراعات فى العالم من البارود» والبوصلةء والطباعةء ناهيك عن أقدم 
تخل كوي لاتفجار كرك كبير فن الفا وهو دغل اة ك مير ة م ا 
٩‏ منك ورسم لمواقع النجوم فى الفضاء فى علم الفلك. وعرفت الرياضيات طريقة 
یانغ هوی ں٣‏ و۸٣۷‏ للاستنتاج الرياضىء» وحل جيو شاو 5۸0 دال للمعادلة التكعبية 
٣e Cubic Equation‏ قبل الغرب بعدۃ قرون. وقادت دراسات شبن کوا مںu)×‏ 516۸ فی 
مال لارا ال ن اف کا رل لو افر الا ت کا ف جو ی 
ا× د2۸ شروحا علمية لتفسير الظواهر الجوية مثل: قوس قزح والندى. وفى أسرة يوان 
قام قو شو جنيغ وشى هينغ بتصنيع الأجهزة الفلكية ذات الكفاءة العالية. ولخص وانغ 
جين التقنية الفنية الزراعيةء وقام هوانغ داو بو بتعميم التقنية الفنية للغزل والنسيج. 
وأبرز ذلك للعيان التقدم الكبير الذى أحرزته العلوم والتقنيات الفنية فى ذلك الحينء 
وجسد حكمة الشعب الصينى وقدرته على الإبداع والابتكار» وقدم مساهمات كبيرة 
لتطور الاقتصاد والثقافة فى العالم. 
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وورثت العلوم الطبيعية فى أسرتى سونغ ويوان إنجازات العلوم الطبيعية السابقة 
وتطويرها. وعلى العموم بدأت العلوم الطبيعية التقليدية الفنية فى أسرتى تشين وهان 
ويحلول أسرتى سوتغ ويوان لم تتطور العلوم الطبيعية بصورة مستقلة ولم تحرز تقدما 
هائلا فحسب» بل أصبحت تتمتع بالأفكار العلمية الجديدة. ٠‏ 

ويعتبر شين كوا من آبرز العلماء فى مجال العلوم الطبيعية فى أسرتى سونغ 
ويوان. وكان عالما وفنيا مرموقا تحلى بالأفكار العلمية والفنية فى المجالات المختلفة. 
كواء وكان من الكونفوشيوسيين الجدد ويؤمن بالمثاليةء ومع ذلك قدم العديد من الآراء 
والأفكار فى مجال معارف العلوم الطبيعيةء وأشتهر بتفکیره وأسلوبه فی معالجة 
ودراسة العلوم الطبيعيةء ناهيك عن تأثيره فى العلاقة بين الكونفوشيوسية الجديدة 
والعلوم الطبيعية. وعندما نقلب صفحات التاريخ نلتقى بهما بصفتهما من علماء العلوم 
الطبيعية والنزعة المثاليةء ولكن يمكن القول أن جو شى هو الرائد فى هذا المجال. 


إنجازات شين كوا فى العلوم الطبيعية وأفكاره العلمية 


ولد شين كوا )٠۰٠٥-١ ) shen Kuo‏ فی تشيان تانغ فى هانغتشو بمقاطعة 
تشجيانغ» وكان مسئولا عن المرصد الفلكى الملكى» وشارك فى إصلاحات وانغ آنشى. 
وعلى الرغم من اشتغاله بالشئون الإدارية مع موظفى الدولة طوال حياتهء بيد أنه كان 
يهتم بالعلوم الطبيعية اهتماما بالغا وأقبل على دراستها بنهم شديد» وقدم إنجازات 
عظيمة فى الفلك» والرياضيات» والفيزياءء والجيولوجياء والأحياء» وأصبح عالما وفنيا 
مرموقا يتحلى بالمعارف الفنية الواسعة. وفى أخريات حياته» وفى سنوات المعاش قام 
بتسجيل الإنجازات العلمية التى أحرزها فى حياته» بالإضافة إلى إنجازات العلوم 
والتقنية الفنية فى العصور المنصرمة فى كتاب ذائع الصيت "مقالات تيار الأحلاء" 
الذى ضم بين دفتيه أكثر من ستمائة مقال وبين أفكاره العلمية ودراساته. وأصبح هذا 
الكتاب من التراث القيم فى تاريخ العلوم فى الصينء وحظى بشهرة واسعة النطاق فى 
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العالم» ووصفه العالم الإنجليزى الشهير دكتور جوزيف نيدهام dna۳ءNe‏ ممeءەل‏ بأنه 
منسق العلوم فى تاريخ الصين'. 

والتقدير الذى حظى به شين كوا ليس مفرطا أو مبالغا فيه» ففى علم الفلك» كان 
شين أول من قام بقياس إلمسافة بين النجم القطبى والقطب الشمالى فى العالم وقدم 
رها عا لرن القوواسة از ولوت ولف الك الك وا خن الت 
الشمسی ٣٣۲ 5٥ا۲ ٥۵۲۸۵6۲‏ الذی یتالف من اثنی عشر شھرا تم تحدیدھا بموجب 
لااد الل الى ته أ فن انا في التي و حا قن وتف 
وفى الرياضيات قام شين بتطوير المتتالية الحسابية ءieإمS‏ اaءامn Ath‏ بشكل اكير 
وأصبحت تستخدم فى عملية الجمع. كما طور طريقة التحقق من طول قوس ۸۲۲ .۸٢‏ 
ال الس كفن اها راي ادل الاش دل ارب كر 
وانعكاس الضوء ورنين الصوت «”uهك‏ اه 0۸7ء٠۴‏ . وفى الجيولوجياء اكتشف ظاهرة 
تغيرات اليابسة والبحار والمناخ فى ضوء دراساته وأبحاثه فى مجال الأحافير ءاأئوه۴ . 
وكان أول من استخدم مصطلح "النفط" (الذى يعنى فى اللغة الصينية الزيت الحجرى)ء 
ا هه کون من مار (اطاف الرس فى الال وني القت فة كان 
شين أيضا مهندسا بارزا فى مجال الرى والتسلح وغيرها من المجالات الأخرى. وكان 
من رواد الأنهضة قا 

وإنجازات شين كوا القيمة فى مجال العلوم والتقنية الفنية ترتبط بأفكاره فى 
مال لن اف ا راغا وا وتو اقكار الى ا هة عا الي 
أفكاروطرائق اتترا العارف الللمة و تخنة وي لطر هاه الطب قى الجانب 
الفلسفى. ويمكن إيجاز أفكار تشين كوا العلمية فى الجوانب الرئيسية التالية: 

١‏ - فى أسرة سونغ الشمالية هيمنت مثالية الكونفوشيوسية الجديدة والخرافات 
الدينية للطاوية على الأوساط الفكرية. ولكن شين كوا تمسك بالأفكار المادية فى جانب 
الى اة ع الال اي ل اة الا وان ر اعات 
البن واليانغ أو الفعل ورد الفعل تكمن فى الطبيعة نفسها ولا تسيطر عليها إرادة 
الإنسان إطلاقاء وأن التغيرات فى السماء والأرض وتنوع ال مناخ والكوارث الطبيعية 
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مثل: الجفافء» والفيضان» والجراد كاءںءما تخضع جميعها للقوانين الطبيعية". مشيرا 
إلى أن جميع الأشياء فى العالم تخضع لقوانينها الخاصة وليست خليطا بلا نظام. أما 
أسباب تغير الأشياء فإنها تكمن فى الإثير الداخلى (الموضوعى) والإثير الخارجى 
(الذاتى) اللذين يتبادلان التحول والتغير فى ظل ظروف معينة ومحددة» مما يجعل 
الأشياء ومن بينها العالم الطبيعى ذاته تحدث ظاهرة معقدة من "الاستقرار والثبات" 
والتغيّر". ويوضح ذلك أن شين كوا ارتبط -من البداية- بالأسباب الداخلية التغيرات 
المتقدمة والمتنوعة فى العالم الطبيعى ويالقانون الخاص لكل شىء فى العالم وتعتبر 
هذه الفكرة بمثابة نقطة انطلاق فى معارفه بالعالم الطبيعىء وتعد جزءا من وجهة 
تظره المادية تجاه الطبيعة. 

۲ - لم يقر شين كوا بأن جميع التغيرات والظواهر فى العالم الطبيعى تتحلى 
بقراتينها | الخاصة الذاتية فحسب» بل دعا التاس إلى الأخذ بزمام المبادرة بشكل أكبر 
لتطوير قوتهم الذاتية والسيطرة على العالم المىضوعى أو ”تحقيق الانسجام والوئام بين 
e‏ والذاتى" من أجل مصالح الشعب. فعلى سبيل المثالء يتكيف الإنتاج 
الزراعى مع المناخ والتريةء ولكن أجزاء الترية التى تزود بالسماد تنمو بسرعة أولا 
بفضل ”قوة العمل الجسمانى للانسان" التى تؤثر فى طبيعة الأشياء. وإذا عرف الناس 
قوانين العالم الطبيعى سوف يسيطرون عليه من خلال الطرائق المناسبة»ء ولذلك عارض 
شين موقف الناس السلبى تجاه العالم الخارجى. 

۳ - لم يعتقد شين كوا أن أى ظاهرة فى العالم الطبیعی تد تتمتع بالقانون الذى 
يمكن البحث عنه واستغلاله من أجل الإنسان فحسب» بل إنه استطاع أن يقيم روابط 
متبادلة بين تغيرات الظواهر فى هذا العالم وإإخضاعها للمراقبة والملاحظة» مما جعله 
يحقق إنجازات عظيمة فى المجال العلمى. فعلى سبيل المثال» طرح رؤاه العلمية القائلة 
بأن القشرة الأرضية تشهد تطورا مطرداء ويعد ذلك مثالا بارزا ونموذجيا وأسيق من 
نظرية التغير التدريجى للقشرة الأرضية" التى طرحها عالم الجيولوجlı Charles Lyell‏ 
)۱۸۷٥-۱۷۹۷(‏ فى الغرب بحوالى ثمانية قرون» والعالم الإنجلیزی ١٠ااد١‏ الذى يطلق 
عليه فى أورويا بو الجيولوجيا الحديثة" بحوالى سبعة قرون. 
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واستطاع شين كوا أن يطرح بعض الاراء العلمية المهمة بموجب الأفكار والطرائق 
العلمية الجديدة. ففى البداية. اضطلع بالعديد من الأبحاث الجيولوجية بفضل بصيرته 
العلمية النافذة؛ فقد زار جبال يان دانع Yanan‏ وشاهد الأجراف كأاااء الأضخمة 
وأدرك ببصيرته أنها تكونت بفعل وابل من السيول الجارفة فى الوادى والتى جرفت 
معها الطمى والرمل وترسبت ونتج عنها الصخور الضخمة فى أعالى هذه الجبال. وعقد 
مقارنة بين هذه الأجراف ومشيلتها التى شاهدها فوق هضبة الرواسب الطفالية فى 
مقاطعة 5۸44۸1 وخلص إلى أن الوديان الواسعة والكتل الضخمة فوق هذه الهضبة 
تتشابه فى تكوينها مع أجراف جبال يان وانغ بفعل تاكل عوامل التعرية المائيةء ولكنهما 
يختلفان فى أن الأولى تكونت من الرواسب الطفاليةء والثانية من الصخور الصلبة. 
وأثناء زیارته لجبال تای هانغ وم اaا»‏ لاحظ شبن أيضا أن الأجراف طمرتها طبقات 
زو هن القشرة الأرضة واللون الضخرى: ودا قول إلى أن هذا لكان كان 
جز من بحر فى العصر القديم» ثم أصبح جز من اليابسة بعد أن شهد سنوات 
طويلة من رواسب الطمى والغرين ا8 جلبتها الأنهارء ويعتبر ذلك أول تحليل علمى 
حول نشاة الأرض قبل نظرية العالم الإنجليزى المذكور أعلاه بنحو ثمانية قرون ونظيره 
ا بحوالی سبعهة قرون. 

كما أجرى شين كوا دراسات عميقة على بقايا النباتات. وعلى الرغم من أن يان 
جين تشينغ - قبل شين كوا - فى أسرة تانغ طرح أفكارا مماة حول أجافير القشرة 
الحلزونيةء ولكتها كانت مجرد أوهام وينقصها الدليل العلمى والدقة. وعندما سافر شين 
کوا الی یان تشیو ۷۵٣ ۸٥u‏ (تقع الآن فى منطقة يان آن فى مقاطعة Saa "xi‏ ( 
اكتشف أن براعم الخيزران قابعة فى أعماق الأرض» والسبب فى ذلك أن المناخ فى 
ذلك المكان كان رطبا وأكثر دفئًا فى العصر القديم» مما ساعد على نمو هذه البراعم 
التی كانت بمنأى عن الأنظار تماما فى عصره. كما شاهد أن الناس اعتادوا على 
استخدام سائل قابل للاشتعال يستخرجونه من باطن الأرض فأطلق عليه الزيت 
الحجرى (النفط) ومازال هذا الملصطلح يستخدم فى الوقت الحاضر. كما اكتشف أن 
أن ارتي ن كات تمن الف زا اه ف مك فن بق مات 
على نطاق واسع فى العالم. 


ويوضح ذلك أن شين كوا قدم رؤى علمية جديدة حول تغيرات اليابسة والبحار 
والمناخ والمعادن فى ضوء المعارف العلمية فى مجال الهيدروليات ءء'ااںه۲ ١ر١‏ والأحافير 
والجغرافياء وأقام رابطة قوية بين تلك الآراء وطرائق البحث العلمى الجديدةء وتعد هذه 
الطرائق تطورا هائلا فى الأفكار العلمية التى قدمت وسائل جديدة لتطور العلوم 
وربطت الإنجازات العلمية فى مرحلة مابعد أسرتى تشين وهان بطرق البحث العلمى 
الشامل» وتوصلت إلى اكتشافات جديدة فى العلاقة السببية للظواهر الطبيعية. 
ها هفل مغرف الان د الل الق ا خوت رة اف ااا 
وقي لرن اللا هن عى كان ات اء فى الغرن فون أن الال الطنيجى جام 
لا يتغير. ولكن شين كوا قدم فكرته القائلة بان العالم الطبيعى يعتبر عملية تشهد 
التطور وتخضع للتغيّر قبل علماء الغرب بنحو ستة قرون. وساعدت هذه الفكرة -التى 
اتصفت بالديالكتيكية العميقة - على دحض الأفكار التقليدية المتعلقة بالعالم الطبيعىء 
ما هتاف ف طبر و ال الا اء اال 

٤‏ - ترتبط إنجازات شين كوا العلمية العظيمة بآرائه التى تمسكت بأن العلوم فى 
تقدم مطرد» والخلف يتفوق على السلف. وقد تجسد ذلك فى اضطلاعه بإصلاح علم 
الفلك والتقويم. 


ويمكن القول إن دراسة الفلك والتقويم تعتبر جوهر العلوم الطبيعية فى العصر 
القديم. ولكن الفلك يتناول نشاة الكون وتغيراته» ومن الضرورى أن يتطرق إلى 
السماء التى بدورها ترتبط بالحقوق الإلهية للإمبراطور الذى يعتبر أبن السماء ويتولى 
الفرق افشل السا ن ك عر راسة الفك والتقوم من الأخاة الاسة 
الك ف الوا الا وة الحم کرک کل ق فی هذا لجال لخر 
والضرية القاصمة لأسباب سياسية وأيديولوجية متعددة ومتنوعة. ومثال ذلك مأساة كل 
من تشانغ هينغ و۴۴۸ و2۸3۸ فی أسرة ھان و کویر نیکوس عںءا٣e۲٭P٥C٥‏ و بزونو ٥۸ہںuا8‏ 
فى القرون الوسطى بأورويا والتى قلما نرى مثلها فى التاريخ. ولا يستثنى من 
ذلك شنن كوا الذى خاض نضالا مريرا من أجل أفكاره العلمية حتى الرمق الأخير 
فی حیاته. 
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وفى عنفوان شبابه - وعندما بلغ شين كوا ستة وثلاثين عاما - تم تعيينه 
للمشاركة فى تحديث الأجهزة الفلكيةء وانكب على دراسة أجهزة قياس الوقت -اوهاه۲ه؛ 
cai Apparatus‏ باهتمام شدید» وكشف النقاب عن أخطاء المعتقدات التقليدية اليالية 
واخترق طرائق القدامى فى هذا المجال. وفى مسيرة أبحاثه التى استغرقت زهاء عشر 
سنوات ونيف» بلور أفكاره وخبرته ومعارفه فى نهاية المطاف فى مؤلفه أجهزة قياس 
الوقت فى شى نين" الذى يقع فى أربعة مجلدات لم تقتف أثر أسلافه". وعندما تولى 
مسئولية المرصد الفلكى الملكى وترأس عملية تعديل التقويم» قام بتطبيق نتائج أبحاثه 
الفلكيةء وفى الوقت نفسه قام أيضا بترقية الشباب الأكفاء وطرد لفيف من الموظفين 
الذين كانوا يمثون عبئا إضافيا ولا يضطلعون بثمة شىء. ولكن إجراءاته تعرضت 
لهجوم شرس من جانب المحافظين وتم إلغاء تقويمه الجديد بعد فترة وجيزة من استخدامه. 

ومع ذلك لم تثبط همته وظل متمسكا بالحقيقة العلميةء وتنباً عندما كتب فى 
أخريات حياته مؤلفه "مقالات تيار الأحلام" بأن "أفكاره ستكون مفيدة بالتأكيد فى يوم 
ما" . وقد صدقت نبوعته -حقا- فى الأجيال اللاحقة التى فهمت أفكاره وتقبلتها. ففى 
أسرة يوان استفاد تقويم عالم الفلك قوشوجينغ وتقويم تايبينغ فى أسرة تشين من 
نتائج أبحاث شين كوا ونظرياته فى الفلكء وكان ابتكار التقويم الحديث فى انجلترا 
يتشابه مع تقويم شين كوا بصورة أساسية بالرغم من انقضاء أكثر من تسعة قرون 
على وفاته. 

وكان شين كوا يؤمن إيمانا راسخا بأن الدراسات العلمية فى العصور اللاحقة 
سوف تتفوق على مثيلتها فى العصور المنصرمة» ولذلك اعتقد أن معرفة الإنسان تجاه 
العالم الطبيعى تتعمق تدريجياء ولا يوجد إنسان مؤهل لاكتشاف الحقيقة المطلقة م۲ 
timate ruth‏ على حين غرة من ناحية» ومن ناحية أخرى اعتقد أيضا أن العالم 
الطبيعى فى تغيّر مستمرء ولم يستطع ”القدماء" التنبْق بذلك. فعلى سبيل المثال» كانت 
جبال تای هانغ فى يوم ما جز من بحر ثم أصبحت جزء من اليابسة من جراء 
التغيرات المناخية من الدفء والرطوية إلى البرودة والجفاف» ولم يدرك "القدماء" هذا 
التغير. وأقر شين كوا بأن تقويم أسرة تانغ تم إعداده حسب أجهزة قياس الوقت 
الحقيقية وكان يتصف بالدقة إلى حد ما. ولكن مع دوران وحركة الكواكب والنجوم 
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ات ف ترات ن ويره أ فاس جا الوت ر ول ا 
ولا يمكن ”التشبث بالأساليب القديمة"» ويجب "التوافق والانسجام مع تقادم الزمن» 
وعدم الدوران فى فلك الأفكار العتيقة. ولذلك لا يمكن أن يظل الخلف نسخة من 
السلف» ولكن لا يمكن إغفال إنجازات السلف» ويجب على الخلف التفوق على ٠‏ 
السلف يعد ذلك فكرة إيجابية فى تاريخ العلوم فى العصر القديم. 

إن أفكار شين كوا العلمية المذكورة فى الجوانب الأريعة أعلاه أثرت وطورت 
الأفكار العلمية فى الصين القديمة وجعلت العلوم الطبيعية فى الصين تدخل مرحلة 
جديدة. وكانت أفكاره العلمية - مثل إنجازاته العلمية - قد استحقت بجدارة أن تكون 
علامة مَضيئة" فى تاريخ العلوم . ويعتبر شين كوا - طبعا - عالما عاش فی عصر 
الإقطاع وتعرض لمحدودية هذا العصرء وافتقر إلى العلوم التجريبية الحديثة 
Modern Experimental Sciences‏ واتصفت أفكاره العلمية بطبيعة الحدسية العفوية 
بصورة أساسية. 


أفكار جو شى العلمية 


کان جو شى فيلسوفا بارزا مشهوراء ولكنه لم يكن عالما فى العلوم الطبيعية مثل 
شين كواء ومع ذلك تضمنت أفكاره الفلسفية العديد من معارف العلوم الطبيعية» كما 
قدم بعض الآراء العميقة فى مجال هذه العلوم. 

ذكرنا آنفا أن عصر جوشى شهدت فيه العلوم الطبيعية تطورا هائلا فى العديد 
العديدة التى أحرزها شين كوا. وشرح جو شى فى مؤلفاته بعض المسائل المحددة فى 
مجال العلوم الطبيعية وقدم آراء صحيحة ودقيقة بصفة عامة. فعلى سبيل المثال» ونظرا 
لأن مسالة نشأة الكون وتكوينه كانت محور دراسات العلوم الطبيعية»ء 
NE E o e‏ 
فقد اأعتقد أن الأجرام السماوية فى حركة aT‏ 
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بلا نهايةء وترتفع وتنخفض بلا انقطاع". وذكر أيضا أن الأرض هى مركز الكونء 
وتكونت من بقايا الإثير وتسبح دائما داخل الكون الذى يغص بالإثيرء وتدور مع الإثير 
المتحوك ولن تتوقف أبدا. وقدم جو شى شرحا وافيا لآراء شين كوا الخاصة بالمواقع 
النسبية لكل من الشمس والقمرء واستدارة القمر وطموسه. كما قدم بعض الفرضيات 
غير العلميةء فقد ذكر هو وشين كوا أن الشمس والقمر يتكونان من غاز الإثير ولهما 
شكل ويفتقران إلى المادةء ومن ثم عندما يتقابلان لا يعوق كل منهما الآخرء وأنكرا 
مادية القمر. 

وبالإضافة إلى ذلك» طرح جوشى بعض الأفكار الدقيقة نسبيا فى مجال العلوم 
الطبيعية الأخرى. ففى مجال الجيولوجيا قدم جى بعض الفرضيات المثيرة مثل ما ذكره 
من أنه ”كان ¥ يوجد سوى ال ماء والنار عندما كانت السماء والأرض غير منقصلاتين قبل 
تكوين الكون. وأن بقايا الماء كونت الأرض. وعندما يصعد المرء إلى المرتفعات يجد 
الجبال تعلو وتنخفض كأنها أمواج من الفيضانات» ولا نعرف متى أصبحت هذه الجبال 
صلبةء ولكن نعرف أنها كانت رخوة فى بادئ الأمر ثم أصبحت صلبة'. ويشمل ذلك 
بعض عناصر الفرضية العلمية» ولكنه يبدو كآنه تخمين علمى» وتناول الس لف 
هذه العناصرء ولكن جو قدم تلخيصا علميا يميل نحو الاتجاه العلمى الصحيح 
تضؤرة اسشافتة ) 

وفى مجال الظواهر الجويةء كان هناك علماء - قبل جوشى - مثل كونغ ينغ دا 
وصون يان شیان تناولوا أسباب المطرء والندى» وقوس قزح. ولكن شروح جو شى 
اتصفت بالعديد من العناصر العلمية؛ فقد ذكر أن البخار يكون المطر والندى» وعندما 
يبرد المطر يتحول إلى ثلج» وعندما يبرد الندى يتحول إلى صقيع» ولم يوافق على ما 
ذكره الآخرون من أن الندى كان أثير القمر والنجوم. أما بخصوص قوس قزح» فقد 
كانت هفاك شر خ فام حه ذكر التعفى أن هذا القؤسن نط وقف الأمطار' 
حتی شین کوا وقع فی خطاً عندما ذکر آن قوس قزح يستطيع الغوص فى التیار ال مائی 
ويمتص الماء. ولكن جو شى دحض هذه الأفكار وأكد أن قوس قزح يتكون عندما 
فف كن الفعن ال السك الخ ولط ار الف ولاك احاح 
أن بوقف الأمطار. 
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واستطاع جو شى أن يقدم بعض الأمثلة فى مجالات العلوم الطبيعية. ولكنه 
لم ينقل معارفه الغنية فى مجالات العلوم الطبيعية إلى الفلسفة الماديةء بل على العكس 
أصبح من منظرى المثاليةء وذلك لأنه يختلف عن شين كوا فى مجال العلوم» حيث تبنى 
میثودولوجیا تنطوى على أخطاء . ۰ 
وفى الجانب الفلسفى» كان جو شى يختلف عن الكونفوشيوسيين الجدد مثل 
لو جيو يوان ووانغ بانغ منغ أصحاب النزعة المثالية الذاتية. وكان جو ينتمى إلى المثالية 
المىضوعيةء واهتم بالعالم الواقعى» واهتم أيضا بالأشياء المىوضوعية»ء ودعا الناس إلى 
معرفة ذلك إلى حد كبيرء ولذلك فإن المرجح أن جوشى انتهج أسلويا واعيا ورصينا 
أثناء اضطلاعه بمعرفة الأشياء الواقعية المحددةء وجعل ذلك شروحه لجميع الظواهر 
الطبيعية تقترب من التفسير العلمى» ومكنه ذلك من إتقان المعرفة الحقيقية لجميع 
الأشياء. ولكن المفاهيم التجريدية التى توصل إليها من خلال مراقبته لاظواهر 
المىوضوعية كانت مطلقة. ويعد ذلك فى حد ذاته ما أطلق عليه لى نا أو "المبد" الذى 
يعرف أيضا ب" المطلق الأسمى". وحسب مذهبه فإن 'المبداً” هو أصل العالم. وان هذا 
'المبدأ" موجود بذاته وقد اكتشفه جو بعد تقصى حقائق الأشياء بصورة جادة. ومن ثمء 
فإن معرفة العالم الطبيعى تعتبر بمثابة ”سلم" يوصل إلى الفهم الشامل والكامل 
ل 'المبد". وتعتبر الأشياء والموجودات فى العالم المىوضوعى بمثابة تجسيد ل" المبدا". 
وعلى هذا النحوء قلب جو شى العلاقة بين العالم الواقعى والتفكير التجريدى رأسا على 
عقب» بمعنى أنه قلب العلاقة بين الوجود والإدراك؛ حيث اعتبر التطور الحقيقى فى 
العالم بمثابة تطور فكرى» ولذلك فالعالم الموضوعى أصبح عنده تجسيدا ل'المبدا". 
ويموجب هذا الاستنتاج» فإن جو شى يعتبر مثاليا وليس ماديا فى الجانب الفلسفى. 
ويوضح ما ذكرناه آنفا العلاقة بين معارف العلوم الطبيعية والفلسفة المادية 
عند جوشی . 
ومن الجلى أن هناك اختلافات بين شين كوا وجوشى » فالأول لم يتطرق إلى 
العالم المىوضوعى الحقيقى فى أبحاثه التجريدية للعلوم» ولم يعتبر الأشياء التجريدية 
مطلقة؛ ولذا استطاع أن يقدم أفكارا علمية غنية. وعلى الرغم من أن شين كوا ليس 
فيلسوفا مادياء لكن أفكاره العلمية تتناسب مع نظرية المعرفة المادية. 
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وتضم صحائف التاريخ فى الصين القديمة أسماء العديد من الباحثين -مثل 
جوشى- الذين اعتنقوا المثالية الكونفوشيوسية وتمتعوا بالمعرفة الغنية والأفكار العميقة 
فى مجال العلوم الطبيعية. ففى أسرة هان الشرقية اكتشف جيا كوى ا ال ميل 
دائرة البروج Obliquity of the Ecliptic‏ وأقرب نقطة فى مدار القمر إلى الأرض Perigee‏ 
وقدم کونغ ين دا فى أسرة تانغ شرحا لقوس قزح. وکان ليه زو تشیان 2۸ا۵ zu‏ uا‏ 
أول من قدم علم الفينولوجيا روهاه١٠۸٣۴‏ لدراسة الحشرات والطيور والنباتات فى 
العالم بكان هوا فعا فن البطات الك ورن ف التقالين الكوفو ن وك 
قدموا إسهامات علمية لا يمكن إنكارها. ويؤيد ذلك ما ذكره باحث تاريخ الثقافة 
المشهور روان یوان ۵ں۷ ٣۵ں‏ فى أسرة تشينغ اأ أن: "الباحثن الكونفوشيوبيين 
اضطلعوا بصنم المقاييس الفلكية والآلة الحاسبة التى كانت متعددة ومتنوعة فى 
عصرهم. كما قاموا ۽ بكتابة مقالات فى الرياضيات التى ورثتها الأجيال اللاحقة. 
ویتحلی جمی الذين ينتمون إلى المدرسة الكونفوشيوسية بالقدرة على انجاز مثل تلك 
الأعمال . و تتفق مقولة روان يوان مع الحقائق التاريخيةء وذلك لأن الإنتاج الزراعى كان 
الأساس ا لطبقة ملاك الأراضى» وحظيت العلوم التى تمت بصلة وثيقة 
بالزراعة مثل: الفلك» والتقويم» والهيدروليات» وعلم الأحياء والأعشاب الطبية اما 
هذه الطبقة التى أولت اهتماما بالغا أيضا بالمثقفين الذين يعملون من أجل مصالحها. 

فح اوو رانا اا ا ت ا 
التقدمية لدى علماء العلوم الطبيعيةء ولا يمت بصلة بالكونفوشيوسيين أو بمؤيدى النزعة 
المثالية. ويقودنا ذلك إلى تبسيط الظواهر التاريخية المعقدة. ويجب أن نقر بأنه كانت 
هناك كوكبة من هؤلاء الكونفوشيوسيين الذين اتصفوا بالمعارف الغنية فى مجال العلوم 
الطبيعيةء وربما قدموا بعض الإنجازات لتطوير هذه العلوم. أما فيما يتعلق بأنهم 
لم يقدموا آفكارا تقدمية علمية ولم يعتنقوا الماديةء فإن ذلك يعد ظاهرة معقدة فى تاريخ 
تطور العلوم الطبيعية تحتاج التحليل الدقيق ف ي ي ڪڪ الدروس 
والأفكار المفيدة فى هذا الخضوضن: 
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المبىحث الثانى 
الأفكار التاريخيه فى اسرتى سونع و يوان 


شهد المجتمع الإقطاعى الصينى - بعد أواسط فترة أسرة تانغ- ولاسيما بعد 
تأسيس أسرة سونغ» مرحلة من التغيّر والتحول من الازدهار إلى الانحلالء كما 
شهدت هذه الفترة الانتقالية التاريخية بعض الساسة الذين ينتمون إلى طبقة ملاك 
الأراضى مثل: وانغ آنشى واقترحوا الاضطلاع بالإصلاحات من أجل انتشال المجتمع 
الإقطاعى من ورطته» وطرح بعض الفلاسفة أفكار الكونفوشيوسية الجديدة التى 
تتوافق مع متطلبات الحكم فى المرحلة المتأخرة لهذا المجتمع. كما كان هناك أيضا 
بعض المؤرخين الذين قاموا بتلخيص ألف سنة ونيف فى مؤلفاتهم التاريخية التى 
قدمت للحكام الإقطاعيين الدروس والعظات التاريخية. وعلى هذا النحوء ظهرت كوكبة 
من المؤرخين مثل: سيما قوانغء وتشينغ تشياوء ومادوان لين فى أسرة سونغ ركزت 
أعمالهم على الحكومة الصالحة أو الطالحةء وذلك من أجل تمديد فترة الحكم الإقطاعى 
والحفاظ علبه. 


أفكار سيما قوانغ التاريخية 

کان سیما قوانغ وہھںی ای (۱۰۱۹ - )۱۰۸٦‏ معاصرا لوانغ آنشی وعارض 
إصلاحاته السباسية وأصبح رعیم حرب المحافظنن. وعندما م تعبينه فی مئصب رئنیس 
الوزراء عام ١۸٠٠ء‏ أطاح تماما بإجراءات وانغ آنشى الإصلاحيةء ويمت موقفه 


السياسى فى هذا الشأن بصلة بافكاره التاريخية. 
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وفى صدر شبابه» أبدى سيما شغفا وحبا للدراسات التاريخية. وفيما بعد 
اضطلع بتاليف كتاب حول التاريخ العام برعاية الإمبراطور ينغ زونغ» ثم سماه 
اتراو حك ون لار كر ارات اي عدا عار قي ا > 
فی ا فا ا را باج حت اکل هناك کاب فى ات الطاف رای كار 
الفترة التاريخية من بداية الدول المتحاربة (فى أوائل القرن الخامس قبل الميلاد) إلى 
نهاية عصر الأسر الخمس (فى منتصف القرن العاشر) ويضم بين دفتيه الأحداث 
السياسية الكبرى لأكثر من ثلاثة عشر قرنا حسب التسلسل الزمنى. وقى مقدمة كتابهء 
أكد سيما قوانغ أنه "بذل قصارى جهده فى إعداد هذا الكتاب التاريخى". وقدر 
ا لمؤرخون فى العصور اللاحقة هذا الكتاب تقديرا كبيرا لمادته التاريخية الغزيرة ودقة 
منهجه التاریخى . 

والهدف من هذا الكتاب هو ”جمم الحقائق التاريخية المتعلقة بازدهار الدول 
واضمحلالهاء وحياة الرخاء والشقاء للشعب من خلال تسليط الأضواء على ماثر تلك 
الول للاك اها وغل مانا لافج ان حا وك مو ال استون التروس 
المفيدة للحكام. ومن ثم ركزت التعليقات التاريخية فى الكتاب على الإشادة بالفضائل 
والمائر وانتقاد نقائص وعيوب فن الحكم لدى الحكام أكثر من الاهتمام بالقوانين 
الموضوعية التى سيطرت على تطور التاريخ. فقد كان الكتاب يهدف - فى المقام 
الر ل ال حا اة السام من و جارح اکر هن الافاة 
الاو الاس 


وكان سيما قوانغ يتحلى بالثقة فى قدراته» وانتهج أسلويا واقعيا فى دراسته 
للتاريخ. وأماط اللثام عن أخطاء ونقائص الحكام فى العصور السابقة»ء وأبلى بلاء 
حسنا فى كتاباته التاريخية؛ فعلى سبيل المثال» يعتبر الإمبراطور تاى زونغ فى أسرة 
تانغ من أبرز الحكام بصفة عامة فى التاريخء ولكن عندما قام سيما بسرد سيرته 
التاريخية وصف أعماله البشعة التى ارتكبها بصورة واقعية وفى تحذيره للحكام أكد 
سيما الحقيقة القائلة بان التصرفات الطائشة للحكام هى التى أدت إلى اندلاع 
انتفاضات المزارعين. 
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وكان سيما قوانغ من المحافظين وذكر أن: "السماء لا تتغير وكذلك الطاو؛» ولذلك 
ل رای ار ا ا ی ا ای ف کن و ا 
ال8 کر تف وتو ف ف ر ل ن الق عام عا اكا 
شرل فن تفن ار الاک رن ك قان طاو العا ل نر ا والوال الان 
ظل يبحث عن حل هو كيف يستطيع الحكام إتقان فن حكم البلادء وكيف يمكن 
اللا غ اتن الا هة ها الول أن غو كا اة سا ال ةة 
ولهذا السبب عجز عن اكتشاف أسباب التطور التاريخى على غرار ما فعل 
تشینغ تشیاو . 


أفكار تشينغ تشياو التاريخية 


ولد تشینغ تشیاو 0ا۵ و۸٥2۸‏ ( )١۱١١۲-٠٠٠۰٤‏ فى بوتيان فى مقاطعة فوجيان 
٣ال‏ ا۴ء واشتهر فى حياته بمؤلفه الضخم ”سجلات تاريخية عامة" الذى يقع فى مائتى 
نلف ود فخلا ا رخا ار ‏ تلقام و هة دران لن بات 
"أعظم تلخيص لجميع التعاليم تحت قبة السماء . وقال تشانع شيه تشينغ الباحث 
الشهير فى أسرة تشينغ أن 'كتاب تشينغ أسجلات تاريخية عامة" يتحلى بالبصيرة 
النافذة بصورة فريدة ومميزة ولم يسبق لها مثيل". وقد أحرزت أفكار تشينغ فى مجال 
الكتابات التاريخية تقدما عظيما وتفوقت على أفكار السلف فى العصور المنصرمة. 

ويعد سيما قوانغ وليو تسى جى من المؤرخين الذين استحوذوا على إعجاب 
تشينغ تشياو لأنهما تناولا دراسة التاريخ من وجهة نظر ثابتة. ولكنه لم يبد إعجابه 
بالمؤرخ بان قو لأن مؤلفه "تاريخ أسرة هان بدد خيوط التواصل التاريخى. وذكر أن 
المرء يستطيع أن يتعلم أهمية علاقة السببية ١٠نادءدةء‏ والتطور فى الأحداث التاريخية 
من وجهة النظر التاريخية من خلال سيرة التاريخ العام الذى يشمل الماضى والحاضرء 
ويجسد ذلك حماسته وتأبيده للبصيرة التاريخية النافذة. وقدمت أفكاره فى مجال 
الدراسات التاريخية الكثير من أجل تقدم علم التأريخ. 
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وأكد ليو تسى جى -قبل تشينغ تشياو- أهمية الفهم الشامل والكامل لدراسة 
التاريخ» ولكن ليو ركز اهتمامه بشكل أكبر على رصد الأحداث التاريخية على نطاق 
واسع وتقصى حقائقها بدقةء بينما تشينغ تشياو أولى اهتمامه الشديد للفهم الكامل 
للتاريخ بأسره واكتشاف قوانين تطوره من خلال العلاقة السببية للأحداث المتتالية. 
وانطلاقا من وجهة النظر هذه» عارض تشينغ تشياو أى سجل للشروح التاريخية 
القائمة على أساس القوى الطبيعية الخارقة أو الخرافات الدينية مث التفاعل بين الين 
واليانغ والعناصر الخمسة»ء ونذير الشؤم» وخرافات التبشير بالخير التى كانت تسجل 
دائما فى الأعمال التاريخية. 

ومن أفكاره الأخرى الجديرة بالذكر » مانجده فى انتقاده للكونفوشيوسية الجديدة 
التى انتشرت فى عصره»ء وذكر أن مذهب الكونفوشيوسيين الجدد "على الرغم من أنه 
آحدث صوتا عمیقاء ولکنه مثل من یقبض على صدی صوت فی وادی خال ولا یمکن 
ا ل لر اطا ف ا تخل کی کا کے هری م 

واهتم تشينغ تشياو اهتماما هائلا بالحياة الاقتصادية فى المجتمع» وأفرد لها 
مساحة كبيرة فى مؤلفه "سجلات تاريخية عامة» وذلك فى بحثه عن علاقة السببية فى 
استمرارية التطور التاريخى. وورث مادوان أفكاره التاريخية التى كانت أكثر تقدما 
ويصيرة عن المؤرخين السابقين. 


٠‏ أفكار مادوان لين التاريخية 


ولد مادوان لبن (فى أواخر القرن الثالث عشر فى نهاية أسرتى سونغ ويوان) فى 
ليبينغ فى مقاطعة جيانغشى» اقتبس وطور التقاليد التاريخية عند كل من دويو وتشينغ 
تشياو. قام بتاليف أهم أعماله "المجموعة العامة للوثائق التاريخية" الذى جسد الأحداث 
التاريخية فى العصر القديم حتى عصره» ويقع فى ثلاثمائة وأربعة وثمانين مجلداء وقام 
أيضا بتصنيف هذه الأحداث تحت عناوين رئيسية من أهمها: تأجير الأراضى» 
وأسواق الحبوب» المسئولون» الطقوس والموسيقى» الدفاع والتشريع» الكتب والوثائقء 
والجغرافيا وغيرها. وحذا حذو دوپو» ولكن أعماله ومؤلفاته كانت أكثر تفصيلا عتهء 
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حيث لم تكن مجرد تصنيف للأحداث التاريخية. ولكنها كانت بمثابة تقصى أسباب 
التطور والتغير التاريخى مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة الطبقات المتباينة. وقى هذا 
المضمار اقتفى مادوان أثر تشينغ تشياو. 

وأعطى مادوان - فى مجال دراسة التاريخ - الأولوية لحياة الشعب الماديةء ثم 
تحول من الأنشطة الاقتصادية الى الأنشطة السياسية والثقافية» ومقارنة مؤلفاته 
بأعمال دو يو اه۷ سط» نجد أن الأول لم يعر اهتماما شديدا بالسلالات اللكية -مG‏ اةرهR‏ 
5" وطقوس التضحية» ولكنه تناول الشئون الاقتصادية والسياسية بإاسهابء 
ويمثل ذلك نقلة فى الأفكار التاريخية التى عززت التقدم فى الدراسات التاريخية عن 
طريق الاهتمام بدراسة العوامل الأساسية فى التطور التاريخى بشكل أكير. 


ومن الأفكار التقدمية الجديدة فى كتاب مادوان المذكور أعلاه الفكرة التى طرحها 
ومؤداها دورة التاریخ ryها۸s Peri diza 0 ٥۴‏ م" . وکانت هناك دراسات حول دورة 
المراحل التاريخيةء ولكن مادوان يعد أول من طرح فكرة الدورة التاريخية فى ضوء 
التغيرات فى المؤسسات الاقتصاديةء وذكر "فى العصور القديمة لم تعرف البلاد 
ممتلكات الحكام الخاصةء ولكن عندما ألغت أسرة تشين الضيعات الإقطاعية» أصبحت 
البلاد بأسرها تضطلع بخدمة الحكام. ولم تشهد العصور القديمة أيضا الممتلكات 
الشخصية لأى فرد» ولكن مع إلغاء نظام الحقول ذات المريعات التسعةء أصبحت 
الأراضى ملكا للشعب. ونظرا لأن أسرة تشين غزت اأدول الست» فالبلاد كلها خضعت 
لتظام إقليمى إمبراطورى» ثم أصبح الحكام يسيطرون على كل بوصة من الأرض وعلى 
كل فرد". وهنا يكمن تحديد الدورة التاريخية فى ضوء ملكية الأرض إذا كانت عامة 
أو خاصة»ء وفى طبيعة نظام الحكم (الجماعة الحاكمة أو السلطة الإمبراطورية). وعلى 
الرغم من أن هذه الفكرة تتخلص كليا من الأفكار التقليديةء ولكنها قدمت عناصر 
جديدة وعلمية. 

کا ا E‏ ا ون الماد الل او ا 
حوالى تأسيس أسرة تشين» ووجد أن سلطة الوزراء تتضاعل مقارنة بتعاظم نفوذ 
المحلىات دائما. ونتيجة لذلك» تدنت مكانة الوزراء أكثر فأكثر وأصبحوا تابعين بصورة 
شخصية للامبراطور. ومع تطور هذه الأحوال فى الحكم "اندثرت تقاليد اختيار 
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الخلصاء والأكفاء إلى الأبد". كما أصبح تعزيز الاستبدادية مقرونا بفساد المسئولين 
والموظفين والحكم بصفة عامة. وعندما أصبحت البلاد ملكا خاصا للحاكم انهمك فى 
نهب ثروات البلاد باطراد من أجل الإنفاق على ملذاته ومتعته» ومن ثم أصبح الطريق 
سهلا أمام المسئولين لاعتلاء المناصب العليا وجمع ثروات طائلة. ثم ما لبث أن تطورت 
هذه الأوضاع عندما "كان المسئولون يعاملون الشعب بصفته فريسة يغتنمونها" و"اعتبر 
الشعب المسئولين مثل اللصوص يسرقون أمواله وينهبون ثرواته". ٠‏ 

وى جال براسة تجاه الط الكازيكى ل يعالح ماران قاتشن وعيو 
الاستبدادية فحسب» بل كشف النقاب أيضا عن حقيقة عملية التطور التاريخى بصفتها 
ضرورية لا يمكن تغييرها أو تبديلها إطلاقا. ويالتالى» أصبح من المستحيل العودة إلى 
العصر الذهبى للقدماء الذى كان الباحتون والمفكرون يتطلعون الى عودته بشغف. 
ولهذا السبب» وعلى الرغم من أنه غض النظر عن عيوب إصلاحات شانغ يانغ و١٠5‏ 
و1 فى العصر القديم» وإصلاحات وانغ آنشى فى أسرة سونغء بيد أنه اعترف بأن 
تلك الإصلاحات كانت تعتبر بمثابة إجراءات مناسبة لتلبية احتياجات عصرهما. ويعد 
ذلك من الأفكار التقدمية للتطور التاريخى عند مادوان ومن أهم إنجازاته البارزة فى 
مجال الدراسات التاريخية. 

عاش مادوان فى مرحلة ما بعد أسرتى تانغ وسونغ التى تمثل فترة تحول 
المجتمع الإقطاعى الصينى وانتقاله من مرحلته الأولية إلى مرحلته المتأخرة. وشعر 
المؤرخون الذين عاشوا فى هذه الفترة بأن التاريخ فى تطور مطرد» ومن ثم استطاعوا 
القفز واختراق النطاق الضيق لتاريخ الأسرة الحاكمة فى محأولتهم الرامية إلى كشف 
اسان هة الط الاريك عن رو مرق الاه الان اار ةن 
القديم والحاضر. وكان سيما قوانغ من أبرز هؤلاء المؤرخين وطرح فكرة استخلاص 
الدروس من التاريخ فى ضوء إخفاق حكم الأباطرة فى العصور ال ماضيةء وكذلك تشينغ 
تان و مادران اللذان نا عن الأتخاء المستقلل لطر الا رتك مون )اترات 
التاريخية. وتعد فكرة "معرفة التطور التاريخى" لدى كل من تشينغ ومادوان من الأفكار 
التاريخية القيمة من بين آفكار المؤرخين الإقطاعيين فى الصين . 
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المىحث الثالث 
الأفكار الأدبية فی أسرتی سونع و یوان 


على الرغم من أن الأدب - بعد أسرة تشين - بدا ينفصل عن التاريخ والفلسفة ' 
وغيرها من المجالات الأخرى» وتطور بصورة مستقلة وأصبح مذهبا لغويا وفنياء لكنه 
ظل ينتمى إلى الطبقات الفوقية ويجسد الاقتصاد والسياسة فى عصر محدد بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» كما عكس الصراع الطبقى والصراع الأيديولوجى فى عصر 
محدد أيضاء وجعل ذلك الأدب فى حد ذاته يشهد مشكلة الشكل الفنى والمضمون 
الأيديولوىجى. وعرفت الأوساط الأدبية والنقدية فى الصين القديمة أناسا أدركوا هذه 
المشكلة منذ وقت مبكر. وما أطلق عليه الناس العلاقة والجدل بين "الأدب" و"الطاو" 
يشير -فى الواقع- إلى العلاقة والجدل بين الشكل الفنى والمضمون الأيديولوجى فى 
الأدب. وقد شهد هذا الجدل فهما متباينا من جانب الطبقات أو الجماعات المتباينة 
حول المضمون الأيديولوجى لالطاىء وظهر ذلك فى الكتابات الأدبية الأولية 
حتی أسرتى سوى وتانغ» وأصبح أكثر وضوحا فى فترتى سونغ ويوان. 
ولذلك لم يقتصر المضمون الأيديولوجى فى أدب العصر القديم على المجال الأدبى 
فحسب» بل تضمن تاريخ الأفكار والمجالات الأخرى أيضا. وفى أسرة شونغ» تناول 
أدباء مثل: صو دونغ بو» وساسة مثل: فانغ تشونغ يان»ء ووانغ آنشىء» وفلاسفة مثل: 
جوشى وغيرهم - تناولوا مشكلة المضمون الأيديولوجى ل الطاو" وعبروا عن آرائهم فى 
فا الخضوهن. ) 

ولذلك أيا كانت أهداف الأدب المحددة وتنوع أشكاله» فإن مضمونه الأبديولوجى 
برتیط بالأفكار السياسية والفلسفية وغيرها من الأفكار الأخرى. وتحدث دائما يبن هذه 
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الأهداف وتلك الأفكار علاقة تشابك وتلازم» ويسطع نور كل منها على الآخر ويشكل 
أآحد مضامبن تاريخ الأفكار. 


الأفكار الأدبية فى أسرة سونغ الشمالية 


إن توحيد أسرة سونغ الشمالية للبلاد بأسرها وضع نهاية للقلاقل والاضطرابات 
التى سادت فى أخريات أسرة تانغ والأسر الخمس» كما تم إقامة الديكتاتورية المركزية 
فى نهاية المطاف. ويالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة للتوحيد فى المجالين الثقافى 
والأيديولوجى. وطرح سيما قوانغ نظرية "السلطة الشرعية الإقطاعية فى علم التاريخء 
وقدم تشينغ جو نظرية ”الطاو" عند كونفوشيوس ومنيشيوس فى الجانب الفلسقى 
(الكونفوشيوسية الجديدة). وفى مجال الأفكار الأدبية طرح البعض نظرية ”الكتابة 
الأدبية". وفى البداية كانت هذه النظرية الأدبية تتماثل مع نظرية "الطاو" لدى 
الكونفوشيوسية الجديدة. وفى أوائل أسرة سونغ الشمالية شهدت الأوساط الأدبية 
مذهب ليو كاى نه دنا الذى يؤيد العودة إلى أفكار العصر القديم» وعلق على ذلك 
قائلا إن: "الطاو عندى ليس أكثر من كونفوشيوسء» ويانغ شيونغ» وهان يو وإن 
كتاباتى من أجل هؤلاء جميعا". والأدب والفلسفة- فى رأيه- ينبثقان من نظرية الطاوء 
ولذلك أيد شعار هان يو من أن 'الكتابات الأدبية من أجل الطاو'. واهتم بعض 
الكونفوشيوسيين الجدد بنظرية "الطاو التى تهتم بالأفكار الكونفوشيوسية ومنشيوس› 
وقاد ذلك إلى منح "الطاو" - الذى يجسد الأفكار الأخلاقية الكونفوشيوسية - الأولية 
والأقضلية عن الأدب. 

كان فاك ن الأفزاه الین نوا فظرة لطا كم دموا رحا اکر 
تحررا ل الطاو"» واعتقدوا أن الأفكار الأدبية لدى الكونفوشيوسيين الجدد مثل أويانغ 
و )۱٠۷۲ - ٠١١۷ ( u‏ تجعل الشعب "يظل صامتا طوال اليوم مثل الحمقى". 
وذكر أويانغ أن الكتابات الأدبية يجب تقسيمها من خلال تأثيرها الاجتماعى. وكان هذا 
الفكر الجديد فى المجال الأدبى ينسجم مع أفكاره الإصلاحية ونتج عنه تحرير الأفكار 
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من قيود الكونفوشيوسية الجديدة. ويموجب شعار ”العودة إلى القدماء" فى أسرة 
سونغ» كان هناك - حقا - فكر جديد يدل على البعث والإحياء والذى تجسد فى 
نقطتين إيجابيتين أولهما: أن هذا الفكر الجديد وضع نهاية لأسلوب الزخرفة والكلام 
المنمق فى الكتابات الأدبية الذى ساد الساحة الأدبية منذ أواخر أسرة تانغ والأسر 
الک حى أوائل ا سو رت اقا للات حف عامة وسات غلل لهوو 
القضا الشغرة الحدددة وتانتههاء اصح مهفو الكابات الأنسة يقتري من 
الحقيقة الاجتماعية. وظهر ذلك جليا فى القصائد الشعرية والكتابات النثرية عند كل 
من أویانغ شیو ووانغ آنشی» وصو دونغ جو وصوشیه وغیرهم. 

ولد صو دونع بو )۱۱۰١ - ۱۰۳۲ ( Su 09 P٥‏ فی ميشان فى مقاطعة 
سيتسوان» وكان كاتبا حقق العديد من الإنجازات الأدبية فى أسرة سونغ» واعتنق 
الأفكار الكونفوشيوسية ولكن رؤاه الأدبية ابتعدت عن الكونفوشيوسيين الجدد» 
ولم يعتبر -أبدا- الأخلاق الكونفوشيوسية جوهر الأدب. وكان يرى أن الأدب يتالف من 
التعبيرات التى تعكس القدرة الحيوية للعالم حيث يوجد الطاوء ولذلك لا يستقر الطاو 
إلا فى الحياة الاجتماعيةء وتمسك بأفكاره هذه وابتعد عن تعاليم الكونفوشيوسيين 
الجدد. وكان يرى أيضا أن مصدر الكتابات الأدبية يكمن قى جمال الطبيعة» وبساطة 
العادات» ولباقة وكياسة الفضلاء" وينتقل ذلك إلى ذهنه عن طريق العين والأذن» وذكر 
أنه يجب أن يجسد ذلك فى كتاياته الشعرية والنثريةء ولذا اتسمت هذه الكتابات 
بالعاطفة الجياشة والرؤية بعيدة المدى» ناهيك عن هجومه الشرس على الظلم' 
الاجتماعى» وتبلور ذلك فى أعماله الأولى على وجه أخصء» كما قدم لوحات فنية رائعة 
تفيض بالحيوية فى وصف الأنهار والجبال مثل أبياته الشعرية فى النهر العظيم يتجه 
شرقا" التى تجرى على كل لسان منذ القدم. وأصبحت إنجازاته الأدبية والفنية بمثابة 
علامة مضيئة لإصلاح وتجديد الأدب الذى اتصف بالصنعة اللفظية والأسلوب المنمق 
منذ أخريات أسرة تانغ حتى أوائل أسرة سونغء وتعاظم تأثيره الأدبى من خلال 
مريديه وأتباعه وخاصة الشاعر المشهور هوانغ تينغ جيان ١ال‏ و٢‏ و۵۸٣‏ وفى 
أخريات حياته» تأرجح موقف صو دونع السياسى بين الإصلاحيين والمحافظين؛ بين 
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و اق ونا اوغا كرا عن السات لتاس وكات انان 
واندثرت أحلامه»ء وش ذلك سلیا على کتایاته الأديية. 


وکان وان آنشی من الآدياء البارزين فی عصرهہ حمل أوأء التجديد فی الأدب على 
غرار ما فعل صو دونغ بو وفى الجانب السياسى كان دانع يؤيد الإصلاح متحديا 
الأستددانة ودر خنات من أخل الاضطلاع بالا لاحات الستامنة: وظل مسك 
الأيديولوجى. ومن ثم» اعتقد وانغ أن الأدب يضطلع بمسئولية اجتماعية من "إنهاض 
الشعب من كبوته ومرارته» ومعالجة أمراض البلاد". وكان يرى أن وظيفة الأدب هى 
'مساعدة العالم ولذلك یجب ان يکون الأسلوب العملى هدفها' ولا يحور أن تسعی 
والحبأة الواقعيبة الذى جد وجهة نظره تجاه العلاقة ين القن الأديى والطاو. وکان 
يعتقد أن "الطاو" یکمن فی الإجراءات السياسية أكثر من وجوده فی الکلاسیکیات 
الكوتفوشيوسية كما اعتقد الأخوان تشينغ. واضطلعت وجهة النظر هذه بدور أیجابی 
فی إصلاح وتحرىر الطاو والأفكار الأديية على حل سواء. 


وعقد مقارنة بين صو دونغ ووانغ آنشى نجد أن الأخير يتحلى بالأفكار التقدمية 
على الصعيد السياسىء ويالمضمون الاجتماعى الأكثر اتساعا وغزارةء وقدم فى بعض 
أبياته الشعرية مثل: "أفكار الأوضاع الراهنة" و"أهالى مقاطعة خبى" وصفا حيويا 
لمعاناة الشعب» وجسد أمام القراء بانوراما المجتممع الكارثية الذى فى حاجة ماسة إلى 
الإصلاح. وتعد أفكاره الأدبية تجسيدا لتيار الإصلاح فى مجايهة الأسلوب المنمق فى 
الأدب وعقيدة "الأدب من أجل الطاو" فى الكونفوشيوسية الجديدة. 


أدباء فى اسرتی تانع وسونع› اما الأدياء الستة الآخرون هم: هان يو وليو زونع نوان» 


واویانغ شیو وزینغ قونغ» وصو دونغ وصوتشیه. 
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أفكار أدب الوطنية فى أسرة سونغ الجنوبية 


فى أسرة سونغ الجنوبية أثرت أفكار جوشى - التى جسدها فى الكونفوشيوسية 
الجديدة - القلسفة والأفكار الأديية. واعتقد جو شی أن الأديب أو الشاعر يجب - 
ب"ّلى" أو "المبداً"» ويتحلى بالمشاعر الصادقة والنوايا المخلصة»ء ويشع 'المبدأ" نوره ‏ 
داخل جوانحه»ء ثم تتدفق بعد ذلك الأعمال الأدبية تلقائيا. واعتبر الطاو هو الشىء 
الجوهرى» والفن الأدبى تابع له مثل "المبداً" هو الجوهرء والإثير فى مرتبة ثانوية. وذكر 
جو شی ان "الطاو هو أصل الأدب»ء ويعندر الدب فرعا ینتمی للطاوء وذلك 2 الأدب 
نتجدذر فی الطاو والأدب ليس ال تعبيرا عن الطاو أو الميداً". وعلی هذا النحى الأدب 
يلازم الطاو» ولكن الطاو بنعزل عن الحياة الواقعية للشعب. وفى أسرة سونغ الشماليةء 
اعتقد الكونفوشيوسيون الجدد أن "الأدب من أجل الطاو» وزعموا أن انتشار الطاو 
يعتمد على الكتابات الأدبية. ولكن جو شى عارض هذا المذهب معارضة شديدةء وذكر 
أنه "نظرا لأن الأعمال الأدبية تتدفق تلقائيا من الطاوء فكيف تستطيع أن تعمل على 
انتشار الطاو؟" مؤكدا غل هىمنه وسیطرة الميداأء ودحض کلیا مکانة ودور الفن الاأدئى. 
بالأسلوب الشعرى ١١٠1ءا‏ »اه۴ وغضت النظر عن الحقيقة الاجتماعية تماما. 

ولكن أبرز المشاكل الاجتماعية فى أسرة سونغ الجنوبية تجسدت فى ضعف 
ووهن السلطة الإمبراطورية التى استطاعت بالكاد الحفاظ على سلطة الحاكم فى 
الأجزاء الجنويية فى البلاد التى كانت تتعرض دائما لتهديد التتار من الشمال. وقام 
هذا التهديد المىجه ضد السلطة الحاكمة بتحفيز الكتاب الذين استلهموا روح الوطنية 
التى تأبى الاستسلام وتدعو إلى المقاومة المسلحة» واضطلعوا بتقاليد إحياء الأدب فى 

وورث الأدب فى هذه المرحلة أفكار الإصلاح والتجديد عند كل من صودونغ ووانع 
آنشى» وأنتج أعمالا أدبية عظيمة تتحلى بالوطنية "ءاه ا٣٤ة٣»‏ وخاض نضالا شرسا 
ضد الأفكار الأديية السلبية والمنحلةء ناهيك عن انتقاد أفكار جوشى التى تمحورت 
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على الكونفوشيوسية الجديدة. ومن أبرز الشخصيات الأدبية فى هذا الجانب لو يو 
وشین تشی جی وغیرهما. 

ولد لو يو ۲u‏ نا ( )۱۲۱۰-٥٥‏ فى شاو شينغ بمقاطعة تشجيانغ وكان 
شاعرا وطنيا مشهورا فى أسرة سونغ الجنويية. كما كان شاعرا مرموقا فى العصر 
الإقطاعى» وعلى الرغم من أنه اعتنق أفكار الكونفوشيوسية» لكنه لم يكن أبدا متحذلقا 
ومولعا بالمذهب الكونفوشيوسى على غرار جوشى. وأدرك لو يو فى شبابه حقيقة 
مفادها -كما ذكر- أنه ”عندما يريد المرء أن يتعلم الفن الشعرى» يجب عليه أن يتعلمه 
من خارج نطاق الشعر ذاته". ويشير "خارج نطاق الشعر ذاته" إلى الحياة والأنشطة 
الاجتماعية. وأبدى إعجابه الشديد بالشاعر الوطنى العظيم فى العصر القديم شيو 
يوان ١۵ں۷‏ سه» وشارك فى حملات الجيش للتصدى للغزو المغولى» وساعدت خبرته 
القتالية على بث الحياة من جديد فى العديد من قصائده الشعرية ذات التوهج الوطنىء 
وعندما كان على فراش الموت ٥٠1١-8٠4‏ ظل يتطلع بشغف إلى استعادة الأراضى 
التى احتلها الغزاه المغول. إن الروح الوطنية والإيجابية التى تجسدت واكتظت بها 
أعماله الشعرية تتعارض بشدة مع أفكار الكونفوشيوسية الجديدة المتحذلقة 
والغيية آنئذ. 


وکان شین تشی جی ال ا × ( )۱۲۰۷-۱۱٤٤١‏ معاصرا للشاعر لو یو کما کان 
شاعرا وطنياء ولد فى جينان فى مقاطعة شاندونغء انضم إلى الانتفاضات المسلحة 
التى اندلعت فى مسقط رأآسه ضد حكم المغول عندما كان شابا يافعاء ويعد أن رحل 
إلى أسرة سونغ الجنوييةء وعانى من حياة اليأس والإحباط ردحا طويلاء ألف العديد 
من القصائد الشعرية التى بلغت أكثر من ستمائة قصيدة مازالت باقية حتى يومنا 
هذا. وقام بتطوير التقاليد الشعرية التى تفيض بالقوة والحيوية عند صو دونغ بو فى 
كتاباته» وأصبح صاحب أسلوب شعرى خاص يفيض بالبطولة والوطنية لم يسبق له 
مثيل فى تاريخ أدب أسرة سونغ» وكانت الإثارة الوطنية فى قصائده الشعرية بمثابة 
احتجاج ضد اتجاه الانحطاط والتفسخ والاهتمام بالصنعة اللفظية فى الأدب وتحذلق 
الكونفوشيوسيين الجدد فى عصره. 
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وجسند کل من لو يو وشين تشى -فى تاريخ الأفكار الأدبية بالصين- التيار 
المناوئ للأيديولوجية الكونفوشيوسية الجديدة بصفتها أسلويا للحكم على غرار أفكار 
تشين ليانغ ويه شى الاجتماعية التى أيدت مذهب المنفعة فى الأفكار الاجتماعية. 


الأفكار الأدبية المناوئة للتمييز العنصرى فى أسرة يوان 


فى القرن الثالث عشر بزغ نجم المغول.-فى شمال الصين. وقاموا بإبادة أسرتى 
جين وسونغ الجنويية وأسسوا أسرة یوان (۱۳۹۸-۱۲۷۱۷) التى شهدت تناقض 
القوميات وتناقض الطبقات فى آن واحد» مما جعل التناقض الاجتماعى أكثر حدة 
وتعقيداء وأثر ذلك فى ثقافة وأفكار أسرة يوان قاطبة. وفى ضوء تفاقم حدة التناقض 
بين القوميات بصورة لم يسبق لها مثيلء تأثرت أيضا التقاليد الثقافية والأيديولوجية 
المتوارئة من أسرة سونغ الشمالية» وأصبح من المستحيل الحفاظ على ملامحها 
وخصائصها الأصلية. وكان هناك لفيف من متقفى قومية الهان الذين تمسكوا بالطابع 
القومى» وأعربوا عن استيائهم واحتجاجهم الشديد على النخبة الحاكمة فى أسرة يوان 
بعد أن لمسوا ورأوا بأنفسهم اضطهاد القوميات وآلام الشعب الذى عانى طويلا من 
الاضطرابات والقلاقل. وعلى سبيل المثال» شجب مادو فى كتابه ”العازف بو" حكام 
أسرة يوان ووصفهم بأنهم تنين الأفعى" وأحيوانات مفترسة"» وعاملوا الشعب معاملة 
قاسية مثل النمور والذئاب التى تنقض على الخنازير والغتم» واضطلعوا بالتمييز 
العنصرى ونشروا طغيانهم ويغيهم فى البلاد. 

وتتطابق أفكار دينغ مى «u‏ و١٠٥‏ التقدمية الاجتماعية مع أفكار مناهضة التمييز 
العنصرى فى تاريخ الأدب» وأصبحت تجسد ملامح الأدب فى هذه المرحلة» وتختلف 
عن آفكار ال رر ف و اك وتم ال في ا وة الال ار 
تجديد الأدب القديم. وجسدت الأفكار الأدبية فى أسرة يوان الأشكال الأدبية ذات 
الطابع الخاص من المسرحيات الشعرية والألحان الشعبية المنبثقة من بين صقوف 
الشعب» وظهر ذلك جليا فى أعمال قوانغ هان تشينغ» وماجى يوان» وجى جون 
شیانغ وغيرهم. 
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ولد قوان هان تشينع وQin Guan Han‏ (۱۲۲۰-؟) فی دادو التى يطلق عليها الآن 
بكين. وفى مسرحيته المشهورة ”الذهاب إلى المؤتمر ومعى سيف واحد" أشاد بالجنرال 
الملشهور قوان يو فى فترة الممالك المتحارية وصفه بأنه بطل قومى جسد 
أفکاره الوطنة . 

کما ولد ماجی یوان ں۷ 2۸1 ۸۷2 (؟ - )۱۳۲١‏ فی دادو آیضاء وصق فی 
مسرحيته المشهورة الخريف فى قصر هان" أحداث قصة الفتاة وانغ تشاو جون التى 
كانت تعالجها الكتابات فى الماضى بصفتها مجرد شخصية مأساوية أرسلت إلى آهل 
الهون فى الشمال لإتمام زواج سياسی» ولكن ماجی اکتشف أن شخصية وانغ تعتبر 
نموذجا مثاليا للبطلة ذات النزعة الوطنية المتدفقة فى ظل الاضطهاد القومى من جانب 
الحكام اليرايرة وفی شذه المسرحيبة وعندما کانت وانع على وشك مغادرة وطنهاء 
قامت بالصلاة على روحها وانتحرت على حبن غرة لتبرز للعيان إصرارها وتصميمها 
الحقيقة التاريخيةء ولكنها أثارت المشاعر الوطنية ضد حكم المغول. 

وولد جی جہوں شیانغ ال وxian Jun‏ (فی اأُوائل القرن الرايع عشر) فی دادی 

أيضا. وفى مسرحيته المشهورة "اليتيم تشاو قدم قصة رجل مخلص عبر عن إصرار 
الأمة وتمسكها بالقوة الوطنية فى نضالها ضد حكم قبائل المغول. وكان تطلع الشعب 
الى استعادة الاستقلال الوطنى والانتقام من الأعداء بمثابة الموضوع الرئيسى فى 
العديد من المسرحبات الوطنية أثتاء حكم أسرة يوان. وتجدر الإشارة الى أنه عندما تم 
تفديم مسرحدة جی 'اليتيم تشاو فی اوروبا کانت بمنزْلة النموذدج الأصلى Archetype‏ 
لمسرحية فولتير الشهيرة ٴيتيم ائصjı L'orphan de la Chine‏ 
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الباب التاسع عيثسر 
الأفكار العلمية . والتاريخية . والأدبية 


فی اسرتی منغ و تينع 


المبحث الأول 
وانخ يانغ منغ ومدرسته المثالية 


تطورت المثالية الفلسفية الكونفوشيوسية (الكونفوشيوسية الجديدة) -التى بدأت 
فى أسرة سونغ الشمالية وتأثرت بأفكار جو شى فى أسرة سونغ الجنويية- وأصبحت 
نظاما فلسفيا معقدا للمثالية الموضوعية. وظهرت فى ذلك الحين أيضا المثالية الذاتية 
عند لو جيو يوان التى تطورت من الفكرة التى طرحها الأخ الأكبر تشينغ مؤيد المثالية 
الكونفوشيوسية فى أسرة سونغ الشمالية ومفادها أن "نقطة الاتطلاق عند الباحث 
يجب أن تكون الاعتراف بالخير (العقل مثلا)» كما قدم فرضية فى الفلسفة المثالية 
الذاتية تقول ”العالم هو عقلى»ء وعقلى هو العالم". وعلى الرغم من الجدل والمناظرات 
التى شهدتها الساحة الفكرية آنذاك بين جو شى ولو جيو يوان» ولكن عقد مقارنة 
بينهما توضح أن المثالية الذاتية عند الأخير لم تكن مذهبا فلسفيا كبيرا على غرار 
مذهب المثالية المىضوعية المنظم تنظيما كبيرا عن جو شى. وفى أواسط أسرة منغء قام 
وانع انغ منغ و0 و٣۷۵‏ و١۷۵‏ بتطوير مثالية لو جيو يوان تطورا هائلا حتى أصبحت 
نظاما فلسفيا كاملا ودقيقا للمثالية الذاتية. ومن ثم» اعتبر البعض تطور المثالية الذاتية 
من لو جيو إلى وانغ يانغ بمثابة مدرسة كبيرة فى تاريخ الكونفوشيوسية الجديدة» ولذا 
أصبح وانغ يان المعبر الرئيسى عن المثالية الذاتية. واهتمت هذه المدرسة ب"تهذيب 
العقل" على وجه أخصء ولذا أطلق عليها المدرسة المثالية امه۸ء8 عاءاادهة!(التى تهتم 
بدراسة العقل) وتختلف عن المدرسة العقلانية امممءS‏ ء اا ٣0ت‏ عند جوشى. 


وشهدت "المدرسة المثالية" عند وانغ يانغ منغ تطورا من جراء التناقض الداخلى 
لطبقة ملاك الأراضى فى أواسط أسرة منغ والاستغلال المفرط للمزارعين من جانب 
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البلاط الإمبراطورى وملاك الأراضى البيروقراطيينء مما أدى إلى تفاقم حدة التناقض 
الق وانداع الإتخفاضات الفاكحة وقاد وات نان -بضفةه راطا هراوا 
اا فم غ۲ اغات ال اعت د ااا ا ها كق وة 
اه كن قن الاتا كا د م ركه ل كن الا عل الط القن وفك 
العامة ذاخل قوت الزارعن كما أذرك أنضا أنه فن لهل القضاء غل اللضوحن 
فى الخال واكن عن الضغب القضاء هة في الفقرل ٠‏ ودا عفد الف عل لقنا 
على اللصوص آيديولوجيا“ وارتأى أن ما أطلق عليه اللصوص فى العقول' يقصد به 
الكونفوشيوسيون الجدد 'رغبات المرء التجريدية فى الماضى. وقد تناول جنو شى 
بالشرح كيفية 'القضاء على رغبات المرء ٠‏ ولكن يبدو ذلك -بموجب المثالية الذاتية لديه- 
معقدا ومثقلا بالتفاصيل التافهة وتنفيذه ينطوى على صعويات جمة. ومن ثم أشارت 
المثالية الذاتية عند وانغ يانغ إلى 'تهذيب العقل" مباشرةء ويعتبر ذلك سلاحا 
أيديولوجيا فغالا ومباشرا: ولذلك شهدت المدرسة المثالىة" ذات المثالية الذاتية بريادة 
وانغ يانغ منغ تطورا مؤقتا. 


مذهب وانغ يانغ المثالى 


ولد وانغ یانغ منغ ( )٠٥۲۸ -۱٤١١‏ فى يوياو (يطلق عليها الآن هانتشو) فى 
مقاطعة تشجيانغع» وانحدر من أسرة إقطاعية بيروقراطية»ء واجتاز الامتحان 
الإمبراطورى وتولی منصب وزير الدفاع فى تانكين Nanjing‏ وفی صدر شبایه اقتفی 
أثر تعاليم جوشى من ”تقصى حقائق الأشياء» واضطلع - ذات مرة - بتقصى 
متواصلة جالسا أمام الخيزران» ولكنه لم يستطع التوصل إلى اسبتنتاج فى هذا 
اتخون و قط مر ا وها د فر الى مو فو ي لاه م لت 
وقندك. وفی حوف أحدىی الليالى فى منفاه وعندما کان جالسا صامتا مستغرقا فی 
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الأشياء فى العالم توجد فى عقله ولا يحتاج إلى طلب المعرفة من الأشياء التى تقع 
خارج عقله. وبالتالى قدر المثالية الذاتية عند لو جيو يوان الذى ذكر أن: 'عقلى هو 
العالم'. وأصبح ذلك أساس مذهب وانغ الذى تطور بدقة وأسس "المدرسة المثالية" التى 
تهتم بدراسة العقل. وفى العصور السابقة قدمت مدرسى تسى سى -منشيوس فكرة 
"تدريب العقل إلى أقصى حد". كما قدمت طائفة زين فى الديانة البوذية تعاليم 
"الاستنارة المستمرة" فى أسرتى سوى ( )1۱۸-٠۸١‏ وتانغ. وقد أثر ذلك تأثيرا هائلا 
فى آفكار وانغ يانغ منغ. 

وقدمت رؤى وانغ يانغ تجاه العالم فرضية أساسية مفادها أنه: 'لايوجد شىء 
خارج العقل". وكما لا يوجد أى مبداً خارج العقل"» ويعنى ذلك أن كل شىء فى العالم 
يعد نتيجة للعقل. وقام وانغ -ذات مرة- بجولة فى الجبال» وساله صديقه الذى كان 
يرافقه وشاهد الأزهار تتفتق فوق الأشجار وتسقط من تلقاء ذاتهاء قائلا: لقد ذكرت 
آنه لا يوجد ثمة شىء خارج العقل» ولكن الأزهار فوق الأشجار تتفتع وتسقطء فما 
علاقة ذلك بعقل الإنسان؟ ويعد ذلك سؤالا من المعارف العامة. ولكن وانغ أجابه قائلا: 
طالما أنك لم تر هذه الأزهارء فإنها كانت مثك تماما غير موجودة. ويوضح ذلك أن هذه 
الأزهار ليست خارج عقلك إطلاقا. ويقدم ذلك مثالا نموذجيا للمثالية الذاتية عند وأنغ 
من "أنه لا يوجد شىء خارج العقل". ويتماثل ذلك مع الفرضدة القائلة بان 'الوىجود هو 
الإدراك" التى قدمها الفيلسوف الإيرلندى جورج باركلنى George Berkeley‏ 
٠۷١۳-٠١۸٠(‏ ) الذى يعتبر من رواد الفلسفة المثالية الذاتية فى العصر الحديث فى 
الغرب. وفى الواقع أن معرفة الوجود الموضوعى يتوقف على إدراك الإنسان. وظهور 
هذا الإدراك يعد تجسيدا لمعرفة الإنسان بالأشياء الموضوعية فى العالم الخارجى. 
ولكن وانغ استغل تأثير الإدراك الذاتى استغلالا كبيراء وقام بتنظيم دور الإدراك 
الذاتى إلى أقصى درجاته واعتبره مصطلحا مطلقا ينأى عن الماديات والطبيعية 
وتوصل إلى استنتاج مفاده إدراك الموجود القائم فعلاء ولذا فالإدراك يحل محل جميع 
الأشياء. واعتبر وانغ الإدراك بمثابة الوعى الذاتى وأطلق عليه "العقل' الذى ينبثق منه 
العالم الخارجى. ووضع ذلك نهاية للعلاقة بين الوجود والإدراك وقام بتعظيم الإدراك 
الذاتى للإنسان» ويعرف ذلك فى الفلسفة بنظرية الأنانة «ءاومناهك التى تقول بان 
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لا وجود لشىء غير الأنا. إذن» ما المقصود ب'العقل"؟ فأجاب وانغ قائلا: "إنه 
روحی أو شعورى» أو فى عبارة أخرى أن عقلى هو نشاط شعورى الذاتى» ولذلك أكد 
أن: روحه تعد بمثابة حاكم للسماء والأرض والأرواح والشياطينء وتفتقر السماء 
والأرض والأرواح والأشياء إلى الوجود إذا انفصلت عن روحى أو شعورى» ويالمثل 
لا وجود لروحى أو شعورى إذا انفصل عن تلك الأشياء. وذهب وأنغ إلى أبعد من ذلك 
قائلا: "بدون الروح أو الوعى من يهتم بالسماء السامقة والأرض العميقةء من يهتم 
بحدوث الكوارث أو نذير شؤم أو خير؟" ولذلك ا يوجد ثمة شىء خارج الروح بما فى 
ذلك العالم الخارجى. وعلى هذا النحوء قام وانغ بشرح فرضيته القائلة بأنه "لايوجد ثمة 
شىء خارج العقل". 

كما قدم وانغ تفسيرا محددا لما أطلق عليه "روحى" أو 'شعورى" حيث اعتبر 
الأشياء الخارجية بمثابة نظرية مثالية تجسد ”عقله" حيث لا توضح فقط أن "الأشياء 
لديه مجرد انعكاس للعقل فحسب» بل أوضحت بجلاء أن تلك الأشياء فى حد ذاتها تعد 
روحا أو شعورا. ولذلك ينتمى العقل والعالم الخارجى إلى الروح» وجعل مفهومه للأشياء 
فى العالم الخارجى يكتتفه الغموض والإبهام» كما جعل الأشياء والعقل يصبحان نىعا 
من الشعورء والأشياء ليست خارج العقل قحسب» بل تندمج معه وتشكل وحدة متكاملة. 
ومن ثم فالأشياء عند وانغ ليست الأشياء الموضوعية التى اعتدنا على ذكرها. وما ذكره 
وانغ من أنه "لاوجود لروحى إذا انفصلت عن السماء والأرض والأرواح والأشياء" 
لا يعتبر من الآراء المادية. 

إن المفهوم الغامض للروح عند وانغ بانغ جعل العقل والأشياء يندمجان فى وحدة 
عضوية» كما جعل 'عقله" مصدرا للكون» ويعد ذلك تجسددا لأفكاره من المثالية الذاتة 
تجاه العالم حيث تحول من "لايوجد شىء خارج العقل" إلى "اندماج الأشياء والذات فى 
وحدة متكاملة". وتفوقت هذه النظرية التى تتصف بالدقة والتطور على أقرانه فى 
افو اله 

وفى ضوء نظريته الفالسفبة المثالية ورؤاه تجاه العالم حاول وأانع تقديم الأدلة 
والبراهين على أن الأخلاق الإقطاعية تتمتع بالأولوية والأسبقية فى الوجود. وكان يرى 
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أن المبداً الإلهى عبارة عن طقوس الأخلاق الإقطاعية ويشمل الخيرء والاستقامةء 
والحكمة» والأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس» ويتصف بالكمال والجمال. ولذلك 
فالحياة المادية التى يسعى وراعها البعض يطلق عليها رغبات المرء التى لا تتوافق مع 
الميداً الإلهىء ولذلك يجب "الحفاظ على الميداً الإلهى والقضاء على شهوات المرء . ولكن 
كيف يمكن تحقيق ذلك؟ والإجابة عن هذا السؤال تمت بصلة بنظرية المعرفة عند وانع 
يانغ منغ. 

بدأت نظرية المعرفة عند وان انطلاقا من مذهبه القائل ب"توسيع نطاق المعرفة 
الفطرية" والذى جاء استنادا إلى ما طرحه منشيوس من "المعرفة الفطرية" والقدرة 
الفطرية"» ناهيك عن تعاليم كتاب العم الكبير" من ”توسيع نطاق المعرفة من خلال 
تقصى حقائق الأشياء". وترتبط نظرية المعرفة هذه ارتباطا وثيقا بافكار وانغ المثالية 
الذاتية تجاه العالم. وما يطلق عليه "المعرفة الفطرية" -كما ذکر وان هو المبداً الإلهى 
SS‏ به شائية شر. وهذه 
المعرفة الفطرية تنتشر فى كل أنحاء العالم وتتغلغل فى جميع الأحياء والموجودات فى 
الكون. ونظرا لأن البشر يتصفون بالمعرفة القطرية منذ الولادةء فالإنسان تحركه 
عواطفه وإشفاقه عندما یری طفلا يسقط فى بئر ويهرول إلى إنقاذهء كما يتام عندما 
يسمع الطيور والحيوانات تئن من شدة الألم. وقى هذا الخصوصء» يعد الإنسان 
والأشياء الأخرى فى العالم وحدة عضوية» والدول فى العالم تشكل وحدة متكاملة 
أيضاء ويطلق على ذلك "تعايش الخير داخل الوحدة المتكاملة . 

ولكن هناك بعض البشر الذين ينحدرون من الطبقات الدنيا ويتصفون بالسذاجة 
والغباء» وفى عقولهم "المعرفة الفطرية"» وعندما تضطلع عقولهم بالأنشطة الفكرية يكون 
هناك تمييز بين الخير والشرء أو ما أطلق عليه وانغ "وجود الخير والشر يحدد هدف 
العمل". ويكون الاضطلاع بالأعمال الشريرة نتيجة المساوئ الأبدية للمادة والشهوات. 
مما يجعل "المعرفة الفطرية" لدى هؤلاء الأشرار لا تستطيع أن تعبر عن تفسها أمام 
الآأخرنن. ذلك التخلكن من الشنزور والشهوات يجت أن تختكم الى 'تقضى حقائق 
الأشياء". وذكر وانغ أن ”تقصى" هنا يعنى ”التصحيح والتقويم" و"الأشياء" المقصود بها 
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-حقا- ”الشهوات والرغبات"» ولذا فإن تقصى حقائق الأشياء يعنى تصحيح الرغبات 
والشهوات غير المستقيمة. وفى عبارة أخرىء» إن ذلك يعد بمثابة "القضاء على 
اللصوص فى العقول" من أجل جعل "المعرفة الفطرية" داخل الإنسان تستطيع أن تظهر 
أمام العيان» وهكذا يمكن ”دمج العقل والمبداً فى وحدة عضوية". وصفوة القولء إن 
'توسيع نطاق المعرفة الفطرية" عند وانغ يعنى المعرفة الذاتية وهى بمثابة عملية 
الاكتشاف الذاتى للأخلاق الفطرية داخل عقل الإنسان»ء ويطلق على ذلك نظرية المعرفة 
الفطرية عند وانغ يانغ. 

وعلى الرغم من أن وانغ أكد ”توسيع نطاق المعرفة الفطرية"» وذكر فى نظرية 
المعرفة أن ”تزويد العقول بالعلوم والمعارف يعد المهمة الأولى التى يضطلع بها 
القديسون والمعلمون"»ء لكنه قدم فى سنواته الأولى نظرية 'وحدة المعرفة والعمل'. ومن 
اللازب أن نلقى قبسا من الضوء على نظرية المعرفة الفطرية عند وانغ يمكننا من فهم 
هذه النظرية من منظور آخر. 

لقد تناول جو شى العلاقة بين المعرفة والعمل» ولكنه لم يستطع التوصل إلى حل 
صحيح استنادا إلى نظام مثاليته الموضوعية. وأعرب وانغ عن استيائه من شرح 
جوشى وقدم نظرية وحدة المعرفة والعمل. ولكن لم تسطع مثالية وان الذاتية حل هذه 
المشكلة حلا صحيحاء وأن وحدة المعرفة والعمل عنده ليست وحدة المعرفة والحماسة 
العملية التى نالفها فى الوقت الحاضر. والمعرفة عند وانغ هى قدرة العقل على الوعى 
الذاتى والإدراك الذاتى» وليست المعرفة الناتجة عن الممارسة الاجتماعية خارج العقلء 
وهى أيضا المعرفة الفطرية والقدرة الفطرية. أما العمل فيشير دائما عنده إلى الدافع 
الذى فى جوهره بما يعد تنشيطا للشعور. ويقبع كل من العمل والمعرفة داخل نطاق 
عالم الروح» وتتناسب أنشطة القديسين الفكرية تماما مع المعرفة الفطرية ولذلك تحققت 
وحدة المعرفة والعمJ‏ İıخaql The Unity of Knowing and Action‏ وگ يانغ أن الهدف 
من وحدة المعرفة والعمل هو القضاء على أى فكرة شريرة فى مهدها أو التخلص من 
أى دافع لا يتوافق مع الأخلاق الإقطاعية»ء وذلك حتى يبلغ العقل الإنسانى حالة 
الانسجام التام مع المبداً الإلهى والتى تنأى عن الشهوة تماما". 
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ويوضح ما ذكرناه آنفا أن مثالية وانغ يانغ الذاتية جعلت العقل" مصدر جميع 
الأشياء فى الكون» واعتبرته بمثابة الأخلاق الإقطاعية التى تتصف بالكمالء ونقطة 
الانطلاق والنهاية فى نظرية المعرفة وهدف المعرفة وموضوعها الرئيسى أيضا. وعلى 
هذا النحو تنصهر جميع التناقضات والخصومات فى الحياة الواقعية فى بوتقة العقل 
الذى يقوم بتوحيدها. ولذا "القضاء على اللصوص فى العقول' -آيديولوجيا- يجعل 
المجتمع الإقطاعى ينعم بالحكم المديد والاستقرار طويل الأمد. وفى الواقع أن 'دراسة 
العقل' على هذا النحو عند وانغ يانغ يعد أكثر وضوحا ومباشرة عن المثالية المىوضوعية 
عند جوشی الذى قام بدراسة العقل أيضاء ولكنه اعتقد أن المبداً يوجد خارج العقلء 
ولذا لم يبحث عن المبدأً داخل العقل بصورة مباشرة» وبحث عنه فى الأشياء خارج 
العقلء ويحتاج ذلك إلى عملية صعبة ومعقدةء بينما اعتقد وانغ يانغ أن العقل هو 
المبداً" ويمكن البحث عن المبداً داخل العقل مباشرة» بمعنى طلب المعرفة الفطرية من 
داخل الإنسان» ولايحتاج ذلك إلى اللف والدوران على غرار ما فعل جوشىء» ولذلك أتهم 
وانغ يانغ بآنه من سليل طائفة زين البوذية. 

ولكن - من حيث الجوهر- هناك تشابه بين المثالية الذاتية والمتالية الموضوعيةء 
حيث أكد كل من جو شى ووانغ يانغ ضرورة "الحفاظ على المبدأًء والقضاء على 
شهوات المرء" واعتبرا المبدأ الإلهى بمثابة الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس فى 
الأخلاق الإقطاعية. وعلى الرغم من أن جوشى أيد تقصى حقائق الأشياء خارج العقلء 
ولكنه أكد 'وجود رؤية شاملة فى نور ساطع أمام أعيننا فجاة" لأن تدريب عقولنا 
سوف يصاحبه تنویر کامل"» وهنا ببغى ملاذه الأخير الذى يكمن فى العقل فى مجال 
المعرفة. إن الخلاف بين المدرستين فى هذا الشأن يكمن فى الميثودولوجيا أكثر من 
تيابن أفكارهما تجاه العالم. وفی هذا الصددء ذکر المفکر ھوانغ زونغ شی وہھں! 
× و١٥2‏ صاحب الأفكار التقدمية فى القرن السابع عشر (فى أسرتى منغ وتشينعغ) 
أن: "كلا من جوشى ولوجيو يوان تمسكا بالأخلاق الإقطاعيةء وأعربا عن تأييدهما 
للتعاليم الكونفوشيوسيةء وكلاهما حذا حذو كونفوشيوس ومنشيوس بصفتهما مثالين 
وو ا ی ا E‏ ا و ا ا ي 
المعالجة والوسائل لتحقيق نفس الهدف". كما شبه هوانغ باى جيا هال ة8 وم۵ن١٣»‏ نجل 
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المفكر المذكور أنفاء کلا من جوشی ولوجیو بانهما شخصان ندخلان حجرة وأحدة من 


بابین مختلفين» وينطبق ذلك على الخلاف بین لو جیو یوان وجوشی» وین جوشی ووانغ 
يانغ منغ أيضا. 


تلاميذ وانغ يانغ ومدارسهم الفكرية 


الذاتية لديه فى أواسط أسرة متغ. وقام هؤلاء المريدون والتلاميذ بالترويج لأفكار وانغ 
صفوفهم وانتشرت فى جميع أنحاء الصين وجعلت دراسة أفكار وانغ تشهد ذيوعا 
لفترة من الزمن. وكان من أبرز تلك المدارس التى اتسمت بالتاثير الهائل نسبيا مدرسة 
وسط مقاطعهة تشجيانغ بريادة وانغ لونضغ شى (\oAA -— ۱۹۸( Wang Long Xi‏ 
و تشیان داهونع »)٥۷٤ - 1٤۹۷ (Qian Dehong‏ بالإضافة إلى مدرسة تاى تشو 
2۸u‏ ة٣‏ بزعامة وانغ جين .”ه6 و١۷‏ وكما ذكر هوانغ زونغ شى أن "ظهور مدرسة 
تای تشو ووانغ لونغ شى قام بنشر مذهب وانغ يانغ منغ فى جميع أصقاع الصين. 

قدر وأنغ يانغ مينغ مدرسة وسط مقاطعة تشجيانغ تقديرا عالیا» حبث ترکت لنا 
هذه المدرسة "أربع جمل للتعلّم" يستشهد بها الناس دائما. وفى أخريات حياة وانغ 
واجمالا لتعاليم اأستاذه قائلا: 'جوهر العقل خال من الخير والشرء والتواىا الحستة 
حضر هذه المناقشة وأطلق عليه "أربع جمل مشهورة للتعلم لمريدى وانغ". وعلى الرغم 
الل حل مضنات فل الل و اقام مواق ا كا 
فى الواقع - جسدت طبيعة مثالية دراسة العقل عند وانغ يانغ منغ. 

وقام واتغ جین ( ۱٤۸۳‏ س ١بتا‏ سيس مدرسة تای تشو وکان تاجر ملح» 
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لدرجة آنه کرس حیاته لنشر مذهبه فی البلاد. وقی رحلته من جیانغشى حيث تعلَّم على 
يد أستاذه إلى بكينء قام وانغ جين بنشر تعاليم أستاذه على طول الطريق وعزز 
تعميمها فى البلاد بشكل أكبر. كما قدم شرحا ل 'تقصى حقائق الأشياء" ووصف ذلك 
بأنه يعد 'تصحيحا وتقويما للذات بهدف 'تحقيق الأمن للشعب والسلام للعالم . واعتنق 
هان جين أحد مريدى وانغ جين مثالية حياة الرضا الذاتى التى تعلمها من أستاذه 
لأنها تمكن كل امرئ من الاقتباس من طبيعة السماء والأرض وعقل القديسين. 

كما انتشرت أفكار مدرسة وسط تشجيانغ بين أفراد الطبقة العليا E‏ 
بينما كانت أفكار مدرسة تأاى تشو شائعة بين الطبقات الدنيا التی شملت كلا من 
المزارعين والحرفيين والتجار» وكان من الطبيعى أن ترتبط بالحياة اليومية لعامة 
الشعب. وفتت أوصال المذهب الأصلى لواد نغ يانغ منغ من قبل المريدين الشبان مثل: 
خه شبن ین ( ۱۰۲۷ - »)۱٦٩۰۲‏ و لی جی ( )٠٥۷۹ - ۱٥۱۷‏ الذين أدخلوا أفكارا 
أكثر راديكالية على هذا المذهب» وأصبح من الصعب الحفاظ على روابط الأخلاق 
الإقطاعية. وينتمى هؤلاء المريدون إلى جناح اليسار لأتباع وانغ يانغ منغ. 

وقصارى القولء إن وان يانغْ منغ عارض بعض التناقضات مثل العقل والأشياء 
ناهيك عما أطلق عليه "الانتفصام" بين المعرفة والعمل فى المثالية الموضوعية لدى جو 
شى وطورها لتصبح نظاما دقيقا للمثالية الذاتيةء ويعتبر ذلك مجرد الانتقال من جانب 
إلى آخر فى مجال دراسات المثالية. ولكن دراسة العقل عند وانغ يانغ تمثل مرحلة 
مهمة فى تاريخ التطور الفكرى فى الصين» حيث طرح على بساط البحث بعض مسائل 
الاستنارة مثل: المبادرة الفكرية»ء والعلاقة بين الفكر والوجود» والعلاقة بين المعرفة 
والعمل وغيرها من المسائل الأخرى المهمة التى اضطلعت بالأبحاث العميقة والدقيقة فى 
مجال المثالية والتى مازالت من الكنوز الفكرية القيمة فى الصين. فقد تناول وانغ يانغ 
اراش زالنخت فك الال ا لاساسة الفلقة :وق خاول تعن المفكرين هن دوت 
الأفكار التقدمية فى العصور اللاحقة فى خضم معارضتهم للكونفوشيوسية الجديدة 
"الإجابة عن تلك المسائل استنادا إلى الأفكار المادية العميقة» ولذا عملوا على تحفين 
ودفع المادية إلى التطور بشكل أكبر بصورة غير مباشرة. وفى الوقت نفسه» ومن أجل 
نشر أفكاره تسلح وانغ يانغ بالفكر ال مناوئ للسلطة والجمود العقائدى وقتئذ وغد أقوال 
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هؤلاء المفكرين. وفى مجال الأيديولوجية التربوية» طرح وانغ أيضا فكرة تثقيف كل 
طالب حسب استعداداته أو قابليته» وخاصة بالنسبة للأطفال من أجل ضمان نموهم 
الصحيح والسليم» وتنمية مواهبهم وقدراتهم» وعدم الاكتراث بذلك يؤدى إلى التشوه 
النفسى للأطفال. وتعد هذه النظرية التربوية من الأفكار القيمة فى تاريخ الفكر 
الإنسانى التى نستقى منها الدروس فى الوقت الحاضر. 
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المبحث الثانى 
اقكار وانغ خو جس المادية فى اسرتى منغ و تشينغ 


دفع جوشى فى أسرة سونغ ووانغ يانغ منغ فى أسرة منغ أفكار الكونفوشيوسية 
الجديدة إلى الذروة التى لم تشهد ثمة تطورا بعد رحيلهماء بينما أحرزت الأفكار المادية 
تطورا هائلا فى أسرتى منغ وتشينغ حيث ظهرت كوكبة من المفكرين من ذوى النزعة 
المادية مثل: وانغ فوجى وداى جن. وعلى الرغم من أن آسرة منغ شهدت بعض 
المفكرين الماديين مثل: لوا شين شون ١مك‏ × مسا ( »)٠٠١۷٤ - ٠٤٠١٥‏ ووانغ تينع 
شيانع (\oté —~ (¥٤ ) Wang Ting Xiang‏ لكنهم لم يحرزوا تقدما کییرا بسیب انهم 
ورثوا التقاليد المادية لنظرية "الإثير"ء وبالتالى لم يستطعوا مجابهة اكتساح مثالية 
الكونفوشيوسية الجديدة الساحة الأيديولوجية آنئذ. وکانت أفكار وانغ فو جى وداى 
جين لم يسبق لها مثيل من حيث العمق والنطاق وأصبحت تمتل ذروة المادية 
الكلاسيكية ومهدت الطريق أمام الأفكار الفلسفية فى العصر الحديث» وذلك من جراء أفول 
نجم المجتمع الإقطاعى فى أسرتى منغ وتشينغء ناهيك عن أن إرهاصات الرأسمالية 
داخل هذا المجتمم والتناقضات القومية الحادة دفعت الأفكار فى هذه المرحلة وأبرزت 
للعيان وضعا حيويا جديداء وجعل ذلك الأفكار المادية تحقق تطورا كبيرا نسبيا. 

ولد وانغ فی جی ا2۸ ۴u‏ و۷۵ ۱٦۱۹(‏ - ۱۱۹۲) فی ھینغ یانغ و٣۷۵‏ و۸٣‏ فی 
مقاطعة خونان ١2”ن٠»‏ وشارك فى المقاومة المسلحة ضد حكم أسرة تشينغ التى 
أسسها المانشو «٩١‏ ولكنه منى بالفشل» ولذا اعتكف فى أخريات حياته وكرس 
جهوده للكتابة والتاليف فى مسقط رأسه ورفد الساحة الفكرية بما لا يقل عن مائة 
كتاب من أهمها: "حواشى تفسيرية لكتاب النظام الصحيح للمبتدئين عند تشانغ تسى" 
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و تعليقات على كتاب التغيرات »› و أشروح حول تشانغ تسى" وٴحوارات حول کتاب 
التاريخ كمرآة لمؤلفه سيما قوانةغ" وغيرها. 

وأظهرت مؤلفات وانغ أنه مفكر تقدمى مبدع فى جميع المجالات» قفى الجانب 
الفلسفى ورث مناهضة التقليد الأعمى من وانغ تشونغ فى أسرة هان وتجاسر على 
انتقاد الفكر العسكرى» وطور أفكار تشانغ زاى المادية الخاصة ب"الإثير" فى أسرة 
سونغ» وفى الوقت نفسه انتقد الكونفوشيوسية الجديدة لدى جوشىء» والبوذية 
والكلاسيكيات التقليدية» واستوعب الأفكار المفيدة منها وأثرى أفكاره الفلسفية»ء ولذا 
أصبح مفكرا ماديا بارزا فى أواخر أسرة منغ وأوائل أسرة تشينع. 

وقد ظهرت أفكاره المادية الغزيرة بجلاء فى نظريته حول 'الإثير". وكان مفهوم 
'الإثير" قد ظهر فى تاريخ الفكر الصينى منذ القدم» ولكن أصابه التشوه وسوء 
الاستخدام فى خضم نظرية - الأنطولوجيا المثالية من جراء التطور الهائل الذى 
أحرزته المثالية فى أسرتى سونغ ومنغ. فعلى سبيل المثال» أقر جوشى بأن الإثير هو 
الأشياء المحددة» بل حتى تقبل بعض آراء تشانغ زاى حول الإثيرء لكنه استغل كليا 
أسلوب التفكير التجريدى» وجعل المفهوم التجريدى الذى انبثق من تلك الأشياء مطلقا 
وينفصل عن حقيقة 'المبدأ" والمطلق الأسمى" التى تتجاوز تلك الأشياء كما اعتبر 
المبدأ" و"المطلق الأسمى" هما بمثابة وحدة عالم "الحقيقة"» والأشياء المحددة التى 
يجسدها الإثير تعد جزءا من المبداء ولذلك قدم فكرته المثالية القائلة بأن "المبداً فى 
امقام الأولء والإثير تابم'» واستغل هذه الأفكار وطور مجموعة من الأفكار المثالية فى الفلسفة. 


وعلى الرغم من أن تشانغ زاى - فى أسرة سونغ - قدم أفكار الإثير المادية التى 
تمسك بها كل من لواشين شون ووانغ تينغ شيانغ فى أسرة منغ اللذين عارضا مثالية 
الكونفوشيوسية الجديدة القائلة بان "المبداً فى المقام الأول والإثير تابم"٠‏ ولكن قدم ذلك 
تعريفا سطحيا وضحلا لمفهوم الإثيرء واعتقد الكثيرون أن الإثير يعتبر شيئًا حقيقيا 
محدداء ولم تحرز نظرية مادية الإثير -التى حاولت إثبات وحدة العالم الموضوعى - 
ا کی رت م مکی أكار ا اف اة راا دن 
الكونفوشيوسيين الجدد. 
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وفى أواخر أسرة منغ اضطلع وانغ خو جى بالمهمة الفلسفية التى فرضتها عليه 
الأوضا ع الفكرية آنذاك. وانتهج أسلوب الانقضاض والاكتساح وانخرط فى موضوعات 
المثالية الرئيسية ودحضها بشدة. ولذا دفع تطور الفلسفة المادية خطوة إلى الأمام. 

ورث وانغ فو جى - فى المقام الأول - فكرة تشانغ زاى المادية الخاصة بالإثير 
بصفته جوهر العالم» ناهيك عن فكرته القائلة ب "أن القوى الخارجية لا تسبب الحركة". 
وزعم وانغ أن العالم وجميع الأشياء فيه تعد بمثابة أشكال مختلفة لوجود الإثير والعالم 
يغص بالإثير الذى قام بتوحيده ويدونه سيفتقر العالم الى فة ى دوجت لا يوجه نه 
فراغ". ويرى وانغ أن الحركة والتحولات تعتبر صفات جوهرية للاإثيرء وأن الإثير هو 
انشا اقرا الى ترج رك اة الال هف برك فقا ول ترك قوي 
خارجية. ووصف وانغ تغيرات وحركة الأشياء فى العالم بأنها تعد تطورا أساسيا 
لعملية التفاعل الفياض فى الكون'» واقتبس مصطلح 'التفاعل الفياض من كتاب 
التغيرات" للدلالة على التناقض والتحول فى نظرية الين واليانغ وقام وانغ بتوظيف هذا 
اللصطلح وأضاف إليه معانى جديدةء وأصبح فى رأيه ا يعنى التناقض والحركة 
الناجمة عنه فحسب» بل إن الحركة الدائمة -فى الوقت نفسه- كانت بمثابة تجديد 
الت ت الائ ذل من كران الحركة النورة كما غق الأسلكف قى الفضو: 
السابقة. وانطلاقا من هذا المنظورء فإن ذلك ليس عملية بسيطة للتكوين والنشوء» بل 
هى عملية خلاقة لهما. 

وفى عملية التكوين الخلاق الدائمة هذه "تكون الرياح والعواصف التى نشاهدها 
اليوم ليست هى رياح وعواصق الأمس» ولا شمس وقمر اليوم هما اللذان رأيناهما 
بالأمس» وشهد كل شىء عملية تجديد التكوين والتطور بصورة دائمة. والعالم هو الإثير ‏ 
فک ا و ق ا لی ك 
حاول وانغ أن يؤكد الكون اللانهائى وسرمديته من خلال توحيد دور الإثير حيث اعتقد 
أنه وجد حلا التناقض القائم بين ما يعرف ب "العام والخاص". 


واعتقد وانغ - فى بعض الأحايين - أن الإثير التجريدى غير المرئى وجميع 
المظاهر الطببعبة فى العالم المادى الموضوعى تجمعها علاقة ”التكوين المتبادل" 
ي ی عی : 
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و"الحاجة المتبادلة" للمادة ووظائفها. وكان يرى أن المادة تتفاعل مع وظائفها بالرغم من 
الاختلاف» ولا يجوز أبدا أن نحذو حذو الكونفوشيوسيين الجدد من "التمسك بالمادة 
ونبذ وظائفها' بمعنى عزل العام عن الخاص. وقد قامت مدرسة تشينغ -جو بالفصل 
بين المبداً والإثيرء ولكن وانغ تمسك بأن المبداً والإثير "ا يمكن أن ينقسما أبدا' وأن 
كلا منهما يعتبر مادة الآخر بالتبادلء ولا يوجد مبدأً خارج الإثيرء ولا إثير خارج 
المبد". وعلى هذا النحىء تخلص المفهوم الفلسفى للاثير عند وانغ من النظرة الضيقة 
للماديين فى العصور السابقة الذين اعتبروا الإثير شيئًا ماديا حقيقيا. 

وارتأى وانغ أيضا أن المبداً تجسد فى الإثيرء ولكن لا ينفصل عنهء٠ووجودهما‏ 
يتمثل فى وحدتهما. وتعارض نظرية وانغ هذه ما ذهب إليه جو من أن الإثير تابع 
للمبداً فى الوجود". وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجدل ظهر مرة أخرى فى شكل جديد 
فى أواخر القرن التاسع عشر عندما أصر أصحاب نزعة المحافظة على أن التعلم هو 
الجوهر الذى لا يتغير أبداء بينما التعلم الغربى هو الوظيفة التى يجب غرسها فى 
الصين. ولكن حزب التقدميين يتمسك بأن الجوهر والوظيفة لا يمكن الفصل بينهماء 
ومن ثم لا يتحتم على المرء أن يتعلم الوظيفة أو أن يغفل جوهرها. 

كما قام وانغ فو جى أيضا بتطوير نظرية الانعكاس المادية (نظرية المادية) لديه 
بشكل آكبر. وفى الأسر الجنويية والشمالية طرح فان جين نظرية العلاقة بين الفكر 
وأشكاله. ولكن هذه النظرية اتصفت بالضحالة والتأثر بأفكار القدرية. وقامت الديانة 
البوذية فى أسرتى صوى وتان والكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى سونغ ومنغ 
بتقديم أدلة ونظرية مفصلة عن المثالية انطلاقا من المعرفة الذاتية والموضوعية للمرء. 
كما طرحت الديانة البوذية التعارض بين الذاتى والموضوعى فى نظرية المعرفة» وحددت 
الاختلاف بين المعرفة الذاتية والمعرفة الموضوعية. وقدم ذلك إسهامات فى تاريخ تطور 
نظرية المعرفة. ولكن البوذيين والكونفوشيوسيين الجدد استغلوا الاختلاف والتعارض 
بين الموىضوعية والذاتية وعززوا الانقسام والانشقاق بينهما وانقلبت العلاقة بينهما رأسا 
على عقب» مما أدى إلى القول بأن المىضوعية تنبثق من الذاتية أو أن الموضوعية 
مصدرها نظرية المعرفة المثالية الذاتية. أو كما قال وانغ فو جى انصهرت الموضوعية 
فى بوتقة الذاتية. وقام وان بتفنيد هذه الآراء» ولكنه استوعب عناصرها المعقولة وأثرى 
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نظرية المعرفة الماديةء وقال إن هناك اختلافا بين الذاتية والموضوعية» ولكن تجمعهما 
رابطة وثيقة» بمعنى أن المعرفة الذاتية تعد نتيجة لوجود الموضوعية. وفى عبارة أكثر 
تحديدا أن أعضاء الحس لدى الإنسان (الشكل)ء والإدراك (الفكر) والمادية تجمعت معا 
وتکون الإدراك وانبثقت المعرفة. والمعرفة الصحيحة تكمن فى جعل الذاتية تتوافق مع 
المىوضوعية ولكن وانغ لم يدحض فعالية المعرفةء وأقر بأن التفكير الذاتى للمرء يتسم 
بدوره الفعال الذاتى» وهذا الدور يتحلى بالقدرة على 'التجريد و"الإجمالء 
و"الاستنتاج" والشمولية'» ولكنه أكد بإفراط فعالية الدور الذاتىء وأشار إلى أن ذلك 
سيؤدى إلى دحض العالم الموضوعى» وأن العقل وحده القادر على تأكيد المبداً. ويعد 
ذلك بمثابة تطور أفكار وانغ فوجى من نظرية الإثير المادية الأحادية إلى نظرية المعرفة 
ويشمل العديد من الأفكار الديالكتيكية العميقة. 

وتجسدت أبرز أفكار وانغ الديالكتيكية فى معالجته الديالكتيكية ل" الحركة"» وأكد 
- قبل كل شىء - أن الحركة فى العالم 'تنصاع لطبيعة الأشياء الجوهرية". وأن 
الحركة والسكون يتغلغلان داخل طبيعة كل شىء والقوانين التى تحكمها يطلق عليها 
الطاو. واعتقد الماديون أن الحركة مؤقتةء والسكون مطلق. ولكن وان اعتقد أنه نظرا 
لأن المادة أبدية ولا تندثرء ولذلك فإن الحركة التى تنبثق من المادة أبدية أيضاء 
وأيا كانت الأشياء المرئية أو غير المرئيةء المجتمعة أو المبعثرة فى العالم» فانها تتحرك 
جميعا ولا تعرف التوقف والجمود ٠‏ والحركة ليس لها بداية أو نهايةء والسكون يعتبر 
حالة خاصة نسبيا فى العملية اللانهائية للحركة الأبديةء وشرح وانغ سبب الحركة 
قائلا: إن جميع الأشياء والظواهر تتألف من تناقضات الين واليانغ اللذين يتفاعلان 
اقل اخ 

ويالإضافة إلى ذلك» كان وانغ يرى أن المادة» والتناقض والحركة تعتبر - ببساطة 
- تجسيدا مختلفا الوجود ذاته وتتسم جميعها بطبيعة الأشياء الجوهرية وكل الأشياء 
تشهد حركة دائبة » تلك التى تعد فى الوقت نفسه تقدما من الأكثر بساطة إلى الأكثر 
تعقيداء ومن الأدنى إلى الأعلى؛ إنها عملية استئصال الأعشاب القديمة لتنمو الأعشاب 
الجديدة بدلا من تكرار الدورة الزمنية للأعشاب القديمة. ولذلك عارض وانغ أيضا فى 
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مجال الشئون الإنسانية والتاريخ نزعة المحافظة «ءااة#۲۷ء١٠»‏ وتمسك بفكرته من 
التطور المتجدد الدائم» وطرح وجهة النظر التقدمية التاريخية. 

ويمقارنته بأقرانه فى مجال الأفكار المادية والديالكتيكية العفويةء يعد وانغ فوجى- 
حقا - فيلسوفا فريدا لم يسبق له مثيل فى تاريخ الفلسفة الكلاسيكية فى الصينء 
ولم يضطلع أى مفكر بمنهجه المادى حتى الآن» ولكنه كان ينتمى إلى طبقة ملاك 
الأراضى فى أواخر الحقبة الإقطاعيةء وتأثر -على الصعيد الفلسفى- بمحدودية الطبقة 
الباليةء ونال ذلك كذيرا من إحرازه إنجازات فلسفية كبيرة. 
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المىحث الثالث 
أفكار جين داى المادية فى أسرتى منغ و تشينغ 


إذا قلنا إن وانغ فو جى تناول معالجة "المبد" انطلاقا من قوانين العالم الطبيعى 
وتمسك بأفكاره المادية فى تفسير "المبدأ" و"الإثير" وأحرز إنجازات باهرةء لكنه عندما 
عالج المبدأً" انطلاقا من الأخلاق الاجتماعية ظهر لديه العديد من عناصر المثالية 
ولم يستطع التخلص تماما من تأثير مثالية الكونفوشيوسية الجديدة»ء ولذا بدت عليه 
علامات الضعف والوهن فى انتقاده أفكار الكونفوشيوسية الجديدة من ”الحفاظ على 
المبداً الإلهى والقضاء على رغبات المرء". وفى هذا الجانب جاء بعده داى جين 0i Z۸٥١‏ 
وتمسك بالأيديولوجية المادية ووجه للكونفوشيوسية الجديدة انتقادا عنيفا وشرسا 
وعميقا للغاية» وأصبح رائدا فى مناوأة الكونفوشيوسية الجديدة أَنئذ. 
وکان هدف جين دای من معارضته الكونفوشيوسية الجديدة واضحا ويارزا لأنه 
عاش فى عصر الإمبراطور تشيان لونغ ( )٠۷٠١-١۷۳١‏ فى أواسط أسرة تشينغء 
وجاء بعد حوالى أكثر من قرن من ظهور وانغ فو جى. وشهد هذا القرن تغيرات 
تاريخية هائلة من القضاء على القلاقل الاجتماعية وتدهور ازدهار الساحة 
الأيديولوجيةء ووصول أسرة تشينغ إلى سدة الحكم التى نعمت بالاستقرار النسبى 
وتوطيد الاستبدادية والديكتاتورية وتعزيز أيديولوجية الحكم. وفى عصر الرخاء 
والازدهار للاإمبراطور تشيان لونغ برز وأى جين كقوة فكرية جديدة انبثقت من الجمود 
الفكرى الآسن آنذاك» واكتسحت أضواء أفكاره المناوئة للكونفوشيوبسية الجديدة جوزاء 
الفضاءء وأصبح قوة فكرية فى أواسط أسرة تشينغ ليسطر أنصع وأشرق صفحات 
التاريخ الفكرى فى القرن الثامن عشر. 
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ولد دای حین (۱۷۷۷-۱۷۲۳۱) فی شیونینغ فی مقاطعة آنهوی» وكان عالا 
مرموقا فى أسرة تشينغ» وقدم إنجازات رائعة فى مجال دراسة العلوم الطبيعية من 
٠الفلك‏ والتقويم» والرموز الصينية القديمة والكلاسيكيات التقليديةء واعتبره البعض 
أستاذا للدراسات الصينية. ولكن لم يكن هدف داى من هذه الدراسات الحصول على 
الغرفة قفر ها كان بضر الث من التوضل الى فهم فلسقى من خلال ا لأحات 
الآكاديمية أو كما ذكر "أن هذه العملية هى الانتقال من الكلمات إلى القدرة على 
التعبير. ثم الانتقال من القدرة على التعبير إلى الطاو *٥٣ولذلك‏ - وعلى الرغُم من أنه 
قدم العديد من المؤلفات طوال حياته - لكنه كان أكثر اهتماما بمؤلفه الفلسفى ”شرح 
أفكار منشيوس وقال فى هذا الصدد: "اعتبر کتابی ”شرح أفکكار منشيوس اهم 
المؤلفات التى قدمتها فى حياتى". وقبل تاليف هذا الكتاب» قدم داى مؤلفه ”الخير" الذى 
یقع فی ثلاثة مجلدات وبعد النص الأصلى لكتابه المذكور أعلاه حول منشيوس. 

وفی الجانب الفلسفى تفوق داى حين على جميع أقرانه فى العصور السابقة فى 
تفسير وشرح الطاو. فقد كان الطاو مفهوما تقليديا منذ مرحلة ماقبل أسرة تشين 
وشهد العديد من الشروح والتفسيرات» وأصبح أيضا بؤرة الجدل والمناظرات فى 
التاريخ الفكرى » حيث اعتبر الماديون الطاو بمثابة النظام أو القانون الذى يقوم بترتيب 
الأشياء المحددة» أو اعتبروه القانون العام للعالم المادى. وكانت آراؤهم وأفكارهم 
ف فا التضوضن: و كن فان راع أن الطاو هى الإتير المااي: وف انشا 
مصدر العالم. وقدم وانغ فو جی شرحا للطاو فی ضوء أفکار تشانغ زای. ولكن كان 
E E ES‏ ن 
اذا كانا يعتبران شيئًا واحدا أو أنهما مختلفان» وإذا كان مختلفين» فهل يتضمن ذلك 
افا ن لطا وا وال ر ى ك وتارل وات فى مغالة عدو الك أستادا 
إلى أفكار تشانغ زاى الماديةء ولكنه ترك ثمة مواضيع دون مناقشة فى هذا الشأن» مما 
ترتب عليه وجود ثغرات اغتنمتها المثالية وتسللت إلى مفهوم الطاو. 


وقدم دای جين نظرية أكثر تقدما حول تعريف الطاو - مقارنته بالآخرين» ففى 
مقدمة کتابه شرح افکار د منشيوس' وضع -فى المقام الأول- تعريفا لكل من الطاوء 
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والميداً والإئيرء وقدم فرضبة مفادها أن: "القدماء أقروا بوجود الطاو الذى تالف من 
الميداً والإثير"» وهنا يتذرع داى ب"القدماء". وفى الواقع أن ذلك يعبر عن أفكاره حيث 
اعتقد أن الطاو - بصفته مصدر العالم - يتكون من الإثير (المادة) والمبداً (القوانين 
الملستمدة من طبيعة الإثير الأساسية). وتتجسد العلاقة بين الطاوء والإثير والمبداً فى آن 
الإثير كان "جوهر الطاو" والمبداً (قوانين الطاو التى لا تتغير). ولذلك يشير مصطلح 
الطاى إلى الحقيقة ولا يعتبر فكرا خاويا. ويؤكد ذلك بوضوح الاختلاف وعلاقة التبعية 
بين الطاو والمبداً والإثير» ووضع تعريفا جليا فى مجابهة الأنطولوىجيا المثالية. 

وقدم دای جين شرحا أكثر تفصيلا حول الطاوء والمبداً والإثيرء وذكر نظرا لأن 
الإثير كان جوهر الطاوء فانه يشمل الين واليانغ والعناصر الخمسة. ولذلك فإن مصدر 
العالم يتالف من مادية الإثير من الحركة والتغيرات» ويعد ذلك ما أطلق عليه "الطاو 
يعنى الحركة ويتضمن الإثير الذى يتوالد بلا انقطاع» ولهذا السبب أطلق عليه الطاو . 
وهكذا تم تحديد الطاو من خلال تطور الإثير وحركته الذى يشمل جميع الأشياء 
والموجودات فى الطبيعة والعالم الدنيوى. وجسد الطاو ذاته من خلال تضمينه الأشياء 
الحقيقية والأحداث فى العالم» ويالتالى لا يتسم الطاو بالغموض ولا بوجد به ثمة شىء 
خارق للطبيعة. أما بخصوص الطاو والأدوات (تشى نه ) أو (مسالة الأشياء القائمة 
بذاتها) فان دای جین لم یوافق على ما ذهب إليه جوشى من أنهما شيئان يتصفان 
بالطبيعة المختلفة للميتافيزيقى واللاميتافيزيقى. واعتقد داى أن ذلك يعد وضعا متباينا 
للإثير فى حالتى "قبل تكوينه" و"بعد تكوينه"» ولا يعتبر ذلك اختلافا بين المادة والفكر 
أو اختلافا بين المبداً الميتافيزيقى والإثير اللاميتافيزيقى اللذين يفترض أن كلا منهما 
ينفصل عن الآخر. ) 

اما فبما بتعلق م"الميدا" فقد ذکر دای جنن أن حکم الطاو شاملء وحکم الميداً 
جزئى" بمعنى أن المبداً يشير إلى القوانين المحددة التى تحكم الأشياء المحددة» ومن ثم 
يتعارض ذلك مع ما أكده جوشى من أن المبداً هو الأعلى والأسمى ويتسم بالأسبقية 
على الإثير. وأكد داى أن المبداً يكمن فى الإثير المهادى» بمعنى أن المبداً يتغلغل 
فى الإثير. 
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کما تناول دای جين أيضا معالجة الإثير ولكنه ورٹ -بصفة عاأامة- آراء وانغ فوجی 


هه سوه 


الدقيقة فى هذا الشأن. 


كما طرح دای جين نظرية المعرفة لديه فى ضوء افكاره المادية. واستنادا إلى 
نظريته القائلة بأن 'الإثير يتحرك فى الكونء والإثير يتوالد بلا انقطاع» أشار داى إلى 
أن منضندر المخرزفة لذن الأفضان يكن في الاش اومن فى الذات > معكقدا بان 
الكائنات البشرية شكلت تدريجيا أعضاء الحس الخاصة بها فى عملية التطور التى 
شهدت إدراك العقل الإنسانى للأشياء الخارجيةء ولذلك تعتمد المعرفة والذكاء على 
الكعم وحمت على العقل | لإتساني تقصنى الحقائى فن الفالم الخارح والتل نة 
باستمرار» بهدف توسيع آفاق المعرفة الذهنية باطراد وتعزيزها. ولذا التعلم يجعل 
الإنسان ذاكياء وعدم التعلم يجعله غبياء ولا يعتبر الذكاء والغباء فطرياء ويعد ذلك 
انتقادا لمذهب المعرفة الفطرية لدى الكونفوشيوسيين الجدد وللفطرية المثالية عند وانغ 
يانغ منغ. 

وقدم جين داى رأيا فريدا فى انتقاده لنظرية المعرفة المثالية لدى مدرسة تشينغ- 
جو. وذكر أن الكونفوشيوسيين الجدد بعد أن قاموا بإجمال قوانين وخصائص المبداً 
استتادا إلى العالم الموضوعى والمجتمع والمبالغة فى صفاته» جعلوا الميداً مطلقا 
وموجودا فى كل مكان» ويتحلى بالوجود المستقل التجريدى. وكانت نتيجة ذلك إصابة 
الإنسان بالحيرة والارتباك طول حياته. ويقترب تحلبل داى جين هذا من قولنا فى 
الوقت الحاضر بأن أصل المثالية فى نظرية المعرفة يرجع إلى طريقة التفكير الخاطئة 
من المبالغة الجزئية لبعض جوانب المعرفة. كما أوضح هذا التحليل أن دای جين - 
بصفته آخر المفكرين الماديين فى تاريخ الفلسفة الكلاسيكية‌الصينية-وضع اللبنات 
ااا ن ا ا ت ) 

وتجسدت أعظم أفكار داى جين فى رؤاه الاجتماعية والأخلاقية التى قامت بنشر 
أفكار التنوير فى آوائل القرن السابع فى أسرتى منغ وتشينغ» حيث هاجم بشراسة 
أفكار الكونفوشيوسية الجديدة من "الحفاظ على المبداً الالهى والقضاء على شهوات 
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المرء ورغباته". فقد كان يرى أن إدراك الإنسان ومشاعره ورغباته تعد طبيعية فطرية 
يتحلى بها الإنسان منذ ولادته» وتعتبر أيضا تجسيدا للطبيعة الإنسانية. ويظهر 
'الادراك فى تقدير وتمييز الجمال والقبح» وتتجلى 'المشاعر فى الحب وألكراهية 
والسعادة والكآبةء أما "الرغبات" فتظهر فى احتياجات المرء الطبيعية. وتعد الرغبات 
المادية فى الحياة اليومية بمثابة متطلبات طبيعية لإإنسان وتتسم بالنزعة الخيرية مادام 
اشباعها يتم بصورة صحيحة وسليمة وتنأى عن النزعة الشريرة. وتلبية الرغبات 
الإنسانية بشكل أفضل يمثل جوهر الخير ولا يمكن قمع الرغبات الطبيعية أو القضاء 
عليهاء والشرور تنجم عن تلبية تلك الرغبات بصورة خاطئة وغير سليمة مما يؤدى إلى 
الأنانيةء والجهل والتحيز لانادنا٣ه۴‏ ؛ ولذلك يجب تقويم الرغبات إلى الأفضل حتى تتكيف 
مع الطبيعةء ولا يعنى ذلك أكثر من المبداً فى حد ذاته. وفى عبارة أآخرى» أن الرغبات 
الإنسانية تعد جزءا متمما للمبداً فى تطورها الطبيعى والذى تجسد فى احتياجات 
الإنسان فى الحياة اليومية وليس أكثر من ذلك. ولذلك وجه داى جين لوما عنيفا لمدرسة 
تشينغ -جو لأنها "لم تعر اهتماما كبيرا بالمبداً وغضت النظر عن الإنسان . ويعد ذلك 
بمثابة نظرية داى جين الدقيقة التى تناوئ الكونفوشيوسية الجديدة الإقطاعية. وقسم 
داى الطبيعة الإنسانية فى نظريته إلى ثلاثة أنواع هى: الذكاء والعاطفة والرغبة. 
وبكاد بقترب هذا التصنيف من نظيره فى العصر الحديث» كما يعد أقدم من تصنيف 
الفبلسوف الألمانی الکلاسیکی کانط 2۲× اue‏ ٣٣٣ا‏ بحوالى نصق قرن. 

aa SN Ca a O, 
الميداً وطبيعة الإثير وفصلت الالتزامات الأخلاقية عن الرغيات الإنسانية. وعارض داى‎ 
جين ذلك وأكد أن جميع الالتزامات الأخلاقية تنيثق من مصدرها من الرغبات الإنسانية‎ 
وفّد أفكار الكونفوشيوسيين الجدد متسائلا: "إذا لم تكن هناك رغبة ودافع» فكيف‎ 
يمكن أن يوجد المبدا؟" ولذلك يكمن طريق (طاو) القديسين فى تلبية الحد الأقصى‎ 
للرغبات الإنساتية من أجل تمكين كل البشر من التمتع بالحياة. واقترب داى بفضل‎ 
آرائه وأفكاره هذه من فرضية العصر الحديث القائلة ب"السعادة القصوى لأكبر عدد‎ 
\VEA) Jeremy Bentham من اليشر" التى طرحها الفبلسوف الانجليزى جيريمى بنثام‎ 
وقد عكس ذلك كله أضواء ساطعة لبزوغ أيديولوجية العصر الحديث فى‎ .)۱۸١١ - 
صورتها الجنينيةء ولكنها كانت فى ثوب أيديولوجية العصور الوسطى.‎ 
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خا دان خن اناد عنقا اة الكر قى ىسن الذاعاة الى الخفاظ عن 
الميداً الإلهى» والقضاء على الرغبات الإنسانية"» لأن ذلك يتعارض أصلا مع كل من 
المبداً الإلهى والرغبات الإنسانيةء وليس إلا انعكاسا للأنانية البوذية فى ثوبها الجديد 
ويموجب مبداً الكونفوشيوسيين المناوئ للرغبات الإنسانية يتوقع التبلاء طاعة الطبقات 
واضطلاعهم باعمال اللصوص" فان البلاد تصسبح ضحية هذه الأعمال'. وأكد دای > 
الكونفوشيوسيين الجدد يلقون باللائمة عليهم تحت ذريعة احتياجاتهم ومتطاباتهم تعد 
ومؤنا قاگلا: 'عتدما تحصد األسيوف آرواح التناس»ء بشفق الآخرون عليهم» ولكن عندما 
يلقون حتفهم من جراء الميدأً» فمن سيترحم عليهم؟ وأشار إلى أن الكونفوشيوسيين 
الحدد تقومون باغتتال الشتعت متكي درن ادا ولك أف داع الشعارات 
الداعية إلى الامتثال لعواطف الشعب ومشاعره" و تليية رغبات الشعب› وحسنل ذلك 
عقيدته المناوئة لتعاليم الكونفوشيوسية الجديدة. 


وعلى هذا النحو كان انتقاد داى جين للكونفوشيوسية الجديدة عميقا وعنيفا 
ها ف ا د ل واه ر ع و ا 
الكونفوشيوسية الجديدة ولا يربطهما ثمة شىء مشترك البتة". لقد كان داى جين علما 
بارزاء ونظريته دقيقة وعميقة» ومشاعره الفياضة بالحماسةء واستحق عن جدارة أن 
کا ار ن ا ادهو اهالت ف الحم الفاغ بالحنن و كانت اقكار 
المناوئة للكنفوشيوسية الجديدة تنطوى على بعض الإرهاصات الأيديولىجية الحديثة 
التى عارضت التعاليم الإقطاعية والديكتاتورية الإقطاعيةء ولذلك دفع کل من داى 
جين و وانغ فو جين تطور المادية الكلاسيكية فى الصين إلى الذروة» وفى الوقت نفسه 
قاما بتطوين) لأفكا ن الفلسفة فى الخفر الحددة ولا لت افكارهها ومر قا تما مح 
اهتمام وجذب من جانب الباحثين والدارسين فى العصور اللاحقة وحظيت بالتقدير 


والثناء العظيم. 
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الباب الثامن عشر 
الأفكار السياسية الاجتماعية والاقتصادية 


فی اسرتى منغ و تشينغ 


المىحث الأول 
أفكار التنوير الاجتماعى لدى 
هوانغ زونغ شی و تانغ جين 


شهدت الفترة من أسرة منغ إلى تشينغ كوكبة من مفكرى التنوير التقدميين كان 
من ابرزهم هوانغ زونغ شی» و قویان وو» و وانغ فوجی» و فانغ ایی جی» و تانغ جین» 
و يان يوان ولى قونغ وغيرهم. وكانت أفكار هؤلاء المفكرين متعددة الجوانب ومتنوعةء 
ولكن أفكارهم التنويرية كانت متباينة» فعلى سبيل المثال: تجسدت أفكار التنوير عند 
وانغ فوجى فى الجانب الفلسفى» وعند قويوان وو و يان يوان فى الأبحاث الأكاديميةء 
وعند هوانغ زونغ شى و تانغ جين فى النظريات السياسية والاجتماعية. 


أفكار التنوير الاجتماعى لدى هوانغ زونغ شى 


ولد هوانغ زونغ شی × و۸٥2‏ و ں٣‏ فى يو ياو ( يطلق عليها الآن هانتشو فى 
مقاطعة تشجيانغ ) وانحدر من أسرة بيروقراطية تنتمى إلى صغار متوسطى ملاك 
الأراضى. وفى صدر شبابه انضم إلى منظمة المثقفين التقدميين آنذاك "فوشه" ۴u 51١‏ 
ويعد زوال أسرة منغء قام هوانغ بتنظيم قوة مسلحة ضد حكم أسرة تشينخغ» ولكنه 
منى بفشل ذريع. ويعد أن قامت هذه الأسرة بتوحيد البلاد» اعتكف هوانغ وانكب على 
التاليف والكتابةء وقدم العشرات من المؤلفات كان من أهمها كتاب 'مدرسة فلاسفة 
أسرة منغ" و"تعليقات على الحكومة والسياسات"» وحظى الكتاب الأول باعتراف الجميع 
بانه آفضل كتاب فى التاريخ الأيديولوجى والفلسفى» بينما ركز الكتاب الثانى على 
بلورة أفكار مؤلفه التقدمية على الصعيدين السياسى والاجتماعى . 
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ووجهت أفكار التنوير عند هوانغ ضرية قاصمة للديكتاتورية والاستبيدادية 
الإقطاعية فى المقام الأول. وقال هوانغ إن الحكام لا يتمتعون بالحقوق الإلهية. وفى 
العصور القديمة كان الحكام بمثابة عام للشعب. وقدم هوان نظريته التى 
تمحورت على الطبيعة الإنسانية حيث اعتقد أن الإنسان منذ ولادته يتسم بالأنانية 
والنفعيةء ولا يستثنى من ذلك القديسون» ويعد ذلك أيضا بمثابة 'مشاعر الفرد فى 
الحياة". وفيما بعد ظهرت "الأنانية والنفعية" الجماعية على أساس "لأنانية والنفعية" 
الشخصية» وقاد ذلك إلى ضرورة وجود شخص يتناول معالجة "الأنانية والنفعية" لدى 
الجميع» وكان هذا الشخص هو الحاكم. 
ولكن مع تقادم الزمن لم تستمر الأحوال على هذا المنوال» فقد تعارضت أنانية 
ونفعية الحاكم أو القديس مع أنانية ونفعية الشعب» وجعل ثروة الدولة بمثابة ممتلكاته 
الشخصية يتوارثها الأبناء والأحفاد من بعده» وتكالب الجميع على السلطة لأن كل 
امرئ يتصف بالأنانية والنفعيةء وتسبب ذلك فى وقوع الكوارث الاجتماعية والسياسية. 
ولم يقم الحكام بإشباع أطماعهم وحياتهم الترفيهية على حساب مصلحة البلاد 
فحسب» بل أصبحت القوانين التى وضعت لتحقيق الانسجام والوئام بين المصالح 
العامة والرفاهية بمثابة قوانين شخصية للحكام أنفسهم أيضا. ونظرا لأن تلك القوانين 
الشخصية تتناقض مع طبيعة القوانين ؛ فقد أصبحت ”قوانين غير شرعية" أو 'قوانين 
بلا فاعلية" وجلب ذلك الظلام والفساد للمجتمع. وطرح هوانغ سؤاله بجسارة وهو "هل 
السماء والأرض اللتان تتمتعان بالإجلال والعظمة قررتا کل شىء فى صالح شخص 
واحد وأسرة واحدة من بين صنوف الشعب بأسره؟" وكان نداء هوانغ - فى الواقع - 
كالرعد يسمم الأصم ويوقظ الغافل فى مجتمع يخضع فيه كل شىء لسلطة الحاكم 
الديكتاتوريةء وكان ذلك إيذانا ببدء أيديولوجية جديدة فى عصر جديد. 
وكان انتقاد وانغ وهجومه يتميزان بأنهما تناولا موضوعات مختلفة عن تلك التى 
تناولها أسلافه فى العصور السابقة. ففى الماضى ذكر ال في اون القديمة أن 
السياسة كانت حكيمة. ولكن الجميع اتفق على أن طبيعة البشرية تتصف بالنفعية 
العامة وعدم الأنانيةء والمجتمع هو مجتمع النفعية الكبرى فى العالم. وكان مصدر هذه 
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الأفكار ”كتاب الطقوس" فى مرحلة ماقبل أسرة تشين sS‏ ذائعة 
الانتشار مثل: ”أزهار الخوخ" وأأرض الجنتلمان'. ولكن هوانغ لم يتفق معهم» وذكر 
أنه: "منذ الخليقة والإنسان يتصف بالأنانية والنفعية» ومشاعر الإنسان تجسد ذلك فى 
الحياة". ولكن الحكام استطاعوا فى العصور القديمة النظر بعين الاعتبار إلى المصلحة 
الشخصية لكل فرد» واتصفوا بالقدرة على إقامة الحكم السديد. ومن الواضح أن ذلك 
يعكس أفكار طبقة أهل الحضر فى العصر الحديث. وفى الماضى كان انتقاد عدد غير 
قليل من المفكرين يقتصر على شجب المساوى والمفاسد فى المجتمع» ولكن هوانغ وجه 
سهامه المسمومة مباشرة صوب الحكام وعزا > جميع أنواع الشرور والمفاسد الاجتماعية 
إلى هؤلاء الحكام أنفسهم. ولم يحطم ذلك الأفكار التقليدية الكونفوشيوسية التى تمنح 
الحكام الحقوق الإلهية فحسب» بل أثار الشكوك والارتياب فى استبدادية النظام 
الإاقطاعى أيضا. ان نظريته القائلة بأن الحاكم ينبثق -أصلا- من بين صفوف عامة 
الشعب أشارت بجلاء إلى فكرة المساواة لدى الطبقة البرجوازية فى العصر الحديث, 
وکانت إرهاصات الفكر البرجوازى لدى هوانغ أكثر بروزا وجلاء فى رسمه لصورة 
المجتمع فى المستقيل . 

وكان هواتغ يسعى إلى إقامة مجتمع يؤسس فيه نظام اجتماعى يضطلع بحماية 
حقوق الأفراد» ولذا ذكر أنه يجب -فى المقام الأول- تأسيس السلطة التشريعية التى 
يجب أن تكون فى خدمة الأمة بدلا من البلاط الملكى (أو العائلة الواحدة). وأن تعميم 
سيادة القانون يجعل جميع الإدارات تخضع ل "مجلس الدولة" على غرار الوزارة 
المسئولة فى العصر الحديث بصورة أكثر أو أقل بمقتضى حكم الإمبراطور. ويالإضافة 
إلى ذلك يجب إقامة أجهزة استشارية تضطلع بالإشراف والرقابة ويطلق عليها 
مدرسة" وهى التى تعادل البرلمان الحديث على نحو من الأنحاء» ويلزم الوزراء بتقديم 
التقارير إليها أيضا ويخضعون للاستجواب من جانبها بصورة منتظمة. ويعتبر 
الإمبراطور» ورئيس الوزراء والوزراء بمثابة تلاميذ أمام ناظر هذه المدرسة (رئيس 
البرلان) الذى يتمتع بسلطة توجيه انتقادات صريحة ا إليهم جميعا. وتم تطبيق 
هذا النظام فى المناطق المركزية والمحليات أيضا. كما تمتعت المناطق والأقاليم بحق . 
إدارة شئونها الخاصة على غرار الفيدرالية الحديثة "ءااه۲ءل٠۴‏ ٢۲٠ل‏ ويجب على 
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جميع المسئولين والبيروقراطيين الالتحاق بهذه المدرسة لتلقى الدروس العملية فى 
مجال العلوم العسكريةء والرياضيات والطب وغيرها. أما فيما يتعلق باختيار الأقراد. 
فقد طلب هوانغ تحقيق مبداً "الحرية فى تسجيل الأسماءء والحزم فى تقييم الأفراد"ء 
ويعنى ذلك ضرورة تسجيل الذين يتمتعون بقدرات محددةء ولكن تعيينهم فى المناصب 
الرسمية يجب أن يخضع للفحص الدقيق والامتحان أولا. 

وفى الجانب الاقتصادىء» أيد هوانغ توزيع الأراضى على الفلاحين وأن تخضع 
ملكيتها للدولةء بينما الأراضى الزائدة تترك ل" الأغنياء". وتجسدت أبرز أفكاره 
الاقتصادية فى: "النظر بعين الاعتبار إلى التجارة والحرف المهنية بصفتها من الأركان 
الرئيسية فى المجتمع"» واقترح إصدار عملة موحدة وإقامة بنك قومى للسيطرة على 
العملة. وعلى الصعيد العسكرى» أكد ضرورة تطبيق نظام الخدمة العسكرية الإجبارى 
وإلغاء نظام المرتزقة التقليدى فى المجتمع الإقطاعى. 

إن الأفكار التى جسدها هوانغ لإقامة مجتمع فى المستقبل لم توجه انتقادا عنيفا 
وصارخا للاستبدادية الإقطاعية ومعالجة المشاكل الرئيسية التى يعانى منها النظام 
الإقطاعى فحسب» بل أبرزت للعيان التطلع إلى تأسيس الطبقة البرجوازية فى 
المستقبل» وعلى الرغم من أن مضمون أفكاره كان غامضاء ولكنذها كانت جزءا من 
افكار هذه الطبقة فى صورتها الجنينيةء وأصبحت نظريته نقطة الانطلاق فى 
أيديولوجية الصين الحديثة. وفى خضم الأيديولوجية الاستبدادية للقرون الوسطىء» ألقى 
هوانغ قبسا من الضوء على قدوم عصر جديد. وكانت أفكاره قائمة أساسا على 
"الأنوبة المقدسة" «ءاموع ١۲ء5‏ للبشر. وأكد سيادة القانون المنوط بنظرية الحقوق 
الطبيعية فى العصر الحديث. وقدم هوانغ كتاب ”حول الحكومة والسياسات" قبل ظهور 
كتاب 'العقد الاجتماعى' الفيلسوف الغربى جان جاك روسو بحوالى قرن. وتجدر 
الإشارة إلى أن كتابى هوانغ ورسو المذكورين أعلاه قدما قوة دفع أيديولوجية ضخمة 
للتيار الديمقراطى فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فى الصين 
خلال فترة الحركة الإصلاحية عام ۱۸۹۸ إلى ثورة ۱۹١١‏ والاقتراح الذى قدمه كل 
من کانغ یو وی ۲٥ ۷٤‏ ۸9× و لیانغ تشى تشاو ٥۸۵١‏ ا وهنا أثناء الحركة 
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الإصلاحية من "إقامة جمهورية فى ظل حكم الإمبراطور الصورى" يعتبر بمثابة تكراررٍ 
لأفكار هوانغ. كما كان دستور عام ٠۹١١‏ فى الصين نموذجا لنظرية الحقوق الطبيعية 
غ و 

وفى أخريات حياة هوانغ شهدت أسرة تشينغ توطيد أركان الحكم الاستبدادى 
رويدا رويدا. كما شهدت الساحة الأيديولوجية ازدهارا أدبيا واسع النطاق» ويعثا 
جديدا للكونفوشيوسية الجديدة» وكاد تيار أفكار التنوير فى الفترة من أسرة منغ إلى 
أسرة تشينغ يقترب من نهايته. ولكن جذوة الصراع الأيديولوجى لم تنطفى » وظهر 
مفكرون تقدميون آخرون تجاسروا على انتقاد الاستبدادية الإقطاعيةءوكان من أبرزهم 
تانغ جين الذى كان أصغر من هوانغ بنحو عشرين عاما. 


أفكار التنوير الاجتماعى عند تانغ جين 


ولد تانع جین 2۸٥١‏ و۲۵۸ ( ۱۷۰٤ - ۱١۳۰‏ ) فى داتشو بمقاطعة سيتشوان 
nمماS»‏ استغرق ثلاثبن عاما فى تاليف مؤلفه "الكتاب الخفى" الذى شن فيه هجوما 
ضاريا على الاستبدادية الإقطاعية بصورة أكثر راديكالية فاقت هوانغ. واشار تانغ إلى 
أن: "الأياطرة والنبلاء ليسوا أناسا فوق البشر ٣2١‏ ں#۲۸مںSء‏ بل انهم من عامة 
الشعب"» بل ذهب أكثر من ذلك وأكد أن الأباطرة ليسوا من العامة» بل هم ألصوص. 
وأردف قائلا إنه: "منذ أسرة تشين قد أصبح كل الأباطرة لصوصا واغتالوا حياة 
الشعب لمدة أكثر من ألفى سنة بلا انقطاع". واستخدم تانغ التشبيه البلاغى لتجسيد 
فكرته هذه قائلا: "إذا اغتيل فرد ما فى طريق ونهبت أمواله وممتلكاته» فإن الآخرين 
يهبون المطالبة بالقصاص من اللصوص. ولكن الحقيقة الحقة أن الأباطرة يغتالون 
الشعب وينهبون أمواله وممتلكاته. إن الآلام المبرحة والقسوة الشديدة الناجمة عن 
تصرفات الأباطرة تجعل الشعب فريسة الكابة والتعاسة من جراء اخنظلاعهم بتبديد 
الأموال والإسراف فى متعة > ولذلك فاللصوص الحقيقيون هم الأباطرة أنقفسهم 


ولا يوجد سواهم. 
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وتوصل تانغ إلى استنتاج مفاده أنه كانت هناك قلة قليلة من الأباطرة الذين كانوا 
حقا حكماء وأذكياء» وقال إنه ”كانت هناك أيضا أسرة حاكمة واحدة أو أسرتان شهدتا 
الاستقرار والأمن من بين جميمع الأسر الحاكمة البالغ عددها عشراء بينما الأسر 
الثمانى أو التسع الأخرى شهدت القلاقل والاضطرابات" ولذلك "فى كل أسرة حاكمة 
كان يوجد حكام صالحون قلائل خلال مسيرة عشرات من الأسر الحاكمة". وكان 
الأباطرة فى أغلب الأحايين من ”الطغاة أو الجهلاء . ومصدر الشرور والمفاسد تكمن 
فى الحكم الإمبراطورى الاستبدادى. إن الملايين من الشعب فى البلاد تحت قبضة 
رجل واحد» إذا قام برعايتهم وحمايتهم قد يعيشون حياة يسودها السلام. أما إذا 
تقاعس ولم يضطلع بذلك» فإنهم يقتربون من الهلاك والفناء. ولذلك فالأمر متروك 
للإمبراطور وحده ليحكم البلاد حكما صالحا أو طالحا. ولكن من سوء الطالع كان 
الأباطرة من العميان والبكمء لأن طريقة حكمهم اعتمدت على "التعالى على الأعلىء 
والبعد عن الجماهير". وعندما يكون الإمبراطور فى برجه العاجى وٴيحكم عشرة أفراد" 
فإن ذكاءه سيكون بالتأكيد" أقل من المستوى العام لذكاء هؤلاء الأفراد"» وعندما يحكم 
الأمة بأسرهاء فإن ذكاءه سيكون بالتأكيد "أدنى من المستوى العام لذكاء الأمة". ومن 
ثم يبدو أن الأباطرة وطبيعتهم أدنى بكثير من عامة الشعب . 

وكان تانغ يرى أن الشرور والمفاسد الطبيعية فى الاستبدادية ترجع إلى الحقيقة 
القائلة بأن الأباطرة يعارضون ويضطلعون دائما بأعمال تتعارض مع الرغبات 
الإنسانية. واعتبر تانغ الرغبات الإنسانية بمثابة جوهر الطبيعة الإنسانية التى وصفها 
هوانغ بانها تتحلى بالأنانية والنفعية. ومن ناحية أخرى» اعتبر هوانغ أن الإنسان يتسم 
منذ ولادته بالأنانية والنفعيةء ولذا قدم نظريته حول الحقوق الطبيعيةء بينما اعتقد تانغ 
أن الإنسان يولد ولديه الرغبةء ولذلك قدم فكرته القائلة بتحقيق المساواة التى تكاد 
تقترب من المعنى الحديث لهذه الكلمة. وكان تانغ يسعى إلى تحقيق المساواة بين الرجل 
والمرأةء ويين الطبقات المتباينة انطلاقا من اعتقاده بأن "طريق العالم المستقيم يكمن فى 
المساواة"» وأسدى النصح للحكام بالانصياع إلى الرأى العام من أجل تلبية الرغبات 
الإنسانية للشعب» زاعما ضرورة أن 'ينظر بعين الاعتبار للرأى العام عند وضع الخطط 
لأن ذلك يجعل الخطط تتلاعم مع الظروف المواتية وتنسجم الأعمال مع جميع الظروف 
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بصورة صحيحة". كما كان يعتقد أن الذكاء العام أهم دليل يعتمد عليه والذى بدوره 
يتكيف على الرغبات العامة. ولذلك تكون تلبية الرغبات العامة على أفضل وجه من خلال 
دفع تطوير الذكاء العام إلى الذروة. 

اما بخضوص كروة ألآمة. فقذ يغا تام وآيد الاحتفاظ بها بين صفوف الشنعب 
بدلا من إيداعها فى الخزينة الملكية أو فى بيوت الأثرياء والنبلاء. إن المهمة الرئيسية 
للمسئولين والبيروقراطيين هى: "إطعام الشعب" ويجب إبراز إنجازاتهم فى هذا المجال 
للعيان والحكم على مآثرهم ونقائصهم. إن مفهوم 'الشعب عند تانغ يشير بصورة 
رئيسية إلى الحرفيين والتجار الذين - بصفة عامة - يمثلون البرجوازية الحديثةء 
وتحقيق مصالحهم يستوجب تشجيع تداول الثروة فى الأسواق أكثر من تكديسها 
وتخزينها فى الخزينة الملكية كما فعل الأباطرة. وكانت هذه الفكرة بمثابة تجسيد جلى 
لامح مستقبل البرجوازية الحديثة. ودعا تانع إلى تطبيق سياسة عدم التدخل i‏ 
هاا ۲۵أه۴ فى الشئون الاقتصادية التى ستجعل المجتمع يشهد ثراء 'عشرات المرات 
أو ”مائة مرة". وأن ذلك سيجلب فوائد جمة للمناطق الريفية والحضرية. وكان تانغ يثق 
ثقة كبيرة فى الأثرياء ويسعى سعيا حثيثا لتطبيق أفكاره ورؤاه الاقتصادية التى تعد 
من الأفكار الرائدة الداعية إلى إقامة مجتمع بروجوازى بالرغم من نها كانت فى 
مهدها وفى شكلها العفوى. وعكس ذلك أن تانغ كان مفعما بالأمل و"التفاؤل 
الاجتماعى" تجاه هذا المجتمع فى المستقبل. 

وعلى الصعيد السياسى» وفيما يتعلق بدستور الدولةء لم يقترح تانغ إلغاء الملكية 
مباشرة وصراحة» بل أسدى النصح بإنشاء وزارة مسئولة تحت سلطة الإمبراطور 
الصوريةء وقال: "عندما يحكم الدولة رئيس وزراء ذكى» فستكون هناك بالتأكيد سيادة 
حكيمة للقانون وممارسة شرعية للسلطة التشريعية". ويتشابه هذا الاقتراح مع نظيره 
عند هوانغ زونغ شى من إنشاء مجلس الدولة» وكلاهما قدم اقتراحه فى ضوء بزوغ 
إرهاصات البرجوازية. ) 
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ومن الجلى أن أفكار تانغ جين السياسية والاقتصادية تعد جزءا من أفكار التنوير 
للطبقة البرجوازية فى العصر الحديث. وعلى الرغم من أن تلك الأفكار كانت تتصف - 
مثل أفكار هوانغ زونغ جى - بالبساطة والبدائيةء لكنها كانت أفكارا جديدة فى 
التاريخ الفكرى الصينى» وسلطت أضواء على ملامح المجتمع فى المستقبل» ويتحلى 
ذلك بالمغزی التقدمى العظيم فى التاريخ الفكرى. ) 
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المبحث الثانى 
الأفكار الأكادمية ودراسة النصوص القدمة 
فی اسرة تید ث تسينع 


شهدت أواخر أسرة منع وأوائل أسرة تشينع رواد الفكر التنريرى مٹل: هوانع 
زونغ جی» و وانغ فو جى» ناهيك عن قو يان وویو» ویان یوان» و لی قونغ الذين تجسدت 
أفكارهم الأكاديمية بصورة رئيسية فى مناواًة أفكار الكونفوشيوسية الجديدة بصفتها 
أيديولوجية الحكم» وكان لذلك تأثير تقدمى على التاريخ الفكرى. وشجع قو يان وو 
أسلوب الدراسة واأبحث انطلاقا من روح المعالجة الواقعية. 


الأفكار الأكاديمية لدى قو يان وو 


ولد قو يان وو Wu‏ ۷۵۸ سی ( ۱٦۱۳۲‏ - ۱۱۸۲ ) فی کون شان بمقاطعة جیانغصو 
suوہهال»‏ وفى صدر شبابه شهد المأساة التاريخية لانهيار آسرة منغ وقيام المانشو 
بتأسيس أسرة تشينغ» وكان مفعما بالوطنية وشارك فى المقاومة المسلحة فى جنوب 
وادى اليانجتسى ضد حكم أسرة تشينغ. ويعد فشل هذه المقاومةء تجول قو فى جميع 
أنحاء البلاد ونذر حياته للدراسات والأيحاث الأكاديمية. ويعد أن قامت هذه الأسرة 
بتوحيد البلاد» حاولت استمالة قو وتعيينه فى المناصب القيادية نظرا لمعارفه الواسعةء 
ولكنه رفض رفضا قاطعا. 

حزن قو حزنا شديدا لانهيار أسرة منغ وشعر بالآلام المبرحة الناجمة عن الظلام 
الاجتماعى والمفاسد السياسية وزيف الدراسات الأكاديمية آنذاك» واعتقد أن أفول نجم 
هذه الأسرة يرجع إلى إخفاق مدرسة وانغ يانغ منغ المثالية التى اتصفت بالفراغ 
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والعقم العلمىء ونأت عن الحقائق والوقائع فى الحياة وأثرت فى الجو السائد للمجتمع» 
ولم تعر اهتماما لمعاناة الشعب وآلامه. وفى ضوء دراساته الأكاديمية وتقصى الحقائق 
الاجتماعيةء أصر قو على المطالبة بالإصلاحات الاجتماعيةء وإطلاق حرية التعبير للرأى 
العام فى الشئون السياسية وإدارة شئون الدولةء وأيد منح سلطات سياسية للسلطات 
المحلية بدلا من المركزية الإمبراطورية. وفى الجانب الاقتصادى» أيد قو الاضطلاع 
بإعداد خطة شاملة للانفاق القومى وتوفير أسباب الحياة للشعب» معارضا بذلك وجهة 
النظر أحادية الجانب الداعية إلى زيادة الدخل الإمبراطورى» وطالب بمنح الأولوية 
لإثراء الشعب أولا ثم تنعم الدولة بالثراء فيما بعد. وأكد قو أيضا أهمية الاهتمام 
بمشاريع الرى» وإصلاح الأراضى البور لزيادة الإنتاج الزراعى» وعارض الاستغلال 
المفرطء ويوضح ذلك عناصر الديمقراطية فى أفكاره» ولكن كان موقفه الرئيسى هو 
القيام بالإصلاحات فى ظل عدم تغيير النظام الإقطاعى. وفى هذا الجانب» تراجعت 
أفكار التنوير لديه مقارنة بأفكار معاصره هوانغ زونغ شى. 

واعتقد قو أن إصلاح الفساد الاجتماعى يستوجب تغيير الأساليب والأنماط 
والعادات الاجتماعية السائدة آنئذء ومن ثم دعا إلى أن التعلُم من أجل الممارسة. وقد 
عارض قو - فى المقام الأول - نظرية وانغ يانغ منغ القائلة بأن "العقل هو المبداأ 
واقترح أن دراسة الكلاسيكيات القديمة تعد بمثابة دراسة للميدا" (دراسة الطاو 
وتترجم الكونفوشيوسية الجديدة" بصفة عامة» ولكن يطلق عليها أيضا مصطلح 
أدراسة المبداً'). وكان يرى أن دراسة الكلاسيكيات يجب أن تهتم بصورة رئيسية 
بالمشاكل السياسية والاجتماعية التى يعانى منها المجتمع والتى يكمن داخلها دراسة 
المبدا. وناقش قو أيضا العقل" قائلا إن "المبدأً يستقر فى عقلى"» ولكن كان ما يقصده 
حقا أن الإدراك الإنسانى (المبداً فى العقل) يجب أن يختلف عن 'تقصى حقائق 
الأشياء والأحداث". ويشير ذلك إلى أن قو اقتبس وطور بعض أفكار جو شى التى 
أشار الها دائما قى أعماله» فضلاعن أن مفهوفه من 'تقصن حقائى الأشنياء 
والأحداث" اقتبسه أيضا من تعاليم النفعية عند تشينغ ليانغ ويه شى بصورة أساسية. 
وفى شرحه لمفهوم "تقصى حقائق الأشياء لتوسيع مدارك المعرفة" فى نص كتاب العلم 
الكبير"» اعتقد قو أن الأشياء" هنا تشير بجلاء إلى "الضرورة الملحة والمهمة العاجاة"' 
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لتحقيق السلام والرخاء فى العالم» وشجع المتعلمين على أن تكون معارفهم من أجل 
الممارسة والتطبيق العملى» ويعكس ذلك أفكاره فى المجال الأكاديمى. 

كما قدم قى يان بعض الأفكار الجديدة فى مجال طريقة البحث والدراسةء ففى 
امقام الأول يجب أن يتحلى التعلُم بالفكر الجديد المبتكر» وتقدم المسائل التى تطرح 
على بساط البحث أفكارا وآراء جديدة بدلا من ترسم خطى وتقليد القدماء. إن دراسة 
الكلاسيكيات القديمة يجب أن تهدف إلى الإفادة متها فى الوقت الحاضر حتى تتسم 
بالممارسة العلمية فى تلبية احتياجات الواقع فى الحياةء ولا تكون - إطلاقا - تكرار! 
للنتاج المعرفى القديم فى ثوب جديد. ثانيا: دعا قو إلى بحث ودراسة الأدلة والبراهين 
وصحة ماجاء فى مؤلفات القدماء من خلال تقصى الحقائق الاجتماعيةء والتمسك 
بالدراسات النقدية التى تضطلع بتدقيق جميع الأدلة المتاحة الإيجابية والسلبية أيضا 
فى مجابهة تقليد القدماء بصورة عمياء ومعارضة الحدس الذاتى. 

إن أفكار قو يان الأكاديمية»ء بالإضافة إلى تأكيده الممارسة العمليةء ترك 
ذلك تأثيرا هائلا على طريقة الدراسات الأكاديمية لمدة تزيد على مائتى سنة فى 


« ge ww 


أسرة تشينغ. 


الأفكار الأكاديمية لدى يان يوان و لى قونغ 


ولد یان یوان ۵ں۷ ۲۵۸ ( ۱۷۰٤ - ۱٦۲۰‏ ) فی بویه فی مقاطعة خبى» وكان 
أكثر راديكالية فى تأكيذه الممارسة العملية وانتقاده الكونفوشيوسية الجديدة عن هوانغ 
زونغ جی» و قو يوان وو» و وانغ فو جی. وقد تمسك قو يان وو و وأنغ فو جى بيعض 
عناصر المدرسة العقلانية لدى مدرسة تشينغ - جو التى انبثقت من الكونفوشيوسية 
الجديدة» كما تمسك أيضا هوانغ زونغ شى و وانغ يانغ منغ ببعض عناصر المدرسة 
ا لمثالية التى تنتمى للكونفوشيوسية الجديدةء ولكن يان فو دحض كليا الكونفوشيوسية 
الجديدة فى مختلف أشكالهاء وذكر أن مفاهيم هاتين المدرستين تتلاعب بالعقول. 
وتنتميان إلى تعلُم 'اغتيال الشعب ٠‏ ولم تعرا اهتماما بالعقل والطبيعة الإنسانيةء 
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وجعلتا الشعب يبدد حياته دون أن يحقق ثمة فائدة للمجتمع» وترمزان إلى "التعلم 
العقيم" الذى يغص ب"الكلمات الزائفة الواحدة تلو الأخرى» وتحبير الأوراق وتكديسها 
صفحة وراء صفحة". واعتقد يان يوان أن المبداً أو المبداً الإلهى ليس الأخلاق الفطرية 
التى تتحلى بالتواجد الأبدى» بل إن المبداً يجب أن يكون حقيقة مادية محددة. ويستقر 
المبداً بصورة محددة فى الأشياء اللموسة فى العالم الخارجى. ووجه يان انتقادا عنيفا 
للكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى سونغ و منغ» كما هاجم البوذية بضراوة. 

وهناك قصة مشهورة جسدت بعض الملامح الفكرية لدى يان يوان» ففى ذات مرة 
دار نقاش بينه وبين ناسك بوذى تباهى وتفاخر بالتعاليم البوذية. ولكن يان قام 
بتفنيد ودحض آراء وأفكار هذا الناسك» وقال إن: "تعاليم البوذية لم تتناول معالجة 
شئون المراة. وبساله الناسك ماذا بقصد بذلك؟ فأجاب يان ن مؤسس البوذىة 
Sakyam uni‏ لیس لدیه اب فقطء بل وأم أيضاء وإذا كان لديه أب فقطء وليس عنده أم» 
فكيف ولد وجاء إلى هذه الدنيا؟" ولذا فإن عدم تناول شئون المرأة قد يعنى أنه لا توجد 
بوذية أيضا. واضطر الناسك إلى طاطأة رأسه منصتا إلى كلام يان الذى سخر علنا 
من قداسة الديانة البوذيةء مفندا الحياة الدينية للنساك لأنها تتنافى مع الطبيعة 
الإنسانيةء وأسدى النصح إليهم بالعودة إلى الحياة العلمانيةء ويالتالى العودة إلى 
الطبيعة الإنسانية. 


وعارض يان ۀ فو "التعلم العقيم لدی الكونفوشيوسية الجديدة وشجع التعلم 
العملى" الذى يشتمل على الوظيفة الحقيقية للفنون الستة الليبرالية لدى كونفوشيوس. 
ولا يجب فصل التعلُّم عن الحقيقة إطلاقا I URS GN‏ 
لا يستطيع المرء أبدا أن يعرف العزف من خلال حفظ النوتة الموسيقية به فقط ولا بمارس 
التدريب على العزف مرارا وتكرارا. وأذا يجب أن يخضع تعلُم المرء للممارسة العملية. 
وعاش يان فى عصر كانت فيه العلوم الحديثة والصناعة مازالت بمنأى عن رؤية العلماء 
الصينيين» ولا غرى أن يوجه يان اهتمامه إلى الفنون الستة التقليدية ذات الطابع 
الليبرالى فى بحثه عن التعلَّم العملى. وكانت اللغة التقليدية مازالت تمثل اللغة الوحيدة 
القادرة على تحقيق الإفادة من تلك الفنون. 
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بعد أفول نجم أسرة منغ. رفض يان فو أن يعمل فى البلاط الإمبراطورى لأسرة 
تشينغ واعتكف فى بيته بمقاطعة خبى حيث قام بإلقاء المحاضرات والاضطلاع 
بالتاليف والكتابة. وکان لی قونغ و٣٥‏ نا ( )۱۷۲۲-۱٣۵۹‏ من اأشهر مریدی وتلامیذ 
يان فو. وولد لى فى ليشيان بمقاطعة خبى أيضاء ومن ثم أطلق عليهما مدرسة يان - 
لى. وكانت أفكار لى قونغ فى جانب إدارة الشئون السياسية أكثر راديكالية عن يان 
فو. وفى بعض الأحايين استعان لى قونغ بنفوذ القدماء مثل دوق تشو و كونفوشيوس 
للتعبير عن افكاره» ولكنه قدم اقتراحا قويا مفاده أنه: "لا توجد ثمة حاجة لترسم 
خطى القدماء". وارتأى لى أن أول عمل يجب أن تضطلع به الحكومة الصالحة هى 
تحقيق المساواة فى ملكية الأراضى حتى يحصل المزارعون الأكفاء على أراضيهم. كما 
اقترح تنفيذ إجراء انتخاب المسئولين الذى قد يجعل الطبقات الدنيا تتمتع بحق 
الانتتخاب الشرعى. وكان لى يدرك تماما حقيقة تخلف الصين عن ركب العلوم 
والتكنولوجيا فى الغرب» ولذا دعا الى "استيعاب الطرق والأساليب الغربية" وتحطيم 
أصفاد الإجحاف بالقوميات فى الصين. 


وفی أخریات حياته» طراً تحول تدریجی على آفكار لى حيث تعرضت لتاثير 
أیدیولوجی من جانب کل من يان روا تشی و ماو تشی لینغ» کما تحولت رؤاه من 
الممارسة العملية التى تعلمها من أستاذه يان» ومن الأفكار الراديكالية التى اعتنقها فى 
صدر شبابه إلى الانخراط فى انتقاد الكلاسيكيات التى دحضها أستاذه يان بشدة. 
ولا يعتبر هذا التحول الأيديولوجى لدى لى قونغ ظاهرة بمنأى عن العصر الذى عاش 
فيه والذى أطلق عليه حقبة تشيان - جيان إشارة إلى حكم الإمبراطور تشيان لونغ 
)۱۷۹٦-۱۷۳۰(‏ والاإمبراطور جیا تشینغ (۱۸۲۰-۱۷۹۳) حيث تحول القكر الأکادیمی 
والمصالح من ذروة التنوير فى القرن السابع عشر إلى حقبة دراسة النصوص القديمة 
المخقلة بالتفاصيل التافهة ونقدها أو ما يطلق عليه: "المدرسة الهانية للنصوص القديمة' 
التى أبلى فيها لى قونغ بلاء حسنا, 
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المدرسة الهانية للنصوص القديمة فى أسرة تشينغ 


تطلق الكثرة الكاثرة على علم "دراسة النصوص الكلاسيكية" فى أسرة تشينغ 
المدرسة الهانية للنصوص القديمةء ويشير ذلك إلى فترة تشيان-جيان فى القرن الثامن 
عشر التى شهدت تمحور الدراسات الأكاديمية على و النصوص القدىمة 
ونقدها ولكن أصل هذه المدرسة يرجع إلى أوائل أسرة ت تشينغ ومنهج البحث والدراسة 
عند قو يان وو» ووصات إلى نهایتها ی الأفيون فى منتصف القرن التاسع 
عشر. وقد استمرت هذه المدرسة ردحا طويلا وتمتعت بالتاثير البالغ واتصفت بالأهمية 
والمكانة المرموقة فى التاريخ الأكاديمى فى المرحلة المتأخرة للمجتمع الإقطاعى فى 
الصين على غرار مكانة الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى سونغ ومنغ. 
ويرجع ظهور المدرسة الهانية للانصوص القديمة إلى التغيرات الاجتماعية 
والسياسية › فقد نتج عن مرحلة إرهاصات المنتجات الرأسمالية والصناعات اليدوية فى 
أسرة منغ ظهور بعض أفكار الطبقة البرجوازية. وفى أوائل أسرة تشينغ اندلعت أيضا 
انتفاضات فلاحية بزعامة لى تزى تشينغ و تشانغ شيانغ جونغ مما أدى إلى تفاقم 
التناقض الطبقى وتعقيد التناقض بين القوميات» وشهد المجتمع بأسره الاضطرابات 
والقلاقل التى "سببت تحطيم السماء وانهيار الأرض" وتمخض عن ذلك ظهور كوكبة 
من المفكرين الذين ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالصراع بين القوميات والصراع السياسى 
والاجتماعی مثل: وانغ فوجی» وهوانغ زونغ شی» وقو يان وو ويان يوان وغيرهم الذين 
برزوا فى مجال دراسة النصوص الكلاسيكية على الرغم من أن هدفهم لم يكن أبدا 
الدراسات الأكاديمية فى هذا المجال,. وإنما كان هدفهم يكمن فى الممارسة العملية 
التعلم الأكاديمى من خلال شرح النصوص القديمة التى تزخر بالأفكار المثالية والرؤى 
لثاقبة. وبحلول فترة تشيان - جيا فى القرن الثامن عشر الميلادى» قامت أسرة تشينغ 
بتوطيد استيدادية وديكتاتورية الفکر الثقافی بشکل أکبر وعززت الحكم الإمبراطوریى. 
وتلاشت التيارات الفكرية المناوئة لأسرة تشينغ التى قام حكامها بمصادرة جميع 
الكت احور ة وجرقها وقی او تداع غد کیو اء 
والباحثين للعمل فى حكومة تشينغ والاضطلاع بالدراسات الكلاسيكية وكتابة تاريخ 
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أسرة منغ والمشاركة فى تاليف "المجموعة الكاملة لأربعة أنواع من الكتب" مما جعل 
العلماء والباحثين بمنأى عن الحقائق الاجتماعية والصراع السياسى الدائر فى 
المجتمع» وتبددت طاقتهم فى الدراسات الأكاديميةء واندثرت وطنيتهم وحماسهم»ء وفترت 
عزيمتهم للقيام باممارسة العملية. ويعد ذلك بمثابة الخلفية التاريخية للمدرسة الهانية 
للنصوص القديمة التى أصبحت محور الاهتمام الأكاديمى فى ذلك العصر . 

وقد أطلق على دراسة النصوص القديمة ونقدها تعلُّم هان لأنها بدأت بمعارضة 
الأفكار العقيمة من تعلّم أسرة سونغ (الكونفوشيوسية الجديدة). ففى أخريات أسرة 
منغء وجه كثيرون اللوم لمدرسة وانغ يانغ منغ المثالية لأنها اتسمت بالغموض والإبهام 
وبددت جهودها فى مناقشة العادات الاجتماعية والنظام الأكاديمى وانصرف بعض 
الاح فن رات نان مئ دافاو غل تالم جو شى الى جل الأيي :غل تو 
من اانا يدرس ورتحرى خقانق جمتح الأشنا :قى العاف الخارحن يكن آكئر. 
واقعية مقارنة بتعاليم وانغ. ولكن كان هناك آخرون تقدموا الصفوف وعارضوا جو 
وألقوا باللائمة على تعلّم سونغ (الكونفوشيوسية الجديدة) لأنه عقيم وغير ذى جدوى» 
ولأن مذهب جو لم يقدم يد المساعدة فى مجايهة الكوارث التى وقعت فى عصره. ويعد 
ذاك ظهر تعلُم هان !لذى يعنى دراسة النصوص القديمة وتحقيقها ونقدها من قبل شى 
شبن 5۸٥١‏ × و تشینغ شوان ×١‏ و۸٠1٥‏ وغيرهما من بحاث المدرسة الهانية 
النصوص القديمة. وكما ذكرنا فى الجزء الثانى من هذا الكتاب أن أسرة هان شهدت 
عددا من المدارس الفكرية المتباينة التى ظهرت الواحدة تلو الأخرى. وقد اعتاد 
الباحثون فى أسرة تشينغ أن يطلقوا على دراسة ان ا ي 
وتشينغ م تعلم هان وہ 1٣۵٥ا ٣۵‏ الذى يتعارض مع التفكير الفلسقى اج أسرة 
سونغ" أو الكونفوشيوسية الجديدة. 

کات فال را اشامن افلا ت تلم قان هما مذریا خو و 
بریادة هوی دونع ومدرسة أنهوى بزعامة دای جين وقد ناقشنا أفكارهما فى الياب 
السابق. وكانت مدرسة انهوى أكثر تأثيرا ونفوذا بزعامة دای ومريديه مثل: دوان يو 
تساى» ووانغ نيان صون ونجله وانغ ين جى» ولذا أطلق على هذه المدرسة بصفة عامة: 
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دای» و وان» ووا نغ الأب و وانغ الابن". ولكن فيما يتعلق بتعلّم هان فى أسرة تشين 
ف احلا اما عن فطيره فل اسرة هان فن حب الحمةء والاشار:والضال 
والاهتمام» ومعالجة النصوص القديمة. 


واتطادقا من منطو الخملة الخارنة لف اة كلم هان وطررة فان تكبا 
تقييما صحيحا وصائيا يحتاج إلى إجرا ء تحليل دقيق ولا يجوز معالجتها بأسلوب 
واحد. ففى المقام الأول كان هناك رواد أوائل فى مجال تعلُم هان فى أسرة تشينغ هم: 
یان رواجو دل ۴u‏ ۲۵۸ و خو وی ۷6 د۸ و ماو تشی ليانغ وهنا ا ۷٥‏ تاهيك عن 
أسلافهم مثل: قو يان وو» و هوانغ زونغ شى وغيرهما. وذكرنا أعلاه أن دراسة 
النصوص القديمة لم تكن هدفا عند كل من قو وهوانغ» ولكن طريقة دراستهما ويحثهما 
تركت أثرا محددا على تعلُم هان فى العصور اللاحقة. ويعتبر كتاب يان (تعليقات على 
النص القديم" ل"كتاب التاريخ") وكتاب ماو (تصحيح نصوص الكتب الأربعة) تجسيدا 
لدراسة النصوص القديمة وأوضحتا بجلاء مصطلح Ê‏ هان» كما قدمت أعمالهما 
الكثير من أجل تطوير الدراسات الأكاديمية عن طريق البحث عن الأخطاء والعيوب 
والاختلاق فى الكلاسيكيات» وهزت بعنف الأساس الذى قامت عليه الكونفوشيوسية 
الجديدة. ولكن يان و ماو افتقرا إلى روح مقاومة الاضطهاد بين القوميات وأفكار 
الو اااي فن التخ ر اة ال ك ى وا فهو 

ثانيا: أصبحت مدرسة صو تشو مقصورة بشكل كبير على بحاث أسرة هان» 
وأصبحت مدرسة آنهوى أكثر تحذلقا واهتماما بالأساليب والتقاليد. وعلى الرغم من أن 
دای نفسه كان معارضا لعقيدة الكونفوشيوسية الجديدة» بيد آنه لم يتمسك كليا 
ا قات اة هان رل ت أا رات التو الف هن اكل فر ا خا 
وتقييمها. وكان مريدو داى» ودوان» ووانغ الأب ووانغ الابن حاذقين فى علم النقد 
وقدموا الكثير فى مجال علم الصوتیات 6:5 hم»‏ والقىلولوجيا روەاهiا¡مP‏ والاأتيمولوجيا 
yوهامصراع»‏ وطوروا دراسة النصوص القديمة وأصبحت مجرد نظام آکادیمی ذی نظرة 
ضيقة فى البحث والدراسة»ء وافتقدوا فكر مناوأة الكونفوشيوسية الجديدة لدى 
استاذهم» ويعتبر ذلك تحولا يتوافق مع سياسة الديكتاتورية الثقافية التى انتهجها 
حکام أسرة تشينغ. 
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وقد ظهرت - فى البداية - دراسة تعلّم هان كرد فعل لمناهضة الكونفوشيوسية 
الا ردن ب اال العملى لتحقيق مصالع المجتمع من خلال الدراسات 
الجادة التى تحل محل أحاديث الهراء والزيف حول العقل والطبيعة الإنسانية. ولكن 
فا اوت ك واک تهر الا اله ف ف الحة قدت ف ما حو ة 
عالم الحقيقةء ويعكس ذلك ذروة دراسة تعلَّم هان فى أواسط أسرة تشينغ. 

وأثارت الأساليب التقليدية والأفكار الطبقية المحدودة ردود أفعال قوية من جانب 
الباحثين فى أواسط أسرة تشينغ مثل: تشانغ شيه تشینغ» و وانغ تشونغ» و جياو 
شون» ثم قونغ تسی جین» و وی يوان» و کانغ يو يوى الذين واجهوا الوضع الخطير 
الداخلى والغزو الأجنبىء وقادهم ذلك إلى الاعتقاد بان تعله هان غير عملی وعقیم وغیر 
ذی جدوى فى حل المشاكل التى حلت بهم» وانضم معظمهم إلى مدرسة النص الجديد 
The New Text School‏ ۰ تونغ و يانع بصفتها أساسا أيديولوجيا لحركات الإصلاح 
ا لدا فا وا مو القع فا خت حه القن الاس ر فنا 
قطعت هذه المدرسة طويلا إلى الأمام للسيطرة على الساحة الفكرية والأكاديميةء 
خلت مل ارعان أل ا دفر ف قا ف ا خان و أن حدق اراة 
الأكاديمى القيم الذى شهدته الأوساط الأكاديمية فى منتصف أسرة تشين . واضطلع 
فول الناحترن مالدر اسنات الخاد ةو الشاقة للكادسكات القدنمة وقاهوا ناغادة ترا 
فی شكل منظم مقروء كما كانت فى أصولها تقريبا. وقام روان يوان بجمع معظم 
أعماله فى مجموعات عديدة قدمت أهم المصادر لدراسة الكلاسيكيات القديمة. 

وقصارى القولء كان النظام الأكاديمى لدى قو يوان وو مفعما بالنشاط والحيوية 
بقضل تأكيده الممارسة العمليةء ولكن تَعلم هان قى حقبة تشيان- جيا وقع فى شرك 
الف الذه روا روا مك أ عك الاك ون ف انر العاجى Ivory Tower‏ 
لكر درانها التضوض الفا تعدا خن عاله الخقة الى غاشرا ان خذراتةه وه 
هذه الحققة اتكاسا الت هون السرم الى هده لحك الإقطاعن فى لصحن 
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المبحث الثالث 
الأفكار الا قتصاديه فی أسرتى منغ 9 تید شس تشينع 


ظهرت إرهاصات الرأسمالية رويدا رويدا عندما تطور المجتمع الإقطاعى فى 
الصين فى أواخر أسرة منغ وتواكب مع ذلك ظهور كوكبة بارزة من مفكرى التنوير 
الاجتماعی مثل: هوانغ زونغ شی» و فانغ ایی جی» و قو يان وو» و وأنغ فو جى وغيرهم. 
ركانت أفكار هوا الفكرين دة ومتوخة: ويهو تغل الضععة لاسي > ذقا 
لاذعا للظلام والفساد الناجمين عن الديكتاتورية الإقطاعية وطالبوا بالشفافية 
السياسيةء وتشجيم المساواة والديمقراطية. أما على الصعيد الاقتصادى» فقد عارضوا 
الأفكار الاقتصادية فى العصر الإقطاعىء» واقترحوا أن تكون التجارة والصناعة اليدوية 
بمثابة الأساس الاقتصادى» فضلا عن الاهتمام بتداول العملةء والدعوة إلى تحقيق 
المساواة فى توزيع الأراضى وغيرها من الآراء والاقتراحات الأخرى. وكانت أفكارهم 
ومطالبهم قائمة على أساس الفكرة القائلة بأن النفعية الشخصية طبيعية ومعقولة. 

وعلى الرغم من أن أفكارهم الاقتصادية استخدمت اللغة القديمة والشكل القديم 
فى تجسيد ملامح العصرء لكنها - فى الواقع - كانت تتطلع إلى مجتمع المستقبل 
واستخدمت وسيلة تقليدية من الإفادة من الماضى من أجل تغيير النظام" للتعبير عن 
آرائهم» وأطلق قو يان وى على ذلك "الاستعانة بالماضى لإعداد الحاضر". وعلى الرغم من أن 
أفكارهم الاقتصادية كانت بدائية وبسيطة واتصفت ببعض خصائص التفكير التقليدى» 
لكنها كانت تميل إلى أفكار الطبقة البرجوازية فى العصر الحديث» واختلفت عن أفكار 
وانغ آنشى الاقتصادية التى كانت تهدف إلى تمديد الحكم الإقطاعى. ويعتبر ذلك تحولا 
فى تطور الأفكار الاقتصادية فى الصين خلال الفترة من أسرة منغ إلى أسرة تشينع. 
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أفكار الاهتمام بالحرف اليدوية والتجارة 


ظلت الأفكار - التى اعتبرت الزراعة أساس الاقتصاد منذ بضعة آلاف سنة - 
أفكارا اقتصادية تقليدية تنتمى للعصر الإقطاعى» وجسدت ملامع الاقتصاد الطبيعى 
الذى اعتبر الزراعة أساس الاقتصاد فى ظل أسلوب الإنتاج الزراعى. أما الحرف 
اليدوية والتجارة فلم فحظ بالاهتمام على وجه العموم واعتبرت صناعة ثانوية. وجسد 
شعار الحعصر الإقطاعى ذلك من تأييده "تنشيط الزراعة بصفتها الأساس الاقتصادىء 
والسيطرة على التجارة والحرف اليدوية". وبالطبع كانت هناك أفكار سانغ هونغ يانغ 
الذى اهتم بالتجارة من أجل زيادة ثروة البلاد معتقدا بأن التجارة والزراعة يتمتعان 
بالثروة الطائلة. كما كانت هناك أفكار مشابهة لذلك مثل أفكار سيما تشيان وهان يو 
اللذين اقترحا بأن الزراعة والصناعة والتجارة على قدر واحد من الأهمية. ولكن مثل 
تلك الأفكار أكدت أهمية الزراعة والحرف اليدوية والتجارة فى ظل الاقتصاد الطبيعحى 
الإقطاعى. إن تأكيد هؤلاء المفكرين الاهتمام بالحرف اليدوية والتجارة كان -فى 
الواقع- تأكيدا لتدخل الدولة الإقطاعية فى إدارة الصناعة والتجارة» مما أسهم فى 
زيادة ثروة الإمبراطورية الإقطاعية. وبالإضافة إلى ذلكء فإن اهتمامهم كان ينصب 
على توفير حياة البذخ والمتعة لطبقة ملاك الأراضى الملاعين» وليس من أجل تبادل 
السلع وا منتجات. ومن ثم ظل هذا الاهتمام مقصورا على مفهوم الاقتصاد الطبيعى 
الإقطاعى. وتباين ذلك مع المضمون الأيديولوجى الذى قدمه مفكرو التنوير من اعتبار 
الحرف اليدوية والتجارة بمثابة الأساس الإقطاعى خلال الفترة من أسرة منغ إلى 
تأسيس أسرة تشينغ. 

شجب هوانغ زونغ شى بشدة إجراءات ”تنشيط الأساس (الزراعة) والسيطرة 
على الثانوى (الصناعة والتجارة)" التى تهدف إلى قيام التجارء بل والاعتماد عليه 
لتوفير حياة الترف والبذخ للبلاط الملكى» والنبلاء وأقرانهم؛ لأن ذلك لا يؤدى إلى التنمية 
الاجتماعية. وحرص هوانغ على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة. أآما فان لى جي 
7٣1‏ أ۷ ۴۵ فقد وجه لوما - فى كتابه "نظرية التجارة والاقتصاد" الذى ألفه فى آخريات 
كات اللاستفلال الاقتهبادى افرط الد تحرش لةه أضخات الضناعة ال 
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والتجار الذين يخضعون الحكم الإقطاعى» ورفع شعار "دع أصحاب الحرف اليدوية 
والتجارة تشهد ازدهارا" اعتمادا على أنفسهم. ولم يعد التجار وأصحاب الحرف 
اليدوية - فى نظر مفكرى التنوير- من الطبقات الدنيا التى كانت تضم المثقفينء 
والمزارعينء والتجارء وأصحاب الحرف اليدوية» بل أصبحوا من 'الأثرياء أصحاب 
الجاه والمكانة. 


وأكد وانغ فو جى أن: "كبار التجار والأثرياء يعتمد عليهم مصير الدولة ؟ه ٥ا٠۴‏ 
طا وحث الحكومة على "معاقبة المسئولين المفسدين وإنصاف الأثرياء". ودعا تانغ 
جین 2۸٥۸‏ ۲9ء الذی جاء بعد هوانع زونغ شی» بتطبیق سياسه عدم التدخل من أجل 
'منح الحرية لكل فرد ليضطلع بتطوير قدراته إلى أقصى حد ويتم تداول السلع دون 
ثمة عائق" وعدم فرض القيود على أرباحها بما يتوافق مع التطور الطبيعى للأشياء 
دون ثمة تدخل'. إن "الأثرياء" الذين جاء ذكرهم فى النظريات والأفكار التى اهتمت 
بالتجارة والحرف اليدوية جسدوا بالضبط أفكار البرجوازية فى العصر الحديث التى 
تدعو إلى تحرير الاقتصاد من القيود الإقطاعية حتى تصبح الطبقة البرجوازية مستقلة 
وتستطيم الاضطلاع بى نوع من الصناعة والتجارة والسماح لها بحرية الإنتاج 
والإدارة. وأبرز ذاك للعيان استقلال الزراعة عن الصناعات اليدوية المنزلية فى خضم 
ظهور اللبنات الأساسية للاقتصاد الرأسمالى فى أواخر أسرة منغ. ويعتبر ذلك بمثابة 
الأفکار التى دعا إليها عالم الاقتصاد الراسمالی الانجلیزی ادم سمیيث ١ن8 ۸0٠۴١‏ 
بعد مرور أكثر من قرن فى كتابه "ثروة الأمم" من إلغاء رقابة الأجهزة البيروقراطية 
على الصناعة والتجارة. وإلغاء الضرائب الفادحةء والسماح بحرية الاقتصاد وغيرها 
من أفكار سياسة عدم التدخل. 


أفكار تداول العملة 
اهتم السواد الأعظم من مفكرى التنوبر بمشكلة تداول العمل Circulation of Cur-‏ 


ومما» لأن ذلك يمت بصلة بالأفكار التى تنادى بأن التجارة والحرف اليدوية تعتبر 
أساس الاقتصاد. وكانت معرفتهم بأهمية تداول العملة تتسم بالفكر الحديث مثل: 
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هوانغ زونغ شى الذى - فى المقام الأول- قدم اقتراحا وأفكارا حول العملةء واعتقد 
أنها منذ اختراعها حتى صكها تتعرض لسيطرة البلاط الإمبراطوری» ثم تركزت فى 
قبضة الحكومة الإميراطورية باعتبارها وسيلة لفرض نفوذها وسيطرتها › بينما تعانى 
الأسواق من نقص حاد فى تداول العملة. وقد اضطر الناس - من جراء دقع الضرائب 
نقدا- إلى السعى الحثيث وراء العملة فى جميع الأصقاع» وأدى ذلك إلى تدنى أسعار 
المنتجات الزراعية ءاucله۴r‏ ماو والأراضى» وتحطيم الاقتصاد الزراعى» وحدوث 
الأزمات الاجتماعيةء وسقطت الكثرة الكاثرة فى لجة عميقة ونيران محرقة. 

وقد أماطت هذه الأفكار اللثام عن العواقب الوخيمة التاجمة عن احتكار العملة 
وجسدت رؤى هوانغ التقدمية تجاه تداول العملة. وقدم هوانغ نظرية مصدر العملة قائلا 
ان: "الذهب والفضة كاتا - فى البداية - من الثروات مثل غيرها من المواد الأخرى. 
ولكنهما مع تقادم الزمن اكتسبا تدريجيا وظيفة تحقيق التوازن كوسيلة ائتمانيةء 
وأطلق على ذلك تداول المواد القيمة (الذهب والفضة) عن طريق المواد غير ذى قيمة". 
ثم بدا تنظيم وظيفة كل من الذهب والفضة ولا يسمح باحتكارهما أو تخزينهما 
بصفتهما من وسائل النفوذ والقوة السياسيةء وأنه يجب استغلالهما فى "التداول 
بصورة غير محددة من أجل التمكن من تحقيق أرياح عامة وخاصة على حد سواء 
وكلما زاد تداولهما اعتبرا بمثابة "مصدر الأرباح العامة والخاصة أيضا". وجسد ذلك 
فكرة العملة فى العصر الحديث التى تختلف عن مثيلتها فى مرحلة ماقبل أسرتى منغ 
وتشينغ حيث ساد التباس فى مفهوم العملة والثروةء ولاسيما أن هوانغ زونغ شى 
أشار إلى أنه إذا لم تستغل العملة وتتداول فانها تعطب. كما قدم قو يان وصفا لذلك 
قائلا إن: ”استخدام الفضة لإثراء الأمة ليس أكثر ممن يشبع جائعا بإعطائه شراب 
گخعل مفوشنحا القرة نن العلا وىة وها رخا ا كار الذهت والف ةة 
وعدم تداولهما. 

وبعد أكثر من قرن - فيما بعد - أشار آدم سميث فى نظريته المشهورة إلى هذه 
الفكرة التى تناولت الفرق بين المال والثروةء وقال سميث: 'إننا نقترف خطاً جسيما إذا 
قلنا إن المال هو العملة أو الذهب والفضة" وانطلاقا من ذلك شن هجوما عنيفا على 
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السياسة الاقتصادية والنظام السياسى والاقتصادى والتشريع فى انجلتراء وأدى دورا 
تقدميا من أجل إرساء أساس نظرى لتطور الرأسمالية فى بلاده. كما قدمت نظرية 
العملة عند هوانغ زونغ شى وغيره أفكارا وأساسا نظريا لطبقة ”الأثرياء" من آهل 
الحضر فى العصر الحديث. 

واقترح هوانغ زونغ إلغاء العملة الذهبية والفضية التى تحتكرها السلطة 
الإمبراطورية من ناحية. ومن ناحية آخرى اقترح أيضا إصدار عملة نحاسية موحدة 
من أجل تقديم تسهيلات لتطور التجارة والحرف اليدوية. وحاول هوانغ الإفادة من 
خبرة أسرتى تانغ وسونغ فى إصدار العملات واعتبر الذهب والفضة بمثابة اعتماد 
مالى للعملة الورقية الموحدة ر٥٣0"‏ -إممPa Unitary‏ heا»‏ من أجل الحفاظ على علاقة 
القيمة المتبادلة بين العملة الورقية والسلع. إن تحويل المعادن إلى عملة ورقية عزز- 
بالطبع- الازدهار فى الأسواق» ومن ثم دفع تطور الصناعة والتجارة إلى الأمام» كما 
ذكر آدم سميث أن الدور الذى اضطلع به إصدار العملة الورقية بدلا من الذهب 
والفضة يماثل إحلال إطار سيارة جديد محل إطار بال. 


أفكار المساواة فى توزيع الأراضى 


تعد فكرة توزيع الأراضى بالتساو من المضامين المهمة لأفكار التنوير الاجتماعى 
فى أسرتى منغ وتشينغ. وقد شجبت هذه الفكرة ضم الأراضى من جانب الإقطاعيينء 
وجسدت فكرة المساواة فى توزيع الأراضى فى العصر الحديث» ودعت إلى توزيع 
الأراضى على المزارعين وتحريرهم حتى يصبحوا أحرارا. ولا يعد ذلك مطلبا لتطور 
افتاه اانتارى الله لنرج 0 غ فى الكر اه ف الح اا 
الدتمقراظة والمشاراة لذن مفكري التتوين. 

وقد اعتمد مفكرو التنوير على ”استعادة الماضى'» وأشادوا بنظام حقوق المربعات 
التسعة فى العصر القديم» ورفعوا من جديد شعار القدماء من المساواة فى توزيع 
الأراضى. ولكن كانت أفكارهم المثالية تسعى إلى إقامة نظام للأراضى حديث فى ضوء 
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استعادة الماضى شريطة أن يختلف هذا النظام عما دعا إليه القدماء من حماية النظام 
الإقطاعى» حتى يصبح توزيع الأراضى بمثابة وسيلة مساعدة لكبح جماح ضم 
الأراضى وتخفيف حدة التناقض الطبقى» وتناولوا معالجة توزيع الأراضى من منظور 
مبداً إقامة البرلمان السياسى الديمقراطى ليحل محل ديكتاتورية الأمراء والحكام التى 
تتوارثها الأجيال. ويالطبع تختلف هذه الفكرة عن مثيلتها التى قدمتها الثورات الفلاحية 
فى أواخر أسرة منغ. 
ویعد هوانغ زونغ شی ووانغ فو جى من أبرز مفكرى التنوير الذين حملوا لواء 
فكرة توزيع الأراضی بالتساوى. 
ودعا هوانغ زونغ شى فى مؤلفه ”حول السياسات والحكومة" إلى إلغاء النظام 
الديكتاتورى الإقطاعى منذ أسرة تشين» وإقامة نظام جمهورى يتمحور على مبادى 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد كشفت أفكاره السياسية - فى المقام الأول - النقاب 
عن مساوی نظام الأراضى الإقطاعى. وفى هذا الخصوص أشار هوانغ إلى أن ثلاثة 
أعشار الأراضى فى البلاد هى أراضى رسمية والباقى تعرض للسلب والنهب من 
جانب البلاط الملكى وملاك الأراضى. وبالإضافة إلى ذلك اضطر المزارعون إلى دفع 
ضرائب فادحة والاضطلاع بأعمال السخرة بصورة شرعية أو غير شرعيةء وكان 
هوانغ يسعى إلى تخفيف معاناة المزارعين ليبرز للعيان أن نظام الأراضى المعمول به 
أصبح عقيما وياليا وأن المخرج الوحيد لهذا المأزق يكمن فى توزيع الأراضى بالتساوى › 
واقترح أن جميع الأراضى الخاصة والعامة يجب تقسيمها على غرار نظام الحقوق 
اك اعات الط وتخا الشازى عل الزارعي: أما مار الأ أشي فاا 
'الأثراء" الفين GG E‏ کی ال کا و 
"الأثرياء“ هنا تشير الى أهل الحضر الذين ينتمون إلى طبقة الصناع والتجار. 
وفى هذا المجال قدم وانغ فوجى أيضا أفكارا جديدة ومبتكرة» حيث أكد نظرية 
الحقول ذات المربعات التسعة لدی تشانغ زاى استتادا إلى ان الأراضى ليست من 
ممتلكات الإمبراطور الشخصية. وفى أعماله التاريخيةء قدم وانغ تحليلا دقيقا للكية 
الأرض عبر مراحل التاريخ على هذا النحو: كانت ا توجد فكرة ملكية الأرض فى 
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العصر القديم» ولكن مع تقادم الزمن حدث تقسيم للأرض وتجسد ذلك فى نظام 
)لحقول ذات المربعات التسعة حيث يتربع الإمبراطور على العرش والشعب خانغ وتابع 
له. وفيما بعد ارتبطت الثروة بالسلطة والنفوذ على أساس مبدأً الوراثة. ولكن منذ 
أسرتى تشين وهان بدأت الثروة تتركز فى قبضة الأذكياء. ومن ثم كان التفاوت فى 
الثروة يتأثر بالفرق فى الذكاء أكثر من تأثره بسيرة المرء. وتبدو أفكار وانغ - منذ 
الوهلة الأولى - بمثابة اعتراف بمعقولية الملكية الإقطاعية. ولكن - فى الواقع - وانغ 
جسد الأفكار الاقتصادية للبرجوازية الناشئة بوعى أو بدون وعى والتى تتشابه مع 
مفهوم ال ملكية الخاصة الحديث على أساس المنافسة الحرة «٠ناناممصهع‏ ١٠٠۴ء‏ وذلك على 
الرغم من أن نظريته كانت تفتقر إلى الدقة والتنظيم واستخدم اللغة التقليدية التى 
حجبت عن الأنظار طبيعة أفكاره. ونستطيع أن ندرك أن ما وصفه وانغ كان بمذزلة 
الأحوال التى كانت ”سائدة" فى مرحلة ما بعد أسرة تشين وهان. ويعكس ذلك أفكاره 
الشخصبة المثالية لتحقيق الإصلاح الاجتماعى وإعادة تنظيم المجتمع. وتطلع وانغ إلى 
إقامة مجتمع على أساس الفرق فى الذكاء بين البشر بدلا من نظام الوراثة القائم 
آنذاك. إن أفكار كل من وانغ و هوانغ يكمل كل منهما الآخر» وتتصف بالطبيعة 
المشتركة وترمز إلى الأفكار الاقتصادية الحديثة. 


الأنانية والنفعية جوهر الطبيعة الإنسانية 


إن الأفكار الاقتصادية لدى مفكرى التنوير التى ذكرناها آنفا فى الصين كانت - 
مثل أفكار آدم سميث- قائمة على أساس الطبيعة الإنسانية من الأنانية والنفعية. فعلى 
سبيل المثال» قدم هوانغ زونغ شى فرضية مفادها أن الإنسان منذ ولادته يتحلى 
بالأنانية والنفعيةء ولا يستثنى من ذلك القديسون والأباطرة". وفيما بعد تشكلت 
اللصلحة العامة فى المجتمع على أساس النفعية والأنانية لدی کل امرئ. وبادئ ذى بدء 
كان تأسيس الدولة ونظام الحكم ناتجا عن ضرورة تحقيق الانسجام والوئام بين 
الصلحة الشخصية والمصلحة العامةء ولذا كان الحاكم يعتبر بمنزلة الخادم العام 
للشعب» ولكن - فيما بعد - حدث تعارض بين مصلحة الحاكم الشخصية ومصلحة 
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الجماهيرء واعتبر الحاكم ثروة البلاد من ممتلكاته الشخصية. ومن ثم أصبح الحاكم 
أكبر مؤذ فى البلاد. وإلغاء ديكتاتورية الحاكم يعتبر المخرج الوحيد ليضطلع كل امرئ 
بمصالحه الشخصية ويطور طبيعته الإنسانية على الوجه الأكمل دون ثمة قيود. ويجسد 
ذلك أصل الدولة فى نظرية هوانغ التى تعد بمنزلة نظرية العقد الاجتماعى فى الصين 
فى القرن السابع عشر. ` 

وشرع وانغ فو جى يعالج أفكار مساعى الحكام وعامة الشعب وراء الأنانية 
والمصالح الاقتصادية انطلاقا من تفنيده لأفكار الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى 
سونغ ومنغ القائلة بالعداء والانفصام بين المبداً الالهى والرغبة الإنسانية. وذكر وانغ 
أن المبدأً الالهى يستقر فى رغبات المرء» والرغبة هى الطبيعة الإنسانيةء بمعنى البحث 
عن البيئة الملائمة لمصالح الحياة الماديةء وإذا كان الإنسان يفتقر إلى رغبة الحياة 
المادية فانه يفتقر أيضا الى مقومات الحياة. وإن كبت رغبات المرء المادية يعنى مناوأة 
الطبيعة الإنسانية واغتيال الإنسان» مما يصيب الحياة بالاختناق» ويضمحل الخير فى 
ال ويل الك رة حر الاتخاال و دون 

إن آفکار هوانغ زونغ جی و وانغ فو جى التى ذكرناها آنفا تجسد أفكارهما 
الاقتصادية التى انطلقت من فرضية أن طبيعة البشرية تتحلى بالأنانية والنفعية. وفى 
الواقع أن هذه الأفكار تمحورت على حقوق Jndividu- ilil Human Fights jli!‏ 
٣وااج‏ وتتماثلٍ مع آفكار الطبقة البرجوازية فى مرحلتها الميكرة. وقد اتسمت أفكارهما 
الاقتصاديةء ناهيك عن أفكارهما الاجتماعية والسياسيةء بالمغزى التقدمى التنويرى فى 
العصر الحديث. ) 

وفى هذا الخصوصء» لم تصل أفكارهما التنويرية إلى نظام كامل من الأفكار 
الاقتصادية على غرار أفكار روسو وآدم سميث فى المرحلة المبكرة للبرجوازية فى 
الغرب» كما لم تتخلص أفكارهما - من حيث الشكل والمضمون- من التقاليد الباليةء 
ولذا ظلت تحمل فى طياتها بعض التناقضات نظرياء واتصفت بالبدائية والبساطة. 
ويرجع ذلك إلى أن إرهاصات الرأسمالية آنئذ كانت ضعيفة وواهية. وعلى الرغم من 
ذلك كانت أفكارهما تمثل نقطة انطلاق جديدة وفاتحة عهد جديد فى تاريخ الفكر 
الاقتصادى فى الصبن. 
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المبحث الرابع 
الأفكار الثورية الفلاحية فى أواخر أسرة منغ 


كانت أسرة منغ التى أسسها جو يانغ تشانغ إقطاعيةء وعلى الرغم من أنها - 
فى مرحلتها الأولية - اضطلعت بتطبيق سلسلة من الإجراءات للقضاء على فساد 
وتخلف النظام الاجتماعى والسياسى من التمييز بين القومياتء وتعزيز القوة الإنتاجية 
الزراعية وتطويرهاء بيد أنها كانت تدور فى فلك القوة الإنتاجية الإقطاعية وقائمة على 
أساس التناقض والتناحر بين طبقتى ملاك الأراضى والمزارعين» وقامت بضم الأراضى : 
الزراعية باستمرار وفرض الضرائب الفادحةء مما أدى إلى تفاقم حدة الصراع 
الطبقى واندلاع الانتفاضات الفلاحية. 

وفى منتصف أسرة منغ اندلعت انتفاضة فلاحية بزعامة وأنغ سين $١‏ و١۷3‏ 
و شی هونغ رو ا۸ و١٥۸‏ ا× وفى أخريات هذه الأسرة اندلعت أيضا انتفاضة فلاحية 
عارمة بقیادة لی تزه تشینغ و۸۸٥‏ 21 اا وتشانغ شیان تشَونْع و2۸0۸ ۸× وہ2۸ فی 
مقاطعة ا×«دة8۸ أولا ثم امتدت إلى المناطق المتاخمة لها حيث انتشرت الكوارث 
الطبيعية وا متشردين وقوات حرس الحدود. 

وانتشرت تلك الانتفاضات فى جميع أنحاء البلاد» ولكنها منيت بالفشل فى نهاية 
الملطاف. ورفع زعماء تلك الانتفاضات شعار المساواة فى توزيع الأراضى وإعفاء 
الحبوب من الضرائب" بصورة واضحة ومحددةء ويتحلى ذلك بالأهمية الأيديولوجية فى 
تاريخ الثورات الفلاحية. 
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ورفع جين لى تزه تشينغ فى مقاطعة خنان H0‏ شعارات متعددة مثل: 
"المساواة فى توزيع الأراضى بين الجميع بصرف النظر عن مراتبهم الاجتماعية 
و" المساواة فى توزيع الأراضى وإعفاء الحبوب من الضرائب". كما رفع جيش تشانغ 
شیان تشونغ فی مقاطعتی خونان ں۸ و خبی ١۴طں١‏ شعار: "عودة الأراضى التى 
سيطر عليها الأقوياء إلى عامة الشعب" و"المساواة بين الأثرياء والفقراء" و”الإعفاء من 
دفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات". وانبشقت تلك الشعارات من أفكار الانتفاضات 
الفلاحية التى اندلعت فى الماضى» ولكن أهميتها تجسدت فى مطالبتها ب المساواة فى 
توزيع الأراضى". وتعرض ذلك لمشكلة نظام الأراضى الذى يعتمد عليه المجتمع 
الإقطاعى» كما يعتبر أيضا بمثابة السبب الرئيسى الذى جعل المزارعين الذين شاركوا 
فى الانتفاضات يدركون أنهم أصبحوا عبيدا. 

وانطلاقا من منظور تطور الأآفكار الثورية لدى المزارعين» نجد أن الإنتفاضات 
الفلاحية فى أواخر أسرة منغ رفعت شعار "المساواة فى توزيع الأراضى ٠‏ ولم يكن ذلك 
شيئًا عارضا إطلاقاء بل كان نتيجة محتومة لتطور أفكار المزارعين الثورية عبر مراحل 
التاريخ. وعلى الرغم من الانتفاضات - التى اندلعت قبل نهاية أسرة منغ مث انتفاضة 
المزارعين فى أسرة ا شعار "المساواة بين الأثرياء والفقراء والنيلاء 
والأدنياء» ولكنها لم تتعرض لفكرة توزيع الأراضى. ومع تطور التناقض الاقتصادى 
والاجتماعى وزيادة حدة الصراع الطبقى» وفى أواخر أسرة تشينغ أدرك المزارعون 
ترتخا أن مشكة الأراضى تمل السب الرئسنى الكامن ورا تشكل ملامح الجتع 
من الأثرياء والفقراء» والأدنياء والنبلاء. ومن ثم» نستطيع القول إن رفع المضاواة 
فى توزيع الأراضى " قام بتعميق أفكار صغار المزارعين التى تطالب بتحقيق المساواة 


٠ -‏ بشكل أكبر. ويعتبر ذلك نتيجة لزيادة وعى هؤلاء المزارعين وإدراكهم رويد a‏ 


وبالطبع كانت انتفاضات المزارعين فى أواخر أسرة منغ- مثل الثورات الفلاحية 
السابقة - تتصف بالعفوية والتلقائية» ولم تكن ثورات قائمة على الوعى الذاتى 
والإدراك» وذلك لأن المزارعين من المستحيل أن يدركوا المهمة التاريخية الملقاة على 
عاتقهم فى هذه المرحلة التاريخيةء ناهيك عن مصالحهم الأساسية والأهم من ذلك أنهم 
وقعوا تحت سيطرة أسلوب الإنتاج الزراعى ولم يستطيعوا أن يقدموا نظرية ثورية 
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اجتماعية علمية. وأيا كانت عفوية أفكارهم الثوريةء لكنها لم تستطع أن تقضى على 
عملية زيادة وعيهم الأيديولوجى باطراد. ويعد تطور أفكارهم من تأييد المساواة بصفة 
عامة إلى التمسك بفكرة تحقيق المساواة فى توزيع الأراضى بمثابة تجسيد لزيادة 
وعيهم أيديولوجيا . 

لگن شارات انتفاضات الر ارم كانت مهه وغامضة وأوخنخت أن فكرة 
المساواة فى توزيع الأراضى لدى هؤلاء المزارعين لم تنضج بعد ولا يمكن تحقيقها 
تضنوزة کاولة. 
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لباب السابع عشر‎ 
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الميحث الأول 
الأفكار الخلمية وادخال العلوم الطبعية 
الغربية فى أسرتى منغ و تشينغ 


تجسدت أفكار التنوير الاجتماعية التى ظهرت فى أواخر أسرة منغ وأوائل أسرة 
تشينغ فى العلوم الطبيعية أيضا. وشهدت هذه المرحلة لفيقا من العلماء البارزين مثل: 
لی شی جین» شی شیاقه» سونغ ینغ شینع» وفانغ ایی جی» شی قوانغ شی» لی جی 
زاو میی ون دینغ» ووانغ شى تشان وغيرهم من الذين اتصف بعضهم بالفكر التنويرى 
فى مجال العلوم الطبيعية .١٠”ءاءS‏ اداه وقام بعض هؤلاء العلماء بتلخيص 
الإنجازات العلمية التى عرفتها الصين فى العصر القديم وتطبيق الأفكار العلمية 
الحديثة. وتجسد الفكر العلمى الجديد فى فرضية العالم جياو شون مںu×‏ ھال فی 
أواسط أسرة تشينغ ومؤداها: ”أن معرفة العالم تبداً من معرفة الذات". 

وعلى الرغم من أن العلوم الطبيعية فى الصين القديمة أصبحت متخلفة فى 
المرحلة المتأخرة لأسرة منغ مقارنة بالغرب» ولكن كانت علوم الفلك والرياضيات فى 
أسرتى منغ وتشينغ متطورة إلى حد ما ERI SOS‏ 
المعارف العلمية ومراقبة العالم والذات من منظور جديد» وفى الوقت نفسه تخلوا عن 
الأفكار التقليدية» وتجسد ذلك فى أفكار فانغ یی جی فی أواخر أسرة منغ و جياو 
yT ET‏ جهودا لصياغة أفكار جديدة فى مجال القلسفة 

لطبيعية والميثودولوجيا (علم المنهج) من أجل فهم العالم الطبيعى بشكل أفضل. . 

وتواكب مع ذلك إدخال العلوم الطبيعية الغربية إلى الصينء ويمت ذلك بحلة 

بالأفكار العلمية عند كل من فانغ يى جى جياو شون وغيرهما من العلماء الصينيين فى 
ET‏ 
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أفكار العلوم الطبيعية لدى فانغ یی جی 


ولد فانغ یی جی ۷۱2۸۱ و٣۴۵‏ ( ٠١۷١ - ۱١١١‏ ) فى قونغ تشينغ فى مقاطعة 
آنهوی. وفى صدر شبابه تولى رئاسة جمعية "فوشه" الشهيرة التى كانت تضم المثقفين 
التقدميين فى أواخر أسرة منغ الذين أبدوا استياعهم ومعارضتهم لحكم أسرة تشيتغ. 
ويعد أن منيت قوات أسرة منغ بهزيمة نكراء وتأسست أسرة تشينغ» اعتكف فانغ فى 
بيته وانكب على الدراسة والتاليف حيث اتسم بالمعارف الواسعة وقدم أبحاثا عديدة فى 
الكلاسيكيات التقليديةء ناهيك عن علوم الفلك والتقويم ومستحضرات الأدوية والمعادن. 
ورفد قانع الساحة العلمية قى الصبن بالعديد من المؤلفات التى جسدت أفكاره فى 
مجال العلوم الطبيعيةء وكان من أهمها: "دائرة المعارف العامة" و"ملاحظات حول 
طبيعة الأشياء". وكان فانغ - مثل وانغ فو جى وهوانغ زونغ جى- ينتمى إلى كوكبة 
مفكرى التنوير التقدميين الذين ظهروا فى الفترة الممتدة من أواخر أسرة منغ إلى 
تأسيس أسرة تشينغ. 
واضطلع فانغ بإجراء أبحاث حول العديد من المواضيع العلمية بهدف جمع 
حكمة كل العصور» ولم يتمسك بأقوال القدماء وأساليبهم» ولكن اعتبر ذلك أساسا 
لتحقیق تقدم فی آبحاثه ودراساته. وأقام علاقة صداقة مع المبشر اليسوعى الشهير فى 
الصين 86١‏ ۷6۸ ااطهS‏ وك ( ٠١١١ - ٠١۹١‏ ) وتعلّم منه المعارف الغريية واعترف 
بتقدمها وتفوقها على المعارف الصينية فى العديد من المجالات» ولكنه لم يعجب 
بها عشوائيا . 
وتجلت إنجازات فانغ العلمية فى آرائه تجاه العالم الطبيعى» وخاصة فكرته 
القائلة بحركة الأشباء التى شارت الى مفهوم ك« ئطãlة «Conservation of Energy‏ 
وقال إن: ”الشمس والقمر فى حالة حركة دائمة". ولا يوجد ثمة شىء خامد» ويشمل 
ذلك السماء والأرض". ومن ثم فإن العالم بأسره فى حالة حركة دائبةء ويالتالى 
"الأجرام السماوية تتحرك بلا انقطاع» والكائنات البشرية أيضا". وأكد فانغ أن الحركة 
الدائمة تعد من طبيعة الأشياء. وعلى الرغم من أن أفكاره عن الحركة كانت غير كاملةء 
لكنه كان يميل إلى الاعتقاد بان جميع أنواع الحركة آلية فى حالتى توازنها واختلالها 
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بما يتلاعم مع العلاقة التى يتم إعدادها مسبقا وتربط بين الأشكال الهندسية والأرقام 
فى إطار التقليد الذى يطلق عليه دراسة الرسوم البيانية والأرقام. واستطاع تانغ أن 
يحطم الأفكار البالية التى اعتبرت العالم يقبع فى حالة أبدية من الخمود والجمود 
بفضل تأكيده حركة العالم الطبيعى الدائمة. ويمثل ذلك تحولا تاريخيا فى أفكار التنوير 
حيث انتقلت من العلوم الكلاسيكية إلى العلوم الحديثة. 


وحول العلاقة والرابطة بين الحقائق والنظرية» طرح فانغ يى جى أفكاره فى 
مفهومين هما: "الملاحظة" و"الاستقراء» فالمصطلح الأول يشير إلى دراسة الظاهرة 
الماديةء بينما يشير المصطلح الثانى إلى المبادئ العامة. واعتقد فانغ أن ”الاستقراء 
يستقر فى الملاحظة" و"الملاحظة تكمن فى الاستقراء» ويعنى ذلك أن الدراسات العلمية 
يجب أن تتناول المبادئ الفلسفية. وتعد هذه الفكرة بمثابة تحول فى التقاليد الكلاسيكية 
التى ارتأت أن "الطاو يستقر داخل الأشياء» ومن ثم انتقلت هذه الفكرة إلى المجال 
العلمى. كما حاولت هذه الفكرة شرح العلاقة بين الأسباب والمسببات فى البحث 
العلمى. واعتقد تانع أنه نظرا لأن القدماء اعتادوا على فصل الأسباب عن المسببات» 
ولذلك فإن المبداً العام كان يؤول دائما بأنه الإله أو العناية الإلهية. وانطلاقا من ذلك 
حرص فانغ على وحدة السبب والمسبب حيث: ا يجب على المرء ألا يتناول المبادى 
العامة بغض النظر عن الحقائق» ولا يجوز الاضطلاع بالملاحظة مع إغفال الميادئ 
العامة. وإذا استخدمنا المصطلح الحديثء فإننا نقول إن العلم يجب توجيهه استنادا 
إلى المبادئ الفلسفية التى يجب تنظيمها وإقامة الدليل عليها بفضل العلوم» ولا يمكن 
فصل العلوم عن الميادئ. ومن ثم توصل إلى الاستنتاج التالى: "يجب على المرء 
ألا يصرف النظر عن الاستقراء من خلال الاعتماد على الملاحظة فقطء ولا استبعاد 
الملاحظة اعتمادا على الاستقراء قط". 

وأشار فانغ - فى فلسفته الطبيعية - إلى "التار" بصفتها محرك العالم الطبيعىء 
ويذلك سلط الأضواء من جديد على أفكار تشانغ زاى الذى اعتبر الإثير بمنزلة جوهر 
العالم» ولكنه أخفق فى تقديم شرح وتفسير لأسباب الحركة فى الكون والتغيرات التى 
تحدث داخله وتعتمد عليها جميع الأشياء والموجودات فى العالم. ولذلك تم إضافة 
'الميدا فى نظرية الإثير" لدى جو شى» وبالتالى أصبح المبداً متقدما على الإثير 
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فى إطار نظرية ا مثالية. وورث فانغ أفكار "الإثير" الماديةء وذكر أن مصدر العالم ينبثق 
من الإثير» والإثير أضفى الطابع المادى على العالم . 

وفيما يبدو أن فانع اعتقد أن النار تعد أنشط عنصر فى العالم المأدى وتقوم 
بتنشيط الحركة والتغيرات» ولذا أدخل "النار" فى نظرية الفلسفة الطبيعية لديه» وأكد 
أن رك الاير جه النار ار فار قق من الوتر ٠‏ ولذك فان الوكين انار 
قران وخدة مكاملة و لار مول عن الخركة فن الحالك:وأن الثار لست شا 
يقع خارج نطاق الإثيرء» بل إن مصدرها هو الإثير. ونظرا لأن الكون يتألف من الإثيرء 
فإنه ذكر أن: "السماء والنار يعتبران شيئًا واحدا". ونظرا لأن الإثير باق إلى الأبد» فإن 
النار سوق تستمر إلى الأبد دون ثمة نهاية» ومن ثم فإن حركة النار د فى العالم 
إلى الأبد. وقى هذا الصدد» جعل فقانغ النار تتحلى بمفهوم الطاقةء ويذلك قدم حلا 
أفضل لفكرة الحركة أكثر مما فعل تشانغ زاى. وقد قيل إن الحركة تتولد من طبيعة 
الأشياء الحقيقية وألا تنجم عن أى فعل خارجى'. وفى هذا الخصوص» اتفق فانغ مع 
الفيلسوف الاغريقى القديم هرقليطس ءuااءة۲م٣‏ ( ٤4٠- ٠٤١‏ ق.م) الذى قال بان 
النار هى جوهر الكونء وهى فى حركة دائمة وتغير مطرد. 

وحققت أفكار فانغ - بصفتها إرهاصات العلم الحديث فى الصين- اختراقا 
لمفهوم الحعصور الوسطى الجامد الثابت والقائل بان الطبيعة خامدة وهامدة. وعلى الرغم 
من أن هذا المفهوم لم يكن نتاجا للتجارب العلمية الحديثةء كما لا يعد جزءا من أفكار 
العلوم الحديثة أو من الميثودولوجيا العلمية»ء ولكنه كان يتحلى بالمغزی التنويرى إبان 
بزوغ فجر العلم الحديث فى الصين. 


أفكار العلوم الطبيعية لدى جياو شون 
ولد جیاو شون «ں× ٥ال‏ ( ۱۷١۳‏ - ۱۸۲۰ ) فى يانغ تشو بمقاطعة جيانغصوء 


وكان من أبرز العلماء فى حقبة تشيان -جيا فى أسرة تشينغ. كما كان ضليعا فى 
معرفة الكلاسيكيات التقليدية والرياضيات. ويعتبر دای جين -فى مجال الرياضيات 
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خلفا للعالم مين ون دينغ الذى برع فى الرياضيات فى أوائل أسرة تشينغ» كما کان 
جياو خلفا للعالم داى جين. ومنذ قدوم المعارف الغربية إلى الصين فى مجالى 
الرياضيات والفلك بفضل المبشرين اليسوعيين» فإن دراسة الرياضيات والفلك ازدهرت 
فى الأوساط الأكاديمية الصينية. وكان معظم العلماء والباحثين فى مدرسة تشيان-جيا 
يتمتعون بالدراية والخبرة فى مجال دراسة النصوص القديمة»ء والرياضيات والفلك. 
والأهم من ذلك» أن هذه المدرسة لم تكن أروقتها ضيقة كما قدم البعض » وتأثرت 
دراسة النصوص القديمة فيها بأبحاث الرياضيات والميتودولوجيا. وكان جياو نقسه من 
أبرز بحاث هذه المدرسة الذين اتصفوا بالمهارة والبراعة فى الرياضيات؛ حيث كان 
يهتم الناس آنذاك بدراستها. وعرفت الأوساط الأكاديمية جياو بأنه "أحد الأصدقاء 
الثلاثة فى مجال الفلك"» أما الصديقان الآخران فهما: لى روى ووانغ لاى. وحظيت 
مؤلفات جياو بالإعجاب باعتبارها "الخطوط العريضة لجميع المؤلفات السابقة 
وتشمل الرياضيات الصينية التقليدية والرياضيات الغربية التى دخلت إلى الصين فى 
OT‏ 
وقدم جیاو - فی ضوء أبحاثه ودراساته فى مجال الرياضيات - مجموعة من 
المبادئ الرياضية التى تشتمل على استنتاجات رياضية تم تطبيقها على العالم الطبيعى 
والظواهر الاجتماعية أيضا. ويعد ذلك -فى الواقع- أسلويا جديدا ومبتكرا لم يضطلع 
به القدماء من قبل" وأدرك جياو أن الأشكال الهندسية والأعداد تشتمل دائما على 
مفهوم رياضىء» واستعان بذلك فى شرح العالم الطبيعى واعتقد أن الأشياء ذات 
الأشكال المحددة قد يمكن شرحها عن طريق المبادئ الرياضية غير المحددة. وكان 
يعتقد أن هناك يدا غير مرئية (المبداً الرياضى) قامت بتنظيم وإعداد العالم الطبيعى 
ولم يفلت من قيضتها ثمة شىء ويخضع كل شىء لأحكمها. وشعر عل مص ھل Sir‏ 
)۱۹٤١ - ۱۸۷۷ (‏ بالغبطة عندما عثر على نتائج أبحاث العالم الصينى فى 
القرن الثامن عشر الذى سبقه فى تأكيد أن "المهندس العظيم للكون يبدو الآن للعيان 
أنه کان عالما فى الرياضيات" أو 'التفكير فى أن مصمم الكون كان عالما فى ' 
الرياضيات حقا". 
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وكان يعتقد أن المبداً الرياضى يتغلغل داخل المجتمع الإنسانى. وفيما يبدو أن 
الظواهر الاجتماعية قد تم فهمها وإدراكها فى ضوء قواعدها أو مفاهيمها الرياضية. 
وفى دراساته الفلسفيةء حاول جياو جاهدا شرح ”كتاب الأغانى" فى ضوء المفاهيم 
الرياضية. ودفع جياو طريقة الاستنتاج الرياضى إلى أقصى حد ممكن من العالم 
الطبيعى إلى مبادىئ الفلمسفة والشئون الإنسانية. ولذا قال روان يوان إن "المرء 
لا يستطيع أن يدرك وظيفة فلسفة جياو بدون معرفة شرحه الرياضىء» ويالمثل 
لا يستطيع أن يصل إلى استنتاجاته الرياضية ولا يعرف جوهر حقيقة الأشياء. وقد 
أبدى علماء الرياضيات إعجابهم بالفكرة التى تسلطت على جياو ومفادها أن هناك 
مبادى رياضية تكمن وراء العالم المىضوعى التى يجب إدراكها ومعرفتها فى ضوء 
دراسة نماذج تلك المبادئ التى قد تفوق الخبرة الإنسانية. ومن أجل تحقيق ذلك سمع 
جياو لنفسه أن يذهب بعيدا ويصل إلى الحد اللانهائى فى دراساته واعتبر أن الطريقة 
الرياضية هى الطريقة الوحيدة لدراسة الطبيعة والإنسان. وفى الواقع» إن الصين 
آنذاك لم تشهد التجارب العلمية الحديثة» ولكن أفكار جياو فى مجال الرياضيات كانت 
مدهشة حقا واستحوذت على إعجاب الجميع. 


ويجب أن نعرف أن الرواد الأوائل للعلوم الحديثة فى الغرب مثل: جاليلى 0انادي, 
و وتن GİS Newton‏ نعتقدان أن معرفة العالم الطبيعى یجب أن تکون انطلاقا من 
اسباب العألم الطبيعى ذاته. وفی عبارة أخرى» أ معرفة العالم الطبيعى تکون 
استنادا إلى العلاقة العددية بين الكتلةء والزمان والفضاء التى تتوصل إليها التجاربء 
وكما ذكر نيوتن يجب أن "نجعل الظواهر الطبيعية تخضم لقوانين الرياضيات". وذكر 
ديكارت ء#ااةءءمص ( )٠٠٠١ -٠١۹١‏ أنه يعتقد أن الطريقة الرياضية تعد الطريقة 
الوحيدة للحصول عل حقائق علمية يمکن الاعتماد علبها. وقد دحضت هذه الأفكار 
العلمية نظرية علوم الإلهيات والخرافات الخارقة للطبيعةء وجعلت العلوم تتحرر من 
أصفاد الأفكار الدينية وفتحت الباب على مصراعيه أمام العلوم الحديثة. واقتفى تطور 
قوانغ تشى فى أواخر أسرة منغ أن الرياضيات ستكون قاعدة الدراسات العلمية. ويعد 
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الفلسفية فى أطر دراساته ومساعيه الجادة والشاقة لتفسير الظواهر الطبيعية فى 
ضوء الأفكار الرياضية بصورة لم يسبق لها مثيل. ويجسد ذلك مغزى أفكاره التقدمية 
فى القضاء على تقاليد العصور الوسطى والاضطلاع بأسلوب جديد والتقدم صوب 
عصر جدید. 


إدخال العلوم الطبيعية الغربية إلى الصين 


من الغرب إلى الصين فى وقت میکر. ُذنء ماهی العلوم الطبيعية الغريية التى دخلت 
إلى الصين وتأثيرها على اُفکار فانغ وجیاو وغيرهما من العلماء فى هذه المرحلة. ومن 
الجلى» أن ذلك له علاقة بمشكلة تطور أفكار العلوم فى أسرتى منغ وتشينغ . 

منذ أواخر أسرة منغ (أواخر القرن السادس عشر) بدأت العلوم الطبيعية الغربية 
IY‏ تنتقل إلى ا لصين مع ا لنشرين الذين جاءوا إلى ا لأصنن. ولكن ونظرا 3 هولاء 
المبشرين كانوا ينتمون إلى رهبانية اليسىعيين للكنيسة الكاثولوكية» فإنهم عارضوا 
الإصلاح الدينى»› کما ايدو موقف الكنيسة الإقطاعية وعارضوا أبضا أيديولوجية 
الطيقة البرجوازية الحديثة» فضلا عن معارضتهم العلوم المتقدمة التى نشأات مع ولادة 
الرأسمالية فی العصر الحديث. ومن تم العلوم التى د خلت مع هؤلاء الميشرين إلى 
الصين لم تکن إطلاقا أ حدث العلوم تقدما فی اُورویا آنئٽ»ء بل كانت علوم القرون 
الوسطى القديمة. أما علوم أوروبا الحديثة من جاليلى ونيوتن وأفكار العلوم الحديثة لدى 
فرانسيس بيكون وديكارت لم تدخل أبدا بصورة رسمية. ويعد ذلك حقيقة تاريخية مهمة 
يجب الإشارة إليها. 

وفی البداية جلب الميشرون معهم تقنیات فی مجال علم الفلكء والتقويم» ورسم 
الخرائط وصناعة المدافع» تاھىك عن أُفکار تکوبن العالم. واهتم الصضينيون آنذاك بهذه 
هؤلاء المبشرون إلى الصين الأفكار البالية التى تنتمى إلى القرون الوسطى مثل المنطق 
السكولاستى» والميتافيزيقيا الغائية ونظرية الكون لبطليموس والتعاليم الدينية. ‏ 
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وعلى الرغم من أن هذه العلوم والأفكار الغربية التى دخلت الصين آنذاك لم تكن 
العلوم الغربية الأكثر تقدما فى أوروياء وكانت تتحلى بالطابع الدينىء ولكنها حظيت 
بترحيب المثقفين فى الصينء لأنها كانت أكثر تقدما عن العلوم الطبيعية البالية والمتخلفة 
فى الصين. فعلى سبيل المثال» كانت الصين لا تعرف الاستقراء الهندسى ثم قامت 
آنذاك بترجمة كتاب إقليدس B٥٥‏ ء'«اامںع إلى اللغة الصينية. ومن ثم اضطلعت كثرة 
اة من القلماء الضنن يصن المعارف العلمغة التي غرقفنها الصث فى الور 
القديمة والوسطىء وفى الوقت نفسه تعلموا من الغرب بكل جد واجتهاد. ويتفق ذلك مع 
اال كرف ونون من الل هن الحا اسي فان أن جى الفح ال 
الشعب بان یعتبروا الغرب کمعلم بینما کان شی قوانغ تشی» و لی جی زاو» و میی ون 
دینغ» و دای جین» و جیاو شون» و روان یوان وغیرهم کثیرون متضلعین فی علوم 
راتات والفك القرمة فى تحن الإمكاتات التي سخ بها امرون كا أضة 
المحافظون الذين عارضوا جميع الأشياء الأجنبية يتمتعون بالرؤى الثاقبة والبصيرة 
غ ار الكت دن الات وا6 اگل ماهو اسي وا 
بالجسارة واعترفوا بحقيقة تخلف العلوم فى الصين فى العديد من المجالات مقارنة 
بالغرب» وأن العديد من المعارف الغريية الم تعرفها أرض الصين أبدا'» ورفع شى 
قوانغ تشی شعار: "دعنا قى القاع الول < ان نحل علق برفة امل لكل امن 
العلوم الغريية والعلوم الصينية". وفيما بعد دعا جياو شون إلى ”التعلّم الغريى 
الف ن قور ا حاف كا غا لفن نخان الل اال اغاق ف 
- الصين واستيعاب العلوم الغربية لسد النقائص والعيوب فى البلاد. وأبرز ذلك للعيان أن 
الشعب الصينى بدأ يسعى سعيا حثيثا وراء الحقيقة العلمية. 

وكان أسلوب هؤلاء العلماء الصينيين فى تعلَّم المعارف الغربية صحيحا وصائبا. 
وذکر فانغ یی جی أنه ”أٹناء حکم وان لی 1ا ۷ ( ۱٥۷۳‏ -۱۱۹) تم إدخال المعارف 
الغربية إلى الصين التى كانت متضلعة فى الملاحظة والاستقراء. ولذا أدرك العلماء 
آنذاك أنهم مازالوا يعانون من عيوب ونقائص فى الملاحظة العلمية. وأوصى شى قوانغ 
ت رائد التعلَّم من المعارف الغربية - الشعب بدراسة العلوم الصينية والغربية" من 
أجل التفوق على الغرب"» وأعرب عن استيائه من ترسم خطى الآخرين. ونستطيع أن 
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نقول - بصفة عامة - إن علماء الصين فى تعلّمهم من الغرب أظهروا أنهم يتعلمون بكل 
جد واجتهاد وأحرزوا نجاحات فى هذا الخصوص. 

ويجب أن نعترف بأن بعض العلوم الغربية التى دخلت إلى الصين كانت حديثةء 
كينا كانت فة فن سحل الخال تعض نطرنات خركة الإجرا السفاا غ . 
کكوبرنيكوس ددءا٢۲٠م٠٥»‏ ونظرية تسارع سقوط الأجسام عند جاليلو» وطريقة حساب ‏ 
المسافة بين الأرض والشمس والقمر عند نيوتن» ونظرية اللوغاريتم فى الرياضيات 
الع وقبرها نالرات ال ال كات في ك الك حرام الل 
الحديثة المتقدمة فى أورويا - قام المبشرون بتفريغ تلك النظريات من جوهرها وجعلوها 
عقيمة ومشوهة» ولم يقدموها إلى الصين بصورة كاملة. ومع ذلك فإن بعض نتف العلوم 
الخذة عة الضشة الننن متحون ورا اللي التقهة أذاك س طن اذراك 
بعض تلك العلوم والنظريات . 

إن إدخال بعض العلوم الغربية إلى الصين جعل رؤية الصينيين أكثر اتساعا 
وعمقا ومنح العلماء الصينيين قوة دفع جديدة فى دراسة العلوم التقليديةء والتطلع إلى 
أفكار علمية جديدة فى المستقبل. وشهد الفلك والتقويم فى الصين أساسا علميا أكثر 
دقة فى هذه المرحلة. ويالإضافة إلى ذلك» فإن العلوم الطبيعية فى الصين خلال هذه 
الرطة نفك من التقكر الحتسي فل الاي ود أك كرك هة اللاحة والتحرة: 
وعندما اضطلع شى قوانغ شى بتعديل التقويم القديم أعطى الأولوية أوظيفة الأجهزة 
الفلكيةء وفى أبحاثه الزراعية أجرى تجارب عديدة حول انتقاء البذور. واهتم الكثيرون 
بالرياضيات وجعلوها أساس العلوم بأسرها. وتجسد ذلك عند فانغ تشونغ تونغ - 
نحل فاق انى خي الاي قمر افون ادى 1 تقه حقانن الأا قاد ان ذا 
الف تعن أن تقض حف شا تى تفه الافودع الاق ا الاي 
وذكر وانغ شى تشان ٥۸١‏ × وہ۷3 : إذا كان المرء يريد الدقة يجب عليه استخدام 
الف راء الزن ي واه ذلك من كار الاك الال زي ها الاد ا 
روان الأضواء على حقيقة مفادها أن العلماء فى أسرة تشينغ قد غيروا أفكارهم 
التقليدية التى كانت تعتبر الرياضيات نوعا من السحر والعرافة وأتجاسروا على 
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مناقشة الرياضيات› إن الاهتمام بالملاحظة والتجرية وصياغة المعلومات التى يتم 
فى شكل رياضى جسد ملامح مستقبل العلوم الحديثة الميكرة. ويعتبر ذلك 

بة ثورة على الحدسية بصفتها أسلوب تفكير العلوم فى العصر القديم. 

ومن ثم» عندما دخل المجتمع الإقطاعى فى الصين مرحلته المتأخرة ويدأت العلوم 
الطبيعية تظهر بوادر أفكار العلوم الحديثة ببطء» فإن العلوم الطبيعية الغريية التى 
دخلت الصبين فى وقت مبكر كان لها تأثير محدود على الأفكار العلمية لدى العلماء 
مثل: فانغ إيى جى وجياو شون. كما أن تأثير الأفكار العلمية الحديثة امتد أيضا إلى 
المجالات الأيديولوجية الأخرى. 


ولكنء ونظرا لأن إرهاصات الاقتصاد الرأسمالى فى الصين كانت ضعيفة جدا 
وتراجعت كثيرا إلى الخلف, ولذلك فإن العلوم الطبيعية الغربية التى دخلت الصين 
استطاعت أن تؤدی دورا محدودا» مما جعل فانغ یی جی و جیاو شون وغیرهما من 


العلماء فى مجال العلوم | a E PA E EEE‏ 
النضوج وتصبح من الأفكار العلمية الحديثة واقتصر دورهم على الاشنطلاع بغماءة 
التنوير بالعلوم الحديثة 
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المىحث الثانى 
الافكار التاريخيهة فی اسرتی منغ 9 تشينغ 


كانت أيديولىجية مفكرى التنوير تتحلى دائما بالرؤى الراديكالية التاريخية فى 
الفترة الممتدة من أسرتى منغ وتشينغ والتى شهدت القلاقل والاضطرابات. وكان هؤلاء 
المفكرون يعبرون عن أفكارهم من خلال تبجيل العصر القديم أو الاضطلاع بالطريقة 
التقليدية فى تفسير الكلاسيكيات القديمةء كما قدموا نظرية جديدة ومبتكرة فى دراسة 
التاريخ والكلاسيكيات فى العصور المنصرمة» وجسدوا من خلال ذلك أفكارهم الجديدة 
فى دراسة التاريخ. واندمجت أفكارهم التاريخية مع أفكارهم التنويرية الاجتماعية 


على النظام الإقطاعى. 


ومن أبرز المفكرين فى مجال دراسة التاريخ هوانغ زونغ شى الذى عاش فى 
أواخر أسرة منغ وأوائل أسرة تشينغ» و تشانغ شيه تشينغ الذى جاء بعد هوانغ 
بحوالى قرن ونيف» وعلى الرغم من أن تشانغ شيه تشينغ لم يعاصر الفترة الفاصلة 
بین اسرتی منغ و تشينغ» لكنه كان الوارث الأيديولوجى البارز لأفكار هوانغ زونغ شى 
التاريخية. ومن الطبيعى أن يتصف كل منهما بملامحه وخصائصه فى مجال دراسة 
الأفكار التاريخية لأنهما عاشا فى عصرين مختلفينء ناهيك عن تباين بيئتيهما 
الأيديولوجية. وعلى وجه العموم» إن هوانغ قام بتدشين مرحلة جديدة فى الأبحاث 
التاريخية داخل أروقة مدرسة تشجيانغ الشرقيةء بينما تشانغ قدم العديد من الأفكار 
الجديدة فى الدراسات التاريخية والتى تفوقت على هوانغ فى مناح عدة وأثرت تأثيرا 
هائلا فى مؤرخى العصور اللاحقةء وذلك على الرغم من أنه أقل راديكالية عن هوانغ. 
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الأفكار التاريخية لدى هوانغ زونغ شى 


شن هوانغ زونغ شى فى مؤلفه الشهير (حول الحكومة والسياسات) هجوما 
شرسا على الديكتاتورية الإقطاعية وقدم رؤية غامضة ومبهمة للمجتمع فى المستقبلء 
ويعد ذلك إرهاصات أفكار الديمقراطية والمساواة فى العصر الحديث. ولكن أفكاره 
الأكاديمية أكدت مذهب وانغ يانغ منغ بشكل أكبر بعد أن تعلمه - فى صدر شبابه - 
من ليو زونغ تشو الباحث الشهير فى مدرسة وانغ. ولكنه - فيما بعد - وجه نقداأ عنيفا 
لتعاليم وانغ لأنها تتصف بالهراء والخيالات والأوهام والترويج للأفكار بلا حدود. وأيد 
هوانغ دراسة التاريخ من أجل القضاء على الأوهام وعدم الفاعلية داخل مدرسة 
وانغ. وفى هذا الصدد ذكر تشوان زو وأنغ أحد مريديه المشهورين أنه: "منذ أواسط 
أسرة منغ يعانى النظام الأكاديمى من التدهور» وطرح الباحثون الكتب جانبا 
وانخرطوا فى الهراء والأوهام حول الطبيعة الإنسانية والطاو. وكان أفضل هؤلاء 
الباحثين متحذلقا ولم يضطلمع أحد منهم بإجراء دراسة عميقة وصحيحة. لقد كان 
الأستاذ هوانغ الوحيد الذى قام بتعليم الآخرين. إن التعلّم الذى يدا من الكلاسيكيات 
سوق لا يجعل المرء يشعر بالزهىء وإن التعلم ألذى يشمل البراهين التاريخية يقى 
TO TNE‏ 


ومن الجلى» أن تشوان قدم صورة كاملة عن أحوال الساحة الأيدولوجية آنذاك 
وأن دراسات هوانغ التاريخية تهدف إلى البحث عن الممارسة العملية فى مجابهة 
مساوئ مدرسة وانغء ويتناسب ذلك مع أفكاره السياسية والاجتماعية. 

وفى مجال الدراسات التاريخية»ء اعتقد هوانغ أنه - فى المقام الأول - يجب 
الاهتمام بالمعارف التاريخية المحددة لدى المرء» ولذلك كرس نفسه - بصفة خاصة - 
للأحداث التى عاصرها فى أسرة منغ حيث كان شاهدا على اضمحلالها. ويعد كتابا 
"المدارس الفلسفية فى أسرة منغ" والمدارس الفلسفية فى أسرتى سونغ و يوان" من 
أهم مؤلفاته التاريخية حيث تناول فيهما كل المفكرين تقريبا منذ بداية أسرة سونغ 
(أواخر القرن العاشر) إلى نهاية أسرة منغ (منتصف القرن السابع عشر) وقدم عرضا 


لنشاتهم وتطور آفكارهم فى ضوء علاقاتهم والروابط التى جمعتهم. واخترق هوان 
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الحد الفاصل بين العقيدة والهرطقات ءء٠۲٠٣ ٠٠٠‏ مؤكدا أن ”أى وجهة نظر مجحفة 
أو ای جدل دائر' یجب ا بعناية ودقة » وأن الاختلاف بين المدارس المختلفة 
يكمن فى أى المدارس التى تستحق التدقيق والفحص من جانب المؤرخين . واعتقد أن 
دراسة الجوانب المختلفة للمذاهب المتباينة يعتبر الطريق األصحيح للتعلُم. وآن استخدام 
المعتقدات التقليدية لشرح وجهات النظر التقليدية تشبه منع فق المياه باضافة ماء 
أكثر إليها» فكيف - إذن - تستحق المعتقدات أن نطلق عليها "التعلُم"؟ وأكد أن الطاو 
'لايوجد - أبدا - فى تعاليم مدرسة واحدة»ء وأن الأوردة الدموية للقديسين تفرعت إلى 
مائة مدرسة". ومن ثم» عارض دراسة التاريخ من خلال تبنى وجهة نظر أحادية 
الجانب"» وقاده ذلك إلى اعتبار الكلاسيكيات الكونفوشيوسية تتماثل مع المدارس 
الأخرى» وقارن - أحبانا - العلاقة بين الكونفوشيوسية والمدارس الأخرى»ء وشبه هذه 
العلاقة ب"الجذر ذو الفروع المتعددة٠‏ وأدى ذلك إلى تضاؤل نفوذ العمقيدة 
الكونفوشيوسية» وتعزيز أفكار الهرطقة والبدع داخل آروقة تلك المدارس. ويعد ذلك - 
فى الواقع - تقدما فى دراسة التاريخ وبادرة على ظهور اتجاه أیدیولوجی جديد فى 
أواخر أسرة تشينغ بالرغم من هيمنة العقيدة الكونفوشيوسية على الساحة 
الأيديولوجية آنذاك. 

وفی معالجته لتاریخ العصر القديم تمسك هوانغ بحقيقة عصره وأفكاره التنوبرية 
بالرغم من أن مفهومه التاريخى التقدمى كان ومازال بعيدا عن المفهوم العلمى 
التاريخى فى العصر الحديث. وفى مؤلفه "حول الحكومة والسياسات" انتقد هوانغ 
الديكتاتورية الإقطاعية استنادا إلى الفكر الديمقراطى فى العصر القديم من "حكم 
الفرد إلى سيادة القانون فى العصر القديم» ومن الاستغلال الاقتصادى المفرط إلى 
حماية الحقوق الفردية فى العصر القديم". ومن الجلى أن هذا الاستنتاج يعزى إلى 
الدولة المثالية فى العصر القديم. ولكن - فى الواقع - لم يكن تلك الدولة التى وصفت 
بالتقهقر التاريخى إلى المجتمع البدائى كما ذكر لاوتسىء» بل كانت دولة تجسد التقدم 
التاريخى تجاه مجتمع جديد يحقق السعادة الكبرى للأغلبية المطلقة من الأآفراد انطلاقا 
من وجهة نظر الفيلسوف الإنجليزى جيريمى بنثام. وكان اقتراحه فجا ومبهمآًء ولكنه 
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استجاب لاتجاه التطور التاريخى وقتئذ. ولقد أصبحت فكرة هوانغ هذه قوة دفع هائلة 
لحركة الإصلاح والتيار الديموقراطى فى أواخر أسرة تشينغ. 

وتعد الأفكار المتقدمة فى كتابات هوانغ التاريخية فاتحة عهد جديد فى الأفكار 
قارشا عقا إلى جنب مع ار اريز اذى اسف م لاا القلنة وتر هران 
وتلميذه تشوان زو وأنغ ووأان سى قونغ من أعظم مؤرخى مدرسة تشجيانغ وتركوا 
تأثيرا هائلا على معظم مؤرخى أسرة تشينغ. 


الأفكار التاريخية لدى تشانغ شيه تشينغ 


بعد انقضاء مائة عام على رحيل هوانغ زونغ شى» ظهر تشانغ شيه تشينغ 
Zhang Xue Cheng‏ ( ۱۸۰-۱۷۲۸ ) الذى لم تربطه علاقة مع هوانغء ولكنه تأثر 
بأفكاره. ولد تشانغ فی کوی جى (تقع الآن فى شاو شينغ فى مقاطعة تشجيانع). 
E E‏ کان الحکم الإمبراطوری ينعم بالاستقرار إلى 
Es‏ اء وكان المجتمع الاقطاعی يث يشهد الرحلة الأخيرة من الازدهار. وقد بلغ تعلم هان 
a o‏ کتاب E‏ 

وجه تشانغ نقدا عنيفا لبحاث تعلُم هان فی عصره قائلا: انهم د بحفظون عن ظهر 
قلب الأقوال العقيمة للملوك القدامى» ولا يعرفون ثمة شيئًا عن مؤسسات الملوك فى 
RS.‏ وبتفاخرون بمعرفة القدماء" E e‏ حقائق الحباة 

LE‏ التنوير منذ قرن مضى. 

وقام تعلُم هان فى حقبة تشيان - جيا بتبجيل الكلاسيكيات الستة بصفتها 
اکا اله د ارا افر اكا كات الك وة اه مهاد 
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تاريخيةء وتمتعت هذه الفكرة بالأهمية الكبرى فى التاريخ الفكرى. وقبل مجىء تشانعء 
کان وانغ تونغ فى أسرة سوی» و وانغ يانغ منغ و لى جى فى أسرة منغ يعتبرون 
الكلكسكات الكر فو يوسا برل مانن تاريضة فى ختوة مغية واكم اقرا 
هذه الفكرة على مقتطفات معينة فى الكلاسيكيات ولیس على الکلاسیکیات كلها شكلا 
ومضمونا وأسلويا كما فعل تشانغ. إن نظرية تشانغ القائلة بان "الكلاسيكيات الستة 
كلها تعتبر تاريخا" يعنى أن الكلاسيكيات التقليدية ليست أكثر من نتاج تاريخى 
لعصورها أو كما وصفها تشانغ بأنها سجلات ل الشئون السياسية للملوك القدامى لأن 
'العصر القديم لم يعرف الاختلاف بين الكلاسيكيات والتاريخ". أما الأجيال اللاحقة 
فترى أن جميع الكلاسيكيات القديمة ليست إلا مصادر تاريخية للعصر القديم. 

ونظرا لأن "القدماء لم يعرفوا إطلاقا الاضطلاع بكتابة مؤلفاتهم"» لذا "لم يتناول 
القدماء معالجة المبداً (النظرية) بمنأى عن الحقائق". وهكذا حظيت الكلاسيكيات 
السا ,التب جل من جاب الأجيال الاقة على الرغم من أن نلك الكااسكبات أ 
نگ فن الا الق ف رها ل كاه وة وة ا 
وجسد تشانغ التناقض فى نوعبن من الميثودولوجيا (علم المنهج) هما: طريقة دراسة 
الكلاسيكيات» وطريقة دراسة التاريخ. تعتبر طريقة الكلاسيكيات أن ماجاء فيها يعد 
حقيقة # تقبل النقاش» بينما طريقة دراسة التاريخ تعتبر الكلاسيكيات نتاج لموقف 
ك و غ ارق لضن 
الوسطى. وكان من الضرورى إزالة صفة القداسة عن الكلاسيكيات التقليدية من أجل 
اران الف الاتراوحة لضو الي رة اطا فان فوك 
مما شجع الأفكار الحديثة كثيرا فى مجال الدراسات التاريخية. ونظرا لك 
الكلاسيكيات كانت مجرد سجلات تاريخية للشئون السياسية فى الحصر القديمء ولذلك 
يكن أن تكون أككر من مواخن تخضح التفيرات فى الفترات الخطفة ودا گان 
يجب على الناس فى العصور التالية عدم الالتزام باعتبار السجلات القديمة مفاهيم 
فف وكا م اجى فطلي احا قح جا افق م لاحات الو 
الذى عاشوا فيه. ووجه ذلك ضربة قاصمة للكلاسيكيات الكونفوشيوسية ولبحاث تعلم 
فا ن جا ان وا جا ته السن اه 
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إن النظرية القائلة بان 'الكلاسيكيات الستة كلها تعد تاريخا" قد وسعت نطاق 
الدراسات التاريخية بصورة ملحوظةء وأحدثت تحولا عميقا فى مفاهيم تلك الدراسات. 
وانطلاقا من ذلك» ذهب تشانغ أكثر من ذلك ليؤكد أن الكتابات الموجودة آنذاك قد 
تعتبر جزءا E‏ 
التاريخء ولكن تعتبر مادة خصبة لكتابة التاريخ. إن ما يجعل الكتابات تتصف بالأهمية 
التاريخية اليس سرد الأحداث بطريقة منظمة ويآسلوب منسق فحسب» بل أيضا 
شموليتها" أو 'شرحها وتفسيرها مما يمكن المؤرخ من ”تقديم فرضية حول 
فى "إطار مذهبه المستقل من خلال الفهم الكامل للتاريخ برمته". ومن أجل تحقيق 
يحتاج المؤرخون إلى ”القدرة على إصدار أحكام إنطلاقا e‏ وف 
الواقع؛ إن ذلك يتطلب اختراق التقليد القديم وإقامة تقليد جديد. وأن تفسير التاريخ 
يجب آن يهدف إلى توضيح السبب والمسبب. وذكر تشانغ أن "الطاو سبب وجود 
الأشياء كما هى عليه" ويجب على التاريخ الاضطلاع بواجبه من شرح وتوضيح 
"الاتجاه الذى لا يمكن أن يكون مختافا" . ويطلق على ذلك فى التاريخ : "البحث 
عن الحقيقة . 

وقدم تشانغ إرشادات كثيرة ومتعددة حول الكتابات التاريخية فى المأاضى. 
واعتبر كتابى كتاب التاريخ و حوليات الربيع والخريف" يستحقان أن يطلق عليهما 
أنهما من الكتابات التاريخية لأنهما "لم يتناولا أبدا معالجة المبداً بمنأى عن الحقائق'ء 
بينما العديد من الكتب الأخرى كانت مجرد وثائق ومواد تاريخية قط. أما بخصوص 
البحث والمفكرين غير الكونفوشيوسيين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين الذين اعتبروا 
دائما من المهرطقين ءء نا۲6٠٠‏ فان تشانغ کد انهم جمیعا کان لهم دور فی شرح 
جوا فس من الطاو الى اعت الكرهة E‏ 
ويالطبع كان رآى تشانغ أن هؤلاء المفكرين والباحثين لم بذ بتنيثقوا صلا من تلك 
الكلاسيكيات, وأكد أن المدارس الفكرية المائة تضع قدم المساواة مع 
الكونفوشيوسية » مما جعل الأخيرة لم تعد تتمتع بالتفوق والهيمنة واهتزت أركان 
نظرية الكونفوشيوسية الجديدة. 
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قوانغ» وتشانغ تشايو التى تتحلى بقيمة تفوق الأعمال الأخرى التى عالجت موضوعات 
ضخما لآراء مادوان لين التى ترى أن الدراسات التاريخية يجب أن تسلط الأضواء 
على أسباب التطور والنشوء. ويالإضافة إلى ذلك» أيد تشانغ أيضا دراسة التاريخ 
المحلى بصفته جزءا مكملا للتاريخ العام فالأول يقدم المادة التاريخية للثانى»ء ويعد ذلك 
ثقالة لۇي 

المؤرخ وهى: القدرةء والمعرفة والبصيرة. ولكن تشانغ أكد - على وجه الخصوص- 
أهمية الأخلاق التاريخية باعتبارها العنصر الأساسى والجوهرى. وذكر تانع أن "الذين 
يتمتعون بالبصيرة التاريخية يجب عليهم آن يدركوا آهمية الأخلاق التاريخية التى 
المذكور أعلاه فصلا خاصا تناول فيه المفهوم الجديد ل"الأخلاق التاريخية" الذى يعنى - 
فى نظره- نوايا الكاتب أو ثقة وضمير المؤرخ الذى يجب عليه أا يخضم إطلاقا 
لمؤثرات العصر مما يجعله يحيد عن موضوعية الطاو (الحقيقة). وفى قصل أخر بعنوان 
"الى عشاق الشهرة" - ذكر تشانغ أن: "الذين يتطلعون إلى الشهرة يجب عليهم فحص 
نواياهم بدقة". إن مفهوم الأخلاق التاريخية يرتبط ارتباطا وثيقا برؤاه حول التفسير 
التاريخى. وكان يوجد فى تاريخ الصين القديم تقليد الثقة فى السجلات التاريخية الذى 
يدعو المؤرخ إلى أن يكون موضوعيا ولا يبالغ فى الخير ولا يخفى الشرء ولكنء 
وبالإضافة إلى ذلك» ويينما أكد تشانغ الأخلاق التاريخية»ء فإنه دعا إلى أن يبتصف 
أُفكار تشانعغ التاريخة کانت تتماشی مع تیار التنوير وتفوقت فی موأاضيع عدیدة على 
أفكار هوانغ» وذلك على الرغم من آنها ظهرت بعد مرور أكثر من قرن من ظهور الأخير 
على الساحة الأيديولوجية. 
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الميحث الثالث 
الأفكار الأدبية فی أسرتى منع و تید تسينع 


شهدت أسرتا منغ و تشين ظهور أفكار التنوير الحديثة التى أثرت فى جميع 


الأيديولوجية البرجوازية فى روايات أواسط أسرة منغ ومرحلتها المتأخرة 


فى أواسط أسرة منغ شن اليساريون الشبان لدى مدرسة وانغ يانغ منغ مثل لى 
جى 2۸1ا حملة ارتياب وشكوك ومناواًة التقاليد الكونفوشيوبسية نتج عنها ظهور 
مدرسة قونغآن امه۲ء؟ ١aوصهمي‏ فى الأدب بزعامة يوان هونغ دأو 030 وHon Yuan‏ 
۱١۱۰-۱۰۹۸ (‏ ) الذی ولد فی قوانغان بمقاطعة خبى وحظى بتأبيد شقيقيه» ورفعوا 
شعار أن الأدب يجب أن ”يكون المعبر عن المشاعر الإنسانية قطء بصرف النظر عن أى 
مفاهيم أدبية أخرى". وأكد يوان أنه تأثر بأفكار لى جى ولذا اضطلع بحركة تحرير 
الأدب» وألقى باللائمة على الكلاسيكيات الست لأآنها لا تعد من الكتابات الأدبية 
المبتكرة. ودعا هوان ومؤيديه إلى التعبير عن المشاعر بصورة كاملة أو التعبير عن 
الفردية الذاتية. ويعد ذلك تيارا فكريا وأدبيا جسد بجلاء أيديولوجية البرجوازية فى 
سعيها لتحطيم الأصفاد الإقطاعية. 
وکان تانغ شیان زو 20 ۹ا× و۲۵ ( )١١١١-٠٠٠۰‏ أبرز وأشهر كاتب 
رومانتيكى فى ذلك العصر الذى ولد فى لين تشوان بمقاطعة جيانغشى وتعلُم من 


659 


أستاذه لوا رو فانغ الذى كان من اليساريين الشبان لمدرسة وانغ يانغ منغ وتربطه 
علاقة صداقة حميمة مع يوان وشقيقيه. وأشاد تانع بالكاتب لى جى. وفى أعماله 
الرومانتيكية الشهيرة (الأحلام الأربعة) قدر الرومانتيكية تقديرا كبيرا بصفتها 
الموضوع المحورى فى أعماله الأدبية جراء التنافر بين المشاعر الفردية وقيود مبداً 
الكونفوشيوسية الجديدة والتطلع إلى تحرير الأفراد» وجسد فى أسلوب رومانتيكى 
ما کان يدعو اليه فى مقالاته بأن الأدب يعد فنا جميلاء كما أبرز ألعيان ما آكده لى 
جى فى نظريته حول الطبيعة الإنسانية. 

وقد تجسدت الأفكار الأدبية فى هذه الفترة -على وجه الخصوص - فى الروايات 
الشعبية والقصص القصيرة التى قدمت وصفا ينيض بالقوة والحيوية لحياة وصفات 
ملاك الأراضى الإقطاعيين الذين أصابهم الاضمحلال والتدهور من جهةء ومن جهة 
أخرى عكست ملامح البرجوازية الجديدة الناشئة آنذاك. وكانت تلك الروايات والقصص 
تثناول مؤاضتع مثل: فتاة عذراء من طبقة البلا الإقطاغبة وقعت فى حب شاب ننتمى 
الى البرجوازية الصغيرة ءاهموںهط نامء أو شاب رفض دخول الامتحان الإمبراطورى 
وأصبح ثريا بعد أن اضطلاع بممارسة الأعمال التجارية. وفى بعض الأحايين» أصبح 
المقاولون ورجال الأعمال من أصحاب المثل العليا والرومانتيكية. وكان معظم دوافع تلك 
الكتابات يكمن فى التعبير عن أفكار وتطلعات البرجوازيين الذين ظهروا حديثا. وشن 
كتاب هذه المرحلة هجوما شرسا على فساد وخداع ملاك الأراضى الذين قمعوا 
ال وا غا ا 0 رة اا ا ا الحاكة 
ولذا أصبحوا مرآة تعكس روح العصر الذى عاشوا فيه أكثر من الرومانتيكية فى 
سرتی تانع وسونع. 


الأفكار الأدبية فى أوائل أسرة تشينغ 


وأ کد قو يان وو Gu Yau Wu‏ ا الأعمال الأديية يجب تقييمها فی ضوء أصالتها 
زااغها :ولذ لانو كاف عاد على له القدهاء الال وال تة فى 
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العقيدة الأخلاقية الكونفوشيوسية. وقام قو بالترويج لفكرة مؤداها أن الأدب يجب أن 
يعبر عن "ما فشل القدماء فى التعبير عنه" معارضا بذلك النظرية القائلة أن "الأدب من 
أجل تجسيد الطاو" التى شاعت منذ هان يوء وإلا سيكون الأدب مجرد صورة مصغرة 
للنموذج القديم ويفتقر إلى حيوته وقوته. وقدم هوانغ زونغ شى نظرية التلقائية Theory‏ 
o Spontaneity‏ مؤكدا أن الأعمال الأدبية كانت بمثابة تدفق تلقائى وا للمشاعر 
والأحاسيس الإنسانيةء وذكر أنه: "ا يوجد أدب لم يتناول ما يجيش داخل أعماق 
الإنسان". إن تأكيده المشاعر الذاتية يتوافق مع دعوته لتحرير الأفراد بصورة جادة 
كما جاء فى مؤلفه الشهير "حول الحكومة والسياسات". 

وذكر وانغ فو جى أن الأعمال الأدبية قائمة على أساس نوايا المؤلف» والمقصود 
هنا بكلمة "نوايا" معارضة الأصفاد الأيديولوجية من أجل التعبير الجيد عن المشاعر 
الفردية التى يجب أن تكون بمثابة نقطة الانطلاق فى الشعر أو كما ذكر أن 'الشعر 
قق ها كين الكغنين غن:الغواطف والمشاغعر : وكاتت هذة الفكرة شوجهة لحد 
الكونفوشيوسيين الجدد الذين اعتبروا الإبداع الأدبى بمثابة عربة لنقل التعاليم 
الأخاة حطر اهن قر الف غر اغتبروة هخر م جارات قفا ةو هة فى 
مذهب الكونفوشيوسية الجديدة. وآكد وانغ فى فلسفته أن الطاو يستقر داخل كل 
الأشياءء» أو يوجد المبداً الإلهى داخل الرغبة الإنسانية» ولذلك دعا الناس إلى 
'الانصياع للطبيعة" و'تبجيل الحياة" معتبرا الرغبات الإنسانية والعواطف الإنسانية 
جزءا مكملا للمبداً الإلهى. ولذا أكدت نظريته الأدبية أن النوايا الإنسانية تنبثق 
هن ار غات ا اة وغارشنة الا الال الذ طت من التاس التخاض من 
رغباتهم الإنسانية. 

وعارضت نظرية وانغ التعاليم التقليدية والعقائديةء وأكدت أن نوايا الكاتب يجب 
أن تتصل بالحقائق الاجتماعيةء وتشير الحقائق الاجتماعية إلى تجارب المرء 
الشخصيةء وإلى ما شاهده بنقسة ٠‏ ومن ثم يجب على الكاتب عدم التمسك بالأساليب 
القديمة بصفتها وسائل دعاية وترويج لتعاليم القدماء» بل يجب عليه الاتصال المباشر 
بإرادة العالم". ورفع وانغ راية تحرير الأفراد فى المجال الآدبى وشن هجوما شرسا 
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لم يضطلم به أحد من قبل على المدارس الأدبية المختلفة التى ترسمت خطى تعاليم 

الكونفوشيوسيين الجدد» وتمسكت بالعودة إلى القدماء بصفتهم الأنموذج الفريد» وذلك 
- فى مجابهته للأيديولوجية الحاكمة آنئذ. وقد شكلت هذه الأفكار الأدبية التقدمية مع 
أفكار التنوير الاجتماعى التيار الفكرى التقدمى فى ذلك العصر. 


الأفكار الأدبية فى أواسط أسرة تشينغ 


احتضن تشانغ شيه تشيتغ العديد من الأفكار الكونفوشيوسية التقليدية فى مؤلفه 
الشهير "حول الأدب والتاريخ". وفى الوقت نفسه»ء دعا الناس إلى "تعلم الكونفوشيوسية 
بجد واجتهاد" وإلى "تطبيق تعاليم كونفوشيوس بصورة جيدة ٠"‏ ويعنى ذلك أن المرء 
يبجل كونفوشيوس من أعماقه دون اعتبار تعاليمه دوجما عقائدية مقدسة . ولذلك ذكر 
تشانع أن: المرء 2 یجب عليه ل يقوم غل خدمة القدماأء بل یجب أن يدع القدماء 
على تعاليم الكلاسيكيات الستة» بل يجب عليه الاتصال المباشر بالموجودات فى العالم. 
الاجتماعى الذى اخترق العالم الأيديولوجى الخامد فى ذلك الحين. 

وجسدت الروايات فى أسرة تشينغ -من بين الأجناس الأدبية الأخرى- الأفكار 
الأدبية التقدمية وقتئذ. ففى أثناء حكم تشيان - لونغ 8١٠ا‏ - وا۵ ظهر تيار متصاعد 
من الدعوى الى تحرير الأفراد بعد قرن من الضغوط الضخمة السياسية والفكرية التى 
مارستها ديكتاتورية واستبدادية حكم أسرة تشيتغ. وجاعت الولادة الجديدة لهذا التيار 
فى ضوء تدهور وانهيار المجتمع الإقطاعى. وقدمت هذه الخلفية التاريخية الأحوال 
الملائمة للإابداع الروائى الأفضل فى هذه الأسرة وربما فى كل العصور. وكانت 
روایات: المارشال الخارج على القانون" و ٴرحلة الى الغرب" فی أسرة منغ وٴحکابات 
لياو جاى الغريية" وغيرها من الروايات الأخرى الأكثر انتشارا وذيوعا بين جماهير 
الشعب منذ إصدارها. وتغص هذه الروأيات بالهجاء وأماطة اللثام عن وحشية 
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الطبقات الحاكمةء وانحلال وخداع الباحثين الكونفوشيوسيين»ء والفساد الأخلاقى فى 
الملجتمع وظلام طبقة الموظفين وفسادهم جنبا إلى جنب مع قصص الشبان الذين 
يبحثون عن الحب والحياة بروح جديدة وتطلع جديد لتحرير الأفراد من أصفاد العصور 
البائدة. وتنبأت كل الروايات التى صدرت آنذاك بالسقوط الوشيك لنظام الحكم 
الإقطاعى. والأهم من ذلك كله» جاعت الرواية الطويلة "حلم المقصورة الحمراء" أصدق 
مراة وأعمق تجسيد للعصر فى قالب فنى وإبداعى لم يسبق له مثيل» وأبرزت للعيان 
الأفكار الاجتماعية العميقة والملامح الفكرية آنئذ. 

انحدر مؤلف رواية حلم المقصورة الحمراء تساو شيه تشين Cao Xue Q١‏ 
7 کن اشر رور اغ وت اا اترا طزری: واگ فى 
آخريات حياته ويعد سقوط أسرته كاد يموت جوعا. وتحول المؤلف من الرخاء وبحبوحة 
العيش إلى شظف وقسوة الحياة مما جعله يتذوق مرارة الحياة ويشهد العديد من 
الا ا اع و ارک ا ا ت ن 
حبيبين وصف من خلالها نهوض وسقوط أسر النبلاء فى إطار الخلفية الاجتماعية 
الواسعة» وكشف النقاب عن خداع وغدر وريأء وعدم معقولية الآخلاق الإاجتماعية 
وشرعية الحكم والأيديولوجية فى العصر الذى عاش فيه. وقدم لنا تساو شخصيات 
اأزواة التي اتفكن بالقوة والموة والتظلم الى الممتقل: وة الساة الأخضاغة 
ا ف اا الال و م اها ف اة کا کات ت هد 
الشخصيات إلى نور الحرية أملا فى حياة أفضل ومناهضة أصفاد الأخلاق الإقطاعية. 
ولكن لم تكلل جهودها بالنجاح. وأماط المؤلف اللثام عن ظلام الحياة الاجتماعية وقدم 
مرثاة مفجعة لملصير المجتمع الإقطاعى قاطبة بعد أن أصبح على شفير 
الانهيار الكامل. 

ونجمت مأساة هذه الرواية عن وحشية وقسوة الحكم الإقطاعى الأيديولوجى الذى 
كان بمثابة خنجر موجه نحو الأبرياء من الشعب. ووجه داى جينء المعاصر لولف 
الرواية تساو لوما عنيفا فى نظريته الفلسفية الكونفوشيوسيين الجدد لأنهم "يغتالون ‏ 
الشعب بواسطة مبادئهم › وقدم تساو احتجاجا عنيفا ضد هؤلاء الكونفوشيوسيين فى 
قالب فنى وإبداعى رأئع. وقد عكست هذه الرواية روح التمرد والاحتجاج لدى مؤلفها 
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على العقيدة المزمنة القائلة بان "الآدب من أجل تجسيد الطاو لدى كونفوشيوس . ومن 
جهة أخرى أبدى المؤلف إعجابه وتعاطفه الشديد مع أبطاله ويطلاته الذين شجبوا 
تعاليم الكونفوشيوسية الجديدة من "التخلص من الرغبات الإنسانية . كما كان المؤلف 
راشا فى رس فخفاة انطلاقا من موه اليادف إللى تبجل اة الإضاضة 
امش اعرا امانا دما رافق هع ا لأفكار التفدسة لار التخرين ارسي + ولا تد 
روايته - من المنظور الأدبى الفنى وليس من منظور النظرية الأدبية- نتاجا جسد 


الأفكار الأدبية التقدمية منذ أواخر أسرة منغ . 
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الجزء الرابع 


الفكر الضينن فى العصر الحديث 


موجز عن أحوال الجتمع والأيديولوجية فى الصين 


اندلعت حرب الأفيون فى عام ٠۸٤١‏ عندما قامت البوارج الحريية للرأسمالية 
البريطانية بفتح أبواب الإمبراطورية الإقطاعية الصينية المنعزلة عن العالم والتى تحجم 
عن الاضطلاع بالتقدم على مصراعيها كسرا وكرها منها. وتدل هذه الحرب على بداية 
التاريخ الحديث فى الصينء كما تعتبر فاتحة عهد جديد فى تاريخ الأيديولوجية 
الصينية فى العصر الحديث. ومن ذلك الحبن فصاعداء تتحول الصين رويدا رويدا من 
مجتمع إقطاعى عتيق إلى مجتمع شبه إقطاعى وشبه مستعمر . 

زفي الفضو الفهة والوسطل قدت الب الخضارة النضرة انحازات رنه 
ومشرقة تبهر الأبصار حيث كانت موغلة فى القدم وتمتاز بالثراء والوفرة ولم يسبق لها 
مثيل فى التاريخ العالمى. ولكن الثقافة والعلوم فى الصين بدأت تتقهقر إلى الخلف 
وتنأى عن المستوى العلمى المتقدم فى العالم بعد أن بدأ عصر النهضة فى الغرب فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وكان ذلك نتتيجة تطور أساليب الإنتاج 
الرأسمالى فى الدول الغربية المتقدمة آنئذ. ومع زيادة متطلبات هذا الإنتاج ظهرت 
العلوم والتقنيات الفنية الحديثةء ناهيك عن الأيديولوجيا والثقافة التى تتلاعم معها. ولكن 
طرائق الإنتاج الإقطاعى البالية فى الصين عجزت عن دفع تطور العلوم والتقنيات 
الحديثة إلى الأمامءء كما لم تستطع إطلاقا السلطة السياسية القاسدة شبه الإقطاعية 
وشبه المستعمرة الاضطلاع بمهمة مواكبة التقدم العالمى والتفوق عليه. إن التخلف 
يعنى الإهانةء وتعرضت الصين للاضطهاد والتعسف من جانب الاستعمار. وفى غضون 
مائة سنة عجاف منذ حرب الأفيون»ء تكالبت جميم الدول الاستعمارية - تقريبا - كبرى 
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أو صغرى على احتلال الصين» وأجيرت الأخيرة فى كل حرب - عدا حرب المقاومة 
الصينية ضد الغزو اليابانى- ذاقت فيها مرارة الهزيمة على إبرام المعاهدات التى 
تمس سيادة البلاد وتجرح كرامة الأمة. 


وفى مطالع القرن التاسع عشرء قام جاليلو )١١٤١-٠٠١١٤(‏ بوضع الأساس 
التجريبى لعلم الميكانيكا الكلاسيكى الحديثء ثم أكمل بعده نيوتن -١٦٤١(‏ ۱۷۲۷) 
الصياغة النظرية لهذا العلم» ويعد ذلك أآهم إنجاز شهدته العلوم الحديثةء» ولكن الصين 
لم تعرفه بصورة كاملة نسبيا إل فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بعد مرور 
قرقين كاملين من اكتشافه فى الغرب. وام تكن الضين متخلفة فى هذا المجال لدة قرتين 
فحسب» بل عندما دخلت العصر الحديث حتى أواخر القرن التاسع عشر لم تعرف 
الصين وأوساط المثقفين فيها ثمة شيئًا عن اهم الإنجازات العلمية فى ذلك العصر 
الأ فد كما من الطرعة المت في حي الفرن القاس عقر مل ا 
الخلذا فى الشات وقانون تخولالطاقة فى الأريعينيات, ونظرية التطور البيولوجى 
فی الخمسينيات» وتحليل الطيف »he Spectrum Analysis‏ والتجارب الوراثية وقانون 
الدورى للعناصر فى الستينيات» وأبحاث الفضاء المقوس ونظرية المجموعات فى 
السیعینیات »he Theory of Groups‏ واکتشاقف الجراثيم والمكرويات فى الثمانينياتء› 
واكتشاف العناصر المشعة sا٣‏ ”!اع ماله وقياس الشحنات الكهريائية الطليقة 
فى التسعينيات» فضلا عن العديد من الإسهامات والإنجازات المهمة العلمية فى ذلك 
الحين. واستغل الرجعيون فى داخل الصين وخارجها الاستبدادية الثقافية وسياسة 
إعاقة التقدم وانتشار المعرفة وفرضوا حصارا على الشعب الصينى وسلبوه حق 
المشاركة فى التقدم العلمى الحديث وتقديم انجازات هائلة للبشرية. وقد أعاقت علاقات 
الإنتاج الفاسدة فى العصر الإقطاعى تطور القوة الإنتاجية الاجتماعية وتطور العلوم 
والتقنيات فى الصين. إن افتقار الصين إلى الثورة العلمية جعل الرأسمالية الصينية 
والثقافة الديمقراطية البرجوازية يتقهقران إلى الخلف ولم يشهدا یا دفر 


وتزامن E e‏ دول رأسمالية حديثة» وکانت 
العلوم والصناعات الحديثة فيها أساسا ماديًا لغزو الصين. ودفع ذلك المثقفين 
التقدميين فى الصبن - فى هذه الحقبة التاريخية - إلى البحث عن أسياب وحقائق 
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إنقاذ البلاد والشعب من الغرب» ولذا تطلعوا إلى الدراسة من الغرب حتى تصبعح 
بلادهم قوية وتنهض من كبوتهاء وسعوا إلى تغيير أوضاعهم المتخلفة ويشمل ذلك تغيير 
النظام الاجتماعى المتخلف القائم آنذاك. ولكن علماء الغرب آنذاك دخلوا مرحلة تاريخية 
شهدت -كما ذكر لينين- تحالفهم مع القوى الرجعية فى الصين» وحدد ذلك ملامح 
التاريخ الحديث فى الصين (ويشمل ذلك التاريخ الفكرى أيضا) ومضمونه الأساسى 
مناوأة الاستعمار ومعارضة الإقطاعية. 

وفى ضوء الأحوال التاريخية الجديدة بزغت كوكبة من المثقفين من داخل أروقة 
المعسكر الإقطاعى الصينى الذين بتحلون بالعقول المستنذيرة والإحساس الواقعى القوى 
والذين أدركوا بوعى موضوع العصر الحديث من أن: الصين تواجه الأوضاع العالمية 
الجديدةء ويحتم ذلك عليها بذل قصارى جهدها لمعرفة العالم ودمج نفسها فى مصاف 
الدول الحديثة. ولكن ونظرا لأن هؤلاء المثقفين تريطهم أواصر دم ووشائج قرابة عميقة 
مع النفوذ الإقطاعى ؛ لذا كان من العسير عليهم أن يدعوا إلى قيام ثورة ديمقراطية 
شاملة بشكل أكبر. وفى غضون نصف قرن كان الكرى يداعب أجفانهم فى البدايةء ثم 
دعوا بوعى متزايد إلى تطوير العلاقات الرأسماليةء وقاموا بالدعاية لحتمية التجديد 
والإصلاح أكثر فاكذر بهدف تحقيق ثراء البلاد وتقويتهاء وكانوا يختلفون عن الرجعيين 
فی داخل الضن و خارخها وقنند. وتك الكايرون فى الباظل نة الإقطاع البامدة 
تفا غاول الاسفان (ومخفاع الشف ا اة حورل الکن الى مس تمر ة ها حت 
بهم. وفى الوقت نفسه» علق المثقفون التقدميون المذكورون أعلاه آمالاً كبارا على تغيير 
ا SL‏ وكان الصراع الذى 


صراع بين الثقافة الجديدة للطبقة البرجوازية والثقافة القديمة للطبقة الإقطاعية بصورة 
أساسية وی ا ال ي القول يان ذلك کان بمثابة صراع بين التعلّم الغربى 


ا والتعلم ال ۴ و بين العم 3 والتعم aR‏ ت ا 


جين ووی يوان فى حقبتى الأريعينيات والخمسينيات من القرن التاسع عشر» ومرورا 
برواد مدرسة التعلم الجديد المبكرة مثل: قواسونغ تاوء فينغ قوى فين»ء وشيه فو تشينغء 
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و ماجیان تشونغ» و تشينغ قوان ينبغ فى حقب الستينيات» والسبعينيات والثمانينيات. 
وأخيرا رواد حركة الإصلاحيين فى تسعينيات القرن التاسع عشر مٹل: کانغ يوی وى 
و لیانغ تشی تشاوء و تانغ سى تونغ» و يان فو - فإن ذلك التيار يجب دراسته من 
منظورين هما: على الصعيد السياسى ويصفتهم من المصلحين عارضوا بشدة ثورة 
الجماهير» وحبذوا أن تضطلم الديكتاتورية المستنيرة بالإصلاح لأنهم كانوا يعتمدون 
على الحكم الإقطاعى. أما على الصعيد الثقافىء» فكانوا يتحلون بأفكار التحررء 
والسعى فى الغرب وراء البحث عن حقيقة إنقاذ الشعب والبلاد. ولكنهم لم يستطيعوا 
تقديم نظرية حول المعرفة الصحيحة للتناقضات فى العصر تتناسب مع المستوى 
العلمى المتخلف فى الصينء وتتلاعم مع الطبقة الواهية الخائرة التى ينتمون إليهاء ومن 
ثم لم يتمكنوا أيضا من الاضطلاع بمهمة انتشال الصين من وهدة الفقر والتأخر. 

وكان الوضع داخل صفوف جماهير الشعب مختلقا تماما. ففى خمسينيات 
وستينيات القرن التاسع اندلعت حركة تايبينغ ۲١٠۳ء10v‏ و٣اماة٣‏ التى تعد انتفاضة 
فلاحية عارمة فى التاريخ الصينى واجتاح لهيبها معظم أصقاع الصينء ووجهت طعنة 
نجلاء وهزت أركان النظام الإقطاعى والسلطة السياسية الإقطاعية الآسنة قلبا وقالبا. 
ولكن كان من المستحيل أن توجد آنذاك أفكار تقدمية صائبة وصحيحة وجبهة سياسية. 
ولذا منيت هذه الحركة بالفشل فى نهاية المطاف» ثم اندلعت حركة نيان 1٠١‏ المسلحة 
فى سبعينيات القرن ذاته. وفى ثمانينيات القرن التاسع عشر شهدت كافة أرجاء البلاد 
اندلاع الحركات المناوئة للدين الأجنبى الواحدة تلو الأخرى. أما فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر شهدت حركة يى خه توان ١ ٣۵”.‏ أ۷ وعلى الرغم من أن تلك الحركات 
استدمة الانالى لحف وا دت الق ا لز الد اة رالا رخ اقا كنا 
قدمت مساهمات هائلة للثورة الديمقراطية القديمة فى الصين ولم تستطع أى قوة 
رجعية أن تطمس معالمها. كما أن تلك الحركات وجهت ضرية قاصمة الحكم الرجعى 
داخل أروقة السلطة الإقطاعية وحطمت أضغاث أحلام الاستعمار الذى حاول عبثا 
اقتسام أراضى الصين» فضلا عن أنها دفعت إلى الأمام تعاظم الحركة الثورية 
الديمقراطية للطيقة البرجوازية بزعامة صن - بات - صن ١ںS-أة۷-ںS‏ . 
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وفى العقد الأول من القرن العشرين» الذى يشمل المرحلة التاريخية التى تمتد من 
اندلاع حركة يى خه توان إلى قيام ثورة ١١1۹ء‏ وصلت الثورة الديمقراطية القديمة 
بقيادة الطبقة البرجوازية إلى المد الثورى المتعاظم. وكان تأسيس التحالف الثورى 
الصينى فى عام ٠٠٠٠١‏ دليلا على أن البرجوازية الصينية قد كونت الحزب السياسى 
الخامن مها وتخنطل رتام اسي رسن وخ امل وما قامت ة۷ ١١١‏ 
أطاحت بالنظام السياسى الديكتاتورى الإقطاعى الذى استمر ألفى سنة ونيفا فى 
نهاية المطاف. ولكن البرجوازية الصينية كانت تعانى من الضعف والوهن» وعجزت عن 
الاضطلاع بالمهمة التاريخية من قيادة الثورة الديمقراطية البرجوازية المناوبة للإقطاع 
والاستعمار إلى النهاية. وعلى الرغم من أن ثورة ٠١١١‏ وضعت نهاية للسلطة 
السياسية الاستبداديةء لكنها لم تضم نهاية للحكم الاستعمارى والإقطاعى فى الصين 
حيث تمكنت قط من الإطاحة بآخر الأباطرة. ويعد انقضاء ثمانى سنوات وياندلاع 
حركة ٤‏ مايو عام ۱۹١١‏ دخلت الثورة الديمقراطية البرجوازية فى الصين مرحلة 
تاريخية جديدة شهدت تحول الثورة الديمقراطية القديمة ودخولها مرحلة الثورة 
الديمقراطية الجديدة. ورفعت حركة ٤‏ مايو ۱۹١١‏ شعار العلم" و"الديمقراطية" حتى 
تمكنت من دفع الثورة الصينية إلى المد الثورى المتعاظم من مناوأة الاستعمار 
ومعارضة الإقطاعية بصورة كاملة. وقامت الحركة الثقافية الجديدة فى مرحلة ٤‏ مايو 
٩۹‏ بنشر الماركسية فى الصين» ويد الشعب الصينى يتحلى بالأفكار الاسترشادية 
الصحيحة»ء ومنذ ذلك الحين فصاعدا دخلت الثورة الصينية مرحلة جديدة. 

وفى الصفحات التالية سنقدم استعراضا موجزا - فى ضوء التسلسل الزمنى 
للأحداث فى العصر الحديث - عن تاريخ تغير وتطور الفكر الصينى فى ذلك العصر. 
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الباب العشرون 


الأفكار فى مرحلة حرب الافيون 
وثورة تايبينغ ‏ 


المبحث الأول 


الاخاهات الفكرية أثناء حرب الأفيون 


كان السواد الأعظم من المثقفين الصينيين فى الفترة من أواخر القرن الثامن 
عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر لا يتجاسرون على الاهتمام بالحياة الواقعية 
وتواروا عن الأنظارء وابتعدوا عن حقيقة الصراع تحت وطاة القمع المتفشى فى البلاد 
من جانب السلطة الإمبراطورية واضطهاد الديكتاتورية الثقافية الإقطاعيةء وانكبوا على 
كومة بالية من الكتب القديمة الكلاسيكية. وأفضى ذلك إلى ما يطلق عليه تعلُم 
هان أو دراسة النصوص القديمة أثناء حكم الإمبراطور تشيان لونغ و١٠ا‏ ١اه‏ 
(۱۷۹۹-۱۷۲۲) و جيا تشينغ »)۱۸۱۹-١۷۹١(‏ وانتشر هذا الأسلوب من الدراسة 
لفترة وجيزة فى ذلك الحين. ولكن مع دخول التاريخ الصينى إلى العصر الحديث, 
أصبح جليا أن هذا الأسلوب من الدراسة والتعلّم والذى ينأى عن الحقائق لم يستطع 
أن يتوافق مع الأحوال التاريخية الجديدة التى اتسمت بالقلاقل والاضطرابات فى 
داخل اليلاد. ويرزت كوكبة من المثقفين من داخل صفوف أهل الفكر اا١‏ ونااها١!‏ 
الإقطاعيين الذين شعروا بعمق بنبض العصر الذى يعيشون فيه وتجاسروا على 
مواجهة الظلام الاجتماعى والسياسى والإقطاعى» وأعريوا عن امتعاضهم إزاء 
الإحجام عن التقدم جراء الأيديولوجية الأكاديمية التقليدية» وجسدوا تطلعاتهم وامالهم 
فى التغيير والتقدم صوب الحقائق والوقائع. وعلى هذا النحوء بدأ النظام الأكاديمى فى 
فترتى تشيان لونغ وجياتشينغ الانحراف عن مساره السابق» كما ظهر تيار الاهتمام 
بالتعلَم الأكاديمى من أجل تحسين الحياة الاجتماعية والسياسية فى مجابهة الأسلوب 
الأكاديمى من دراسة النصوص القديمة ونقدها. وكان من أبرز رواد هذا التيار: لين 
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تسه شی ں× م2 "اء و قونغ تسی جین 7i 2۸٥۸‏ وء و وی یوان ۰٣۵ں۷‏ ۷61 وپمٹل 
هؤلاء الرواد المفكرين من ذوى الفكر المستنير الذين انبثقوا من صفوف أهل الفكر 
الإقطاعيين والذين عارضوا الأيديولوجية التقليدية للطبقة الأرستقراطيةء كما يعتبرون 
طلائع التعلّم الحديث فى الصين فى العصر الحديث. 

ولد لین تسه شی )۱۸٥۰-۱۷۸۰(‏ فی فوتشو بمقاطعة فوجیان ۸دازں۴ء کان حاکما 
لمدىنة كانتون ع تحت قيادة القوات المسلحة الصينية أثناء اندلاع حرب الأفيون» 
كما كان رمزا للمقاومة الباسلة آنذاكء وفى الوقت نفسه كان من المثقفين الأوائل الذين 
تمتعوا بالرؤى الواسعة والبصيرة النافذة فى معرفة أحوال العالم فى العصر الحديث. 
وتغيرت رؤاه وتحولت من النفق الضيق لدراسة النصوص القديمة إلى الآفاق الواسعة 
للعالم الواقعى» واهتم بدراسة تاريخ الدول الأجنبية وأحوالهاء وذلك انطلاقا من ضرورة 
مقاومة الغزاة الأجانب» وكان أول من بذل جهودا جادة ومنظمة فى العصر الحديث 
لدراسة الدول الأجنبيةء واضطلع بتاليف كتابه الشهير "حول تسجيل أريع قارات". 
ومنذ أن أخذ لين بزمام المبادرة وسار على دريه الأيديولوجى الجديد» تحرر لفيف كبير 
من المثقفين التقدميين تدريجيا حيث تحررت أفكارهم من النصوص الكلاسيكية القديمة 
البالية وانتقلت إلى الآفاق الرحبة للعالم الواقعىء ناهيك عن معرفتهم لبلادهم ومكانتها 
فى العالم رويدا رويدا. وتعتبر معرفة العالم ومعرفته الذات بمثابة الخطوة الأولى فى 
التحرر الأيديولوجى الصينى ١٥ةماء‏ ٣ء‏ اaءiوهامملا C۸٣5‏ فى العصر الحديث. 

ولد قونغ تسى جین )۱۸٤١-۱۷۹۲(‏ فى هانتشو بمقاطعة تشجيانغء وانحدر من 
أسرة بيروقراطيةء وتولى العديد من المناصب القياديةء ولكنه لم يتمتع بالنفوذ والسلطةء 
وکان آصغر من لین تسه شی بثمانی سنوات» ولقی حتفه آثناء حرب الأفيون» وتركزت 
نشاطاته فى مرحلة ما قبل هذه الحرب. ويعتبر قونغ فى العديد من المجالات من أوائل 
المفكرين الذين تبوأوا مكانة مرموقة فى العصر الحديث» وفى الوقت نفسه كان أديبا 
مشهورا وشاعرا مرموقاء وجسدت قصائده الشعرية المشهورة إحساسه العميق 
بالسخط تجاه الحقيقة الاجتماعية وتطلعه نحو مستقبل أكثر إشراقا. ولا ريب أن قونغ 
يستحق أن يكون فى طليعة الرواد الذين فتحوا آفاقا جديدة للفكر الجديد فى عصر 
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جديد. وحول الدور التاريخى الذى قام به قونغ ذکر لیانغ تشی تشای ٥۸2٥‏ ا وھا 
آن: قونغ اضطلع بزمام المبادرة فى العقود الآخيرة وجعل المفكرين يغيرون بؤرة 
تعلمهم وأصبحت تتمحور على المناقشة الحيوية للشئون الجارية فى العالم من خلال 
دراسة التاريخ وتقصى حقائق الماضى. ويد التاريخ التحول من العصور الوسطى إلى 
العصر الحديث» وبالمثل تحول تعلّم وفكر المثقفين من العصور الوسطى إلى العصر 
الحديث. وكانت كتابات قونغ بمثابة الحد الفاصل فى هذا التحول التاريخىء وآثرت 
أفكاره وأعماله - بوصفه أديبا بارزا - فى الأوساط الفكرية فى أواخر أسرة تشينغ - 
ولاسيما مدرسة التعلُم الجديد- تاثيرا بالغا. 

وفی النصف الثانى من القرن الثامن عشر, التزم كل من: تشوانغ تسون يو 
Cun ۷u‏ وہZ۸ua‏ و لیو فینغ لو سا و٣٥۴‏ نا فی تشانغتشو» و سونغ شیانغ فینغ 8٥٩9‏ 
و وہها× فى صوتشو بدراسة تعاليم مدرسة قونغ -يانغ من جديد فى أسرة هان» 
وقدموا وأضافوا أفكارا جديدة مستقاة من تقاليد مدرسة النص الجديد» وبحتوا - فى 
مجال دراسة الكلاسيكيات القديمة - عن المعانى العميقة والكلمات الدقيقةء ويعنى ذلك 
البحث عن التعاليم المقصورة على فئة معينة من الكلاسيكيات الكونفوشيوسية خارج 
نطاق إبداعات وتعليقات مدرسة النص القديم. وفى صدر شبابه تعلم قونغ داخل أروقة 
هذه المدرسة التى منحته أسلويا جاهزا مكنه من التعبير عن أفكاره فى معارضة 
أسلوب دراسة النصوص القديمة فى مدرسة هان» وأسلوب التأمل لدى مدرسة سونغ. 
واتخذ قونغ الشكل القديم القائل بأن "النظرية غريبة وشاذة للغاية" سلاحا لنقد 
الحقائق السياسية والاجتماعية فى عصره. وفى الوقت نفسه»ء لم يكف عن المطالبة 
بالإصلاح. وكانت أشعاره ومقالاته تغص بالقوة والحيوية والأسلوب الرائع ومنحت 
مجالا جديدا للفكر متحررا من مدرستى هان وسونغ» مما أيقظ عقول المثقفين 
التقدميين من سباتها فى أواخر أسرة تشينغ. ونستشهد مرة أخرى بكلمات ليانغ تشى 
تشاو التى جاء فيها: "عندما نتحدث عن فكرة حرية الفكر فى العصر الحديث» فإن 
أبرز شخصية تمثل هذه الفكرة - بلاشك - هى شخصية قونغ تشى جين. ومنذ البداية 
استحوذت شخصية قونع على إعجاب جميع المثقفبن فى العصر الحديث الذين سلطوا 
الأضواء على التحرر الأيديولوجى" وكان أسلوب الدراسة السائد فى عصر قونغ هو 
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دراسة النصوص القديمة بما يتناسب مع مدرسة هان. ولكن قونغ تناول العديد من 
موشوغات الشن الجارمة فى عجره كنا كان الأسلوب الأ الاك فى عرد في 
الأسلوب الکلاسیكی لمدرسة تونغ تشینغ و۸٥۸٥‏ و۸٥۲‏ ١٥۸ء5‏ التى كانت تقوم بتعيين 
الموظفين وتعتبرهم بمثابة أداة للتعبير عن العقيدة الأيديولوجية للكونفوشيوسية الجديدة 
با وی ا غ ووی راک قو نکی ما ا ف الةو 
أسلوبه الأدبى من خلال توظيف الشكل المسجوع فى كتابة المقال فى تعليقاته 
على الأحداث الجارية. 

وأماط قونغ - فى كتاباته وأعماله - اللثام عن الأزمة الاجتماعية الطاحنة وشجب 
الفساد السياسى الذى بلغ الذروةء وشعر شعورا عميقا بالهيكل الاجتماعى والسياسى 
لطاع الع هة رة متو لالتحالل مما دوي إلى ادلا 
'الاحتجاجات القوية من جانب قاطنى الجبال . كما قدم سلسلة من إجراءات الإصلاح 
ى رار إضطلاحات وان آنشنى المضل الشهنن فل القرن الخابي عفادن 
ادان نظام التو الرسشمى الأ اى الززاعبا فى محا لقف خد التاقفى 
الحاد بين الفقراء والأغنياء» ولكن كان ذلك مجرد رؤاه وأفكاره التى تفتقر إلى الممارسة 
العملية وغير ذى جدوى إطلاقا فى ذلك الحين. فقد كان قونغ لا يفكر فى الإطاحة 
بالنظام الإقطاعى والسلطة السياسية الإقطاعية» ولم يفكر أيضا فى قبول ظهور 
الرأسماليةء وتبلورت إسهامات أفكاره التاريخية بصورة أساسية فى حقيقة انتقاده 
ا ال لل اق وان ا من غ ار ایغ فی عضر جه 

وكتب قونغ العديد من المقالات فى المجالات السياسيةء والاجتماعيةء والأكاديمية 
والأدبيةء بيد آنها لم تشكل مجموعة من النظريات الفكرية الكاملة. وكان موقفه 
السياسى الرئيسى هو معاضدة الإصلاح. وعلى الرغم من أن رؤاه الاجتماعية 
والسياسية عارضت أفكار المثالية التقليدية من نظرية المبداً الإلهى والطبيعة الإنسانيةء 
لكن معارضته كانت غير قوية ومشوية بالمغزى السياسى والاجتماعى. وفى اللحظة 
الخاضف آل وت آل الح تفاع او ره أطاك ل الدافخون هن 
الإقطاع كاءiوه‌اممA‏ ادلu٠۴ "۲٠‏ قصارى جهدهم للدعاية لفكرة التقهقر التاريخى 
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انطلاقا من اعتقادهم بان كل عصر يختلف عن الآخرء وحاولوا إعادة التاريخ إلى 
حظيرة الملكية المثالية الإقطاعية. وقدم قونغ أفكاره التاريخية التقدمية لمجابهة هذا 
التيار الفكرى التاريخى» حيث اعتقد أن التاريخ فى تقدم مستمر وكل حقبة تاريخية 
تتلوها دائما حقبة تاريخية أخرى جديدةء ويعد ذلك اتجاها حتميا. ويعد طرح أفكاره 
التاريخية التقدمية آنذاك إسهاما تاريخيا قيما فى التاريخ الفكرى» كما يعتبر بمثابة 
الأساس النظرى لدعوته لإجراء إصلاح سياسى واجتماعى. ولكن الأفكار التاريخية 
التقدمية التى قام بنشرها لم تمس -مثل إصلاحاته- أساس النظام الإقطاعى ولم 
تتجاوز نطاق هذا النظام. وفى أخريات حياته القصيرة» استحوذ على قونغ شعور 
الارتباك والحيرة» ومال نحو البوذية بشكل أكبر هرويا من الحقيقة التى عجز عن 
التعامل معها . 

اما وی یوان )۱۸١۷-۱۷۹٤(‏ فقد ولد فى شاو يانغ فى مقاطعة خونان» وانحدر 
من أسرة إقطاعيةء وكان صديقا حميما للمفكر قونغ تسى جينء ولذا ارتبط اسم كل 
منهما بالآخر ”قونغ - وى" من قبل المفكرين المعاصرين لهما. كان وى مساعدا لهيئة 
الموظفين اثتاء حكم تاو شو اين نه شى اللذين بعدبران عن الخكام المشهورين فى 
عصره» وذاعت شهرته فى الآفاق لدراسة "التعلم العملى" وجمعت أعماله بعتوان ' 
'کتابات من قاعة قو وی" . وفی الوقت نفسه کان مؤرخا ومفکرا مشهورا'» وتداولت 
أعماله على نطاق واسع مثل: ”سجل الحملات الإمبراطورية" وأسجل الدول الأجنبية" 
و جوهر تعاليم لاوتسى . ) 

واضطلع وى يوان بالأنشطة بعد فترة وجيزة من رحيل قونغ تسه جين» وشهد 
بنفسه حرب الأفيون كاملة» وشعر بالإحباط والمرارة من جراء الاضطرابات الداخلية 
والغزو الأجنبى» ودعا بإلحاح إلى القيام بالإصلاحات» وأشار إلى خطورة الأزمة 
الاجتماعية والقومية التى تحدق بالبلاد وقدم اقتراحا للاضطلاع بالإصلاحات الداخلية 
ومقاومة الاحتلال الأجنبى. ويات من الواضح أن الأساليب العتيقة للنظام الإقطاعى 
القديم لم تعد صالحة فى .العصر الجديد وأصبحت عاجزة عن التوافق مع الأوضاع 
الجديدةء ولذا دعا إلى الإصلاحات على نطاق واسعء» وذكر أنه: "لا توجد مؤسسة 
لا تعرف النقائص والعيوب لعدة قرون ولا يمكن أن تبقى جامدة دون أن تشهد ثمة 
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تغييرا إلى الأبد» وأعتقد أن الأشياء القديمة يجب أن تخضع لاتغيير الشامل حتى 
تصبح أكثر ملاعمة للشعب. ويعد ذلك أول نظرية يتم تقديمها وتدعو إلى إجراء الإصلاح 
بصورة مباشرة فى تاريخ الصين الحديث. وفى الوقت نفسهء جعلته حرب الأفيون يتأثر 
تأشرا بالغا من جراء تخلف الصين فى مجال الثقافة العلميةء ولذا يجب الإسراع 
بالخطى للحاق بالعالم المتقدم ونبذ التمسك بالأساليب العتيقة حتى تتمتع الصين 
بموطئ قدم فى هذا العالم. ومن ثم رفع شعاره ومفاده: ”تعلّم مآثر الدول الأجنبية من 
أجل حماية أنفسنا ٠"‏ ويعنى ذلك أنه يجب على الصين أن تتعلم الثقافة العلمية من 
الغرب من أجل التصدى للغزاة الغرييين. ويعتبر ذلك أيضا أول نظرية تدعو الى التعلُم 

من الغرب بصورة مباشرة فى تاريخ الصين الحديث. وكانت الأفكار تتحلى وقتئذ 
بالمغزى الإيجابى من مناهضة الإقطاع» والتحرر الفكرى والحث على إحراز التقدم. 
ويعد وئ يوان من آوائل مؤسسى مدرسة التعلم الغريى فى الصين» وقدم إخنافات 
جدیدة على محتوی كتاب لين تسه شى 'سجل القارات الأربع ليصبح 'سجل الدول 
الأجنبية" الذى يعد أول كتاب يتناول المعارف فى العالم فى الصين الحديثة: وجسد 
التحول فى أفكار ورؤى المثقفين التقدميين . 


ونستطيع أن نقول بصورة أساسية أن وجهة نظر وى يوان تجاه العالم كانت 
مازالت مثالية ولم يخطر بباله أن يدعو إلى إجراء إصلاح رئيسى على النظام 
الإقطاعى» وتصور ببساطة أن معضلة العصر الرئيسية التى تواجهها الصين وقتئذ 
يمكن حلها من خلال توسيع معارف الناس وتصحيح بعض الروابط الآسنة التقليدية 
على الصعيدين السياسى والاجتماعى. وشهدت هذه المشكلة الجوهرية أفكار المصلحين 
الصينيين فى العصر الحديث من قونغ تسه جين ووى يوان فى حرب الأفيون إلى كانغ 
یو وی ۲٥u W6¡‏ 1× ولیانعغ تشى تشياو فى حركة الإصلاح لعام ۱۸۹۸ والتى تنتمى 
إلى أصل واحد وتمسکوا بها داخل تیار أیدیولوجی متواصل . 

ولكن أفكار وى يوان الفلسفية تضمنت بعض العناصر المادية» ولاسيما عندما أكد 
الإصلاح الاجتماعى. ووجه وى سهامه صوب المشاكل الحقيقية وعالج بعض حقائق 
الأشياء الموضوعية واخترق القيود الأيديولوجية للنزعة المثاليةء كما أكد أهمية التعلُم فى 
مجال المعرفة معارضا بذلك نظرية المعرفة لدى أصحاب التزعة المثالية الذين كانوا 
يعتقدون أن المعرفة فطرية لدى الإنسان. وطرح وى نظريته فى مجال المعرفة ومؤداها 
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أن: "الإنسان يحصل على المعرفة من خلال تجاريه وخبراته فقطء ويعرف الصعاب من 
خلال ممارساته العملية . وتعد هذه النظرية قيمة فى إقرارها واعترافها بأهمية 
الارسة الل فى محال الغرفة وتو م أفكار صاخها القاقة ن التعل تحب 
أن يهدف إلى الممارسة العملية من أجل تحسنن العالم الواقعى» وعارض الأوهام 
والدراسة العقيمة لدى مدرستى هان وسونغء وأيد -فى المجال الثقافى- التعلم من 
الغرب» ويحض التجهيلية ٣ءنا١ةuءءط0‏ وهى نزعة إعاقة التقدم وأنتشار المعرفة فى المجتمع . 
واستخدم وى يوان -على غرار قونغ تسه جين - أفكاره التاريخية التقدمية 
كسلاح أيديولوجى لمجابهة حكم الفكر الكونفوشيوسى الجديد حيث أضفى 
الكونفوشيوسيون الجدد الطابع المثالى على القدماء وأكدوا وجهة النظر القائلة بالتقهقر 
التاریخى رrەاHis View of‏ ressiveوRetr»‏ وأن كل جيل يتقهقر إلى الخلف عن سابقهء 
وحاولوا إعاقة التقدم التاريخى. ولكن وى يوان أكد بالبراهين أن العصور اللاحقة فى 
التاريخ البشرى أكثر تقدما عن العصور المنصرمةء ويعد هذا التقدم اتجاها تاريخيا 
حتمياء ولا يستطيع أى إنسان أو قديس إعاقته. وترتبط هذه الأفكار بالحقائق آنذاك 
وتدل على أن الصين لم تستطع البقاء فى مكانها السابق دون ثمة تغيير أو تطور. 
ويجب عليها الاضطلاع بالتطور والتقدم باطراد» ويعد ذلك مطلبا تاريخيا حتميا فى حد 
ذاته. وكانت أفكار وى يوان التقدمية - مثل أفكار قونغ تسه جين - مبتورة وناقصة› 
ولم تخترق إطلاقا حدود النظام الإقطاعى» مما جعل نظرية وى تغص بنقاط الضعف 
والنقائص» وتعرضت آیدیولوجیته فی أخريات حياته -مثل قونغ تسه جين أيضا- 
a‏ أكثر فأكثرء وبحث فى نهاية المطاف عن ملاذٍ له داخل أروقة 


البوذية . وقد أثبتت a e‏ ان اة الإهتلاح فى الصين الخذكة 
ونستطيع 1 ندرك - من خلال اُفکار الشخصبات اليارزة المذكورة آنفا- بعص 


حقائق الأيديولوجية فى التاريخ الصينى الحديث منذ بداية حرب الآفيون . 


وكما أشار ماركس إلى أنه: "فيما يبدو أن الشىء الغريب جدا أن الأفيون لم يؤد - 
إلى النعاس والتنويم» بل على العكس اضطلمع بدور اليقظة" (انظر: "الأعمال الكاملة 
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لماركس وإنجلز" - المجلد >٠٠‏ ص )٠٥٤١‏ أن الأفيون لم يقم - قط - بإيقاظ المثقفين 
التقدميين من بين صفوف أهل الفكر فحسب» بل حث على إيقاظ ونهوض السواد 
الأعظم من طبقة المزارعين الذين يشكلون أساس المجتمع الصينىء ويمثون الغالبية 
العظمى من السكان فى الصين. 
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المبحث الثانى 
الأفكار الثورية لحركة تايبينغ 


تعتبر حركة تاأيبينغ M0۷٠۳٠١۲‏ و٣اماة٣‏ آخر وأعظم الانتفاضات الفلاحية المتعددة 
التى شهدها تاريخ المجتمع الإقطاعى الطوؤيل جدا فى الصين. وقد منيت هذه الحركة - ' 
مثل سائر الانتفاضات الفلاحية السابقة - بالفشل ووصلت إلى نهايتها فى نهاية 
المطاف. ولكنها وجهت ضرية قاصمة للسلطة السياسية الإقطاعيةء وقوضت أركان 
وأساس الحكم الإقطاعى بقوة. ولذلك لم تنهض أسرة تشينغ من كبوتها منذ ذلك 
الحين»ء واندثرت اندثارا نهائيا وقاطعا وعجزت عن إنقاذ نفسها بعد أن ارتكست فى 
كبوتها وسقطتها ولم تستطع النهوض مرة أخرى. 

إن الهزيمة فى حرب الأفيون وما ترتب عليها من توقيع معاهدة نانكين وہ¡)۸2 
راة۲ التى مست سيادة البلاد وجرحت كرامة الأمة» دقع الصين إلى بئر سحيق من 
المعاناة والآلام» وأدى إلى تفاقم حدة التناقض الاجتماعى والطبقى بشكل أكبر. وإغراق 
الأسواق بالسلع الرأسمالية الغربية سبب إفلاس الصناعات اليدوية فى الأرياف 
الصينيةء وفتح الموانئ أمام التجارة الأجنبية قضى على الصناعات التقليدية والأنشطة 
التجاريةء وأفضى إلى بطالة عدد كبير من العاملين فى مجال النقل والشحن. وعجلت 
الاضطرابات الاجتماعية بتفاقم خطورة ظاهرة ضم الأراضى أكثر فأكثر. والآن قد 
أصبحت الظروف مواتية لهبوب رياح الثورة العارمة لتطهير المجتمع القديم من الفسادء 
وانطلقت شرارة الانتفاضة الفلاحية الکبری أولا فی قوانغخشی ا×وہدںی فى عام ٠۱۸١١‏ 
واجتاحت معظم أصقاع الصين مثل الإعصار المدمر. ويد جيش تابينيغ مدعوما بقوة 
الدفع الثورية من قوانغشى و قوانغدونغ الاندفاع نحو مقاطعة خونان» ثم احتل ووهان 
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التى كانت الحصن الحصين فى أواسط وادى نهر اليانجتسىء» وتقدم على طول هذا 
النهر واحتل مدينة نانكين والتى أصبحت فى التو عاصمة حكم تايبينغ الجديد. كما 
تقدمت مجموعة من طليعة جيش تابينغ إلى ضواحى مدينة تيانجين على بعد مائة كيلو 
متر من العاصمة الإمبراطورية بكين. 

کان هونغ شیو تشوان هس × و٥۴‏ ( )۱۸٤-۱۸١٤‏ قائدًا لثورة تابینغ. 
وانبثق من أسرة فلاحية فى قوانغدونغ. وقدم هونغ نظريته فى عباءة الدين مثل 
الانتفاضات الفلاحية التى اندلعت فى القرون الوسطى واضطرت إلى ارتداء عباءة 
الدين لأنها كانت تفتقر إلى النظرية الاسترشادية التقدمية. ويتعين علينا إجراء تقييم 
صائب الدور الذى اضطلع به الدين فى هذا الصدد. كما يجب علينا معرفة ماهية 
اللصالح التى توارت تحت عباءة الدين؛ فمنذ مطالع القرن التاسع عشر بدا تداول 
الترجمة الصينية للكتاب المقدس اط8 رام۴٣‏ ۲ وغيرها من الكتييات والمنشورات 
المسيحية الأخرى فى بعض المناطق الساحلية فى الصين. وقبل اندلاع انتفاضته 
اأتاح اطلع هونغ على کتیب مسیحی بعنوان : كلمات صائبة تقدم النصيحة فى 
الحياة" واقتبس منه بعناية بعض المقتطفات بهدف الترويج لأفكاره الدينيةء ثم ما لبث 
أن سس جمعية عبادة الإله. وفى الفترة من ۱۸٠١-٠۸٤١‏ كتب هونغ ثلاثة كتب 
دينية - سياسية اتصفت بمبادئ المساواة فى المسيحية الأصلية واستخدم فيها لغة 
الترويج والدعاية من "التنوير والاستنارة" قائلا إن: "جماهير الشعب هى أطفال تنتمى 
للإله الواحد» والبشر يعتبرون أخوة وأخوات ويجب أن يكونوا "عائلة واحدة" فى العالم» 
يتقاسمون الملبس والمأكل" ولكن ”الحكام الإقطاعيين يعتبرون" أشرارا وطغاة'» وحث 
على الاتحاد بغرض مقاومتهم ودحرهم وإقامة مجتمع مثالى ينعم بالأمن والسلم. 
وحظيت آفكاره هذه بالتأييد من جانب جماهير الشعب لأنها جسدت مطلبها البسيط 
من مناواًة الإقطاعية. ) 

إن التخلص من قمع الطبقة الحاكمة الإقطاعية لا يتطلب الاضطلاع بالأنشطة 
الثورية المسلحة فحسب» بل يحتاج أيضا إلى سحق القيود الفكرية الجاثمة على صدر 
الشعب من جانب هذه الطبقةء ويعنى ذلك أن الأمر بات فى حاجة إلى نظرية ثورية 
وكان النقد الثورى للنظام القائم آنذاك يعد جز جوهريا لا يمكن الاستغناء عنه فى 
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الحركة الثورية بأسرها. ونظرا لأن النظريات المناوئة للحكم الإقطاعى عبر العصور 
المتتالية سل ت يبصورة جلواء معارضتها الأشدندة لصنم کونفوشیوس وتعاليمهء لذا 
كان من المحتم أن توجه نظرية تايبينغ الثورية سهامها صوب كونفوشيوس وأفكاره 
وأعلن هونغ أن: "البحث عن أسباب الشرور والمفاسد التى ارتكبها الأشرار والطغاة 
يكمن فى نقائض وعيوب التعاليم الكونفوشيوسية". إن روح التمرد على القديس الأعظم 
عکست بوضوح الطبيعة الأيديولوجدة لمعارضة الإقطاع ثورة تايبينع. 


ودعت ثورة تابينيغ الشعب إلى إبادة المجتمع القديم وتأسيس مجتمع جديد يحل 

محله ويجلب الأفكار المثالية البسيطة للمزارعين. وقد ظهر تصميم هذا المجتمع الجديد 
فى الوثيقة المنهجية التى قدمتها هذه الثورة والمعروفة باسم "نظام الأرض السماوى . 
وقدمت هذه الوثيقة لوائح إلغاء النظام الإقطاعى للكية الأراضى الخاصةء تزع 
الأراضى الزراعية على الشعب. وتنظيم صفوف الشعب وجعله يحيا حياة الجيش من 
التموين والإعاشة»ء وينعم بحياة قوامها "الزراعة المشتركة وتوحيد اللبس» والماكل 
المشترك» والإنفاق المشترك» ولا يوجد مجال يفتقر إلى عدم المساواةء ولا يوجد فرد 
يعوزه المأكل واللبس" وينعم الناس فى كل مكان تحت قبة السماء بالمساواة 
وبالمأكولات الشهية والملابس الجيدة'» ونظرا لأن النظام الإقطاعى للكية الأراضى 
الخاصة كان أساس المجتمم الإقطاعىء لذلك رفعت ثورة تابينيغ من جديد شعار 
"المساواة فى توزيع الأراضى" للمفكر لى تسى تشينغ و١٠٠٥‏ ا نا فى القرن,السابع 
عشر» وشنت هجوما ضروسا على نظام الأراضى الإقطاعى. وورثت حركة تابينيغ 
تقالنف: ا لزارغى الثورية واغتمدت على درنامجها الثورى من "نظام الأرخن الإلهى 
وأهابت الجماهير الغفيرة من المزارعين بالمشاركة فى الصفوف الثورية بكل قوتها 
وعزمهاء مما جعل هذه الثورة تشهد على حين غرة المد الثورى الغاضب الذى يتحلى 
بروح قادرة على قهر الجبال والأنهار. ولكن كما نعرف أن الأفكار الهادفة إلى تحقيق 
رة ى الفضزى وغامه باخ ااال ف ان الائ و ل ان 
القوانين التى نُفذت كرها على الصعيد السياسى عجزت عن مقاومة القوانين المىوضوغية 
فى العالم المادى فى التحليل الأخير. وتبنى "نظام الأرض الإلهى" لثورة تابينغ إجراء 
توزيع الأراضى بالتساو على الشعب وتنظيمه فى صورة مؤسسة عسكرية (التى تعتبر 
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الوحدة الأساسية ويطلق عليها "ليانغ") تدعمها الخزانة العامة حسب نظام التموين 
والإعاشة فى الجيش وأبرز ذلك للعيان أفكار المساواة لدى صغار المزارعين» ولبى 
مطلب السواد الأعظم من المزارعين من الأراضى الزراعية بصورة مؤقتةء ولكنه لم 
بشلا مع القانن ازوغ طون الت رتش ولذا كان من الشكمل أن نى ردا 
طويلا. وإذا لم ترتكب ثورة تابينغ أخطاء الثورات السابقة التى قادت إلى الفشل فى 
حل المشكلة الأساسية الثورية المتعلقة بنظام توزيع | الأراضى؛ إذنء يتعين على هذه 
الثورة أن تقدم مجموعة من الأفكار والنظريات الاسترشادية التى تتباين عن أفكار 
الثورات الفلاحية المنصرمةء وتكون أكثر مثالية وأكثر تقدماء ولكنها لم تستطع 
الاضطلاع بذلك ألبتة. ومن ثم منيت أيضا بالفشل الذريع فى نهاية المطاف مثل غيرها 
من الثورات الآخرى. إن مشكلة إقامة مجتمع رفيع المستوى يحل محل المجتمع القديم 
شهدت العديد من الشخصيات القيادية المهمة التى أسهمت فى إيجاد حل لهاء وكان 
أبرزهم: هونغ رين قان دي ۴٠١‏ و١٠٠۲‏ الذى عاصر المرحلة المتأخرة لثورة تابينغ . 

كان هونغ رين قان )۱۸١٤-۱۸۲١(‏ خالا غير وثيق القرابة بالمفكر الثورى هونغ 
شیو تشوان» انتقل من هونج کونج و١٠»‏ و١٠٠‏ إلى نانكين للمشاركة فى الثورة فى عام 
۹ عندما شهدت حرکة تابینغ نکسات ماحقة. وفی عام ۱۸٦٤‏ عندما سقطت نانكين 
عاصمة تابنيغ فى قبضة جيش أسرة تشينغ واحتلهاء وقع هونغ رين فى الأسر ولقى 
حتفه. مكث هونغ رين فى هونج كونج سنوات عدة»ء مما أتاح له فرصة سانحة 
للاحتكاك بالاتجاهات الأيديولوجية للرأسمالية فى مرحلتها المبكرة التى مكنته من 
إضافة عناصر جديدة إلى أيديولوجية ثورة تابينغ. وفى عام ٠۸١١‏ كتب هونغ أهم 
آثاره "المرشد الجديد للحكومة" (وفى العام نفسه نشر داروين أهم أعماله ”فى أصل 
On The Origin of Species 'g lil‏ ( الذى جسد بيجلاء أفكاره السياسية»ء وعكس ذلك 
ف مف ری ان الى اك من الغرب فى ظل الأوضاع القائمة آنئذ. وفى 
كتابه انتقد هونغ الثقافة التقليدية الإقطاعيةء وواجه الحقائق القائمة آنذاك. وقدم بعض 
الاقتراحات للإصلاح وتوطيد السلطة السياسية الثورية» فضلا عن تقديمه بعض 
الأخر اعات ذآت الطده الراسمالة ف خماهة ران الال الفرنى وتطوين اغات 
التعدين ك اهما ومiہ0»‏ وإقامة البنوك» وتنمية الصناعة والتجارةء وتطوير الاتصالات 
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وصناعة النقلء والتعلُّم من الغرب العلوم والتقنيات الحديثة. ولكن هذه الإجراءات 
لم تخرج إلى حيز التنفيذ من جراء الفساد السياسى فى حكم تابينغ الذى عانى من 
الضعف والوهن بصورة خطيرة غداة الانقسامات الداخلية والهزائم العسكرية. 

وبعد أن اتخذ حكم تابينغ نانكين عاصمة له» فقد القوة الثورية التقدمية رويدا 
رويداء ولاسيما فى مرحلته المتأخرة حيث عانى من الصعويات والأزمات فى كافة أرجاء 
البلاد» وحوصر القادة داخل المدن المحاصرة وأصبحوا يفتقرون تماما إلى القوة التى 
تمكنهم من دفع الثورة إلى التيار الثورى المتواصل. وأخيراء منيت ثورة تابينغ العظيمة 
بالفشل جراء تكاتف القوى المعادية الرجعية داخليا وخارجيا . 

وتعد ثورة تابينغ مثالا نموذجيا للثورات الفلاحيةء ولذا من المحتم أن تتصف هذه 
الثورة بضورة أساسية بمميزات ونقاتض كافة طك الفورات التى شهدتها الان 
ولا يتسع المقام فى هذا الكتاب لتناول الأسباب التى أدت إلى إخفاق ثورة تابينغ 
بالتفصيل ولكن ومن المنظور الأيديولوجى توجد نقطة أساسية يجب الإشارة إليها وهى 
أنه يتعين على الشعب الكادح أن يتحرر من ربقة الإقطاع ويعتمد - قط - على نضاله 
وكفاحه» ولا يمكن الاعتماد - إطلاقا - على إحسان وهبات الآلهة أو الأباطرة. 
ولا يجوز الاعتماد على النوايا الحسنة للأباطرة لإلإطاحة بالثيوقراطية (دولة خاضعة 
لحکم رجال الدین) ٠۸۲٠٥٩١۲٤۷‏ كما ا يجوز الاعتماد على الإله أو رجال الدين للتخلص 
من الأباطرة. واندلاع الثورة يرتكز على توجيه وإرشادات النظرية الأيديولوجية العلمية. 
والنظرية الثورية الحقيقية من المحتم أن تكون مادية بمعنى أنها تجسد النظرية الواقعية 
الموضوعية. ومعرفة الحقيقة لا تكون إلا من خلال الممارسة العمليةء ولا يمكن أن تعتمد 
على الإلهام السماوى. وفرض تصلب وتشنج التعاليم الدينية قيودا بصورة خطيرة على 
الأفكار الثورية والممارسة الثورية لدى الجماهير. كما قامت الخرافات.الأيديولوجية 
بتخدير وإفساد العديد من الشخصيات القيادية لحركة تابينغ. وقد أثبت ذلك تاريخ هذه 
الحركة التى منيت بالإخفاق فى مرحلتها المتأخرة والتى قدمت -بصفتها آخر وأعظم 
ثورة فلاحية فى الصين - تلخيصا لتاريخ الانتفاضات الفلاحيةء ولكنها -فى الوقت 
نفسه- كانت تغص بالمحدودبة الخطيرة للثورات الفلاحية بصورة يتعذر اجتنابهاء 
وتضمنت المساواة والخرافات الدينيةء والزهد «ءاءناهءء۸» ونظام المراتب الاجتماعية 
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الفوقية الدقيق. ولم تستطع طبقة المزارعين إطلاقا تأسيس نظام سياسى اجتماعى 
جديد» ولذا لم يعرف مصير الثورة غير الإخفاق أو تأسيس سلطة إمبراطورية جديدة. 
وعلى الرغم من أن الخرافات الدينية تصبح وسيلة للدعاية بصورة مؤقتة فى ظل ظروف 
معينة ومحددة» بيد أنها من المستحيل أن تدوم ردحا طويلا لأنها تتنافى مع الحقائق. 
وعندما اتخرط هونغ شيو تشوان فى الثورة الفلاحية ظفر بالنصر السريع» ولكن عندما 
أضنع شخضا تاوا لالح الشعت والتنان التارنخى انجة تى الافار و الانهيان 
باطراد» وكلما ذاق مرارة الهزيمة والإخفاق لجا إلى معتقداته الدينية الذاتيةء يخدع 
نفسه آناء ويضلل الشعب آنا آخر. إن قيود التشنج الفكرى لعلم اللاهوت أثرت تأثيرا 
بالغا وخطيرا فى حركة تابينغ. 

ومنيت بالفشل الانتفاضات الفلاحية التى اعتمدت على التعاليم الدينية من حركة 
تابيتغ إلى حركة يى خه توان .)۹٠١(‏ كما أخفقت جميع الحركات الإصلاحية التى 
اعتمدت على الأباطرة منذ ظهور النزعة الإصلاحية من مرحلتها المبكرة إلى حركة 
الإصلاح فى عام ۱۸۹۸ء وقاد ذلك بدوره إلى ظهور الثورة الديمقراطية للطبقة 
البرجوازية على المسرح التاريخى. 

وكان أعداء حركة تابينغ هم: الطبقة الحاكمة الإقطاعية فى داخل البلاد والغزاة 
الأجانب فى الخارج. وفى مجابهة الجماهير الثورية استخدم الأعداء فى الداخل 
والخارج وسيلتين هما: استخدام القوة المسلحة المناهضة الثورة لقمع الجماهير المؤازرة 
للثورة» وفى الوقت نفسه استخدام النظرية الأيديولوجية المعارضة للثورة لمجابهة 
النظرية الأيديولوجية الثورية. ومنذ أن بدأت حركة تابينغ تحاول القوة الغازية الغربية 
استخدام المسيحية كوسيلة للهجوم على هذه الحركة والتغلغل داخلهاء ولذلك حققت 
ماربها من السيطرة على الصين وتأسيس سلطة سياسية جديدة. ولكن حركة تابينغ 
جابهت الغزاة الأجانب» وحافظت على استقلال البلاد وسيادة أراضيها بصورة حازمةء 
وأحبطت مؤامرات هؤلاء الغزاة. ولكن لم يكن هناك سوى أسرة تشينغ الرجعية التى 
ارتمت فى أحضان المحتلين الأجانب بصورة مفضوحة وحاكت المؤامرات معهم 
وأاستفادت من قوتهم فى إخماد لهيب الثورة. وقد أصبح زینغ قوی فان Zeng Guo Fan‏ 
مؤسس جناح الرجعيين فى التاريخ الحديث فى خضم العملية التى شهدت تدبير 
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المؤامرات بصورة مشتركة بين الرجعيين فى الداخل والخارج واستخدام المعتدين 
الأجانب الوسيلتين المذكورتين أعلاه فى قمع الثورة. 

ولد زينغ قوی فان )۱۸۷۲-٠۸١١(‏ فى شيانغ شيانغ بمقاطعة خونان» وانحدر 
من أسرة إقطاعيةء وعندما اندلعت حركة تايبنغ كان نائب وزير ثم تقاعد بصورة مؤقتةء 
واضطلع بتنظيم قوة مسلحة تضم أعضاء محليين فى مسقط رأسه بهدف قمع قوة 
تايبينغ. وعند مقارنته بالشخصيات المهمة من النخبة الحاكمةء كان زينغ بارزا وحاذقا 
فى خيانة الوطن فى سبيل المال والسلطةء وتدبير المؤامرات مع القوة المعتدية الأجنبية 
فى الداخل والخارج وأسس حلفا مسلحا مناهضا للثورةء كما كان حاذقا فى التضليل 
الفكرى والخداع» واختلق مذهبا طاويا زائفا. وفى صدر شبابه ادعى بأنه من 
الكونفوشيوسيين الجدد» واعتبر نفسه أيضا من المريدين الخلصاء لمدرسة تونغ تشينغء 
ويعد ذلك تجسيدا للعقيدة الثقافية الإقطاعية. وفی عام ۱۸٥٤‏ عندما قاد جيش خونان 
فى مسقط رأسه أصدر بيانا تمحور على إقامة رابطة وثيقة بين الدفاع عن السلطة 
الامبراطورية والعقيدة الأيديولوجية. وعكس هذا البيان المرارة التى يشعر بها زينغ 
جراء تعرض الأيديولوجية الكونفوشيوسية للتهديد من جانب الثورة» وحث المفكرين 
والمشقفين الإقطاعيين على إنقاذ الأخلاق الاقطاعية (مينغ تشياو)» وأعلن أنه: "منذ 
العصور القديمة فى أسرتى تانغ ويو كان القديسون فى كل جيل يتمسكون بالتعاليم 
الأخلاقية ويعضدون العلاقات الإنسانية" ولكن "المتمردين من قوانغدونغ (يقصد جيش 
تايبنغ) انتحلوا التعاليم الأجنبية لتكريم اللوردات العسكريةء ولم يعد يسمح المثقفين 
بمطالعة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية»ء وعلى حين غرة تم القضاء على جميع أنواع 
الطقوس والأخلاق والكلاسيكيات والتعاليم. ويعد ذلك كارثة لأسرة تشينغ العظيمة» 
وانهيارا كاملا للتعاليم الأخلاقية منذ تأسيسها منذ لف عام ونيف» ويفجر الدموع فى 
مآقی كونفوشيوس ومنشيوس تحت سطح الأرض. وهل من الجائز أن يجلس المثقفون 
وأهل الفكر فى هدوء ودعة على هامش الحياة ولا يبذلون جهدا لتحقيق إنجازات؟" إن 
شعار زينغ قوى فان لم يهدف إلى حماية السلطة السياسية الإقطاعية لأسرة تشينغ 
فحسب» بل يهدف إلى حماية النظام الأيديولوجى الإقطاعى والنظام الإقطاعى اللذين 
تأسسا منذ بضع آلاف سنة. 
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إن حركة تايبينغ وصلت إلى نهايتها المشئومةء ولكن الأفكار الثشورية التقليدية 
لم تندثر» بل ورثها المعسكر الثورى فى العصور اللاحقة » ومن ناحية أخرى» لم تتوار 
الأفكار الرجعية التى كان يؤمن بها زينغ من على المسرح التاريخى بصورة تلقائيةء 
واعتبرتها الأجيال المتعاقبة معيارا ونموذجا لأيديولوجيتها. إن المرحلة التاريخية التى 
شهدت الصراع المسلح قد أصبحت - مؤقتا - من أحذاث الماضى, ولكن الصراع 
الأيديولوجى لم يتوقف ألبتة وتواصل دائما وأبدا. 
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الباب الحخادى والعشرون 


الفمكر الصينى 
فی سبعينيات وتسعينيات القرن التاسع عش 


المبحث الأول 
ولادة مدرسة التعلم الحديد فى مرحلتها المبكرة 


إن عملية دخول التاريخ الصينى للعصر الحديث تعد بمثابة عملية تحول للصين 
لتصبح شبه إقطاعية وشبه مستعمرة. وانبثق لفيف من الشخصيات التقدمية من داخل 
صفوف المثقفين الذين شعروا بنبض التحول والتغيير فى ذلك العصرء وطالبوا بأن 
الصين القديمة الضعيفة يتعين عليها أن تضطلع بالتغيير بما يساير الأحوال الجديدة. 
وكانت تلك الشخصيات تنتمى - عادة - إلى طبقة المفكرين الإقطاعيين» ولكنهم شعروا 
بأن الثقافة الإقطاعية متخلفة وغير عملية وغير ذات جدوى أيضا. ولذا دعوا إلى تعلَم 
ثقافة الطبقة البرجوازية التقدمية فى الغرب» وأطلق على ذلك آنذاك "التعلَّم الجديد" 
أو "التعلّم الغربى"» ويتعارض ذلك مع ما أطلق عليه "التعلم القديم" أو التعلم الصينى" 
فى الثقافة التقليدية الإقطاعية. كما اعتقدوا أن التعلَّم الجديد يعتبر السبيل الوحيد 
لإنقاذ الصين من أزمتها وورطتها ويجعلها دولة غنية وقوية. 

ومنذ فشل حركة تايبنغ إلى اندلاع الحرب الصينية -اليابانية» أى فى غضون 
ثلاثين عاما من ۱۸١١‏ الى ۱۸۹٤‏ تواطاً الإقطاع مع الاستعمار بشكل أكبرء وعجل 
ذلك بعملية تحول الصين إلى شبه مستعمرة. ولجأت الرأسمالية الأجنبية إلى وسائل 
حديثة لتحقيق مبادلات غير متعادلة القيمة» واحتكار تجارة الصين الخارجيةء وقامت 
الشركات الأجنبية التى يديرها الرأسماليون الغرييون باحتكار وسائل النقل والشحن 
الصينية فى أعالى البحارء وفتع المناجم فى الجبالء وإقامة المصانع» واستغلال الموارد 
الطبيعية والقوى العاملة فى الصين بصورة مباشرة. وسيطرت حفنة من كبار البنوك 
الأجنبية على شريان الحياة المالية فى الصين مثل: بنك شنغهاى» وهونج كونج 
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وسنغافورة (بریطانيا العظمی)ء وبنك سیوکوی دن۸هر؟ الیابانیء وبنك فیرست سیتی 
نبويورك he Fst City Bank of New York‏ الأمریكى. وتفككت أوصال الاقتصاد الطبیعی 
فى الصين القائم على أساس الزراعة التقليدية الإقطاعيةء والصناعات الحرفية من 
جراء الاستغلال والقمع من جانب الطبقات الحاكمة المحلية والأجنبية. وتفاقمت حدة 
أزمة المجتمع الصينى شبه الإقطاعى وشبه المستعمرة. ويبعد إخفاق حركة تايبنغء 
استمر جيش نيان فى مواصلة الكفاح المسلح فى وديان نهرى الأصفر وهوى لعدة 
سنوات ضد حكومة تشينغ. ونظرا لأن الرأسمالية العالمية دخلت مرحلة الإمبرياليةء 
فان تقسيم الصين أصبح أشد خطورةء وواجهت الصين أزمة بقائها التى لم يسبق لها 
مثیل» وشهدت جميع أصقاع البلاد شن الجماهير الشعبية نضالا تلقائيا ضد 
الإمبريالية ارتكز على حركة مناهضة التعلَّم الغربى. ويدأت الصين - من هذه المرحلة 
التاريخية- تشهد عددا من التجار» وملاك الأراضى والبيروقراطيين الذين استثمروا 
أموالهم فى مجال الصناعات الحديثة فى شكل جديد» ثم ظهرت علاقات الإنتاج 
الرأسمالية. ولكن البرجوازية والبروليتاريا لم تصبحا قوة سياسية مستقلة تستطيع أن 
تصعد إلى مسرح الأحداث آنذاك. 

ويشهدت هذه المرحلة التاريخية أيضا ظهور مجموعة "الشئون الأجنبية" التى كانت 
مزيجا وخليطا من تواطؤ الإمبريالية والإقطاعية بصورة مشتركةء واعتمدت على أسلحة 
وذخيرة الاستعمار لقمع حركة تايبينغ» وجعل ذلك المعارضين للسلطة الحاكمة على 
دراية بأهمية دور هذه المجموعة. ومنذ ذلك الحين فصاعداء اضطلمع لفيف من أصحاب 
النفوذ داخل النخبة الحاكمة بممارسة أنشطة هذه المجموعة. وكان هذا التيار بزعامة 
ایی شین "1× ۲ء والأمیر قونغ (۱۸۹۸-۱۸۳۲)» وون شیانغ )۱۸۷١-۱۸۱۸(‏ داخل 
البلاط الإمبراطورى» ناهيك عن زعامة كل من زينغ قوى فان» و لى هونغ تشانغ أا 
۱۹۰١ - A۳ (Rong Zhang‏ ) و تشانغ جى دونغ Zhang Zhi Dong‏ ) 11۰۹4-1۸( 
فى المقاطعات الرئيسية. 

إن حركة ”الشئون الأجنبية" جسدت عملية تحول الطبقة البيروقراطية الإقطاعية 
إلى البرجوأزية الکميرlدورıة ga comprador Bourgeoisie‏ الإاحتفاظ بامتبازات 
الإقطاعية. كما شكل المحافظون داخل الطبقة الحاكمة مجموعة السياسيين المحافظين 
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المتشددين. وكان هناك تناقض طفيف بين هؤلاء البرجوازيين والسياسيينء كما تباينت 
آفكارهم الرئيسيةء ولكن تطابقت آراؤهم وأفكارهم إزاء السياسات الخارجية والداخلية 
بصورة أساسية. ويعد ظهور مجموعة ”الشئون الأجنبية" ظاهرة حتمية تأريخية غداة 
فساد السلطة السياسية الإقطاعية وتوطيد الاخحتلال من جانب الاستعمار. ومنذ 
ستينيات القرن التاسع عشر» اضطلعت مجموعة يطلق عليها "قضاة النهضة البارزون ' 
مثل: زینغ قوی فان» و زوا زونغ تانغ )۱۸۸٥-۱۸١١(‏ ولى هونغ تشانغ وغيرهم 
اسن فى الض اغات الخد في الال الفشكري والقل تضورة أسامت وكان 
صناع جيانغنان من أشهر الصناع آنذاك» بالإضافة إلى صناعة السفن فى فوتشى 
وصناع مدينة تيانجين. وفيما بعد تأسست فى جميع المناطق بعض الصناعات مشل: 
الفحم» وصهر الحديد» والمنسوجات» والنقل والمواصلات وغيرها. وكانت هذه الصناعات 
بمثابة مؤسسات يديرها الكمبرادوريونء ولذا أعاقت الرشوة, والفساد وعدم الفاعلية 
تطور العلوم» والتكنولوجيا والصناعات بقوة. ويعد مرور فترة طويلة بدأت تظهر فى 
المناطق المؤسسات الرأسمالية الخاصة ذات النطاق المحدود . 

وتمسكت مجموعة السياسينن المحافظين المتشددين بجوهر الإقطاعية تمسكا 
شديداء بينما حاولت مجموعة الشئون الأجنبية" الاعتماد على القوة الإمبريالية لتأبيد 
السلطة السياسية الإقطاعية التى تتجه نحو الانهيار والاضمحلال باطراد. ورفعت 
مجموعة هؤلاء السياسيين شعارا أيديولوجيا يتصف بالدوجما الإقطاعية ومفاده أن: 
'السماء لا تتغيرء وكذلك الطريق لا بتغير أبدا'ء والمققصود ب"الطريق" هنا الأخلاق 
الإقطاعية التقليدية مثل الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس. وتمسكت مجموعة 
"الشئون الأجنبية" بالأخلاق الإقطاعية التقليدية وتعاليمها وأضافت إليها بعض 
العناصر مثل: ”الشئون الأجنبية" أو ”الشئون الجارية" أو ”السياسية الجديدة. ورفعت 
هذه المجموعة شعارها الأيديولوجى الشهير ومفاده: "التعلم الصينى هو الجوهرء 
والتعلّم الغريى هو الوظيفة". ولكن تحت ذريعة "القوة الذاتية" و"السعى وراء الثروة". 
أسست هذه المجموعة بعض صنتاعات المعالجة داخل أروقة اقتصاد المستعمرة ذات 
الطبيعة الكمبرادورية. واتسم هؤلاء السياسيون بالجهل والغرور ومعارضة التعلّم 
الغربى والثقافة والأفكار التقدميةء وكانوا يشعرون "بالامتعاض لمجرد الإشارة إلى 
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الآأجانب» وبمتعضون أكثر اذا سمعوا تحقق الثروة والقوة من خلال استیراد المكائن 
من الخارج و'اعتىروا أنقسهم الشرفاء الذين دستحقون التكريمء وڀتياهون بانهم 
لا يتحدثون إطلاقا عن الشئون الأجنبيةء وشجبوا كل من يبحث عن التعلّم الغربىء 
ووصفوه بأنه مجرم یناوئ الأخلاق التقليدية الكونفوشيوسية . ويجسد ذلك الملامح 
الفكرية ادى هذه المجموعة من السياسيين. وكانت جماعة "الشئون الأجنبية" نتيجة 
هزيمة الإقطاع من قبل الإمبرياليةء وكان أسلوبها يتبلور فى حماية النظام السياسى 
الإقطاعى من خلال تطبيق التقنية الغربيةء وقدمت برتامجا فى محاولتها لتعزيز الحكم 
الإاقطاعى تمحور عل 'تدریب الجيش" وٴإنتاج الأسلحة » واستسلمت للأعداء فی 
الخارج» وعارضت إأجراء ثمة اأصلاح سیاسی أو اجتماعی فی داخل البلادء وفی هذه 
النقطة الأساسيةء تطابقت آراؤها مع مجموعة السياسيين المتشددين»› ولكنها تعارضت 
مع مدرسة التعلّم الجديد أو مع الإصلاحيين كائ»۲ه؛هR‏ . 


وكانت مجموعة السياسيين المحافظين وجماعة الشئون الأجنبية بمثابة شقيقتين 
توأم نتيجة زواج الإقطاعية والإمبريالية. واستفاد هؤلاء الساسة من جماعة الشئون 
الأجنبية من الأفيون الى المدفعيةء واحتاجت هذه الجماعة إلى الحفاظ على استمرار 
الحكم الإقطاعى» ولذا كانت أفكار ونظرية كل منهما متطابقة. واعتقدت مجموءة هؤلاء 
الساسة أن التعلّم الغربى يعنى "اعتبار الأجانب معلمين"» وينطوى هذا التصرف على 
"التضحية بالجوهر على حساب شىء عارض وطارىء"» ويفضى ذلك إلى أن 'سكان 
الصين يتدافعون إلى الوقوف بجوار الأجانب" (انظر: "حركة الشئون الأجنبية ٠‏ المجلد 
السافت ن 2 : ولذا دعا هؤلاء الساسة الناس إلى "آضرورة إتقان تعلم 
كونفوشيوس و منشيوس والأخوين تشينغ وجوشىء» والكتب الأربعةء والكلاسيكيات 
الخمس» بالإضافة إلى دراسة النصوص القديمة وأخلاقها وتعاليمها السياسية 
باعتبارها من المتطلبات الأساسية. ويعتبر هذا التعلَّم والدراسة بمثابة الجوهرء ثم بعد 
ذلك يبدا الناس تعلّم اللغات والفنون الأجنبية من أجل الإفادة منها وتوظيفها. وجسد 
ذلك فكرة "الجوهر" فى مقابل "الإفادة والوظيفة" فى أعين هؤلاء الساسة. ودعت جماعة 
الشئون الأجنبية الشعب إلى "الولاء للعرش وير الوالدين باعتبارهما الجوهرء والتعلم 
الصينى للكلاسيكيات الكونفوشيوسية والتاريخ يمثل الأساس» وقد يجعل ذلك عقول 
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التلاميذ صافية وشفافةء ثم يسمح لهم بالتعلَّم الغربى من أجل زيادة معارفهم وتدبير 
عقولهم" و"التعلم الصينى يمثل التعلَّم الداخلى» بينما التعلّم الغريى يمثل التعلم 
الخارجى. والتعلَّم الصينى يهذب العقول والسلوك. بينما التعلَّم الغريى يتناول معالجة 
الشئون الجارية". ويمثل ذلك جوهر ووظيفة نظرية هذه الجماعةء ويوضح أيضا أنه 
لا يوجد اختلاف فى جوهر ووظيفة الأفكار والسياسات الرئيسية لكل من مجموعة 
السياسيين المحافظين وجماعة الشئون الأجنبية. وتمحور الموضوع الرئيسى لكتاب 
نصيحة التعلَّم" من تاليف تشانغ جى دونغ على تحقيق هدف الحفاظ على الأركان 
الثلاثةء والمكارم الأزلية الخمس لدى النظام الحاكم الإقطاعى. 

وبالإضافة إلى مجموعة السياسيين المحافظين وجماعة الشئون الأجنبية» ظهرت 
جماعة أخرى من داخل صفوف النبلاء المثقفين الإقطاعيين ترسمت خطى الاتجاهات 
الأيديولوجية الوطنية لكل من لين تسه شه»ء و قونغ تسى جين و وو يوان» ومهدت الطريق 
أمام أيديولوجية حركة الإصلاح فى عام ۱۸۹۸ وعلى الصعيد السياسىء» أيدت هذه 
الجماعة الإصلاحات. أما فى الجانب الأيديولوجىء» فقد قامت بالدعاية والترويج للتعلّم 
الغربى. وينتمى أفراد هذه الجماعة إلى المثقفين الذين انشقوا على طبقة ملاك 
الأراضىء» واحتضنوا الاتجاهات الأيديولوجية البرجوازية فى مرحلتها المبكرة» وجسدوا 
آمال وتطلعات البرجوازيةء ومن بين الرواد الأوائل الذين مثلوا مدرسة التعلّم الجديد 
New Leaning Schoo‏ فينغ قوی فین »)۱۸۷٤-۱۸۰۹(‏ ووانغ تاو (۱۸۹۷-۹۸۲۸) » 
وشیه فوتشینغ »)۱۸۹٤-۱۸۳۸(‏ وماجیان تشونغ »)۱۹۰۰-۱۸٤٤(‏ وتشین جی 
(؟ -۱۸۹۹) وتشینغ قوان ینغ .)۱۹۲۰-۱۸٤۱(‏ 

وهناك ثمة خصائص مشتركة تجمع بين هؤلاء الرواد تتجسد فى أنهم جميعا 
انبثقوا من داخل صفوف المثقفين الإقطاعيين وتأثروا بالتعلَّم التقليدى الثقافة 
الإقطاعيةء ولكنهم اختلفوا عن معاصريهم من الشباب آنذاك فى أنهم اكتسبوا المزيد 
من معارف الرأسمالية العالمية» فضلا عن حماستهم الوطنية وتطلعاتهم الأخلاقيةء 
ودعوا إلى التعلَّم الغربى بدرجات متفاوتة من أجل تغيير الأوضاع المتخلفة. وعلى الرغم 
من تباين مراكزهم الاجتماعية وخبراتهم واختلاف مقترحاتهم وحرصهم على النقاط 
الرئيسيةء بيد أنهم دعوا إلى التعلَّم الغربى وطلبوا دراسة معارف العلوم والتقنية فى. 
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أطر الإصلاح السياسى والاجتماعى داخل الدول الرأسمالية الغربية. ويتحلى ذلك 
بطبيعة الثقافة الجديدة البرجوازية التى تتنافى مع الثقافة الإقطاعية البالية. كما أعريوا 
عن سخطهم إزاء فا ا ال الس ريع عي الي الملكىء وشجبوا 
موقغها الذى يعتمد على الإمبرياليةء واعتقدوا أن ذلك لا يمكن أن يجعل الصين دولة 

متقدمة حقاء ودعوا إلى تحطيم القيود المفروضة على التعلَّم الغربى من جانب 
الإمبريالية وهذه الجماعة. وأدركوا الاختلاف بين النظامين الرأسمالى والإقطاعىء 
وقدموا عدة اقتراحات لإصلاح النظام الإقطاعى» ودعوا إلى تطوير الرأسمالية إلى حد 
ماء وذلك على الرغم من أنهم لم يستطيعوا إعداد برنامج سياسى كامل واضح نسبيا. 

وتجسدت الطبيعة النظرية لجماعة الشئون الأجنبية فى ”دع التعلّم الصينى أن 
يكون الجوهرء وتوظيف التعلَّم الغربى". ورفض الرواد الأوائل لمدرسة التعلّم الجديد هذه 
النظرية ووصفوها بأنها 'تسعى إلى تحقيق وظيفتهاء بينما تغض النظر عن جوهرها". 
وفى المقايل اقترحوا أن مدرسة التعلم الجديد هى: ”من أجل الحكم السديد فى البلادء 
وآن ثروة البلاد وقوتها يمثلان الجوهرء وأن البحث عن طريق لتقوية البلاد يعتبر دائما 
بمثابة طريق تحقيق الثراء أولا". وأكدوا بشكل أكبر أن: "الدول الغربية منحت الأفضلية 
الصناعة والتجارة فى مشوارها لتحقيق الثراء والقوة" ولذلك يجب على الصين الاهتمام 
بالمعارف الغربية فى المجالات العسكرية» والزراعيةء والصناعية والتجاريةء ويتضمن 
ذلك مشكلة النظام السياسى الاجتماعى. كما تناولوا -لأول مرة- أفكار الحقوق المدنية 
البرجوازيةء ولكن هذه الأفكار كانت فى مهدها آنذاك» ولم تشهد تطورا نظريا عميقا. 
وفى الأغلب لم يطلبوا أكثر من إقامة مؤسسة برلانية كهيئة استشارية أو جهاز 
تشريعى يمثل آراء ومصالح البرجوازية. وعلى الرغم من بساطة وهشاشة هذا المطلبء 
بيد آنهم جميعا لم يعبروا عنه بجلاء. وعلى وجه العموم» قامت مدرسة التعلّم الجديد فى 
مرحلتها المبكرة بتوجيه النقد ا القديم» ناهيك عن الدعاية للتعلم ` 
الغريى. ولكن كان نقدها مازال محدوداء وافتقرت إلى النظرية المنظمة والعميقة نسبياء 
ولم تمس جذور وأصول النظام الإقطاعى والتعلَّم القديم. واضطلع رواد هذه المدرسة 
بالدور الطليعى فى المرحلة التاريخية التالية وهى مرحلة الإصلاح التى شهدت حركة 
الإصلاح وروادها فی عام A۸4۸‏ . 
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المبحث الثانى 


قوا سونغ تاو ومدرسهة التعلم 
الجديد فى مرحلتها المبكرة 


شهدت جماعة الشئون الأجنبية الانشقاق داخل صفوفها. فقد أقام بعض 
أعضائها الذين يعتبرون من المثقفين الإقطاعيين العاديين علاقات وصلات مع التعلم 
الغربى أبكر عن غيرهم فى ظل ظروف معينة؛ حيث تمتعوا بالوطنية وبقدر محدود من 
المعرفة والرؤى تجاه العالم» وعلقوا آمالا على إصلاح المجتمع القديم البالى وتحقيق 
الثروة والثراء والقوة للصين. ويعتبر ذلك بمثابة إرهاصات ظهور مدرسة التعلَّم الجديد 
آنذاك فى ظل ظروف تاريخية محددة. وانبثقت شخصية قوا سونغ تاو من بين صفوف 
نبلاء جماعة الشئون الأجنبية التى تستحق الاهتمام» ونستطيع أن ندرك من مؤلفاته 
ذات الطبيعة الإقطاعية بزوغ شعاع نور فكر جديد. 

ولد قوا سونغ تاو ۲۵٥‏ و۸٥5‏ مس ( ۱۸۱۸ )۱۸۹١-‏ فى شيانغ ين فى مقاطعة 
خونان» وكان حاكما على قوانغدونغ» ثم أصبح وزيرا صينيا لدى بريطانيا العظمى 
وفرنسا. وعلى الرغم من المناصب الرسمية التى تبوأها قوا بصفته من نبلاء جماعة 
الشئون الأجنبيةء بيد أنه يتحلى بآرائه الخاصة والمستقلة إزاء التعلّم الغريى والنظام 
فى الدول الرأسمالية الغربية والتى تتناقض مع رواد هذه الجماعة مثل: لى هونغ 
تشانغ» و تشانغ جى دونغ. ووجه قوا نقدا عنيفا لهذه الجماعة وقتئذ قائلا: "فى هذه 
الأيام قام الذين يضطلعون بإدارة حركة الشئون الأجنبية-فى المقام الأول- بتعلم كيفية 
إحراز النصر فى المعركةء ولكن فيما يتعلق بالمسائل الأساسية المعنية لم يتجاسروا 
على أن ينبسوا ببنت شفة" و"الشىء الثانى الذى قاموا به هو التشويش على 
الموضوعات مادام ذلك ممكناء ولم يتجاسر أحد منهم على التحدث عن إصلاح 
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المؤسسات السياسية أو العادات الاجتماعية بسبب عدم اندلاع الاضطرابات فى ذلك 
الحين" والمسالة الأساسية التى طرحها قوا تجسد المشكلة بحذافيرها وهى إصلاح 
المئسسات السياسية والاجتماعية التى لم يجرؤ أحد منهم على الإشارة إليها من 
جماعة الشئون الأجنبيةء وأردف قائلا إنه: "منذ تأسيس جماعة الشئون الأجنبية» فإن 
النبلاء المفكرين أصحاب الفكر العتيق يشعرون بالخزى والعار من دراسة الأمم 
الأجنبيةء ويحتقرون كل شىء أجنبى ويحتمون بالخطب الرتانة وأغرف أنه ل موخت 
أحد منهم يدرك معرفة الشئون الأجنبية» ويعرف ماهو الشىء الجوهرى» وماهو الشىء 
الثانوى". وهكذا ألغى قوا جميع القضايا التى تناولتها حركة الشئون الأجنبية بجرة 
قلم 0١٠ S1٥۴‏ ۸1» وقدم رؤية جديدة فى إطار فكر جديد» وشجب هذه الحركة على وجه 
الخصوص لأنها ركزت اهتمامها على الصناعات العسكرية بصورة أساسيةء ويعتبر 
ذلك بوضوح شيئا ثانويا داخل آشياء ثانوية آخرى. وانشق قوا على جماعة الشئون 
الأجنبية يسبب الجدل الدائر بينهما حول المشكلة الأساسية من التمييز بين الجوهر 
الاو ا افر اه وا مه فا الظری اماع یور کان اتو ایی ن رع 
جديد. ومنذ أن سار على هذا الدرب الأيديولوجى الجديد» يمكن أن نجمل نظرية قوا 
الأساسية فى الفرضية التى طرحها ومؤداها أن: "القوات المسلحة تعد من الأشياء 
القانوية ينما االؤبسمات التشريعة عقن بمذاية الجومن الذى تزكر عله الامة. 


وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشخصيات البارزة فى مدرسة التعلَّم الجديد 
مثل: شیه فوتشینغ» و يان فو» و تان تسى قونغ أبدوا إعجابهم الشديد وأيدوا آراء قوا 
سونغ. وأشاد تان تسى قونغ كثيرا بالمفكر قوا واستشهد بكلماته وأقواله لإعلاء مكانته 
على الساحة الأيديولوجية. وعندما كان يان فو يدرس فى بريطانيا العظمى» كان قوا 
سوبغ الوزير الصينى هناك» وأصبحا صديقين حميمين» و"ناقشا أوجه الشبه 
والاختلاف بين التعلَّم الصينى ونظيره الغربى" وبعد وفاة قوا سونغ» كتب يان فو 
مقطعا شعريا مؤلقا من بيتين كلماتهما مؤثرة وجاء فيهما: "لقد حظيت باهتمامك طوال 
مشوار حياتى بصفتى من صفوة الأمة" و"نشاطاتك فى العالم تتحلى بالرؤية الثاقبة 
والبصيرة النافذة » ويشير ذلك إلى الحقيقة القائلة بأن يان حظى بالتقدير والإعجاب 
ا اا ا ا راک ا ا ا 
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- ومن منظوز الجدل الدائر بين التعلّم الصينى والتعلَّم الغربى فى العصور الحديثةء فإن ‏ 
أيديولوجية قوا اتسمت ببعض الأفكار الرئيسية التى تختلف عن أسلافه أو معاصريه 
داخل النخبة الحاكمةء والتى ورثها رواد الحركة الإصلاحية وطوروها فيما بعد. وفى 
الواقع» أن أفكاره حددت الخطوط العريضة الجلية لأيديولوجية المصلحين فى العصور 
التالية من سبعينيات إلى تسعينيات القرن التاسع عشر. 

وبدءا من قوا. سونغ تاو تحولت رؤى المنقفين التقدميين وافكارهم من التركيز على 
تعلّم صناعة المحركات البخارية والمدفعية إلى الاهتمام بالمؤسسات والأنظمة السياسية 
والاجتماعية والثقافية فى الدول الرأسمالية. وأكد قوا أن: "جميع الأمم القوية والغنية 
تضطر إلى الاعتماد على أساس ليس أكثر من تهذيب العقول وأفكار أبنائها» فضلا عن 
ا مؤسسات السياسية'. وتقديم نظريته هذه جعله ينشق عن مجموعة السياسيين 
المحافظين المتشددين الذين يسيطرون على العرش أو اختلفت أفكاره عن جماعة 
الشئون الأجنبية. كما أكد قوا أن ثروة الأمة وقوتها تكمن جذورهما فى مؤسساتها 
الاجتماعية وأيديولوجياتها. ويشير ذلك إلى أصل التيارات الأيديولوجية الرئيسية التى 
شهدتها مدرسة التعلّم الجديد فى العصور اللاحقة. وقد اعتاد قوا على عقد مقارنات 
بين التعلَّم الصينى ونظيره الغربى مشيرا إلى أن "الغربيين يتمسكون بالممارسة 
العملية" بينما "يتمسك الصبنيون بالشكليات الفارغة ۴٥۲٣۶‏ وامص٤"‏ وقد ورث يان فو 
هذه الأفكار فيما بعد. 


وكان قوا سونغ تاو يتحلى بمعرفة واسعة تجاه الدول الرأسمالية» وساهم ذلك فى 
تكوين أفكاره ورؤاه. ويعد أن مكث فى بريطانيا العظمىء» أدرك قوا أن: "الذى يسهم 
فى تحقيق التجديد المستمر للسياسات والأساليب فى بريطانيا يكمن فى "أنه فى 
غضون مائة سنة ونيف قام موظفو الدولة والشعب بدراسة السياسات معاء ونفذوها 
معا أيضا بالأصالة عن ال ملك ولذا يتقدمون نحو إقامة دولة تنعم بالحكم السديد يوما 
بعد يوم" . وعقد مقارنة مع بريطانياء نجد أن 'المثقفين الصينيين يميلون دائما إلى 
الاهتمام بدوافع الأنانية لديهم» ويسعون وراء انتزاع القوة الدافعة للعالم»ء ولذلك 
لا يستطیعون إحراز نجاح" . وهنا ق قوا تفسيرا ل"القوة الدافعة للعالم" بأنها ّ 
الطبيعى للنفعية فى المجتمع التى يتمتع بها الجميع» ومن خلالها يستطيعون تد 
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شئونهم دون الحاجة إلى إشراف مسئولين". ويدعو ذلك ببساطة إلى انتهاج رأسمالية 
عدم التدخل «كااهاامCa‏ eإا۴a‏ - zمsءاها‏ لتحل محل الرأسمالية البرجوازية تحت 
إشراف ومراقبة البيروقراطيين فى حماية الشئون الأجنبية. وجسدت هذه الفكرة انتقاد 
مدرسة التعلّم الجديد للنظام القديم وتحولها تجاه الإصلاح والتجديد. وفى الواقع» إن 
حركة الشئون الأجنبية تآمرت مع السياسيين المحافظين المتشددين للأخذ بخناق حيوية 
الرأسمالية فى ظل النظام الإقطاعىء بينما كانت القوة الدافعة لتطوير الرأسمالية 
الوطنية تكمن وراء نظريات وأفكار مدرسة التعلَّم الجديد. وفى هذا الجانب» كان قوا 
أول رائد بارز يتحدث عن الرأسماليةء وأشار إلى أن: "سبب ثروة وقوة الأمم الغربية 
يكمن فى رجال أعمالها المانيين" وّأن الذى يجعل هذه الأمم قوية وثرية هو الأعداد 
الغفيرة من رجال الأعمال فيها". ومصطلح "رجال الأعمال المدنيون" هنا يشير إلى 
الرأسمالية الوطنية التى تتناقض مع الرأسمالية البيروقراطية لدى جماعة الشئون 
الأجنبية. وأن السبيل الوحيد لتقوية الصين وتطويرها يكمن فى تطوير الرأسمالية. 
وهذه الفكرة واضحة وجلية تماما. كما أشار قوا أيضا إلى أنه: "هل يوجد مثل ذلك 
الشىء فى العالم بأن تبحث دولة ما عن الثروة والقوة من أجل ذاتهاء بينما تترك شعبها 
يقبع فى الفقر؟ إن الذين يتحدثون بإطناب عن الثروة والقوة فى هذه الأيام فيما يبدو 
يعتبرون أن السياسة الرئيسية للدولة لا تقدم ثمة شيئًا من أجل عامة الشعب إنهم 
لا يعون أن ثروة الأمم الغربية تكمن داخل الشعب وليس لدى الدولة. ويشير مصطلح 
'الذين يتحدثون بإطناب عن الثروة والقوة" إلى طريق الرأسماليين البيروقراطيين لدى 
جماعة الشئون الأجنبية والذى يتمخض عنه فرض القيود على تطوير الرأسماليةء 
ويالتالى لا يمكن تحقيق هدف إثراء البلاد وتقويتها . 
واعتقد قوا سونغ أنه مادام تطوير الرأسمالية يجعل الصين قوية وثريةء فإن هناك 
حاجة ماسة إلى إدخال مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التى تتوافق 
مع هذا التطور. وقد تناول قوا بإسهاب التظامين السياسى والاجتماعى فى بعض 
الدول الغربية مثل النظام البرلمانى للبرجوازيةء ولكنه جعل النقطة المحورية تكمن فى 
"التعلّم" مؤكدا أهميته على وجه الخصوص. فأصبحت فكرته هذه - فيما بعد - من أكثر 
النقاط والأفكار المهمة التى أفضت إلى جدل وخلاف بين حركة الإصلاح وجماعة 
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الشئون الأجنبية. ومنذ عصر قوا حتى ظهور الإصلاحيين فى مدرسة التعلّم الجديد أكد 
الجميع - ويدون استثناء - أهمية التعلّم الغربى 

وذكر المبشرون الغربيون أن الدين الغربى (المسيحية) هو أساس تحقيق الثروة 
والقوةء بينما ارتأى السياسيون المحافظون المتشددون وجماعة الشئون الأجنبية أن 
الأساس والجوهر يكمنان فى حماية النظام السياسى الإقطاعى والتقاليد 
الكونفوشيوسية. وشكل الجدل المثار حول مسالة الجوهر والوظيفة أو الأساسى 
والثانوى الحد الفاصل ١٣نا‏ ٣٥iةءءة٣ه٥ ٣٠٠‏ فى الصراع الأيديولوجى آنئّذ. واقتصر 
دور مدرسة التعلّم الجديد على اعتبار التعلَّم الغريى (بدلا من صناعة المحركات 
البخارية والمدفعية) بمثابة الحقيقة التى يجب البحث عنها لأنها تنقذ البلاد والشعب. 
وفى هذا المجال» كان قوا سونغ شخصية بارزة تؤيد ذلك داخل مدرسة التعلم الجديد 
فى مرحلتها المبكرةء وذكر أن: طبقة الأجانب فى الصين تتاف من: التجارة أولاء 
والدين ثانيا والقوات المسلحة ثالثا. وهذه الأشياء الثلاثة يعتمد كل منها على الآخرء 
ولكن كلا منها يسير على دريه الخاص به". ولكن ما يتناقض مع ”الدين" و"التجارة" 
و"القوات المسلحة" الغربية هو "التعلّم الغربى“ ولذلك أشار إلى أنه: "لا يوجد ثمة شىء 
أكثر إلحاحا من تعلَّم ما يهم سياسة الدولة الرئيسية وقدرتها". كما انتقد المثقفين من 
الطراز القديم قائلا: "إنهم يطالعون الكتب طوال اليوم. ولكنهم لا يعرفون ثمة شيئا 
عما يطالعونه. واعتقدوا أنهم إذا استطاعوا تعلَم الكتابات ذات الأشكال المفرغة تماما 
سوف يجتازون الامتحان فى نهاية المطاف» ويعتلون المناصب الرسمية ويحققون الثروة. 
وعلى هذا النحو قد أنجزوا المهمة المنوطة بمطالعة الكتب". وجال بخاطره ذكرياته 
عندما "سافر إلى الغرب ورأى هناك أطلال المدارس القديمةء ولكنها خضعت للتنظيم 
الدقيق على وجه العموم من خلال الدراسات المحددة الهادفة إلى الممارسة العملية. 
وليس الكتابات الفارغة". ولذلك خلص إلى أنه: "من المناسب إقامة المدارس فى المدن 
الساحلية لتعزيز المعرفة العملية من أجل جلب فوائد جمة للمجتمع . 

إن أفكار وأيديولوجية الباحثين فى أوائل أسرة تشينغ التى عضدت المعرفة 
العملية من أجل فائدة المجتمع وانطمست معالمها جراء ء تعلّم هان فی فترتی تشيان لونغ 
وجياجينغ - عادت مرة أخرى إلى حيز الوجود وحظيت بالثقة من جانب المفكرين آنئذ. 
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وكان التعلَّم الغربى الذى ظفر بمؤازرة قوا سونغ يختلف اختلافا كبيرا عن تعلَّم جماعة 
الشئون الأجنبية التى وضعت التعلّم الغربى فى إدارتها لشئونها فى نطاق محدود جدا 
وجعلته يخضع لعقيدة التعلّم الصينىء وأصبح إلى حد كبير نقيضا أيضا للتعلم 
الصينى. ويعد ذلك لحظة تحول حاسمة فى عملية تطور الجدل بين التعلَّم الصينى 
والتعلم الغربى. وكرس قواسونغ حياته وبذل جهودا مضنية من أجل دراسة النظامين 
الصينى والغربى والمسائل الأكاديمية الرئيسية»ء وأعلن أن: الأمم الغربية تبقى من 
خلال الاعتماد على كل من الجوهر والثانوى» ويؤلف الحاكم والرعية وحدة كاملة فى 
استكشاف الوسائل والطرائق التى تصون وجودهم. وأنه من المهم بالنسبة للصينيين 
أن يتحروا حقائق أوضاع تلك الأمم وأحوالها واتجاهاتها الأيديولوجية من أجل معرفة 
مآثرها ونقائصها". وأصبح هذا الاستنتاج بمثابة الهدف والاتجاه لمدرسة التعلّم الجديد 
فيما بعد . 

وبالإضافة إلى ذلك اختمرت فى ذهن قواسونغ مجموعة من الأفكار التاريخية 
المنظمة التى تناولت الأسباب الكامنة وراء اندلاع القلاقل والاضطرابات وانهيار الأسر 
عبر التاريخ الصينى الطويل. وأجرى مناقشات جديدة حول الاستراتيجيات السياسية 
فى اسرتى هان وتان واعتقة أن الأجبال | لمخعاقة لم شمتطم فمم وإذراك ماني طك 
الإستراتيجيات وأشار كثيرا إلى أنه: "منذ أسرة سونغ الجنويية (القرن الثانى عشر 
الى القرن الثالث عشر) اعتاد المثقفون على اسلوب |ÛİخIlı‏ غ The Hypocritical Phraseolo-‏ 
وء وكذلك على إحلال الخطا محل الصواب» والخسارة محل المكسبء والحكم الطالح 
محل الحكم الصالح لبضعة آلاف سنةء ثم أصبح ذلك فى غياهب النسيان نهائيا". 
وتشتمل هذا المقولة - طبعا - على توجيه النقد إلى تعلّم سونغ. ودعا قوا إلى التعلم 
الحقيقى من المعرفة العملية من أجل مصلحة المجتمعء وعارض تعلَّم هان وسونغ 
التقليدى العقيم وعديم الجدوى» وحث على التعلّم من الغرب» ليس تعلّم علومه وتقافته 
فحسب» بل أيضا تعلَّم أيديولوجيته ومؤسساته وأنظمته» ويوضح ذلك أن قوا سار على 
درب یختلف تماما عن جماعة الشئون الأجنبية ومهد الطريق أمام مدرسة التعلم الجديد 
فى أواخر أسرة تشينغ. وعلى الرغم من أنه أكد انتماءه إلى هذه الجماعةء ولكن 
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مضامين تعاليمه - فى الواقع - نأت عن هذه الجماعة وأصبحت التعلّم الغربى الذى 
قامت على أساسه مدرسة التعلم الجديد. 

كما وجه قوا أيضا نقدا لاذعا لمجموعة السياسينن المحافظين المتشددين قائلا: 
"ا يشعر أحد منهم بالذنب الذى اقترفه" فى تعاطى الأفيون أو التمتع بالسلع الأجنبية. 
ولكن عند تقديم اقتراحات لتشييد السكك الحديدية وأسلاك البرق يهبون معارضين 
والضغينة تملأ نفوسهم". ولم يوافق على فكرة لى هونغ تشانغ التى تدعو إلى تكريس 
الجهود من أجل إنتاج الأسلحة والذخيرة فقط". وأسدى النصح بأن الصين يتعين عليها 
- فى المقام الأول- تأسيس الصناعات الحديثة الخاصة بها من أجل تجنب ظهور وضع 
تكون فيه "الامتيازات كلها فى صالح الأجانب» بينما تفتقر الصين إلى ثمة وسيلة 
لتعضيد نفسها لمواجهة مثل ذلك الوضه". وعقد قوا مقارنة بين الأنظمة فى الدول 
الرأسمالية الغرييةء وانتقد النظام الديكتاتورى الإقطاعى فى الصين قائلا إن: هناك 
بونا شاسعا بين المسئولين فى الطبقة العلياء والشعب فى الطبقة الدنيا. كما اعتاد 
المسئولون على تعميم ذلك حتى أصبح ممارسة مالوفة تحجب عن الأنظار مصالحهم 
الذاتية. ونظرا لأن صورة الحاكم وصوته بمنأى عن الأنظارء ولذلك فإن رغبات الشحب 
ومطامحه يصيبها الاختناق دائما قبل أن تصل إلى عرش الحاكم". ان تشييد السكك 
الحديدية ومكاتب البريد والطغراف كما دعا قوا- موف تجغل الأشياء بضطلعون 
بواجباتهم من أجل نفعية الأمة. وينعم الجميع بالازدهار. وستجتاز السكك الحديدية 
جميع أنحاء البلاد على غرار الدورة الدموية 4٥٥ا he Circulation of the‏ داخل جسم 
الإنسان. وفى ضوء ذلك لا يمكن إخفاء السياسات الصالحة والطالحة ويالتالى 
لا يصيبنا القلق إزاء فساد المسئولين الذين يطمسون رغبات الشعب من أجل 
مصالحهم الخاصة. إن رفاهية العصر القديم سوف تنتشر فى جميع الأصقاع بشكل 
أك عدا خط لفان وا جباتة وير الاس ع ارات رق ا 
هذه الآراء السياسية الساذجة للمفكر قوا بمثابة برنامج مشترك لجميع المصلحين 
فى العصور التالية. 
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وفى الصفحات التالية نقدم موجزا عن بعض الشخصيات البارزة داخل أروقة 
مدرسة التعلَّم الجديد المعاصرين للمفكر قواء وللأشخصيات التى جاعت بعده بفترة 
وجيزة. والمكانة الاجتماعية التى تبوأتها تلك الشخصيات لم ترق إلى مكانة قواء ولكن 
أفكارهم الرئيسية كانت متماثة على وجه العموم . 
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المبحث الثالث 
أفكار مدرسة التعلم الجديد فى مرحلتها المتأحرة 


شهدت الصين وضع "التغيير العظيم الذى لم يسبق له مثيل عبر ألفى سنة" غداة 
دخولها إلى العصر الحديث. ومن الجلى أن النظام الأيديولوجى القديم لم يستطع تماما 
التوافق مع الحقائق الجديدة فى ظل اندفاع التيار التاريخى الجديد. ولكن النظام 
الاجتماعى القديم وأفكاره كانت عميقة الجذور ومتأصلة » ولذا أصبح من الصعب 
تشجيع الصالح ونبذ الطالح. وخرجت إلى حيز الوجود بعض الأفكار الجديدة التى 
مازالت ترتدى عباءة الأيديولوجية القديمة . 


وتعرضت الصين لضرية قاصمة من قبل الغزاة الأجانب من جراء تخلفها. ويمكن 
إيجاز الأسباب الكامنة وراء هزيمة الصين فى مجالين على وجه العموم» أولهما: قساد 
النظام الاجتماعى. وانيهما: تخلف العلوم والتقنيات فى الصين. ويعتبر ذلك بمثابة 
المىوضوع الرئيسى الذى يواجهه المشثقفون الصينيون ويتلخص فى تأسيس دولة ثرية 
وبناء جيش قوى..وتشدقت جماعة الشئون الأجنبية بشعار 'القوة الذاتية'» ولكنها 
لم تستطع إطلاقا أن تبداً من إصلاح النظام الاجتماعى» واقتصر نشاطها على بعض 
الصناعات العسكرية ومؤسساتها الكمبرودارية. ولكن مدرسة التعلم الجديد دعت إلى 
دراسة ا مذاهب الأيديولوجية وبعض الأنظمة الاجتماعية والعلوم الأساسية المتداولة على 
نطاق واسع فى الغرب» وأكدت تطور التجارة والصناعة الوطنية على وجه أخص. وعلى 
الرغم من تباين الاتجاهات الأيديولوجية الرئيسية لهذه المدرسة وجماعة الشئون 
الأخفة نت أن الا الال لةه افر اقرا هن داخل حماغ الفتون اة 
لأن ذلك جعلهم آنذاك يتحلون بالظروف المواتية لإمكانية الإحتكاك بالعلوم الفربية. 
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وكان أسلوب جماعة الشئون الأجنبية (وكذلك السياسيون المحافظون المتشددون 
فيما بعد) يتجسد فى القيم الأخلاقية الإقطاعية والكونفوشيوسية»ء بالإضافة إلى 
صناعات المعالجة التى أسسها المستعمرون. كما تجسد أسلوب المبشرين الإمبرياليين 
فى التعاليم الدينية النظرية وصناعات المعالجة أيضا. وكانت هذه الجماعة وهؤلاء 
الميشرون يعارضون إصلاح النظام الإقطاعى. وفى عام ۱۷١۷‏ تم تأسيس أكاديمية 
الرناخسات بهذف النحث غر وسائل تضتي النتفنوالآلات ويس من أجل دراس 
العلوم الأساسية. واعتقدت مدرسة التعلَّم الجديد أن تحقيق القوة والثروة يتطلب دراسة 
العلوم الغرييةء وأطلقت على ذلك "التعلّم الجديد" أو ”التعلَّم الغربى" والتعلّم الغربى لدى 
هذه المدرسة لا يتضمن العلوم والتقنيات فحسب» بل يشمل أيضا الأنظمة والمذاهب 
الاجتماعية والسياسية. وينتمى أغلبية مثقفى هذه المدرسة إلى الطبقة الاجتماعية 
المتوسطةء وأفكارهم متمافة مع بعض الاختلافات الضئيلة» وطلبوا بصورة أساسية 
إلغاء نظام الامتحان الإمبراطورى القائم على أساس الكلاسيكيات القديمةء وتأسيس 
برلان» وتدعيم الصناعات المدنية والتعلم الغربى وغيرها من المطالب ذات النزعة 
البرجوازية. واعتقدوا أن إتقان التعلّْم الغربى قد يؤدى إلى إثراء الصين وتعزيز قوتها. 
وقدم Shou Zuo Zhou‏ وصفا لأحوال نھوض التعلم الغربى آنذاك على النحو التالى: 
"منذ حكم الإمبراطور داو قوانغ )۱۸٠١-۱۸۲١(‏ والإمبراطور شيان فينغ -٠۸٠١(‏ 
)/١‏ تعرضت الصين لهزائم متكررة من قبل الأمم الغربيةء ولذا تم إرسال مبعوثين 
الى الخارج لإجراء حوارات دبلوماسية. وكان هناك المثقفون الذين كانوا ينتمون إلى 
النبلاء واهتموا بالشئون الجارية آنذاك وبالأنظمة المختلفة التى تطبقها الدول الغرييةء 
فضلا عن اهتمامهم بالصتًاع وأصحاب الحرف المهنيةء وتعزيز القوات المسلحة وتطوير 
الأساطيلء وازدهار التجارة والمواصلات فى تلك الدول التى اضطلعت بإحران تقدم فى ' 
تلك المجالات لأنها شعرت بالخجل من فقرها وضعفها. ومن ثم ازدهر التعلّم الغربى 
بسرعة» ويداً المثقفون التقدميون يتبارون فى الحديث عن الكتب الغربية والأنظمة الغربية 
بهدف تغبير العادات القديمة والأساليب البالية فى الصين'. 


ويعتبر فينع قوی فین (AVE—1۸۰۹ ) Feng Gui Fı‏ من الرواد الأوائل فى 
مدرسة التعلَّم الجديد وعاصر المفكر قواسونغ تاو. وولد فينغ فى صوتشو وتتلمذ على 
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أيدى لين تسه شيه» واقتفى خطى مدرسة هان فى شرح وتفسير الكلاسيكيات القديمةء 
وركزت دراساته على الفلسفة» والنصوص القديمة والرياضيات. وطرح أفكاره ومذاهبه 
فی مؤلفه الشهیر "حوارات فی دار شیاو بن" وذکر فی مقدمته: "'قضیت عشر سنوات 
فى البحث والدراسةء ثم شهدت صعوبات العالم الدنيوى لمدة ثلاثين عاماء ولذا قد تكون 
آرائى الشخصية لا تسهم فى تقديم مساعدة لأنها انصهرت فى بوتقة أفكار المذاهب 
المتباينة وأصبحت منحازةء كما اختلطت با مذاهب الأجنبية. ولكن لن أسمح اطلاقا 
لرغباتى أن تنجرف عن الخط المستقيم وتتعارض مع تعاليم القديسين القدماء". وتوضح 
هذه الكلمات أن صاحبها يضمر امتعاضا تجاه التعلّم القديم والكلاسيكيات القديمة 
إلى حد ماء ولكنه فيما يتعلق بالمسائل الرئيسية ظل أسير نطاق التعلَّم الصينى 
ولم يتجاوزه» وارتأى أن العلاقة بين التعلّم الصينى والتعلَّم الغريى تشبه العلاقة بين 
الأساسى والاحتياطىء» أو كما جاء على لسانه أنه: "يتعين اعتبار الأخلاق الإقطاعية 
الصينية بمثابة الجوهر» أما الطرائق الأجنيية لاتحقيق القوة والثروة فتعتبر عاملا 
مساعدا". وتجسد هذه الكلمات أن نداء مدرسة التعلم الجديد فى مرحلتها الميكرة 
لدراسة العلوم الغربية كان خافتاء ناهيك عن انشقاقها عن عقيدة التعلم الضنى. 
ولا يتساوى ذلك مع فكرة تشانغ جى دونغ القائلة بأن: "التعلّم الصينى هو الجوهرء 
والتعلّم الغربى هو الوظيفة" ويكمن الاختلاف هنا فى الحقيقة القائلة بأن فكرة فينغ 
موجهة مباشرة ضد احتكار عقيدة التعلَّم الصينى والأخلاق الإقطاعيةء ولذا جاهدت 
لتبحث عن مكان للتعلَّم الغربى» فى حين كانت فكرة رواد جماعة الشئون الأجنبية - 
مثل تشانغ جى دونغ - موجهة ضد "فكرة الحقوق المدنية والمساواة" لمدرسة التعلم 
الجديد» ومن ثم سعت سعيا حثيا لتطبيق العقيدة الإقطاعية. وتتحلى هاتان الفكرتان 
بالمضامنن التاريخية المحددة المتباينة. 


وأيد فينغ قوى فين أن: 'ينبثق عن التعلَّم النفعية العملية .انال اءامةا وذكر 
المؤرخ الصينى الشهير سيما تشيان فى مناقشته فن الحكم: ترسم خطى ملوك 
العصور اللاحقة لأنهم كانوا الأكثر قربا من طرائق وأساليب الحاضرء وكانت أفكارهم 
واقتراحاتهم من السهل تحقيقها. واعتقد أنه من المناسب اليوم أن نقول إن الأمم 
الغربية تعتبر مرآة. إن تلك الأمم معاصرة لنا ومجاورة لناء ولكنها تتحلى بالقدرة على 
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تحقيق الثراء والقوةء بينما نحن لا نستطيع ذلك. ولكن هل هم الأفضل والأكثر بروزا 
مقارنة بالدول التى تشبه بلادناء ومن السهل أن تقتفى أثرها؟" وأردف قائلا: 
إن الصين الأقل تقدما وتحتل مكانة متواضعة بالنسبة للدول الغربية: لم تبدد قوتهاء 
ولم تهمل استغلال أراضيهاء وشهدت المجابهة بين النظرية والتطبيق العملى ولذلك من 
اللازم اللازب أن تنكب الصين على التعلّم وتقصى حقائق "اذا تلك الدول صغيرة 
ولكنها قويةء ولاذا الصين كبيرة وضعيفة؟" ثم بعد ذلك ”تكافح من أجل أن ترقى إلى 
مصاف الدول الغربية". ويشمل ذلك ضرورة تعلَّم الصين من الغرب وإصلاح أنظمتها 
ومؤبسساتها. وتعتبر أفكار فينغ من أكثر الأفكار تقدما فى عصره»ء وكان 
مكانة جماعة الأجنبية. ولم يقترح فينغ التعلَم الغريى فحسب» بل اعتقد 
أن 'جميع العلوم الغربية تبداً من الرياضيات'ء وأكد أهمية العلوم النظرية 8 
وتتعارض هذه الأفكار بوضوح مع هذه الجماعة التى اعتقدت أن التعلَّم الغربى يكمن 
فقط فى البوارج الحربية والمدفعية . 

وشهدت الساحة الأيديولوجية ظهور شیيوه فو تشينغ X ue Fu Cheng‏ 
)۱۸۹٤-۱۸۳۹ (‏ بعد المفكر فينغ. ولد شيوه فى ووشى بمقاطعة جيانغصوء عمل مع 
زينغ وقوا فان ولى هونغ تشانغ فى المناصب الرسمية الإمبراطورية. سافر شيوه إلى 
بريطانيا العظمى وفرنسا كمبعوث صينى» ونشرت أعماله تحت عنوان: "الأعمال الكاملة 
ليونغ آن". وحول مشكلة الجوهر والوظيفةء والأساسى والثانوى» أسدى شيوه النصح 
للناس بأنهم يجب عليهم توظيف العلوم العملية فى الغرب بغرض الدفاع عن الطرائق 
الصينية الموروثة من العصر القديم". ولكنه - فى الوقت نفسه - دعا إلى 'توحيد جميع 
أنواع التعلّم: الصينى والغربىء» القديم والجديد". وهكذا حظى التعلَّم الغربى فى عصره 
بمكانة أعلی من ذی قبل. وقدم شیوه أكثر وضوحا وجلاء عن أسلافه فيما بتعلق 
بمشكلتين أساسيتين هما » الأرلى: تختص بالوسائل التى يتعين على الصين اتباعها 
حتى تحقق الثروة والقوة وأعرب عن اعتقاده فى هذا الصدد قائلا إن: "الكفاح من أجل 
الثروة والقؤة جعل الدول الغربية تمنح الأولوية a‏ الخناك والتارة ا 
بخصوص وسائل الحصول على الثروةء فإن الصناعة تقود إلى تطوير التجارةء ولذا 
فالصناعة تشكل الجوهر» والتجارة هى الوظيفة". وأضاف أيضا قائلا إن: "السنوات 
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الأخيرة شهدت تمتع القيادة وجميع فئات الشعب والطبقات العليا والدنيا فى بريطانيا 
بفكر واحد فى إدارة السياسات بتر وهكذا تتقدم الصناعة والتجارة هناك أكثر 
فأكثر. ولذلك تحتل بريطانيا فى الوقت الحاضر مكانة مرموقة فى مجال الثروة والقوة 
تفوق الدول الأخرى التى تقتفى خطواتهاء وتسعى سعيا حثيثا من أجل الثروة والقوة. 
إن ذلك بحذافيره الذى قاد الدول الغريية إلى الازدهار الذى لم يسبق له مثيل'. وأفكار 
شيوه واضحة هنا وهى أن تحقيق الثروة والمال يتطلب تطوير اقتصاد الرأسمالية 
والسير على درب بريطانيا العظمى . 

أما المشكلة الأساسية الأخرى فتتعلق بأهمية النظرية والتطبيق وتبلورت فى أن 
الصين يجب عليها الاضطلاع بالتغيير أو لا؟. وعارض شيوه المتشدقين المدافعين عن 
النظرية الإقطاعية القائلة بأن "السماء ا تتغير وكذلك الطاو (الطريق) أيضا"ء وقدم 
فرضية مؤداها أن: ”طريق السماء يشهد تغيرا طفيفا فى غضون مئات السنين» كما 
يشهد تغيرا هائلا فى غضون آلاف السنين وأعندما يشهد العالم تغيرا ضئيلاء فإن 
سلوب حكم البلاد يتغير بصورة طفيفة» ويالمثل عندما يحدث العالم تغيرا ضخماء فإن 
أسلوب الحكم يشهد التغيير نفسه". ونظرا لأن طريق السماء لا يعرف الجمود الأبدىء 
وأنه بتغير باطراد» فانه ليس هناك أيضا أنظمة سياسية واجتماعية ا تعرف التغيير 
إلى الأبد. والصين تمر بهذه اللحظة الحاسمة من ”عندما يتغير العالم بصورة 
دراماتيكية» فإن الصين يجب عليها أن تتغير بصورة جوهرية مع العالم. وعلى الرغم 
من أن هذه النظرية مبتورة وغير كاملةء ولم تطرح أفكارها بصورة عميقةء بيد أنها 
أبرزت للعيان بوضوح الجدل المثار بين تيارين هما: العودة إلى القدماء بزعامة مدرسة 
التعلَّم القديم» وتجديد الحاضر بزعامة مدرسة التعلّم الجديد. وقد تم تقديم هذه النظرية 
بصورة رسمية» واتسمت بالمغزى الواقعى الكامل فى تاريخ الفكر الحديث فى الصينء 
ودفعت إلى الأمام أيديولوجية مدرسة التعلّم الجديد وأثرت موضوعاتها. كما أرست 
أساسا نظريا للمطالبة بالإصلاحات وعجلت بدعوة تغيير المجتمع الإقطاعى وتحويله 
إلى مجتمع رأسمالى حديث. وبعد فترة وجيزة بلغت نظرية شيوه للتغيير الذروة بفضل 
رواد مدرسة التعلّم الجديد غداة حركة الإصلاح قى عام ۱۸٩۹۸‏ . 
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- ومن الشخصيات البارزة الأخرى فى مدرسة التعلَّم الجديد تشينغ قوان ينغ 
وYin ۱۹۲۰-۱۸٤١ ( Zheng Guan‏ ) الذی ظهر متاخرا بعض الشیء. ولد فی شیانغ 
شان فى قوانغدونغ» وتختلف تجاربه الاجتماعية بصورة ملحوظة عن الشخصيات التى 
سبقته والمذكورة أعلاه. ويعد تشينغ أكثر من جسد مطالب البرجوازيةء وشهد بنفسه 
الحرب العدوانية التى شنتها القوات البريطانية- الفرنسية على الصين» وصمم على 
التخلى عن الامتحان الإمبراطورى التقليدى ليصبح موظفا رسمياء واشتغل بالأعمال 
التجارية. وجسد ذلك تحول المثقفين الإقطاعيين إلى برجوازيين. وفى ضوء معرفته 
المباشرة بالدول الرأسمالية» طرح تشينغ أفكاره فى كتاب بعتوان "كلمات مرعبة فى 
عصر الازدهار"» وأعرب -مثل سائر الشخصيات فى مدرسة التعلَّم الجديد- عن 
استيائه من التعلَّم الغربى داخل جماعة الشئون الأجنبية وشجبه قائلا إن: ”قوة الأمم 
الغربية تكمن فى تعلمها وليس فى قدراتها » بالإضافة إلى أن منافسة تلك الدول 
لا يكمن موضوعها الرئيسى فى الأسلحة والسفائن الحربية قط . إن الذين يتعلمون من 
تلك الدول فى الوقت الحاضرء لم يتعلموا أكثر من معرفة سطحي superficial Know|-‏ 
مول بلغاتها لتحقيق الهدف الوحيد من التعلّم وهو التعايش معهاء وكيف يستطيعون 
التعامل مع أبسط أفكار التعلَّم الغربى عمقا وموضوعا" وهنا ارتفعت مكانة التعلّم 
الغربى الذى ينقذ الصين وشعبها". | 
وفيما يتعلق بمسالة الجوهر والوظيفة» والأساسى والثانوى» اعتقد تشينغ أن 
"التعلّم الصينى هو الجوهرء والتعلَّم الغربى ثانوى" أو "التعلّم الصينى هو الجوهرء 
والتعلُم الغربى يعتبر عاملا مساعدا". واعتبر العلوم "وسائل" فيزيائيةء بينما الأخلاق 
التقليدية عند كونفوشيوس ومنشيوس تعتبر "الطاو" (الطريق) ميتافيزيقياء وحاول -فى 
نهاية المطاف - إدخال العلوم فى أطر العقيدة الإقطاعية. ولذلك ذكر أن: ”الطريق هو 
الجوهرء والوسائل ثانويةء والوسائل تتغيرء ولكن الطريق لا يتغير أبداء ومن ثُم نقر 
تماما بأن ما يتغير يعد فقط بمثابة وسائل نفعية حتى تصبح ثريا وقوياء» وليس الطريق 
الثابت لكل من كونفوشيوس ومنشيوس" وفى هذا الجانب» تبدو نظريته متخلفة جدا عند 
مقارنته بسائر المفكرين فى مدرسة التعلَّم الجديد وتفتقر إلى أى مغزى تقدمى. أما 
بخصوص المشكلة الأساسية للثروة والقوة» فقد كان تشينغ - مثل سائر شخصيات 
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هذه المدرسة - يعزو تحقيق ذلك إلى "التعلّم"» وأعرب عن اعتقاده فى هذا الجانب قائلا 
إن: "قوة الأمم الغربية تكمن فى تعلّمها" ولذلك من الضرورى أن 'تتعلم الصين 
ما تعلمته تلك الأمم" حتى تصبح قوية وثرية أو تتعلم" الأشياء التى جعلت تلك الأمم 
قوية وثرية"؛ ويعنى ذلك التعلَّم الغربى» وعلى الرغم من أنه تناول بالشرح "الطاو' 
(الطريق) والوسائل أو الجوهر والثانوى» بيد أنه كد -فى المقام الأول- التعلم الغربى 
وأصبح مميزا فى .هذا الجانب ونأى بنفسه عن جماعة الشئون الأجنبية. كما جسد 
حرصه واهتمامه بمعارف العلوم الأساسية ووجهة نظره النقدية تجاه هذه الجماعة التى 
اقتصر دورها على مجرد تحقيق النفعية أو القيام بوظيفة البوارج الحربية والمدفعية . 

وتجسدت عناصر الأيديولوجية التقدمية بصورة أساسية فى أفكار تشينغ وآرائه 
السياسية والاجتماعية. وتحدث عن تجربته فى التعلم من الغرب قائلا: "ما كدت أشعر 
بالحنق على جشع وطمع الدول الغربية» حتى يغمرنى شعور بالشفقة والرحمة على 
الأخطاء التى اقترفتها الحكومة الصينية. ولذا بدأت أتعلم اللغات الأجنبية وسافرت إلى 
الخارج للتزود بالمؤهلات الشخصية وأقتبس من شعويهاء وأتأمل طرائقها وأساليبهاء 
وأدرس أفكارها السياسيةء وأتقصى حقائق الأسباب الكامنة وراء ماثرها ونقائصهاء 
وازدهارها وتدهورها. وقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن أسلوب الحكم فيها وأساس 
ثروتها وقوتها لا يكمنان فى بوارجها الحربية ومدافعهاء بل يكمنان فى توحيد قيادتها 
من أعلى إلى أسفل كما يبدو جليا فى برلاناتهاء بالإضافة إلى أساليبها فى التعلَم 
الجيد والعناية الفائقة بشعويها التى أدركت جميعها حقيقة قدراتها وكفاءاتها من خلال 
تأسيس المدارس» وتوسيع نطاق الجامعات ودراسة التقنيات والتخصصات. كما 
اضطلعت تلك الدول بالإفادة من أراضيها من خلال تطبيق فنون الرى والزراعةء 
وتحويلها الأراضى البور إلى أراض خصبة. وتتداول سلعها على نطاق كامل وشامل 
من خلال تشييد السكك الحديدية والتلغراف» ناهيك عن لوائح الضرائب المعقولة وحماية 
التجارة". وتشمل وجهة النظر هذه مطلبا محددا نسبيا هو ضرورة تطوير اقتصاد 
رامال اكات ا اف الا ا ا 

وأصبحت فكرة ”الحرب التجارية" ذات النزعة التجارية Mercantilism‏ من الأفکار 
السائدة آنذاك داخل أروقة جماعة الشئون الأجنبية. وحاول تشينغ تبرير نظريته فى 
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الحرب التجارية W3۲٤]‏ اداء٣n۴‏ ٣ه‏ من خلال مقولته التى ذكرها فى التحايل النهائى 
ومفادها أن: "المعركة الحاسمة تشن على جبهة الحرب التجارية" وأعتقد أن احتواء 
الدول الغربية وتقوية الصين وإثرائها لا يتحقق إلا عن طريق تعزيز التجارة باعتبارها 
السبيل الوحيد فى هذا المضمار". وأردف قائلا: "مادام الاقتصاد والتجارة لم يشهدا. 
ازدهارا فى الصين»ء فإن مؤامرات الدول الغريية وغزوها لا يتوقف أبدا" بالإضافة إلى 
ذلك أن: "الاضطلاع بالحرب المسلحة لا يكلف أثمانا باهظة مثل شن الحرب التجارية. ٠‏ 
إن الحرب التجارية تمثل الجوهرء والحرب المسلحة تعد شيئًا ثانويا . وعلى هذا النحوي 
منح تشينغ الأفضلية لتطوير الاقتصاد الرأسمالىء وليس لتطوير الإنتاج العسكرى كما 
فعلت جماعة الشئون الأجنبية. ولكن تطبيق هذه الأفكار يحتاج إلى مجموعة من 
الأنظمة السياسيةء وأعتقد أن أهم تلك الأنظمة يتجسد فى تأسيس برلان أو إقامة 
نظام تمثيلى على غرار النموذح الغربى. ولذلك اقترح أن "الإجراء الوحيد الأكثر أهمية 
لتقوية الآمة يكمن فى الاشتحواذ عى قلوب الشغب. كما لا يوجد إجراء أكثر أهمية من 
أجل الاستحواذ على قلوب الشعب من احتفاظ القيادة بروابط وثيقة مع الطبقات العليا 
لاا دوف ا ال ا وا ا ا ا ل ا 
بعلاقات وثيقة مع جميع فئات الشعب". ويعد ذلك مطلبا مباشرا من الطبقة البرجوازية 
إلى اأساطة الإقطاعية الخاكة لكى ازل عن جزء من السلطة الساسة 


و ااهل كان ت كمسا ان الال تين ما ارين الان لا ر 
أبدا. ولكن عندما أصبحت ال مشكلة تتعلق بالمصالح الملحة فى الحاضرء غير موقفه 
السابق تماماء وأكد أن: "الطاو (الطريق) يتغير مع تقادم الزمن" وٴأن الصين فى حاجة 
ماسة لإصلاح أنظمتها وعاداتها وتتعلم من الخارج حتى تتذوق ثمار القوة والثراء". أما 
بخصوص مسالة الجوهر والوظيفةء فقد قدم تشينغ أيضا فرضية مؤداها أن: "غرس 
القدرات فى المدارس وتنميتهاء ومناقشة السياسات فى البرلان مع الحاكم» والوحدة 
فون ضفوف لقعب وتلل تفكتر الطقا ت آلا و الفا بق وا ك فان ذلك 
يشكل الجوهر» بينما السفائن التجارية ء١٠٣5ء‏ والمدافع» والبنادق» والتوربيداتء 
والسكك الحديدية, والتلغراف يمثل الوظيفة". إن ما يشكل الجوهر الآن ليس الأخلاق 
الإقطاعية بل النظام البرلانى الحديث. وتتناقض هذه الفكرة مباشرة مع نظريته 
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السابقة المتعلقة بالطاو (الطريق) والوسائل المذكورة أعلاه والتى تبدو تكرارا لآراء 
جماعة الشئون الأجنبية. كما جسد ذلك بوضوح صفات البرجوازيين الصينيين من 
الضعف والوهن والتذبذب وتأرجح موقفهم بين الأنظمة الرأسمالية والعقيدة الإقطاعية. 
وعلى صعيد آخرء ذهب تشينغ إلى أبعد من ذلك محذرا بأنه "يتعين على الحكماء أن 
يتوخوا الحذر والحيطة ولا يتشبثوا بالطرائق القديمة من أجل معارضة طريق السماء 
ويرتبط مصيرهم بمصير الأمة". ويتضمن ذلك أفكاره القائلة بان طريق السماء يتغير 
دائماء وأن التمسك بالأنظمة القديمة يتنافى مع طريق السماء» ومن ثم يتعرض مستقبل 
الأمة للخطر. إن الشعار الذى رفعه تشينغ من: "دع الشعب كله يجسد قدراته» ودع 
الناس يحققون المنفعة من زراعة الأرض» ودع جميع السلع تتداول فى نطاق كامل 
وشامل" قد حظى بالقبول والئناء من جانب المفكر الثورى صن-يات-صن S١‏ اج۷ 
مuك»‏ وأصبح من المصادر الأيديولوجية لهذا المفكر فى مرحاته المبكرة. 

ولكن أفكار تشين قوان - مثل سائر أفكار شخصيات مدرسة التعلّم الجديد- 
علقت آمال الإصلاح من البداية إلى النهاية على السلطة الإمبراطوريةء وافتقر هؤلاء 
المفكرون إلى أساس اجتماعى قوى يمكنهم من تطيبق آفكارهم» ولم يفكروا إطلاقا فى 
وسيلة جادة وواقعية لإيقاظ الجماهير من سباتها لتشن حربا شعواء ومستمرة ضد 
الرجعيين ٠5.‏ !١٠1ء٠۴‏ ومنذ ستينيات القرن التاسع عشرء وعلى الرغم من أن مدرسة 
التعلّم الجديد لم تناوئ التعاليم الدينية الإقطاعية والسلطة السياسية الإقطاعية كلياء 
بيد أنها انتهجت أساليب وطرائق تختلف تماما فى مضمونها وتوجهاتها عن جماعة 
الشئون الأجنبية. 

وهناك شخصيات كثيرة كانت تنتمى إلى مدرسة'التعلّم الجديد فى مرحلتها 
الميكرة مثل: ماجيان تشونغ» ودانغ تاو وتشين جى وغيرهم. وكانت أفكارهم الأساسية 
متشابهة على وجه العموم. وطالب هؤلاء المفكرون بتطوير الصناعات الرأسمالية 
والتجارةء وأن يعبر النظام البر انى عن مشاعر الشعب وافكاره من الطبقات الدنيا إلى 
العلياء وأكدوا - على وجه أخص - أهمية التعلم الغريى. وعلى الصعيد السياسى» كان 
هؤلاء المفكرون أيضا من المعلمينء ولم يفكروا فى الإطاحة بالسلطة السياسية 
الإقطاعية القائمة آنذاك» ولكنهم كانوا وطنيين كاه ١٤ه۴‏ وطالبوا بتعلم ماثر معارضيهم 


15 


ری ا قاد 0 ال ا امب افج ن عن الت 
الحاكمة الرجعية ولم يكرسوا جهودهم من أجل حماية امتيازاتها ومكانتها. ومع إفلاس 
جماعة الشئون الأجنبية أكثر فأكثر. تعاظمت وترعرعت الآمال المعقودة على الإصلاح 
السياسى والاجتماعى. ولكن المجابهة والصدام المباشر بين التعلم الصينى والتعلم 
الغربى أو بين التعلَّم القديم والتعلَّم الجديد لم يخرجا إلى حيز الوجود حتى أواسط 
تسعينات القرن التاسع عشرء أى فى عشية حركة الإصلاح فى عام ۱۸۹۸ عندما 
شرت 2اد اوه الو عا الاخ الا زوك تشن رس 
وتحولت مدرسة التعلم الجديد إلى برنامج سياسى جاهز للاضطلاع بالعمل السياسى 
فى المرحلة التالية. 
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الباب الثانى والعشرون 


الفكر الصينى أثناء حركة الإصلاح عام ۱۸۹۸ 


المبحث الأول 


حرکه الإصلاح وفكر كانغ يو وى 


وشتعت الشرت السة الا اة الى اة فى عام ۸۹۶ زارفا ةد 
فزي الخ راتزامها معاهدة ماقران الى جرخف كرامة الإمة الصينة وهت 
سيادة البلاد. وكانت هزيمة الصين فى هذه الحرب بمثابة ناقوس خطر يعلن أن الأزمة 
داخل الصين قد أصبحت خطيرة بصورة لم يسبق لها مثيل» وأن كارثة تقسيم البلاد 
أصبحت أيضا أقرب من العين إلى الحاجب» ويتحتم على الصين تغيير الأساليب وبدء 
صفحة جديدة والاضطلاع بالإصلاح حتى تتمكن من إنقاذ الأمة من العبودية وضمان 
بقائها وإلا فسوف ترضخ للاحتلال والإبادة. وتعرض المثقفون التقدميون لصدمة عنيفة 
من جراء ذلك زلزلت كيانه بصورة خاصة. وفى ضوء هذه الأوضاع» ظهرت حركة 
الإصلاح بزعامة المصلحين البارزين الذين كانوا ممثلين سياسيين وانبثقوا من داخل 
طبقة المثقفين ويدأوا التحول إلى البرجوازية. ونظرا لأن الاقتصاد الطبيعى فى الصين 
الاقطاعة تفنتث أرهصاله بشكل أكر من خراء قمع واشتفلا القوي الاستعارية فان : 
الأزمة الاجتماعية للأرضاع شبه الإقطاعية وشبه المستعمرة تعمقت جذورها أكثر 
فاكثر. وقام الإصلاحيون - نتيجة ذاك - بتطوير مطالب الإصلاح لدى مدرسة التعلّم 
الجديد حتى أصبحت حركة سياسية واسعة النطاق من جهة» وحركة للتحرر 
الأيديولوجى من جهة أآخرى . 

وفى الأصل كانت اليابان دولة صغيرة ومتخلفة ومنعزلة عن العالم الخارجى على 
غرار الصين» ولكنها شهدت عملية الإصلاح واستطاعت دحر الأسرة السماوية 
الإمبراطورية فى الصين بضرية قاصمة فى حرب عام ۱۸۹٤‏ » وقد آدى ذلك ليس إلى 
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تبديد كبرياء وغطرسة مجموعة السياسيين المتشددين فحسب» بل قاد أيضا إلى 
الإفلاس الكامل للنظام الذى أسسته جماعة الشئون الأجنبية واستمر لعدة قرون. 
ركذا ضح طرق القودين: وكذلك طرق حفاغة الشون الأحة نىا فاي 
من ورطةء ثم ما لبث أن تعاظم فكر الحركة الإصلاحية على حين غرة فى خضم القلاقل 
الداخلية والغزى الأجنبى. وآثار ذيوع أخبار إبرام معاهدة ماقوان الاستسلامية فى عام 
٥‏ موجة من الغضب والاستياء فى جميع أصقاع البلاد. وقام كان يو وى وه 
1 س٥۲‏ فى ذلك الحبن- بجمع ألف وثلاثمائة من المتقدمين للامتحان الإمبراطورى فى 
بكبن» وقدموا عريضة ١٠ااناه۴‏ لللإمبراطور يطالبون فيها بالإصلاحات من أجل إنقاذ 
الضنن: وقد أطلق على ذلك فى التارت الصتتى "عريضة الخريجس القاد مين هن 
المقاطعات الأخرى فى عام ۱۸٠١‏ ". وتطور - آنذاك- فكر التعلُم الجديد الذى استمر 
ردحا طويلا وأصبح حركة سياسية حقيقيةء وأسس كانغ يو جمعية "القوة الذاتية“ فى 
بكين التى كانت بمنزلة جماعة اضطلعت بالدعاية والتحفيز السياسىء» وقدمت الكثر 
من أجل تعبئة الرأى العام لمؤازرة حركة الإصلاح فى عام ۱۸۹۸ فيما بعد. كما أصدر 
كانغ فى بكين مجلة مصورة أطلق عليها "الأخبار الصينية والأجنبية" قدمت الأحوال 
داخل الصين وخارجها وعضدت أفكار الإصلاح. وفى العام نفسه شهدت شنغهاى 
انشا تايس حمعة الف الذافة وإض ار هة أخار الف الذاقة سكا 
لما شهدته بكين» كما تكرر ذلك فى جنوب البلاد أيضا. وكان معظم أعضاء هاتين 
الجمعيتين من المثقفين البيروقراطيين الذين ينتمون للطبقتين العليا والمتوسطة ويتحلون 
بالاتجاهات التنويرية. أما الشباب الراديكاليون نسبيا وينتمون للطبقة الدنيا 
فلم يشكلوا قوة سياسية مستقلة آنئذ. 


وشهد العام التالی )۱۸۹٩(‏ قیام يان فو ۷٣٣۴‏ بترجمة (أو تحرير) كتاب 
. "التطور والأخلاق" من تاليف البيولوجى الإنجليزى هكسلى بها الذى قام بالدعاية 
.لأفكار لم تعرفها الصين مثل: الانتقاء الطبيعى والبقاء للأصلح والتى كانت بمنزلة قنبلة 
هزت أركان الأوساط الأيديولوجية فى الصين فى ذلك الحين كما كتب يان فو سلسلة 
المقالات التى قدمت نظرية التطؤر ٢‏ ٥iاںامv٤‏ اه رمم6٣ا»‏ ونظرية حقوق الإنسان 
الطبيعية لعامة الشعب الصينىء وقدم ذلك سلاحا أيديولوجيا جديدا لمدرسة التعلّم 
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الجديد» ودفع نظرية التعلّم الجديد إلى مكانة مرموقة جديدة. وفى العام نفسهء بدا 
ليانغ تشى تشياو إصدار "نشرة الشئون الجارية" فى مدينة شنغهاىء ويفضل كتاباته 
افحت افك الأضلاخ خارا اناوخا عارها شاا فة من الزمن. كما كت بان 
سى تونغ - آنذاك- كتابا بعنوان "مقالات حول الخير" لمناوآة الأصفاد الأيديولوجية 
الإقطاعيةء ورفع صوته شامخا داعيا إلى ”اختراق الأشراك التقليدية". وفیى عام ٠۸۹۷‏ 
نشر کانغ يو وى كتابا بعنوان "تحقيق حول إصلاح النظام الكونفوشيوسى قدم 
أساسا نظريا وتاريخيا لحركة الإصلاح. وقام الإصلاحيون فى مقاطعة خونان ١۵ہu:‏ 
بتأسيس ”جمعية الجنوب"ء وإصدار المجلة المصورة" تقرير خونان" التى أطلق عليها 
فيما بعد "تقرير خونان الجديد» وأسسوا مدرسة الشئون الجارية برئاسة ليانغ تشى 
تيشاو. وأصبحت وسائل الدعاية والإعلان للأفكار الإصلاحية تنبض بالقوة والحيويةء 
اا فل خوان مركا فيا لرك الإصلا زامن مم ان ا ضار شح 
"التقارير الوطنية" فى مدينة تيانجين برئاسة يان فو. كما شهدت جميع أنحاء البلاد 
تأسيس الجمعيات المختلفة وإصدار الصحف والمجلات تباعاء وتبارى المثقفون 
الوطنيون فى الدعاية لإإصلاحات ودفع حركة الإصلاح إلى الذروة. وعززت وسائل 
الدعاية والترويج لهذه الحركة التحرر الأيديولوجى فى التاريخ الحديثء وجعل ذلك 
أيديولوجية الشعب الصينى تنهض من سباتها. 

وفی أوائل عام ۱۸۹۸ قدم کانغ یو وى إلى الإمبراطور قوانغ شى ا× وم 
--0٥٥ )‏ ۱۹۰۸) مقالات عدة حول إصلاحات بطرس الأکیر ۲۵۵۲ ۲۸۲ 6۲ا۴ فى 
روسياء وإصلاحات ميجى زا٥۷‏ فى اليبابان» ودعا إلى أن تحذو الصبين حذو كل من 
روسيا واليابان وتضطاع بالإصلاح. ثم قام كانغ بتأسيس جمعية الدفاع الوطنى 
ورفع شعار: "حماية الدولةء وحماية الجنس الصينى والحفاظ على الثقافة الصينية'. 
وجذب ذلك كوكبة كبيرة من المثقفين من كل صوب وحدب الذين ما لبثوا أن أصبحوا 
جماعة سياسية تتمتع بالنقوذ القوی ويخصائص الحزب السیاسی البرجوازى. وفى 
ضيف عام ۱۸۹۸ء تبنى الإمبراطور قوانغ شى اقتراحات كانغ وأصدر مجموعة من 
مراسم الإصلاح تشمل إلغاء الأسلوب القديم للامتحان الإمبراطورى» وإنشاء المدارس 
الحديثةء وتدعيم الصناعات والمواصلات» ورفع القيود المفروضة على حرية الرأىء 
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وإصلاح الأجهزة البيروقراطية وتعيين شخصيات جديدة وغيرها. ولكن مراسم 
الإصلاح هذه أصبحت مجرد كلمات فارغة وحبرا على ورق بعد أن تعرضت للاعاقة من 
قبل القوى الرجعية صاحبة الامتيازات بزعامة الإمبراطور. وفى خريف العام نفسهء 
قامت المجموعة الرجعية بزعامة أم الإمبراطور بانقلاب "اهاه مدهت وزج بالمفكر تان 
تسى تونغ وخمسة مصلحين آخرين فى غياهب السجن حيث لقوا حتفهم جميعاء وتمت 
الإطاحة بالإمبراطور قوانغ شى وإسقاطه من العرش» ولان كانغ يو وى وليانغ تشى 
وتشياو - بصفتهما من قادة حركة الإصلاح - بالفرار إلى خارج البلاد. ولذلك منى 
"مائة يوم من الإصلاح" فى عام ۱۸۹۸ بالفشل الذريع كالبرق الخاطف. وقد أطلق على 
هذا الحدث الدراماتيكى" انقلاب عام ۱۸۹۸" فى التاريخ الصينى الحديث . 

ويعد كانغ يو وى من القادة البارزين فى حركة الإصلاح عام ۱۸۹۸ء ولد فى 
نانهاى فى قوانغدونغء وانحدر من أسرة إقطاعية. وفى شرخ شبابه نهل من التعلُم 
الإقطاعى التقليدى والكلاسيكيات القديمةء ولكنه - فيما بعد- انخرط فى التعلم الغربى 
وعندما کان يعمل محاضرا فى قوانغدونغ» كتب كانغ آهم آثاره التزوير فى التعاليم 
الكونفوشيوسية وإصلاح كونفوشيوس" بما يتماشى مع مدرسة النص الجديد وذلك 
ا اسان ت ارك اا عا ت ا ده کن لے کف 
عن تقديم اقتراحات الإصلاح إلى الإمبراطور قوانغ شىء وأبدى وجهة نظره بحماسةء 
ودعا إلى الاضطلاع بالإصلاحات مؤكدا آنه: 'لاتوجد دولة محافظة فى العالم 
لا تتعرض لخطر التقسيم" وأجميع الأمم فى المعمورة أصبحت قوية من خلال تطبيق 
الإصلاح» وانهارت من جراء تمسكها بالنزعة المحافظة . ومن ثم حرص على التغيير 
الهائل" و التغيير السريم" و"التغبير الشامل" وعلق كان آماله على السلطة الإمبراطورية 
أملا فى أن يتمكن الإمبراطور من الاضطلاع بالإصلاح بدا من الطبقة العليا إلى 
الطبقة الدنياء ويطلع على إنجازات من الدول الرأسمالية الغربية وينتهج مجموعة من 
السياسات الرأسمالية. ولكن كانغ كان يعوزه المعرفة الصحيحة والتقييم الصائب للقوى 
الرجعيةء ولم يستطع طرح مجموعة من الاقتراحات الواقعية والتى تتحلى بالفاعلية من 
أجل الإصلاح. وأن صراع القوى المتناقضة داخل أروقة المجتمع لم تستطع إرادة 
شخص دمفرده تغییره» بما فی ذلك إرادة الإمبراطور ذاته. واضطلعت حركة الإصلاح 
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التی قادها کانغ يو وى بدور ضخم فى مجال التحرر الأيديولوجى فى التاريخ الصينىء 
مما جعل أفكار الإصلاح تتغلغل داخل أذهان الشعب» ولاسيما بعد إصدار أهم آثاره 
المذكورة أعلاه التى هزت بعنف الأوساط الفكريةء وفى الوقت نفسه آثارت موجة من 
الحنق والاستهجان ضد معسكر الرجعية. ولكن هذه الحركة -بصفتها حركة سياسية- 
منيت بالفشل الذريع فى الحصول على السلطة السياسية التى كانت من المسائل 
الجوهرية فى ذلك الحبنء إما بصفتها حركة إصلاحرة Reformist Movement‏ لم تطالپ 
البتة بتغيير أساس الأنشطة الإقطاعية بصورة كاملة» وطالبت فقط - إلى حد ما - 
بمشاركة بعض مثقفى طبقة النبلاء الإقطاعية الذين بدأوا التحول إلى البرجوازية فى 
السلطة السياسية وتطبيق بعض إجراءات حماية الرأسمالية. وانتاب هؤلاء المثقفين 
مخاوف من جراء تمرد الجماهير الشعبية على السلطة السياسية الإقطاعية الحاكمةء 
ولذلك آثرو! الاعتماد تماما على الإمبراطور الإقطاعى صاحب القلب الرحيم الذى 
ريما يغدق عليهم ويحقق بعض آمالهم وتطلعاتهم. وكانوا يرون أن العامل الحاسم فى 
عملية التطور التاريخى قد تضاعل وأصبح يرتكز على النوايا الحسنة لبعض أفراد 
الطبقة العليا. وقد تجسدت هذه المحدودية تجسيدا حتميا فى آرائهم وأفكارهم. 

ففى المقام الأول - وعلى الصعيد الأيديولوجى- لم يستطع هؤلاء المثقفون بصورة 
أساسية إعلان قطع علاقاتهم مع النظام الأيديولوجى القديم وتشبثوا بنوع ما من 
الأساليب البالية معارضة نوع آخر من الأساليب والطرائق فى ضوء الشرط المسبق 
الأساسى من عدم المساس بالنظام الإقطاعى وأيديولوجيته. وقد تجسدت هذه الخاصية 
تجسيدا بارزا وخاصا فى نظرية كانغ يو وى الذى يعد من القادة البارزين لحركة 
الإصلاح. وفى الواقع» أن كانغ قدم اقتراحات من أجل تغيير التظام الديكتاتورى 
وتحويله إلى نظام دستورى وأعلن أن: 'قوة جميع الدول فى الشرق والغرب تعتمد - بلا 
استثناء - على دساتيرها ويرلاناتها" و"البرلان يعتبر مكانا يشهد مناقشة الحاكم 
السياسات والقوانين مع الشعب" وأفى جميع الدول شرقا وغريا - التى تمارس هذا 
النظام السياسى - فإن حكامها والشعب يمثلون وحدة كاملة. وعلى هذا النحو كيف 
لا تكون تلك الدول قوية؟ ولكن بلادنا تسيطر عليها الإقطاعية ويتحكم فى مصائرها 
حاكم واحد وعدد قليل من الوزراء» وفى هذه الحالة كيف لا تكون بلادنا ضعيفة؟" 
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ولكن أفكار الإصلاح هذه ارتكزت على مدرسة النص الجديد فى تفسيرها وتوضيحها 
الكلاسيكيات القديمة والتى تمسكت بالدوجما الإقطاعية التقليدية بصفتها السلطة 
الأيديولوجية الوحيدة. وشن كتاب كانغ ”التزوير فى الكلاسيكيات الكونفوشيوسية" 
هجوما على بعض الكلاسيكيات الكونفوشيوسية بصورة عنيفةء وذكر أنها خضعت 
للتلفيق والفبركة من جانب لیوشین ×٣‏ دنا من آجل تعضید حکم وانغ مانغ (۲۲-۹ 
بعد الميلاد). 

وأطلق كانغ على تلك الكلاسيكيات 'تعلم شين وفى كتابه تمسك أيضا بأسلوب 
النص الجديد فى الدراسة لمعارضة أسلوب مدرسة النص القديم. وكانت هذه الفكرة - 
فى ضوء الظروف التاريخية آنئذ- بمثابة اختراق لمصداقية الكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية التقليدية التى دامت بضعة آلاف فى الصين والتى تتمتع بالقداسة 
وعدم السماح بانتهاك حرمتها. كما قوضت هذه الفكرة الأساس النظرى للنظام 
الإقطاعى» وعلى الرغم من أنها تتصف بمغزى مناواًة أيديولوجية السلطة الحاكمة 
الإقطاعيةء بيد أنها كانت فكرة غير علمية فى التحليل النهائىء ولم تتحرر إطلاقا من 
روتين التعاليم الإقطاعية. وتجسد خط كانغ السياسى فى موقفه السياسى وهو أن 
كانغ فد بعض التقاليد الإقطاعية واستوعب بعض العلوم الغربية تارةء وقام بالدفاع 
عن المثل الأعلى للتقاليد الإقطاعية وهو السلطة الإقطاعية الحاكمة تارة أخرى. وأصدر 
كتابه "إصلاح النظام الكونفوشيوسى" فى عشية الحركة الإصلاحية وتبنى فيه مذهب 
"العصور الثلاثة" الذى دعت إليه مدرسة قونغ يانغ للنص الجديد وقدم تفسيرا متكلفا 
لإصلاح كونفوشيوس من خلال العودة إلى القدماءء وذلك من أجل توفير أرضية نظرية 
وتاريخية لإصلاحاته. ودعت هذه المدرسة فى أسرة هان إلى "نظرية العصور الثلاثة" 
من خلال تاكيدها أن تاريخ البشرية فشا أو تطور غير قلا فصول هى: أغهير 
الفوضى" و"عصر الاقتراب من السلام" وأخيرا ”عصر السلام الشامل". وقدم كان يو 
وى تفسيرا لهذه العصور الثلاثة حيث اعتبرها بمثابة القانون العام للتطور التاريخى 
من الملكية إلى النظام الدستورى وأخيرا النظام الجمهورى. وعلى هذا النحو قام كانغ 
بشرح "ال معانى العميقة والكلمات الدقيقة" للقدماء فى ضوء المفاهيم الرأسمالية الغربيةء 
ولذا جسد متطلبات الإصلاح فى عصره» واكتظت مؤلفاته بالتفسيرات الواهية المتكلفة 


724 


على غرار الأساطير والتى بينت أن كانغ لم يستطع تقديم نظرية ذات طابع علمى 
وتقترب من العلوم» واضطر إلى استخدام التعاليم النظرية الدينية لكونفوشيوس الذى 
اعتبره مؤسس ديانة -بهدف ترويج أفكاره وتطلعاته فى الحركة الإصلاحية. 

وفيما يبدو أن الظاهرة التاريخية ۴۸۵,٠۳۸۵‏ اجءااهاءا ٣۲‏ ليست دائما فريدة من 
نوعهاء بل قد تتكرر وتقترن بنظيرتهاء فعندما دخل التاريخ فى الغرب العصر الحديث 
حدثت الإصلاحات الدينية المناوئة للإاقطاع واندلعت حروب المزارعين» وظهر أنذاك 
مصلحو الطبقة المتوسطة بزعامة مارتن لوثر ۲٠٣ا‏ ںا ”نا۲ من ناحية»ء ومن نأاحية 
أخرى تزعم Munzer‏ masهn‏ الثورات الفلاحية. وعندما دخل التاريخ فى الصين العصر 
الحديثء» نرى التناقض الجلى ذاته فى خطين مختلفين فتارة الإصلاح عام ٠۸۹۸‏ 
بزعامة المصلحين وقتئذء وتارة نرى حركة تايبينغ الفلاحية التى كانت بمثابة حرب 
فلاحية. واعتبر كانغ نفسه مؤسس ديانة وذكر أن: ”جميع مؤسسى الأديان قاموا 
بالتشريع من أجل الإصلاح" وتقمص شخصية مارتن لوثر فى إجراء الإصلاحات 
الدينيةء ولم يكن ذلك شيئا ارتجاليا وتلقائيا حيث اتخذ كل من كانغ ولوثر موقفا معاديا 
من الثورات الفلاحبةء وكانت أقوالهما من قالب واحد. وكانت الحركة الإصلاحية تتحلى 
منذ البداية بخاصيتين هما: الفكر الثورى والدعوة إلى التنوير تارة» وخشية معارضهة 
نهوض الجماهير الفلاحية واندلاع الثورة تارة آخرى. وكان الإصلاحيون يخشون 
الشعب أكثر من الرجعيين ء#ناة٠ناءهه۴‏ وكان نتيجة ذلك أنه فى اللحظة الحاسمة التى 
شهدت تفاقم حدة التناقض الاجتماعى اعتمد هؤلاء الإصلاحيون كلية على القوى 
الرجعيةء وتضاعلت مكانتهم وأصبحوا من الموالين للسلطة الإقطاعيةء وتراجعت 
وتدهورت أيديولوجيتهم حتما إلى الوراء. ومع إخفاق حركة الإصلاح لعام ٠۸۹۸‏ 
أصبحت العناصر الايجابية فى فكر كانغ من الأطلال التاريخية»ء بينما العناصر 
الرجعية تضخمت وتحولت من سيى إلى أسواً. إن انقلاب عام ۱۸۹۸ يمثل حدا قاصلا 
فى تحول أيديولوجية كانغ: فقبل هذا الانقلاب اعتمد على التقاليد القديمة للاضطلاع 
بالإصلاح وعلق آماله على الإمبراطور لتطبيق إصلاح ليبرالى رأسمالى يبدا من الطبقة 
العليا إلى الطبقة الدنيا. ولكن بعد هذا الانقلاب مال إلى حماية الإمبراطور وتبجيل 
كونفوشيوس والحفاظ على الإقطاعية والارتداد إليهاء وأصابه الغرور والزهو الذاتى 


725 


لأنه كان يعتبر نفسه مؤسس ديانة كبرى» وتدهورت أحواله وتحول من مصلح إلى موالٍ 
للإمبراطور. 

وذکر کانغ یو وى أن كتابيه ”محاضرات حول السماء" و"عالم الانسجام الأعظم 
من مؤلفاته فى بواكير حياته. ولكن -فى الواقم- أنهما تم نشرهما فى أخريات حياتهء 
وليس ذلك فحسب» بل لا يوجد فى جعبتنا ثمة سبب يجعلنا نعتقد أنهما من مؤلفاته فى 
مرحلته المبكرة. وذلك انطلاقا من منظور الحقائق التاريخية والأفكار فى دفتى هذين 
الكتابين. وقدم كانغ يو وى فى هذين الكتابين -ولاسيما فى كتاب ”عالم الانسجام 
الأعظم" Great Harmony‏ . صورة لمجتمع الانسجام الذى تكون فيه 'جميع الصناعات 
مملوكة للدولة" و "ينعم الناس بالمساواة'» وأبرز للعيان أن الكارثة الماحقة للشعب 
الصينى آنذاك.مازالت تكمن فى التطلع إلى إقامة مجتمع سعيد فى المستقبل. ولكن 
فكرة كانغ إزاء مجتمع المستقيل تفتقر إلى وسائل تحقيقهاء ناهيك عما ما ذكره إنجاز 
من أن فكرة کانغ تجاه آرض السعادة فى المستقبل كلما ”"أصبحت مفصلة ودقيقةء 
تدهورت وأصبحت مجرد فكرة ¥ أكثر" ومن المستحيل تحقيقها إلى الأبد. كما اشتمل 
الكتابان على جوانب سلبية ومتخلفة فى ضوء الإرهاصات الاجتماعية التى أشار إليها 
منذ صدورهما جهارا وقتئذ. وفى الأصل أن البشرية من المستحيل أن تعرف ما يطلق 
عليه "الانسجام الأعظم" (مجتمع كامل مثالى) منذ انقسامها إلى طبقات متناقضة 
متعارضة. ولكن كلما تعمق الصراع الطبقى فى المجتمع الحديثء يحاول الرجعيون 
رسم صورة مزيفة لمجموعة من المذاهب حول الانسجام الأعظم" لتخدير الإرادة 
القتالية للشعب وتضليل أفكاره. ويعد ذلك سببا أدى إلى انتشار ”علم الانسجام 
الأعظم" على حين غرة لفترة من الزمن فى مرحلة ثورة عام ۱:؛ء کما أُصبح مخدرا 
فكريا لمناوة النضال الثورى للشعب الصينى من جانب التحالف الثقافى الرجعى 
وقوامه الإمبريالية والإقطاعية. وقد خرج كتاب كانغ يو وى "عالم الانسجام الأعظم إلى 
حيز الوجود فى ضوء هذه الظروف التاريخيةء واضطلع بدور سلبى ومتخلف بصورة 
مباشرة وغير مباشرة . 
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المبحث الثانى 
افكار الفيلسوف تان تسى تونغ 


دعد تان سی تونع Tan Ci Tong‏ أبرز مفكر وفیلسوف شهدته حركة الإصلاح عام 

4٨۸‏ ولد تان د ۱۸۹۸-60( a‏ نانۂ تمقاطعة خوتان» واتحدر من عائلة 
واب داں بی E e rl‏ جودان ٤‏ ق ر مں 

إقطاعية بيروقراطية. وغفى صدر شبابه تلقى دروسا فى التعلَّم القديم. وكانت الحرب 
الصينية -اليابانية عام ٤‏ بمثابة صدمة عنيفة للأوساط الفكرية وقتئذ»ء ولذا انتقل 
تان تسى من معسكر التعلّم القديم إلى التعلّم الجديد وحذا حذو كانغ يو وى وشارك 
بفاعلية فی نشاطات هذه الحركة الإصلاحية التى کتب خلالها کتابه الفلسقى المهم اعلم 
الخير . كما سس أجمعية الجنوب" فی مقاطعة خونان وأقاح مناظرات عنيفة مع 
بالجنتلمان الستة بما فيهم تان تسى تونغ. 

ونضمن کتاب علم الخير" العديد من الآراء وا د أتعليقات أ لحسور 8 لمولفه فی معرض 
أنتقاده للنظام الملكى وتعاليم الأعراف الآخلاقية الإقطاعيةء وأظهر النقد العنيف الملامح 
الفكرية لمحارب جسور يبهدف إلى 'اختراق الأشراك التقليدىة . كما شجب تان تسی 
بعنف الملوك والحكام الذين عرة فتهم اليلاد فى غضون آلفى سنة وو صفهم بآنهم 
"لصوص کبار» كما أدأن كل المثة لتقفين فى خلال تلك الأفترة وو صفهم أيضا بانهم 
'مناققون" ءەاا‌مم راء وذکر أن المناققين يداهنون اللصوص الكبار الذين بدورهم 
يحاولون الإفادة من هؤلاء المنافقينء إنهم جميعا يشكلون "عصابة ويقايض بعضهم 
د عضا . ويا لإضافة إلى ذلك قدم تان نظربة حول صل الدولة قائلا: بادئ ذی فلء کان 
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حريصين على الاضطلاع بحكم أنفسهم» فإنهم اختاروا شخصا من بين ظهرانيهم 
ليكون حاكما عليهم. ومنذ اختيار عامة الشعب الحاكم» فإن الحاكم لا يختار شعبه» بل 
الشعب هو الذى يختار حاكمه" و"منذ اختيار عامة الشعب الحاكم» فقد أصبح الشعب 
بطبيعة الحال متقدما على الحاكم الذى يحتل مرتبة ثانويةء بينما يتبواً الشعب المكانة 
الأول وحلى لك ماعن كبري فى موازرة نظرنة العقد الاختماعي ان فى 
العصر الحديث فى مجابهة النظرية الإقطاعية لحقوق الوك الإلهية. كما شجب تان 
تسى الأعراف والتعاليم الأخلاقية الإقطاعية لأنها جلبت للشعب الكوارث والماسى" عبر 
“آلاف السنين". وانتقد تان تسى أريعة من التعاليم الأخلاقية الإقطاعية الخمسة وهى: 
العلاقة بين الحاكم والرعيةء والأب والابنء والزوج والزوجة والكبار والصغارء بينما أكد 
قط أهمية الصداقة من بين تلك التعاليمء ويتسم ذلك أيضا بمؤازرة فكرة الحقوق المدنية 
ااا فى العصر الحديث المناوئة للفكرة الإقطاعية الداعية إلى علاقة المراتب 
الاجتماعيةء ودعا إلى تحطيم الأصفاد الإقطاعية بين الأفراد وإقامة مجتمع برجوازى 
ينعم بالمساواة وتسوده الحرية. وأكد تان فى كتابه المذكور أعلاه أن: "الخير يتخذ من 
الانتشار الحر على نطاق واسع مبدأه الأساسى" وآلا يوجد شىء أكثر خيرا من هذا 
الانتشان كما ۷ يوخ شء أكثن شرا من هذا الإنتفار انها ,وخسدت هذه الفكرة 
بجلاء التجرıدiı yÎ The Abstraction‏ | لتعميم ا Genera‏ فى علاقات مجتمع 
رأسمالى حيث كل شىء يتم التعبير عنه انطلاقا من منظور علاقة تداول السلع والمال. 

وكان هجوم تان تسى على التعاليم الأخلاقية الإقطاعية والملكية الإقطاعية يمثل 
تقدما فى التاريخ وخطوة كبرى إلى الأمام تفوقت على كل من وانغ فو جی ودای جین. 
وفى هذا الصدد أحرز تان تفوقا هائلا على مصلحى المرحلة المبكرةء ناهيك عن 
مصلحى عصره. ولكن من السخرية أن يصبح تان نفسه مسئولا مشهورا داخل أروقة 
البلاط الإمبراطورى وينضم إلى مجموعة حركة الإضصلاح غام ۱۸۸ ويعهضد 
الإمبراطور ويتشبث بنؤابات الأمل فى آنه يمكن إحداث تغفيير فى ملامح التاريخ 
الصينى من خلال مرسوم إمبراطورى على عريضة من الورق يصدره الإمبراطور 
الحكيم الخيّرء وأبرز ذلك للعيان أن أيديولوجية تان تغص بالتناقضات على الصعيد 
السياسىء» وبالمثل تجسدت ملامح تلك التناقضات فى نظريته الفلسفية. 
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وکان فكر تان تسى يزخر بالأوهام والخيالات التى جعلته يفتقر إلى التحليل 
الدقيق للحقيقةء وتجسد فكره العقلانى قط فى أنه اعتبر العالم عملية تشهد الحركةء 
والتغير والتطور بصورة مطردةء وقدم ذلك أساسا فلسفيا لحركة الإصلاح وورث تان 
تسى-من النأحية التاريخية- النظرية المادية القائلة بأن: ”الطريق (الطاو) لا يستقر فى 
أى مكان ويوجد أيضا خارج الأداة (اللة)"» وقدم فرضية مفادها أنه: "نظرا لأن الأداة 
(اآلة) تتغير» فكيف يظل الطريق (الطاو) جامدا" وأيشهد الكون الجديد يوما بعد يوم . 
وفندت هذه الفرضية ماذهب إليه المشاليون من تأكيد أن كينونة الطريق (الطاو) 
لا تتغيرء وقدم ذلك أرضية نظرية لهي اaءناه0۲٥طاA‏ لحركة الإصلاح وقتئذ ويالاضافة 
إلى ذلكء قدم تان أيضا فكرة دمج الطريق (الطاو) الإلهى والرغبة الإنسانية فى وحدة 
كاملةء انطلاقا من اعتقاده بان الطريق (الطاو) الإلهى يتخلل هذه الرغبة. وتتحلى هذه 
الفكرة حول الطبيعة الإنسانية بالطابع التنويرى. ولكن لم يتخل تان-دائما وأبدا- عن 
تعاليم كونفوشيوس ومنشيوس» ثم انهمك - فيما بعد - فى البوذيةء وتأثر بأفكار 
ومذاهب المبشرين الإمبرياليين. ولاسيما بعد أن تعرف إلى كانغ يو وى واعتنق أفكاره 
ومذاهبه اعتناقا شديدا. ومن ثم لم يمض تان قدما على درب الماديةء ولكنه ما لبث أن 
عاد إلى تعضيد المثالية وتجلى فى أفكاره المحورية. وتخيل تان أن العالم الموضوعى 
بمثل کیانا روحیا أطلق عليه "الخیر" ١۸ا٥۷٥,٥8B‏ واعتقد أن ”الخیر' هو مصدر جمیع 
الأشياء فى الكونء ويعد العالم تجسيدا لهذا "الخير". واستخدم تان مفهوما عفا عليه 
الزمن وهو الإثير" فى مجال العلم الطبيعى وارتأى أن 'الخير" هو الإثير فى إطار 
مساعيه لتطوير الغالم المادى. وعكست هذه النظرية وخصائصها محدودية العصر الذى 
عاش فيه تان» فضلا عن المحدودية الطبقية آنذاك. ووصف البعض جهود تان الرامية 
إلى تحقيق وحدة كاملة بين مفاهيم الإثير واللاهوت والمفاهيم المادية والطبيعية بأنها 
تتصف بطابع "نظرية وحدة الوجود" ٣ءا٠٣۲٣ة۴‏ . وترى هذه النظرية أن.الإله ينصهر 
فى بوتقة الطبيعةء ولذلك توجد النزعة المادية إلى حد ما. ولكن النظام الفلسفى عند تان 
بقود - فى نهاية المطاف - إلى مثالية ذاتية تتحلى بالغموض والإبهام. ولا توضح هذه 
الفكرة ضعف الطبقة الاجتماعية التى كان تان ينتمى إليها فحسب» بل تجسد أيضا 
تخلف مستوى المعرفة فى ذلك العصر. كما تعد هذه الفكرة من ملامح التاريخ الفكرى 
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الصينى فى العصر الحديثء ولا يستثنى من ذلك الثورات الديمقراطية التى شهدتها 
المراحل التالية. 

ااعلان ار مقافت الفينا و فة من ا لرا رفن 
العصر الحديث أن الكون بتخاله وسط «uاهه"‏ أطلقوا عليه "الإثير". وفى سبعينيات 
القرن الثامن عشر أحرى کJ uichaelson gy Morley ja‏ اة من التجارب وأثيتا 
أنه لا يوجد ما أطلق عليه الإثير" وقبل ذلكء وعندما قام ١4×۷١‏ فى الستينيات من 
ذلك القرن بقيأاس سرعة الموجات الكهروم خiطuı.unة The Electromagnetic Waves‏ 
ووجدها تقترب من سرعة الضوء توصل إلى استنتاج مفاده أن: الضوء ليس إلا ظاهرة 
کر واا وا۷ ی کا رو ف ت وره اتر 

وكان مصدر معارف تان تسى تونغ الجديدة -مثل الكثرة الكاثرة من أعضاء 
مدرسة التعلّم الجديد- يكمن فى التجار الوسطاء من المبشرين. ومن ثم لا غضاضة أن 
يستخدم بعض المفاهيم غير العلمية. وتعد مأساة تان تسى تونغ الشخصية فى نهاية 
المطاف - فى الواقع - شاهدا تاريخضيا كءء٣!ااW‏ اهءااهاوا۴ على إأفلاس حركة 
الإصلاح قاطبة. 
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المبحث الثالث 


أيديولوجية داعية الإصلاح ليانغ تشى تشياو 


کان ليان تشى تشياو أبرز داعية اءاكہaوھمه۴۲‏ شاب عرفته حركة الإصلاح» 
وتتلمذ غل أیدی اُستاذه کانغ دو وی› ثم مأ بث ان أصبح مساعده الرئيسى» واقترن 
اسم کل منهما بالآخر وأطلق علیهما "کانغ ولیانغ". ولد لیانغ تشی (۱۹۲۹-۱۸۷۲۳) فى 
شبن هوى بمقاطعة قوانغدونعء وحذا حذو استاذه کانغ وبشارك بقفاعلية فى حركة 
الإصلاح عام ۸٨۸‏ وفی عام 1٦‏ تولی رئاسة تحرير مجلة "الشئون الجارية فى 
شنغهای ونشر فیها مقاله المشهور "تقرير شامل عن الإصلاح . وفى عام ۷ تولی 
منصب عميد مدرسة الشئون الجارية فى خونان» وأسس -بالتعاون مع تان تسى قونغ 
وآخرين -جمعية الجنوب وأصدر جورنال ”تقرير خونان الجديد"» وقام بالدعاية لأفكار 
وانتشرت لفترة من الزمن» مما جعل المثقفين التقدميين آنذاك يشعرون بأن كل شىء 
أصبح ناضراً وجدددا وخاضت مدرسة الشئون الجارية وعميدها ليانع نضا اتسم 


الإقطاعيين بزعامة وانغ شيان تشيان» وايى داهوى وصو يو. ويعتبر ذلك جزءا مثيرا 
من ارك ادوه فن ع رك الح فى غا 204 

وشهدت أروقة مدرسة "الشئون الجارية" مناقشات ليانغ ومريديه حول العديد من 
القضاماء ولاسيما الأفكار التى تناولت "الحقوق المدنية" و"المساواة" وأعريوا عن 
مجه من جرا حه اكمار الك الك قى الت نها طولا :وكان 
المتشددون فى ذلك الحين يرون أن ليانغ وأقرانه أصبحوا عصابة تضطاع بالفوضى ولا تحترم 
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الرؤساءء وتتصرف بلا رادع ولا وازع» وتعتبر بمثابة "مجرمى الأعراف الأخلاقية" من 
جراء تاكيدها النظريات التى تتناول ”الحقوق المدنية" و'المساواة . وقى الواقع» إن 
النظريات التى قام ليانغ ومريدوه بالدعاية لها داخل مدرسة الشئون الجارية على الرغم 
من أنها وجهت نقدا - الى حد ما - للأعراف الإقطاعية الأخلاقية ولذا اعتبرت حركة 
تقدمية للتحرر الفکری E٣2٣ ءiمةا ٥١‏ امuاءمااماا»‏ لكن القائمين عليها لم يفكروا فى 
إتكار النظام الإاقطاعى وأيديولوجيته إنكارا كاملاء ومازالت هناك فجوة كبيرة بين 
نظرياتهم ونظريات الحقوق الطبيعية والمساواة التى دعت إليها الثورة الديمقراطية 
البرجوازية. وكان الإصلاحيون الصينيون فى أواخر حقبة التسعينيات من القرن 
التاسع عشر يتحلون بالطابع الإقطاعى القوى ومادعوا إليه لم يكن أكثر من المطالبة 
بحرية التعبير والاضطلاع ببعض الإصلاحات فى ظل النظام الإقطاعى. ولكن الرجعيين 
الذين فقدوا وعيهم استشعروا أن ذلك سيكون بداية تقوض دعائم الأساس الذى 
يعولون عليه حماية الأعراف الأخلاقية الإقطاعية للنظام السياسى الإقطاعى. وأحدثت 
طك المجادلات صراعا عنيفا شهدته الجبهة الأيديولوجية بين الإصلاحيين والرجعيين 
فى عشية حركة الإصلاح. 

ویعد انقلاب عام ۱۸۹۸ء لاذ ليانغ تشی تشياو بالفرار إلى اليابان حيث أسس 
صحيفة "منير الرأى العام" ثم أصدر بعد ذلك 'جورتال الشعب الجديد واستمر فى 
الدعاية لنظريته التى تطالب بتعديل الدستور» ولكن نفوذه وتاثيره الفكرى تضاءلا أكثر 
فأكثر. ومع إخفاق حركة الإصلاح» انتشرت على نطاق واسع أيديولوجية الثورة 
اليرجوازبة الديمقراطية بقبادة صن- يات - صن Sn ۷۵۲-5٥١‏ . وفى هذه اللحظة 
التاريخية الجديدة» بيدأت بؤرة التناقضات تتخذ منعطفا جديدا. وقام كانغ وليانغ 
بتاسیس مجموعة ملكية تحت رابة ال لكية الدستورة Constitutional Monarchy‏ Îglilة‏ 
الثورات الجمهورية الديمقراطية»ء ويذلك سار ضد التيار التاريخى التقدمى. ولكن 
الفجوة اتسعت بين كانغ وليانغ وتباينت أحوالهما وأوضاعهما › فعندما اختفى كانغ من 
ی الشرح ایی وله بق که ف کان لان بارال ن ا ي 
الال الان ان ر رح اال ار و امل 
الصعيد السياسى. وفى مطالع القرن العشرين»ء كتب ليانغ فى منفاه باليابان سلسلة 
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من المقالات التى قامت بالدعاية للأفكار الغريية الحديثة المختلفة للمفكرين أمثال: 
توماس هوبز طط٥‏ 710۳35» وجان جاك روسو » وکانط وجیریمی بنثام وغیرهم. 
واتصفت موضوعات تلك المقالات بالتنوع» ومضمونها بالثراء وكان تأثيرها هائلاء وتعد 
شيئا فريدا لم يسبق له مثيل فى تاريخ التعلّم الغربى فى الصين» حتى إن بعض 
مانن الأند تو لى للكورة الدفقراطة ان قت هن فك قالات بضورة ماشرة 
أو غير مباشرة. وتمثل كتابات ليانغ تعاظما كبيرا وتعميقا للتعلم الجديد فى مجابهة 
الأيديولوجية الإقطاعية الباليةء كما أسهمت فى توسيع رؤى المثقفين 
الصينيينء ولا يمكن التقليل من أهميتها فى تحرير عقولهم. وطبعا لم يقدم ليانغ - فى 
إطار الدعاية للنظريات الغريية - أفكاره الإصلاحية. ولكن كتاباته أصبحت آنذاك من 
الملصادر الأساسية للأفكار الغربية. ويبعد الإطاحة بأسرة تشينغ الإقطاعية وتأسيس 
الجمهورية فى الصين عام ١١۱۹ء‏ اضطلم ليانغ بالأنشطة السياسية العملية حيث كان 
عضوا فى البرلان بصفته زعيما للحزب التقدمى» وعمل وزيرا فى مجلس وزراء 
جمهورية الصين» فضلا عن كتابة العديد من الأعمال ولاسيما فى مجال الدراسات 
التاريخية التى جمعت فى مجلد "الأعمال الكاملة لقاعدة ين بينغ". 
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المبحث الرابع 


الفكر التقدمى لدى يان فو 


يعد يان فو ۴u‏ ١ة۷من‏ الشخصيات النموذجية الأخرى التى جسدت صورة 
المشقفين التقدميين أثناء حركة الإصلاح عام ۱۸۹۸ فى مساعيهم الرامية إلى اقتباس 
الحقيقة من الغرب. ويختلف يان فو عن كانغ وليانغ وغيرهما فى أنه -من الناحية 
التنظيمية - لم يشارك بصورة مباشرة فى الأنشطة السياسية لحركة الإصلاح» لكنه - 
من الناحية الأيديولوجية - قدم أعظم الإسهامات الجليلة والمهمة لهذه الحركة. 

ولد يان فو )۱۹۲۱-۱۸٥۲(‏ فی فوتشو بمقاطعة فوجیان ١۹ازں۴‏ وکان يان فو 
تقريبا - الطالب الوحيد من بين الطلاب الذين أرسلتهم جماعة الشئون الأجنبية إلى 
الخارج لعدة عقود أصبح شخصية مهمة وشارك فى الأنشطة الأيديولوجية الحديثة. 
وفى السبعينيات من القرن الثامن عشر أرسلت جماعة الشئون الأجنبية يان فى إلى 
إنجلترا لدراسة القوات البحريةء وأثناء دراسته هناك اكتسب معارف مستقاة من 
مصدرها الأصلى فى إنجلترا التى كانت أقدم وأثرى وأقوى دولة رأسمالية وقتئذ» كما 
شهد ازدهار الرأسمالية فى العصر الفيكتورى )۱۹۰1-1۸1۷( «Victorian Period‏ 
وأصبح يحدوه الأمل فى أن تسير الصين على درب إنجلترا. وقام يان فو بتلخيص 
الخبرات الأساسية فى الدول الرأسمالية ولاسيما فى إنجلترا فى موضوعين هما: 
"قامت تلك الدول - فى مجال التعلّم - بنبذ الأوهام وعضدت الحقيقةء وتخلت عن الذات 
من أجل العامة داخل أروقة المجتمع السياسى". ويشير التعلَّم إلى العلوم الطبيعية 
الحديثةء ويشير المجتمع السياسى إلى النظم الرأسمالية فى الغرب. وطبعا اعتبر يان 
فو ذلك بمثابة الدرس الذى يجب أن تضطلمع به الصين لتصبح قوية وترية. ويحمل ذلك 
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فى طياته النموذج المصغر ل العلوم" والديمقراطية" فى العصر الحديث. وعند عقد 
مقارنة بين يان فو وأعضاء التعلّم الغريى أو التعلّم الجديد فى ذلك الحينء نجد أن الأول 
متضلع فى المعارف الغربية المباشرة الغنية. وظل كانغ يو وى متمسكا بأيديولوجية 
التعلّم التقليدى» ثم شرع فى السير على الدرب الأيديولوجى الجديد بفضل يان فو. ‏ 
ويشهدت المعارف الغريية - وقتئذ - الشكل النظرى الدقيق والمحتوى الفكرى المحدد 
بفضل جهود يان فو آيضا الذى تاثر بهزيمة الصين فى الحرب الصينية- اليابانية عام 
٤4‏ تاثرا شديداء ونشر سلسلة من المقالات السياسية الشهيرة التى أحدثت ضجة 
كبرى فى جميع أنحاء البلاد مثل: "الضرورة الملحة للتحول الحاضرء» و"حول أسباب 
القوة'» وآشرح دقيق حول إنقاذ الأمة" و"تفنيد آراء هان يو". ووجه يان فو- فى تلك 
المقالات -ضرية موجعة للتعلَّم والأيديولوجية فى العصر الإقطاعى» ناهيك عن نظام 
الامتحان التقليدى الإمبراطورى» وأشار أن ذلك يتصف ب الممارسة غير العملية وأغير 
ذی جدوی" تماما (ورث وجهة النظر هذه من كوا سونغ تاو). كما انتقد أعمال مسئولى 
جماعة الشئون الأجنبية ووصفها بأنها تتحلى ب السطحية البارزة› وقدم برنامجا 
شاملا لمجابهة ذلك تضمن: تشجيع قوى الشعب وأتنمية ذكاء الشعب و تجديد 
أخلاق الشعب". 

أما بخصوص مسالة الجوهر والوظيفة المثار حولها الخلاف» فقد شجب يان فو 
شعار جماعة الشئون الأجنبية من: ”أن التعلْم الصينى هو الجوهرء والتعلَّم الغربى هو 
الوظيفة ووصفه بآنه مجهود بلا طائل فى السعى وراء تحقيق وظيفته» بينما يغفل 
جوهره" ويعد شيئًا ما ليس ثورا ولا حصاناء وأردف قائلا إن: "الثور له شكل الثور 
ويتمتع بوظيفة الثور» وكذلك الحصان له شكل الحصان ووظيفته أيضا. ولا يمكن أن 
يوجد شىء يتصف بشكل الثور ووظيفة الحصان فى آن واحد أو العكس بالعكس. 
وعلى هذا النحوء كان يان فى أول من نقل أفكار هيجل ١١و١‏ إلى الصين» حيث كان 
يرى آن الجوهر والوظيفة ينفصل كل منهما عن الآخر. واقترح يان استخدام التعلم 
الغريى لإحداث التغيرات فى الصين حتى تتمكن من السير على درب الثراء والقوة. 
وحدد وظيفة وجوهر التعلّم الغربى قائلا إن: "الأمم الغربية تتفوق على الصين فى سن 
القوانين وفى عدم وجود قوانين فى آن واحد وأضاف أنه: "إذا أمعنا النظر نجد أن 
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ذلك يرجم إلى أنهم يعتبرون الحرية بمثابة الجوهر والديمقراطية بمنزلة الوظيفة . 
ولم يقدم تفصيلا أو شرحا أكثر من ذلك فى هذا الخصوص. 

إن الجدل الدائر حول جوهر ووظيفة كل من التعلَّم الصينى والتعلّم الغربى يعد - 
فى الواقع - بمثابة الجدل المثار حول الطريق الذى يجب على الصين اتباعه والسير 
عليه. وتبلور ذلك فى مجالين هما: استمساك الصين بالنظم التقليدية الإقطاعية 
٠‏ أو الاضطلاع بالإصلاح الرأسمالى على غرار الدول الغربية. وكان موقف يان فو مناوبا 
تماما للرجعيين الذين قاموا بالدعاية ل "ثالوث التعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية التى 
لا يمكن الاستغناء عنهاء والأسلوب الأدبى ودراسة نصوص الكلاسيكيات القديمة". 
بالإضافة إلى سلامة وكمال التعلَّم التقليدى ونظام الامتحان الإمبراطورى. وفى فترة 
الحركة الإصلاحية بلغ التناقض بين التعلّم الصينى والتعلم الغربى» والتعلم القديم 
والتعلَّم الجديد» وبين نظام المدرسة الحديث ونظام الامتحان الإمبراطورى (القائم على 
أساس الكلاسيكيات القديمة) الذروة. وكان يان فو شخصية بارزة فى خضم هذا 
الصراع الفكرى داخل معسكر التعلَّم الغربى . 

ويبعد أن وضعت الحرب الصينية / اليابانية آوزارهاء وقبل ظهور حركة الإصلاح 
بعامین أی فى عام ۱۸۹١‏ قام يان فو بترجمة الجزء الأول من كتاب العالم الإنجليزى 
البيولوجى هكسلى )۱۸۹١-۱۸٠١(‏ "التطور" (الاسم الأصلى للكتاب ”نظرية التطور 
والأخلاق") وقد حققت ترجمة هذا الكتاب (بالطبع ترجمة يان فو الصينية) تأثيرا قويا 
فى الصين يفوق تاثيره الفكرى فى موطنه الأصلى إنجلترا. وليس من اللازم اللازب 
الإشارة الى كتاب "التطور والأخلاق" عند كتابة التاريخ الفكرى فى إنجلتراء ولكن عند 
كتابة التاريخ الفكرى فى الصين يعد عدم تأكيد التأثير الفكرى الذى أحدثه كتاب 
"التطور" خطاً جسيما. وقام يان فو - خلال عملية الترجمة- بإدخال نظرية التطور عند 
دارون فی الصين وحرص على إبراز حقيقة أمام الصينيين مفادها أن الكفاح من أجل 
البقاءء والانتقاء الطبيعى والبقاء للأصلح يعتبر بمثابة قوانين طبيعية ورئيسية تحكم 
العالم ولذا فإنه إذا لم تقم الصين بتغيير نفسها بما يتماشى مع هذه القوانين 
وتجاهد من أجل أن تصبح قوية وتبقى فى العالم» فإنها سوف يأفل نجمها. ويعد ذلك 
بمثابة الموضوع الرئيسى فى كتابه الذى "أكد فيه مرارا وتكرارا أهمية مسالة القوة 
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الذاتية والحماية الذاتية للأمة الصينية" وكانت نظرية التطور - بالنسبة للشعب الصينى 
- جديدة تماما ولم يعرفها من قبل. وكان نشر ترجمة هذا الكتاب بمثابة قنبلة انفجرت 
داخل الأوساط الفكرية فى الصين وآحدثت دويا أيديولوجيا داخل صفوف عامة الشعب 
الصينى لم يسبق له مثيل فى تاريخ الصين» كما دقت ناقوس الخطر للأمة الصينية 
محذرة من أن: العالم يشهد تطورا مطرداء وإذا أرادت الصين البقاء فى العالم يتعين 
عليها الاضطلاع بالإصلاحات المستمرة من أجل أن تؤسس لنفسها مكانة جديدة وسط 
آطلال القديم. ويمكن القول إن فكرة التقدم تجذرت بعمق فى سويداء قلوب عامة 
الشعب الصينى بصفتها قانونا حتميا وموضوعيا فى العالم الطبيعى وفى تطوير 
المجتمع البشرى. ولكن الإقطاعية -التى تطالب بالعودة إلى القدماء - ظلت جامدة 
ومتحجرة داخل المفاهيم التقليدية ورفضت أى تغيير وتعرضت لطعنة نجلاءء مما 
أفقدها مكانتها وهيبتها التى تمتعت بهما فى الماضى. ويعد ذلك من الإسهامات الفريدة 
التى لم يسبق لها مثيل والتى نتجت عن تقديم يان فو نظرية التطور فى كتاب 'التطور"ء 
وبا لإضافة إلى ذلك» ترجم يان فو أيضا كتاب آدم سميث ثروة الأمم" الذى قدم للشعب 
الصينى نظرية الاقتصاد الحر. وکتاب الفیلسوف الفرنسی مونتیسکیو )٠۷١١-١۹۸۹(‏ 
Montesquieu‏ " روح القوانین اها ءهه اا۲مءه'ا ألذى قدم نظرية تقسيم سلطة الدولة إلى 
ثلاث سلطات هى: التشريعيةء والقضائية والإداريةء وكتاب عالم الاقتصاد الانجليزى 
حون ستبوارت مل ".ل نظام المنطق" الذى قدم الاستقراء التجريبى للعلوم الحديثة. 
واستفاد يان من تلك النظريات فى نقد الأيديولىجية الصينية التقليدية بصفتها نوعا من 
البديهية المثالية صءاهامA‏ ءناءاادهكا» وتفتقر إلى الأدلة والبراهين الواقعية» وساهم ذلك 
فى نقد التعلَّم القديم الإقطاعى ليس فى مجال رؤى الصينيين تجاه العالم فحسب» بل 
فى نقد الميثولوجيا (علم المنهج) وطرائق تفكيرهم آنذاك. كما جسد ذلك درجة نضوج 
الفكر داخل معسكر التعلّم الغربى فى ذلك الحين. 

وكانت أيديولوجية يان فو - حتى قبل حركة الإصلاح عام ۱۸۹۸ عندما اضطلع 
بدور إيجابى فى الأوساط الفكرية - تتصف بالعديد من الجوانب السلبية وقام يان فو 
بالتقديم والدعاية لبعض الأفكار الجديدة التى تتحلى بالتقدميةء ولكنه -فى الوقت 
٠‏ نفسه- قام بالدعاية أيضا لبعض أفكار علم الاجتماع روهاهنءهء المبتذلة. وكان مغرما 
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-على وجه الخصوص- بالاستشهاد بأفكار الفيلسوف الإنجليزى هربرت سبنسر 
.Spenee١ )۱۹٠۳-۱۸۲۰(‏ ليبرهن على صحة آرائه الإصلاحيةء وأشاد كثيرا بهذا 
الفيلسوف قائلا: "إن أقوال سبنسر حقيقة ومفادها أن الناس كان لديهم القدرة على 
الخضوع للتهذيب والتقدم نحو المثل العليا بصورة محددة» ولكن من غير المتوقع إطلاقا 
أن يصبحوا قادرين على تحقيق ذلك بسرعة كبيرة'. ويقودنا ذلك إلى القول بان مشكلة 
الصين يمكن معالجتها رويدا رويدا من خلال عملية التحول التدريجى بدلا من التغيير 
المباغت» أو فى عبارة آخرى من خلال الإصلاح وليس الثورة. وكان يان فو يتمسك فى 
برنامجه السياسي وفى أيديولوجيته طوال حياته -من البداية حتى النهاية - بالفكرة 
الأساسية ومؤداها: "عدم توقع قفزة مباغتة إطلاقا"» وكانت أفكاره الفلسفية تغص 
دائما بالطبيعة المزدوجة ١ءrںاة.‏ ناءااuط‏ فتارة تتسم بال مادية الآلية فى محاولة تفسير 
العالم من خلال المبادئ المادية المحضةء وتارة أخرى تتصف تلك الأفكار باللاأدرية 


. Idealistic Agnosticism ull 


وولدت البرجوازية فى الصين الحديثة - كطبقة - تعانى من العجز الطبيعى» ومن 
وء ااتفاا مخ ولادقيا ولا افتقرك الل اليف الوا واد ادو اة كاه 
بها» واضطرت إلى الاقتباس من أفكار المدارس المتنوعة الخاصة بالبرجوازية الغربية 
ف الل اف ف غل طوف ا ات خا مس که دات قروا 
عدة. واقتبست البرجوازية الصينية من تلك المدارس مجموعة من المقتطفات والمقطوعات 
وصهرتها فى بوتقة واحدة لتلبية الاحتياجات الفعلية وقتئذ. وكان يان فو -فى هذا 
الجانب- نموذجا مثاليا حيث نجد فى مؤلفاته النظرية مجموعة من الأفكار التى يرجع 
مصدرها إلى الكتّاب الغربيين مثل: ديكارت» جان جاك روسوء مونتیسکیو كانط آدم 
سمیٹ» دارون» هکسلی» جون مل ستیوارت» وهربرت سبنسر. وکانت أفكار التطورء 
ونظرية الحق الطبيعى والمادية الآلية بارزة نسبيا على وجه الخصوص. ولكن - بعد 
ذلك- تبوأت أفكار التطور المبتذلةء وأفكار علم الاجتماع المبتذلةء واللاأدرية المثالية 
الرتبة الأولى واتصفت بالهيمنة آكثر فأكثر. وفى تراجم يان فو بعد حركة الإصلاح 
کان ا و ا ا ی ارت و الوا 
لمونتيسكيو » نجد فى تلك التراجم أن روح يان فو القتالية ورؤاه الأيديولىجية تدهورت 
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مقارنة بالفترة التى شهدت ترجمة كتاب هكسلى 'التطور والأخلاق". وانتابت يان فو 
المخاوف» بل حنی عارض الثورة کلہا تعاظم المدى التورى آنذإك. 

وعندما ترجم يان فو كتاب جون مل ستيوارت "نظرية الحرية" غير عنوان هذا 
الكتاب ليصبح ”الحد الفاصل بين الفرد والجماعة" متفاديا استخدام مصطلح "الحرية» 
SREY‏ مصطلح الحرية الصينى عن قصد واستخدم كلمة 
الثورى الديمقراطىء» مال يان فو إلى السير على درب الرجعية أكثر فاكثر وانتقلت 
آنذاك نظرية التطورء ونظرية الحق الطبيعى بصفتهما من الأسلحة الأيديولوجية إلى 
أيدى الثوريين الديمقراطيين. وبعد ثورة عام ١١۱۹ء‏ عانى التعلّم الغربى لدى يان فو 
من الفشل النهائى» وتراجعت أفكاره ورؤاه إلى الوراء وأصبح عاجرا ولم يستطع 
العثور على مخرج» وارتمى - فى نهاية المطاف - فى أحضان الإقطاعيين وتعاليم 
کونفو‌شيوس ومنشيوس. ومن ثم» لا غرو أن يكون يان فو من الأعضاء الستة لأ جمعية 
التخطيط لتأسیس السلام" عندما کان یوان شى کاى Yuan Shi Kai (۱۹11-1۸6٩(‏ 
يخطط لاعتلاء العرش الإمبراطورى. ويعد ذلك شيئًا عارضا فى أيديولوجية يان فو. 
وبتمائل ذلك - من التاحيتين الأيديولوجية والسلوكدة - مع ما اضطلع به کان دو وی 
فى محاولة استعادة إمبراطور أسرة تشينغ المخلوع بوایى ارد العرش فى البلاد. 
کما تتشابه سنوات حباتهما الأخيرة حيث عانيا من الازدراء والاحتقار من قبل 
معاصرنهما . 


إن التاريخ الصينى الحديث يشهد تغيرا مطردا ودراماتيكيا لدرجة أن المفكرين 
فی کل جيل قلما يجدون وقتا كافيا لتطبيق أفكارهم ونظرياتهم ورؤاهم التى يقدمونهاء 
وبستطيعون فقط أن بتحسسوا ويجسدوا نبض العصر فى لحظة ماء وما إن تألق 
نجمهم حتى آفل» تم تواروا سريعا خلف شار التخر ر ا فى الصفوف 
الخلفية. وجسدت شخصيات الحركة الإصلاحية ذلك بجلاء. ويدل فشل هذه الحركة 
على إفلاس المصلحين وأفكارهم الإصلاحية. ويعد ذلك دخل التاريخ الصينى الحديث 
مرحلته التالية التى يطلق عليها: الثورة الديمقراطية. 
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الباب الثالث والعشرون 


الفكر الصینى أثناء ثورة ٠۹۱۱‏ 


المىحث الأول 


الفکر الثوری الدمقراطی قبل ثورة ٠۹۱۱‏ 


كان الإخفاق نصيب الحركة الإصلاحية بد من مدرسة التعلّم الجديد فى 
مرحلتها المبكرة إلى ظهور المصلحين فى عام ۱۸۹۸ ويالمثل منيت الحركة الفلاحية 
بالفشل بدءا من ثورة تايبينغ إلى ثورة ايى خه توان ( البوكسرز 8٥×۲5‏ ) وشهد 
المسرح التاريخى - بعد ذلك - صعود الحركة الديمقراطية البرجوازية. “كما شهد العقد 
الأول من القرن العشرين أو بالأحرى السنوات العشر الممتدة من انتفاضة ايى هه 
توان )٠۹٠١(‏ إلى ثورة ۱١١١‏ تعاظم المد الثورى للحركة الثورية الديمقراطية 
البرجوازية. وكان صن يات- صن أبرز قائد داخل أروقة هذه الحركة ويفضله بداً 
تدشين الحركة الثورية الديمقراطية البرجوازية الصينية بصورة رسمية. وقد تأر 
اللضطهدون ليس فى الصين فحسب» بل وفى العالم أيضا - ولاسيما الشعوب 
اللضطهدة فى الشرق- بآفكار القائد صن بصفته رائدا ثوريا عظيما ٠  .‏ 

ولد صن يات صن (اسمه الأصلى صون تشونغ شان (AoA‏ فی 
محافظة شيانغ شان (يطلق عليها الآن تشونغ شان) فى قوانغدونغ» وانحدر من أسرة 
ريفية» وفی صدر شبابه سافر إلى هاوای اا ٠٣۷‏ » ثم رجع إلى الصبين ودرس الطب 
فى هونغ كونغ حيث تلقى تدريبا منتظما نسبيا فى العلوم الطبيعية الحديثة. وبعد ذلك 
ال فن ا و ا ا اسر رة ارق وی ها 
المرحلة كانت أفكاره أسيرة حدود الإصلاح حيث قدم مذكرة إلى لى هونغ تشانغ نا 
han9‏ وHon‏ يطاليە با لاضطلاع بالإجراءات الإصلاحية فى البلاد. وهزيمة الصين فى 
القرت الصة اانا ( ۸00-1264 فت صن بات درك فاه الأثرة 
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الإاقطاعية الحاكمة» وأن طريق الإصلاح مسدود تماما. وفی عام ٠۸۹١‏ سس صن 
يات فى هونج كونج المركز الرئيسى لجمعية إنهاض الصينء وقام بأول انتفاضة مسلحة 
فى قوانغدونغ. ويعد إخفاق هذه الانتفاضة» سافر صن يات إلى خارج البلاد ولم يكف 
عن ممارسة الأنشطة الثوريةء وكون مفهومه الأولى فى نظريته المعروفة بمبادئ الشعب 
الثلاثة. وبدأت الحركة الثورية الديمقراطية البرجوازية بزعامة صن يات تشب عن 
الطوق وتنمى كقوة سباسية مستقلة غداة إفلاس جهود الإصلاح فى عام ۱۸۹۸ 
وشهدت هذه الحركة تطورا وازدهارا وظفرت بمؤازرة المثقفين التقدميين الذين زاد 
عددهم آکثر فاکش آنئذ. 

تدفقت أعداد هائلة من المثقفين الصينيين الشبان الذين ينتمون للبرجوأزية 
والبرجوازية الصغيرة إلى اليابان فى ذلك الحين من جراء اضطهاد أسرة تشينغ 
الحاكمة. وزاد عدد الطلاب الصينيين فى اليابان ليصل إلى عشرة آلاف طالب حتى 
أصبحت اليابان مركزا حيويا لأنشطتهم الفكرية الثورية. وفی عام ٠٠۰٥‏ انضمت 
جمعية إنهاض الصين بزعامة صن يات إلى جمعية إحياء الأمة الصينية فى اليابان 
بزعامة هوانغ شینغ» و تشين تيان هواء و سونغ جياو رين» وإلى جمعية إحياء الصين 
بزعامة تشانغ تای یوان» وتسای يوان یی» و تاو تشينغ تشانغء وقاد ذلك إلى تكوين 
العصبة الثورية الصينية. ويشير تأسيس هذه العصبة إلى ولادة حزب سياسى 
للبرجوازية فى الصين استعدادا لاندلاع ثورة ديمقراطية تستولى على السلطة 
السياسية وتؤسس جمهورية برجوازية. وشهدت هذه العصبة تطورا سريعا وبلغ عدد 
أعضائها نحو عشرة آلاف عضو فى غضون عام وأاحد. وفى عام ٦‏ ددأت هذه 
العصبة إصدار جريدتها الخاصة بها "مين باو" أو "جورنال الشعب التى عززت 
الأيديولوجية الثورية ومهدت الطريق أمام إقامة مناظرة حامية الوطيس مع 'جورنال 
الشعب الجديد" للإصلاحيين الذين عضدوا الملكية الدستورية. ويعتبر ذلك من أعظم 
المناظرات الأيديولوجية التى شهدتها الصين فى أوائل القرن العشرين. وكان 'جورنال 
الشعب" الذى تولى رئاسة تحريره تشانغ تاى يان يمثل أهم جبهة أيديولوجية للرأى 
الثورى وقتئذ» ثم ما لبث أن ظهرت منشورات ثورية أخرى متعددة على حين غرة 
وأصبحت تمثل قوة دفع جديدة للفكر الثورى . 
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وأسست جماعة الإصلاحيين - الذين التفوا آنذاك حول كانغ يو وى- حزيا ملكياء 
وعارضت الثورة وسعت إلى تخويف الشعب وترويعه من خلال إصدار بيانات جاء فيها: 
"الثورة تعنى الفوضىء» والفوضى تدعو إلى التدخل الأجنبى" وقصارى القولء إن الثورة 
تعنى تقسيم الصين من جانب القوى الأجنبيةء وتعنى أيضا انقراض الصين كأمة 
وإبادتها كشعب. ويكمن الفرق بين الحزب الملکى ,اه۴ ائاادره۴ ٠٠٠‏ ( ويعنى أيضا 
حزب حماية الإمبراطور) والمجموعة الرجعية الحاكمة داخل أروقة البلاط الملكى فى 
الحقيقة القائلة بان الإصلاحيين لاذوا بالفرار إلى خارج البلاد منذ فترة وجيزة من قبل 
تفاديا للقبض عليهم من قبل هذه المجموعة الرجعية من جراء إخفاق جهودهم 
الإصلاحيةء وجعلهم ذلك يتمتعون بالقدرة على تضليل الشعب وخداع بعض الأفرادء 
ولذا تمكنوا فى المرحلة الأولية من دخول حلبة الصراع مع الثوريين الديمقراطيين 
لاجتذاب نفرٌ من الصینیین فی داخل البلاد وفی ما وراء البحار. وکان عام ۱۹۰۳ حدا 
فاصلا بين الثوريين والإصلاحيين. وفى العام نفسه»ء قدم صن يات صن وأقرانه فى 
الجماعة الثورية نظرية الخلاص الوطنى ١٥ناة۷ادS‏ اa٣هناة. ٣٠٠‏ والتى يمكن تحقيقها 
من خلال الثورة وذلك لمجابهة موقف الحزب الملكى من الثورة والتى يرى أنها ستقود 
الى الاحتلال والإبادة وحدد صن يات خطا فاصلا بين حماية الإمبراطور والثورة 
مؤكدا أنهما متعارضان تماما حيث إن الثورة من المستحيل أن تقوم بحماية 
الإمبراطور الذى بدوره ا يمكن أن يحمى الثورة. واحتدم النقاش بين الثوريين 
والإصلاحيين وتركز على ما اذا كان من الممكن تحقيق قفزة ثورية ti0 2y ap‏ uاrevo‏ 
أم لاء أو من الأفضل الاضطلاع بعملية الإصلاحات التدريجيةء ويالمثل اشتجرت 
الآراء حول تدعيم حكم أسرة تشينغ أو الإطاحة بها. ورفض صن فى مقاله 
الافتتاحى ل "جورنال الشعب" وفى كلمته أمام حفل الاستقبال الذى أقيم فى طوكيو 
تكريما له من قبل الطلاب الصينيين هناك -رفض بحزم تأكيد 'اللكيين بان الصين 
آنذاك قادرة قط على تبنى الملكية الدستورية ولا تستطيع أن تتقدم أكثر من ذلك. وعلى 
النقيض من ذلك» تمسك صن بالفكرة القائلة بأن الصين تستطيع ويتعين عليها 
الاضطلاع بالثورة وتأسيس جمهورية ديمقراطية. وجسد موقف صن يات فى هذا 
الصراع رأى القوى الديمقراطية الثورية. 
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(یشیر إلى أسرة تشينغ) ¢ وإنهاض الأمة الصينيةء وتاأسدس جمهوريةء والمساواة فی 
ملكية الأرض". وقام صن بتطوير تلك الأفكار بصورة رسمية حتى أصبحت بمثابة 
النظرية الشاملة نسييا لميادى الشعب الثلاثة بقفضل تأسيس عصية الصين الثورية فى 
عام ٥‏ وتشمل هذه الميادى الثلاثة: الوطنيةء والديمقراطية والحياة الشعبيةء وتعتبر 
البرنامج السياسى للديمقراطيين البرجوازيين الثوريين أثناء المرحلة الميكرة للثورة 
الديمقراطية فى الصين. وتحث الوطنية الشعب الصينى على النهوض والقيام بثورة 
لمناوأة أسرة تشينغ (المانشو) ودحر القوى الإمبريالية المؤيدة لها وتدعو الديمقراطية 
إلى تأسيس جمهورية ديمقراطية برجوازية. أما مبداً الحياة الشعبية فقد كان يرى أنه 
من الممكن تحقيق 'المساواة فى ملكية الأرض“» ومن ثم يمكن تجنب بعض مساوئ 
المجتممع الرأسمالى أو ما يطلق عليه ”إنجاز المهمة الكاملة للثورتين السياسية 
والاجتماعية بضرية واحدة . وأكدت عصبة الصين الثورية -على وجه الخصوص- ثورة 
المواطنين" أو 'ثورة عامة الشعب" حتى تميز نفسها عن الثورات الفلاحية التى كانت 
ل د ات فی مه ا واک ھا کے فی موا ل رفن 
الواهىة ولم تستطع الاضطلاع بمناوئه الإمبريالية ومتناهضة الإقطاعية بصورة كاملةء 
ثورة تابينغ ومدرسة التعلّم الجديد. ولكن هذه النظرية ظلت بمثابة مبادئ الثورة الثلاثة 
وأيديولوجيته تقديرا عاليا. 

واضطلع تشانغ تاى يان ۷2۸ ا Z9‏ بدور مهم فى المناظرة الأيديولوجية 
)فى يوهانغ فى مقاطعة تشجيانغ: وفى صدر شبابه» درس تشانغ التعلّم 
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وسافر إلى اليابان غداة الحركة الإصلاحية فى عام ۱۸۹۸ حيث تأثر بأفكار التعلّم 
الجديد» والفلسفة الألمانية والبوذية الهندية وغيرها من الأفكار الأخرى. وقام شانغ . 
بصهر التيارات الأيديولوجية فى وحدة عضوية كاملة تارة» وتارة أخرى اضطلع 
بالدعاية للثورة بجد واجتهاد. ويعد تشانغ مثالا نموذجيا جسد الأيديولوجية التى 
سادت عصره» ودراساته للمفكرين الصينيين والبوذية والفلسفة الغريية مدت له بد 
المساعدة فى توجيهه النقد للتقاليد الكونفوشيوسية. ويعد العقد الأول من القرن 
العشرين بمثابة مرحلة شهدت نشاطا ملحوظا لتشانغ اتسم بالحيوية والديناميكية 
والفكر التقدمى كمفكر وداعية فى آن واحد. وكتب تشانغ فى هذه المرحلة سلسلة 
من المقالات تفند آراء كانغ يو وى وليانغ تشى تشياو الإصلاحيةء كما كتب مقدمة 
لكتاب "جيش الثورة" من تاليف زو رونغء ثم ما لبث أن زج به فى غياهب السجن من 
جراء ذلكء كما قام بتأسيس جمعية "إنهاض الصين" بالتعاون مع الآخرينء وترأس 
تحرير ”جورنال الشعب" الذى يعد من أجهزة عصبة الصين الثوريةء وكتب العديد 
من التعليقات السياسية اللاذعة التى تركت تأثيرا هائلا فى الأوساط الفكرية فى 
ذلك الحين . 


وتركزت النظرية الأساسية لإلإصلاحيين آنذاك على أن الصين قادرة قط على 
ار عى ترت الك الو ان ال ل ما ال ا ا اواو 
قادر على تجاوز حدود هذه الملكيةء وأن الثورة لا تقود إلا إلى حمامات الدم وتقسيم 
أراضى الصين. وقام تشانغ تاى يان بدحض هذه النظرية وأشار إلى أن طريق 
الإصلاح مسدود فى ظل أسرة تشينغ الفاسدةء والثورة هى القادرة على إنهاض 
الشعب الصينى من سنباته بالرغم من أنها تعد دواء مرا وينتج عنها إراقة الدماءء ويعد 
ذلك ظاهرة تاريخية حتمية. وفى الوقت نفسه» عضد تشانغ شعار: "المساواة فى توزيع 
الأراشتيى ٠‏ وکس داك تفاطف اليم قر آطن البرجوارين فع المزارين: كما انتقد 
تشانغ أيضا الظواهر الاجتماعية غير العقلانية المتعددة والنقائض فى الدول الرأسمالية 
الغربيةء معريا عن أمله فى تفادى طريق فشل الرأسمالية. وفى مقاله لتأبين تشانغ تاى 
يان كتب أديب الصين لوشيون يقول: "بالنسبة لى أعتقد أن ماثر تشانغ فى تاريخ 
الثورة أعظم من ماثره فى التاريخ الأكاديمى حقا" وآردف قائلا: "إننى عرفت تشانغ 


747 


لیس بسبب دراسته للكلاسيكيات الكونفوشيىوسية والفلسقة أالقديمةء ولكن بسبب أنه 
شن هجوما على کانغ یو وی» وكتب مقدمة كتاب جيش الثورة وزج به فى غياهب 
سحن التسة الدوة فى فنحة شنفهاى يعت ذلك قبا تاريخنا افا انكر 
ان تایان 


ولكن تشانغ تاى يان - فى التحليل النهائى - اتصف بالضعف والفجز الفكرى 
مئل سائر المثقفين الصينيين وجسد هشاشة البرجوازية الصينية» وعانى من القيود 
الفكرية الإقطاعية الضخمةء ولذا كانت أفكاره الثورية مبتورة تماما حيث اتسمت 
بمحدودية أيديولوجية المزارعين وصغار المنتجين من ناحيةء ومن ناحية أخرى ظلت 
أسيرة القيود التقليدية وانحصرت رؤاه فى أصفاد الماضى وافتقر إلى الرؤى العريضة 
تجاه المستقبل" وتجمدت أفكاره بصورة أساسية عند مرحلة ثورة مناهضة المانشو. ولم 
تكن نظرياته -تقريبا- شاملةء ولا اتسمت رؤاه الثورية بالجسارة مثل رى صن يات- 
صن» وتجسدت أهم ملامحه الأيديولوجية أآثناء رئاسته لتحرير "جورنال الشعب وبرزت 
فى ثورة مناهضة المانشو. وكانت أهم أدواته الثورية التى استخدمها الدراسات 
الكلاسيكية الصينية لمدرسة النص القديم. وفى الوقت نفسه» عضد مفهوم ”جوهر 
الثقافة الصينية" الذى يميل إلى تشجيع الوطنية والقوميةء ولكن هذا المفهوم اكتسى 
بنسبة كبيرة من الهراء الإقطاعى بصورة يتعذر اجتنابها. وعندما انهارت أسرة تشينغ 
وتفككت أوصالهاء وعفا الزمن على شعار ثورة مناهضة المانشوء فقدت ايديولوجية 
تشانغ تاى هدفها الجلى ويريقها وتالقها فى الماضىء» وأصبح تشانغ حائرا لا يعرف 
طريقه» وتراجع إلى الخلف من جراء تردده وحيرته. وفى أخريات حياته» تراجع إلى 
الصفوف الخلفية فى عصره وانزوى فى أركانه وانكفاً على نفسه داخل برجه العاجى 
منهمكا فى الدراسات الكلاسيكية القديمة. وفى هذا الخصوص يختلف تشانغ عن 
صن» بل على العكس كان يبدو أكثر شبها وقريا من بعض الإصلاحيين الذين هاجمهم 
وعارضهم فى الماضى . 

وكانت الحركة الأيديولوجية فى الصیين قبل ثورة ۱۹۱۱- مثل سائر الثورات 
الديمقراطية البرجوازية الأخرى فى التاريخ - أكثر نشاطا وديناميكية وفاعلية. وفى 
العقد الأول من القرن العشرينء آرتفت كثرة كائ رة من الطلان والشتان التقدميين 
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والمثقفين فى أحضان المد الثورى المتعاظم للأنشطة الثورية وتركز معظمهم فى مدينتى 
طوکیو باليابان وشنغهاى فى الصين» وأسسوا عددا من المجموعات الثورية المتعددة. 
وفى عام ٠٠٠١‏ اندمجت مجموعة كبيرة من هؤلاء التقدميين وا لمثقفين وشكلوا عصبة 
الصين الثورية المتحدةء وأصدروا العديد من الصحف والمجلات التى قامت بالدعاية 
لأفكارهم الثورية وأصبحت أدوات اتصالاتهم بأقرانهم الثوريين . 
وقد شهدت الصين فى وقت مبكر إدخال نظريتى التطور والحق الطبيعى من 
الغرب وتطبيقها من جانب الإصلاحيين باعتبارهما من الأسلحة الأيديولوجية فى 
صراعهم مع مدرسة التعلَّم القديم الإقطاعية. وقد انتقلت تلك الأسلحة الأيديولوجية - 
فى المقام الأول- إلى أيدى الديمقراطيين الثوريين بمساعدة الإصلاحيين الذين قادوا 
الحركة الإصلاحية فى عام ۱۸۹۸ وقد جاعت تلك الأسلحة فيما بعد من مصدرها 
الأصلى مباشرة أو عن طريق اليابان. واستغل الإصلاحيون نظرية التطور للدفاع عن 
التغير التدريجى (الإصلاح) ومعارضة الثورة (القفز فوق المراحل التاريخية)ء بيتما 
اف الديموقراطيون الثوريون الثورة فى حد ذاتها تقدما بصورة مباشرة ورفعوا 
شعار: الثورة تعتبر بمثابة تطور فى القرن العشرين . كما تبنى الإصلاحيون نظرية 
"الحق الطبيعى والمساواة للمطالبة بتوسيع نطاق حقوق النبلاء» ولكن الديمقراطيين 
الثوريين أعلنوا أن: الحرية والمساواة" هما بمثابة صيحة معركتهم ضد الحكم 
الإقطاعى المستبد. ويكمن الاختلاف فى موقف هؤلاء الديمقراطيين عن معاضدة 
الإصلاحيين ال ملكية الدستورية فى أنهم طالبوا جهارا بتأسيس جمهورية برجوازية. 
وکان تشانغ تاى يان أول من صمم ورفع شعار 'جمهورية الصين'. 
انى من دال ف ف الق طن لوو هن ا ار الى تن اغا 
لمبادئ الثورة الديمقراطية. وظهرت مؤلفات جسدت التيار الأيديولوجى الثورى فى ذلك 
الحين مثل: كتاب 'جيش الثورة لمؤلفه زو رونغء بالإضافة إلى كتابى 'النهوض المفاجى 
و جرس الإنذار" للمفکر تشين تیان هوا. وفی عام ۱۹۰۳ عندما كان عمره يناهز ثمانية 
عشر عاما کتب زو رونغ )٠۹۰٠-۱۸۸٥(‏ مؤلفه الشهير 'جيش الثورة" الذى رفع بجلاء 
الميداً الديمقراطى للحق الطبيعى والمطالية بالإطاحة بحكم أسرة المانشو (تشينغ) 


749 


وتأسيس جمهورية ديمقراطية تسودها المبادئ الاسترشادية مثل الحرية والمساواة 
وتطلع زى إلى ”عدم عودة الملكية الاستبدادية مرة أخری". وکتب تشانغ تاى يان 
مقدمة كتاب زو رونغ المذكور أعلاه ونشرت فى صحيفة "صو'. وبسبب تلك الكتابات 
الثورية ألقى القبض على تشانغ و زو وزج بهما فى غياهب السجن حيث لقى الأخير 
حتفة هتاك وفى كتابيه النهوض الفاجي و "خرس الانذار" اسشتغل تشين تان هوا 
)۱۹٠١ - ۱۸۷٥ ( hn ian Hua‏ أشكال الدعاية الشعبية لترويج الأيديولوجية الثورية 
الديمقراطية والوطنية بحماس منقطع النظير. ولا ريب أن هؤلاء المفكرين الثوريين 
وآثارهم الثورية ونشاطاتهم الثورية جعلت الحركة الثورية الديمقراطية فى هذه المرحلة 
أكثر بريقا ولعانا. 
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المبحث الثانى 


تطور المكر عند صن بات - صن 


إن أفكار صن يات - صن جديرة بالاهتمام لأنه يعتبر قائدا بارزا فى حركة 
الثورة الذيقراطة القفيمة فى الضن وقام خن جم الكذة الكادة من الأقفن 
ال مدن اف شل ترون الور زالكن الل من الشرت ن رها من 
ال اة ا ف وة ع ا ف ت ا 
وی الها افاج ل ول ال ار هي بصو وة ره ا اة 
بمبادئ الشعب الثلاثة فى عام ٠٠٠٠١,‏ واعتبر صن التطور بمثابة قانون حتمى فى 
العالم الطبيعى» كما اعتبر الثورة بمنزلة حافز يدفع عجلة العملية الثورية إلى الأمام. 
ورفن خن اما رقف ا وص ادح فن القن ال ر تج وعد الف ة غي الففر لى 
المراحل التاريخية العادية لآن ذلك يتنافى مع الحقيقة العامة للتطور وأشار إلى أن 
الف الفهناري كه تالقان ال على اقداي > ومح ال دن 
خلال الثورة وفى مرحلة تاريخية ليست طويلة أن تلحق بركب الدول الرأسمالية فى 
الغرب وتتفوق عليها. وجسد ذلك بجلاء حيوية وفكر الثوريين الديمقراطيين فى ذلك 
الحين. ولكن صن يات -على صعيد النظرية الأيديولوجية- ليس مفكرا ماديا كليةء 
زا سف اه ل اف ال الخ السا وس ك ي 
الا شى وقاه داك إلى أخفاق الذر رة وجل الك الافلاعى تمر فى البلف :وى 
الف ال ارت اغ ادا فار كن فا هح نن الا ا 
وأصبحت-فى التحليل النهائى- تتحلى بالازدواجية من المادية والمثالية معاء وينتمى 
عام رئ و أفكار هنن الى الشرنن التسقراطين الق امن ' 
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وعلى الرغم من أن ثورة ۱۹١١‏ أطاحت بالنظام الإمبراطورى وال ملكى الذى استمر 
ألفى سنة ونيفاء بيد أن الحكومة غيرت الأسماء قط وتشبثت بلافتة مكتوب عليها 
'جمهورية . وسيطر یوان شی کای اه 5۸i‏ ٣دں۷‏ واللوردات الأكابر والأصاغر على 
القوى السياسيةء واستمر تحالف القوى المرجعية المؤلف من الإمبرياليين والإقطاعيين 
فى السيطرة على الصين» ولم يشهد المجتمع الصينى تغييراء وظلت الجماهير الغفيرة 
تئن تحت وطأة الالام وتفتقر إلى الثورة والسلطة كما كانت من قبلء بالإضافة إلى أن 
الثورة الديمقراطية لم تحقق نجاحا ووقع العديد من الثوريين الديمقراطيين فى الشرك 
الأيديولوجى وتخبطوا فى دياجير الظلام فى مساعيهم الرامية إلى البحث عن مخرج 
من ورطتهم. وفى ضوء هذه الأوضاع تقدمت أفكار صن يات خطوة إلى الأمام الذى 
لم يدخر وسعا فى تعضيد الثورة تنظيميا وأيديولوجياء وأطلق على إعادة البتاء 
الأيديولوجى "البناء السيكولوجى" he Psychoاogicaا Construction‏ وفی عام ۱۹۱۸ کتب 
صن مؤلفه 'مذهب صن يات صن" قدم فيه نظريته الجديدة ومفادها ”من الصعب أن 
تعرف» ولكن الحصول على المعرفة يعد أمرا سهلا" واعتبرها سلاحا أيديولوجيا لشحذ 
همم الذين انضموا للحزب التورى» وارتأى أن هذا الحزب أخفق من جراء تمسكه 
بالدوجما الأيديولوجية الإقطاعية ومؤداها: "ليس من الصعب أن تعرف» ولكن تحقيق 
ذلك يعد أمرا عسيراء ويعنى ذلك أنه لا المعرفة ولا الفهم يعتبران أكثر صعوية من 
الصعوية الحقيقية التى تكمن فى العمل الفعلى. وكانت الآراء المعارضة لصن ترى أنه: 
من الصعب أن تعرف» ولكن من السهل أن تحصل على المعرفة" وتهدف إلى مجابهة 
الأتجاة المخافظط للفكن الذي بر رور ة اسكمرار العاذات التق وا ستاك )ا 
وعدم القدرة على الفكاك منهاء ويعد ذلك إجمالا لرؤية صن تجاه الثورة نظريا وعمليا 
را فوا کان هن ال فر فيال ر الفكن المين اة دن غو رر 
لتدقيق العلاقة بين المعرفة والعمل. كما كان أول من انتقد أفكار المثالية ذات الصلة 
بالمعرفة والعملء واتسم ذلك بالعناصر العقلانية فى نظريته من الناحية العلمية. ولكن 
النطوا ل تل مال الاق اارتهي دن الو وال ال دة 
الصعيدين المادى والأيديولوجى فى ذلك الحينء وفى الوقت نفسه اتسمت بالطابع 
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الميتافيزيقى حيث قامت بالفصل بين العمل والمعرفة وجعلتهما متعارضين. ويجب 
علينا تذكّر ذلك دائما عندما نؤكد الأهمية التاريخية والإيجابية لنظرية صسن 
بصورة أساسية. 

وقد نجد أيضا الطبيعة المزدوجة المتشابهة فى أفكار صن يات صن ذات الصلة 
بالتاريخ الاجتماعى حيث اتصفت بالعناصر الإيجابية تارةء وبالمحدودية الخطيرة جدا 
تارة أخرى. واعتبر صن- فى ضوء نظرية التطور - تاريخ البشرية بمثابة عملية تشهد 
التطور المتواصل بلا انقطاع تنتقل من المرحلة الدنيا إلى المرحلة الأعلىء معتقدا أن 
ذلك يعد قانونا موضوعيا لا يستطيع أحد إعاقتهء وبالإضافة إلى ذلك قام صن بالدعاية 
لاستخدام الوسائل الثورية ء٠٠"‏ رد اداه لدفع هذه العملية إلى الأمام والسعى 
باجتهاد لتحقيق أفكاره المثالية من الوطنية والديمقراطية والحياة الشعبية فى أسرع 
وقت. وفى سنواته المبكرة تركزت نشاطاته -على وجه الخصوص- على الإطاحة بالحكم 
الاستبدادى "او ءاا0م0#s‏ ۲۲۲ لأسرة تشينغ» ثم تحولت اهتماماته - إبان ثورة 
-١‏ إلى مسالة "الحياة الشعبية" بشكل أكبر. وأجمل مفهوم "الحياة الشعبية" رؤاه 
تجاه المجتمع الإنسانى حيث اعتقد أن هذا المفهوم يساعد الإنسان على حل مسالة 
إيجاد وسائل بقائهء ويعتبر ذلك بمثابة قوة دافعة فى التطور التاريخى ويطلق عليه 
"النقطة المركزية فى التأريخ". وفى الواقع أن مفهوم 'الحياة الشعبية ذا الرؤية 
التاريخية يصطبغ بالازدواجية أيضاء فتارة يحاول صن بجد واجتهاد أن يشرح قوانين 
التطور الاجتماعى داخل الحركة التاريخية فى ضوء احتياجات الإنسان المادية ويتحلى 
ذلك بالطابع المادى» وتارة أخرى تخلى عن القوانين المادية والعلاقات الإنسانية داخل 
التطور الاجتماعى من خلال إجمال الاحتياجات الإنسانية فى إطار مقاهيم تجريدية 
محددة مثل: الرغبة وغريزة الوجود» ولذا وقع فى شرك مذهب المثالية. إن رؤاه 
التاريخية تجاه المثالية قادته إلى بعض المفاهيم والمبادى المثالية مثل: حب البشرية 
وما شاكل ذلك. وحددت أفكاره المثالية موقفه من معالجة الماركسية حيث أكد أن تطور 
المجتمع لا يتحقق من خلال الصراع بين البشرء بل من خلال تحقيق التعاون 
والأنسجام بينهم. وفى الواقع» أن هذه النظرية اعتبرت الأمة بمثابة تعاون بين الطبقات. 
كما اعتبر الصراع الطبقى بمثابة حالة مرضية غير عادية تدهم المجتمع» وماركس فى 
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رأيه يعد أخصائى أمراض اجتماعية ءاوه ٥٠٠١٥١‏ اها٥٥8‏ وحغليت نظرية '"المساعدة ‏ 
امتبادلة" بالقبول من جانب صن الذى أعلن أن؛ "ا منافسة هى قانون مملكة الحيوانات. 
أما التعاون فهو القائون الرئيسى للبشرية"' ولذلك كان يرى أن دفع تطور التاريخ 
الاجتماعى يكمن فى التعاون أو المساعدة المتبادلة بين الطبقات وليس فى الصراع 
الطبقى ٠اووں٬!8‏ ٠١ا٥‏ وعلى الرغم من أن صن أقر بوجود الصراع الطبقى فى.الدول 
الراسمالية فى الغرب» لكنه اعتقد أن الصين لم تشهد هذا الصراع؛ وزعم أيضا أن 
الصين تفتقر إلى الطبقات الثريةء ولكنها تعانی من فجوة بين "الفقر المدقم' و'الفقر 
العادى"'. فقد توهم صن أن الصين بمقدورها أن تتجنب الصراع الطبقى وأكد بثقة أنه 
. نظرا لتخلف الصناعة فى الصين؛ فلا توجد ثمة ضرورة أن نتحدث عن هذا الصراع 
وديكتاتورية البروليتاريا. أن نظرية تحقيق الانسجام بين الطبقات القائمة على أاساس 
نظرية الحب الإنسانى الشامل جسدت الملامح المميزة للمثقفين الصينيين فى ضوء 
ظروف تاريخية معينة سادت آنئذ . 


شد الات العشرالتالية لاندلاع شورة ۱۹۱۱- إخفاق جميع الجهود التى 

بذلها صن يات صن فى جميع المجالات» ووصل إلى طريق مسدود ia‏ . وقدمت 
- ثورة أكتوبر فى روسيا وتأسيس الحزب الشيوعى الصينى حياة أيديولوجية جديدة 
لصن الذى انتشل نفسه من أعماق إحباطاته وقنوطه. وأعلن صن ترحيبه بهذه الثورة 
وتأسيس الحزب» وانطلاقا منهما تطورت أفكاره ودخلت مرحلة جديدة حيث انتقلت من 
مرحلة تطوير مبادئ الشعب الثلائة فى مرحلة الثورة الديمقراطية القديمة إلى مرحلة 
تطوير تلك المبادئ فى صورة جديدة فى مرحلة الثورة الديمقراطية الجديدة. وقام صن 
فى ظل قيادة الحزب الشیوعی الصینی بإعداد ثلاث سياسات كبرى هى: الاتحاد مع 
روسياء والاتحاد مع الشيوعيين ومساعدة العمال والمزارعين. وفى المؤتمر الوطنى الأول 
لحزب الكومينتانغ (الحزب القومى) الذی عا عقد عام ٠۹۲١‏ شرح صن المبادئ الثورية . 
الجديدة لمبادئ الشعب الثلاثة المعدلة التى تتفق تماما مع البرنامج الشيوعى فى مرحلة 
الثورة الديمقراطية. وأكد مبداً الوطنية المعدل الأهمية القصوى لمناوأة الاستعمار من 
جانب الشعب الصينى. وفند المبداً الجديد لحقوق الشعب (أو الديمقراطية) ما أطلق 

٠‏ عليه ”النظام الديموقراطى" فى الدول الرأسمالية الغربية لأن قلة قليلة تهيمن عليه 
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وتحتکره راصبع اداة لقمع عامنة الشعب راكد هذا المبدا الحاجة التى تأاسيس 
ديمقراطية تتقاسمها 'عامة الشعب" ولا تتعرض للهيمنة من جانب 'قلة قليلة 
مبداً ألحياة الشعبية الجديدة فكرة أخرى مفادها!: 'المساراة فى ملكية الأراضى' عن 
طريق تاأييد "توزيع ألأراضى على المزارعين' ومعاضدة حاجتهم إلى الأرض,. ولكن صن 
توهم أن هذه المطالب يمكن تحقيقها ع خلال الإصلاحات السلمية. كما اقترحت 
مبادئ الشعب الثلاثة الجديدة "السيطرة على رآس لمال" TE‏ 
الوطنى الذى يملكه الشعب؛ ومناوأة العدوان الاقتصادى للامبريالية الأاجنبية. كما , 
سعت تلك المبادئ إلى الحيلولة دون هيمنة رأس ال مال الخاص على الاقتصاد الوطنى 
وحياة الشعب. وفى أخريات حياته أدرك صن یات -صن بشكل أكبر قوة الجماهير من 
العمال والمزارعين وصاغ سياسة "مساعدة المزارعين والعمال' وأسدى النصح إلى 
أقرانه بأنه "يجب العمل على إنهاض الجماهير واتحادهم فى المشترك مع 
الدول التى تعامل الصين على قدم المساواة فى العالم'. 

ومن المآثر التاريخية العظيمة للزعيم الثورى صن يات- صن أنه قام بتطوير 
مبادئ الشعب الثلاثة القديمة إلى مبادئ الشعب الثلائة الجديدة. ولكن رؤاه تجاه 
العالم ظلت - فى التحليل النهائى - تتصف بالثورة الديمقراطية البرجوازية. وكان يرى 
أن مهمة "مساعدة المزارعين والعمال" و"إنهاض الجماهير" لا يضطلع بها سوى 
البرجوازية الوطنية والبرجوازية الصغيرة. ولكن - فى الواقع - دولة شبه إقطاعية 
وشبه مستعمرة مثل الصين تشهد الحقبة الاستعمارية كانت البرجوازية الوطنية 
والبرجوازية الصغيرة فيها مازالثا تفتقرا ن إلى القوة الكافية لقيادة الثورة 
وإحراز النصر. ) 

وقد قام صن يات -صن بإعداد السياسات الثلاث الكبرى ومبادئ الشعب الثلاثة ‏ 
الجديدة غداة حركة ٤‏ مايو ١۱۹1ء‏ ولذا تقع خارج نطاق محتويات هذا الكتاب. ولكن 
من الضرورى فى هذا السياق أن نتناول تلك السياسات والمبادئ باقتضاب حتى نقدم 
مقدمة كاملة نسبيا وتقييما لتطور فكر صن خلال مشوار حياته . 
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المبحث الثالث 


المذاهب الفكرية والصراعات الأيديولوجية 


أطاحت ثورة ۱۹١١‏ بالإمبراطور الإقطاعى الذى حكم الصين لمدة ألفى سنة 
فوا ا اعت هة اة وط الاخ 0ا رار الإق اع ا ته 
ولم تستطع ألبتة اجتثاث جذور النظام الملكى الاستبدادى. كما لم تستطع ثورة ٠١١١‏ 
أيضا ايجاد حل لمشكلة أراضى المزارعين ولا شنت هجوما شاملا على أعداء الثورة فى 
الذاخل والخارج ول الأسائن الإخت فاع شه الاقطاعى وة المت تمر كا هى 
کی وا کی کا ا 
البلاد. وتکاتفت حهود تلك الجمعبات مع القوى المحلية المؤبدة للعودة إلى القديم 
ا ا لو عا وی وای ا و ت 
النرلة قد نة ندرا ولك كرت الالت رامات الأخلوفة الأقطاغة أندة ولا سكن 
لا تعنى أكثر من صيغة مبتذلة مفادها آن: "السماء ا تتغير» ومن ثم الطاو (الطريق) 
ار ا و قف ا خا ا ی ا ق ق اه 
اة 0 ا ال ي رة اخ اا ع 
ر ا و ا ا ی ا ا ی 
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ظروف تاريخية جديدة. واشترك بعض الإمبرياليين - آنذاك - فى التيار المعاكس الذى 
يدعو إلى ”عبادة كونفوشيوس وإحياء الطرائق القديمة انطلاقا من اعتقادهم بأن 
الأيديولوجية الإقطاعية التى تبجل كونفوشيوس والقدماء تخدم مصالح العدوان 
الإمبريالى بشكل أكبر. وقد واجه الإمبراليون - فى مرحلة تاريخية سابقة- مقاومة 
أيديولوجية من جاتب الصفوة الإقطاعية فى الصين ولكن هذه المقاومة أصابها الوهن 
الشديد» واستسلم الإقطاع للامبريالية بسرعةء وتحولت أسرة تشين الحاكمة من مملكة 
سماوية تحتقر الأشياء الأجنبية إلى خادم خانع ذليل أمام الإمبريالية. وغيّر 
الامبرياليون منهجهم فقد حجبوا عن الأنظار إحياء الإقطاعيين للطرق القديمة وعضدوا 
التعلَّم الجديد. ونظرا لأن التعلّم الجديد - فى جوهره - يخدم هدف الثوريين 
الديموقراطيين البرجوازيين فى الصين الذين يعارضون الإقطاع والإمبرياليين الذين 
أصبحوا يؤازرون التعلّم الجديدء ولذا آصبح الإمبرياليون والرجعيون فى حاجة إلى من 
يضطلع بدور المنقذ لمآربهم فى قمع الشعب» ناهيك عن اضطلاعه أيضا بخداع اشعب 
وتضللة. وانطادقا من هذا الست قا الأمترباليون والقطاعون تسين حلف رجحى 
حميم يريطهم على الصعيدين الأيديولوجى والثقافى. 

وتزامن مع ذلك» أن المثقفين التقدميين فى الصين مضوا قدما فى البحث عن 
أسلحة أيديولوجية متنوعة من الغرب والتدريب عليها. ولكن هؤلاء المثقفين كانوا ينتمون 
إلى اتجاهات أيديولوجية مختلفةء ولذا كانت الأسلحة الأيديولوجية التى بحثوا عنها فى 
الغرب والطرائق التى استخدموها متباينة أيضا. وشهدت الفترة الممتدة بين ثورة 
١‏ إلى حركة ٤‏ مايو ۱۹١١‏ انتشار العديد من الأيديولوجيات الغربية فى الصين 
مثل: فلسفة كانطء والفوضوبة «ءاطإة٣۸.‏ وال مثالية الجديدةء والبراجماتيةء والفردية 
isnاuaل ivi‏ وأنوا ع محددة من اليوطوييا الاشتراكية وكان هناك مؤيدون ومؤازرون 
E AE.‏ ن ق ك ال 

وكانت فلسفة كانط - من بين الفلسفات الحدىتة فى الغرب- التى حظيت بتأييد 
أو على الأقل آثرت فى الإصلاحيين بدءا من يان فو و ليانغ تشى تشياو و وانغ قوى 
وى» ناهيك عن الثوریین مٹل: تشانغ تای يان و تسای يوان بى. ولكن الجزء الأكثر 
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تأثيرا وإيجابية فى فكر كانط وهى طريقة التفكير الديالكتيكى لم يحظ - باهتمام كاف 
من جانب ممتلى المثقفين فى الصين. 

ولد تسای یوان بی ا٥۴‏ nھں۷‏ اھ ( ۱۸۹۸ - ۱۹٤٤۰‏ ) فی شاو شينغ بمقاطعة 
تشجيانغ. قام تساى أثناء الحركة الإصلاحية فى عام ۱۸۹۸ بالدعاية لنظرية التطورء 
وأيد حقوق الشعب وحقوق المراة» وعارض المفهوم التقليدى الذى يدعو إلى احترام 
الحاكم واحتقار الرعية. وفى عام ٠۹٠٤‏ أسس تساى المجموعة الثورية الديمقراطية 
وجمعية إلماشن الصي اللنين نة إلى عضبب الضين الذورنة قى العام انتالى الى 
شهد أيضا نشر مقاله بعنوان: "شرح أسباب كراهية المانشو" الذى دعا فيه إلى 
معاضدة حقوق الشعب ومهاجمة الامتيازات الإقطاعية ءeوەاvi¡ا۴‏ ا۴euda the‏ ثم سافر 
تساى إلى ألمانيا لدراسة الفلسفة حيث كانت أيديولوجيته النظرية قائمة أساسا على 
فلسفة الفيلسوف الألمانى كانط. وقد تشكلت نظرية كانط بموجب التاثير الأيديولوجى 
القوى لحركة التنوير والثورة الديمقراطية فى فرنساء ولكنها جسدت ضعف البرجوازية 
الألانية على وجه الخصوص فى ذلك الحبنء ويتماثل ذلك مع فكر تسای يوان بى إلى 
حد كبير. وأكد تساى شعار: "المساواةء والحرية والإخاء للثورة الديمقراطية انطلاقا 
من اعتقاده بأن ذلك يشكل الأساس الأخلاقى :ةل he No21 ۴u‏ لإقامة جمهورية 
وا خن وا ات ال وله کاو ان رى أ اعا او غ ان 
امانا تكاج إلى ا ان ف ارو افا الى ب “الت ل وجا 
فلسفيا يمكن تطبيقه بفضل أفكار المفكرين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين الصينيةء 
والفلسفة الهندية والفلسفة الأورويية من أجل تحطيم العادات البالية للكونفوشيوسية 
المحافظة بعناد» كما انتقد جهارا سياسة دونغ تشونغ شو التى تؤثر المدرسة 
الكونفوشيوسية على المدارس الفكرية المائة الأخرى. وعندما كان تساى رئيسا لجامعة 
بكين اشتهر ب'التسامح وأفق التفكير الواسع'٠»‏ واتصف ذلك بالمغزى التقدمى فى ظل 
الظروف التاريخية السائدة وقتئذ» مما ساعد على خلق ظروف مواتية لقيام الثقافة 
الجديدة داخل أروقة الثورة الديمقراطية البرجوازية بمناواة الذقافة الإقطاعية القديمة 
للاستبدادية الإقطاعية» وجعل ذلك جامعة بكين مركزا مهما آثناء المد الأيديولوجى 
المتعاظم للحركة الثقافية الجديدة وحركة ٤‏ مايو عام 1١۹١١‏ . 
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و تسای يوان بى- على وجه أخص- بعلم الجمال »!ای6 عند كانط 
واعتقد أن الشعور بالجمال يعد شيئًا ما يتجاوز جميع العصور والأماكن والمزايا 
المادىة» ومن ثم اقترح رفع شعار إحلال التتقيف الفنى Aesthetic Education‏ محل 
الدين .إن الشعور بالجمال أو التثقيف الفنى يعد تجسيدا لمحاولة المثقفين الضعفاء فى 
الو تت وجا الحقة واحف الضرا ع الاق و را ان فان كان ورا 
للتعليم أولا ثم رئيسا لجامعة بكين آثناء الفترة الممتدة من ثورة ٠١۹١١‏ إلى حركة ٤‏ 
مايو ۱۹۱۹ء ولذا أسهمت آفکاره ورؤاه فی تقدیم اتجاهات أيديولوجية فعالة داخل 
أروقة الدوائر الثقافية والتربوية والأيديولوجية آنذاك. 

ل و عا وال القع ون لحف واا اة اى 
الشعب الصينى عددا من المنظرىن llفgضوjiq stirni : Jû Anarchist Theorists‏ 

(AVI-\A\E ) «Bakunin y (1A01-1۸1۹ ) « Proudhan « (1۸01-1۸۰7 ) 

و kناممه»‏ » إن الاهتمام بالفوضوية ر سذاجة وعدم نضوج المتقفين 
البرجوازيين فی الصين آنئذ الذين يتطلعون إلى دراسة أى نظرية جديدة فى الغرب» 
کما کانوا يفتقرون -على الصعید الأیدیولوجى- إلى نظام نظرى كامل النضج أو إلى 
معيار يحظى بالقبولء ولا يستثنى من ذلك جورنال 'الشعب" أيضا. وتنطلق الفوضوية 
من أوهام وخيالات البرجوازية الصغيرة والفردية الشخصية وترفض القوانين 
المىضوعية للتطور الاجتماعي فى المجتمع» وتحاول الاعتماد على العمل الشخصى 
الفردى لإقامة جنة على المعمورة بين عشية وضحاها. وتماشى هذا النوع من التفكير 
الفوضوى مع الضعف الفطرى والتذبذب الطبيعى للمثقفين الصينيين الذين انبثق من 
داخلهم فة ارتمت فى أحضان الفوخنوية نكل سشهولة وسن واعتقد يعض هؤلاء 
الوا لو ال ي من ع ا اف راف ا 
وتطلعوا بشغف إلى انتهاج التصرفات الشخصية مثل الاغتيال لإإطاحة بحكم أسرة 
كا ا من ن خف هوا اقفن قله فة من الساسة الحذد مل 
وو جى هوى الذى شارك فى معسكر الثورة الديمقراطية»ء وفى الوقت نفسه أعلن أنه 
يعتنق المذهب الفوضوى. ويعد الترويج لنزعة إعاقة التقدم وانتشار المعرفة التى ارتأت 
أن الحياة فوضى شديدة السواد تماما حاول وو جى إفساد وتدمير أبدبولوجية 
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الثورة الديمقراطية من خلال دعوة الناس إلى الرضوخ لمصائرهم المشئومة. ومع ذلك 
لم تتبواً الفوضوية - فى التحليل النهائى - مكانة مرموقة فى الأوساط الأيديولوجية 
فى ذلك الحين. 

وقبل ثورة عام ١١۹٠ء‏ كان العنصر الرئيسى فى تحالف الرجعية الثقافية الذى 
جمع بين الإمبريالية والإقطاع هو دمج النظرية الغربية والأيديولوىجية الإقطاعية 
الضتة فى وجدة كاملا وي هذه الذورة لم ته الضن فا بض امل تاف اله 
كما توهم الثوريون الديمقراطيون. والأدهى من ذلك أن السياسات الرجعية والمجتمع 
لر ت قير كن وق الع من الت ت ر ان الا و 
وتعثرت أقدامهم ولم يجدوا مخرجا وفقدوا القدرة والحماس اللذين كانوا يبتصفون بهما 
فى أثناء اضطلاعهم بتهيئة الرأى العام والدعاية لثورة ۱۹١١,‏ وفى ضوء هذه الأحوال 
الجديدة استغل التيار الأيديولىجى المثالية الغربية ضعف هؤلاء الثوريين الصينيين 
وتسلل إلى بلادهم وقدم 'خدعة جديدة للتحالف التقافى الرجعى وجعله يبدو فى ثوب 
جديد. واعتمد الرجعيون فى داخل البلاد والمثقفون الذين يؤيدونهم على استغلال هذه 
الدع الحاة لتخي عفرل الشي: وف الؤقت نفسة مقا وة لقان الترزئ لشي 
بكل حزم. وفى الفترة من ثورة ۱۹١١‏ إلى حركة ٤‏ مايو 1۱١۹١١‏ أحدثت أنواع مختلفة 
من المثالية الجديدة «ءناادمها-٥۸6‏ ضجة لفترة من الزمن» ولاسيما مناهضة العقلانية 
لكل من الفيلسوف الفرنسى هذرى برجس ون Henri Bergson (۱1۹ ٤£1-1۸0٩(‏ 
والفيلسوف الألمانى ودولف كريستوف أويكن «Rudolf Christoph Eucken (۱۹۲1-1۸٤7)‏ 
والنقد التجريبى والبراجماتية. وكانت البراجماتية من بين تلك ال مذاهب الفكرية الأطول 
أمدا والأكثر تأثيرا فى الصين. ومصدر البراجماتية الحديثة يكمن أصلا فى الدولة 
الرأسمالية الاحتكارية الولايات المتحدة الأمريكية. وقام خو شى ا8۸ ن٠۴‏ وهو من أبرز 
متقفى الصين وينتمى إلى طبقة الباحثين والدارسين العليا- بإدخال هذه البراجماتية 
إلى الصين بصفتها سلاحا يضطلع بتوجيه الشعب الصينى فى خضم الاتجاهات 
الأيديولوجية المختلفة. 

وفى مرحلة الثورة الديمقراطية الجديدة, احتل خو شى- فى البداية- مكانة فى 
جبهة الحركة الثقافية الجديدة» ثم عضد قضيتى الديمقراطية والعلوم حقا. ولكنه - 
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تا علد فر د امات افا عى انط رقن انت حه ان اش اا 
للكوزمويوليتانية "ءا ةاناممم٨وهع‏ التى قدرها تقديرا عاليا يفوق القومية. ويعد ذلك 
وأثناء الثورة الديمقراطية الجديدةء اقترح خو شى شعار 'تدقيق ماضى الأمة الصينية" 
من أجل دعوة الشعب إلى التركيز على النقد التاريخى ومعارضة إجراء آى بحث علمى 
يتناول الحقيقة آنذاك» ناهيك عن الاضطلاع بالإصلاح التدريجى لناوأة انتشار 
اا 
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المبحث الرابع 


الحركة الثقافية الجديدة فى عشيه حرکه ٤‏ مایو ٠۹۱۹‏ 


شهد التاريخ الصينى منعطفا خطيرا غداة ثورة عام ۱۹۱۱ء مما عجل بتعميق 
الوعى الأيديولوجى لدى المشقفين التقدميين. ولكن لماذا فشلت نظرية التطور ونظرية 
الحق الطبيعى ويرنامج تأسيس جمهورية برجوازية فى الصين؟ لقد درك هؤلاء 
المثقفون رويدا رويدا أن سبب هذا الإخفاق يكمن بصورة رئيسية فى أن جهودهم 
السابقة لم تستطع - من حيث المبدا - المساس بالنظام الأيديولوجى القديم الذى كبل 
الملجتمع الصينى قاطبةء ولاسيما النظام الأيديولوجى الإقطاعى الذى يمه المذهب 
الكونفوشيوسى. وكان اندلاع الحرب العالمية الأولى بمثابة صدمة ثقافية جديدة لهؤلاء 
المثقفين. وبدأت تتشكل حركة أيديولوجية عظيمة أطلق عليها "الحركة الثقافية الجديدة 
بدءا من عام ١٠۹٠ء‏ وقد رفعت هذه الحركة رايتين هما: "العلم' و"الديمقراطية" جسدتا 
بجلاء أهم الطموحات والآمال والمثل العليا للثورة الثقافية الديمقراطية القديمة فى 
الصين, واعتقد مثقفو الصين أن سبب تخلف بلادهم يكمن فى افتقار الصين إلى العلم 
والديمقراطيةء ويعتبر ذلك رأيا صائبا. ولكن ماهى الأسباب التى جعلت الصين تفتقر 
إلى العلم والديمقراطية ؟ لم يستطع العديد منهم تقديم إجابة شافية لهذا السؤال 
وقاموا بمجابهة التيار الرجعى منذ عهد يوان شى كاى الذى يدعو إلى تبجيل 
کو ن ر اا ءال اق و اكات تفرم الما والارة ات 
أصواتهم للإطاحة ب دار كونفوشيوس'٠‏ وفى مساعيهم وراء العلم والديمقراطية 
والدعاية لهما حرروا عقول الشعب الصينى أيديولوجيا وقدموا إسهامات تاريخية خالدة 
حقا. ولكن ”العلم" و"الديمقراطية" -بعد مرور فترة طويلة جدا إبان الحركة الثقافية 
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الجديدة- لن تستطيع جذورهما النمو فى التربة الصينيةء ولم تتفتق أزهارهما ولم يؤتيا 
ثمارا يانعة. وكانت الحركة الثقافية الجديدة بمثابة خطوة ضرورية لدخول التاريخ ٠‏ 
الصينى مرحلة جديدة» ولكن ظلت هذه الخطوة بمنأى عن هدفها المنشود. 

وتعد معارضة 'دار كونفوشيوس" بمثابة ثورة أيديولوجية عظيمة أيقظت العملاق 
الصينى من سباته العميق. وطبعا - وقبل ثورة عام -۱١١١‏ وجه الثوريون 
الديمقراطيون فى الصين انتقادات متفاوتة إلى كونفوشيوس بصفته ممثلا للمدرسة 
الكونفوشيوسية فى الصين الإقطاعية. وقبل ذلك بكثير كان التعلَّم الغربى الذى سعت 
إليه مدرسة التعلّم الجديد ليس أكثر من العلم الغربى الحديث بصورة جوهريةء والثقافة 
الديمقراطية البرجوازية الغربية أيضا إلى حد ما. وبسبب ذلك شن التعلّم الغربى 
هجوما على التعلَّم الصينى التقليدى. وكانت الحركة الثقافية الجديدة بمثابة تواصل 
وتطور للصراع بين التعلّم الغربى والتعلم الصينى فى القرن التاسع عشر. ولم تستطع 
مدرسة التعلَّم الجديد ولا الثوريون الديمقراطيون فيما بعد أن يشنوا هجوما شرسا 
ومباشرا وشاملا على النظام الأيديولوجى الإقطاعى كما فعلت الحركة الثقافية الجديدة 
التی جعلت تحطیم هذا النظام هدفها الرئیسی. وفی عام ٠٩۱٩١‏ أسس تشين دو شيو 
Chen Pu Xiu )۱۹٤-1۸۸۰(‏ مجلة ”الشباب" فی شنغهای» ثم غير اسمها إلى 
"الشباب الجديد" وانتقلت إلى بكين التى أصبحت قاعدة مهمة لترويج أفكار الحركة 
الثقافية الجديدة. وفى الوقت نفسه» صدرت أعداد كبيرة من الصحف والمجلات تباعا 
فى جميع أصقاع البلاد قامت بالدعاية للتيار الأيديولوجى الجديد وشكلت حركة 
أيديولوجية ثورية عارمة. واضطلع کل من لى دا جاو (۱۹۲۷-۱۸۸۹) 2۸40 ٥1‏ ناء وو 
یو ۷۲١ )۱۹٤۹-۱۸۷۱(‏ س۷ وتشين دو شيو بالأنشطة المناوئة للكونفوشيوسية أثناء 
الحركة الثقافية الجديدة. وفى الوقت نفسه»ء استل أديب الصين لوشيون -٠۱۸۸٠(‏ 
)/)١‏ قلمه الحاد وكتب سلسلة من المقالات والأعمال الأدبية وجهت طعنة نجلاء وشنت 
هجوما شرسا وفضحت بجلاء التعاليم الزائفة للأخلاق الإقطاعية. وعلى وجه العموم 
شهد المستوى الأبديولوجى للحركة الثقافية الجديدة فى العديد من المجالات استمرار 
التمسك بنظرية التطورء ونظرية الحق الطبيعى ويرنامج إقامة جمهورية برجوازيةء 
ناهيك عن استخدام النظرية الأيديولوجية للديمقراطية البرجوازية مناهضة النظرية 
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الأيديولوجية لإاقطا ع. وظلت هذه الحركة جزءا من الثورة الديمقراطية القديمة بصورة 
أساسية. ولكن الحركة الثقافية الجديدة بدأت تنتج عناصر أيديولوجية جديدة كانت 
قليلة ولم يسبق لها مثيل. وتصادف تأسيس الحركة الثقافية الجديدة مع نشوب الحرب 
العالمية الأولى فى أوروياء واندلاع ثورة أكتوير 1١۹١۷‏ فى روسيا. وتعد هذه الحركة 
بمنزلة استهلال آیدیولوجی لحركة ٤‏ مایو عام ( ۱۹۱۹ ). 

وشهدت الحركة الثقافية الجديدة تطورا وأصبحت حركة ٤‏ مایو فی عام ( ۱۹۱۹) 
ومنذ ذلك الحين فصاعداء دخل التاريخ الصينى مرحلة جديدة هى مرحلة الثورة 
الديمقراطية الجديدة. ويعد ذلك بدأت الماركسية اللينية تنتشر رسميا فى الصين» ولذا 
ظهرت ملامح الثورة الصينية فى ثوب جديد منذ مائة ستة خلت. 
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المؤلفون فى سطور : 
خه جاو وو 
بو جين جي 
تانغ يو يوان 
صون کای تای 
- يعد مؤلفو الكتاب من كيار الأساتذة المتخصصنين فى علوم التاريخ والحصارة 
الصينية والأفكار الصينية فى معهد التاريخ التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية 
الضستة: 
- قدموا العديد من المؤلفات والكتب فى مجال الدراسات التاريخية والحضارية 
والفكرية التى ترجمت إلى العدد من اللغات الأجنبية . 
- شاركوا فى العديد من المؤتمرات الثقافية والفكرية التى تناقش تطور الثقافات 
والأفكار فى الصين وخارجها . 
- يتمتع المؤلفون بمكانة أدبية مرموقة داخل الأوساط الثقافية فى الصين . 
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المترجم فى سطور: 


الدكتور : عبد العزيز حمدى 

- خريج قسم اللغة الصينية من كلية الألسن بجامعة عین شمس ٠۹۸۱‏ 

- رئيس قسم اللغة الصينية وآدابها - كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر . 

- متخصص فى الصينولوجيا من دراسة اللغة والأدب والتاريخ والثقافة الصينية 
من کتاباته : 

- مقالات باللغة العربية عن الأدب الصينى الحديث والكلاسيكى » ودراسة عن 

الأمثال الصينية والعربية باللغتين الصينية والعربية . 

- كتاب ( التجرية الصينية ) . 
وفى الترجمة : 

- المسرحية الصينية ( شروق الشمس ) - من المسرح العالمى الكويت . 


- كتاب ( الصيتيون المعاصرون ) من الصينية إلى العربية عالم المعرفة - 
اكز 


- مسرحية المقهى › المشروع القومى للترجمة . 
- مسرحية تساى ون جى » المشروع القومى للترجمة - أيضًا . 


- الصين والولايات المتحدة الأمريكية خصمان أم شريكان » أيضًا . 
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يعد هذا الكتاب رحلة تاريخية فكرية؛ د ھی کک ر 
على الاقکار التی آثرت فى حياة الصينيين خلال أحقاب تاريخية 
وأسرات حاكمة من عام ۲۲۱ قبل المیلاد حتی عام ١۱۹۱ء‏ وحظيت 
بانتشار واسع فى آوساطهم ودفعتهم فى اتجاهات أيديولوجية وتيارات 
فكرية متباينة من خلال التعرف على العلاقة القائمة بين أفكار الخاصة 
من علماء وفلاسفة ومفكرين وأدباء ومتقفين؛ حيث نلقى أقدم فيلسوف 
فى العالم. لاوتسى الذى يفرق بين الطبيعة والحضارة قبل روسو بحوالى 
عشرین فرنا آو تزید. وکونفوشيوس صاحب أكبر الأثر فى الحياة 
الصينية العقلية. ولا أدل على سمو التقدم الفكرى من أن الصين أنجبت 
طائفة عظيمة من العبقريات الفلسفية والأخلاقية والأذبية التی سبقت 
السفسطائية وسقراط وأفلاطون والنزعة العقلية اليونانية عامة والنزعة 
المادية الحديثة فى تفسير الأجلاق خاصة.ء بل لقد سيقت ایشا 
انتفاضة العقل على العقل. ولذلك سنلقى كانط الصينى قبل كانط 
الألمانى بأکثر من آلفی عام وسنشهد حضور چان چاك روسو وهویز 
ولوك فى اين فيل حضورهم فی آوروبا بقورن طويلة. 


